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2 مكامر سم ميري 6 
م إن لست يدهن لسَّيِحَاتٍ # لهود: .]1١5‏ 


«قرأت كتاب الرسالة على الشافعى ثمانين مرة» فما 

من مرة إلا وكنا نقف على أخطاء:. فقا الشافعي: هِية! 
أبى الله أن يكون كتاب صحيحاً غير كتابه». 

الإمام إسماعيل بن يحيى المزني 

«إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال 

فى عدت لو غك هنذا لكان احتس) ولو زرك هذا لكات 

يُستحسن» ولو قُدّءَ هذا لكان أقضل» ولو ترك هذا لكان 

أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء 

النتقص على جملة البشر؛. 
القاضي عبدالرحيم البيساني 


ا 
يله (2) («زونيس 


ررم قري 
ا 0 


((وقرا 


© إلى من قرن الله طاعتهما يعبادته. . 
© إلى من أمرني ربي بالإحسان إليهماء» وخفض الجناح لهما. . 
© إلى من ربياني على أن أحب العلم وأعشق الفضيلة. . 
إلى أي وأبي. . «رب مهما م رين صينرا4. 
© إلى من أرشدني إلى طريق الخيرء وسعى في تربيتي وتعليمي» 
وكنفني بعطفه ورعايته. ٠‏ 
© إلى من كان لي بمثابة الأب الرحيمء والمرشد الموجهء والناصح الأعمين. 
إلى شقيقي الأكبر أبي فؤاد. . 
© إلى التي سهرت معي ووقفت إلى جانبي في إنجاز هذا العمّل» 
وتحملت الأتعاب الكثيرة في سبيل ذلك. 
© إلى أصحاب النفوس الطاهرة المطمئنة الذين أفتوا حياتهم مربين 
ومرشدين ودعاة إلى ألله تعالى . . 
ىل إلى من علموني أساتئذة, وربوني مرشدين» وبذلوا لي العطاء الجزيل 
من علمهم وحلمهم. وأناروا لي طريق طلب هذه العلوم الشريفة . . . 
إلى الشيوخ الأجلاء بقية السلف الصالح. . 
محمد بن عبدالقادر رحوء ومحمد شارف» 
والمولود بن محمد بوداعي. .. أساتذتي ومشابخي. . 
إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل الذي أعتبره ثمرة من ثمار جهردهم. 


أير مهمد أنين 


ث 
بر م قري 
جر 07 


أحمد الله تعالى وأشكره على توفيقه فى إنجاز هذا البحث. 
4 


وعملاً بقوله تعالى: ولا كَنَوَا أَلْفَضْل بَينَكم * (البقرة: 10]ء وبقول 


رسوله يذ: همَن لآ يَشكرٍ الناس لا يَشكْرٍ الله . 


3 


وأتقدم بأصدق عبارات الشكر والتقدير إلى الشيخ الفاضل الأستاذ 
الدكتور محمد مقبول حسين الذي قبل الإشراف على رسالتي هذه يصدر 
رحب» وأسدى إليّ من النصح والإرشاد ما ذلل الصعوبات التي اعترضتني 
في إنجازهء فجزاه الله تعالى على ذلك خير الجزاء. 

وأتشرف بأساتذتي الأفاضل السادة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة» 
وأشكرهم على نصائحهم وملاحظاتهم وانتقاداتهمء قصد تحسين هذا 
الموضوع ورفع مستواه. 

ولا يفوتني أن أشكر: 

أفراد أسرتي الذين تحملوا الكثير من الأتعاب لإنجاز هذا البحث» 
وصبروا على سهر الليالي الطوال» وهم واقفون معي. 

وكل من علمني حرفا من أساتذتي الأفاضل خلال حياتي الدراسية 
كلها. ٠‏ 

كما أتوجه بجزيل الشكر إلى الأستاذ الفاضل محمد الهادي الحسني» 
وصديقيه الشيخ محمد بشير الأدلبي والدكتور حامد قنيبي.. والأخ الكريم 

84 


زكريا على سعيهم وجهدهم الكبيرين في تحصيل نسختي المخطوط من 
القاهرة والطائف. 

ولا يفرتني أن ل انين عبارات لكر إخواني الطلبة ون 
ولم يبخلوا علي 0 المساعدة 0 526 في حاجة . 

كما أشكر إدارة المعهد الوطني العالي لأصول الدين التي تسهر في 
خدمة الطلبة والباحثين» وجميع عمال مكتبة المعهدء وأخص بالذكر الأخ 
الكريم أحمدء وعمّال قسم المخطوطات بالمكتبة الوطئية الجزائرية على 
التسهيللات التي منحوها لي. 


2-2 جح 


1 


7-1 
جى نجي ( قري 
(شكى ١ج‏ («دزوئسى 


الْحَمْدُ لله رب العالمين الذي هدانا بهداية الشرع والنقل» و 0 منا 
بكرامة الفكر اليل والصَّلاةٌ 0 على سيدنا محمد القائل: 
يد اللّهُ به ه حيرا يُمَمَهْهُ َ يُمْقَهْهُ في الدّينِ»"' ا وعلى آله وأصحابه الذين أدركوا 1 
الخير كل في اتباع كِتَابٍ الله وسنة رسوله يَِوٌ فتنافسوا في تحصيل هذا 
الخير العميم» فكان لهم فضل السبق في نقل الشريعة واستنباط فروعها بناء 
على أضول متينة . 


وبعد: فإن أصول الفقه عِلْمْ ازدوجت فيه نفائس المنقول وقرائح 
المعقول» ولمّا كان جامعاً 0 الأمرين مستجمعا للحسنيين» فلا جرم أنه من 
أشرف العلوم وأجلهاء فهو المنهج المرسوم لاستنباط أحكام الشريعة التي 
كلف الله عباده بالتزامها والسير على وفقها. 

ويعتبر هذا العلم بالفعل الصورةً الحقيقية والأصيلة للفكر الإسلامي 
الراقي الذي ينطلق من نصوص الوحي» ولا يهمل نتائج الفكر والوعي» 
وهو أساس التشريع الإسلامي الذي يجمع بين قواعد الاستنباط والاستقراء 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وهي قواعدهم في إيجاد الحلول لما 


)١(‏ أخرجه الببخاري [كتاب (*) العلم/ باب )١7(‏ من يرد الله به خيراً يفقهه]ء حديث 
١‏ (58/1. 55). ومسلم [كتاب (*”") الإمارة/ باب (079) قوله يظه: دلا تزال 
طائفة من أمتى. ..ك) حديث لا"#١9ء‏ (8//5الاء 719). 


1١ 


يستجد من الحوادث والنوازل التي لم ترد في شأنها النصوص. 


وقد اعتنى العلماء بهذا العلم وصنفوا فيه تصانيف مفيدة» فتح بابها 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 4١؟ه‏ رائد التصنيف في هذا 
العلم بكِتّابه «الرسالة»» ثم حذًا العلماء حذوّه فألفوا كتباً كثيرة في هذا 
العلمء ويعلم الدارسون أن مدار التأليف في أصول الفقه يرجع إلى أربعة 
كتب هامة هى: كِبَّابٍ «الْعُمَّده للقاضى عبدالجبار المتوفى سئة 8١4هء‏ 
وكِتاب «الْمُعْتَمَدا لأبى الحسين الفتر. المتوفى سنة 475هء وهما عَلَمَانٍ 
من أعلام المعتزلة» وكتاب «البرهان» لإمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 
هه وكتاب «المستصفى» لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 
هه وهما إمامان من أئمة أهل السنة. 


والذي يهمني من هؤلاء الأربعة هو إمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني؛ الذي صنف في أصول الفقه أيضاً رسالة وجيزة في عباراتها 
ومبانيهاء كبيرة في أهميتها ومعانيهاء وهي الموسومة ب «متن الورقات». هذا 
المتن الذي اهتم به العلماء شرحاً وتعليقاًء والطلبة حفظاً وتحصيلاً. 


وقد كان موضوع المذكرة التمهيدية التي أنجزتها هو تحقيق كتاب «قرة 
العين بشرح ورقات إمام الحرمين» للإمام أبي عبدالله محمد الحطاب المالكي 
المتوفى سنة 4854ه وهو شرح على ورقات إمام الحرمين» ولم يتوقف الأمر 
عند هذا الحد» إذ عثرت أثناء البحث على شروح أخرى استرعى اهتمامي 
شرح العلامة أبي العباس أحمد بن زكري التلمساني المتوفى سنة ١٠٠وهء‏ 
وعنوانه ١غاية‏ المرام في شرح مقدمة الإمام» . 


وقلت في نفسي لماذا لا يكرن هذا الشرح موضوعاً لرسالة 
الماجستير» كما كان تحقيق شرح الحطاب موضوعا للمذكرة التمهيدية» 
واستشرت بعضاً من أساتذتي الكرام وإخواني الطلبة» فشجعوني على ذلك» 
فاستقر أمري على ما فكرت فيه ونصحني به السادة الأساتذة والإخوان 
الطلبة. : 


1 


© سبب اختياري للموضوع 1 

يرجع سبب هذا الاختيار للاعتبارات التالية : 

١‏ اتجهت أنظار العلماء والباحثين إلى تحقيق ذخائر المخطوطات 
والآثار العلمية التي ورثناها عن أسلافنا الأماجد الذين لا يخفى علينا كم 
بذلوا من جهد وكم عانوا من المشاق في خدمة العلم وتصنيف هذه الكتبء 
ولما كانت أغلبٌُ هذه الكنوز العلمية لم تر طريقّها إلى النور 5-5 فُحَرِيٌ 
بأبناء هؤلاء العلماء وأحفادهم أن يزيلوا عنها غبار النسيان ليخرجوها إلى 
الوجود قصد الانتفاع بها والاستفادة منهاء فما من شك أن إحياء التراث 
العلمي الذي هو غذاء للعقول والأرواح ليس بأقلّ أهمية من إحياء الأرض 
الموات التي هي وسيلة لغذاء الأجسام والأبدان. 

؟ - رغبتي الشديدة في تزويد المكتبة الإسلامية بكتّاب جديد عساه 
يكون نافعاً لطلبة العلم. 0 

“ - مكانة المصنف والشارح»: وهما على التوالي إمام الحزمين أبو 
المعالي الجويني والإمام أبو العباس أحمد بن زكري التلمساني رحمهما الله 
تعالى ورضي عنهما. 

4 - اهتمامي البالغ وحرصي الشديد على إبراز جهود علماء المغرب 
الإسلامي عامة وُعلماء الجزائر خاصة» وذلك قصد بيان الدور الكبير الذي 
قام به هؤلاء في إرساء الثقافة الإسلامية في هذه الربوع. 

© رغبتي في إبراز شخصية علمية كبيرة لم تلق الاهتمام الذي يليق يهاء 
وهي شسخصية الإمام أبي العباس أحمد بن زكري التلمساني إمام تلمسان ومفتيها. 

5 أن كتاب غاية المرام إذا كتب له أن يطبع وينشرء فسيكون ‏ حسب 
علمي واطلاعي ‏ أول كتاب في أصول الفقه يطبع لعالم جزائري من 
المتقدمين 0 


)١(‏ طبع كتاب «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الوصول» للشريف التلمساني 'بتحقيق 
أستاذنا الدكترر محمد علي فركرسء ولكنه في فن خاصٌ هو تخريج الفروع على 
الأصرل. 


ادن 


 “‏ أن تحقيق المخطوطات يعد نوعاً من أنواع التواصل الحضاري بين 
أجيال الأمة الإسلامية؛ وذلك ما شعرت به وأنا أشتغل بالتحقيق» فقد 
وجدت نفسي طالباً في هذا القرن بين عَلَّمَيْنَِ من أعلام الأمة الإسلامية؛ 
أحدهما هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي» وهو من كبار علماء 
نيسابور في القرن الخامس الهجريء والآخر هو الإمام أبو العباس أحمد بن 
زكري التلمساني؛ وهو من كبار علماء الجزائر في القرن التاسع الهجري . 

4 - أن التحقيق يعد عملا شاقأ يتطلب دراسة عميقة في مختلف 
مجالات المعرفة بما في ذلك علوم التخصص وعلوم الآلة ونحوهاء وما من 
شك أن الباحث يخرج.بعد هذه الجولة العلمية بفوائد لا يدرك قيمتها إلا 
من كابد هذه المهمة النبيلة ومارسهاء فأردت أن لا أفرّت على نفسي مثل 
هذه الفرصة للاستزادة من العلم . 

4 - علاقتي السابقة بمتن الورقات الذي يعد أول كِتَّاب درسته في 
أفزل الفتدبية بدي وني التافل عو شازي انام العاف الكصر فى 
الجزائر العاصمة سابقاً. 

٠ أن الكتّابة فى الموضوعات المختلفة قد عرلجت وقتلت بحثاء‎ - ٠ 
ونا على يفي اجآن الإسان يحت يهتان بالجذة الحقيعية لايد أن قوم ننه‎ 
العلماء الراسخون في العلم من ذوي الملكات العلمية القوية» وهذا شرط لا‎ 
أحسبه قد توفر في طلبة العلم أمثالي» فرأيت أن الأنسب لي هو إخراج‎ 
كتاب لواحد من هؤلاء الأئمة الأعلام.‎ 


© متهج الدراسة والتحقيق 

قسمت هذا العمل إلى قسمين: دراسي وتحقيقي» وأتبعتهما بملاحق 
وفهارس. ْ ْ 
0 قسم الدراسة 

وتناولت فيه ما يلي: 

١‏ التعريف بالمصنف والشارح» وذلك بتقديم دراسة شاملة لهما 
تتضمن كل واحدة منهما اسم المؤلف أو الشارحء ونسبه» ومولده» ونشأته 

١ 


العلمية» وأساتذته, وتلاميذه» وآثاره | لعلمية» وصفاته وأخلاقه ومكانته 
العلمية» وثناء العلماء عليهء ووفاته» وقد استفتحت ترجمة الشيخ ابن زكري 
بذراسة حول عصره. 

 “‏ دراسة حول متن الورقات بيّنت فيها مرضوعاته ومنهجيته» وأهميته 
واهتمام الناس به وأهم ما كتب عليه من شروح وحواش ومنظومات ونحو 
ذلك. 

؟ ‏ دراسة حول الشرح بينت فيها أهميته وقيمتهء وميزاته وما يؤخذ 
عليه ومنهج الشارحء والمصادر التي اعتمد عليها. 

ه ‏ وصف النسخ المخطوطة التي اعتمدثٌ عليها في إخراج النص. 
[ © قسم أل لتحقيق 

اتبعت فيه الخطوات التالية: 

0 إخراج النص شليماً وذلك بالمقابلة بين النسخء واختيار النص 
الذي أراه صحيحاً ومتاسباً. 

؟ ‏ إثبات الفروق الموجودة بين النسختين المعتمدتين» وقد آثرت 
التركيز على أهمهاء إهمال الفروق التي لا تفيد في خدمة النص» كالأخطاء 
النحوية والإملائية الواضحةً» والاختلاف في حروف الجرء وغير ذلك مما 
قد يثقل الهوامش دون كبير فائدة. 

 '"“'‏ كتابة النص وفق قواعد الإملاء المستعملة المتداولة» وضيطه 

5 - بيان مواضع الآيات القرآنية الكريمة» وذلك بذكر السورة ورقم 
الآية . 

© تخريج الأحاديث الواردة في النص من مصادرها مع ييان درجتها 


1١ه‎ 


5 توثيق النصوص التي صرّح الشارح بنقلهاء وذلك بعزوها إلى 
مصادرها الأصلية. 

7 - عزو المسائل الأصولية إلى كتب الأصول المعتمدة» مع نسبة 
الآراء إلى أصحابها . 

- عزو المسائل الفقهية إلى بعض كتب الفقه المعتمدة مع نسبة 
الأقوال إلى المذاهب . 

4 التعليق على المسائل بالزيادة أو التوضيح. 

٠‏ - شرح الكلمات الغريبة اعتماداً على المعاجم اللغوية» والاعتناء 
بالتعاريف اللغوية التي لم يتعرض لها الشارح. 

١‏ - تخصيص ترجمة لكل علم من الأعلام الواردين في النص. 

١١‏ - وضع عئاوين جزئية تسهل قراءة الكتّاب والاستفادة منه» 
وجعلتها بين معقوفتين لتتميز عن أصل الكِتّاب. 

٠‏ - وضع فهارس تفصيلية للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
والآثارء والأشعارء والمسائل الفقهية» والمصطلحات والحدود؛ء والأعلامء 
والطوائف والمذاهبء. والكتب الواردة فى المتن. والخرائط والأشكال 
والجداول. والأماكن» والمصادر والمراجع» والفهرس المعجمي لموضوعات 
الرسالة؛ إضافة إلى الفهرس الشامل لموضوعات الكتّاب بقسميه الدراسي 
والتحقيقى . 


5-52 جا .. 


جضن (جَرَيَ 
سكن (دجن (دزومسى 


المقدمة: بينت فيها أهمية المرضوع والأسباب التي دفعتني إلى 
اختياره» والمنهجية التي اتبعتها في إنجاز البحث. وختمتها بعرض هذه 
الخطة : 


القسم الأول: الدراسة 


الفصل الأول 
التعريف بإمام الحرمين ومتن الورقات 

المبحث الأول: اسمه وأصله ومولده. 

* المطلب الأول: اسمه وكنيته وألقابه. 

* المطلب الثاني : أصله ونسبه. 

* المطلب الثالث: مولده. 
* المبحث الثاني : حياته العلمية. 

* المطلب الأول: نشأته العلمية وعوامل نبوغه. 

* المطلب الثاني: شيوخه. 

* المطلب الثالث: تلاميذه. 


* المطلب الرابع: مؤلفاته وآثاره العلمية. 
* الميحث الثالث: حياته العملية وصفاته» ومكانته ووفاته. 
* المطلب الأول: حياته العملية. 
* المطلب الثاني: صفاته وأخلاقه.. 
* المطلب الثالث: مكانته وثناء العلماء عليه. 
* المطلب الرابع: وفاته. 
# المبحث الرابع : متن الورقات. 
* المطلب الأول: عنوانه وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
* المطلب الثاني: موضوعاته. 
* المطلب الثالثك: ميزاته وأهميته. 
* المطلب الرابع: اعتناء الناس به. 


الفصل الثانى 
التعريف بالإمام ابن زكري التلمساني وكتابه غابة. المرام 
* المبحث التمهيدي: عصر المؤلف. 
* المطلب الأول: الحياة السياسية وأثرها في شخصية ابن زكري. 
* المطلب الثاني : الحياة الاجتماعية وأثرها في شخصية ابن زكري. 
* المطلب الثالث: الحياة العلمية والفكرية وأثرها في شخصية ابن 
زكري. 
# المبحث الأول: اسمه ونسيه ومولده. 
* المطلب الأول: اسمه وكنيته وألقابه. 
* المطلب الثاني : أصله ونسبه وأسرته. 
#* المطلب الثالث: مولده. 
# المبحث الثاني : نشأته الأولى وحياته العلمية. 
* المطلب الأول: نشأته الأولى وعوامل نبوغه. 


148 


* المطلب الثاني: تحصيله العلمي وشيوخه. 
* المطلب الثالث : تلاميذه. 
* المطلب الرابع : مؤلفاته وآثاره العلمية. 
#* المبحث الثالث: حياته العملية ومذهبه ومواقفه. 
* المطلب الأول: نشاطه ومناصبه ووظائفه. 
* المطلب الثاني : منهجه وطريقته في التعليم والتأليف. 
* المطلب الثالث: منهب ابن زكري. 
* المطلب الرابع: بعض مواقفه. 
* المبحث الرابع: أخلاقه ومكانته ووفاته. 
* المطلب الأول: أخلاقه وصفاته. 
* المطلب الثاني: مكانته. 
* المطلب الثالث: وفاته. 
#* المبحث الخامس : غاية المرام بشرح مقدمة الإمام. 
* المطلب الأول: عنوانه وسبب تأليفه وتوثيق نسبته. 
* المطلب الثاني : منهجه ومصادره. 
* المطلب الثالث: ميزاته والمآخذ الملحوظة عليه. 
* المطلب الرابع: النسخ المعتمدة في تحقيق نص الكتاب. 


0 القسم الثاني: التحقيق 3 


52 2ل . 


جل ضفري 
2 ١ج‏ («زومسى 


رموز واصطلاحات 


١‏ وضعت الشرح في أعلى الصفحة»ء يليه هامش المقابلات؛ ثم 
هامش التعليقات . 
؟ - لتمييز متن الورقات عن شرح الحطاب» وضعت المتن بين قوسين 
( )» بخط أزرق عريضص. 
 "“‏ وضعت عناوين تفصيلية لموضوعات هذا الكتاب» وقد جعلتها 
بين معقوفتين [ ] لتتميز عن أصل الكتاب. 
5 - استعملت علامة () للإشارة إلى نهاية صفحات المخطوط حسب 
النسخة الجزائرية . 
© رتبت المصادر أثناء الإحالات ترتيباً ألفبائياً. 
5 إذا ضاقت الصفحة عن استيعاب التعليقات» أضع في آخرها 
علامة (-)» إشارة إلى أن للتعليق بقيةٌ فى الصفحة التالية تبدأ بنفس الإشارة. 
7-إذا أحلت إلى مصدر مخطوطء فإنني أذكر رقم الورقة ووجهها أو ظهرها 
مفصولا بينهما بعارضة» مثال ذلك (8*/ظ).» فالرقم (8”) يشير إلى رقم الورقة» 
والحرف (ظ) يشير إلى أن النقل كان من ظهر الورقة لا من وجهها. 
حيثما قلت: انظر ص( )» فأقصد بذلك الإحالة إلى صفحة معينة 
من هذا الكتاب. 
4 رمزت إلى النسخ المخطوطة المعتمدة في إخراج النص بما يلي: 
*# جم - نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر. 
##ام > نسخة دار الكتب المصريةء القاهرة. 
*# سى تت نسخة مسجد عبدالله بن عباس» الطائف» السعودية. 


٠ 


- 


جر لضي ري 

6 لامجلا 
فد لد يد يذ يذ يا ة» 

5 و يب سس سس ج107 50 
قسم الدراسة 


الفصل الأول 
إمام الحرمين الجويني ومتن الورقات 


لحا 


سأتعرض في هذا الفصل أولاً إلى ترجمة إمام الحرمين”"» ثم أعقد 
دراسة حول معن الورقات. 


)١(‏ انظر ترجمة إمام الحرمين في المصادر والمراجع التالية: 
١‏ أصول الفقهء تاريخه ورجاله لإسماعيل شعبان ص(180). 
؟ ‏ الأعلام للزركلي (150/4). 
"' - الإمام الجويني للدكتور محمد الزحيلي. 
؟ - الأنساب للسمعائى .)179/١(‏ 
ه ‏ البداية والنهاية لابن كثير (؟58/1؟1). 
5 البرهان للجويني [القسم الدراسي] بتحقيق عبدالعظيم الديب. 
6 - تسين كذب المفتري لابن عساكر ص(7798). 
4 الجويني إمام الحرمين لفوقية حسين محمود. 
٠‏ دمية القصر للباخرزي ص(195١).‏ 
١‏ سير أعلام النيلاء للذهبي (558/18). 
١‏ - شذرات الذهب لابن العماد الحبلى (/08"). 
1 - طبقات الشافعية للأستري (1910//1). 
5 طبقات الشافعية لابن هداية الله ص(ه97١).‏ 
6 - طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (158/8). 
- طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (413/6). 
١١/‏ - العبر فى خبر من غبر للذهبى (99/9”). 
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (007//0). 
9 الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (77/1) . 
"١‏ - الكافية في الجدل لإمام الحرمين [القسم الدراسي] يتحقيق فوقية حسين 
محمود ص(4). 
١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري .)١58/٠١(‏ 
؟” . المختصر في أخبار البشر لأبى القداء صاحب حماه .)1١9//4(‏ 
٠‏ - مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (304/1). 
4 - مرآة الجنان لليافعي (#/177). 
8 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (/918). 
7 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي .)144/1١8(‏ 
- وفيات الأعيان لابن خلكان (//1517). 


ف 


37 
عى لضي ضري 
(شكس (دين زو مسى 


المبحث الأول 
اسمه وأصله ومولده 


المطلب الأول 
اسمه وكنيته وألقابه 
© اسمه 


هو إمام الحرمين» ضياء الدين» أبو المعالي» عبدالملك قر عبدالله بن 
يوسنف سٍِ محمد بن عبدالله سن حيُوية لوبي النَِسَابُورِيٌ . 


© كنيته والقابه 

اشتهر الإمام بكنية ذكرها أغلب من ترجم له هي أبو المعالي» وفي 
ذلك إشارة إلى علو مكانته في العلم والدفاع عن الإسلام» وإلى طلبه معالي 
الأمور وأشرفها""' . 


واشتهر أيضاً بألقاب هي: 


١‏ إمام الحرمين: وهو اللقب الذي اشتهر به وشاع وانتشر. حتى 


)١1(‏ الإمام الجويني للزحيلي ص(40). 
وف 


صار خاصاً به لا يشاركه فيه أحد إذا أطلق» وسبب إطلاق هذا اللقب عليه 
أنه رحل إلى الحجازء وجاور بمكة والمدينة أربع سئين يدرّس ويفتي» 
ويجمع طرق المذهب حتى اكتسب هذا اللقب2©7. 

" - ضياء الدين: ذكره ابن خلكانء والذهبي وابن العمادء وابن 
هداية الله وغيرهه”" . 

وأضاف اليافعي: «ويحتمل أنه على وجه التفخيمء كما هو العادة في 
قولهم: ملك البحرين وقاضي الخافقين... ونسبة إمامته للحرمين لشرفهما 
توصلاً إلى الإشارة إلى شرفه وفضلهء وبراعته ونبلهء وتحققه وفهمه»”". 


- فخر الإسلام: وهو أقل شهرة من سابقيه؛ ذكره اليافعي وابن 
عساكر وابن السبكي عن الشيخ عبدالغافر الفارسي9؟. 


بأع عع 
و7 و ون 


9 


١‏ الجويني: قد يفهم من نسبته إلى 'جُوَيْنَ» أنه ولد بها وأقام فيهاء 
ولكن الأمر ليس كذلكء» والحقيقة أنه قد ورث هذه النسبة عن أبيه الذي ولد 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب لابن العماد (*/8ه”, 54”). طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكى (3170/5. 1/8(). 

إفق انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (485/18)» طبقات الشافعية. لابن هداية الله 
ص(76١).‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (#/1517). 

(*) مرآة الجنان لليافعى (/8؟1). 

(5) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(7/8؟)» طبقات الشافعية لابن السبكي (/٠/ااء‏ 
)2 مرآة الجنان لليافعي (/8؟1). 


3 


الوالد وجلس الابن مكانه للتدريس انتقلت النسبةٌ إليهء ووّرثها عن أبيه. 
؟ - النيسابوري: وأما نسبته إلى نيسابور فترجع إلى أنها كانت مسقط 
رأسهء ومكان نشأته وتعلمه واستقراره طيلة حياته باستثناء أيام راتة90: 


© أصله 


إن نسبة الإمام إلى جوين ونيسابور ونشأنّه في بلاد فارس توحي أنه 
فارسي الأصل غير أن بعض من ترجموا لوالده كابن الجوزي وابن الأثير 
وابن السبكي ذكروا أن أصله من قبيلة عربية يقال لها: : «ستبس2"06» وقال 
ابن السبكي: «وعن الشيخ أبي محمد أنه قال: نحن من العرب من قبيلة 
يقال لها: سنبس»؛ ومن ثمٌّ فإن إمام الحرمين ينحدر من أصل عربي”" . 
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المطلب الثالث 
مولده 


© تاربع ميلاده 


تمق أغلب من ترجم للومام الجويني أن مولده كات في الثامن عشر 
من محرم سنة 419ه”©. الموافق ل 51 فبراير 74١١م»‏ وذكر اليافعي وابن 


.)١4 2١7(ص الإمام الجويني للزحيلي ص(؟4؛ 02)5# الجويني لفوقية محمود‎ )١( 
. زفف4 قبيلة سنبس تنحدر من «اسنبس بن مالك: بطن من طيىء من القحطانية؛‎ 
.)081//( انظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لكحالة‎ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ »)28/١( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )9( 


(074/5: الكامل في التاريخ لابن الأثير (504/8): المنتظم لابن الجوزي 
(مطت ١‏ 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (2001/18)» طبقات الشافعية للأسنري (191/1)) 
طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (؟//4517)» وفيات الأعيان لابن خلكان .)17١/(‏ 


م" 


هداية الله أن ذلك كان يوم الثاني عير محرم من السئة 0 ويبدو أنه 
تصحيف من ثامن عشرء لا غير. 

ولم يخالف في هذا التاريخ إلا صاحب المختصر في أخبار البشر”© 
الذي ذكر أن مولده كان عام /411هء ولم يوافقه على ذلك إلا ابن الجوزي 
في المنتظم وابن الأثير في الكامل0"©. ولم يذكر غيرهم خلاف سنة 419ه.' 
والراجح أن ولادته كانت سنة 414ه ويؤيد هذا الترجيح ما يلي: 

١‏ أن أغلب من ترجموا له اتفقوا على هذا التاريخ. 


" - أنه توفى سنة 8/ا84ه عن تسعة وخمسين (04) عامأء فتكون 
ولادته سنة 9١5ه‏ لأن: 4/83 - وه - .]4١19‏ 


“' - أن أباه توفي سنة 478» وإمام الحرمين دون العشرين» فتكون 
ولادته كما يلي : [4"؛ه - ١9‏ ع و9إؤهز]. 


© قصة مولده 


ذكر ابن السبكي في الطبقات عن أبي محمد الجويني والد الجويني» 
قال: «رأيت إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - في المنام فأهويت لأقَبْنَ رجله 
فمنعنى من ذلك تكريماً لى» فاستدبرت فقبلت عقبيهء فأولت ذلك بأن 
الرقية والبركة عقن افق عتي 10 

ولعل هذه الرؤيا قد جعلت الوالد يهِيّىء الجر لابنه ليتحقق تأويله لما 
رآه في المنام» فقد اتفق علماء التراجم أن أبا محمد الجويني كان في بداية 
أمره ينسخ الكتب بالأجرة» فاجتمع له مال حلال خَالٍ من الشيهة. فاشترى 
جاريةٌ موصوفةً بالخير والصلاح» وتزوجها وحرص على أن لا يطعمها إلا 


.)199/“( انظر: طبقات الشاقعية لابن هداية الله ص(ه0/!١)» مرآة الجنان لليافعي‎ )١( 
.)1١1//5( (؟) انظر: المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء‎ 

(5) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (541/8)» المنتظم لابن الجوزي .)154/١8(‏ 
(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (194/8). 


لمن 


من الحلال حتى ولدت إمام الحرمين؛ وحرص أيضاً على إطعامه من 
الحلال الخالصء فأمر زوجته ألا تدع أي امرأة غيرها ترضعه... إلى أن 
حدثت قصة المصة التي رواها ابن السبكي وغيرهء وخلاصتها كما قال 
الجويني: «إن أمي اشتغلت في طعام تطبخه لأبي وأنا رضيع فبكيت» 
وكانت عندنا جاريةٌ مرضعةٌ لجيراننا فأرضعتني مصةً أو مصتين؛ ودخل 
والدي فأنكر ذلك وقال: هذه الجارية ليست لنا وليس لها أن تتصرف في 
لبنهاء وأصحابها لم يأذنوا في ذلكء وقلبني وفوّعني”" حتى لم يدع في 
باطني شيئاً إلا أخرجهء. وقال: يسهل علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب 
لك عبن ليذ أن 1 

قال ابن السبكي: «يحكى أنه تلجلج مرة في مجلس مناظرة» فقيل 
له: يا إمام ما هذا الذي لم يُعْهَدْ منك؟ فقال: ما أراها إلا آثار يقايا 
المصة؛ . 1 


ثم يعقّب ‏ أي ابن السبكي ‏ على هذه القصة قائلاً: «فانظر إلى هذا 
الأمر العجيب وإلى هذا الرجل الغريب الذي يحاسب نفسه على يسير جرى 
في زمن الصبا الذي لا تكليف فيه» وهذا يدنو مما حكي عن أبي بكر 


الصديق ‏ رضى الله عنه 2000 , 


)١(‏ فوّعه: أخرج ما في بطنه وجعله يقيىء» يقال: تفوع المريض أي تقيأ. 
انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص(0949). 

(؟) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: اكان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو 
بكر يأكل من خراجه» فجاء يوماً بشيء نأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: أتدري ما 
هذا؟ فقال: أبو بكر وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان فى الجاهلية؛ وما أَحْسِنٌ 
الكهانة» إلا أننى خدعته فأعطانى بذلك» فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده 

فقاء كل شيء في بطنه. 0 

أخرجه البخاري في: [كتاب (18) مناقب الأنصار/ باب (55) أيام الجاهلية]» حديث 
1/4 ). 

(”) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (؟7١/18١)2‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكيى 
(ه/158. 2)159 مرآة الجنان لليافعي :)١1‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
(595؟1). 


يفنا 


وانظر إلى ذلك الأب التقي الورع الذي يتجنب كل شبهة قد تفسد 
طبع ابنه الذي تفرس فيه أمراً عظيماً تيامناً بالرؤيا السابقة» وحينئذ تدرك أن 
هذا الشبل من ذاك الأسد. 


حضف حت 0ك 


584 


عللايي (غريَّ 
سكس (دجن (زومسى 
2 


المطلب الأول 
عوامل نبوغه ونشأته العلمية 


© عوامل نبوغه 

اجتمعت عوامل وظروف وعناصر متعددة كان لها الأثر الكبير في 
تكوين هذا الإمام ونبوغهء ويمكن إيجازها فيما يلي”"©: 

١‏ البلدة الذي نشأ فيهاء وهى «نيسابور» التى كانت مركزاً علمياً 
كبيراً» وملتقى لفطاحل العلماءء وقد وصفها ياقوت الحموي بقوله: «معدن 
الفضلاء ومنبع العلماء»» وقوله: «وقد خرج منها من أئمة العلم ما لا 

ا 


؟ ‏ الأسرة التي نشأ فيهاء وهي أسرة عريقة» ورثت العلم أبا عن 


)١(‏ انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(083)»: الشامل في أصول الدين للجويني #مقدمة 
التحقيق! ص١(١7)‏ . 

(؟) معجم البلدان لياقوت الحموي (2581/5 208 وانظر أيضاً: الأنساب للسمعاني 
(وزعوه). 


>39 


جدء وكابراً عن كابرء فأبوه الشيخ أبو محمد الجويني من علماء نيسابور» 
وسنعرف مكانته أكثر عند التعرض .لترجمته في سلسلة شيوخ إمام الحرمين؛ 
وجده يوسف بن عبدالله من علماء جوين» فقد ذكرت كتب التراجم أن أبا 
محمد الجويني أخل عنه. 


وعمّه على بن يوسف من العلماء المحدثين والصوفية الصالحين» 
وعمّه الآخر أبو سعيد كان يضرب به المثل في الورع وكثرة 
التهيجد”؟ , 

 “‏ أهمية الأساتذة الذين أخذ عنهم» وسأذكر بعضهم أثناء الحديث 
عن سلسلة شيوخه. 


 :5‏ الاستعداد الفطري والمواهب التي رزق بها من حداثة سنه» 
وقد تفرس فيه أبوه هذا النبوغ. فكان يزهى بطبعه وتتمحصيله وجودة 
قريحتهء وكياسته وغريزته: لما يرى فيه من مخايل النجابة وأمارات 
الفلا زفق 

ي- 


© اجتهاده وحرصه وتفانيه في طلب العلمء قال قيه أبو الحسن 
المجاشعي النحوي: ما رأيت عاشقاً للعلم من أي نوع كان مثل-هذا 
الإمام» فإنه يطلب العلم للعلم»”". 

ومع توفر هذه الظروف كلها خاضص يحار العلوم. وغاص فيها وراح 
يحصل ذخائرها ويقتنيى مكنوناتهاء»ء حتى كان منه ما كانء وصار إلى ما صار 
إليه. 


)١(‏ انظر: الأنساب للسمعاني »)١79/5(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2)198 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (هإلاكك فلاف 194). 

زه64 انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(5/ا؟) طيقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكى :.)١159/6(‏ مرآة الجنان لليافعي (/5؟١)»‏ رفيات الأعيان لابن خلكان 
١ .) 8/0‏ 

(6) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(”87؟)»: طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (180/8). 


و 


© نشاته العلمية 


تلقى الإمام علوم عصره؛ ونبغ في كثير منهاء وسأعرض فيما يلي 
جملة العلوم والفنون التي تلقاها هذا الإمام. 


1١‏ القرآن وعلومه 


حفظ إمام الحرمين القرآن الكريم عن والدهء وربما يكون قد أتى على 
تفسير والده» واستمر على ذلك فبعد وفاة أبيه كان يبكر إلى مسجد الشيخ 
أبي عبدالله الخبازي يقرأ عليه القرآن قبل أن يجلس هو بدوره لو 00 


؟" ‏ الحديث النبوي 


ثم اتتجه الإمام إلى دراسة حديث رسول الله يل فسمع من والده في 
صباه؛ ثم أقبل على العلماء الخرين تسم مل كتين منهم: أبو حسان 
محمد بن محمد بن أحمد المزكي» وأبو سعد عبدالرحمن بن حمدان 
النصروي؛ وأبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن يحيى المُزكي»؛ وأبو سعد 
عبدالرحمن بن الحسن بن عِلْيَّك الذي سمع منه سنن الدارقطني» وأبو 
عبدالرحمن محمد بن عبدالعزيز النيلي» ومنصور بن رامشء وأجازه الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء . ومما يدل على مشاركته في 
علم الحديث ما يلي : 


أنه جمع كتاب الأربعين» ورواها عنه خلق كثير منهم تلميذه ه الشيخ 
عبدالغافر الفارسي والإمام تفي الدين الحسيني الفاسي المكي صاحب كتتاب 
العقد الثمية9© , 


.)١1754/( مرآة الجنان لليافعي‎ 2)١75/0( انظر: طبقات الشاقعية الكبرى لابن السبكي‎ )١( 

() انظر: الأنساب للسمعاني 2»)١19/9(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر (180)» سير 
أعلام النبلاء للذهبي 4١ /١8(‏ شذرات الذهب لابن العماد (/20570 طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (11/1/8. :»)18١‏ مرآة الجنان لليافعي (191/6). 

6) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (586؟): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(2181/5» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (ه//009). 


١ 


أن خلقاً كثيرين أخذوا عنه الحديث ومنهم: أبو عبدالله الفراوي» 
وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن» وزاهر الشحامي» وأبو حفص عمر بن 
محمد الدغولي» وأبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن أبي 0 

وقد روى ابن السيكي حديث نما الأَغْمَالٌُ بالنْياتِ) )2 وروى 
الحانظ ابن كثير حديث «الْبَيَعَانِ بِالْخيَارٍ مَا لَمْ يَمَقَدقا1» يسنده من طريق 


الإمام الجويني مرفوع”؟'. 

ومن العلماء من شكك في معرفته بالحديث كالإمامين الذهبي وابن 
ثيمية 1 ع ولم يُوافق ابن السبكي على ذلك ورده في طبقانه0 . 

ويبدو أنه كانت له بعض دراية بالحديثء إلا أنها لا تَرمَى إلى ما 
وصل إليه في الفقه وأصوله وعلم الكلام» كما أنها لا تعلو به إلى رتبة 
المحدثين والحفاظ. لذلك وصفه السمعاني بأنه كان قليل الرواية والاشتغال 
بها فرغ الأول الدية «والفقة واو : 


أصول الدين والفلسفة 
كما انصرفت همته إلى علم أصول الدين» فلازم الشيخ أبا القاسم 


.)148/1١6( المنتظم لابن الجوزي‎ »)١59/5( انظر: الأنساب للسمعاني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري [كتاب )١(‏ بدء الوحي/ باب )١(‏ كيف بدأ الوحي إلى رسول الله] 
حديث .١‏ ((/5). 
ومسلم في [كتاب (؟) الإمارة/ باب (45) قوله يم «إنما الأعمال بالنيات»], 
حديث لاغول (خ#/6١16).‏ 

9) أخرجه البخاري في [كتاب (5) البيوع/ باب (44) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]» 
حديث .١7/( 25١١١‏ 18). ومسلم في [كتاب )5١(‏ البيوع/ باب )٠١(‏ ثبوت 
خيار المجلس للمتابيعين]ا» حديث ١اخادف .)١١57/#(‏ 

)0( انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »)5١8/8(‏ طبقات الفقهاء الشافعيين لابن 
كثير (2459//5 2067 

(5) انظر: الأنساب للسمعاني (179/5» 2)17٠‏ سير أعلام النبلاء انميق (مرحاق). 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (07/14/4 . 

(5) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (20141//8 188). 

0) انظر: الأنساب للسمعاني ولد 0). 


يض 


الإسكاف الإسفراييني واستمر مواظباً على مجلسه إلى أن توفي هذا الشيخ 
سنة 478هء وجاء في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي عن إمام 
الحرمين أنه قال: ١ما‏ تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام 
الباقلاني وحده اثنى عشر ألف كلمة)""©. 

فإذا كان هذا حظه من كتب الباقلاني وحدهء فكيف يمكن أن نتضور 
سعة علمه ومعرفته في هذه العلوم؟! 

والظاهر أنه لم يكتف بدراسة مذاهب الإسلام الكلامية» بل درس 
الفلسفات المختلفة» إذ يقول عن نفسه: 


«القد قرأت خمسين ألفاً في خمسين ألفأء ثم خليت أهل الإسلام 
بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركيت البحر الخضم وغصت في الذي 
هِيَ أهلُ الإسلام عنهء كل ذلك في طلب الحق...2”©. 

ولكن كتب التاريخ قد أحجمت عن التصريح 57 الفلسفية التي 
درسهاء أو الفيلسوف الذي تعلم منهء ولعل ذلك راجع إلى استنكار الناس 
لهذه العلرء3, 


 :‏ الفقّه الشافعي 


أما علم الجويني الأول الذي برز فيه وفاق فيه أقرانه فهو علم الفقهء 
وقد تفقه في البداية على أبيه وأتى على جميع كتبه وتصرف فيها؟. ثم 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(19؟: 2058٠‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(559/18)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (186/8)» العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (ه//009)» مرأة الجتان لليافعي (8/6؟١)2‏ 
وقيات الأعيان لابن خلكان (*/158). 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (471/18)ء طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(ه/ه18) المنتظم لابن الجوزي (هاه51). 

(9) البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين «القسم الدراسي؛ (71/1). 

(4) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(719)» مرأة الجنان لليافعي (2»174/9 
0 


انذن 


32005 


أحذ عن علماء عصره كالقاضي حسين المَرْرَرّذِيَء وأبي القاسم الفوراني 
شيخ الشافعية بمرو. 

ومما يدل على تعمقه في الفقه أنه قال يوماً لتلميذه الغزالى: يا فقيهء 
فرأى التغير في وجهه! وكأنه استقل هذه اللفظة عن نفس قال له: افتح 
هذا البيت» ففتح مكاناً مملوءاً بالكتب» فقال له: ما قيل لي: يا فقيه حتى 
أتيت على هذه الكتب كلها»9' . 


واستفاد كثيراً أثناء رحلته من العلماء الذين التقى بهم حيث اشتغل 
بجمع طرق المذهبء إلى أن ألف كتابه الضخم «نهاية المطلب في دراية 
المذهب)”" . 


علم الخلاق 

كان من طبع الإمام الفرار من التقليد فلم يرض بتقليد والدذهمء 
وراح يدرس مسائله ومذامب العلماء وأدلتهمء وما يزال هذا شأنه 
وَدَيْدَنْهُ حتى ألف في هذا الفن كتابه «مغيث الخلق في ترجيح القول 
الحق206؟ . : ّ 


5 أصول الفقه 
ولم يقف في حدود الفروع الفقهية» فانكب على دراسة علم أصول 
الفقه على يد الشيخ أبي القاسم الإسكاف تلميذ أبي إسحاق الإسفراييني» ثم 


.)188/8( طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )١( 

90 انظر: شذرات الذهب لابن العماد (#/08؟)» طبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص(78١):‏ طيقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (577/7)» وفيات الأعيان لابن خلكان 
ضرمل ). 

5) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(719): طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي :)١88/0(‏ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء »)1١1/4(‏ مرآة الجنان 
للياقعي (03174/6 186). ١‏ 


> 


واصل الدراسة المتعمقة في هذا العلم حتى صار إماماً من أئمته.ء يشهد على 
ذلك بصفة خاصة كتايه «البرهان”'2» ونظراً لتفوقه في علمي أصول الدين 
وأصول الفقه على السواء وصفه اليافعى بأنه: «ذو الأصولين»2'. 


7 علوم اللغة العربية 

كما اهتم بعلوم اللغة العربية في صغره» واستمر على ذلك إلى أيام 
كهولته» حيث استقبل في بيته سنة 454ه الشيخ أبا الحسن علي بن 
فضال بن علي المجاشعي النحوي حين قدم إلى نيسابور» وكان يقرأ عليه 
كتابه «إكسير الذهب في صناعة الأدب» علماً أن الجويني كان وقتئذ إمام 
الأئمة بغير منازع . 

وقد اعتلى في اللغة مرتبة عالية. فأثنى عليه تلميذه عبدالغافر 
الفارسي. ووصل إعجاب ابن السبكي بفصاحته إلى درجة يقول: «من ظن 
أن في المذاهب الأربعة من يداني فصاحته فليس على بصيرة من أمرهء ومن 
حسب أن في المصنفين من يحاكي بلاغته فليس يدري ما يقول!»»: بل 
اعترف له بذلك معناصدة الباخررئ الشاعر الأديب» حين قال عنه: 
« ...والأدب أدب الأصمعي... وإذا خطب ألجم الفصحاء بالعي شقاشقه 
الهادرة» ولثم البلغاء بالصمت حقائقه النادرة»”” . 


4 المناظرة والجدل 

من العلوم التي برز فيها أيضاً وبلغ فيها شأناً كبيراً علمٌ المناظرة 
وآداب البحث وأصول الجدلء فقد كان ذا فكر وقّادء وذكاء حادء وبديهة 
حاضرة» وقد أثنى عليه ابن السبكي في هذا المقام بعبارات منها: «وإذا ناظر 


.)57 - 5١(ص سيأتى الحديث عن قيمة كتاب البرهان وأهميته فى‎ )١( 

زفق انظر: مرآة الجنان (#ر5 .)١7‏ ْ 

6 أنظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2))7!/4 دمية القصر للباخرزي ص(195١)2‏ 
2 أعلام النبلاء للذهبي (2»)454/18 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2»159/8 
ه1١‏ ). 


و 


قعد الأسد فلا يستطيع أن يقوم» وقام الحق بحيث يحضر أندية الدين. . 
وإذا ناظر المبتدعة هَدٌ شْبَهَهَا ببراهينَ قائمةٍ على عُمَدٍ. . .6 وقد أثمر 
ركه في بهذا لقال كنا من أجل ما كنب فى ذا :القن مي افيه ادر 
الجدل». 


© رحلة إمام الحرمين 
١‏ سبب خروجه من نيسابور 


شا إمام الحرمين بنيسابور فاشتهر بهاء وانتشر ذكره وذاع صيتهةء 
وصار من أكابر علمائهاء ثم اضطر إلى الخروج منهاء بسبب فتئة أشعل 
قوانها: الوزيي تابن اقيق 0 الذي كان معتزلياً رافضياً حاقداً على أهل 
السنة عامة والشائعية خاصة» فاستعان هذا الوزير ببعض المعتزلة المتسترين 
بالمذهب الحنفى فنقلوا إلى السلطان «طغرلبك» بعض المقالات الشنيعة 
والمذاهب المذمومة عن الأشاعرة. 


واستغلوا نفوذهم فمنعوا علماء أهل السنة من الوصول إلى دار 
السلطان لتزييف تلك الدعاوى التي نشرها المعتزلة إفكاً وظلماً وعدواناء 
فأصدر السلطان تحت تأثير هذه البطانة السيئة الأمر بالقبض على علماء 
نيسابور من أهل السنة والجماعة. 


وفي سنة 445ه وتحت تأثير هذه البطانة السيئة اضطر أربعمائة قاض 
وفقيه من أهل السنة من الشافعية والحنفية إلى الهجرة ة من بلادهم بسيب هذه 
الفتنة»ء وكان الومام الجويني واحداً منهم 0 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(8!؟. 514 187)» دمية القصر 
للباخرزي ص(145: .)١917‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي '(158/6: لال 
»)18١‏ مرآة الجتان لليافعي 2154/0 8؟3. 1194). 

زفق تبيين كذب المفتري لابن عساكر صر(8١٠١)؛‏ طبقات الشافعية للأسنوي (199/1): 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (889/8) و(508/4)» وانظر الإمام الجويني 
للزحيلي ص( 59 .)87١‏ 


كن 


؟" ‏ استفادته من هذه الرحلة 

وأيّا كان سبب هذه الرحلة» فإنها كانت مفيدةٌ طاف إمام الحرمين 
خلالها بالبلاد» ولقى فيها الكثير من العلماء والعباد» فاستفاد منها وأفاد, 
ويضت تلميذه: الشيع عبد الغافر الفارسي هذى الرحلة قادلة : 

« ...واضطربت الأحوال والأمور قاضطر إلى السفر والخروج عن 
البلد.» فخرج مع المشايخ إلى العسكرء وخرج إلى يغداد”© يطوف مع 
المعسكر ويلتقي بالأكابر من العلماء وبناظرهم». حتى تهذب في النظر وشاع 
ذكره» ثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة"") أربع سنين يدرس ويفتي» 
ويجمع طرق المذهب» ويقبل على التحصيل. ..”". 
 "‏ نهاية الفتنة وعودة إمام الحرمين إلى نيسابور 

انتهت تلك الفتنة إثر خروج بعض العلماء من السجن كالفراتي 
والقشيري الذي كتب رسالة سماها: «شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من 
المحنة»» شرح فيها قصة الفتنة وبيّن أسبابها الحقيقية» وبرّأ أهل السنة 
وشيخهم أيا الحسن الأشعري مما نسب إليهم» وكشف كيد الباطنية» ووصل 
الأمرُ إلى السلطان طغرلبك» فاستدعى جماعة من علماء نيسابور ورؤساء 
الأشاعرة ومنهم القشيري» فزادوه توضيحاً على توضيح» وتنبّه السلطان إلى 
مكيدة الكندري وأتباعه» ورجع إلى كلمة الحق. 


)١(‏ رغم أن بغداد قد فقدت مكانتها السياسية» فإنها احتفظت بقيمتها العلمية وَبقيت إلى 
ذلك الوقت مركزاً علمياً يجتمع فيه العلماء الأفذاذ الذين يكون إمام الحرمين قد التقى 
ببعضهم ؛ فأخل عنهم واستفاد منهم وأفاد. 
انظر البرهان في أصول الفقه [القسم الدراسي] .)75/1١(‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى أن إمام الحرمين قد أخذ بها الحديث عن أبي محمد الجوهري. 

زفق ومكة في كل عصر هي محجة المسلمين» وما من شك أن إمام الحرمين قد التقى فيها 
بيجمع غفير من العلماء فاحتك بهمء واستفاد منهم وأفاد. 

(6) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(580)»: طبقات الشافعية للأسنوي 
:»)١91//1(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 2)١9/5/0(‏ طبقات الفقهاء الشافعيين 
لابن كثير (//451)» مرآة الجنان لليافعي (18/6١)؛‏ وغيرها من المراجع. 


يذنا 


ولم تمض سنوات حتى مات السلطان «طغرلبك»» ثم قتل رأس الفتئة 
الوزير الكندري شر قتلةء وتولى الحكم «ألب أرسلان» ووزيره نظام الملك» 
وقاموا بالتصحيح الكاملء وقَتْح المدارس وبناء المساجدء. وتأيِيدٍ علماء أهل 
السنة وتقريبهمء ومحاربة المبتدعةٍ وأهل الأهواء. 

وفى هذه الأثناء عاد الجوينى إلى نيسابور ليباشر التدريس بالمدرسة 
النظامية» وعن هذه العودة يقول الشيخ عبدالغافر الفازسي: ذ. . . .قعاد إلى 
التدريس؛ وكان بالغاً في العلم نهايته مستجمعاً أسبابه» فبنيت له المدرسة 
الميمونة النظامية وأقعد للتدريس فيهاء واستقامت أمور الطلبة» وبقي على 


ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مداقع ولا مزاخم»"" . 


أخذ الإمام الجويني عن علماء نيسابور ومرو وأصبهان في مقتبل عمره 
كما استفاد كثيراً من العلماء الذين لقيهم في رحلته التي دامت سنين عديدة» فلا 
جرم أن كثّر شيوخهء وفي هذا المقام سيكون الكلام مقتصراً على أشهرهم : 


١‏ والده الشيخ الإمام أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني 

الملقب بركن الإسلامء وُلِدَ بجرينَ ونشأ بهاء وقرأ على والده أبي 
يعقوب يوسفف بن عبدالله وغيره من علماء عصره» إلى أن صار من العلماء 
الأكابرء إماماً في التفسير والفقه والأدب والعربية وغير ذلك من العلوم» 
وواحداً من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» قعد للتدريس والفتوى 
ومجلس المناظرة» وتخرج عليه خلق كثير منهم ابنه إمام الحرمين» وله 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(8١٠» »)58٠‏ طيقات الشافعية للأسنوي 
:)١91//1(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (84/9”) و(8/4١5)‏ و(ه/16/١).‏ 


لين 


مصنفات كثيرة منها التفسير الكبيرء وعقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي 
رحمه الله وكافة أهل السنة والجماعة» وشرح الرسالة» كما صنف في الفقه: 
التبصرة والتذكرة» ومختصر المختصرء والسلسلةء وموقف الإمام والمأموم, 
والفرق والجمع أو الفروق» وتعليق متوسط في الفقه. 

وفضائله كثيرة» قال فيه الإمام عبدالواحد بن عبدالكريم القشيري: 
«كان أئمتنا في عصره والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه الكمال والفضل 
والخصال الحميدة» أما إنه لو جاز أن يبعت اللَّهُ نبا في عصره لما كان إلا 
هو؛ من حسن طريقته وورعه وزهده وكمال فضله»»؛ مرض الشيخ أبو محمد 
الجويني سبعة عشر يومآء ثم توفي بنيسابور في ذي القعدة سنة 417ه0". 
 "‏ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين ين علي بن موسى البيهقي 

الفقيه الحافظ الأصولي»ء صاحب التصانيف الكثيرة والمؤلفات المفيدة: 
أخذ عنه الجويني واستفاد منه كثيرأء وأثنى عليه وقال فيه الكلمة المشهورة 
والمشهودة: «ما من شافعيٌ إلا وللشافعيّ في عنقه منةٌ إلا البيهقىّ فإن له 
على الشافعي منةً» من مصنفاته: السئن الكبرى» ومعرفة السئن الآثار» 
والمبسوط في نصوص الشافعي» والخلافيات وغيرها. وقد زامل إمامٌ 
الحرمين الحافظ البيهقيّ في التدريس» واشتركا معاً في المحنة التي سبق 
ذكرهاء توفي البيهقي عام 408ه0". 


؟ ‏ الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاقّ الأصبهاني 
صاحب كتاب «حلية الأولياء»)» المحدث الفقيه المتصوف. الجامع بين 


() انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني »)١794/9(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص(59؟)ء سير أعلام النبلاء للذهبي (319//(9): طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (ه/0/7» وفيات الأعيان لابن خلكان (6//ا؟). 

0) انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(12؟ وما بعذها): تذكرة 
الحفاظ للذهبي ١١5/6‏ 1988)» سير أعلام التبلاء للذهبي 030١ - 15/١8‏ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/4). 


كن 


الرواية والدراية» حدث عنه إمام الحرمين» ثم أجازه»؛ من مصنفاته «حلية 

الأولياء»؛» وكتاب فضائل الصحاية» ودلائل النبوة» والمستخرج على 

البخاري» والمستخرج على مسلم وغيرهاء توفي بأصبهان سنة ٠4ههء‏ وله 
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أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الشيرازي اليغدادي 
الجوهري 


الشيخ الإمام المحدث مسند الآفاق» كان من بحور الرواية» سمع من 
الدارقطني» وعنه أبو نصر بن ماكولاء والخطيب» وأبو الوفاء بن عقيل»: وهو 


من شيوخ إمام الحرمين في الحديث» توفي سئنة 2 , 


الفقيه الشافعى المعروف فى كتب الشافعية بالقاضىي» كان إماماً كبيراً 
و امسان لوجي :في الجلهوة. يقال اله تر اانه رفقيد طظرانا 3ه له 
مصنفات في الأصول والفروع منها التعليقة في الفقهء تخرج على يديه خلق 
كثير منهم إمام الحرمين الذي كان يقول عنه: «إنه حبر المذهب على 


الحقيقةا» توفي بمرورذ سنة 457هة". 


)١(‏ انظر ترجمته فى: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (2»)547 تذكرة الحفاظ للذهبي 
:26١91(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (407/197 - 2514» .طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص(415): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .)١18/4(‏ 

(؟) انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني »)١28/2(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(/0)597 سير أعلام النبلاء للذهبي (58/18 - ١7)؛‏ شذرات الذهب لابن العماد 
(91280؟) العبر للذهبي 01/0 2015). 

(©) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (2775/18 17)) شذرات الذهب لابن 
العماد (5/ 20*9١‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2)5865/4» طبقات الشافعية 
للأسنوي »)١45/1(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (5/2 239 78(). 
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7 الإمام أبو القاسم عبدالجبار بن علي بن محمد بن حسكان الإسفراييني 
الإسكاف 


وهو شيخ جليل كبير من أفاضل علماء عصره؛ ومن الفقهاء 
والمتكلمين» والزهاد العباد الورعين» لازمه الجويني كثيراً وأخذ عنه أصول 


الدين وأصول الفقه؛ توفي هذا الإمام يوم الاثنين 8؟ صفر 7ه4ها". 


أبو سعد عبدالرحمن بن الحسن بن عليك النيسابوري 
الإمام الحافظ الحجة» أخذ عنه إمام الحرمين الحديث» روى عن 
الدارقطني وغيره») وحدث عنه جماعة منهم أبو القاسم القشيري» وأبو صالح 


المؤذن»ء توفى سنة ١47ه”".‏ 


4 أبو سعد عبدالرحمن بن حمدان بن محمد النصروي النيسابوري 


الشيخ الجليل الإمام المحدث» رحل ركتب الحديث؛ أحد شيوخ 
الجويني في اليحديث» أخذ عن كثير منهم أبو عمرو بن جنيد» وأبو الحسن 
السراج» وعنه الخطيب البغدادي والبيهقي وغيرهماء توفي سنة 8477ه0". 


أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قوران المروزي 
كان إمام الشافعية بمروء أخذ الفقه عن القفال الشاشي وصنف في 
الأصول والفروع والخلااف والجدل» وروى عنه البغري وغيره» وله كتاب 


)١(‏ انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(558)» سير أعلام النبلاء 
للذهبي 2)١١1/18(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2»)44/0 طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (9/1؟5). 

(9) انظر ترجمته فى: الإكمال لابن ماكولا (557/5)» تبصير المنتبه لابن: حجر 
(/475) توضيح المشتبه لابن ناصر الدمشقي (689/1): سير أعلام النبلاء للذهبي 
(للروعه), 

(6) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (285/117. 885)»: شذرات الذهب لابن 
العماد (*”/ +*6؟» .)565١‏ العير للذهبي 51/١‏ . 


لق 


«الإبانة» في الفقهء أخذ عنه الإمام وهو شاب» ثم وجدت بينهما جفوة» 


توفى بمرو سئة 457ه وعمره #/ا عام" . 


٠‏ الإمام أبو عبداله محمد بن علي بن محمد بن حسين الخبازي 


مقرىء نيسابور ومسندهاء وهو إمام كبير ومحقق مستحضرء ولد سنة 
الا"هء وقرأ على والده وعدد من المقرئين حتى صار إماماً من الأئمة» 
وصنف التصانيف» وتصذر للإقراءء وتخرج على يديه ألوف من الطلبة 
بنيسابور وغيرهاء وكان كثير الزهد والتهجد مجاب الدعوة» وقد سبق القول 
بأن الجويني كان يبكر كل يوم قبل الاشتغال بالتدريس إلى مسجد هذا الإمام 
يقرأ عليه القرآن» توفي سنة 449ه7". 


١‏ فضل الله بن أحمد بن محمد الميهني 

الشيخ الإمام الزاهد التقي الولي» روى عن زاهر بن أحمد السرخسي 
الفقيه وغيره» وروى عله إمام الحرمين وغيره» كان صاحب كرامات وآيات» 
واهتدى به فرق من الناس» توفى سنة ٠485ها".‏ 


أبو عبدالته محمد بن إبراهشيم ين محمد بن يحبى الئيسابوري 
المزكي 
الإمام المحدث» أحد شيوخ الجويني في الحديث»ء أخذ عن والده 


)١(‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (554/18)»: طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي :)٠١9/8(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »148/١(‏ 4)544: وفيات 
الأعيان لابن خلكان (175/9). 

(؟) انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(*2075 154)» سير أعلام 
النبلاء للذهبي (55/18)» غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين بن الجزري 
:»)7١17/1(‏ معرفة القراء الكبار للذهبي (١1/؟791).‏ 

(*) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (5757/19)» طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكى (087/4): اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير (/186). 


1: 


وطبقته؛ء وحدث عنه خلقٌ كثير منهم أبو بكر محمد بن ب يحيى المزكي» 
ونافع بن محمد الأبيوردي» توفي عام ا 


؟' ‏ أبو حسان محمد بن أحمد بن جعفر المزكي 
الإمام المحدث الفقيه» أحد الثقات الصالحين» وهو من شيوخ إمام 


الحرمين في الحديث» أخذ عنه خلق كثير» وكانت إليه التركية بئيسابور. 


توفي سئة 2 


أبو عيدالرحمن محمد بن عبدالعزيز النيلي 

الفقيه الصالح المحدث» أحد أئمة خراسان» وهو من شيوخ الجويني 
في الحديث» حدث عن أبي عمرو بن حمدان» وأبي أحمد الحاكم 
وغيرهماء وعنه إسماعيل بن عبدالغافر» وأحمد بن عبدالملك المؤذن 
وغيرهماء وأملى الحديث مدة» توفي سنة 4ه . 


أبو عبدالله منصور بن رامش بن عبدالله بن زيد النيسابوري 
الإمام المحدث الصدر الثقةء الكثير الرواية» حدث عن أبي الفضل 
الزهري والدارقطني وغيرهماء وعنه الخطيب والكتاني وأبو الفضل بن 
الفرات وغيرهم» وهو أحد شيوخ الإمام في الحديث» توفي سنة 4951م ». 
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)١(‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي ,581١(‏ 507)»: شنرات الذهب لابن 
العماد (#/ *77): طبقات الشافعية للأسنوي :.)511١/(‏ العبر للذهبي (//ا0؟). 

(؟) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (595/19,: 0910)» شذرات الذهب لابن 
العماد (#/ 6١‏ 4)75: العبر للذهبي إفدكاهةة الوافي بالوفيات للصفدي (54/6). 

(6) انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (8561/5: 888). شذرات الذهب لابن العماد 
(؟/5868)»: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2)١98/5(‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
(/7074).: العبر للذهبي (/9/ا؟). 

فق انظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (85/1)»: سير أعلام النبلاء للذهبي 
1/37 ه). 


و 


رق 
جى لضي جر 
(شكس ١ن‏ (لزومسصى 


المطلب الثالث 


تلاميده 


لم يشتغل إمام الحرمين بتأليف الكتب فقط» بل عمل على تكوين 
الرجال» وكان عذد الطلية في مجالسه ا الي 
كلا ثمائة وأربعمائة طالب230, وقد صار كثير منهم أئمة في حياة شيخهم . 


وفيما يلي أذكر بعض تلاميذ إمام الحرمين الذين اشتهروا في كتب 
التراجمء لتبيين ثُمَرَاتِ زَرَعّ بذورّها هذا الإمام الكبير. 


١‏ أبو المظفر أحمد بن محمد بن المظفر الخُوَافي النيسابوري 

الفقيه الشافعي الإمام المشهورء من أهل حوّاف وهي ناحية من نواحي 
نيسابور» كان رفيق الغزالي في الاشتغال على إمام الحرمين» وكان من 
خواص طلابه يذاكره ليلاً ونهاراً» وكان إمام الحرمين يعجب م 
ويثني على حسن متاظراته وقال فيه: «والخوافي نار تحرق4» ولي الخوافي 
القضاء بطوس ونواحيهاء وتوفي سنة ٠٠هها".‏ 


أبو القاسم؛ إسماعيل بن عبدالملك بن علي الحاكمي 
كان إماماً بارعا ورعاً حسن السيرة؛ وهو من أهل طوس» ومن 


)١(‏ انظر: الأنساب للسمعانى »)١59/1(‏ البداية والنهابة لابن كثير (؟١/548١)»2‏ تبيين 
كذب المفتري لابن عساكر ص(١8؟):‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(177/6: 10/7) العبر للذهبي (/584)» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي 
الدين الفاسى المكى (2»)080/0 المختصر فى أخبار البشر لأبى القداء 2»)1١9//4(‏ 
المنتظم لابن الجوزي (146/19). 1 1 

() انظر ترجمته فى: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2)588 تذكرة الحفاظ للذهبى 
(/؟١١ ‏ 1188). سير أعلام النبلاء للذهبي 2017١  159/18(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكى (5/6)» طبقات الشافعية للأسنوي .)590/١(‏ طبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير (500/6)» العبر للذهبي (788/6)» وفيات الأعيان لابن خلكان 
م 


4: 


تلاميذ إمام الحرمين» سافر مع الغزالي إلى العراق والشام. وكان أكبر من 

الغزالي سنا شريكاً له في الدرس» وكان الغزالي يكرمه غاية الإكرامء توفي 
0 

سئة 9؟5هه بطوس 


؟ ب سعد بن عبدالرحمنء أبو محمد الاسترابذي 

الإمام الفقيهء» تفقه على ناصر العاملي والقاضي حسين» ثم لازم 
الجويني وصار من خواص تلاميذه؛ وكان إماماً ورعاء قال عنه عبدالغافر 
الفارسي: : هو الفقيه ا 0 أركان الفقه المختصين بإمام الحرمين» 
توفي في شهر شوال سنة ٠49ه0)‏ 


أيو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران الأنصاري 
الإمام الشيخ المتكلم» من أهالي نيسابورء أخذ عن إمام الحرمين» من 
مصنفاته شرح الإرشاد في أصول الدين» وكتاب الغنية في الخلاف». كان 
بارعاً في التفسير والفقه والأصولين» فريد عصره فى فنهء واقفاً على مسالك 

الأئمة وطرقهم في علم الكلام» توفي سنة 17ه0". 


أبو الفتح؛ سهل بن أحمد بن علي الحاكم الأرغياني 
كان إماماً عظيم القدر في العلم والزهد والفقه» وهو صاحب الفتاوى 
المستخرجة على كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين» ثفقه يمرو على 


)١(‏ انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير (9/11١7)؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(25/0. الوافي بالوفيات للصفدي »)١84/4(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(ف 5637 طبيقات الشافعية للأسنوي 7/١‏ اول 6" 

(5): انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (2)417/14 طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (2785/4»: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2)554/1١(‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص(185). 

6) انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن 0 ص(14١2)9‏ 20 الذهب 0 
قاضي شهبة 005 


ه. 


علمائهاء ثم دخل اد ا الكلام وأصول الفقه على الإمام الجويني» 
ثم عاد إلى بلده #أرغيان» وهي ناحية من تواحي يسابور وتقلد قضاءهاء» ثم 
خرج حاججاء فأفاد واستفاد. ولما رجع اعتزل القضاء ولزم البيت 0 
للعبادة والتصنيف» إلى أن توفي سنة 484ه2©. 


51 عبدالجبار بن محمد بن احمد الخواري 


هو الشيخ أبو محمد البيهقي إمام الجامع المنيعي بنيسابور» وأحد تلامذة 
الجويني» وهو من بلدة خوار ببيهق» كان إماماً فاضلاً عارفاً بالمذهب مفتياًء 
تفقه على إمام الحرمين » وعلق عليه نهاية المطلب برع فيه » كان سرع ا 


فكتب هذا الكتاب عشرين مرة ة بخطه» توفي سئة اه , 


أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن بن الأستاذ أبي القاسم 
القشيري 1 
هو الرابع من أولاد الأستاذ أبي القاسم القشيري وأكثرهم علماًء 
وأشهرهم اسماء وأمه فاطمة ينت أبي علي الدقاق الفقيهة. تخرج على أبيف 
وبعد وفاته انتقل إلى مجلس الإمام» وواظب على درسه وصحبته ليلاً ونهاراًء 
وكان إمام الحرمين يعتد به» ويستفيد منه بعض مسائل الحساب في الفرائض 
والوصاياء قال اين السبكي: «أعظم ما عَظْمَ به أبو نصر أن إمام الحرمين نقل 
عنه في كتاب الوصية من النهاية» وهذه مرتبة رفيعة»» وفي بغداد عمد له 
مكل رفظ بتر + الس الققي طق الطلية ولاق ترف م 016 


»)47/1( تهذيب الأنساب لابن الأثير‎ 2)١11/1( انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني‎ )١( 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (741/4)»: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 
.)855 وفيات الأعيان لابن خلكان (/99؛؟,‎ 7558 .754/1( 

0) انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (40/5)» سير أعلام النبلاء للذهبي ))0/1/5١(‏ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »))١44/0/(‏ العبر للذهبي (490/5). 

(9) انظر ترجمته فى: الأنساب للسمعانى (00*/5)» تبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص(08): سير أعلام النبلاء للذهبي (474/14): طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (//194): طبقات الشافعية لاين هداية الله ص(199١).‏ 


كك 


4 عبدالرزاق بن عبدالله بن علي بن إسحاق الطوسي 

أبو المعالي المعروف بالشهاب الوزيرء وزير السلطان سنجرء وهو ابن 
أخي نظام الملك» كان فاضلاء تفقّه على الجويني» وأخذ عنه حتى صار 
من فحول المناظرين» وصار من مشاهير العلماء؛ ولي التدريس بالمدرسة 
النظامية التي بناها عمه؛ ثم صار وزيرا مدة» توفي سنة 16هه بسرخسء 
م حمل إلى نيسابور ودفن بداره'"' . 


4 الحافظ أبو الحسن عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر الفارسي 
كان إماماً في الحديث والعربية» قرأ القرآن وتفقه على إمام الحرمين» 
ولازمه مذدة أربع سنين »2 وهو سبط أبي القاسم عبدالكريم المشيري » سمع 
عليه الحديث وأخذ العلم عن جدته وأخوالهء وكان أديبا ماهراً بليغاً: وهو 
خطيب نيسابور وإمامهاء صئفف كتاب «السياق» في تاريخ نيسابور الذي 
ينقل عنه العلماء كثيرء وقد نقل ابن السبكي غالب ترجمة إمام الحرمين 
منه» وله أيضاً كتاب مجمع الغرائب في غريب الحديث» توفي سنة 
زفق 
ان تي 


٠‏ أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد بن علي المعروف بإلكيا الهراسي 

الفقيه الشافعى. أحد فحول العلماء ورؤوس الأئمة فقهاً وجدلاً وحفظاً 
لمتون أحاديث الأحكامء وهو من أهل طبرستان» خرج إلى تيسابور وتفقه 
على الإمام إلى أن برع» وهو أجل تلاميذه بعد الغزالي» قال فيه الجويني: 
اوإلكيا أسد مخرق»»؛ وبعد وفاة إمام الحرمين خرج إلى بيهق ودرّس بهاء 
ثم خرج إلى العراق وأقام بها يدرس في المدرسة النظامية ببغداد» ألف في 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (//118)» الكامل في التاريخ 
لابن الأثير (007/8» النجوم الزاهرة لابن تغزي بردي (771/0). 

(؟) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (1105/4): سير أعلام النبلاء للذهبي 
(19/18)»ء طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/19/1/8): العبر للذهبي (/8؟4), 
وفيات الأعيان لابن خلكان (##ره؟؟). 


/ع5 


التفسير والأصول والفقه والخلافء توفى سنة 85٠هه(".‏ 


1١‏ أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أبي نصرء السرخسي الشيرزي 

كان فقيهاً محققاً موفقاً حسن السيرة» كثير الدرس للقرآن» تفقه على 
الإمام أبي المظفر السمعاني وغيره بمرو» وسمع بسرخس وبلخ وأصبهان 
عدداً من المحدثين» وقدم نيسابور فأخذ عن الجويني» حتى صار من وجوه 
تلاميذى» صنف في الخلاف والنظرء وصار يضرب به المثل في علم النظرء 
وأقام بمرو حتى مات بها سنة 94هه"' . 


أبو المظفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدء الأبيوزدي الشاعر القرشي 

الأديب الماهر المجمع على علمه وذكائه وقوة نفسه وكثرة تعففه. - كان 
فريد دهره فى معرفة اللغة والأنساب» وقال شعراً أورد فيه ما عجز عنه 
الأوائل من مَعَانَ لم يسيق إليهاء سمع الحديث من كثيرين» وتفقه على إمام 
الحرمين» وامتدحه بقصائد بديعة» وله تصانيف كثيرة منها: تاريخ أبيورد 
ونساء والمختلف والمؤتلف». وطبقات العلمىء وديوان شعر عظيمء توفى ‏ 
بأصبهان سنة /91هه”" . 


أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي 
الإمام الجليل حجة الإسلام» أشهر تلاميذ إمام الحرمين على 


)١(‏ انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(188 - :)151١‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبى (2)*”60/14 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (//2)751 طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة (748/1)» طبقات الشافعية لابن هداية ال ص(191): 
وفيات الأعيان لابن خلكان (/585؟). 

9) انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (//1)560 طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة 2)0704/١(‏ طبقات الشافعية للأسنوي (88/1*): طبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير (01/4/1). 

6) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (41/4؟1١)):‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(285/19)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (81/6). 


1/0 


الإطلاق» قال ابن عساكر: «لم تر العيون مثله لساناً وبياناً ونطقاء وخاطراً 
وذكاءً وطبعاً»» لم يكن للشافعية في آخر عهده مثله» طلب العلم في مبدأ 
أمره بطوس» ثم قدم نيسايور واختلف إلى دررس الإمام» وجَد واجتهد 
حتى تخرج في مدة قريبة» وصار من الأعيان المشار إليهم قال فيه 
الجويني : «الغزالي بحر مغدق»» ولقي نظام الملك فأكرمه وعظمهء ودخل 
بغداد ودرس بالنظامية» ثم عزفت نفسه عن الدنيا فاعتزل الناس» وله 
مصنفات في الفقه والأصول والتوحيد والتصوف والرد على الفلاسفة» توفي 


سن حهو©, 


ا الشيخ أبو القاسم مظفر بن عبدالملك بن عبدالله الجويني 


ابن إمام الحرمين» ولد بالري وحمل صغيراً إلى نيسابور فاشتغل بهاء 
وسمع من أعيانت عصرهء وتربى في حجر والده» ونشأ على العلم والأدب 
والفضل» أخذ الفقه عن الحفصي والشحامي» وعن والده وعن جماعة من 
أهل عصرهء قال عبدالغافر الفارسي: كان إماماً عالماً» وقد قتل مسموماً في 
شعبان سنة 487ه”" . 


* ولإمام الحرمين تلاميذ آخرون منهم: 


م أبو طاهر إبراهيم بن المطهر الشباك الجرحجاني 


حضر دروس إمام الحرمين بئيسابور» ثم صحب الغزالى بعدهء» مات 
شهيداً سنة 17هه”” . 


)١(‏ انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر صر(91؟ ‏ 2:05»: سير أعلام 

النبلاء للذهبي (555/19)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (21515)). طبقات 
٠‏ الشافعية لابن هداية الله ص(5؟9١)):‏ طبقات الشافعية للأسنوي 24)١١1١/5(‏ وفيات 

الأعيان لابن خلكان (6م *ه”) . 

(9) انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (0/8؟5؟): طبقات الشافعية 
للأسنوي (198/1). 1 

(7) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (//2*5: وانظر الإمام 
الجويني للزحيلي ص(84). 


لح 


1 أيو سعد إسماعيل بن أحمد ين عبدالملك النيسابوري» بن أبي صالح 
المؤذن 

| تفقّه على الجويني وأبي المظفر السمعاني وأبي إسحاق الشيرازي 

وغيرهماء كان فقيهاً كبيراء ذا رأي وعقل وتدبير وفضل وافر وعلم غزيرء 

توفي يوم عيد الفطر سنة رفون و20 


ا أبو القاسم عبدالكريم بن محمد نبن أبي منصور الرماني الدامغائي 
دخل نيسابور وتفقه بها على الإمام. ثم عاد إلى بلده فُوَلِيَ قضاءهاء 
إفذا 1 
وتوفي بها سنة .468 8ه 


8 أبو طالب علي بن عبدالرحمن بن أبي الوفاء الجيري 
إمام ل كو بي ا وكان يسكن صومعة بالحيرة»ء تفقه على 
إمام الحر لحرمين» وحدث عن أبي إسحاق الشيرازي وغيرهء توفي سنة 
قرف 
4ه 0 


أبو الققاسم زاهر بن طاهر بن محمد بن أحمد الشحامي النيسابوري 
وسمع البيهقي ١‏ وسعيد بن متنصورء والقشيري وغيرهم » وعنه السمعاني وابن 
عساكر وخلق كثير» توفي سنة هه . 


)١(‏ انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(20770 073757 تذكرة الحفاظ 
للذهبي (2)171///4 سير أعلام النبلاء للذهبي (777/19)؛: طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكى (//44).» العبر للذهبى 5١/75(‏ 4)ء وفيات الأعيان لابن لكان (5940/54). 

(7) انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 2)١88//(‏ طبقات الشافعية 
للأستوي (9837/1). 1 

9) انظر ترجمته في: : الأنساب للسمعاني (5994/9؟)ء طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(51/0)ء طبقات الشافعية للأسنوي ,)509/1١(‏ 

(5) انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير (2)718/15 سير أعلام النبلاء للذهبي 
(4/50).؛ شذرات الذهب لابن العماد (4/؟١٠١)2‏ العبر للذهبي (5148/5). 
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8 ضياء الدين أبو القاسم عمر بن الحسين بن الحسن الرازي 
الإمام الفقيه الأصولي الصوفي المحدث الأديب» خطيب الري والد 
الإمام فخر الدين الرازي» قال عن الإمام الجويني: «هو شيخي وأستاذي». 


توفي سئة , 


"١‏ ل عمر بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن عيدالله الأرغياني المعروف بالأحدث 


كان فقيهاً صالحاً سديداً كثير الخيرء ورد نيسابور وتفقه على الإمامء 
توق عه #كافه بساور ؛ 


؟" ‏ أيو الخنائم غانم بن الحسين الموشيلي الأرموي الأذربيجاني 


فقيه فاضل ورع مفت مناظر» تفقه بنيسابور على الجويني» توفي في 
حدود سنة 18هه”" . 


 "“‏ محمد بن أحمد بن أبي الفضل أحمد بن حفص الماهياني 
نسبة إلى ماهيان من قرى مروء وهو إمام فاضل ورع حسن السيرة» 
دخل نيسابور فتفقه بها على الجويني» توفي سنة ©1هها“. 


4 أبو نصر محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله الأرغياني 
قدم إلى نيسابور واشتغل على الإمام» وبرع في الفقهء وكان إماماً 


)١‏ انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (//147)» معجم المؤلفين 
لكحالة (//587؟))2 هدية العارفين للبغدادي .07/84/١(‏ 

(؟) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (51/0؟)» طيقات الشافعية 
للأسنوي في ترجمة والده فخر الدين الرازي (/178). 

(5) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/95/8؟)2 طبقات الشافعية 
للأسنوي (750/1)» طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (2)01/4/6 اللباب في تهذيب 
الأنساب لابن الأثير (189/6). 

(4) انظر ترجمته فى: الأنساب للسمعانى :»)١18*/5(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكيى 
(59/5)» طبقات الشافعية للأسنوي (874/9). 1 


ه١‎ 


مفتياً ورعاً كثير العبادة» حسن السيرة مشتغلاً بنفسه» توفى سنة 78ههء 
وه سات 600 1 
ودفن بنيسابور 2 . 


أبو عبدالله محمد ين الفضل بن احمد بن أبي العباس الفراوي 
الشيخ الإمام الفقيه المفتي مسئد خراسان» أحد تلاميذ الجويني في 
الحديث» أخذ عن عبدالغافر الفارسي» وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني» 
0 وغيرهم» وعنه أبو سعيد السمعاني وابين عساكر وغيرهماء توفي 
مه 5 


ا ل 0 
ترجمته 0 0 النظامية 0 تفقه على إمام الحرميوة وتوفي 


يخواف سئة 00 : 


أبو القاسم ا ل ادك 


000( انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الغزي 2))١١*/1١(‏ شذرات الذهب لابن العماد 
(89/5)ء طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (8/56١٠)غ‏ وفيات الأعيان (23771/4 
يفقة” ١‏ 

9) انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(:7؟77): سير أعلام النبلاء 
للذهبى (2)515/19 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (١1/؟2)7317‏ الوافى بالوفيات 
للصفدي (2)878/6: وفيات الأعيان لابن خلكان (140/4). 1 

(©) انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (؟/417)»: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(//195)» طبقات الشافعية للأسئوي (37/1 081. 

(8) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/377:/9): طبقات الشائعية 
للأسنوي .)50/1١(‏ 


عه 


5 
الحسن بن علي بن الجوهري 
عبدالجبار بن علي الإسكاف 


محمد بن .علي الخبازي 
محمد بن إيراهيم المزكي الا كس 
بن عبدالمريز البلى...._ لوساح. متصور بن رامش اللبسابورق.. | 


أحمد بن محمد الخْوّافي النيسابوري 


م 
1 
3 
3 
ا 
3 
3 
3 


إسماعيل بن عبدالملك اللحاكمي 
سعد_بن عبدالرحمن الاسترابذي 
سهل بن أحمد الحاكم الأرغياني ) عبدالجبار بن محمد الخواري 
عبدالرحيم بن عبدالكريم القشيري عبدالرزاق بن عبدلله الطوسي ‏ - 
عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي علي بن محمد إلكيا الهراسي 
عمر بن محمد السرخسي الشيرزي : محمد بن أحمد الأبيوّزدي 
أبو حامد الغزالى ١‏ إبراهيم بن المطهر الشباك 
إسماعيل بن أبي صالح الموذن عبدالكريم بن أبى منصور الدامغانى 
على بن عبدالرحمن الجيري لم زاهر بن طاهر الشحامي 
عمر_بن الحسين_الرازي 
غانم بن الحسين الموشيلى 2 9إ- محمد بن أحمد_الماهياني 
محمد بن عبدالله الأرغياني محمد بن الفضل الفراوي 
مسعود بن أحمد الخوافي ا هاشم بن علي الأبيرردي 


شيوخ إمام الحرمين وتقلاميذه 


سلمان بن ناصر الأنصاري 


5 
0 


عمر بن عبدالله الأحدث 


افك 


3-3 
ع 


رع 
ع لضي (امْرَيَّ 
(ذكس (نْخ («روئسى 


لقد أوتي الإمام كل كل المؤهلات العلمية التي مكنته من توريث ثروة 
علمية هائلة للأمة الإسلامية» وقد تعددت مواهيه فتعددت معها المجالات 
والتخصصات التي ألّف فيهاء وكان رحمه الله بارعاً مبدعاً في كل ما كتبهء 
وقن تحفظت :الساية الألهية جل مصعفافة» وكيم يلي غرفن لما وضل إلينا 
خبره من كتبه مرتهة حسب العلوم والفنون. 


© في العقيدة وأصول الدين 

١‏ - لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: نشر الكتاب 
بتحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود بمراجعة الدكتور محمود 
الخضيري”"' . 

؟ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد: وقد حققه لأول مرة 
اودعاس «تمقاعتارآ. 12 ل4ى وترجتمة إلى اللي 0 م طم هذا الكتاب 


ال 1 
عبدالحميد' " . 


- الشامل في أصول الدين: وهذا أكبر كتب إمام الحرمين في أصول 
0 يتكون من خمسة مجلدات” 0 ووصفه من حققه يأنه اايعد بحق 
دائرة معارف كبرى؛ طَرَّقٌ فيه الجويني شتى فروع العلم والمعرفة»* » ولكن 


للأسف الشديد لم يُعْئَرْ من هذا الكتاب إلا على جزء منهء وقد نشر هذا 


)١(‏ انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(98). 

(؟) انظر: مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدري (١1/؟194).‏ 
(5) انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(99). 

(4) كما ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون (49/1). 

(5) انظر: الشامل في أصول الدين [القسم الدراسي! ص(07/94. 
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الجزءً المستشرقٌ الألماني اهلموت كلوبفر» «487م110 اتنمساء11)» » وطبع طبعة 
النشار والدكتورة سهير محمد مختار والدكتور فيصل بدير عون" . 

5 العقيدة النظامية: وهذا الكتاب جزء من مصنف كبير لإمام 
الحرمين اسمه «الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية» ويعرف أيضاً 
بالنظامي» يحتوي على أركان الإسلام الخمسة» وقد أفرد النساخ قسم 
العقيدة عن باقي الأقسام وسموه «العقيدة النظامية»؛ والكتاب مطبوع عدة 
مرات: الأولى: صححها وعلق عليها الشيخ العلامة محمد زاهد الكوثري» 
والثانية: كانت من عمل المستشرق «كلوبفر» مع ترجمة ألمانية لهء والثالثة: 
كانت بتحقيق الدكتور أحمد السقا”” . 

ه ‏ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية وتنزيه الباري عزّ وجل عن 
الحصر والتمثيل والكيفية وقد حققها الدكتور عبدالعظيم الديب”". 

+ - كتاب أسماء الله الحسنى: وتوجد منه نسخة خطية بالخزانة 
الحسنية «الملكية سابقاً» بالرباط لم يرد اسم مؤلفه في أولهء وإنما ورد في 
نهاية الكتاب ما يلي: «وهو أبو المعالي إمام الحرمين ممثل السنة أدخلنا الله 
في بركاته»» وترى الدكتورة فوقية حسين محمود أن هذا الكتاب ليس لإمام 
الحرمين بل هو لوالدهء أما الدكتور محمد الزحيلي فلا يستبعد نسبة الكتاب 
لؤمام الحرمين » لاحتمال أن يكون قد عدله وتقفحه وتصرف فيه ) ومعلوم أنه 
أتى على جميع كتب والده وأعاد فيها النظر”* . 


"٠‏ - مسائل الإمام عبدالحق الصقلي وأجوبتها: وتتضمن هذه المسائل 


.)١(‏ انظر: الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] ص(١5)»‏ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن 
بدوي (5/1قت /391), 

(؟) انظر: الإمام الجويني للزحيلي .)1١7‏ 

(69 انظر: فقه إمام الحرمين لعبدالعظيم الديب ص(07/165. 


(14) انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(9١23»‏ الكافية في الجدل للجريني [الدراسة] 
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أجوبة إمام الحرمين عن بعض مسائل العقيدة طرحها عبدالحق الصقلي» 
وتوجد من هذه المسائل نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية» وقد اهتم 
بدراستها الدكتور «أمبرتو ريزيتانو؛ المدرس بجامعتي روما بإيطاليا وعين 
شمس بمصر سنة 6188617 

4 - شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التحريف: 
حققه الدكتور أحمد حجازي السقاء ونشرته مكتبة الكليات الأزهرية بمصر 
سنة 1784ه - 06191/8. 


4 مختصر الإرشاد للباقلانتي: توجد منه نسخة مصورة على 
الميكروفيلم بجامعة الدول العربية" . 


ضمن بو ١‏ رقمه ان 


١‏ - مدارك العقول: وهو كتاب في أصول الدين لم يتمه إمام 
الحرمين» كما جاء في بعض كتب التراجم”” ؛ ويظهر أنه شرع فيه في نهاية 
حياته» وهو من آخر كتبه كما أشار إلى ذلك بنفيه” . 


١‏ - الكرامات: ذكره إمام الحرمين في كتابه «العقيدة النظامية»: فقال 
فى فصل الكرامات: «وقد كثر خبط الناس فى إثياتها ونفيهاء وقد ألفت فى 
إثباتها والرد على منكريها كتاباً. 


)١(‏ انظر: الكافية فى الجدل للجوينى [الدراسة] ص(١5)»‏ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمئن 
بدري (40/1ت 199 . ١‏ 

(؟) كتاب العقيدة النظامية للجوينى» مقدمة المحقق ص(١07‏ 

() انظر: الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] ص(15١).‏ 

زفق انظر: الإمام الجويني لتزحيلي ص١(؟١١)2‏ الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] 
ص(٠ ٠‏ مذاهب الإسلاميين لعبدالر حمن بدوي 554/1 

(6) انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص١(2١١)»‏ كشف الظنون لحاجي خليفة 2)١451/5(‏ 
هدية العارفين للبغدادي (577/1): وفيات الأعيان لابن خلكان (#/1589). 

(7) غياث الأمم للجويني ص(055). 

(0) العقيدة النظامية للجويني» مقدمة المحقق ص(١07.‏ 


أن 


ىل في الفقه الشافعي 


1١‏ - رسالة فى الفقه: وهي رسالة صغيرة وقصيرة فى الفقه» تضم 
بعض أقوال إمام الحرمين وآرائه في نعض المسائل الفقهية» وتوجد منها 
مجموع رقمه 000000 


١4‏ السلسلة فى معرفة القولين والوجهين على مذهب الشائعى: 
حققه الدكتور عبدالعظيم الديب”"© 


6 - مناظرة في الاجتهاد في القبلة: ذكرها ابن السبكي في طبقات 

الشافعية الكبرى لابن السبكي تقع في خمس صفحات» وهي جواب عن 

سؤال الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عمّن اجتهد في القبلة وصلى ثم تيقن 
قرف 

الخطأ '*. 


5 - مناظرة في زواج البكر: ذكرها ابن السبكي بعد المناظرة 
السابقة» وتقع في أربع صفحات يعترض فيها الإمام على قول أبي إسحاق 
الشيرازي في إجبار البكر البالغة على الزواج من قبل وليها©. 

١١‏ - نهاية المطلب في دراية المذهب: وهو أهم كتبه الفقهية بل أهم 
كتب إمام الحرمين على الإطلاق وأوسعها وأكبرهاء وجزم ابن السبكي ‏ وهو 
من أعرف الناس بعلماء الشافعية ومصنفاتهم ‏ بأن هذا الكتاب لم يؤلف مثله 
في المذهب. 


وهو من الضخامة بحيث إن بعة . خه المخطوطة تقع في ستة 


؛))١5(ص انظر: الإمام الجويني ص(515١)» الكافية في الجدل للجويني [الدراسة]‎ .)١ 
.)5948/1١( مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي‎ 

(9) انظر: الإمام الجويني ص(4>؟7١)2‏ فقه إمام الحرمين للزحيلي ص(/60/7): الكافية في 
الجدل للجويني [الدراسة] ص(4١).‏ 

(9) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (9/5١5؟ ‏ 5727). 

(8) المصدر نفسه (ه/4١5).‏ 


لاه 


وعشرين (55؟) مجلداًء كما قال الدكتور محمد الزجيلي”''» ورغم ذلك 
توجد منه نسخ مخطوطة كثيرة في عدة مكتبات عالمية» مما يدل على أهمية 
الكتاب من جهةء وعلى اعتناء الناس به من جهة أخرى» وفيما يلي أماكن 
جود جار الكتدى الضرنة بالقاف 45 والمكفية ابلك ولاب عدريف 
والمكتبة الظاهرية بدمشق» والأحمدية بحلب» ومكتبة أيا صوفياء ومكتبة 
أحمد الغالث”"؛ وقد شرع الدكتور عبدالعظيم الديب منذ سنوات في 
رض 


بحقفقهة 


مختصر النهاية: اختصر فيه نهاية المطلب». يقول ابن السبكي: 
اوهو عزيز الوقوع من محاسن كتبه»: وذكر ابن خلكان أنه لم يتمهء ويبدو 
أن الحقيقة خلاف ذلك لأن الجويني نفسه وصف هذا الكتاب: «بأنه يقع في. 
الحجم من النهاية أقل من النصف وفي المعنى أكثر من الضعف»**2» فظاهر 
العبارة يفيد أنه أتم الكتاب» والله أعله . 


49 - وذكر العلامة ابن خلدون أن لإمام الحرمين مشاركة في علم 
الفرائض» ولكن لم يذكر لنا عنوان كتاب بعينه» بل قال في سياق كلامه 
عن علم الفرائفض: «وأما الشافعية والحنفية والحنابلة فلهم فيه تاليف 
كثيرة» وأعمال عظيمة صعبة». شاهدة لهم باتساع الباع في الفقه 
والحسابء وخصوصاً أبا المعالي ‏ رضي الله عنه ‏ وأمثاله من أهل 
المذهب)”" . 


(1) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (217/1/0)» وانظر: الإمام الجويتي للزحيلي (8؟1). 

) انظر: الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] ص(7١))‏ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن 
بدري .)3848/١(‏ 

(9) فقه إمام الحرمين لعبدالعظيم الديب (819/97). 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١77/5(‏ وفيات الأعيان لابين خلكان 
0590 

(5) وذكر صاحب هدية العارفين )181/1١(‏ أن لإمام الحرمين كتاباً آخر في الفقه عنوانه 
شرح لباب الفقه للمحاملي». 

)3ن مقدمة ابن خلدون مع التاريخ طاطم ). 


مه 


© في السياسة الشرعية 

٠‏ - غياث الأمم في- التياث الظلمء أو «الغيائي»”": وهو كتاب ذو 
أهمية بالغة فى ميدان الفقه السياسىء لذلك أشاد به كبار العلماء ودعوا إلى 
نشرهء فاع د مجموعة عن الأماتد وهم: 

الدكتور فؤاد عبدالمنعم» والدكتور مصطفى حلمي» وتم نشره في دار 
الدعوة بالإسكندرية عام /ال191م8" . 

والدكتور عبدالعظيم الديب وطبع على نفقة وزارة الشؤون الدينية بدولة 
قطرء ضمن سلسلة مكتبة إمام الحرمين. 

والدكتور محمد الطويل في أطروحته التي تال بها درجة الدكتوراه» من 
كلية الشريعة والقانونء جامعة الأزهر7" . 
© في علم الخلاف 

"١‏ - الدرة المضية فما وقع فيه من خلاف بين الشافعية والحنفية: 
حققه الدكتور عبدالعظيم الديب» وطبع على نفقة إدارة إحياء التراث 
الإسلامي بدولة قطرء ط١5:1٠1١اها‏ د 5ام. 

١‏ - مغيث الحق في اختيار الأحق: توجد من هذا المخطوط نسخ 
عديدة في مكتبات عالمية مختلفة”». 

”٠‏ - الأساليب في الخلافيات: ذكره أبو المعالي في كتاب 
البرهان* , 


)١('‏ جاءت التسمية الثانية للكتاب من إمام الحرمين نفسه الذي قال: « ...وهذا إذا تم 
غياث الأمم في التياث الظلم فليشتهر بالغيائي...». غياث الأمم ص(18) بتحقيق 
الدكتور عبدالعظيم الديب. 

() انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(55١).‏ 

(9) انظر: مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد (8؟)) .)975/١(‏ 

(5) انظر أماكن وجوه النسخ المخطوطة في: الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] 
ص(6١)»‏ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (591/1). 

(ه) البرهان (15/1 ل للا 51 ), 
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5 - كتاب العمد: ذكره في البرهان كذلك”''. 

4 - غنية المسترشدين فى الخلاف: ذكرها ابن خلكان وغيره فى 
فاتك الجر ه تحني الكو قزق شين حيرو إن الككات :ل 
وجود له في المكنيات7 . 
© في أصول الفقه 

5 كتاب التلخيص فى أصول الفقه: وقد حققه الدكتور عبدالله 
كول العناتي رشتين الجمد العمركة رفوه ذاو لشاف الأناانية تررك 
ومكتبة دار البازء مكة المكرمةء سنة 85117اه ‏ 19945م. 

 "”77‏ الإرشاد فى أصول الفقه: وهذا الكتاب يدور حوله شك كبير 
وآراء متعددة في نسيته للإمام الجويني أو للقاضي الباقلاني الذي ألف كتاباً 
بنفس العنوان في أصول الفقهء وهو كتاب كبير اختصره الباقلاني نفسهء 
ولعل الجويني قد اختصره أيضاً . 

كما يشتبه هذا مع كتاب الإرشاد في أصول الدين السابق ذكره» 
ويشتبه أيضاً بكتاب التلخيص في أصول الفقه. وقد جزم محققاً كتاب 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي أن الإمام الجويني ليس له في أصول 
الفقه كتاب بهذا العنوان20 . 1 

- رسالة في التقليد والاجتهاد: وتوجد من هذه الرسالة نسختان: 
الأولى بالمكتبة الآصفية بحيدر أباد الدكن بالهند ضمن مجموعة رسائل برقم 
»)١77(‏ والثانية بمكتبة باتنا رقم 4789415“ 


.)”519/1( البرهان‎ )١( 

(6) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (197/5) هامش (4)»: نقلاً عن الطبقات 
الورسطىء وفيات الأعيان لابن خلكان (#/179)» الكافية فى الجدل للجويني [الدراسة] 
ص(5268). 1 : 

6) انظر: الجوينى للزحيلى ص(58١)»:‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (197/8) 
تابع لهامش (؟) من صن (0191. 1 

(5) انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(518١)»‏ الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] 
ص(5١).‏ 
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4 - التحفة: ذكره ابن السبكي في الطبقات الوسطىء ولم يرد ذكره 
في فهارس المكتبات'" . 


"٠‏ كتاب المجتهدين: اعبّتى الدكتور عبدالعظيم الديب بتحقيق 
كتاب المجتهدين»: وجعله ملحقاً لكتاب البرهان””' . 


"١‏ - الورقات في الأصول: وهي الرسالة التي شرحها ابن زكري في 
كتابه «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» الذي اخترت تحقيقه موضوعا لهذه 
الرسالة العلمية . 


” - البرهان في أصول الفقه: 


أ التعريف به: يعتبر كتاب البرهان من أهم كتبهء بل هو من أهم 
الكتب الأصولية على الإطلاق» وقد عده العلامة عبدالرحمن بن خلدون 
واحداً من الأعمدة والأسس الأربعة في علم أصول الفقه” . 


يقول ابن السبكي: «اعلم أن هذا الكتاب وضعه الإمام في أصول الفقه 
على أسلوب غريب لم يقَنَّدِ فيه بأحدء وأنا أسميه «لغز الأمة'ء لما فيه من 
مصاعب الأمورء وأنه لا يخلي مسألة عن إشكال» ولا يخرج إلا عن اختيار 
يخترعه لنفسه وتحقيقات يسعبد بها!عي 2 وقد أثنى عليه أيضاً الشيخ 
الأنصاري. والشيخ عبدالرحمن الخضيري”* . 


وقد حفقه الدكتور عبدالعظيم الديب» ونال به درجة الدكتوراه في كلية 
العلوم بجامعة القاهرة» وَطْبِعَ الكتابُ على نفقة أمير دولة قطرء ثم طبع 


.)4( هامش‎ )١75/8( طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )١( 
.)855 - 429/9( (؟) انظر: البرهان للجريني‎ 

6 انظر: المقدمة لابن خلدون (415/9: 431). 

(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (8/؟19). 

(8) انظر: البرهان للجريني» مقدمة الأنصاري (2314/1 0/8. 
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مرة ثانية بدار الوفاء بالمنصورةء مصر سنة 1417اه ‏ 1447م. 


ب - شروح كتاب البرهان: فتح هذا الكتاب شهية العلماء وأثار 
المالكية . 


قال 0 اوقد اعتنى به احير المازري والابياري وابن 
الإسكندري» ومختصره لابن 0 


وشروح البرهان التي وصلتنا كلها للمالكية» وهذا ما جعل ابن السبكي 
يتعجب قائلا : «وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية» وأنا أعجب لهم فليس 
منهم من انتدب لشرحه ولا الكلام عليه إلا مواضع يسيرة تكلم عليها أبو 
المظفر السمعاني في كتاب القواطع وردها على الإمام وإنما انتدب له 
المالكية!”"» وفيما يلي بيان هذه الشروح: 


١‏ - إيضاح المحصول من برهان الأصول: للفقيه المالكي 
المحدث الإمام أبي عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 
(ت5"#ده)ء وقد حققه الأستاذ الدكتور عمّار الطالبى ونشِر فى دار 
اقرب الاسلا» ْ 


- التحقيق والبيان في شرح البرهان: للفقيه المالكي والأصولي 
المحدث شمس الدين أبي الحسن علي إسماعيل بن علي بن الحسن بن 
عطية الأبياري الصنهاجي التلكاني المتوفى 518ه. 
ويوجد من هذا الشرح الجزء الأول من نسخة كتبت سنة 515ه فى 
)1١(‏ انظر: البحر المحيط .)8/١(‏ 
() انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (155/0). 
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مكتبة [مراد ملا] بتركياء وهو مصور على الميكروفيلم بجامعة الدول 
العربية”''» وقد قام أستاذنا الدكتور محمد علي بسام بتحقيق جزء من هذا 
الكتاب فى أطروحته التتى نال بها درجة الدكتوراه: 


“ - كفاية طالب البيان في شرح البرهان: تأليف الشريف الحسني أبي 
يحيى زكريا بن يحيى المغربي المالكي» وقد جمع بين الشرحين السابقين 
وزاد عليهماء وتوجد منه نسختان مخطوطتان: الأولى في خزانة القرويين 


بفاس» والثانية بهولندا". 


© مصنفات في علوم آخرى 

6 الكاقية فى الجدل: اعتنت بتحقيقه الدكتورة فوقية حسين 
محمود» ونشرثه مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة» سنة 99484اه 
191/9م. 


4" كتاب النفس: ذكره الجوينى فى كتابه «العقيدة النظامية1» حيث 
قال: (وقد جمعت كتاباً فى النفس سميتة «كتاب النفس». وهو يشمل على 


قريب من ألف صفحة»0" . 


د“ ديوان خطبه المنبرية: ذكره ابن السبكي» ولعل الإمام أبا 
المعالي جمع فيه أهم الخطب التي كان يلقيها في الجامع الحبجي الذي تولى 
خطايته وُغيره من المساجد”؟؟. 


)١(‏ انظر: الإمام الجويني للزحيلي صصر(174)؛ الكافية في الجدل [الدراسة] ص(16). 

(0) انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(10١1)»‏ الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] 
ص(14). 

6) انظر: العقيدة التظامية للجويني مقدمة المحقق صصر(4/) وانظّر: الإمام الجويني 
للزحيلي ص(١١٠3).‏ 

(5) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2)171/5 وانظر: الإمام الجويني للزحيلي 
ص(١ 223١‏ الكافية في الجدل للجويني [الدراسة]) ص(0؟). 


نذا 


© شعره 

كان إمام الحرمين مع علمه الوفير شاعراً مجيداًء ولا غرابة في ذلك 
بعد إدراك المكانة المرموقة التي بلغها في علوم اللغة» غير أنه لم يكن يريد 
أن يُظْهِرَهُ أو يُثْقَلَ عنه أو يَشْتَهِرَ به. 


قال معاصره الباخرزي: «وله شعر لا يكاد يبديه ». وأرجو أن يضيفه 
إلى سوالف أياديه. .: وقد بيضت هذه الصحيفة انتظاراً لتلك اليد البيضاءء 
وانتجاعاً لتلك الروضة الخضراءء وحق لمن استجلس مجلس إفادته أن يظفر 


بإرادته» وأن يجد روضاً وغديراً» ويرد عيئاً يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفسجير 90 , 


2 059 
ومن سعره قوله 3 


تجا الم درن لعبقال . ٠‏ ولباكفة نابعال كسان 


ومن شعره أيضاً ثناؤه على تلميذه الأستاذ عبدالرحيم بن الإمام 
عبدالكريم القشيري قائلة”" : 


يَمِيِسُ كَعْصْنِإَِامَابَدَا وَيَبْدُو كَشَمْسوَيَرْنُو كَرِيم 
مَعَانِي التُجَابَةِ مَجمُوعَةٌ ‏ لِعَبْدِالرّجِيم بن عَبْدالْكَرِيم 


.)١1997(ص دمية القصر للباخرزي‎ )١( 

(') شذرات الذهب لابن العماد (751/9) . 
قد نسب ابن تيمية في ممجموع الفتاوى (5/؟0)» وابن هداية الله في طبقات الشافعية ' 
ص(168١1؟)‏ هذين البيتين للإمام الرازي وزاد بعدهما قوله: 
وَلْمْ نَسَْفِذ مِنْ بَحْقِنَا طول عُمْرِنًا سِوَّى أنْ جَمَعْنَافِيهٍ قيل وَفَالُوا 
وَكُمْ قَذ رََئِتَامِنْ رِجالٍ وَدَوْلَةٍ فَبَادُوا مُسْرِعِينَ بجمِيعاً وَبَالُوا 
وَكُمْ مِنْ حِبَالٍ قَذْ عَلَْتْ شُرْنَايِهًَا رِجَالٌ فَرَالُوا وَالحِبَانلُ حِبَالُ 

(6) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (171/5).» الإمام الجويني للزحيلي 
ص(56). 
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1 : : 50 34 
ومن شعر إمام الحرمين في بيان سبيل العلم و يق تحصيله قوله230: 
أْصِحْ لَْ نكال الْمِلْمَ إلأ بيئّة مضكة سأثيئك عَن تَفْصِيِلِهًا بِبَيَانِ 
ذَكَاء وَحِرْصٌ وَافْتِقَارٌ وَعُْبَئَة وَتَلْقِيِنٌ أَسْبَاذْ وَطُولُ رَمَانِ 

ومن شعر إمام الحرمين مقطوعة يمدح فيها الوزير نظام الملك. ذكرها 
في الغيائي» نقلها ابن السبكي مع اختلاف طفيف”"' : 

ونسبت له قصيدة ضمنها وصية إلى ولده القاسم يعظه فيها ومطلعها: 
إِلَى كُمْ تمَادٍ فِي عُرُورٍ وَعْفْلَة وَكَمْ هَكدَا النْوم إلى عر يَمَطَة 


وننسب هذه القصيدة عادة إلى إسماعيل ب بن أبي بكر المُفْرِي المتوفى 
سنة لا لامره. 


00000 


2< حيصت ... 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2208/0»: وانظر: الإمام الجويني للزحيلي 
ص(586) . 

(؟) انظر: غياث الأمم للجويني ص(١٠: 2)١١‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(/204؟» 509).» وراجع الإمام الجويئي للزحيلي ص(58» 55). 

(9) انظر: الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] ص(590)؛ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن 
يدوي (514/2). 


هد 


- 
ع 


م 1 
لضي <اجرَيَّ 
(سكى ادن (زومسى 


المبحث الئالت 
حياته العملية وأخلاقه ومنزلته ووفاته 


المطلب الأول 
حياته العملية 


اك العرض جار كلو عار ننيه بين لكنق1 را ان 
معارف ونظريات في معزل عن الناس والمجتمع. بل كان رجلا يعيش حياة 
اجتماعية حافلة بالنشاط مهتماً بشؤون أمته ومجتمعه. ولتوضيح هذا الجانب 
من حياته نلقي نظرة حول ما تولاه من وظائف وما مارسه من نشاطات : 


© التدريس 


شرع في التدريس عندما خلفٌ والده وهو دون العشرين» واستمر على 
ذلك مدة إلى أن وقعت تلك الفتنة التي أجبرته على الخروج من نيسابور. 

وبعد أن هدأت تلك العاصفة وعادت المياه إلى مجاريها رجع إليهاء 
فباشر بها التعليم من جديد في المدرسة التّظامية التي بنيت له» واستمر على 
ذلك أمداً طويل”3" , 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(0١8؟».‏ 2)587 سير أعلام النبلاء للذهبي 
(470/18)؛ طبقات الشافعية للأسنوي »)191//1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (ه/1/ا1, 175؛ 2)١98‏ طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير» (451//1)» 
مرآة الجنان لليافعي (117/6)» المنتظم لابن الجوزي (148/18). 
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© الإمامة والخطابة ومجلس الوعظ والإرشاد 

تولى هذه المهام بالجامع المنيعي بعد شيخ الإسلام أبي عثمان 
إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» وبقي -خطيباً فيه حتى وفاته""". 

وها هو تلميذه الفارسي يصف مجالس وعظه بقوله: «وكم من مجلس 
في التذكير للعوام مسلسل المسائل» مشحون بالنكت المستنبطة من مسائل 
الفقه» مشتملة على حقائق الأصول مبكية في التحذير مفرحة في التبشير» 
مختومة بالدعوات وفنون المتاجاة حضرناه 29 1 
© المناظرة 

كان الإمام مناظراً من الطراز الأول» من أجل ذلك سلم له مجلس 
المناظرة دون مزاحم ولا مدافع””". 


© رئاسة الأصحاب 
وصف الإمام بأنه أعلم اللتاخريق نت اينات القايف هيه 


غرابة أن صار رئيس الشافعية في وقتهء قال الشيخ عبدالغافر الفارسي: 
« ...إلى أن قلّْد زعامة الأصحاب ورياسة الطائفة””': وقال الإمام 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(١580)»:‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
»)1١99//1(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي :)١73/0(‏ (1599/4)., طبقات 
الفقهاء الشافعيين لابن كثير (2)737/1 مرآة الجنان لليافعي (/1؟21) المنتظم لابن 
الجوزي (545/18؟): وراجع: الإمام الجويني للزحيلي ص(5١27.‏ 

. (9) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (587؟)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(1979/5)» مرآة الجنان لليافعي (#/979). ١‏ 

(7) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (5860)» شذرات الذهب لابن العماد 
(/وه"). طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/2)11 مرآة الجنان لليافعي 
(/؟١1).:‏ وراجم الإمام الجويني للزحيلي ص(7١1)‏ . 

(4) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (908/8). 

رمه( انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2)581 طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (ه//ا/10). 
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الذهبي: «الإمام الكبير شيخ الشافعية . . .)20 , 


© الأوقاف 


فوضت إلى إمام الحرمين شؤون أوقاف نيسابور يدبرها ويرعاهاء 
600 


ويصرفها في وجوهها 


لقد جََمّل الله تعالى إمام الحرمين بجملة من الصفات الحميدة» نذكر 
بعضها فيما يلي : 


© عاداته فى حداته الخاصة, وحرصه على طلب العلم 

استفرغ الجويني جهده في العلم تحصيلاً وتبليغاء وقد كان يقول: «أنا 
لا أنام ولا آكل عادة: وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا أو نهاراء وآكل إذا 
اشتهيت الطعام في أي وقت كان . 

يعقب تلميذه عبدالغافر الفارسي على هذا بقوله: «وكان لذته ولهوه 
ونزهته في إن ا وطلية الفائدة في أي 8 كان), ا فيه أو 
اه فإنه يطلب العلم 0 


.)458/18( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(9) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(781): شذرات الذهب لابن العماد 
ووم طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (19///0): طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص(170): العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي 
(2007//0» وراجع الإمام الجويني للزحيلي ص(907). 

[فيف انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2)5847 طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (/9/ا1), مرآة الجتان لليافعي لمت . 

(5) انظر: دمية القصر للباخرزي ص(5وكء /إ9١).‏ 
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وقد لخص عصارة تجربته في كيفية تحصيل العلم وشروطه قائلاً: 
دكاء وَحِرْضُ وَافْقِقَارَ وَكُرْبَةً وِتَلْقِينُ أَسْكَاؤ وَطُولُ رَمَانٍ 
© الكَرّم والسخاء 


كان الكرم من شِيّمِهء ومن مظاهر ذلك أنه كان ينفق من ماله ومن 
معلومه على المتفقهة”2. 


© التواضع 

كان من التواضع ‏ كما يصفه الواصفون ‏ بحيث يتخيل جليسه أنه 
يستهزىء بهء وكان لا يستصغر أحداً مهما كان حتى يسمع كلامه””» ومن 
دلائل هذه الصفة ما ذكرناه في بداية الترجمة من تلمذته على أبي الحسن 
المجاشعي النحوي حيئنما قدم هذا الأخير إلى نيسابورء والجويني 357 إمام 
الأئمة على الإطلاق”" . 


ومن ذلك أيضاً أنه لما قدم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”*' إلى 
نيسابورء وكان إمام الحرمين فوق الخمسين » فالتقى به وناظره في الفقه 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(580)»: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(118/18)». طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2)١9/8 :١70/6(‏ طبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير (5537//9). 

(؟) انظر: شذرات الذهب لابن العماد (#/507”)» طبقات الشافعية لابن هداية الله (8/ا031), 
طبقات الشافعية للأسنوي »)١91//1(‏ مرآة الجنان لليافعي (1794/6). 

© انظر ص(ه"). 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي» الإمام الفقيه الأصولي 
القدوة المجتهد شيخ الإسلام. كان يضرب به المثل في الفصاحة وقوة المناظرة» توفي 
سنة كلاه 
انظر ترجمته في: تبيين كذب المقتري لابن عساكر ص( 7!5‏ 2)9778 تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي (2)175/1 سير أعلام التبلاء للذهبي (407/18): صفة 
الصفوة لابن الجوزي (257/4: 57)» طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(غ/١5).‏ 
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والعلمء ولما أراد الشيخ أبو إسحاق الانصراقف. خرج إمام الحرمين إلى 
وداعه» وأحذ يركابيى حتى ركب الشيخ أبو إسحاق» ومشى إمام الحرمين 
في حاشيته كالخويدم'" . 


© الاعتراف بالفضل لأهله 
ومما يرتبط بتواضع الإمام اعترافه بالفضل لأهلهء وقد حباه الله تعالى 
بهذا الخلقء ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما يلي: 


ما قاله في حق الإمام الحليمي”': «إمام غواص لا يدرك كُنْهَ عِلْمِهِ 
الغراصون»؛ وقال عنه أيضاً: «كان الحليمي عظيم القدرء لا يحيط بكنه 
علمه إلا غواص)0". 


ولم ينحصر هذا الاعتراف في حدود أساتذته وأقرانه» بل تعداه إلى 
تلامذته وطلبته» ومما يدل على ذلك: 


أنه قال: «الغزالى بحر مغدقء وإلكيا أسد مخرّق» والخوافى نار 
تحرق». وقال أيضاً: «التحقيق للخوافى» والحدسيات للغزالى» والبيان 
لالكبا7 . 1 1 


أنه تعلم بعض المسائل عن تلميذه عبدالرحيم ابن الإمام أبي القاسم 
القشيري» ونقل عنه في كتابه نهاية المطلب©. 


وكان رحمه الله تعالى يعتذر عن الأئمة والعلماء فيما ينسب لهم من 
الأقوال الشاذة أو الغريبة» فيقول مثلاً عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 


زفق الإمام الجويني للزحيلي ص١(١١5؟).‏ 

(9) ستأتي ترجمته في قسم التحقيق. 

(9) طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 385 م) و(2)0705/4 وانظر الإمام الجويني 
للزحيلي ص(0/0. 

(58) انظر ص(255 /9ا5) 55). 

(0) انظر ص(55). 


الذي نسب له إنكار المجاز: «الظن أنه لا يصح عنه”"2؛ وذكر مثل ذلك 
عن الباقلاني» وأبي الحسن الأشعريء والإمام مالك» والإمام أبي حنيفة 
وغيرهو”". 

كما كان يقدُرٌ الوزيرٌ نظام الملك ويثني عليه؛ لما قام به من نصرة 
الحق والدقاع عن الدينء وتأييد أهل السنة والجماعة ورد فساد المبتدعة» 
وغير ذلك من الأعمال التي سجلها التاريخ لهذا الوزير”". 


© حرية الرأي ونشدان الحق وعذم المحاباة 
كان رحمه الله تعالى حر الرأي فاراً من التقليد منذ شبابه» ويقول عن 
نفسه: «وكنت أهرب فى سالف الدهر من التقليد) . 


ون اعترامة لجد يل عترازه ب لويير من بعلييه» ولم يستنكف عن الاعتراض 
عليه» نُقِلّ عنه أنه قال : «وهذه زلة من الشيخ رحمه الله» - يعني والده ١‏ 


وقال عن الإمام الإصطخري”'' معقباً على قوله في الأجير المشترك: 
(إنه كثير الهفوات في القواعد»”” . 


)١(‏ انظر: التلخيص فى أصول الفقه للمجوينى »)1847/١(‏ البحر المحيط للزركشى 
(140/5)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (550/4). ١‏ 

(؟) انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(117). 

(*) انظر ثناء الجويني على نظام الملك في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
.)”١5 .”14/4(‏ وراجع الإمام الجويني للزحيلي ص(*1١5؟).‏ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (411/18)» شذرات الذهب لابن العماد (2)950/0 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2)186/5 المنتظم لابن الجوزي .)555/1١8(‏ 

() انظر: شذرات الذهب لابن العماد (/ 2050 مرآة الجنان لليافعي (/؟١).‏ 

() هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي» شبخ الإسلام فيه 
العراق؛ رفيق الإمام 7 سريج ١‏ وأحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي؛ توفي 
سنة (4الاه), 
انظر ترجمته في: : الأنساب للسمعاني الاتفشلةة تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(14/0؟): سير أعلام النبلاء للذهبي (2)5900/18 طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي تف ؟ العبر للذهبي 9/0 ). 

00 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7577/5)» وانظر الإمام الجويني للزحيلي ص(511). 


اا 


© الثقة بالنفس 

كان رحمه الله تعالى ‏ على ثقة كاملة بنفسهء عارفاً بقدره معترًا 
بعلمهء يشهد لذلك كلامه في مواضع كثيرة من البرهان وغيره من مؤلفاتهء 
ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

- قوله تعقيباً على ما ذكره في الخبر المتواتر: «وقد أتى هذا المقدار 
على أسرار لا تحويها أسفار» وهو على إيجازه لا يغادر وجهاً من البيان 
تمس الحاجة» وينزل كل كلام وراءه كالفضل المستغنى عنه)""2. 

- قوله بعد أن عرض أنواع الجموع: «ونحن من هذا المنتهى نُفْرَعٌ 
ذروة في التحقيق لم يبلغ حضيضهاء ونفترع معنى بكرا هو على التحقيق 
منشأ اختباط الئاس في عماياتهم»”"© 

دال رامس عاو نا اذكرة في دار العقول : ولا ينبغي أن يعتقد 
الناظر في هذا الباب أن هذا مبلغ علمنا في حقيقة العقل» ولكن هذا 
الموضع لا يحتمل أكثر من هذا»”". 
© عيادته وزهده 

ذكر العلماء أن إمام الحرمين رزق مع سعة العلم توسعاً في العبادة لم 
تعهد من غيره”''» وقد أمضى أريع سنوات مجاوراً للحرمين الشريفين طالباً 
للعلم مشتغلاً بعبادة الله يقول الشيخ بعد ار الفارسي: «جاور بمكة أربع 
سنين» يدرّس ويفتي ويجتهد في العبادة ونشر العلم... بات عليه 
الكعبة ستورهاء وأقبلت عليه وهو يطوف بهاء كُلّما اسود جنح الليالي بيض 
بأعماله الصالحة ديجورهاء وصفت نيته مع الله. ..2200. ١‏ 


. "84 ك374/١( البرهان للجرينى‎ )١( 

(؟) المصدّر نفشه (39/1 75). 

() المصدذر نفشه (لرهمت 35). 

(4) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (2008/6)»: وانظر الإمام 
الجويني للزحيلي ص(09). 

() طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .)17١/8(‏ 


ف 


© تقصوفه ورقة قلبه وأثر مواعظه في نفسه ونفوس سامعيه 

ذاق الإمام طعم التصوف الإسلامي في حفيقته وجوهره»؛ المحصن 
بالعلم والفقه في الدين» وقد أكسبته هذه الروحُ الصوفيةٌ الصافيةٌ قلباً رقيقاً 
يجيش بالبكاء كلما سمع ما يؤثر فيهء فقد ذكروا في ترجمته أنه كان من رقة 
القلب. بحيث يبكي إذا سمع بيتأ أو تفكر في نفسه ساعة”" . 

ويصماء قلبه وإخلاص سريرته كان وعظه يؤثر في السامعين» يقول 
الشيخ عبدالغافر الفارسي: «وإذا شرع في حكاية الأحوال» وخاض في علوم 
الصوفية في فضول مجالسه بالغدوات أبكى الحاضرين بيكائه» وقطر الدماء 
من الجفون بزعقاته ونعراته وإشاراته» لاحتراقه في نفسه وتحققه بما يجري 
من دقائق الأسرار»: ويقول الباخرزي: « ...وحسنٌ بصره بالوعظ الحَسَنٌ 
البضريٌ»» ويصف ابن السبكى وعظه قائلاً: «وإذا وعظ ألبس الأنفس من 
الخشية ثوباً جديداً» ونادته القلوب: إننا بشر فأسجح. فلسنا بالجبال ولا 
الحديد»”" , 


0 5-0 
26 6 


المطلب الثالث 


مكانته وثناء الناس عليه 


بهر الجويني الناس بيعلمه وفضله فامتلآت قلوبهم إعجاباً بف 
فانطلقت ألسنتهم بعبارات الثناء عليه» والاعتراف برفعة قدره وعلو شأنى 
وإضافة إلى المكانة التي نالها إمام الحرمين عند العامة وطلبة العلمء فقد 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(584)) طبقات الشافعية للأسنوي 
:»)197/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١86١/5(‏ طبقات الشافعية لابن 
هذاية الله ص(70١)»‏ مرآة الجنان لليافعي (9/6؟1)؛ .)17١‏ 

(9) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(584)» دمية القصر للباخرزي ص(95١)2‏ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (ه//151؛ .)18٠‏ 


الف 


نال الحظوة كبيرة عند الحكام فقريوه إليهمء وقدموه على غيره في 
مجالسهم يستشيرونه”''» وإليك فيما يلي هذه العبارات مومّعاً عليها بأسماء 
قائليها : 


* «لو اذّعى إمام الحرمين اليوم النبوة»؛ لاستغنى بكلامه هذا عن 
إظهار المعجزة»”" . 

الأستاذ أبو القاسم القشيري 

2 اصرف الله المكاره عن هذا الإمام قهو اليوم قرة عين الإسلام» 


والذاب عئه بحسن الكلام»”" . 


شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني 
* ما رأيت عاشقاً للعلم في أي فن كان مثل هذا الإمام؛ فإنه يطلب 
العلم للعلم!»”؟ . 

الإمام أبو الحسن المجاشعى النحوي 

* «فتى الفتيان» ومن أنجب به الفتيان» ولم يخرج مثله الفتيان 

عنيت: النعمان بن ثابت» ومحمد بن إدريس» فالفقه فقه الشافعي» والأدب 

أدب الأصمعى» وحسن بصره بالوعظ الحسن البصري» وكيفما كان قهو 

إمام كل إمامء والمستعلي بهمته على كل هُمامء والفائز بالظفر على اإزعام 

كل ضرغام إذا تصدر للفقه فالمزني من مزنته قطرةء وإذا تكلم فالأشعري 

من وفرته شعرة» وإذا خطب ألجم الفصحاء بالْعيَ شقاشقّه الهادرة» ولثم 
البلغاء بالصمت حقائقّه البادرة . . .96 , 


الإمام الباخرزي 


)١(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(581). 

(؟) طبقات الشافعية الكبرئ لابن السبكى .)١94/8(‏ 

(") المصدّر نفسه (1199/4). 1 

0( انظر: تبيين كذب المفتري لابين عساكر ص(817؟) 2 طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكى ,»)١4٠/8(‏ مرآة الجتان للياقعي (#/ة؟1). 

(©) دمية القصر للباخرزي ص(20195 ١91‏ ). 


ئئ 


# ايا مفيد أهل المشرق والمغرب» لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون». 

«أنت اليوم إمام الأئمة». «تمتعوا بهذا الإمام» فإنه نزهة هذا الزمان»7" . 

00 الإمام الحرمين. فخر الإسلام» إمام الأئمة على الإطلاق» حبر 
الشريعة المجمع على إمامته شرقاً وغرباً. المقر بفضله السراة والحداة عَبَماً 
وعَرَباَ لم تر العيون مثلّه قبله» ولا ترى بعده». 

2 «أربى على المتقدمين» اندي تصرفات الأولين» وسعى في دين ألله 
سعياً يبقى أثره إلى يوم الدين»©. 

الشيخ عبدالغافر الفارسي تلميد إمام الحرمين. 
* ادعوا لبس المعالى فهو ثوب على مقدار قد أبى المعالى)() 
الشيخ غانم الموشيلي تلميذ إمام الحرمين» ينشد لشاعر 

* «الإمام الحفيل السيد الجليل» المجمع على إمامته» المتفق على 
غزارة مادته وتفننه في العلوم... أستاذ الفقهاء والمتكلمين» وفحل النجباء 
والمناظرين. . . حامل راية المفاخر وعلم العلماء الأكابر)©. 

الإمام اليافعي 
اهو إمام عصرةء ونسيج وحدهء ونادرة دهرهء عديم المثل في 
حفظه ولسانه) . 


الحافظ أبو محمد الجرجاني 


.)197*/8( طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكى‎ )١( 

(9) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(48/ا9. 4/ا؟, ٠8؟,‏ 580؟)0 طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكى (31/1/8ء قلاقء 0185). 

(*) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (197/#6). 

(4) مرآة الجنان لليافعى 31# 4؟1). 

(5) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (/177). 
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خبرَ صاحب التوقيع التالي أن الإمام الجويني لقب بإمام الحرمين 


# «بل هو إمام خراسان والعراق» لفضله وتقدمه في أنواع العلوم»”©. 
قاضي القضاة أبو سعيد الطبري 
«كان إمام الأئمة في زمانه على الإطلاق)”" . 

الإمام أبو سعيد السمعاني 
«وهو الإمام المشهور في الفقه والأصولين وغيرهما من العلوم»”” . 
الإمام ابن الأثير الجزري 

«أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق)”/ . 
ابن خلكان 


31 


«لمتررّعينيأحلاً ‏ تحت أديمالفلك" 
ابحل إمطام المسكرمتهت. ل امفاف ل 


الحافظ ابن الصلاح ينشد لشاعر رأى إمام الحرمين 


# «إمام الأئمة في زمانه؛ وأعجوبة دهره وأوانه» وهو في -خراسان 
بمنزلة إنسان العين من الإنسان» إن عرضت الشبهات أذهب جوهر ذهنه ما 
عرض ١»‏ أو تعارضت المشكللات فوجه إليها سهم فكره فأصاب الغرض)”"' . 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (ه/19/7). 
(5) سير أعلام النبلاء للذهبي (443/18). 

(*) الكامل في التاريخ لابن الأثير (19/8). 

(4) وفيات الأعيان لابن خلكان (#/1519). 

. (©) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (19/7/8). 
(5) طبقات الشافعية للأسنوي (191//1). 


ك/0 
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«إمام الأئمة في زمانه» وأعجوبة دهره وأوانه) . 

ش ابن هداية الله 
«كان من أذكياء العالم وأحد أوعية العلم»”"". 
الحافظ الذهبى 


تزنا 


رئيس الشافعية بنيسابور»”". 
الحافظ ابن كثير 
«إمام الأئمة على الإطلاق؛ عجماً وعرباً... من ظنّ أن في 
المذاهب الأربعةٍ من يداني فصاحته فليس على بصيرة من أمرهء ومن حسب 
أن في المصنفين من يحاكي بلاغته فليس يدري ما يقول2©90. 
تاج الدين ابن السبكي 
«زينة المحققين» البحر الحبر» المدقق المحققء النظار الأصولي» 
المتكلم البليغ الفصيح. الأديب العلم الفرد.. . قام بنصرة الدين» فكان إذا 
قصد ربوع المبتدعة هدٌّ شبهها بأقوى البراهين حتى صار إلى ما صار إليهء 
وأوقف علماء المشرق والمغرب معترفين بالعجز بين يديه»”” . 
الشيخ عبدالرحمن الخضيري 
* «أما علمه وصيته ومنزلته. فقد ملأت من المكان المشرق 
والمغرب؛ ومن الزمان من يوم أن نبغ وظهر إلى اليوم» ثم إلى ما 


شاء 001 , 


الدكتور عبدالعظيم الديب 


0 0 0 
د 6د 6 


.)١95(ص طبقات الشافعية لابن هداية الله‎ )١( 

(5) العبر للذهبى (/04"). 

() طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (454/5). 

0( طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (158/8: 158). 
(6) البرهان (مقدمة عبدالرحمن الخضيري)» .)77/١(‏ 

(5) المصدر نفسّه (مقدمة المحقق) (١/7؟).‏ 


4ف 


52 
ع 


هر 
ل 


(سكس ١ن‏ (ترومسصى 
المطلب الرابع 


وفاةٍ إمام الحرمين 


© وتاريخ وفاته وسبب ذلك 
وعلم وعبادة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر... ظهرت بوادر وفاة هذا 
الإمام؛ فأصابه مرض اليَرقان [وهو مرض يظهر فيه الخلط الصفراوي على 
البدن ويطفو على الجلداء وبقي على هذه الحال أياماء ثم برىء منه فعاد 
ولكن لم يطل الوقت حتى عاوده المرض وغلبت عليه الحرارة» وفتر 
وازداد ضعفاًء وبقى على هذه الحالة أيامء فحمل إلى 'يُشْتَيِقَانَة وهى من 
قرى نيسابور ومتنزهاتهاء مشتهرة باعتدال الهواء وحخفة الماء. 
ولكن المرض لم يحْفٌء بل تضاعف وازداد معه الضعف. وبدت 
مخايل الوفاة وأخذ الموت يخطو خطواته الأخيرة نحو إمام الحرمين» ثم 
أدركه قضاء الله الذي لا راد له» وسلمت الروح إلى بارئها مطمئنة راضية 
ليلة الأربعاء 8؟ ربيع الثاني 8ا4ه الموافق ل ١9‏ أوت قمءلام رحم الله 
إمام الحرمين وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. 


© نقل إمام الحرمين إلى نيسابور ومشاهد دفنه بها 

الكل فى اتلك (اللبلة إلى لسماين 4د ول تليق عا لقي امزلم أن 
انتشر في البلدة» ففزع الناس وجزعوا جزعا لم يعهد مثله؛ وتعالى الصياح 
في كل جانب» وحمل يوم الأربعاء بين الصلاتين إلى ميدان الحسين» 
وصلى عليه ابنه الإمام أبو القاسم بعد جهد جهيدء حتى حمل إلى بيته 
وقت التطفيل أي قبل غروب الشمس بقليل» ودفن في داره» ثم نقل بعد 
سنتين إلى مقبرة الحسين» ودفن إلى جنب والدهء رحمه الله تعالى ورضي 


علة . 


074 


© تاأئر الناس يوفاته 

تلقى الناس خبر وفاة إمام الحرمين بحزن وأسى بالغين» فتعالى البكاء 
والصياح في كل مكانء. ولم تفتح الأبواب في البلدء وقعد الناس للعزاء 
أياماً . 

وتأثر الشعراء فتحركت مشاعرهم وضاقت صدورهم حَزناً وأسى» 
فانطلقت الستتهم بالرثاء» ومما قيل في رثائه: 
فلو الال عي الكقاني. “واكام النؤوى شيع اللتوالني 
اللكر شق امل هْلٍ الْعِلَم يَوْما وَقَدْمَاتَ الإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي؟ 


وأما تلاميذه وكانوا قريباً من أربعمائة نفرء فُحدّتْ عنهم ولا حرج 
لقد كسروا مثيره بالجامع المنيعي » ثم خرجوا يطوفون بالبلد نائحين عليه 
مكسرين محابرهم وأقلامهمء وأقاموا على ذلك عاماً كاملا”"2. وهذه 
الأحداث وإن كانت تدل على عظيم قدر هذا الإمام» فهي من البدع 
المتكرة» التي لا يقرها الشرع ولا يرضاها إمام الحرمين. 


>> <2 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2584 286): سير أعلام النبلاء للذهبي 
(47/18). شذرات الذهب لابن العماد (/770)» طبقات الشافعية للأسنوي 
(حلحة)ء طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/١181١))؛‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص(7/5١):‏ طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (519/5)» العقد الثمين فى 
تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (908/6)» مرآة الجنان لليافمي 174/60 
3١‏ ). وفيات الأعيان لابن خلكان (/119. ))١7١‏ وراجع الإمام الجويني للزحيلي 
ص(١75,‏ 591). 


>,” 


جر لضي (لفْرَيَّ 
سكس ١د‏ (تزومسسى 


المبحت الرايع 
دراسة حول متن الورقات 


المطلب الأول 


عنوانه وتوثيق نسبته إلى إمام الحرمين 


© عنواته 

«الورقات» أو «الورقات فى أصول الفقه؛. وهذه التسمية مأخوذة من 
المصتئف روحمة الله تعالى - إذ قال 1 بداية الكتاب: هذه ورقات تشتمل 
على فصول من أصول الفقه»ء وبهذا الاسم اشتهرت هذه الرسالة بين العلماء 
وطلبة العلم. 
© توثيق نسبته إلى المؤلف 

لا شك في نسبة متن الورقات في أصول الفقه إلى إمام الحرمين 
رحمه ألله» ومما يؤكد هذه النسية ما يلى : 

١-أن‏ الإمام تاج الدين السبكي ذكره في طبقات الشافعية الكبرى ضمن 
مؤلفات إمام الحرمين» وذكر ذلك أيضاً صاحب كشف الظنون وهدية العارفين”"” . 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2)١77/0(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة 
(؟/ 27٠١‏ هدية العارفين لليغدادي (5953/1). 


هلم 


” - أن كل شراح الورقات ‏ ممن سأتحدث عنهم بعد نسبوها للإمام 
الجويني» وكلهم من العلماء الأجلاء الذين لا تخفى عليهم نسبة الكتب إلى 
مؤلفيها . 

 “‏ أن الباحثين المعاصرين الذين اعتئوا بدراسة شخصيته كالدكتور 
عبدالرحمن بدوي والدكتورة فوقية حسين محمود والدكتور عبدالعظيم الديب 
والدكتور محمد الزحيلي وغيرهم نسبوا الكتاب له. 

هذه الأدلة كلها إذا تضافرت تجعل نسبة متن الورقات للإمام أكيدة 
بعيدة عن الريب» فمن المستبعد أن يكون في الأمر شكء ولا يتفطن له 
أحد منهمء أو يسكت الجميع عن التنبيه إليه. 
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© موضوعاته 
تشتمل هذه الرسالة على مقدمة وصلب موضوع: 
أولاً - المقدمة: وتشتمل على ما يلي : 
١‏ تعريف علم أصول الفقه. 
ذكر فيها التعريفين اللقبي والإضافي ومن خلاله تعرض لمعنى الفقه. 
*" - مقدمات منطقية . 
بين فيها بعض المصطلحات التي يحتاج لها دارس هذا العلم منها: 
أ تعريف العلم والجهل. 
ب - أقسام العلم: العلم الضروري والعلم النظري. 


1م 


ج ‏ مراتب الإدراك والمعرفة. 

د - أنواع العلم النظري وطرق تحصيله. 

ثانياً - صلب الموضوع: ويشمل على جملة من أهم أبواب أصول 
الفقه ومسائله التي يحتاجها المبتدىء» ويمكن تقسيم مباحثه إلى ما يلي: 

١‏ الحكم الشرعي» وذكر فيه: 

أ الحكم التكليفي: بأقسامه اللخمسة الواجب والمندوب والحرام 
والمكروه والمباح . 

ب الحكم الوضعي: وذكر فيه الصحيح والباطل فقط. 

؟ - المباحث اللغوية ودلالات الألفاظ: وتعرض فيها إلى ما يلي: 

أ الشير والإنشاء. 

ب - الحقيقة والمجاز وأنواعهما. 

ج ‏ العام والخاصء» وذكر فيهما المطلق والمقيد. 

د الأمر والنهي. 

ه ‏ المجمل والمبين. 

و - الظاهر والمؤول. 

2 الأخبار والأفعال أي أفعال التي‎  # 

5 - النسخ ووجوهه وأنواعه. 

© الإجماع» وذكر فيه مذهب الصحابي . 

5 القياس. 

/ا ‏ الاستصحاب. 

4 التعارض والترجيح وترتيب الأدلة. 

4 الاجتهاد والتقليد. 


ذه 


© ميزاته 


7 00 الجويني في متن الورقات وجازة العبارة ووضوحهاء مع 
لتركيز عل لى أهم المسائل ) الأصو لية» وهذا يناسب الطالب المبتدىء 0 
لمناسية م المعلم والأسناذ في تلقين مبادىء علم أصول الفقه الأولية. 

جد هلد 


نذيا نزي ات 


المطلب الثالث 


اعتناء الناس به 


لقي متنٌ الورقات اهتماماً وقبولاً كبيرين لدئى العلماء» فتسابقوا في 
شرحه والتعليق عليه ونظمه» فمنهم من أطنب ومنهم من توسط ومنهم من 
اقتصدء وفيما يلي عرض لأهم ما كتب على الورقات من شروح وحواش 
ومنظومات وشرحها: 


© الشروح 


١‏ شرح ابن الصلاح 

للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن المعروف بابن الصلاح 
(ت54#ه)2"0. ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة سليم أغا برقم (2)554 وفي 
رامفور 1/8/1؟(9)00/94 , 


تت الدركات 
وهو شرح الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن 
و4 انظر ترجمته في: : تذكرة الحفاظ للذهبي 1 0 أعلام النبلاء للذهبي 


فد 0 شذرات الذهمب لاحن العماد (ه/1؟؟). وفيات الأعيان لابن خلكان 
1 


(؟) انظر: مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (540/1). 


فلن 


الفركاح المتوفى سنة ٠59ه5'"'»‏ وتوجد منه نسخ مخطوطة في توبنجن برقم 
(23004» وكوبريلي برقم (915). وبالمكتبة الأزهرية برقم: [5؟] مجاميع 
.96> كما توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد”" . 


؟ - شرح عبدالعزيز البخاري 


وهو شرح الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن محمد 
البخاري المتوفى سنة ٠*/اه0"7.‏ وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب 


إرشاد الفحول 
وهو شرح الشيخ سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة ١4/اها”'؛‏ وتوجد 
منه نسختان مخطوطتان إحداهما بباريس برقم 2)09١١(‏ والأخرى بالمكتبة 
الوطنية بالجزائر برقم (2'0)819. 


6 التحقيقات شرح الورفات 
للشيخ حسين بن شهاب الدين الفوران الكيلاني المتوفى سنة 


»)417/6( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (9؟)» شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 
فوات الرفيات لابن شاكر الكتبى‎ 2)١9/5( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 
١ 1 ا‎ 

(0) انظر: كشف الظنون لحاجى خليفة »)50١6/6(‏ فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة 
الأزهرية (44/9)» فهرس المخطوطات العربية بمكتبة الأوقاف العامة ببخداد (59/5), 
مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي .)549/1١(‏ 

(6) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي »)2١7/4(‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية لقطلبغا 
ص( ")» معجم المؤلفين لكحالة (2541/8. 

(4) فهرس دار الكتب المصرية (51/9). 

(6) انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي (588/1): الدرر الكامنة لابن حجر 
(60/5")» ديران الإسلام لابن الغزي (/74)»: شذرات الذهب لابن العماد 
رصم ). 

(5) مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي ,)5990/1١(‏ 


:م 


249 وهو مخطوط توجد منه نسخة لخطية بمكتبة أحمد الثالث بتركيا 
برقم (2©00154. ش 


1١‏ شرح الحموي 

للشيخ عثمان بن يوسف بن عثمان بن خليل الحموي الشافعي المتوفى 
سنة 44ه وتوجد منه نسخة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 
3 


 "*+‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات 

١لامهاة'.‏ حققه الدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد النملة» وطبع بمكتبة 
الرشد بالرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى سنة 8١85١اه‏ ب 
4م 


4 الشرح الكبير لجلال الدين المحلي 


للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة 
214 2 لخصه من شرح ابن الفركاح الذي سبقت الإشارة إليهء وتوجد 
منه نسختان مخطوطتان بالمكتبة الأزهرية رقمهما: [8*] 2.1754 ١6[‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (0)18/1 معجم المؤلفين 
لكحالة .)1١7/4(‏ 

(؟) انظر: الأنجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقات ص(57)» الكافية في الجدل للجويني 
[الدراسة] ص(15١).‏ 

(0) فهرس مكتتبة الأوقاف بيغداد (549/9). 

(4) انظر ترجمته في: الضوء اللمع للسخاوي (148/8. :)١44‏ معجم المؤلفين لكحالة 
(084/3). 

(5) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (5/***)؛ شذرات الذهب لابن العماد (// 088 
الضوء اللامع للسخاوي (//#9)»: الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي 
م 


وهم 


مجاميع] 8 ”2 وقد بلغني أن أحد الإخوة الجزائريين قد حققه كرسالة 
علمية فى إحدى الجامعات السعودية. 


_)ِ اشر -ِ لكك المحلي 


وهو أشهر شروح الورقات وأكثرها انتشارء نشر عدة مرات» منها 
طبعة البابى الحلبى وأولاده بمصرء سنة 4لا"ا١اه ‏ 1468م. 


٠٠‏ سل شرح إمام الكاملية 


للشيخ كمال الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن المعروف بإمام 
الكاملية المتوفى سنة 41/4ه'"'» ومنه عدة نسخ مخطوطة في: الموصل برقمي 
اا و(965١/7)»ء‏ وبرلين برقم (41754)» وباريس برقم (7/56417). 

كما توجد منه نسخ أخرى بالإسكندرية - [أصول] برقم (؟١)‏ و (18), 
فنون (0957١1/؟)0‏ ونسخ كثيرة بالمكتبة الأزهرية منها: [*] 21117 [154] 
1 


١‏ التحقيقات شرح الورقات 
للشيخ عمر بن أحمد اليلييسى المتوفى سنة 4/امو4 , 
؟! ‏ شرح قطلوبقا 
للشيخ زين الدين قاسم بن مُطَلُوبُعَا الحنفي المتوفى سنة 419هء ذكره 


.)09/9( انظر: فهرس المكتبة الأزهرية‎ )١( 

زفق انظر ترجمته في: إيضاح المكنون لإسماعيل ياشا البغدادي (2)17*4/1 ديوان الإسلام 
لابن النزي 2)141/١(‏ الضوء اللامع للسخاري (45/41). نظم العقيان للسيوطي 
ص(159). 

(؟) فهرس المكتبة الأزهرية (59/9)»: مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (589). 

(5) انظر ترجمته في: إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (/*٠7)؛‏ ديوان الإسلام 
لابن الغزي :)05/1١(‏ الضوء اللامع للسخاري (6/؟2)007 هدية العارفين للبغدادي 
4 


ئلم 


صاحب كشف الظنون”؟ . 


س شرح ابن ملك 

للشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن فرشته الحنفي » الشهير باين ملك 
المتوفى سنة 888ه2"0. وتوجد منه نسخ خطية كثيرة بالمكتبة الأزهرية منها: 
[/039] معحمم اقرع لخ , 


غاية المرام بشرح مقدمة الإمام 


0 حمل بن محمد بن زكري التلمساني الجزائري» وهو الذي 
اخترت تحقيقه أ في هذه الرسالة . 


قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين 
للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الحطاب المالكي المتوفى سنة 
وهو كل وقمت بتحقيقه لإعداد مذكرة تمهيدية فى إطار إعداد رسالة 
الماجستير بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين. ْ 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 
للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المتوفى سنة 
لام ولك وتوجد منه نسخ مخطوطة في باريس برقم (49 ٠ه‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الغزي (51/4): شذرات الذهب لابن العماد 
(//77)» الضوء اللامع للسخاوي .4)١84/56(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة (؟/05٠‏ 

(0) انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الغزي (597/5): شذرات الذهب 0 العماد 
(2)"55/0 الضوء اللامع للسخاوي (959/5)., 

(6)9 فهرس المكتبة الأزهرية (51/9). 

2 انظر ترجمته في: توشيح الديباج ليدر الدين القرافي ص(2)779 درة الحجال لابن 
القاضي (188/1١)؛‏ شجرة النور لمحمد مخلوف :)510/1١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
مر(9*5): هدية العارفين للبغدادي (/؟147؟). 

(9) انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الغزي (؟/6”)؛ شذرات الذهب لابن العماد 
(9/4ه”)), هدية العارفين .)١58/1(‏ 


لام 


والإسكندرية فنون برقم 2)١١4(‏ والمكتبة الأزهرية برقم ]١4[‏ /2©35410. 


1 شرح الطبلاوي 

للشيخ ناصر الدين أبي النصر محمد بن سالم بن علي الطبلاري 
الشافعي المتوفى سنة 975ه2©0؛ وتوجد منه نسخة ممخطوطة بالمكتبة 
الأزهرية برقم ]١1615[‏ صعايدة 975051" . 


ل شرح البخاري الشعراني 


للشيخ علي بن علي بن أحمد البخاري الشعراني الشافعي المتوفى يعد 
سنة 95717ه وتوجد منه نسخة اخطية بدار الكتب المصرية برقم [94م]©©. 


8 شرح العيثاوي 


للشيخ يوسف بن عبدالوهاب بن أبي بكر العيثاوي الشافعي المتوفى 
سنة 91/5ه272 , 


ب الشرح الكبير لابن قاسم العبادي 


وهو شرح على الورقات وعلى شرح المحلي عليهاء للعلامة شهاب 
الدين أحمد بن قاسم العبادي الشافعي المتوفى سنة 9917ه'"'» وتوجد منه 


)١(‏ انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (58/1)»: مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي 
(0/3ةت). 

(؟) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي ))١*54/5(‏ شذرات الذهب لابن العماد (//2)*4 
كشف الظنون لحاجي خليفة (511//1). معجم المؤلفين لكحالة (19//8). 

() فهرس المكتبة الأزهرية (؟/01). 

(4) انظر: الأعلام للزركلي (079/5» فهرس الكتب الموجودة بدار الكتب المصرية 
(تإ/اخ). 

(5) انظر: الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة للغزي (777#) . 

(5) انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الغزي (8/4*): شذرات الذهب لابن العماد 
(/4757). كشف الظنون لحاجي خليفة (١/لاه).‏ 
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نسخ خطية بالمكتبة الأزهرية منها: [ه9] ]٠١519/1 751١8‏ سقا 27907/817. 


"١‏ 7 الشرح الصخير لابن قاسم العبادي 

اختصره من شرحه الكبير ‏ كما قال في خطبة الكتاب ‏ وهو مطبوع 
عدة مرات منها طيعة على هامش إرشاد الفحول للإمام محمد بن علي 
الشوكانى بالمطبعة المنيرية فى مصر سنة /41اه. 


حبامع المتفرقات من فوائد الورقات 

وهو الشرح الكبير المطول للشيخ إبراهيم بن أحمد الْمُلاً الحلبي 
المنوفى سنة **١٠ه<("؛‏ وتوجد منه نسخة فى مكتبة الأوقاف العامة فى 
بغداد رقمها .668١‏ 
 ""‏ التحارير الملحقات والتقارير المحققات 


4" كفاية الرواة إلى معرفة غرر الورفات 
ذكر الشروحّ الثلاثة صاحب كشف الظنون”” . 


0 7 المعارج المرتقيات في معاني الورقات 


للشيخ أبي عبدالله محمد المرابط بن محمد الدلائي المتوفى سنة 
2 
اه 2.220 


.)50١5/9( انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (؟/2)14» كشف الظنون لحاجي خليفة‎ )١( 

) انظر ترجمته في: كشف الظنون لحاجي خليفة »)5١١5/1(‏ هدية العارفين )70/1١(‏ . 

(*) انظر: فهرين مك الأوقاف العامة ببغداد (0)47/9 كشف الظئون لحاجى لخليفة 
رت ْ 

(5) انظر: شجرة النور لمحمد مخلوف :)#97/1١(‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي 205١/6‏ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للجيدي ص١852).‏ 


جه 


شرح 3 زاكور افاي 


60 
أله 20 


© الحواشي 
وأغلبها كان على شرح الجلال المحليء» وإليك بعضها: 


١‏ حاشية السنباطي على شرح المحلي 

للشيخ أحمد بن عبدالحق السنباطي الشافعي المتوفى سنة 946ه0", 
وتوجد منه نسخ خطية بالمكتبة الأزهرية منها [هه] ]١١554[ 31١١6‏ 
51851» ونسخة بالمكتبة الوطنية بالجزائر برقم (518/؟)»: وأخرى بباريس 
برقم (70)4855 . 


؟ ‏ حاشية عميرة على شرح المحلي 


للشيخ شهاب الدين أحمد الوليية الشافعي الشهير بعميرة من علماء 
القرن العاشر الهجري ١‏ ومنه نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية برقم 
تملع 01147 , 


حاشية القليوبي على شرح المحلي 
للشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبى الشافعى 
() انظر: شجرة التور لمحمد مخلوف (070/1. الفتح المبين في طبقات الأصوليين 


للمراغي (/2)111 محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للجيدي ص(87). 
(؟) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي »)47/١(‏ إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي 


(96/1) و(2)77/5 كشف الظنون لحاجي خليفة ,)4948/1١(‏ معجم المؤلفين لكحالة 
(ثرةة١).‏ 

(©) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (75/1)» مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي 
(1/ موك )., 


(5) انظر تهرجمته في: الكواكب السائرة للغزي (؟/9١1١).‏ 
(6) فهرس المكتبة الأزهرية (79/9) . 
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المتوفى سنة 59١٠ها'"»‏ وتوجد منه نسخ خطية متعددة: بالمكتبة الأزهرية 
برقم: ]1١84[‏ 27881 [181/9] 2477175 والإسكندرية أصول (8)) 
(18)» وبرلين برقم (4759): ومكتبة الأوقاف يبغداد برقم (7)9651". 


س حاشية الشبراملسي على شرح ابن قاسم العبادي 


للشيخ أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري 
المتوفى سنة /4817١٠1ها"»‏ وتوجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية برقم 
الا 


ه ‏ حاشية الدمياطي على شرح المحلي 


شيخ أحمد ب. محمد الدمياط الشافعي المتوفي سنة /19١1١11ه2‏ 
ٍِ بن نامي في فى 
وقد طبع عدة مرات منها الطبعة الثالثة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر سنة 9/5؟اه د 6م. 


حاشية الولالي على المحلي 


ولال بالمغرب المتوفى سنة 74١1ه22.‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 2)917/١(‏ خلاصة الأثر للمحبي :»)19/0/١(‏ ديوان 
الإسلام لابن الغزي (1/5١؟)»‏ هدية العارفين للبغدادي (151/1). 

(؟) انظر: فهرس المكتية الأزهرية (؟9/1*)» فهرس مكتبة الأوقاف ببغداد (؟/49)» 
مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (/590). 

(*) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي »)71١5/4(‏ خلاصة الأثر للمحبي .)117/5/1١(‏ 

(4) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (؟//719). 

(0) “انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 2)510/١(‏ تاريخ عجائب الآثار للجبرتي »)89/١(‏ 
معجم المؤلفين لكحالة 0091/١‏ هدية العارفين للبغدادي (151//1). 

(5) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (541/1)» دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة 
(١/514؟)»:‏ شجرة النور لمحمد مخلوف (091/1» الفتح المبين في طبقات الأضوليين 
للمراغي مم معجم المؤلفين لكحالة 2)١155/١(‏ هدية العارفين للبغدادي 
و /1ا). 


4١ 


0 ل حاشية عبادة على شرح المحلي 

للشيخ أبي عبدالله محمد بن عبادة بن بري المتوفى سنة 
«119ه"»: وتوجد منه نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية برقم: ]١448[‏ 
0ك 


4 حاشية الهدة السوسي على قرة العين للحطاب 

للشيخ محمد بن حسن الهدة السوسي المتوفى سنة 199١1ه2"0‏ وهي 
حاشية على شرح الحطاب» وقد طبع مرات متعددة إحداها بمطيعة المثار 
بتونس سنة ٠17١ه‏ ومعها كتاب الإشارات للإمام أبي الوليد الباجي 


المالكي 


حاشية السلاوي على قرة العين للحطاب 


4ه . وهو مطبوع طبعة حجرية بفاس» المملكة المغربية» سنة 
)2 
لل 


© المنظومات 
اعتناء بالورقات وتسهيلاً لحفظها اتجه إليها بعض العلماء فاعتنوا بها 
نظماء ومن منظومات متن الورقات التي وقفت عليها أذكر: 


»)©*45/١( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (5/؟18)» شجرة النور لمحمد مخلوف‎ )١( 
محاضرات في تاريخ المذهمب‎ »)١7/6( الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي‎ 
المالكي للجيدي ص(85).‎ 

(0) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (9//1م). 

(6) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (41/5» ؟4): شجرة النور لمحمد مخلورف 
(61/1), فهرس الفهارس للكتاني (57154/2). 

(54) انظر ترجمته في: دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة .)١55/1١(‏ 

() انظر: تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة لابن غازي» القسم الدراسي تحقيق أحمد 
سحنون ص(1١1١١)»‏ المطبوعات الحجرية بالمغرب لفوزي عبدالقادر (4). 
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نظم الطوخي 


للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي الشافعي المتوفى سنة 
زحف 
7ه 0 . 


الدرر المشرقات في نظم الورقات 
للشيخ كمال الدين محمد بن محمد ماني المعروف بابن أبي 
شريف المقدسي الشافعي المتوفى سنة ٠”‏ 0ل وهو مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم لم" . 


 "“‏ كنز النفوس الشائقات لنظم الورقات 


المترق بيه 00 


 *‏ تسهيل الطرقات في نظم الورقات 

للشيخ شرف الدين يحيى بن نور الدين بن موسى الشافعي الأزهري 
المشهور بالعمريطي المتوفى سنة 9489ه”“؛ وقد طبعت هذه المنظومة مع 
شرحها الآنتي ذكره» ونشرت مستقلة بمطبعة مصطفى بن محمد بمصر سنة 
لزاه 98وامء ونشرت مع كتاب الأنجم الزاهرات في حل ألفاظ 
الورقات في القسم الدراسي””© 


)»)59/8( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (//“اه)» شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 
معجم‎ 2)5٠١5/5( كشف الظنون لحاجي خليفة‎ ,)١51/5( الضوء اللامع للسخاوي‎ 
.)119//1( المؤلفين لكحالة‎ 

0) انظر ترجمته في: معجم المؤلفين لكحالة 2»2500/1١(‏ نظم العقيان للسيوطي 
ص(وهل ). 

(*) انظر: فهرس دار الكتب المصرية .)988/١(‏ 

(5) انظر ترجمته في: شجرة النور (0552/5). 

(5) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (2»)174/8 هدية العارفين للبغدادي (019/6). 

(5) الأنجم الزاهرات للمارديني ص(57 - 039 . 


٠ 


0 


ا 


نظم ابن المفضل اليمني 

للشيخ محمد بن إبراهيم بن المفضل اليمني المتوفى سنة 84١1١ه0©.‏ 
نظم الشيخ ماء العينين الشنقيطي 

للشيخ أبي عبدالله مصطفى بن محمد فاضل الشريف الحسني الإدريسي 


الشهير بماء العينين الشنقيطى المتوفى سنة 198ه"2 . 


اا 


4 


نظم محمد الحامدي 
ذكره عبدالله كنون في كتاب التبوغ المغربي”” . 


سلم الوصول 


ا 


وهو من قرية تسمى «الديس؟ تقع على مسافة قليلة من مدينة بوسعادة 


بالجنوب الجزائري. وتحتوي هذه المنظومة على تسعة وتسعين بيتاء فرع من 
تأليفها سنة 9704هي" , 


(00) 


زفق 


(0) 


انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (ه/4 400 البدر الطالع للشوكاني (41/5)» 


خلاصة الأثر للمحبي (/14” - .)771١‏ كشف الظنون لحاجى خليفة 2)5٠١5/9(‏ 
معجم المؤلفين لكحالة (519/8 .)57١‏ 1 

انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (//45؟)): شجرة النور لمحمد مخلوق »)578/1١(‏ 
شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون لمقلد ص( 578‏ ؟047)] الفتح المبين في طَبقات 
الأصوليين للمراغي (175/1)؛ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد الشنقيطي 
ص(586” - 054 

ذكره عبدالله كنون في النبوغ المغربي (0))”14/1 ولم أقف على ترجمة المؤلف. 

انظر ترجمته في: تعريف الخلف برجال السلف للحفتاوي (407/5)» الديسي حياته 
وآثاره وأديه ص(؟١‏ - 2))51 معجم أعلام الجزائر ص(55١)0‏ هدية العارفين للبغدادي 
فدلتضنة 

انظر: الديسي حياته وآثاره وأدبه (؟/0). 


4 


وان الشيخ التليلي 
سعد الله في تر . 


© شروح المنظومات 


الأقدس على الأنفس 
للشيخ ماء العينين الذي تقدم ذكرهء وهو شرح على منظومته السابقة 
الذكر» توجد مئه نسكخة بدار الكتب المصرية رقمها زف 1 6” وقد طبع طبعة 
حجرية بفاس سنة 99 له" , 
لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات 
د 00 بن محمد بن علي سن 0 الخطيب الشافعي 
السالف ذكرف والكتاب مطبوع بمطبعة مصطفى البابي العلبي وأولاده 
بمصرء سنة 89ك"اهم 16م. 


النصح المبذول لقراء سلم الوصول 
للشيخ محمد الديسي وهو شرح على منظومته التي سبق ذكرهاء وكان 
الفراغ منها سنئة 08١ه»‏ وتوجد منها نسخ خاصة عند البعضى9؟ . 
ا حققها الأتكاد أسعد 0 كرسالة مَاجستير في أصول الفقه 


() انظر ترجمة التليلي في مقدمة كتابه بدائع الجتان واللسان في غريب الألفاظ ومسائل 
القرآن» صن(١٠١).‏ 

(؟) انظر: فهرس دار الكتب المصرية »598/١(‏ المطبوعات الحجرية بالمغرب ص(1*. 
0١‏ 

() انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (119/8): معسجم المطبوعات 
العربية والمعربة لسركيس (9/8/9؟1). 


(5) انظر: الديسى حياته وآثاره وأديه ص(97/9). 


هه 


© ترجمة الورقات 

ترجم متن الورقات إلى اللغة الفرنسية ل. برشيه 6كمء8 ..1 بعنوان: 
1110 6 عمل غانةنا 71/229181 1[ هالا م[ وطبع بتونس 
سنة 1ف لء0؟؟, 9 


إحف حت امكة 


() انظر: مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (/64). 


45 


التمثيل البياني لما كتب حول الورقات 


/ا4 


ث 
ىر قري 
ا 0 


و 
عل 


00 
جر لإ (جرَيَ 
يكس اجن (زومسى 


ابن زكري التلمساني 
وكتابه غاية المرام 


سأبدأ هذا الفصل يدراسة حول عصر الإمام ابن زكري التلمساني» أتبعها 
بترجمته» ثم أعقد دراسة حول كتابه غاية المرام في شرح مقدمة الإمام. 
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ىر قري 
ل 7 


جلاع (جريّ 
(سكس ١ج‏ (زومسى 


دراسة حول عصر الإمام ابن زكري التلمساني 


إن دراسة الشخصيات بمعزل عن عصرها وبيكتهاء قد يُبقي فيها بعض 
الخلل والغمرضء ذلك أن الإنسان اجتماعى بطبعهء ولا بد أنه متأثر بالبيئة 
التي عاش فيهاء: سواه الجائب السياسي أر الاجتماغي أو الثقاقي والعلمي: 
ومن ثم كان حرياً بمن يدرس شخصية معينة أن لا يغفل عن هذا الجانب 
المهم» لإبراز جوانب التأثر والتأثير» وهذا ما دفعني لتخصيص جزء من هذه 
الدراسة لعصر الإمام ابن زكري. 


المطلب الأول 
الحياة السياسية وأثرها فى شخصية 


ابن زكري 


مرت تلمسان يعصور مزدهرة نمت فيها الحياة وتطورت في مختلف 

جوانبهاء وذلك في عصر المرابطين والموحدين؛ وما إن تصدع شمل دولة 

الموحدين بعد «وقعة العقاب» بالأندلس سنة 9١5ه/‏ ؟١11م2‏ حتى 

تمخضت عنها ثلاث دويلات: الحفصيون في المغرب الأدنى وعاصمتهم 

تونس» والمرينيون في المغرب الأقصى وعاصمتهم فاس» وبنو عبد الواد أو 
ل 


الزيانيون في المغرب الأوسط وعاصمتهم تلمسان» ونظراً لأن كل واحدة من 
هذه الدويلات كانت تريد الاستئثار والانفراد يميراث الموحدينء فإنها 
شطبت على شيء يسمى بعلاقة حسن الجوارء» وعوضته بحروب وصراعات 
أدخلت المجتمعات في دوامات لا يعلمها إلا اللهء وإذا بَدَا في الأفق شيء 
من الاستقرار والتفاهم أو التعايش السلمي» فليعلم أن ذلك بمثابة السكون 
الذي يسبق العاصفة37 . 


والذي يهمني في هذا المقام هو الحديث عن معالم الحياة السياسية 
للدولة الزيانية التى عمرت أكثر من ثلاثة قرون (519ه ‏ 375وهم 1185م - 
14م وسأقسم هذا الحديث إلى مرحلتين: 


© الحالة السياسية للدولة الزيانية منذ نشأتها إلى بداية القرن 
التاسع الهجري 
ترجع أصول الزيانيين إلى قبيلة بني عبد الواد أحد بطون زناتة» وكانوا 
مخلصين لدولة الموحدين» فنالوا عقد إمارة تلمسان سنة /551ه ‏ ٠177م»‏ 
وبقيت تابعة لدولة الموحدين إلى سنة 5ه حيث شعر يغمراسن بن 
زيان بن ثابت أحد قادة بني عبد الواد بضعف الموحدين» فدفعه ذلك إلى 
إعلان الاستقلال عن سلطة الموحدي. 9© 


وهكذا ظهرت على مس رح الأحداث دولة أخرى كانت تسمى دولة بني 
عبد الواد.ء واتخذت تلمسان عاصمة لهاء بقي يغمراسن على عرش الدولة 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (0)57/5 تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
لمحمد المبلي (/494” - 0)7”01١‏ تاريخ المغرب وحضارته لحسين مؤنس 7١7/95(‏ - 
© الجزائر في مرآة التاريخ لشرَيّْط والميلي ص(١١235‏ ؟١١).‏ 

فق انظر: بغية الرواد ليحيى بن خلدون .1948/١(‏ 14١)»؛‏ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان 
للتنسي ص١(١١١  04)1١15‏ تاريخ الجزائر العام للجيلالي »)١51/5(‏ تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث لمحمد الميلي (149/1» 447)»: تاريخ المغرب وحضارته 
لحسين مؤنس (/ه١١  2)١٠١‏ الجزائر في مرآة التاريخ لشَريّط والميلي 
ص١(١١١1)‏ ؟١1),‏ 


6 


إلى سنة ١54ه ‏ 17487م» ثم توالى الملوك من بعده؛ وفي عهد أبي حمو 
أخذت هذه الدولة اسماً آخر هو «الدولة الزيانية؛ . 

وكانت دولة بني زيان أسوأ ظروفاً من جارتيهاء وأشقى حالاً من 
شقيقتيهاء وذلك أنها كانت تتلقى ضربات من جهة الشرق» فلا تكاد تتوقف 
هذه الضربات الشرقية حتى تعقبها الضربات الغربية» ثم تدور الدائرة بهذا 
الشكل؛ وعلى العموم فإن تاريخ الدولة الزيانية منذ نشأتها إلى بداية القرن 
التاسع كان مشحوناً بالاضطراب والفوضى والصراعات الداخلية والخارجية. 

وإذا أردت وصف ذلك الواقع المرير الذي طبع الأجواء السياسية في 
تلك العهودء فيمكن تلخيصه فى النقاط التالية30©: 

١‏ الصراع مع بقايا دولة الموحدين» وقد كان هذا أمراً طبيعياً لأن 
ملوك الموحدين لم يعترفوا بهذا الاستقلال. 


؟ ‏ الخطر الحفصي شرقاًء والخطر المريني غرباً» والصراعات والحروب 
المستمرة المتتالية مع هاتين الجارتين» ولم تكن الدولة الزيانية واقفة موقف المدافع 
عن الحدود فقطء بل كانت مغيرة تارة ومغاراً عليها تارة أخرى» ومما يبين خطورة 
هذا الواقع أنه كان يؤدي إلى غياب دولة بني زيان في فترات معينة”"'؛ ثم لا تلبث أن 
تنبعث من جديد وتظهر على مسرح الأحداث. 

 "‏ الفتن الداخلية» وسببها الرئيسٌُ هو تمرد بعض القبائل» وشق 


)١(‏ انظر الأحداث السياسية لدولة الزيانيين خلال هذه الفترة فى: بغية الرواد ليحيى بن 
خلدون  7١4/1(‏ 47؟)0 تاريخ الجزائر العام للجيلالي  ١41/9(‏ *15) و(8/9١‏ 
د #قلا/4 تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمحمد الميلي (كارعهة؛ ‏ 550) تاريخ 
المغرب وحضارته لحسين مؤنس (/5؟١‏ 2217 تاريخ بني زيان ملوك تلمسان 
للتنسي ص١(9١١‏ - 5798): الجزائر في مرآة التاريخ لشرّيّط والميلي ص(؟١٠‏ - 
60 ؛ ماضي تلمسان وأمجادها الحضارية ليحيى بو عزيز» ملتقى الخامس عشر 
للفكر الإسلامي بتلمسان (1/1" -084. 

(؟) اختفت دولة بني عبد الواد سنة ا#/اه على يد المريئيين الذين بسطوا نفوذهم على 
المغرب الأوسط كلهء واستمر ذلك إلى سنة ١5لاه.‏ حيث أحييت من جديد على يد 
أبي حمو موسى الثاني. 


عصا الطاعة أمام الدولة» مما يضطر ملوكها إلى الخروج نحو هذه القبائل 
كلما وجدوا فسحة ومتئفساً. 

4 الصراعات بين أفراد العائلة الحاكمة» وقد سجل لنا التاريخ 
صفحات سوداء كان من المفروض أن يتنزه عنها هؤلاء»ء وخاصة في تلك 
الظروف» ولكنه حب السلطة التي كانوا يبذلون كل شيء من أجل الوصول 
إليهاء ومن ثم فلا عجب إذا .علمنا أن الابن كان ضد أبيهء وأن الأخ كان 
يحارب أخامء وأن ابن العم كان يكيد لابن عمه. . 

وهكذا.. وجد المرتزرقة والأدعياء والأعداء في وسط هذا الصراع 
السبيل لضرب الدولة وبث الاضطراب والبليلة فيها لتحقيق أغراضهم. 

ولا أريد أن أُدْخِلَ القارىء في تفاصيل الأحداث» فإن كتب التاريخ 
تعج بهاء ولكن لا أجد مانعاً من ذكر بعض النماذج التي تصور هذا الواقع» 
وذلك من خلال الجدول التالي : 


هم 117ام الحفصيون يغيرون على تلمسان ويعيثون فيها فساداً» وانتهى 


ذلك بمعاهدة تقضى بأن يذكر الحفصيون بالدعاء فى الخطب» 
هم 1140م 


وأن يدقع الزيانيون ضرائب للحفصيين. 
“باهم لكام 


الموحدون يشئون حملة على تلمسان.ء إلا أن أميرهم قتل» 


فخرج بنو عبد الواد منتتصرين. 
الاهارة 16ام 
8 لاه كمكام 


المرينيون يبسطون نفوذهم على المغرب الأوسط. 


انبعاث الدولة الزيانية من جديد على يد السلطان أبى حمر 


بمساعدة بني مرين يثور أبو تاشفين ضد أبيه أبي حمو الثاني» 
ويخلعه عن الملك ويسجله )2 ويطارد إإخورته بعد ذلك . 


ل 


[المصدر: تا 
ريع 


بيخ ) 
بخ الجزائر : 
لجزائر في القد 

يم والحديث 


للميلي ص (* ١‏ 


خريطة ١‏ 
لجزائ 

مر ومراكز 

كز القبا 


شّ 


خلا 
ل القرن الثامز 
من 


© الحالة السياسية للدولة الزيانية خلال القرن التاسع الهجري 
حَلٌ القرن التاسع على تلمسان عاصمة بني زيانء وحركة الأحداث لم 

يتغّر مجراها العام» فما تزال الدولة بين نارين نار الدولة الحفصية شرقاء 

ونار الدولة المريئية غرباًء وما تزال آلفتن الداخلية تشتعل بين الفترة 


والأخرى. وما يزال التنافس على العرش قائماً على أشده بين أفراد الأسرة 
الحاكمة”" . 


١‏ ولاية السلطان أبي محمد عبدالله بن أبي حمو0) 

وقد استهلت الدولة الزيانية القرن التاسع الهجري بولاية السلطان أبي 
محمد عبدالله بن أبي حمو موسى الثاني الذي انتصب على الحكم سنة 
١ه:‏ وكان رجلاً حازماً حسن التدبير سعى جاهداً لبث الأمن والعدل 
والرخاء بين الرعية» إلا أن المندسين أثاروا عليه بنيى مرين فأغاروا عليه سنة 
هم 1501م. ١‏ : 


؟" - ولاية السلطان أبي عبدالله الواثق الشهير بابن خولة9) 
وبعد ابن أبي حمو تولى الحكم ابنه السلطان أبو عبدالله محمد الثالث 
الملقب بالوائق الشهير يابن خولة. واستمر حكمه حوالى عشر سئوات من 


)١(‏ انظر الحالة السياسية للدولة الزيانية وأهم الأحداث التي شهدها هذا القرن» والملوك 
الذين تعاقبوا على الحكم خلال هذه الفترة في: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي 
ص(8؟؟ - 88 5؟), تاريخ الجزائر العام للجيلالي (9/5؟9١ 25١1١‏ تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث لمحمد الميلي  655١/5(‏ 557)» تلمسان عبر العصور لمحمد 
الطمار ص(١١؟‏ -97١؟). ١‏ 

زفق انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (199/5 - 155): تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي 2»)45١/2(‏ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(5128؟2 
4؛» تلمسان عير العصور لمحمد الطمار ص(١١؟).‏ 

50 انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي »)١94/(‏ تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
لمحمد الميلي (550/1» )45١‏ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(**5 - 
579؟). تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص١١ ١‏ ؟). 


ك1 


سنة 804ه إلى سنة 417هء وكان رجلاً شغوفاً بالعلم» مشجعاً للعلماء 
باعقاً لهم على البحث والإنتاج» وقد عاش الناس في عهده نوعاً من 
الرخاء» رغم الصراعات الداخلية والخارجية . 


؟ ‏ ولاية السلطانين عبدالرحمن الثالث والسعيد بن أبي حمو") 


وبعد وفاة ابن خولة تولى الحكم ولده السلطان عبدالرحمن الثالث؛ 
ولم يمض شهران على ذلك حتى فجأه عمه السعيد في جيش». فخلعه عن 
الملك واستبد به في أواخر محرم سئة 4١8هء‏ إلا أن هذا الأخير واجهته 
أزمات مالية استغلها المرينيون» فأوعزوا إلى أخيه (عبدالواحد» أن يخلعه 
وساعدوه على ذلك» فتم له الأمر في منتصف رجب من السنة نفسها 
(85١1ىه).‏ 


 *‏ ولاية السلطان أبي مالك عبدالواحد بن أبي حمو موسى7) 


وهكذا تولى الحكم أبو مالك عبدالواحد بن أبي حمو موسىء. وقد 
اشتهر بالشجاعة والتدين وحب العلم ونشر الثقافة والسهر على إصلاح حال 
الرعية وتقوية الدولة» فاسترجع ما كان بيد الحفصيين شرق الجزائرء ثم 
اتجه غرباً واستولى على فاس ونصّب عليها والياً من قِبَلِهِه وشعر 
الحفصيوين بخطر الدولة الزيانية» فأعد السلطان أبو فارس عزوز الحفصى 
جيشأ فحاصر تلمسان» ودخلها فى حمافف القاته ينه كاده وتريرا 
غرباً نحو فاس فبايعه المرينيون» فم ابابعه أهل الأندلس» وهكذا كان الغرب 
الإسلامي كله تحت سلطان الدولة الحفصية. 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي »)١968 .١94/5(‏ تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي (571/2)» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(237*5 
ه*؟؛ تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(١١5).‏ 

(6) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي »)١96/6(‏ تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
لمحمد الميلي (4)471/1 تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(0"؟ - 5141 
تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(١١؟).‏ 


1١ /ا‎ 


ه ‏ ولاية السلطان محمد الرابع الشهير بابن الحمرة؟ 


ولم يخرج الحفصيون من تلمسان حتى ولوا عليها السلطان أيا عبدالله 
محمد الرابع المعروف بابن الحمرة في ١5‏ جمادى الأولى /411/هء وقد 
إلا أنه لم يصبر على موالاته للحفصيين نأعلن استقلاله عنهم» واستغل أبو 
مالك السلطاتن المخلوع هذه الفرصة فاستنجد بالمرينيين ثم الحفصيين ) 
فأعانه الحفصيون واسترجع عرش تلمسان سنة ١4#ه/‏ 1558١م,‏ إلا أن ابن 
الحمرة كاد له فجمع عليه بعضص القبائل والبطون ودخل عليه تلمسان» فقتل 
عمه أيا مالك رابع ذي الحجة 48#ه/ 14" آرت ٠4م‏ ولم يكد ينعم 
بنشوة الملك حتى فاجأه السلطان الحفصي» فأسره ونصب مكانه عمه أيا 
العباس العاقل . 


1 ولاية السلطان أبي العباس العاقل!) 


وهكذا تولى الحكم السلطان أبو العباس أحمد المعتصم بالله المشهور 
بلقب العاقل ابن السلطان أبي حمو موسى الثاني غرة رجب 4*4ه/ ١٠١‏ 
مارس ١4١مء‏ وأظهر من حسن السيرة ونشر العدل وخدمة العلم ما جمع 
عليه قلوب الرعية وجعل الناس يجمعون على مودتهء فلما رأى ذلك أعلن 
رفض دعوة الحفصيين فتحرك نحوه سلطانهم أبو فارسء إلا أن هذا الأخير 
وافاه أجله قبل أن يصل إلى تلمسانء» وإذا كان قد سلم من.الخطر الحفصي 
فى هذه الأثناء» فإن أخاه أبا يحيى حاول الثورة ضده فردّه العاقل وارتد أبو 


يحيى إلى وهران فاستولى عليها سنة ٠84ه/‏ /ا168م. 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (145/1)» تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
لمحمد الميلي (؟/451)» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(١41؟ ‏ 8410؟)) 
تلمسان عير العصور لمحمد الطمار ص(؟١؟9).‏ 

(؟) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي 2»)١54  1919/5(‏ تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي (477/1)»: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(747 - 
65> تلمسان عير العصور لمحمد الطمار ص(*١1؟).‏ 


١١م‎ 


وفي سنة 847هم/ 1478م ظهر على مسرح الأحداث المستعين بالله 
أبو زيان ممحمدء وهو أحد أعضاء الأسرة الزيانية» فاستعان بالحفصيين على 
قريبه العاقل فاحتل بعض المدن كالجزائر وتنس ومليانة والمديةء إلا أن بأسه 
لم يدم طويلاء إذ فاجأه أبو يحيى فأثار ضذه الرعية» فقتلته في السنة 
نفسهاء واستمر أبو يحيى حاكماً على وهران إلى سنة ١88ه/‏ 1548١مء‏ إلا 
أن أخاه العاقل لم يترك له الجوء حيث دخلها عليه عمالهء فطَردٌ أبو زيان 
منها واتجه إلى تونس. 


وفي هذه الأثناء بدأت هجرة الأندلسيين نحو بلاد المغرب» ابتذاء من 
سنة 885هم 14007م. 


ولاية السلطان ابن أبي ثابت المتوكل) 


شجعت هذه الاضطرابات والفتن أحد الأمراء الزيانيين وهو محمد بن 
محمد بن أبى ثابت الشهير بالمتوكل» فشق عصا الطاعة على عمه العاقل 
إلى أن عزله واستولى على الحكم سنة 455ه/ 1557م» وقد أظهر المتوكل 
شهامةً وشجاعةً وحسن سيرة» فالْتَفّتُ حوله الرعية» إلا أن الاضطرابات 
المذكورة مهدت الطريق للحفصيين فيمموا شطر تلمسان في شوّال سنة 
5ه وأذْرَكَ الْمْتَوَكُلُ الْخَطَرَّء فأرسل وفداً ينوب عنه لدى السلطان 
الحفصي في المبايعة وعقد الصلح. 


ثم أعاد أبو ثابت المتوكل نهضته وأعلن استقلاله ثانية عن 
الحفصيين» فتحرك الحفصيون نحوه وشدّدوا عليه الحصارء فاستسلم لهم 
المتوكل وكتب بيعته للسلطان الحفصيء وأعطى ابنته بكراً للمولى أبي 
زكريا الحفصى دون خطبةء وكان هذا عربون بقائه على الملك إلى وفاته 
سنة 0ه 1488م. 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (1949/5. 2»)7٠١‏ تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي (557/1)» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص( 79080‏ 
24؛» تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص0*١5).‏ 


ل 


ومما سوّد صحائف تاريخ هذه الفترة أنه في الوقت الذي اشتد فيه 
بأس المسلمين فيما بينهم» كان الصليبيون يعدون العدة للاستيلاء على بلاد 
الإسلام» فكان ذلك سبباً في سقوط مدينة بونة (عنابة) في يد الإسيان» ثم 
تبعتها مدن ساحلية أخرى» وفي الجهة الغربية يسقط المرسّى الكبير بوهران 
في يد البرتغال سنة 408هم/ ١141م»‏ وكذلك بعض السواحل المغربية”©. 

وبعد وفاة المتوكل خلفه ابنه السلطان تاشفين د بن أبي ثابتء لكنه 
توفي بعد أربعة أشهرء فتولى الحكم أخوه أبو عبدالله محمد السادسء وكان 
ضعيف الإرادة عاجزاً عن القيام بشؤون الدولة» فكثرت الاضطرابات في 
عهده وانتشرت الفوضى إلى أن توفي سنة ؟٠9ه/‏ 1547م: وكان هذا آخر 
ملوك الدولة الزيانية في القرن التاسعء وآخر السلاطين الذين عاصرهم ابن 
زكري التلمساني”" . 


4 الدولة الزيانية تلفظ أتفاسها الأخيرة© 

ومنذ هذا العهد أخذت حال الدرلة الزيانية تزداد سوءاً» ومما زاد 
الطين بلة أن النصارى بدأوا يتدخلون في شؤونها الداخلية» واتفقوا فيما 
بينهم على الطريقة التي يقتسمون بها المغرب الإسلامي» واحتل الإسبان 
وهرانَ وبعضٌ السواحل الجزائرية» لما فتحت لهم كل السبل أمام ضعف 


؛)1١99/9( تاريخ الجزائر العام للجيلالي‎ 2»)١١4  48/4( انظر: الاستقصاء للناصري‎ )١( 
تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(5١5)» دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار‎ 
مديئة وهران لمحمد بن يوسف الزياني ص(9؟1١ وما بعدها)» رحلة عبدالباسط بن‎ 
خليل إلى تلمسان ص(886)» نشره برانشفيك 20عطمه« 82102150111/16) فى‎ 


.قأعةاة عدمع9 ناد متمع كم لول دل كاأتلمُمة ععولزه؟ عل كاعم تعر 
(6) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي 2056١ 27٠/5(‏ تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي (6/؟55)» تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(97١5).‏ 
(5) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (5/؟51 وما بعدها)» تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي (/5 4 » 555)» تلمسان عير العصور لمحمد الطمار (4؟؟ 
وما بعدها)» القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط للراشدي 
ص(24)54 نهاية دولة بني زيان» مقال لمولاي بالحميسي في مجلة الثقافة». العدد 255 
ص( اق يض 


١٠ 


الدولة والاضطرابات التى سَادَتْهَاء بل إن بعض الملوك كانوا يستنجدون 
بالنصارى ضد بعضهم البعض» وهكذا تفاعلت الأحداث بالدولة الزيانية إلى 
أن انتهى عهدها سنة 977ه/ 1654م لتفسح المجال إلى العهد التركي 
العثماني بالجزائر. 


ضج > . 


تسود 


١ه‏ | أبو محمد عبدالله الأول ابن أبي حمو 


ام [أبر كاري عبدالعزيز 
د شستتكهر 


ولادة الشبخ ابن زكري 


محمد الرابع الشهير بابن الحمرة 


١ه‏ | أبو مالك عبدالواحد بن أبي حمو «ثانيأ» || ١47ه‏ | أبر محمد عبدالحق بن 


00 
8*5ه | أبو العباس أحمد المعتصم العاقل | 884ه | علي بن أ 
لسع 

نتف 0 7 


الل لاا ات 


اقم ”0 


| دمامها 


4ه | أبو عبدالله محمد 01 4017ه أبو عبدالله محمد السابع 


العخامس المتوكل 


ملوك المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري 
المصدر: تاريخ الجزائر العام لعبدالرحمن الجيلالي (285/5 03178 .)7١8‏ 


1١1 


سج ١ض‏ (جريّ 
١ن‏ (زومسى 


ملامح الحياة السياسية للدولة الزيانية 
في عصر ابن زكري 


لم تتغير معالم الحياة السياسية للدولة الزيانية في القرن التاسع عما 
كانت عليه قبل ذلك» ومن خلال القراءة التاريخية لأحداث القرن التاسع 
نستخلص جملة من الملامح التي طبعت الحياة السياسية» أذكر منها ما يلي: 

اك الهجومات المتكررة من الحفصيين والمرينيين» ورد الزيانيين على 

؟ ‏ الصراعات بين أفراد العائلة الحاكمة» وهذا ما أشعل فتيل الفتنة 
وزاد من حدة الفوضى. 

* - تكوّن طوائف في الصحراء وانفرادها واستقلالها عن السلطة 
المركزية» مع تكوّن إقطاعية مغربية تتشكل من العائلات العربية والبربرية» 
وقد توسع نفوذها حتى صارت الدولة الزيانية تحسب لها ألف حساب 


وتستعين بها فى الشدائد”"' . 


)00( جاء في رحلة عبدالباسط بن خليل ص(115١)‏ أن الملك الزياني خرج بموكبه يوم عيد 
الأضحى» فسمع عبدالباسط عجوزاً تدعو له أن يسخر له سليمان بن موسى» فقال 
عبدالياسط : «فعجبت من ذلك» وكان سليمان من كبار أمراء عرب تلك البلاد. . . ومن 
كان سليمان هذا معه من ملوك تلمسان راج أمره» ومن كان عليه كان في إدبار وتخوف». 
وقد كان لبعض هذه القبائل دور كبير في سقوط دولة بني زيان» ومنها: بئو عامر بن زغبة» 
وكريشتل من زتاتة» وبنو راشد. انظر: نهاية بني زيان لمولاي بالحميسي» ص(4 ”,2 ه”) . 
وانظر: رحالة مصري يزور الجزائر في القرن التاسع» مقال لبر عياد في مجلة الأصالة 
عدد 754 ص(175١).‏ 


1١1* 


5 - تَكُوّنَ شبه دويلات في شواطىء البحر المتوسط مثل بجاية 
والجزائر وشرشال ووهران""' . 


© أثر الحياة السياسية في نشأة الإمام ابن زكري 

ما من شك أن الأحداث السياسية تؤثر على مجرى الحياة العامة 
والخاصة سلباً وإيجاباًء والحقيقة أن الغرض الأول من دراسة الحالة السياسية 
لعصر المؤلفين هو معرفة مدى تأثير ذلك في حياتهمء وهذا ما سأحاول 
إبرازه في شخصية الإمام. 


وقد أمضى الإمام ابن زكري فترة التحصيل العلمئ في عهد أبي 
العباس أحمد بن موسى العاقل الذي استمرت فترة حكمه من سنة 6 87هم 
١5م‏ إلى سنة 855هم 145158مء وقد رأينا فيما سبق أنه رغم كل 
الاضطرابات التى عاشهاء فإنه أظهر من حسن السيرة ونشر العدل وخدمة 
العلم واحترام العلماء”") ما جمع عليه قلوب الرعية وجعل الناس يجمعون 
على مودته. 


وقد اسم عهده بنوع من الاستقرار والرخاءء فازدهرت الحياة 
العلمية» وأقبل الناس على العلم» واستغلت الثروات والأوقاف في تحسين 
الحياة الاجتماعية» وخدمة العلم والثقافة وإحياء المؤسسات العلمية» فهو 
الذي جدد المدرسة التاشفينية من جديد وأوقف عليها أوقافاً جليلة» وأحيى 
ما اندثر من أحباسهاء ونشّط ما توقف من وظائفها ونشاطاتهاء حتى 


)١(‏ انظر: دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر لعبدالحميد بن أشنهو ص(؟١١)»‏ نهاية دولة 
بني زيان لمولاي بالحميسي ص(71). 

(؟) لم يكن هذا الاحترام شيمة لأبي العباس العاقل فقط» بل كان أغلب سلاطين تلمسان 
يبجلون العلماء ويحترمونهم» ومن أعجب ما حكي عنهم في .هذا الشأن ما ذكرهُ 
عبدالباسط بن خليل في رحلته ص(458) عن السلطان ابن أبي ثابت المتوكل الذي 
ذهب لزيارة الإمام الولي الصالح سيدي أحمد بن الحسن» قطرق بابه بلطف» قلما 
سأل الشيخ عن الطارق: قال السلطان: عبدك ابن أبي ثابت» ففتح له الباب وأهوى 
السلطان لتقبيل يده. 


١1 


صارت أحسن مما كانت عليه من ذي قبل0©. 


وكان لهذه الأوقاف دور كبير في تشجيع وتطوير الحياة العلمية» إذ 
يسرت على الطلبة سبل التحصيلء وكان الشيخ ابن زكري واحداً من 
المستفيدين» فبعد أن توفي الشيخ ابن زاغو والتحق بالشيخ محمد بن العياس 
في مدرسة العباد» ووقعت لابن زكري قصة اكتشف من خلالها هذا الشيخ 
َقْرَ تلميذه فطلب من الملك الزياني أن يخصص غرفة لتلميذه بكل ما يلزمها 
من متطلبات السحناة 0 , 


ومن المظاهر التى تدل على المنزلة الرفيعة التى اعتلاها العلماء 
والفقهاء في وسط هذا المجتمع» وعلى ظروفهم الاقتصادية الحسئة ‏ كما 
سنرى فيما بعد أن العلامة ابن زاغو أحد علماء تلمسان وفقهائها اكتشف 
موهبة ابن زكريء وعلم بعدئذ أنه مشتغل بحرفة الحياكة مقانل أجرة قدرها 
نصف دينار كل شهرء فصعب عليه أن تضيع هذه الموهبة فالتزم بأن يدفع 
هذا الراتب الشهري حتى يتفرغ صاحب هذه الموهبة لطلب العلم»ء فكان 
الشيخ ابن زاغو بذلك أول شيوخه'". 

ولولا أن حكام ذلك الوقت كانوا مهتمين بالعلماء رافعين لشأنهم 
محسّنين لأوضاعهم؛ لعجز الشيخ ابن زاغو عن توفير ذلك لابن زكري» 
ولضاعت هذه الطاقة التي نحن بصدد الحديث عنها. 

ومن مظاهر ذلك أيضاً أن الأمراء كانوا يعقدون مجالس للدروس 
والمناظرات العلمية بحضرتهم» وقد اكتشف أحد ملوك تلمسان موهبة ابن 
زكري في إحدى هذه المجالس» حينما فتح طريق الإجابة لشيخه محمد بن 


العباس» بعد أن حاول بعض الحاضرين أن يُعْجِرهُ ويفضحه”؟' . 


)١(‏ انظر: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(548؟» 259)» الجزائر في التاريخ 
«العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(579). 

(9) انظر ص(8؟219. 

(9) سياأتي تفصيل ذلك في ص(179). 

(54) سيأتي تفصيل ذلك في ص(١5).‏ 


فإذا استطاع الشيخ ابن زكري أن يتبوأ مكانة علمية رفيعة رغم تلك 
الظروف القاسية التي شهدتها تلمسان في القرن التاسع الهجري» فكيف 
سيكون حاله لو كانت الظروف أحسن مما كانت عليه؟!. 


>> <2 


١ك‎ 


المغرب الإسلامي في القرن التا 


١1/ 


[المصدر: تاريخ بني زيان ملوك 


سع الهجري /15م. 
تلمسان ص(١١6)].‏ 


الزامه 


يم كح ذ ‏ بره 
6 


اركلة 


وا ب 


-عومقه” 
الثلا : مكل ةعبان 


++ 1 جد واد 


ل 
إل (جَم (روميسى 


المطلب الثاني 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية 


وأثرها فى شخصية ابن زكري 


© الحالة الاقتصادية 


عرفت تلمسان ازدهاراً اقتصادياً كبيراً في عصر المرابطين والموحدين» 
واستمر ذلك خلال فترات من عهد الزيانيين» وكانت الزراعة أهم موارد 
الاقتصادء وقد وصف يحيى بن خلدون أراضي تلمسان بأنها: «مريعة 
الجنيات» مُنْجِبَةَ للحيوان والنبات» كريمة الفلاحةء زاكية الإصابةء» وربما 
انتهت في الزوج""' الواحد منها. . . إلى أربعماثة مد. كبير. . . من البّرَ سِرَّى 
الشعير والباقلاء حسبما تضمن ذلك رسم سنة حهلاه. .23006 , 

واشتهر أهل تلمسان أيضاً بصناعاتهم المختلفة؛» وخاصة حياكة 
الصوف» قال يحيى بن خلدون في وصف تلمسان: «اشتملت على المصانع 
الفائقة والصروح الشاهقة»» ثم عدد بعض الصناعات المتداولة في تلمسان 
فقال: « ...من دراق» ورماحء ودراعء ولجامء ووشاءء وسراج». وخباءء 


ونجارء وحداد وصائغء ودباج)”” . 


أما التجارة فإن موقع تلمسان الاستراتيجي الذي يطل على البحر 
المتوسط ويربط الصحراء بالتل جعل الحركة التجارية في غاية النشاط 
والحيوية والانتعاش» وقد بلغ الأمر بعائلة المقريين أن يُنشئوا مؤسسة تجارية 


سير بنظام دقيق 0 


وقد عرف القرن التاسع نوعاً من الرخاء المادي والاقتصادي» رغم 
)١(‏ الزوج أو الزويجة: في عرف الفلاحين هو المساحة التي يحرثها ثوران في يوم واحد. 
(؟) انظر: بغية الرواد ليحيى بن خلدون .)40/1١(‏ 


(*) المصدر نفسه (؟865/5). 
(4) انظر: تفح الطيب للمقري (205/6). 


1١14 


الأزمات والفتن التي شهدها هذا القرن»ء ولعل أقدم نص يصف بقايا الرخاء 
الاقتصادي هو نص حسن الوزان الزياني «ليون الإفريقي» الذي وَصَفَ مدينة 
تلمسان فذكر أن الصنائع والتجارات موزعة على مختلف الساحات والأزقة» 
بما فيها المساجد الجميلة» والمدارس المزخرفة» والحمامات والفنادق 
المشيدة والينابيع» والحصون المنيعة» والقصور الرائعة؛ والحدائق الغنّاء 
والفواكه المتنوعة؛ كما وصف طلبتها وتجارها وجنودها وحراسها('؟. 

ويستفاد من وصفه أن مدينة تلمسان حافظت على شيء من رغد 
العيش الذي عرقته سابقاء واستطاعت أن تقف في وجه الأزمات المتتالية . 

ولكن يبدو أن ثمة شيئاً من المبالغة في الوصف السابق» وله ما 
يبرره؛ لأن الحسن الوزان وصف مدينة تلمسان وهو ضيف على سلطاتها 
ابن أبي ثابت الزياني» فلعل كثيراً من تلك الأوصاف كان فيها بعض 
المخابلةه وها كدكة ذلك أن العسن الوراق تتيدة ذكر أن عد الأميز 
القاطنة بتلمسان قد تضاءل من ستة عشر ألف أسرةء إلى أقل من ثلاثة عشر 
ألف عائلة”"” . 

ولذلك فلا غرابة أن نجد مصادر أخرى تذكر أن الفتن الداخلية 
والحروب مع الحفصيين والمريئيين» والتنافس على السلطة جعل الحالة 
الاقتصادية تتدهورء فقلّت موارد الفلاحة» وتأخرت الصناعات» ولم يعد 
التجار يجدون الأمن الكافي لجلب السلع وترويج تجارتهم» وقد امتصت 
الحروب الكثير من موارد الدولة9 . 


2 6ه 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (» 5458)ء تلمسان عبر العصور لمحمد 
الطمار ص(9١؟)»‏ جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن التاسع لبو عياد 
ص(ه*2 ””)؛ وصف إفريقيا للحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي 251/00 59). 

90) انظر: وصف إفريقيا للحسن الوزان (9/ل/ا3» .)١9‏ 

(5) انظر: الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد لبوقلي حسن ص(*5 - 2026 ثاريخ 
الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله »)”1/١(‏ دخول الأتراك لعبدالحميد بن أشنهو 
ص(؟١).‏ 


لحليل 


© الحالة الاجتماعية 


0 الطابع العام للمجتمع 

كانت الحياة الاجتماعية تتلون بألوان الحالة السياسية والاقتصادية» 
لذلك فقد عرف المجتمع بعض مظاهر القلق والفوضى والاضطراب وقلة 
الأمن» وإن المتتبع لعرا ل الدر ون لمك نه والعشياف» عشننا ل في 
القرن التاسع» يكتشف فيه مشاكل اجتماعية» ومن ذلك اللصوصية 
والغصب"' والضرار وتهريب السلاح والمصادمات الجماعية والأوبئة 
والمجاعات ونحوهاء كما ظهرت العصابات التي احترفت اللصوصية وقطع 
الطرق والتعرض للقوافل التجارية”"2» وتحدثت بعض المصادر التاريخية عن 
هذه اللصوصية وقطع الطرق للتجار المتنقلين إلى تلمسان”". 

وهذا لا يعنى أن الاستقرار والأمن كانا منعدمين تماماًء فقد سبق 
للقارىء ما لين الوزان عن تلمسان وما فيها من المنشآات 
والنشاطات المختلفة؛ مما يدل على وجود نوع من الاستقرار. 

ويبدو لي بادي الرأي أن ثمة إفراطاً من جهة» وتفريطاً من جهة 
أخرى» فما ف شك أن تلك الأزمات السياسية والفتن الداخلية قد أثرت 
سلب على الحياة الاجتماعية والاقتصادية» ولكن لا يمنع ذلك من وجود 
فترات يسود فيها الأمن» ويعم فيها الرخاءء وتصلح شؤون الناس. 


)١(‏ ومن أمئلة ذلك ما حكاه عبدالباسط بن خليل في رحلته ص("4) أن اثنين من السراق 
دخلوا بيته في إحدى الليالي» ولولا أنه تحايل وهرب مع من كان معه في البيت 
لهلكوا جميعا. 

(؟) انظر: الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد لبوقلي حسن ص(2)586 تاريخ الجزائر 
الثقافي لأبي الاسم سعد الله (1/15؟5) دخول الأتراك لعبدالحميد , بن أشلهو ص(؟١).‏ 

(6»5 ومما حكاه عبدالباسط بن خليل أيضاً في رحلته ص(58) أن بعض التجار العائدين من 
فاس إلى تلمسان خافوا أن يتعرض لهم اللصرص وقطاع الطرق المنتشرون عبر 
المسالك» فتحايلوا وتظاهروا بأنهم مصابون بالجذام لينجوا بأنفسهم وأموالهم» 
عليهم وعلى أموالهم. 


1١ 


0 الطبقات الاجتماعية 

ذكر الحسن الوزان أن السكان أربع طبقات: طلبة؛ وتجارء» وجنودء 
وصناع"'"؟: فإذا أضفنا إلى هؤلاء السلاطين والأمراء والولاة وأعيانهم» 
والعلماء والفقهاء؛ فيمكن تقسيم المجتمع من حيث مستوى المعيشة إلى 
الطبقات التالية7" : 

-١‏ طبقة الحكام : وتتكون من السلطان والأمراء والوزراء والولاق. 
وقد يلتحق بهم كبار الاثرياء والتتجار الكبار ورؤساء العشائر. 

؟ - طبقة العلماء ورجال الدين: وتتكون من الفقهاء والخطباء 
والقضاة» وقد اعتلى العلماء إلى هذا المستوى» لأن الدّين كان مهيمناً على 
القلوب؛ إضافة إلى أن السلاطين كانوا يتنافسون في تقريب العلماء إليهم”” . 

"' - طبقة أرباب السيوف: وتتكون من الجند وقادتهم» وكانت لهم 
منزلة كبيرة» لأن الزيانيين كانوا يعيشون حالة حرب مستمرة» ومن ثم كانت 
الدولة في حاجة إليهم. 

4 - طبقة أرباب الأقلام: وهؤلاء بمثابة الإداريين بالتعبير الحالي» 
وكانوا يشتغلون في الدواوين المختلفة ويشرفون على تسييرها وخدمتها. 

ه ‏ طبقة التجار الصغار والحرفيين: وكان نشاطهم منظماًء ويشكلون 
نسية معتبرة من المجتمع . 

5 - طبقة الفلاحين والمزارعين وعامة الناس: وهم غالب سكان 
المملكة» وذلك أن المجتمع كان يعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي 


والفلاحي . 


ص(١؟5).‏ 
(؟) انظر: الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(484 - 
04 


(9) راجم ما حكاه عبدالباسط بن خليل في رحلته عن تواضع السلطان ابن أبي ثابت 


وتبجيله لأحد علماء تلمسان وزهادها في ص(4١١)‏ هامش (5). 


1١71١ 


يفل 


العصور 


[المصدر . 


مخطط مدينة 5 
تلمسان عبر 


نَ 
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رم 
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28 سوق المشابين والعطارمين 


00 
3 بعة البهود 
ال السووالذي شيداته فرفسنا . 


ياس +7 
لل لله 


© الروح الدينية 

فى وسط هذه الأجواء المفعمة بالقلق والاضطراب لا بد أن يبحث 
الناس 1 منافذ للراحة والطمأنينة» فلجأ كثير منهم إلى حياة الزهد والعزلة 
والانقطاع للعبادة»؛ ولكن المؤسف أن بعض المندسين من الأدعياء وأهل 
الضلال استغلوا هذا الوضع فأنشأوا طرقاً ظاهرها الإصلاح والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وحقيقة أمرها تجمعاتٌ للاسترزاق والسيطرة على قلوب 
الناس وإفساد عقيدتهم وغير ذلك من الأغراض الدنيئة؛ وكان من نتائج ذلك 
ظهور الكثير من الانحرافات والبدع والمنكرات التي بقيت آثارها إلى أيامنا 
هذهء وقد وصل الأمر ببعض أتباع الطريقة اليوسفية أن ادعى النبوة وتابعه 
في ذلك بعض الغوغاء والدهماء في الحواضر والبوادي''". 

ولقد وصف أبو الحسن الصغير هذا الوضع بقوله: «انتشر في 
مغربنا.. . طريق أحدثه رجال ليأكلوا به حطام الدنياء فجمعوا له العوام من 
الذكور والإناث الذين صدورهم فارغة وعقولهم قاصرة. .. وانتشر البغض 
بينهم وبين العلماء» فافترقوا بكثرة أشياخهم على طوائف شتىء كل طائفة 
تحيد إلى شيخها وتطعن في الطائفة الأخرى وشيخهاء وتواترت بذلك 
المشاحنة والمباغضة بين ل 

ويعدّد الناصري الأمور التي ظهرت في هذا العهد قائلاً: ١‏ ...ومنها 
ظهور الأولياء وأهل الصلاح والملامتية وأرباب الأحوال والجذب ‏ في بلاد 
الشرق والغرب ‏ لكنه انفتح به للمتسورين على النسبة وأهل الدعوى باب 
متسع الخرق متعسر الرتق» فاختلط المرعى بالهمل وادعى الخصوصية من لا 
ناقة له فيها ولا جمل؛ وصعب على جل الناس التمييز بين البهرج 


زف 
والإبريز. . .) 5 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحديث للميلي (444/5): دخول الأتراك 
لعبدالحميد بن أشنهو ص(؟١).‏ 
(5) في ذوي البدعة وأهلهاء لأبي الحسن الصغير» مخطوط ضمن مجموع بالمكتبة الوطنية 
1 بالجزائر (97/و) . 
(9) انظر: الاستقصاء للناصري (2157/4 .)١54‏ 


يفل 


وقد وقف العلماء في وجه هؤلاء الأدعياء» وكان على رأسهم العلامة 
ابن مرزوق الحفير2 كما ظهرت مدارس للتصوف السليم المبني على 
الكتاب والسئة وقفت في وجه أدعياء السوء؛ء وعملت على إصلاح 
المجتمع » وتطهيره من البدع الثى علقت به ومن أهم هذه المدارس مدرسة 
والحسن أبركان وتلميذه محمد بن يوسف السبنوسي يتلمسانء ومدرسة الشيخ 
زروفق وغيرهم. 

وفي نفس الوقت اتجه العلماء إلى تصحيح العقيدة الإسلامية 
الصحيحة» وتثبيتها فى النفوس مع بيان أدلتها النقلية والعقلية» ودفع الشيه 
عنها بكل وسائل الإقناع المتاحةء وقد حمل لواء هذا الاتتجاه كوكبة من 
الأئمة الأعلام على رأسهم الشيخ أيو يوسف السنوسي الذي ألف عدة 
مصنفات في العقيدة اهتم الئاس بها وعم نفعها في القطر الجزائري وغيرهء 
وعمل الشيخ ابن زكري في نفس الاتجاه حيث ألف هو أيضاً كتابين في 
العقيدة الإسلامية”"2 لتصحيح الكثير من المعتقدات الفاسدة» كما فعل قرينه 
السنوسي وغيره من العلماء. 


© أثر الحالة الاجتماعية والاقتصادية في حياة ابن زكري 

ينتمي ابن زكري - كما سنرى - إلى عائلة تلمسانية بسيطة» وكان من 
الطبقات الاجتماعية الدنياء وكاد ذلك أن يجعل من مجرى حياته شيئاً آخر 
غير حياة العلمء فقد عاش طفولته يتيماً» فاضطرٌ إلى تعلم صناعة النسيج 
ليكسب منها قوته وقوت أمه. 

وقد كان العلماء من الطبقة الاجتماعية الراقية» ومما يدل على ذلك أن 


)١(‏ أهم الأحداث الفكرية بتلمسان عبر التاريخ» للمهدي البوعبدلي» مجلة الأصالة» العدد 
ككآىء ص(90؟١2.‏ 

(؟) عنوات الكتابين هما: محصل المقاصد مما تعتبر به العقائد» وبغية الطالب شرح عقيدة 
ابن الحاجب؛ وسيأتي الحديث عنهما أثناء ذكر مصنفات ابن زكري. 


تقل 


نقطة التحول في حياته كانت بسبب شيخه ابن زاغو الذي ضمن لأمه راتباً 
شهرياً مقابل أن يتفرغ ابنها لطلب العلمء ولو كان دخل الفقهاء ضتئيلاء لَمَا 
تمكن هذا الإمام من تحويل حيأة ابن زكري. 

ومن يدري لعل مكانة العلماء في ذلك العصر كانت من الدوافع التي 
حفزت ابن زكري على طلب العلم» ليخرج من حياة الفقر التي كان يعيشها 
إلى الحياة الكريمة التي يحظى بها العلماء» ثم تطور ذلك إلى رغية مخلصة 
في طلب العلم والمعرفة» وقد وقع مثل ذلك لحجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي رحمه الله الذي التحق بإحدى المدارس مع أخيه حتى يضمن مصدراً 
للرزق» ولكنه ما لبث أن عشق العلم وصار يطليه في سبيل الله بعد أن 
نضج وأينع وعقلء» وفي هذا الشأن تروى مقالته الشهيرة: «طلينا العلم 
لغير الله فأبى أن يكون إلا :0 . 

ويعد أن صار ابن زكري من العلماء المشار إليهم في تلمسان ساهم 
في تنشيط الحياة الاجتماعية»؛ وأدلى بدلوه في إصلاح المجتمع بدروسه 
ومجالسه العلمية التي كان يعقدها للعامة والخاصة؛ كما ساهم في إحداث 
التغيير والإصلاح الاجتماعي بمصنفاته ومؤلفاته» وإن وظيفة الإفتاء التي 
تقلدها وإمامته لجامعه الصغير قرب ببته» ثم إمامته للجامع الأعظم جعلته 
يحتك بالناس» ويعرف مشاكلهم ليساهم بعد ذلك في توجيههم. 


2-2 دت.ل.. 


(1) انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار علوم الدين للزبيدي »)97/١(‏ المنقذ.من 
الضلال للغزالي مقدمة عبدالحليم محمود ص(59). 


تفيل 


١5 


[المصدر : تلمسان عبر العصور 


تلمسان الزيانية وحدو 
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المطلب الثالث . 


الحالة العلمية والفكرية وأثرها 

ا في شخصية ابن زكري إ 
© النهضة العلمية يتلمسان في هذا القرن وآأسبايها 

بعد استعراض الحالة السياسية والاجتماعية في القرن التاسع» قد يظن 
القارىء أن الحالة العلمية والفكرية ستأخذ بدورها المنحى المذكور سلفاًء 
ولكن من المفارقات وغرائب مجريات الأحداث في هذا القرن» أن الحركة 
العلمية كانت نشطة جدآء وقد ظهر فيه عدد هائل من العلماء الذين تركوا 
تراثاً علمياً كبيراً توارئته الأجيال» وبقي تأثيره على الحركة العلمية في 
الجزائر وخارجها طيلة قرون متتالية . 

وقد تظافرت جملة من العوامل استطاعت أن تقفف في وجه الحالة 
السياسية والاجتماعية المتردية» أذكر منْهًا 


0 اهتمام السلاطين بالعلم والعلماء 

إن ملوك الدولة الزيانية رغم تنافسهم على السلطة» واشتغالهم 
بالحروب ومواجهة الفتن الداخلية» فإنهم لم يعدموا من شرف تشجيع 
العلماء على التدريس والإنتاج والتأليف» ومن بين ملوك الزيانيين في هذا 
القرن أبو عبدالله بن أبي حموء واين خولة» وابن الحمرة» والعاقلء» 
والمتوكل؛ وكانوا جميعاً محبين للعلم مقرّبينَ للعلماء» وخاصة السلطان 
العاقل الذي استمر حكمه من سنة 884هم ١155م‏ إلى سنة 855هم 
11م. 

وبهذا يكون الشيخ ابن زكري قد عاصر هذا السلطان في مرحلة 
الدراسة والتلقي» وفي مرحلة التدريس والبذل والعطاء؛ وما من شك أن 
سياسة هذا السلطان وغيره تجاه العلم والعلماء كانت من بين العوامل التي 
هيأت للشيخ ابن زكري وغيره من العلماء ظروف التحصيل العلمي الذي 
أوصلهم إلى مراتب علمية راقية. 


1١ / 


0 إحياء دور التعليم ويناء المدارس 

لا يمكن للعلم أن يزدهر إلا حيث تنتشر مراكز التعليم» وكان من 
حظ تلمسان في هذا القرن أنها ورثت مجموعة لا بأس بها من المدارس 
ذات المستوى العلمىّ كبير شيد أغلبها الزيانيون خلال فترات متعاقبة» وقد 
اناد معضى بن خلقون. إلى هله اللمنارس اتقو له لاحر جو اسه ميد 
الكريمة”"2: ووصفها الحسن الوزان بأنها: «حسنةء جيدة البناء» مزدانة 
بالفسيفساء وغيرها من الأعمال الفنية»ء شيد بعضها ملوك تلمسانء وبعضها 
ملوك فاس06"© وهذه المدارس هى: 


1١‏ مدرسة ولدي الإمام 


بنيت في عهد السلطان أبي حمو موسى الأول» وسبب بنائها أن 
الأخوين ابني الإمام دخلا تلمسان في عهد هذا السلطان فأكرم مثواهما 
وابتنى لهما هذه المدرسة التى سمي باسمهماء وكان ذلك حوالى سنة 

2 1 ا 
«الاه 0 


 "‏ المدرسة التاشفينية 

بناها عبدالرحمن أبو تاشفين (8الاه ‏ /الالاه) بجانب الجامع 
الأعظمء وعين بها مدرسين من كبار العلماء: أمثال أبي موسى المشدالي» 
وكانت هذه المدرسة تحفة فنية رائعة» وصفها المقري بأنها من بدائع الدنياء 
وقد أتت عليها يد الاستدمار الفرنسي فهدمها دون مراعاة لما فيها من 
جوانب فنية وحضارية لبناء دار البلدية مكانهاء ثم نقلت بعض تحفها وآثارها 


.)85/١( انظر: يغية الرواد ليحيى بن خلدون‎ )١( 
انظر: وصف إفريقيا للحسن الرزان (9؟/19).‎ )0( 
إفوف انظر: بغية الرواد ليحيى بن خلدون يف6 ة تاريخ الجزائر العام للجيلالي‎ 
)ل تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمحمد الميلي (؟/5941)» تاريخ بني‎ 9 
زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(9١1١): الجزائر في التاريخ  «العهد الإسلامي؛‎ 
لمجموعة من الأساتذة ص(478).‎ 
رتاععمعاء1” عل كعطوعف تدع 22 اهم ع1 ,كعورمء0 كل4 85 خلال اع دهذذ !7/11 85415 مالا‎ 5)185(. 


لوقيل 


000 ]م 3 5 5 زرف 
وزخارفها إلى متحف تلمسان» وإلى متحف كلوني بباريس 5 


؟ س مدرسة أبي الحسن المريني بالعباد 


بناها أبو الحسن المريني أيام استيلاء المرنيين على المغرب الأوسط 


بالعباد7"©, وكان ذلك سنة 544/اه9” , 

وقد التحق الشيخ ابن زكري بعد وفاة الإمام ابن زاغو بهذه المدرسة» 
ولازم فيها أستاذه محمد بن العباس» وقد تأثر هذا الأستاذ لحال تلميذه فطلب 
من السلطان أن يوفر له إحدى الغرف التابعة بعة لهذه المدرسة بكل ما يلزمها من 
ضروريات الحياةء فتم له ذلكء وقُتِحَ له باب آخر لطلب العله © . 


 :‏ مدرسة أبي عنان المريني 


أسسها أبو عنان ابن أبى الحسن المرينى سنة 4ه/اه يجانب مسجد 


الولي الصالح أبي عبدالله الشوذي الإشبيلي الملقب بالحلوي” . 


)١(‏ انظر: أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره لحاجيات ص(١5٠‏ 55)» تاريخ الجزائر 
العام للجيلالي (514/1)» تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمحمد الميلي 
(/2491.» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي مع تعليق المحقق ص(١4١))‏ 
تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(8؟2)» الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي' 
لمجموعة من الأساتذة ص(598)» نفح الطيب للمقري (40//1). 


(21)م بمععمواء1 عل وعطومم كاأتعلطنات 120 كع[ 
زفق العباد: قرية واقعة على بعد اكلم شرقي تلمشان» دفن بها الشيخ المتصوف المشهور 
أبو مدين شعيب وعدد من العلماء والصالحين والملوك. 
انظر: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(7585). وصف إفريقيا للحسن الوزان 
1/0 ؟). 

(9) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (149/9)ء تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
لمحمد الميلي (؟/591): تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(”7١)»‏ الجزائر فى 
التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(478 2 42080 المسند الصحيح 
الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن لابن مرزوق التلمساني ص(405). 


(274)م بدععصواء؟” عل وعطوع4 كاأمعطتاصو مر دعل 
(54) سيأتى تفصيل هذه الحادثة. 
(8) انظر: الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(4958). 


حل 


ه ‏ المدرسة اليعقوبية 

أسسها السلطان أبو حمو موسى الثاني (50لاه ‏ ١41/اه)ء‏ وأتامها 
على ضريح والده يعقوب وعميه أبي سعيد عثمان وأبي ثابت». وتم تدشيئها 
فى شهر صفر سنة 50لاهء وقد احتفى بها هذا السلطان واعتنى بهاء وأكثر 
عليه الأوقاف ورتب فيها الجرايات» وكان الإمام أبو عبدالله الشريف 
التلمسانى واحداً من أكابر مدرسيهاء ومن سوء الحظ أن هذه المدرسة قد 
اند رش تعزرها عن الوا 50 

وكانت أولى المدارس التي تلقى فيها ابن زكري تعليمه العالي على يد 
شيخه ابن زاغو الذي كان أحد المدرسين بهاء كما أخبر بذلك القلصادي 
في رحلته”” . 

وكان يختار لهذه المدارس كبار العلماءء ويمكن القول بأنها كانت 
بمثابة جامعات كبيرة» ولم يكن يلتحق بها إلا الطلبة الذين فرغوا من مرحلة 
الدراسة الأولية في الكتاتيب والزوايا والمساجد. 

وكان التعليم فيها مجانياًء ويسير على خطرات مرحلية وفق نظم 
وتراتيب خاصةء وذلك حسب مستويات الطلبة واتتجاهاتهم العلمية"؛ وكان 
الطلبة الفقراء يسكنون في إقامات تابعة لهذه المدارسء إلا أن حياتهم كانت 
صعبة كما وصفها الحسن الوزان» ولكنهم عندما يرتقون إلى درجة فقهاء 
يُعيّن كل واحد منهم أستاذاً أو عدلاً أو إمامً9؟. 


() انظر: أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره لحاجيات ص(١217:‏ 0187 تاريخ الجزائر 
العام للجيلالي )0 تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمحمد الميلي 
فد 86 تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي مع تعليق المحقق ص(١18١)»2‏ 
اللجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(5588)» انظر رحلة 
القلصادي ص(5١٠).‏ 
(169-170)م ا لعقلذ عدم )نل 1:2 ,ناا للخ 1لققا8 عل ععزهؤوزا ,/1120101خم للع[ 1831 دتطوما 


(؟) رحلة القلصادي ص2" .)٠١‏ 

6) انظر: تاريخ الجزائر العام للمجيلالي (49/9؟). 

(54) وصف إفريقيا للحسن الوزان :)١9/9(‏ وانظر: تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار 
ص(9١5).‏ 


شل 


0 انتشار المساجد والزوايا 


لم يكن التعليم في تلمسان حكراً على المدارس والمعاهد فقطء بل 
كان نطاقه أوسع من ذلك» فقد كانت المساجد والزوايا مراكز علميةٌ مساعدةً 
وَمكملة للمدارس الكبرى» ففيها يتلقى الطلبة المبادىء الأولية للعلوم» وينال 


العامة من الناس نصيبهم من العلم والثقافة”" . 


وتذكر المصادر التاريخية أن عدد مساجد تلمسان بلغ حوالي ستين 


00 اشتهرت منها المساجد التالية : 


١‏ الجامع الكبير 


بناه المرابطون سنة ٠7هه5”:‏ وهو أشهر مساجد تلمسانٌ وأكبرهاء 
وقد أفادنا الوادي آشي بعض العلوم والفنون التي كانت تدرس فيه”؟؟» مما 
يبين أن الدروس التي تلقى فيه تضاهي ما كان يلقى في مدارس تلمسان 
ارق ومو لم مكل الساودهنا الممنا حاففة علق جطريقة المشتميو 
وهو بذلك يكادُ يضاهي جامع القرويين بفاس» وجامع الزيتونة بتونس» 
والجامع الأزهر بالقاهرة2 . 


)١(‏ الحياة الفكرية بتلمسان» لحاجيات» مجلة الأصالة العدد 15 ص(178١)»‏ الجزائر فى 
التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(498). 1 

(9) انظر: تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله (094/1»: تاريخ الجزائر العام 
للجيلالي (؟/؟10). 

(6). انظر: الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي؛ لمجموعة من الأساتذة ص(2)549 
جوانب من الحياة فى المغرب الأوسط لبوعياد ص(١8)»‏ تلمسان عير العصور لمحمد 
الطمار ص(44)؛ جولة عبر مساجد تلمسان لرشيد بورويبة» مجلة الأصالة» العدد 
(5؟) ص,("الا١).‏ 

.(140)م ,سععفوعاع1' عل وعطدعف 5اطع10116 2102 5عآ 
(4) وسيأتي ذكرها أثناء الحديث عن نشأة ابن زكري العلمية وما أخذه من علوم. 
(0) الحياة الفكرية بتلمسان في عهد الزيانيين لحاجيات ص(8؟15). 


ضل 


؟" ‏ مسعجد سيدي أبي الحسن 


أسسه السلطان أبو سعيد عثمان سنة 595ه. وكان هذا المسجد تحفة 
قله م20 


"١‏ مسجد أولاد الإمام 


كان تابعاً للمدرسة التي بناها أبو حمو موسى الأول حوالي سنة 


0 و0 


 :‏ مسسجد سيدي بومدين 


بني عام 4لالاه عهد أبي الحسن المريني» وأخذ اسم الولي الصالح. 
5 3 5 رضى 
الذي دفن بيجانيه ‏ . 


6 مسجد سيدي الحلوي 


ويعتير أيضاً من الآثار المرينية بعاصمة بني عبد الواد أيام استيلائهم 
على المغرب الأوسط كله؛ أسسه السلطان أبو عتان المريني عام ٠هلاه‏ . 


)١(‏ انظر: الجزائر في التاريخ لمجموعة من الأساتذة ص(995)» جوانب من الحياة 
في المغرب الأوسط لبوعياد ص(١8)»‏ جولة عبر مساجد تلمسان لبورويبة 
ص(4/١).‏ 
(170)م ,تاععصعلء1 عل كعطدية 5 لعستناصمط 5ع1آ 
(0) انظر: الجزائر في التاريخ لمجموعة من الأساتذة ص(5917). جوانب من الحياة في 
المغرب الأوسط لبوعياد ص(1١8)»‏ جولة عبر مساجد تلمسان لبوريبة ص(175). 

)185(٠ 1‏ يم بتاععمرعاء1 عل ععطقعة ماوع سباومهم 5ع] 
() انظر: الجزائر في التاريخ لمجموعة من الأساتذة ص(000)» جوانب من الحياة في 
المغرب الأوسط لبوعياد ص(١8)»‏ جولة عبر مساجد تلمسان لبررويبة ص(178). 

.(240) ,ص ,تتععددءاء1 عل وعطهعة قارع ستاصمجد كم[ 

(4) انظر: الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(!49)» 

جوانب من الحياة في المغرب الأوسط لبوعياد ص(١8):‏ جولة عبر مساجد تلمسان 
لبورويبة ص(١18).‏ 

.(304)م ,تععسسعاء] عل وعطقعة قامع باصم د5عآ 


نضن 


1 مسجد سيدي إبراهيم المصمودي 
أسسه السلطان أبو حمو موسى الثانى إلى جانب المدرسة اليعقوبية سئة 


و0 , 


انتشار المكتبات والاهتمام بجمع الكتب 

ما من شك أن مثل هذه الحركة العلمية لا يمكن أن تنمو في معزل 
عن مصادر المعرفة» وما من شك أيضاً أن علماء تلمسان وطلبتها كانوا 
مشتغلين بجمع الكت ودراستهاء يدل على ذلك كثرة المصنفات المعتمدة 
في الحياة الدراسية عندهم كما سترى فيما بعد. 

أضف إلى ذلك أن ملوك بني زيان كانوا مهتمين بتعمير المكتبات 
خدمة للطلبة» ومن الأمثلة الحية على ذلك أن أبا حمو موسى قد أسس 
خزانة كتب وسّع فيها على الطلبة والراغبين في العلم» وكان الفراغ منها سنة 
٠ه"‏ . وإن مثل هذه الخزانة امتدت آثارها إلى القرن التاسع» بل 
ازدادت ضخامة واتساعا مع توالي السنين وازدهار الحياة العلميةء» وإن كانت 
المصادر التي بين يدي لا تسعفني بذلك» ولكن هذا الاستنتاج ليس بعيداً 
عن الحقيقة» بالنظر إلى المعطيات العلمية والثقافية السائدة وقتكذ. 


تج ج>ه تل 


)١(‏ انظر: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(9!١. »)18١‏ الجزائر في التاريخ 
«العهد الإسلامى» لمجموعة من الأساتذة ص(”0:0): جوانب من الحياة في المغرب 
الأوسط لبوعياد ص(١8):‏ جولة عبر مساجد تلمسان لبورويبة ص(9/5١).‏ 

.(285)م ,مععمعاء 1 عل وعطمعم قامة ستاومام وعل 


(0) انظر: تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص١(ل!ا١95).‏ 


إمضينا 
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© نتائج النَّهضّة العلمية 

كان للنهضة العلمية في القرن التاسع إفرازاتٌ ونتائجٌ ملموسة في الواقع» 
تمثل ذلك على الخصوص في بروز الكثير من العلماء الذين ساهموا في تطوير 
الحياة العلمية والفكرية في هذا القرن» رغم تدهور الأحوال السياسية 
والاجتماعية» وقد كانت إسهاماتهم متنوعة؛ إذ اشتغلوا بالتدريس فكوّنوا 
خلفاءهم من العلماء والأئمة» وشاركوا في التأليف فتركوا للأجيال تراثاً علمياً 
زاخراًء وشاركوا في حركة الإصلاح ضد بعض التيارات المنحرفة التي ظهرت 
على مسرح الأحداث فعملوا على تجنيب الممجتمع من الوقوع فيها. . . 

وعن الإنتاج العلمي في هذا القرن يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله: 
ايعتبر إنتاج القرن التاسع.. . من أوفر إنتاج الجزائر الثقافي» ومن أخصب 
عهردها بأسماء المثقفين (أو العلماء) والمؤلفات. وفي إحصاء سريع أجريته 
لأسماء العلماء المنتجين خلال القرن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني 
عشر وجدت أن عددهم في القرن التاسع يفوق أعدادهم في القرون الباقية 
متفرقة. .. وكثير من إنتاج القرن التاسع ظل... موضع عناية علماء القرون 
اللاحقة . . .306 , 


ويمكن إبراز معالم هذه النهضة من خلال النقاط التالية : 
0 الهيئة العلمية بنلمسان وانتشار حركة التأليف 
أولاً - طبقة شيوخ ابن زكري 
أنجبت تلمسان في هذا القرن علدا هائلاً من العلماء في مختلف 
الفنون» ونظراً لعددهم الكبير مع تنوع معارفهم وعلو أسانيدهم» فيبدو أن 


الشيخ ابن زكري قد استغنى عن الهجرة لطلب العلمء واكتفى بما أخذه عن 
مشايخ تلمسانء إذا استثنينا رحلته إلى وهران لأخذ طريق التصوف عن 


الشيخ إبراهيم التازي . 
)١‏ انظر: تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله (8/1؟). 


كو 


وسأورد فيما يلي أشهير هؤلاء العلماى بادئاً بطبقة شيوخ صاحب 
الترجمة» ثم طبقة أقرانه وتلاميذه: 


١‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبدالرحمن محمد المغرواي المعروف 
بابن زاغو 


وهو أول شيوخ اين زكري ١‏ وستأتي ثرجمته . 


أبو العباس احمد بن عيسى البطيوي التلمساني 
الإمام الفقيه الأصولي القاضي» تولى القضاء والفتوى بتلمسان» وله 
فتاوى نمل بعضّها الونشريسي في المعيار» كان حياً سنة 4847ه20. 


؟ ‏ أبو علي الحسن بن مخلوف ين مسعود الراشدي الشهير بأبركان 

الإمام الفقيه الولي الصالح, الذي كان مقصد العامة والخاصةء أخذ 
عن إبراهيم المصمودي وابن مرزوق الحفيد وغيرهماء وعنه السنوسي 
والتنسي وعلي التالوتي والقلصادي وغيرهمء توفي سنة /امهها". 


أبو الربيع سليمان بن الحسن الشريف البوزيدي التلمساني 
الإمام العالم الفقيه المحصل المحقق» أحد أثمة المالكية بتلمسان» 
كان قائماً على المدونة ومختصر ابن الحاجب الفرعي وفقه ابن عبدالسلام» 
وكانت له إشكالات راسل فيها عالم ترنس ابن عقاب» أخذ عن مشيخة 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم ص(81): 
تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي 000 معجم أعلام الجزائر لنويهض 
ص(507)» نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي صرلة 001 وفيات الونشريسي 
ص(١4١)‏ وفيه أن وفاته سنة (8450ه). 

(6) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص( /4‏ 97)» شجرة النور لمحمد مخلوف 
(77/1)» معجم أعلام الجزائر لنويهض صص(5١)»‏ ثيل الابتهاج للتنبكتي صن(32513ء 
37 ). وفيات الولشزيبي ص(56١).‏ 


اضن 


تلمسان في وقته, وعنئه الورياغلي والقلصادي وغيرهماء توفي سئة 
انق 
6ه 00 


6 أبو الفضل القاسم بن سعيد محمد بن محمد التجيبي العقباني 
التلمساني 


وهو أحد شيوخ ابن زكري» وستأتي تر جمته . 


5 أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن التلمساني الشهير بابن 
الإمام 

الفقيه الإمام الصدر الجامع بين المنقول والمعقول» ينتمي إلى بيت 
علم وشهرة وجلالةء عالم بالسون والفقه مشارك في علوم الأدب والطب 
والتصوف» نشأ وتعلم بتلمسانء. ثم رحل إلى المشرق وحجء ودخل 
تونس والقاهرة وزار بيت المقدس» وتزاحم الناس على مجلسه في دمشق» 
أخذ عن أجلةء وعنه القلصادي وطبقته بتلمسانء وممن أخذ عنه بالمشرق 
التقي الممني: له أبحاث في التفسير مع الإمام المقري» توفي سمنة 
ا 


أبو عبدالله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد المقباني 
الفقيه العالم العلامة البارع» ولد بتلمسان ونشأ بها وأخذ عن مشيختها 
من أمثال جده قاسم العقباني» وعنه أبو العباس الونشريسي وأحمد بن حاتم 
وغيرهماء وكان قاضي الجماعة بتلمسان» من آثاره تحفة الناظر وغنية الذاكر 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(8١٠ء ))٠١5‏ تعريفف الخلف للحفناوي 
(11///0). رحلة القلصادي ص(9١٠),‏ معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(58» 2)594 
نيل الابتهاج للتنبكتي ص(180)» وفيات الونشريسي ص(41١).‏ 

(؟) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(١؟5؟2 ))55١‏ درة الحجال لابن: القاضي 
(589/0)». رحلة القلصادي ص(8١٠))‏ معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(؛لاء ه/2)9 
نيل الابتهاج للتبكتي ص(١91ه2‏ .وقيات الونشريسي ص(6419١).‏ 


يسن 


فى حفظ الشعائر وتغيير المناكرء توفي سنة ١/ا4ه”"2.‏ 
4 محمد بن أحمد بن محمد العجيسي التلمساني الشهير بابن مرزوق 
الحفيد 


ه ‏ أبو عبدالله محمد بن العباس العبادي التلمساني الشهير باين العباس 


أحد شيوخه أيضاء وستأتي ترجمته. 


٠‏ أبو عبدالته محمد بن محمد بن أحمد بن عيسى الماكيني 

الإمام العالم العلامة الرحالة المتفنن» أحد فقهاء تلمسان الحافظين 
لمسائل الفقهء وقاضي الجماعة بهاء أخذ عن أئمة» وعنه أيو العباس 
الونشريسي والسنوسي» وقد نقل عنه المازوني والونشريسي في نوازلهماء 


توفى سنة هلامهة" , 


1١‏ أبو عبدالته محمد بن أحمد بن النجار 
الإمام الفقيه الأصولى» من أهل تلمسان» أَخْذ عنه القلصادي ووصفه 
بالإمام العلامة المتفئن» وبأن له مشاركة في العلوم العقلية والنقلية» توفي 


سنة 455ه© , 


))71///( انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(4؟5؟), الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 
))8484 8 معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(/577)؛ نيل الابتهاج للتبكتي ص(49‎ 
.)١48(ص وفيات الونشريسي‎ 

(؟) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص("؟؟)» تعريف الخلف للحفناوي 2)١1719/1١(‏ 
شجرة النور لمحمد مخلوف (5514/1)» نيل الابتهاج للتتبكتي ص(؟909)» وفيات 
الونشريسي ص(59١).‏ 

(5) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(١؟؟2‏ 99؟)2 رحلة القلصادي ص(؟١٠)»‏ 
معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(75)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(550). 


لبن 


أبو عبداله محمد بن أحمد بن يحيى الحباك التلمساني 

الإمام العالم الصالح الفقيه الفرضى الفلكي ‏ من تلاميذه الملالي» له 
مصنفات منها بغية الطلاب في علم الأسط يه وتحفة الحساب في عدد 
السنين والحساب» توفى سنة 208454 . 


أبنو عيد الله محمد الشريف 
الإمام الصدر العالم الحسيب» أحد علماء تلمسان الذين اشتغلوا 


بالتدريس» وهو إمام جامع الخراطين بهاء من مصنفاته شرح التسهيل لأبي 
5 7 زفة 
حيان توفي سنة /841ه 2. 


محمد بن القاسم بن تومرت 

الإمام الفقيه الصالح العالم بالمنقول والمعقول والنحو والفرائض 
والحساب والهندسة وغيرها مِن العلومء وكان حسن الأخلاق سليم الصدرء 
كما قال تلميذه السنوسي» وأضاف بأنه كان يحضر مجلسه في الفرائض مع 
شبان لهم فكر ثاقب». فيفهمون ولا يفهم هوء فاستدعاه الشيخ إلى بيته 
ليشرح له ما عَسْرَ عليه» وليس بعيداً أن يكون الشيخ ابن زكري واحداً من 
مؤلاء الشبات :اللاي ذكوهنع الستوسني 1 


أبو عبدالله محمد بن قاسم الأنصاري التلمساني المعروف بالمري 
الإمام العالم من فممهاء تلمسانء ذكره الونشريسي في وفياته وقال: 


)١(‏ الاسطرلاب: علم يعنى باستعمال مقياس لضبط ارتفاع الكواكب. 
زفق انظر ترجمته في: : البستان لابن مريم ص(9١51؟):‏ درة الحجال لابن القاضي 


)ل معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(9١١21»‏ 06 نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص("4؛ 8). 


0) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(؟؟؟)» رحلة القلصادي ص(99». 2,٠٠١‏ 
معجم المؤلفين لكحالة وار نيل الابتهاج للتنبكتي ضن(653): 
ص(٠'ق3»‏ ام نيل الابتهاج للتنبكتي ص("6 26 25 ). 


لكين 


الشيخنا ومفيدنا المقدم»» توفي بتلمسان سنة 4514ه"©. 


7 نصر الرواوي 

الإمام العالم المحقق» الزاهد العابدء الولي الصالح» من أكابر تلاميذ 
ابن مرزوق» أخذ عنه السنوسي كثيراً من العربية» رحل إلى المشرق وأقام 
بالقدس قريباً من عشرين سنة وتوفي بهاء ذكر صاحب معجم أعلام الجزائر 
أن وفاته سنة 475هء وهو غير صحيحء لأن السنوسي ولد بعد ذلك» 
فكيف يكون تلميذاً له( . 


ب أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل الشهير بالزيدوري 

الإمام العالم المتفنن فى المعقولء كانت له مشاركة فى علوم 
الرياضيات» .وكان عزيز النفس لا يلتفت إلى أحد من أبناء الدنياء اشتغل 
بتدريس الفرائض والرياضيات والمنطق وغير ذلك» من تلاميذه القتلصادي 
الذي أثنى عليه كثيراء توفي بتلمسان سنة 448ه”". 


ثانياً - طبقة أقران ابن زكري وتلاميذه 


الإمام العلامة الحافظ الفقيه القاضي» ولد بتلمسان ونشأ بهاء أخذ عن 
والده وغيره من علماء تلمسان» ثم ولي قضاءها بعد أخيه محمد» نقل عنه 


)١(‏ انظر ترجمته في: درة الحجال لابن القاضي (19/1)؛ معجم أعلام الجزائر لنويهيض 
ص(١0)8‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(/07)» وفيات الونشريسي ص(55١).‏ 

زفق انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(950؟)2 الضوء اللامع للسخاوي ,)١91/1(‏ 
معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(1779)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(519). 

(9) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(2)2*:0 رحلة القلصادي ص(١١23 ))١١١‏ 
نيل الابتهاج للتنبكتي ص(570). 
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2.2 
مه 0 


؟ ‏ أيو العباس أحمد بن حسن الغماري التلمساني 


الإمام الصوفي العابد الولي الكبير ذو الكرامات الظاهرة» نشأ بتلمسان 
ورحل إلى المشرق وحج مرتين» وأقام بندرومة مدةٌ» توفي بتلمسان سنة 
4 /ه ودفن بخلوته شرقي الجامع الأعظه”". 


؟" ‏ أيو العباس أحمد ين عبدالرحمن أبي يحيى. بن محمد بن أحمد 
الحسني التلمساني 

الإمام المفسر المسحدث الحافظ الفقيه الأصولي القاضي» من أكابر 

فقهاء المالكية» وهو حفيد الشريف التلمساني» نشأ بتلمسان وتعلم بها وأخذ 

عن ابن مرزوق الحفيد وطيقته» ثم رحل إلى الأندلس وولي قضاء الجماعة 

بغرناطة» من تلاميذه محمد بن علي الأزرق الغرناطي» وفي وفيات 


الونشريسى أنه توفى بتلمسان سنة 448ه07" . 


أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي 
الإمام الفقيه المشهورء وستأتي ترجمته ضمن تلاميذ ابن زكري. 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(لاه» 88).» درة الحجال لابن القاضي 
(2/1»). شجرة التور لمحمد مخلوف ص(550): معجم أعلام الجزائر لنويهض 
ص(9*5؟). نيل الابتهاج للتبكتي ص(5660): وفيات الونشريسي ص(608١).‏ 

(9) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(١”‏ - 2)"8 تعريف الخلف للحمقناوي 
(6/لا5» 4)08 تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(14؟)» معجم أعلام الجزائر 
لنويهض ص(2)560 نيل الابتهاج للتبكتي ص١(١!١5؟١)2‏ وفيات الونشريسي ص(ة4١).‏ 

6) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(44)»؛ شجرة النور لمحمد مخلوف 
ص(157)» الضوء اللامع للسخاوي (47/5؟)) معجم أعلام الجزائر لنزيهض 
ص(55)) نفح الطيب للمقري (/2)599 نيل الابتهاج للتنيكتي ص(؟7١).‏ وفيات 
الونشريسي ص(؟19). 


1١.١ 


أبو الحسن علي بن محمد التالوتي الأنصاري التلمساني 


الإمام الفقيه العالم العامل الولي الصالحء أخذ عن الحسن أبركان» 
وأبي إسحاق التازي وغيرهماء وعنه أخره لأمه السنوسي والملالي وغيرهماء 


توفي سئة جح . 


أبو عبدالته محمد بن عبدالرحمن الحوضي التلمساني 
6 الفقيه 1 شار المكثر 0 بتلمسان و بها ا 


606 
ه٠‎ 


أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن أبي العيش 
الإمام العالم المفسر الفقيه الأصولي الأديب الشاعرء رحلت عائلته من 
الأندلس واستوطنت تلمسان» وبها ولد وأخذ عن علمائهاء له تأليف كبير 
في الأسماء الحسنى» وفتاوى بعضّها في المعيار توفي سنة ١1١9ه0".‏ 


4 الشيخ محمد بن عبدالكريم المغيلي التلمساني 
الإمام العالم العلامة خاتمة المحققين» مع التفنن في العلوم والصلاح 
في الدين»؛ وهو الذي اشتهر بمواجهته ليهود توات» أخذ عن التعالبي 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(9١  »)١4١‏ شجرة النور لمحمد ميخلوف 
ص(557): معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(97): نيل الابتهاج للتنبكتي ص(41 2# 
خا 

0) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص١(!550),‏ تعريف الخلف للحفتاوي 
ص١(54/5‏ 40 --59019)ء شجرة النور لمحمد مخلرف ص(70/4)» معجم أعلام الجزائر 
لنويهض ص(59١)»‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(5/4)» وفيات الونشريسي ص(68١).‏ 

(©) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(05؟: 87؟). تلمسان عبر العصور لمحمد 
الطمار ص(0؟؟): شجرة النور لمحمد مخلوق 6)9074/١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(9/!ا؟. ١8مه)ل‏ وفيات الونشريسي ص١(198).‏ 


1١ 


والسنوسي وجماعة. وعته الفجيجي وغيره» من مصنفاته البدر المنير في 
علوم التفسير» شرح بيوع الاجال من ميختصر ابن الحاجب» وشرح الجمل 
في المنطق وغير ذلك» توفي سنة 854ه0". 


9 أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالجليل التنسي التلمساني 
الإمام الحافظ الفقيه الأديب» أحد كبار علماء تلمسان» أخذ عن أئمة 
منهم أبو الفضل العقباني وابن مرزوق الحفيد وابن النجار وإبراهيم التازي 
وغيرهم» وعنه ابن صعد وابن العباس الصغير وأبو القاسم الزواوي والوادي 
آشي وغيرهم»ء من تآليفه نظم الدرر العقيان في دولة آل زيان» وتعليق على 
مختصر ابن الحاجب الفرعي ء وفهرست» توفي سنة 4898ه2"' ., 


٠‏ أبو عبداله محمد بن قاسم الأنصاري التلمساني ثم التونسي المعروف 
بالرصاع 
الفقيه العالم العلامة الصالح المفتي. ولد بتلمسان ونشأ فيهّاء ثم انتقل 
إلى تونس وولي قضاءهاء أخذ عن قاسم العقباني وابن عقاب وأبي قاسم 
العب#وسي وغي رهم ) وعنه أحمد زروق وغيره» من مصنفاته شرح حدود ابن 
لسن 
عرفةق شرح البخاري» وفهرست توفى سنة 445/ه . 


117١/١( انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(707 -/278617, تعريف الخلف للحفناري‎ )١( 
2)؟1/4/١( دوحة الناشر لابن عسكر ص(170)» شجرة النور لمحمد مخلوف‎ »)17- 
. معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(708)» نيل الابتهاج للتبكتي ص(21/5 -1/4ه)‎ 

(6) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(48؟» 549؟): ثبت الوادي آشي ص(2)918 
شجرة النور لمحمد مخلوف ص(557)»: الضوء اللامع للسخاوي ))١1١/8(‏ معجم 
المؤلفين لكحالة ص(860)» نفح الطيب للمقري (91/4/9): نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(؟الاهء *الاه)ء وفيات الونشريسي ص(18). 

() انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(2)587 توشيح الديباج لبدر الدين القرافي 
ص(5١5):‏ الحلل السندسية للوزير السراج (١577/1)؛‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
ص(99؟. »)55١‏ الضوء اللامع للسخاوي (2)5817//8 فهرس ابن غازي ص(159ء 
). معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(١215 »)١55‏ نيل الابتهاج للتنيكتي 
ص(8550. »)085١‏ وفيات الونشريسي ص(5؟19١).‏ 


وال 


١‏ أبو عبدالته محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني المعروف 


الإمام الراوية الحافظ الفقيهء وَلَدٌ شيخ الإسلام ابن مرزوق الحفيدء 
أخذ عن والدهء وأبي الفضل بن الإمام» وقاسم العقباني» والثعالبي وغيرهم 
وأجازه بمصر ابن حجر العسقلاني» وعنه ابن مرزوق حفيد الحفيد وابن 
العياس الصغير والونشريسي » ونقل عنه المازوني في الدرر لام توفي 
سنة اعقه . 


أبو عبدالته محمد بن يوسف السنوسي التلمسائتي 


العلامة الصالح الفاضل المتكلمء شيخ العلماء» الجامع بين العلم 
والعمل» أخذ عن أئمة منهم والده وعلي التالوتي ومحمد بن العباس 
والحسن أبركان وعبدالرحمن الثعالبي وغيرهم» وعنه الملالي وابن صعد 
والشيخ زروق وغيرهم ممن لا يعدون كثرة» له تآليف كثيرة منها العقائد 
وشرحهاء وشرح صحيحي البخاري مسلم»؛ ومختصر ابن الحاجب الفرعي 
وغير ذلك» توفي سنة 200496 . 


؟ ‏ أبو زكريا يحيى بن موسى المازوني 
الإمام النوازلي العمدة الحافظ لمسائل المذهب» أخذ عن ابن مرزوق 
الحفيد وقأسم العقباني وابن زاغوء» وهو صاحب كتاب الدرر المكنونة فى 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(149. 2255١٠‏ تعريف الخلف للحفئاوي 
»)١95١ 2149/9(‏ ثبت الوادي أشي ص(18١5)»:‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
4254/١‏ معجم أعلام الجزائر لنويهض صر(597)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(4لاهء 
هلاه). وفيات ار تريس ص(154١).‏ 

(0) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(7؟ - 205148 تعريف الخلف للحفناري 
١9/1(‏ - 189)» ثبت الوادي آشي ص(4"5 - 455)» شجرة النور لمحمد مخلوف 


(7/1؟)»: معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(0٠18» »)18١‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(5ه - الاه). 


١55 


نوازل مازونة الذي جمع فيه فتاوى المتأخرين من علماء تونس وبجاية 
)60 


وتلمسان والجزائر وغيرهم ؛ توفي بتلمسان سنة 7ممه 
0 تنوع المعارف العلمية وكثرة الكتب المعتمدة 
المتداولة كثيرة» وكثرت معها المصنفات المعتمدة» وسأقتصر فيما يلي على 
علوم الشريعة وفق الترتيب التالي”": 


١‏ القرآن وعلومه 

نجد الكشاف للزمخشريء» والتفسير الكبير للرازي؛ والمحرر الوجيز 
لابن عطية الأندلسي». وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي» وأنوار التنزيل 
للبيضاوي» والشاطبية؛ الدرر اللوامع في مقرىء الإمام نافع لابن بريء 
ونظم الخراز في رسم القرآن وغيرها. 
 "‏ الحديث وعلومه 

نجد الموطأ للإمام مالك»؛ ومسند الإمام أحمد»ء والصحيحين» وكتب 
السنن الأربعة» وَسنن الدارقطني» ومقدمة ابن الصلاح» والروضة في 
مصطلح الحديث لابن مرزوق الحفيد وهي منظومته الكبرى» والحديقة في 
علم الحديث وهي منظومته الصغرىء وغيرها. 


 *‏ أصول الدين 
نجد مؤلفات أبي بكر الباقلاني» والإرشاد للجويني» وأيكار الأفكار 


:)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (2845/5): تعريف الخلف للحفناوي 
(١/189)؛:‏ شجرة التور لمحمد مخلوف (515)» معجم أعلام الجزائر لنويهض 
ص(581)»: ثيل الابتهاج للتنبكتي ص(/2))77 نيل الابتهاج للتنبكتي ص ١(لا2)77‏ 
وفيات الونشريسي ص١(١8١).‏ 

(؟) سأعود إلى ذكر هذه الكتب في النشأة العلمية لابن زكري» مع بيان المصادر. انظر 
ص(5لا١‏ - 1886). 


قل 


للآمدي. والطوالع للبيضاوي » ومحصل آراء المتقدمين للرازي» ومسختصر 
العقباني في أصول الدين» وعقائد الإمام السنرسي» ومحصل المقاصدء 
وبغية الطالب لابن زكري وتحو ذلك. 


 :‏ أصول الفقّه والقواعد الفقهية 

نجد البرهان للجويني» والمستصفى للغزالي» وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام» ومختصر ابن الحاجب وشروحه» وشرح 
تنقيح الفصولء ونفائس الأصول للقرافي» المنهاج للبيضاوي». ومفتاح 
الوصول للشريف للتلمساني» والفروق للقرافي؛ والأشباه والنظائر للعلائي 
والإرشاد للعميري. 


6 الفقه 

تين العدؤدة الكبرى:: والؤاقتهة لين خكينه :والعودين لكات : 
والتفريع لابن الجلاب» والتلقين للقاضي عبدالوهاب» والتبصرة للخمي؛ 
والبيان والتحصيل لابن رشد الجدء ومختصر ابن الحاجب الفرعي 
وشروحهء ومختصر خليل وشروحههء المتيطية» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني 
وشروحها وغيرها. 


1١‏ اللغة وعلومها 

نجد كتاب سيبويهء والإيضاح للفارسي»؛ وشرح الإيضاح لابن أبي 
الربيع» والكافية والألفية والتسهيل لابن مالك» والمغتي لابن هشام ونحو 
ذلك 
:"0 التصوف 

شرح الحكم العطائية لابن عيادء» ولطائف المنن لابن عطاء الله 


السكندري» وتأليف أبي يحيى الشريف على المغفرة» وإحياء علوم الدين 
للغزالي» ومختصره للبلاليى وغير ذلك. 


١55 


4 المنطق 
نجد المباحث المشرقية للرازيء جمل الخونجي وشروحهء مختصر 
السنوسي في المنطق وغير ذلك. 


© انتشار فقه النوازل والمراسلات 

إن لفقه النوازل أهمية كبرى باعتباره إجابات عن تساؤلات واقعية بعيدة 
عن الافتراض» لذلك يجد الإنسان فى كتب النوازل والفتاوى ما لا سبيل 
إلى الحسترل عله ف القن القفيرة الميدة. ركان" لخلماه اتلهينان دود 
بارز في هذا المجالء وقد اشتهر من بينهم المازوني بكتابه الدرر المكنونة 
في نوازل مازونة وهو من طبقة ابن زكريء كما اشتهر الونشريسي - وهو 
أحد تلاميذ ابن زكري - بكتابه المعيار المعرب. 

وعرف القرن التاسع مجموعة من القضايا استثارت فضول العلماء 
واهتماماتهمء فكانت بذلك موضوعا مراسلات جرت بينهمء ومن أهم 
القضايا التي تراسل العلماء فيها قضية يهود توات الذين اشتدت شوكتهم في 
الصحراء الجزائريةء فوقف الشيخ محمد بن عبدالكريم المغيلي في وجههمء 
وعارضه فى ذلك العصئونى قاضى توات» فراسل المغيلى فى ذلك علماء 
اسان رفاس ور ك2 مكنا أجايه سن لاقي التدافط "الع والغلاية 
السنوسي والإمام ابن زكري. 

وسترى فيما بعد أن صاحب الترجمة كانت تأتيه الاستفتاءات من 
مختلف المناطق» فكان يجيب عليهاء ويختبر تلاميذه ويدرّبهم على ذلك 
أيضاً . 
0 الهجرة إلى تلمسان طلباً للعلم 

كان لهذه النهضة العلمية بتلمسان أثرها البارز في استقطاب الطلبة إليها 
للاسطفادة من تعايهها» .ومن قمات الرحلات الغليية إلى للسيان أذكر على 
سبيل المثال رحلة العلامة القلصادي؛ والإمام أبي الفضل المشداليء وأبي 
جعفر الوادي آشي . 


1١5 7/ 


0 انتشار التعليم في أوساط العامة والطبقات الشعبية 

كان في تلمسان ما يربو عن ستين مسجداً يقصدها العلماء والفقهاء 
للإمامة والعدرنء. والطلية وعامة الناس للغلقي والدراسة والتحضيل + كما 
انتشرت فيها الزوايا التي تجمع إليها المريدين 7 مختلف الطبقات الشعبية» 
وإذا كانت المدارس الكبرى في هذه المدينة بمثابة جامعات لا يلتحق بها إلا 
طلبة العلم الذين استكملوا الدراسة الأولية» فإن المساجد والزوايا كانت 
مراكز إشعاع للعامة الذين كانوا يتلقون فيها المبادىء الأساسية والضرورية 
لعلوم الشريعة؛ ولهذا فلا عجب إذا انتشر التعليم في كل الأوساط وفي 
مختلف المدن والقرى”©. 


© أثر الحالة الثقافية على حياة ابن زكري ونشأته العلمية 

كان للنهضة الثقافية التي عرفتها تلمسان أكبر الأثر في 
نشأته العلمية» بدءاً من دراسته الأولية التى يكون قد تلقاها فى 
المساجد والزواياء وهذا قدر من الثقافة يكاد يكون مضموناً لكل أفراد 


المجتمع . 


وكان للمدارس الكبرى المنتشرة فى تلمسان أثرها الكبير فى تعميق 
تراتقت. وقد ماعو :فى ولاك قدريقة بإ نزاوه ”الى العقه: ادوس 
اليعقوبية» وبعد وفاة هذا الإمام لازم ابنُ زكري شيخه محمد بن العباس في 
مدرسة العبادء إلى أن وقع له حادث سيأتي تفصيله فيما بعدء ويسببه 
اكتشف الشيخ أن تلميذه يأتيى كل يوم من تلمسان إلى العباد رغم بعد 
المسافة» وأن الأمر يشق عليه خاصة أيام الشتاءء فطلب من السلطان أن 
يخصص لابن زكري إحدى الغرف التابعة للمدرسة حتى يتفرغ لطلب العلمء 
فأجابه السلطان إلى ذلِك”"» وكان الطلبة الفقراء والغرباء يتمتعون بالنظام 


)١(‏ انظر: الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد لبوقلي حسن ص(553)» الجزائر في 
التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(/491). 
(0) سيأتي تفصيل ذلك في ص(157ء 25148 518). 


١4 


الداخلي في تلك المدارس بصفة مجانية» وكاب النفقات تغطيها خزينة 
الدولة والأملاك الوقفية. 

وهكذا كان لإحدى معالم الحياة الثقافية وهي المدارس دورها في 
تكوين شخصية هذا الإمام» فلما صار من أئمة تلمسان تقلد مناصب كبيرة 
كالتدريس والإمامة والإفتاء» فأتيحت له فرصة مواصلة حياته العلمية» ولا 
شك أن العلم لا ينمو إلا إذا واصل الإنسان ممارستهء تحصيلاً وأداء. 

يضاف إلى ذلك اتساع نطاق المعارف ودائرتهاء وتنوع المؤلفات 
رمصادر الدراسةء وكثافة الهيئة العلمية التى تتكون من علماء بلغوا مراتب 
راقية» وناهيك بأمثال قاسم العقباني وابن مرزوق الحفيد وابن زاغو 
ومحمد بن العباس وغيرهم. 


ته حت 1 


اال 


وق 
ج ١ج‏ ري 
20 ١ن‏ زو مسى 


اسمه وأصله ومولده 


المطلب الأول 


اسمه وكنيته وألقابه 


© اسمه 


هو شيخ الإسلام الإمام أَبّر الْعَبّاسٍِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ رَمْرِي 
الْمَغْرَاوِيُ الْمَانَوِيُ التَلِمْسَانَىُ الْمَالِحِن" . 


)١(‏ انظر ترجمته في المصادر والمراجع التالية: 
-١‏ أضواء على حياة وتراث ابن زكري التلمساني لجيلالى صاري» مجلة الثقافة» 
العدد 90 ص(/40). 1 
؟ ‏ الأعلام للزركلي (5171). 
" - البستان لابن مريم صصر(8”). 
4 - تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله .)88/١(‏ 
© تعريف الخلف للحفناوي (١/؟417).‏ 
١‏ تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(١57؟),‏ 
- توشيح الديباج لبدر الدين القرافي ص(١5).‏ 
6 - ثبت الوادي آشى ص(418). 
9 - الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(445). 
٠‏ - درة الحجال لابن القاضي .)40/١(‏ ٍ- 


نال 


هذا هو الاسم الكامل للإمام''' رحمه الله تعالى؛ وهو الاسم 
المكتوب على الوثيقة الحجرية المكشوفة في مقبرة قديمة بتلمسان”"'» دون 
ذكر المانوي التلمساني المالكي» ولم يُختلف قي اسمه ولا اسم أبيه . 


أما «زكري» فهناك من ضبطه ‏ بكسر الزاي وسكون الكاف ‏ ويبدو أن 
الصواب في ذلك «رزكْرِي» ‏ بفتح الزاي وسكون الكاف ‏ تخفيفاً من 
«زَكَرِي' - بفتح الزاي والكاف معاً ‏ وهي لغة من اللغات الأربع في 
«زكرياء» ‏ بإثبات الهمزة فى الأخيرء واللغتان الأخريان هما «رزَّكَريًاة ‏ 
بحذف الهمزة» و «زَكَرِي» - بفتح الزاي والكاف معا 0" . ش 


د ١١‏ دوحة الناشر لابن عسكر ص(9١١).‏ 
١7‏ - الضوء اللامع للسخاوي الف" 
3٠*‏ - كشفا الظنون لحاجى خليقة .)١1١19//9(‏ 
- لقط الفرائد لابن القاضى (9175). 
8 - شجرة النور لمحمد مخلوف ((//5519). 
5 - معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ص(159١).‏ 
١١‏ -معجم مشاهير المغاربة لمجموعة من الأساتذة بتنسيق الدكتور أبي عمران الشيخ ص(197). 
6 معجم المؤلفين .)556/١(‏ 
9 - نيل الابتهاج للتبكتي ص(9؟1). 
٠‏ - وفيات الونشريسى ص(*8١).‏ 
١‏ -8 لطم سل 4خ اطان1 5 1261100111165 1508712865عم 165 علد علدا ,011152018 ال8 
(244)م ,/451 بآ معز 

؟'؟ ‏ .(161)ص ,1861 عمنوءتكةم مداع ,مععمعاء]” عل وعط8:ة كدو لأماءرهكم1 وم[ ,8205581 

)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(2)78 تعريف الخلف للحفناوي 2/1 توشيح الديباج 
لبدر الدين القرافي ص(١5)»‏ ثيت الوادي اشي ص(518)» درة الحجال لابن القاضى 
(940/1)» دوحة الناشر لابن عسكر ص(14١1)»‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(9؟1): 


وقيات الونشريسيى ص(6١).‏ 
(244)م ,لاقةط بآع ععلدع] [2 لطم يل خقة[0آ1*آ تصقل 10111165 أمع2؟ 202865 هكرعم وع1 كناد علساظ 


(؟) انظر: «أضواء على حياة وتراث أبي العباس أحمد بن محمد بن زكري التلمساني؛»؛ 
مجلة الثقافة» العدد 9غ صر(97). ١‏ 

() انظر: ثبت الوادي آشي ص(418) هامش المحقق» الصحاح للجوهري (51/1/59): 
المحيط في اللغة لابن عباد (57/5*»: 771)» معجم الأسماء العربية لمصطفى طلاس 
ونديم عدي ص(59١).‏ 


١ 


وكني الشيخ ب (أبي العباس» على عادة المصنفين في من اسمه أحمد. 


© ألقايه 
أطلقت على ابن زكري جملة من الألقاب الرفيعة» أهمها: 


1١‏ شيخ الإسلام 
ذكره تلميذه الوادي آشيء الذي قال: «قرأت على سيدنا وشيخنا. . . 


ومولانا شيخ الإسلام. ..2“0. 

وممن أطلق عليه هذا اللقب أيضا تلميذه ابن الحاج الذي قال في 
معرض طلب الإجازة من شيخه: « ...علم الأعلامء» وشيخ الإسلام» 
بحجة المشارق والمغارب...2©06, 


؟ ‏ الحافظ 
ذكره تلميذه الوادي آشي حيث قال فيه: (الحبر البحر الحافظ اللافظ . . .)20 
والتنبكتي الذي قال: «علامتها ‏ أي تلمسان ‏ ومفتيها الحافظ المتفنن. . .)”4 . 


1# 0 
ناف نف 


© أصله وئسيته 


لابن زكري أكثر من نسبة» فقيل فيه: «المغراوي»» و «المانوي؛, 
و «التلمسانى»). 


)١(‏ انظر: الثبت للوادي أشي ص(418). 

(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(19). 

() انظر: ثبت الوادي أشي ص(2»)518 هامش .)١(‏ 
(4) انظر: ثيل الابتهاج للتنبكتي ص(179). 
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١‏ المغراوي 
نسبة إلى مغراوة وهي قبيلة عظيمة من زناتة» وإحدى القبائل الكبرى 
من برابرة المغرب» وهي مشهورة الذكر قديمة الفخر قبل الإسلام» ويرجع 
أصل مغراوة إلى جدهم مغراو بن يصلين بن مسروق بن زاكين بن 


2000 
ورسيح ‏ . 
ذكر هذه النسبة تلميذه الوادي أشي » وأحمد بن القاضي وابن شنب 
: زفق 
وعيرهم . 
؟ ‏ المانوي 


ويبدو أنه نسبة إلى «بني مانوك» وهم أيضاً من قبائل زناتة البربرية» 
2 7 5 500 51 0 ازفرفق 
وهي أصغر من مغراوة» ويمكن أن تكون بطنا من بطوتها ‏ . 


ذكر هذه النسبة كل من الونشريسي والوادي آشي وابن القاضي وابن 
شنب وتبعهم 2 ذلك عمر رضا 20 


)١(‏ وتوجد مواطنها بشمال وانشريس ووادي, شلف إلى البحرء وتنتهي شرقاً إلى وادي 
السبت قرب متيجة» وغرباً إلى البطحاء بناحية نهر ميئة. ْ 
وموطنهم الأصلي قرب مليانة» وكانوا قد أسسوا إمارتهم ببني خرز» وبعد قضاء بلكين 
عليهم تفرقوا فكانت فرقة منهم في المغرب والأندلس» ثم فرقة في ليبيا سموا ببني خزرون» 
ثم رجعوا وأسسوا إمارة مازونة بمساعدة الموحدين في أواخر القرن السادس "ه. 
انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم 2599 2»)598 تاريخ ابن خلدون 2٠١/8‏ 
١‏ تاريخ الجزائر العام للجيلالي »2١161/1١(‏ تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار 
ص(77)» دليل الحيران لمحمد بن يوسف الزيانى ص(” 57‏ 2265 القول الأوسط فى 
أخبار من حل بالمغرب الأوسط للراشدي ص(50 - 057). ١‏ 
(0) انظر: ثبت الوادي آشي: ص(8١5)؛‏ درة الحجال لابن القاضي »)١69//١(‏ لقط الفرائد 


لابن القاضيى ص(75091/5). 
.(244)م الاكقع 81 معلمع1 81 لمث نال 24ة1121نآ 5مهل كغممم1ادعم ذعع 3سصدوذمعم ذع1 عناذ 8006 


(*) انظر: دليل الحيران لمحمد بن يوسف الزياني ص(07). 
(5) انظر: لقط الفرائد لابن القاضى ص(7!5)» وفيات الونشريسى ص("90١)2‏ ثبت 
الوادي آشي ص(418). ْ ْ 
.(244)م لاكفط |8 12206 81 لطة بل 4م1121[ دسل ذ5غصصه نامعمم كمع 3سصومدرعم وهل عند علا 


1١ه‎ 


 "‏ التلمساني 

ديا فى منيكة وساناة اش إل أن وار رودن و 
وأخذ عن علمائها وتتلمذ عليه طلبتهاء إلى أن وافته المنية ودفن في 
أرضها . 


© أسرته 
كل ما لدينا من أخبار حول أسرته هو اسم أبيه (محمدكا الذي له 


ويبدو أن ظروف الأم المادية لم تكن حسنة» فاضطرت إلى إرسال 
ولدها ليتعلم حرفة «النُساجةة» لتوفير مصدر رزق لهماا"'. ولم تذكر 
المصادر التاريخية أية أخبار أخرى عن أحواله الشخصية كزواجه وأولاده 
وغير ذلك. 


هذاء وقد أورد صاحب تعريف الخلف ما يفيد أنه ترك من بعده 
خلفء حيث قال: «وقد شاع أن صاحبنا الفقيه النحوي الشيخ ابن زكري 
محمد السعيد الزواوي المدرس بالمدرسة الثعالبية» ينتسب إلى المترجم - أي 
ابن زكري التلمساني ‏ لأنه من قرية آيت زكري» ومعنى «آيت؟ في لسانهم 
«ابن»» والئاس مصدقون في أنسابهم)”" . 


ونستتتج مما سبق أن الشيخ لم ينحدر من إحدى الأسر العلمية العريقة 


)١(‏ وهي مدينة تقع في الإقليم الغربي من أرض الجزائر. 
واختلفوا في تأويل كلمة تلمسان على آراء أقربها أنها كلمة بربرية مركبة من (تلم) 
و (سان)» ومعنى الكلمة الأولى (تجمع) ومعنى الثانية (اثنان)» والمعنى أنه تجمع 
اثنين الصحراء والتل . 
انظر: تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(9). 
(؟) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي (2199 ))18٠‏ دوحة الناشر لابن عسكر ص(2115 
٠٠‏ البستان لابن مريم ص(2*8 8”)) تعريف الخلف للحفناوي (١/5؟14)»‏ "47). 
(*) انظر: تعريف الخلف للححفناوي .)40/١(‏ 
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ومما يدل على ذلك أن أحد ملوك تلمسان دعا فقهاء تلمسان 
وعلماءها إلى أحد مجالسه. فأخذ الؤمام محمد بن العبامر 230 يعرفه يجملة 
من الحاضرينء» فكان يقول: هذا فلان بن فلان» وذاك فلان بن فلان» حتى 
بلغ إلى الشيخ أحمد بن زكريء قال: هو ابن ذراعه"”© 

وفي هذا إشارة إلى أن ما حصل عليه الإمام من العلم والمكانة لم 
يرثه عن أب ولا جد وإنما اكتسبه بفضل جده واجتهاده. 


0 0 9 
د عد نه 


المطلب الثالث 


مولده 


إن مسقط رأسه هو مدينة تلمسان» إذ لم يرد في ترجمته ما يشير إلى 
خلاف ذلك. 

أما تاريخ ميللاده فد ضريت: كدت التراجم ينا عن ذكره» ومع ذلك 
فسأحاول تقرييه» اعتماداً على جملة من القرائن التي وردت عرضاً في 


© نقد ما أورده أحد المؤرخين الفرنسيين في ميلاد ابن زكري 
أود أن أقف صع القارىء على ما ذكره المؤرخ الفرنسي بروسيلارد 
«82055181.411» وتبعه في ذلك الدكتور جيلالي صاري» وهو أن الإمام 


1١ه‎ 


ابن زكري قد توفي عن عمر يناهز الستين عام”"» فإذا كانت وفاته في 
حدود سنة ٠دوؤهيى‏ فتكون ولادته حوالى سنة ٠5مه.‏ 

ولم يشيرا إلى أي مصدر أو دليل أو قرينة في تحديد سنهء ولآ تاريخ 
ميلاده» وسيظهر للقارىء جلياً أن هذا الكلام بعيل عن الحقيقة. وسبب ذلك 
أن ثمة جملة من القرائن» إذا انضم بعضها إلى بعض جعلت هذا التاريخ 
مستبعداً جداء وهذه القرائن هى : 

١‏ أن الشيخ ابن زاغو قد توفي سنة 48148هء وهو من شيوخه") 
فكيف يمكن لابن زكري أن يأخذ عنهء وهو دون الخامسة من العمر [يثاء 
على أنه ولد عام 84ه]. 


؟ - أنه كان يعمل في مصنع للحياكة قيل أن يتفرغ لطلب العلمء 
وكان للشيخ ابن زاغو الفضل فى تحويله إلى الدراسة» فهذا يدل أنه كان 
شاباً عند وفاة شيخه لا صبياً صغيراء وهذا يتناقض مع كونه مولوداً عام 
8ه 

 '"‏ أن الإمام أبا العباس الونشريسي ولد سنة 8*4ه”"2 وهو من 
تلاميذ ابن زكري - كما سيأتي ‏ فكيف يكون الونشريسي تلميذه. إذا كان 
يكنز بناء علق مااذكن شايفا بست (1) ستنوانة: 

4 - أن الشيخ زروق وهو من تلاميذه أيضاً ولد سنة 845ه”2؛ وبناء 
على ما ذكراه»ء يكون فارق السن بينهما هو ست سنوات فقطء وهو لا 
يكفي عادة في تلمذة الأول على الثاني. 

ه ‏ أن الإمام السنوسي ولد بين عامي 801 و17مه]ء وهو معاصر 
للشيخ ابن زكري وقرينه في العلمء وقد وقعت بينهما منافرة تدل على أنهما 


)١(‏ أضواء على حياة وتراث ابن زكري» مجلة الأصالةء» عدد .94٠‏ ص(50ة). 
.(166)م ,1861 ,عستمعاكم عنيع؟ ,مععدواء1 عل وعطهرة مموتامضعكمز وعآ 
(؟) ستأتى ترجمته فى ص(54 03 .)١1594‏ 
(6) ستأتي ترجمته في ص(188). 
(4) ستأتي ترجمته في ص(185). 


متقاربان في السن» بل إن الإمام ابن زكري كان يعتبر الإمام السنوسي 
تلميذه» ويفهم من هذا أنه أكبر سنا من السنوسي» قلا يمكن إذن أن تكون 
ولادته سئة ٠84ه‏ كما ذَكَرَاء يل إن هذه القرينة ترجح أن يكون مولده قبل 
سنة «٠‏ "ممه 

5 أن أجمد بن محمد بن الحاج طلب الإجازة من شيخه ابن 
زكريء فأجابه الشيخ إلى ذلك في أوائل ربيع الثاني سنة 4417ها" . 


وقد أشار ابن الحاج في رسالته إلى الأسباب التي دفعته لطلب 
الإجازة» فقال: «وإنما أجرأني على هذا الاستعجال خشيةٌ انقضاء الآجال 
- فسح الله لعمركم في المجال -/”". 

وهذا الكلام يفهم منه أن الإمام ابن زكري كان وقتئذ في سن متقدمة. 
يُحْشى عليه فيها دنوٌ الأجل» ولو كان في السابعة والخمسين (017) من 
العمرء بتقدير أنه ولد سنة ٠84ه»‏ لما استساغ تلميذه ابن الحاج أن يقول 
مثل هذا الكلام تأدب مع شيخه. 

ومن ثم فإن هذه الرواية توحي أن صاحب الترجمة كان وقتئذ في سن 
متقدمة» تتعدى العمر الذي أنا بصدد انتقاده» وإعطاء بديل تقريبي عنه. 


© تقدير تاريخ ميااد الشيخ ابن زكري 

بعد أن استعرضت هذه الأدلة والقرائن التى تستيعد كل الاستيعاد 
ميلاده في حدود عام ٠44ه»ء‏ أحاول فيما يلي تقدير تاريخ ميلاده بناء على 
ما يلي : 


بدأ الشيخ ابن زكري العمل في مصنع للحياكة وعمره اثنتا عشر (؟١)‏ 
سنة كما ذكر "بروسيلارد 288055814872”". وقد اكتشف الشيخ ابن زاغو 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(59). 
(0) المصدر نفسه ص(١5).‏ 


زفيف4 .(161)م ,1861 ,عسمتمعتقكفم عتيعظه ,مععصعاء1 عل قع26عة ندم تأمتعكم!ا 5ع[ 


١ها/‎ 


مواهبه وضمن له جره شهرية مقابل التفرغ للدراسة» فلازمه ابن زكري 
حوالي خمسة أعوام”'' إلى أن توفي الإمام ابن زاغو عام 848ه. 

وبناء عليه فإن التحاق الإمام بالدراسة كان بعد أن جاوز الثانية عشر 
عاماء وقد يكون عمره حوالي ثلاثة عشر أو أربعة عشر )١4  ١(‏ عامآء 
ومن ثم فسنه عند وفاة شيخه سنة 846ه تكون في حدود الثامنة عشر أو 
التاسعة عشر (18 - )١9‏ عاماء فيكون تاريخ ميلاده على هذا التقدير 
محصورا بين (5؟45ه ‏ /ا1ذىه). 

أن السخاوي ترجم لأحد علماء تلمسان يسمى «أحمد بن زكريا 
التلمساني المغربي المالكي»ء وذكر أن عمره عام ٠8ه‏ في حدود السبعين 
01/0 سنة”", 

فإذا قمنا بالعملية التالية [-49ه - 7/٠‏ - ١5؟8هاء‏ أدركنا أن الشيخ 
ولد سنة ١87ه‏ أو بعدها بيبضع سنوات . 

ومن ثم تكون النتيجة أن ابن زكري ولك ب بين عامي [ 6ه ولاامه]. 

وأغلب الظن أن من ترجم له السخاوي هر الإمام ابن زكري نفسهء 
ولكن قد يعترض على هذا فيقال: لعل الإمام السخاوي قصد شخصاً 
آخر؟ 

وهو اعتراض في محلهء وهذا ما جعلني أبحث كثيراً في كتب التراجم 

عن عالم تلمساني من هذه الطبقة يسمى أحمد بن زكرياء فلم أعثر في هذه 
الطبقة على من يحمل هذا الاسه'"» فرججحت أن «أحمد بن زكريا» الذي 


)١(‏ .(163)م ,1861 عستمتقم4 عصعظ ,مععمعاء؟ عل وفطهرة كعدملةمترعكمز دعر 

) انظر: الضوء اللامع للسخاوي ,)59/1١(‏ 

4 يستثنى من ذلك أنه قد يشتبه بعالم تلمساني آخر» سبقت ترجمته في ص(41١)2‏ وهر 
أبو العباس» ويقال: أبو جعفر أحمد بن عبدالرحمن (أبي يحبى) بن محمد. 
وذهب عادل نويهض في معجم أعلام الجزائر أن أحمد بن عبدالرحمن هو نفسه 
أحمد بن زكرياء ولكنني لا أوافقه في رأيه هذا لما يلي: 
© أن السخاوي ذكرهما على أنهما شخصيتان مختلفتان» فالأصل أن يحمل كلامه 
على ظاهره؛ إلا إذا وجدت قريئة قوية» وليست ثمة أية قرئية تشير إلى ذلك. 


١م‎ 


ذكره السخاوي هو نفسه «أحمد بن زكري»» ووجه هذا الترجيح ما يلي: 

١‏ - أن أخبار الشيخ وصلت إلى الإمام السخاوي» فقد ترجم لأبي 
الفضل المشداليء وذكر أنه دخل تلمسان ليأخذ عن علمائها فأعجبوا به 
وأمروا تلاميذهم بالاستفادة مئه. 
شخص يقال له ابن زكري لازمه وتحقق بهء فهو الآن المشار إليه في 
تلمسان71 . 

؟ ‏ ما تقدم من توجيه كلمة «زكري»» وأن فيها أربع لغات منها 
ركري» ورَكَريًا'"'؛ ويظهر أن السخاوي أجرى هذه الكلمة على اللغة 


المشهورة. 
- أن القرائن السابقة في بيان تاريخ ميلاده تؤدي إلى نتيجة قريبة مما 
ذكره السخاوي. 


2-2 سكل 


- © أن الأول يسمى أحمد بن عبدالرحمن (أبى يحيى) والآخر يسمى أحمد بن زكرياء 
فكيف يمكن أن يكونا شخصاً واحدأًء نعم لو قيل في الأول: «أحمد بن أبي يحيى؛ 
فقطء لترجح أنه عين الثاني بناء على من اسمه زكريا يكنى بأبي يحيى على عادة 
المصنفين» ولكن كتب التراجم صرحت بأن اسم أبيه هو عبدالرحمن. 
ولذلك اخترت أن أحمد بن زكريا هو نفسه أحمد بن زكري» للأسباب المذكورة في 
صلب الورقة . 

() انظر: الضوء اللامع للسخاوي .2)١85/9(‏ 

(0) انظر ص١(١19).‏ 
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المطلب الأول 
نشأته وعوامل نبوغه 


© نشأته الأولى 


عاش الإمام ابن زكري طفولته يتيمأء إذ توفي أبوه وهو ما يزال صغيراً 
فحضتته أمهء ويبدو أن الأم وولدها لم يجدا من يتولى شؤونهماء فاضطرت 
الأم إلى إرسال ابنها لتعلم حرفة تضمن لهما مصدراً للزرق» فأدخلته عند 
معلم ليأخذ عنه مهنة الحياكة» فبقي عنده حتى تعلمهاء وكان خلال هذه 
الفترة يعمل مقابل أجرة قدرها نصف دينار في كل شهر. 

ولولا أن المقادير ساقت إليه الشيخ ابن زاغو الذي رآه وأعجب 
بمواهبهء وتفرس فيه النبوغ والقدرة على التحصيل العلمي» لأخذت حياة ابن 
زكري منحى آخر غير العلم الذي أكرمه الله عنّ وجل به» وسنئرى في نشأته 
العلمية كيف تحول ابن زكري من مهنة الحياكة والنسيج إلى: طلب العلم . 


© عوامل نبوغه 
مما لا ريب في أن المكانة المرموقة العالية التي وصل إليها هذا 


لحل 


الإمامء وتراثه العلمي الذي ورَّنَّه للأجيال من بعذهء وتلاميذه الذين 
انتشروا فى الآفاق» كل ذلك يدل على أن رجلاً كهذا قد أمضى حياته 
كلها في طلب العلمء منذ كان فتئى صغيراً إلى آخر .أيامه دون كلل أو 
ملل» وقد تظافرت عوامل شتى ساهمت فى هله النشأة يمكن إيجازها 
فيما يلي: 

١‏ - استعداده الفطري » وملكته. وذكاؤه» وكوة قريحته » وسهولة حفظه 
كما وصفه بذلك من ترجم له وهذه صفات بدت واضحة فيه منذ صغره 
قبل أن يبدأ في الاشتغال بطلب العله”'*» فقد ذكرت كتب التراجم أنه كان 
نساجاًء وقد أرسله معلّمُه في حاجة إلى الشيخ ابن زاغوء فوجده في حلقة 
الدرس يمرر مسألة من مختصر ابن الحاجب الفرعي لتلاميذه» وابن زكري 

فلما فرغ من تقرير المسألة اختبر تلاميذه الحاضرين فلم يفهموهاء 
فتدخل ابن زكري وقال للشيخ: أنا فهمتهاء وطلب منه الشيخ تقريرها 
وصياغتهاء فقررها ابن زكري صحيحة» وحينئذ أدرك الشيخ ابن زاغو أن 
الذي تكلم معه خَلِقَ للعلم لا للحياكة» وتفرس فيه أنه سيكون له شأن”"', 
وأخلاقه . 

؟ - حرصه الشديد على طلب العلمء وهذه أيضاً صفة تحلى بها منذ 
صغره» ومما يدل على ذلك أنه بعد وفاة شيخه ابن زاعو لازم الشيخ 
إلى تلمسان رغم بعد المسافة وتكرر الذهاب والإياب» وقد حدثت له قصة 


فق ذكر بروسيلارد 8885581488 أن ابن زكري استطاع بفضل ذكائه أن يصنع حائكاً رائعاً 
بعد شهور من بداية تعلم هذه الحرفة. 
(161)ص ,1861 ,عمامع ام عنصعظ ,مععمواء1 عل 5ع325 كمه تأم كما وعآ 
نهم انظر: البستان لابن مريم ص(99)» دواحة الناشر لابن عسكر ص(١١١)2‏ وقد روى 
هذه القصة بطريقة أخرى» شجرة النور لمحمد مخلوف (1/؟ 4‏ 4)54 نيل الابتهاج 
للتنبكتي ص(١17).‏ 


اك١‎ 


سأرجىء ذكرها إلى الحديث عن صفاته وأخلاقه30". 


 '“‏ أن الله عر وجل فتح عليه فتحاً كبيرآء إذ هيّأ له الظروف المناسبة 
التي فرّغته لطلب العلم» والسبب المباشر في هذا الفتح: 

أ ما فعله الشيخ ابن زاغو معه لما اكتشف تبوغه وذكاءه» وتفرس 
نجاحه في طلب العلم» إذ جعله ينتقل من مهنة الحياكة إلى طلب العلم» 
وضمن له راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه من مهنته مقابل التفرغ لطلب 
العلم”" . 

ب - لما توفي الإمام زاغو لازم ابن زكري الشيحٌ محمد بن العباس» 
وقد وقع له حادث مع هذا الشيخ بضاحية العباد؛ ففي أحد الأيام المغلجة 
خشي ابن زكري أن يعود من العباد إلى تلمسان» فيعجز عن العودة في 
القدء وأشفق أن يفوتة :ورين عينغه فبخل إلى مطل الشبخ لييت نالك 
في تلك الليلة الباردة» فلما علم الشيخ ذلك تأثر لحاله» فسعى في فك 
كربته وبعث إلى السلطان» وطلب منه أن يوفر له بيتاً في المدرسة» فكتبٌ 
له البيت برتبته وفرشه وسمنه وزيته ولحمه وجميع ما يمونه» وهذا كله من 
بركة الحرص على طلب العلم”". 


؟ - منزلته الكبيرة عند شيوخهء ودعاؤهم له بالفتح واهتمامهم به 
ورعايتهم لهء وقد تم له ذلك بحرصه الشديد على طلب العلمء وبالاحترام 
الكبير الذي كان يِكَنه لهم» وبالسعي الحثيث في خدمتهم» ومما يروى في 
ذلك أنه خرج يوماً مع الطلبة لشراء الفحم للشيخ محمد بن العباس من جبل 
بني ورنيدا“)» فحملوه على الدواب» فنزل عليهم مطرء فابتل الفحم» ولم 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم صن(8*): شجرة النور لمحمد مخلوف :)45/١(‏ وانظر 
ص(8١5؟-519).‏ 

(؟) سيأتى سخبر هذه القصة» انظر ص(*5١‏ - 154). 

(*) انظر: البستان لابن مريم صر(088» تعريف الخلف للحفناوي (44/1: 48). 

(5) يقع جبل بني ورئيد على بعد ثلاثة أميال من تلمسان» وأهله فحامون وحطابون وفلاحون. 
انظر وصف إفريقيا للحسن الوزان (44/9). 


15 


تقدر الدواب على حمله؛ فجعل ابن زكري الفحم في حائكه وحمله على 
ظهره تحت المطر الغزيرء فلما أقبل على ابن العباس صاح صيحة عظيمة» 
وضم ابن زكري إلى صدرهء ودعا له بالفتح'"©. 

© البلدة التي نشأ فيها وهي تلمسان التى كانت مركراً علمياً كبيراً 
ناعتارها عاصمة الويايق : .وقد اكمهزتة يكتر ها بعلماتها وتقدد هذازسهاك- مها 
جعلها تحظى بحركة علمية واسعة النطاق» مكنت الشيخ من أن ينال فيها 
من العلم حظاً وافراً. 

١‏ - أهمية أساتذته وكثرتهم» وسنَعْرِفٌ بعضهم في سلسلة مشايخه. 
قال ابن خلدون أنه: «على قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات 
ورسوخها.... فلقاء أهل العلم وتعدد المشايخ يفيده تمييز 
الاصطلاحات... وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في الملكات» 
ويصحح معارفه ويميزها عما سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين 
وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم)”"' . 
© ابن زاغو يحول ابن زكري من مهنة الحياكة إلى طلب العلم 

سبق أن تعرضنا لنشأة ابن زكري الأولى» وأنه بدأ حياته بتعلم مهنة 
الحياكة» وقد سبق أيضاً أن عرفنا فضل الشيخ ابن زاغو في المنعطف الذي 
أخذته حياة الإمام. 


وقصة هذا التحول 
أن الإمام ابن زاغو أتى بغزل ينسجهء وساقه القدر إلى المحل الذي 
كان يشتغل فيه ابن زكري»؛ فسمعه يُغَنى وأعجبه حسن صوته وقال: ما 
)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(٠١5)»‏ تعريف الخلف للحفناري (ثة؟). 
)١(‏ انظر: المقدمة لابن خلدرن ,)0١48 23١44/١(‏ 


ولدلا 


أحسن هذا الصوت لو كان صاحبه يقرأء ولم يجد المعلّم فترك حاجته؛ 
فلمًا عاد المعلّم أرسل الفتى ابنَ زكري إلى الششيخ ابن زاغو ليأتيه بغرض 
ينقصهء فوجد الشيخ في المسجد يُقرىء الطلبة مسألة ثوب الحرير والنجس» 
وهو قول ابن الحاجب: «فإن اجتمعا فالمشهور: ابن القاسم بالحرير» 
وأصيغ بالتجسء فخرج في الجميع قولين"”. 


فمَرّرها ل ففال له بارك الله فيك يا ولدي. 


وسأله عن أبيه وأمه وأجرته عند الطرازء فأخبره بأن أباه قد توفى وأنه 
يعيش مع أمهء وأن أجرته تساوي نصف دينار كل شهرء ثم صحبه ابن 
زاغو إلى أمه وعرض عليها أن يعطيها نصف دينار كل شهرء مقابل أن 
يتفرغ ولدها لطلب العلمء فقبلت ذلك. 


فكان هذا هو أهم منعطف وأكبر تحول في حياة الإمام» ومن ذلك 
الوقت لازم شيخه ابن زاغو إلى أن توفي الشيخ بعد مدةء فلازم بعده الشيخ 
محمد بن الغنافن 7 


وهذه القصة تكشف لنا عن جملة من الأمور المتعلقة بحياته العلمية» 
ومنها: 


١‏ الفضل الكبير للإمام ابن زاغو على الشيخ ابن زكري» فهو بحق 
ولي نعمتهء وذلك أنه ليس أول أساتذته فحسبء» بل هو السبب المباشر في 
حياة ابن زكري العلمية. 


.)44/١( انظر: البستان لابن مريم ص(9*): تعريف الخلف للحفناوي‎ )١( 
وراجع تفصيل المسألة الفقهية في: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن‎ 
إسحاق المالكي مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» ص(8ه/و).‎ 

(9) انظر: البستان لابن مريم ص(7”8) 9")» تعريف الخلف للحفناوي (١/؟ 1‏ 44)) 
دوحة الناشر لابن عسكر ص(١5١)»2‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(30), 
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؟ ‏ أن ابن زكري لم يتفرغ لطلب العلم منذ صغره» كما.وقع لغيره 
كالإمام السنوسي وغيره» بل بدأ طلب العلم في سن متأخرة بعض الشيء. 


 *“‏ ومع ذلك فلا يبعد أن يكون الشيخ قد تلقى بعض الدروس 
الأولية» في مقتبل عمرهء فيكون بذلك قد حفظ شيئاً من القرآن وتعلم 
بعض مبادىء اللغةء وبعض الأحكام الفقهية”'"2» والذي يدفعني إلى ذلك ما 
يلي : 


أ أن الناس كانوا حريصين على أن يحفظ أبناؤهم من القرآن ما 
تيسرء مع أخذ مبادىء العلوم الأولية» وخاصة في الحواضر الكبرى مثل 
تلمسان عاصمة الزيانيين التي كانت تعج بالمساجد والمدارس . 


ب - أن فهم ابن زكري للمسألة التي كان يشرحها ابن زاغوء والتي 
عجز الطلية عن استيعابها يؤكد أنّه يمتلك آلة الفهم التي يكون قد اكتسبها 
من الدراسة الأولية التى افترضتها. 


ج - أن الشيخ ابن زاغو وأمثاله من علماء تلمسان كابن مرزوق 
وقاسم بن سعيد العقباني لا يتتلمذ عليهم ولا يقدم إلى الأخذ عنهم إلا مَنْ 
الأساسية» فكيف يتأهل ابن زكري لدراسة كتب عظيمة الشأن صعبة النيل 
كمختصر ابن الحاجب الفرعي»: وهو خالي الذهن من أية مبادىء أساسية 
تعتبر آلة ضرورية لفهم مثل هذه الكتب. 


ومن البديهي أن جواراً ما قد جرى بين الشيخ ابن زاغو وتلميذهء 
وهما قاصدان أم هذا الأخيرء ولا يبعد بل يغلب على الظن أن الشيخ ابن 


)١(‏ كتبت هذا الاستنتاج وما تبعه من الأدلة» ثم اطلعت علي مقال بروسيلارد 
ط8هة2880558 وذكر فيه أن والدي ابن زكري رغم فقرهما فقّد عملا على أن يتلقى 
ابنهما مبادىء العلوم الأولية؛ ولكن أباه لم يلبث أن توفي فاضطر ابن زكري إلى 
العمل ليكسب ما ينفق به على نفسه وعلى أمه. 


انظر (5)161 1861 بعمتمءتتكهمُ عنابعظ بمععصعاء؟ عل 5عطه2 كممتامقعكمها 5ملء 
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زاغو سأله: هل أخذ مبادىء العلوم» أم لم يأخذها بعدُ؟. ويظهر أنّ ابن 
زاغو قبله للدراسة عنده لما رأى هذا الشرط متوفراً فيه» ولولا ذلك لأرسله 
إلى بعض المعلمين أولاء قبل أن ينتقل إلى دروسه في المدرسة اليعقوبية» 
تجاوزوا المرحلة الأولية من التعليم. 


وهكذا لازم ابن زكري شيخه بضع سنئوات» وبعد وفاة الشيخ ابن 
زَاعَُو لازم الإمامَ محمد بن العباس العبادي» ولم تمر إلا سنواتٌ من 
التحصيل حتّى صَارَ متمكناً فِي كل العلرم المتداولة وقتكذ من عقيدة وفقه 
ورياضيات وفلك ومنطق ونحو وأدب». حتى صار إماماً فقيهاً» وكانت تعقد 
بعض المناظرات والمجالس العلمية» فكان يخرج مصيباً في كل مرة» حتى 
علم الناس فضله وأدركوا قيمته العلمية» ووصل خبره إلى السلطان» فعرف 
قدره وفضله» وعمل على تقريبه”'. 


© شيوخه وأساتذته 

لقد حظي ابن زكري بالتلمذة على جملة من الأئمة الأعلام الذين كان 
لهم دور كبير في نشاته العلمية» ومن هؤلاء الشيوخ من صرحت المصادر 
بأخذه عنهم, ومنهم من لم أجد تصريحاً بتلمذته عليهمء غير أن هناك من 
القرائن والأدلة ما يُرَجُحّ أنهم من شيوخه. 


وسابداً أؤلا بذكر الشيوخ الذين ثبتت مشيختهم بصريح العبارة» ثم 
فرق .(165 ,164)م ,1861 ,عستمعتكلهم عترعظه ,معمصعاء!” عل كعطق2ة كممتاملعكمز فعا 


لحكل 


نين .بالنين يغلب على الظن أنه من أساتذته؛ مع ذكر القرائن الدالة غلى 
ذلك. 


0 الشيوخ الذين صرحت كتب التراجم بتلمذة أبن زكري عليهم : 


١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي اللنتي المعروف بالتازي نزيل وهران 

الإمام العالم العلامة الصوفيء» الفقيه الأصولي. المحدثء الناظمء 
البليغ» الولي القطب. صاحب الكرامات» أخذ بمكة عن قاضي القضاة تقي 
الدين محمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي» وبالمدينة عن أبي الفتح بن 
أبي بكر القرشي وغيره» وبتونس عن عبدالله العبدوسي» وبتلمسان عن 
الحفيد ابن مرزوق؛ وبوهران عن الولي الصالح الهواري. 


وأخذ عنه جماعة منهم الحافظ التنسي» والإمام السنوسي» وأخوه علي 
التالوتي» والشيخ زروق والقلصاديء وابن صعد وغيرهمء له تآليف في 
الفقه والأصول والحديث» وله شعر جيد. وقصائد كثيرة» توفي في شعبان 
سنة 455ه30 . 

وقد صرح ابن زكري نفسه بأن الشيخ إبراهيم التازي من شيوخه» كما 
نقل ذلك عنه الوادي ا 


ويتأيد هذا بأن كتب ا 0 تلمذة السنوسي والعدسسي 


يموته الأخذ 30 1 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(2»)08 رحلة القلصادي ص(١١١))‏ شجرة 
النور لمحمد مخلوف 2)5597/١(‏ الضوء اللامع للسخاوي (141//1): القول الأوسط 
في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط للراشدي ص(55))» نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص( 59‏ 2)55 ثبت البلوى ص(555). 

(6) انظر: ثبت الوادي آشي ص(455). 

(6) انظر: البستان لابن مريم ص(:5)» شجرة النور لمحمد مخلوف 2)557/١(‏ نيل 
الابتهاج للتنبكتي ص(51). 


1١ /ا6‎ 


 "‏ الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن محمد بن مسهود البرشاني 
الغرناطي 

الإمام الأستاذ الخطيب المقرىء المدرس المفتي المتكلم» أحد علماء 
الأندلس في وقتهء أخذ عن أبي عبدالله الموجاري» وعنه أبو الحسن 
البلوي» وأبو القاسم الفهريء وأبو عبدالله الأزرق”؟. 

روى الوادي آشي عن ابن زكري أنه طلب من الشيخ البرشاني أن 
يجيز له ما رواه هذا الأخير عن الحاج الأستاذ أبي عبدالله الموجاري» 
فأجابه البرشاني بقوله: «وقد أذنت له أي لابن زكري - حفظ مقامه في 
العلم ومرتبته في ذلك» إسعافاً لقصده السني» وإرضاء لغرضه العلي»”'؟. 


 *‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد المغرواي 
المعروف بابن زاغو 

العالم العامل» الولي الصالحء كثير الكرامات والسياحة شرقاً وغرباًء 
ولد في حدود 85لاهء وأخذ عن أبي عثمان سعيد العقباني» وأبي يحيى 
الشريف التلمسانى وغيرهما كما أخذ عن ابن حجر وأجازه» وعنة جماعة 
منهم يحيى المازدتي صاحب النوازل» والقلصادي. والحافظ التنسي» 
وغيرهم. 0< ش 

من مؤلفاته: مقدمة في التفسيرء تفسير الفاتحة» ومنتهى التوضيح في 
الفرائض»ء وشرح تلخيص والده»ء وشرح الحكم العطائية» وشرح مختصر 
خليل من الأقضية إلى آخرهء وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعي وبعض 
الأصلي» وشرح التلمسانية في الفرائض» وله فتاوى كثيرة في المعيار والدرر 
المكنونة» توفي رحمه الله عصر يوم الخميس ١4‏ ربيع الأول سنة 448ه 
في زمن الوباء» وعمره 77 سنةء وكانت جنازته مشهودة””© 


.)87( انظر: ثبت الوادي آشي ص(55١» 2)187 نيل الابتهاج للتنبكتي ص‎ )١( 
.)415 انظر: ثيت الوادي آشي صن(4790»‎ )0( 
-)2)48- 45/١( تعريف الخلف للحفناوي‎ »)47 - 5١1( انظر ترجمته في : البستان لابن مريم‎ 
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وقد ثبتت تلمذة ابن زكري عليه ثبوتاً أكيداً» ومما يدل على ذلك ما يلي: 
© ما ذكره الوادي آشي حيث قال: «أخبرني هذا الشيخ الإمام أبو 
العباس بن زكري رضي الله تعالى عئه وسامحه. أن من مشايخه: 
..الإمام... أبا العباس... المعروف بابن زاغ... وأخبرتي أنه أجاز له 


كافة ما يجوز له له وعنه ب 


© أن المصادر التي عَبِيَت بترجمتهما قد اتفقت على ذلك. 


© وقد سبق أن الشيخ ابن زاغو هو الذي حول ابن زكري من مهنة 
الحياكة إلى طلب العلم'" . 


 :‏ أبو الفضل القاسم بن سعيد بن محمد التجيبي العقباني التلمساني 
الفقيه الإمام الرحالةء شيخ الإسلام ومفتي الأنام» قاضي الجماعة 
بتلمسان» ولد سنة 14لاهء من شيوخه ابن ححجرء والبساطي وغيرهماء من 
تلاميذه: ابنئه أبو سالم»ء وحفيده محمد بن مرزوق «حفيد الحفيداء 
ومحمد بن العباس» ويحيى المازوني» والحافظ التنسي» والقلصادي 
وغيرهم. له مصنفات منها: شرح الرسالة» وشرحان على المدونة» وشرح 
جمل الخونجي» توفي في ذي القعدة عام 8814ه”"؛ وكانت جنازته عظيمة 


- توشيح الديباج ليدر الدين القرافي ص(57)» ثبت الوادي آشي ص(ه 2)١59 - ٠١‏ 
رحلة القلصادي ص(7١٠‏ - 2)٠١5‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 2))75854/١(‏ نيل 
الابتهاج للتنبكتي ص(8١21 »)١14‏ وفيات الونشريسي ص(59١)‏ وفيه أنه توفي عام 
4ه 

)١(‏ انظر: ثبت الوادي آشي ص(4؟247. 4568). وورد قبه ‏ ابن زاغ بغير واو. 

(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(9")» تعريف الخلف للحفناوي )0)47/١(‏ شجرة النور 
لمحمد مخلوف 2:7585/1١(‏ 7517)» نيل الابتهاج للتيكتي ص(١؟1).‏ 

إفرة انظر ثر جمته في : البستان لابن مريم ص(497١)2‏ تعريف الخلف للحفناوي - 
؟95)» توشيح الديباج لبدر الدين القرافي :)١7١ :6١589(‏ ثبت الوادي آشي 
ص(٠١"1١)»‏ رحلة القلصادي ص(6١٠2 2)٠١7‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
(588/1)» الضوء اللامع للسخاوي (2)181/6 نيل الابتهاج للتنبكتي ص(2)"5868 
وفيات الونشريسي ص(545١).‏ 


ال 


حضرها السلطان فمن ذونه من الخاصة والعامة. 

وقد ثبتت مشيخة العقباني لابن زكري ثبوتاً أكيداً نظراً للأدلة التالية: 

© أن الإمام قد صرح بذلك في إحدى فتاواه التي نقلها الونشريسي 
في المعيار»ء حيث قال: « ...شيخنا سيدي أبو الفضل قاسم العقباني 


١ 5‏ 
رحمه الله ورضي عنه)” 3 


© ما ذكره الوادي آشي في ثبته وهو يعدد شيوخ ابن زكري» حيث 
قال: «أخبرني هذا الشيخ الإمام أبو العباس بن زكري رضي الله تعالى عنه 
وسامحهء أن من مشايخه: الإمام... أبا الفضل القاسم بن سعيد... 

ارصق . 

العقباني؟ . 

© وذكر الوادي آشي أيضاً أن العقباني قد أجاز له رواية ما سمعه عن 
الشيخ ابن مرزوق الحفيد”” . 

* أن المصادر التى ترجمت لابن زكري والعقباني أثبتت هذه 
الم 2©) 1 ١‏ 

وما من شك أن ابن زكري أخذ علماً كثيراً عن هذا الإمام» ومن ذلك 
ما نقله الوادي آشي عن الشيخ أنه أخذ عن شيخه العقباني صحيح البخاري» 
وكتب له سنده فيه من طريق الإمام أبيه؛ عن الإمام ابن الحبجار””؟. 


الشيخ أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي الجعفري 
الومام المفسر الميحدث الراوية العمدة الفهامة الحجق ولد سئة 
كماهف بناحية رادي يسر على محو كم كلم شرقى الجزائر العاصمة 


.)519/62( انظر: المعيار المعرب للونشريسي‎ )1١( 

(9) انظر: ثبت الوادي آشى ص( ؟4»؛ 458). 

() المصدّر نفسه صر (24197 458). 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص(494١)»‏ شسجرة النور لمحمد مخلوف )1828/١(‏ 2»)557 
نيل الابتهاج للتنبكتي (2159 55”) , 

(©) انظر: ثبت الوادي آشي ص(455). 


1/١ 


ورحل إلى بجاية فأخذ عن علي المانجلاتي» وأبي القاسم المشدالي 
وغيرهماء وأخذ بتونس عن تلاميذ ابن عرفة»؛ ويمصر عن ولي الدين 
العراقي والبساطي» ولقي ابن مرزوق الحفيد فأخذ عنه وأجازه» ثم رجع إلى 
الجزائر لنشر العلمء فأخذ عنه ابن مرزوق الكفيف والشيخ السنوسي وعلي 
التالوتي والمغيلي والشيخ زروق وأبو العباس الجزائري. 

من مؤلفاته: الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛: وروضة الأنوار فى 
الفقه. والأنوار المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة» والعلوم الفاخرة 
في أحوال الآخرة» وشرح ابن الحاجب الفرعي في جزأين» وأربعون حدياً 
مختارةء والذهب الإبريز في غريب القرآن العزيزء وشرح منظومة ابن بري 
في قراءة نافع وغير ذلك» توفي ضحوة يوم الخميس 7 رمضان سنة 
هلامه ودفن بالجزائر العاصمة» وضريحه مشهور©, 

ذكر الوادي آشي في ثبته أن ابن زكري أخيره «أن التعالبي كتب له من 
الجزائر بإجازة عامة لجميع مروياته» وعين له فيها كتبا شتى ا ويتأيد بأن 
علماء تلمسان من طبقة ابن ل و 
ومحمد بن لكريم المغيلي. ضيعم زروق قد أخذوا عن الثعالبي؛ ٠‏ فلم 
يفت الشيخ أن يأخذ عنه هو أيضاًء وإن تم له ذلك بطريق الإجازة كنا 


5 محمد بن أحمد بن محمد العجيسي التلمساني الشهير بابن مرزوق 
الحفيد 


الإمام المشهور العلامة الحجة الثقة الثبت» المفسر المحدث الراوية 
الفهامة» الحافظ النظار المحقق الكبيرء ولد في ١"‏ ربيع الأول سنة 


.)١(‏ انظر ترجمته في: تعريف الخلف للحفناوي 548/١(‏ - 20975 توشيح الديباج لبدر الدين 
القرافي ص(١؟1١):‏ شجرة النور لمحمد مخلوف (١/554؟».‏ 2)556 الضوء اللامع 
للسخاوي (4/؟6١),‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(9017؟ - 2255١‏ وفيات الونشريسي 
ص(55١).‏ 

(9) انظر: ثبت الوادي آشى ص(9؟4). 

() انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ص(550). 


١ا/ا‎ 


5"اه.ء أخذ عن جله ابن مرزوق الخطيب بالإاجازة» وأخذ عن أعلام 
المشرق والمغرب مِمَّن لا يعدون كثرة أمثال والدهء وسعيد العقبانى» وابن 
عرفة» والسراج البلقيني» وأبي الفضل العراقي» والسراج بن الملقن» 
والفيروزآبادي صاحب القاموس» وابن خلدون وغيرهم. 

وأخذ عنه جماعة منهم ابنه المعروف بالكفيف» ونصر الزواوي» وأبو 
الفضل المشدالي» والقلصادي» والمازوني» والحافظ التنسمي وغيرهم . 

من مؤلفاته: رجزان في مصطلح الحديث؛ واختصار ألفية العراقي» 
وثلاثة شروح على البردة» واختصار الحاوي في الفتاري لابن عبدالنورء وله 
أراجيز كثيرة في فنون شتىء وشرح الجمل للخونجي» ومن مصنففاته التي لم 
تكمل: شرح صحيح البخاري؛ وشرح مختصر خليل» وشرح مختصر اين 
الحاجب الفرعي وغير ذلك» توفي بتلمسان عصر يوم الخميس ١4‏ شعبان 
سنة 4847هء وذكر القلصادي أنه لم ير مثل جنازته. 

وهر أيضاً من شيوخ ابن زكري» ومما يغبت هذه التلمذة ما يلي: 

© أن الوادي آشي ذكر ذلك في ثبته نقلاً عن ابن زكريء حيث 
أخروه: أن مطمباكه لمر ريا 0000 الحفيدء إذ حضر معه ختم كتب 
حديثية فيلفظ إثرها بالإجازة للجماعة على عادتهء ثم إن الفقيه أبا الفضل 
قاسما الشريف أحد عدول تلمسان من أصحاب الحفيد أجاز له مرويات 
الشيخ بإجازة منه”" . 


© أن من ترجم لهما أثبت ذلك”. 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(١١ 7 005١4‏ تعريف الخلف للحفناوي 
ص(8؟١  ))١40‏ توشيح الديباج لبدر الدين القرافي ص(١79١  »)١7#‏ رحلة 
القلصادي ص(95 - 98))؛ شجرة التورر لمحمد مخلوف )7819/١(‏ 787), الضوء 
اللامع للسخاوي (//50): نفح الطيب للمقري  47١/8(‏ 48#)» نيل الابتهاج 
للتبكتي (499 7 228٠١‏ وفيات الونشريسي ص(511١)‏ وفيه أن وفاته سنة ٠84ه.‏ 

(؟) ثبت الوادي آشي ص(77؟ 1‏ 178). 

(9) انظر: البستان لابن مريم ص(١51)»‏ تعريف الخلف للحفناوي 224١75 2417/1١(‏ شاجرة 
النور لمحمد مخلوف (١/7ها2‏ /51)» نيل الابتهاج للتبكتي صن(2179 05ه), 


1١ا/‎ 


/ا ‏ أبو عبدالته محمد بن العباس بن محمد العيادي التلمساني الشهير يباين 
عباس 

العالم العلامة الصالح المحقق المتفنن المحصل القدوة المفتي. أخذ 
عن أئمة منهم ابن مرزوق الحفيدء وأبي الفضل العقباني وغيرهماء وعنه 
جماعة منهم القلصاديء والمازوني»؛ وابن مرزوق حفيد الحفيدء والحافظ 
التنسي والإمام السنوسي والونشريسي وغيرهم. 

من تآليفه: شرح لامية الأفعال» وشرح جمل الخونجيء والعروة 
الوثقى في تنزيه الأنبياء عن فرية الإلقاء» وله عدة فتاوى في المعيار والدرر 
المكنونة» توفي بالطاعون آخر عام ١/ا41ه»ء‏ ودفن بالعباد”'". 

وقد ثبتت تلمذة ابن زكري عليه»ء حيث إن كتب التراجم صرحت بذلك 
في ترجمتهما على السواء؛ ويعتبر محمد بن العباس ثاني شيوخهء إذ لازمه 
في مدرسة العباد'"2 بعد وفاة الإمام ابن زاغو ونب يق أن اطلعنا على بعض 
المواقف التي جمعت بينهماء مما يدل على الاحترام والتقدير المتبادل بينهماء 
وسيأتي تفصيلها أثناء الحديث عن صفات ابن زكري وأخلاقه”" . 


4 أبو الفضل محمد بن محمد المشدالي 

الإمام العالم المحقق الفهامة» عبقري زمانهء أحد أذكياء العالم ونادرة 
الزمان في الحفظ والإتقان» ولد ببجاية ليلة النصف من رجب سنة ١٠4ه‏ 
أو ١487ه‏ أو ؟47هء حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وأخذ عن والده 
وابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني» وأبي الفضل بن الإمام» وابن زاغوء 


2)٠١9(ص انظر ترجمته في: البستان لس مريم ص(”777ا2 15) رحلة القلصادي‎ )١( 
شجرة النور لمحمد مخلوف ص(١/2)0554 الضوء اللامع للسخاوي زف لقففة معجم‎ 
أعلام الجزائر لنويهض ص(/77)» نفح الطيب للمقري (519/8»؛ 0)477 نيل الابتهاج‎ 
.)١48(ص للتنبكتي ص (/51 0). وفيات الونشريسي‎ 

(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(9"؛ 711)) شجرة النور لمحمد مخلوف 21617/١(‏ 
115؛ نيل الابتهاج للتنبكتي (170, /0417). 

فرق راجع ص(2157 ماكلا 1519). 


ا 


ثم رحل إلى المشرق وأخذ عن أجلةِ» وعنه تلاميذٌ العقبانيَ وابن مرزوق 
الحفيد بتلمسان» كما أخل عنه السخاريٌ وغيرهم »؛ من مؤلفاته شرح جمل 
قال فيه السيوطى: «واتسعت معارفه» وبرز على أقرانه بل وعلى 


مشايخهء وشاع ذكره وملا الأسماع؛ وصار كلمة إجماعء وكان أعجوبة 
الزمان في الحفظ والذكاء والفهم وتوقد الذهن», وقال عنه شيخه ابن 
مرزوق الحفيد: «ما عرفت العلم حتى قدم علي هذا الشاب... كنت أقول 
فيسلم كلامى. فلما جاء شرع ينازعني . . .2. 

توفي في بلاد الشام في شهر شوال أو ذي القعدة سنة 874ه"". 

وقد أخد ابن زكري عن المشدالي أثناء رحلة هذا الأخير إلى تلمسان 
به هذان الشيخان فأمرا تلاميذتهما بالقراءة عليه» فأسرع إلى ذلك أغلبهم» 
وكان الشيخ واحداً منهه'"' . 

هذا.. وقد ذكر ابن عسكر شيخين آخرين لابن زكري هما: الأيلي: 
وأبو عبدالله أقرقار””» وذكر الوادي آشي في ثبته أن الفقيه أبا الفضل قاسما 
الشريف» أحد عدول تلمسان» من أصحاب ابن مرزوق الحفيد» قد أجاز 

5 1 622 
لابن زكري مرويات ابن مرزوق 2 


0 الشيوخ المحتملون 


قد سبقت الإشارة إلى أن من شيوخ ابن زكري من صرّحت كتب 


)١(‏ انظر ترجمته في: أعيان الأعيان للسيوطي ص(0١15)»‏ تاريخ الجزائر العام للجيلالي 
(558/1 - 71؟): ترشيح الديباج لبدر الدين القرافي ص(4١1):‏ شجرة النور لمحمد 
مخلوف ,)758/١(‏ الضوء اللامع للسخاوي (4188/4)» نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(١64.‏ 67 

(9) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (4)73107/9؛ الضوء اللامع للسخاري (187/6). 

(6) انظر: دوحة الناشر لاين عسكر ص(55١)»‏ ولم أقف على ترجمتهما. 

(5) ثبت الوادي آشي ص(477). 


تين 


التراجم بهم» ومنهم من لم تصرح بهمء. ولكن يغلب على الظن أنهم من 
شيوخهء والذي دعاني إلى طرق هذا الاحتمال ما يلي: 

١‏ أنهم من علماء تلمسان في القرن التاسعء فهم من طبقة شيوخ 
ابن زكري الذين تقدم الحديث عنهمء ومن المستبعد أن يجد صاحب 
الترجمة كل هؤلاء الأساتذة أمامهء» ثم يفوت على نفسه فرصة الأخذ عنهم 
والتلمذة على أيديهم. 

"١‏ أن كتب التراجم أثبتت مشيختهم لأمثال الشيخ السنوسي والتنسي 
وغيرهما من أقران ابن زكري» وهذا يؤكد ما ذهبتُ إليه سابقأء فكيف 
يفوت الشيخ أن يأخذ عنهم» وقد تتلمذ عليهم أقرانه وأنداده» وأكد ذلك 
ابن عسكر في دوحة الناشرء إذ نقل عن شيخه أبي عبدالله شقرون بن هبة الله 
أن ابن زكري والسنوسي اشتركا في شيوخهما”" . 

 "‏ أن كتب التراجم في الغالب الأعم لا تستقصي كل شيوخ وتلاميذ 
المترجم لهء بل يقصد أصحابها ذكر بعضهم على سبيل التمثيل لا على 
سبيل الحصرء وهذا أمر معلوم وبديهي لمن تعود على التعامل مع مثل هذه 
الكتب» ومما يؤكد ذلك في حياة الإمام أن أغلب المصادر لم تصرح بأخذه 
عن الثعالبي وإبراهيم التازي وأبي إسحاق البرشاني الغرناطي ولكن الوادي 
آشي قد أشار إلى ذلك» كما أن أغلب هذه المصادر لم تشر إلى أخذه عن 
المشدالي ولكن السخاوي صرح بذلك أثناء ترجمة المشدالي. 

وبعد إيراد هذه القرائن التي ترجح تلمذته على بعض علماء تلمسان 
ممن لم تصرح بهم كتب التراجم» أورد الآن أسماءهم وهم : 

١‏ - أبو علي الحسن بن مخلوف الشهير بأبركان المتوفى سنة /861/ه. 


وقل سيقت تر جمته . 
؟" - أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي الشريف التلمساني المتوفى 
)١(‏ دوحة الناشر لابن عسكر ص(؟7؟١).‏ 


نكنل 


نكلو انرو وري مو تعرس الونظ سس يكين الاتيكرة عن الام 
البوزيدي . 


؟ - أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عيسى الجلاب المتوفى سئة 


3 وقد سبقت ترجمته. 

ه ‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن النجار التلمساني المتوفى سنة 
ككلاهم وقد سبقت ترجمته . 

5 2 محمد بن قاسم بن تومرت «وقيل توزت) من علماء القرن التاسع 
بتلمسان» وأحد شيوخ السنوسي كما سلف الذكر في ترجمته. 

7'- نصر الزواوي وقد سيقت ترجمته . 


9 3 


© سعيه في طلب العلم 
إن التعرف على المشيخة السابقة تدفع إلى التساؤل عن مدى تأثر ابن 
زكري بهمء وما هي العلوم والكتب التي أخذها عنهم؟ 


وهذا ما سأحاول الإجابة عليه فيما يلي: 


العلوم والكتب التي درسها ابن زكري 


من المؤكد أن الإمام قد أتى على كل العلوم والفنون الشرعية واللغوية 
والعقلية المتداولة في عصرهء ولا أقول هذا الكلام رجماً بالغيب» بل بناء 
على الأدلة التالية: 


١‏ - المكانة العلمية التي ارتقى إليها الشيخ ابن زكري» والتي سأتطرق 
إلى الحديث عنها فيما بعد. 


١و/ك‎ 


 "‏ الكتب التى صنفها في أصول الدين» والفقه وأصوله. والفتاوى 
المنقولة عنه” . 


الأوصاف التي أطلقت عليهء ومنها أنه العالم المتفئن» المفسرء 
المحدثء» الحافظطء الأصولي» الفروعي » المنطقي» النظارء الناظمء الناثر» 
الشاعر المفلق» الجامع بين المعقولات والمنقولات...'". 


هذه الأوصاف تحدّد لنا العلوم التي درسها على سبيل الإجمال» أما 
التفاصيل فلم تتعرض لها كتب التراجمء لذلك سألجأ في استخراجها إلى 
طريقة الاستنباط والاستنتاج في الغالب الأعم. 


١‏ القرآن وعلومه 

ما من شك أن عالماً كبيراً مثل ابن زكري قد حفظ القرآن الكريمء ثم 
أنى بعد ذلك على علومه وخاصة تفسير القرآن الكريم» كيف لا وقد ذكروا 
من ألقابه العلمية «المفسر)”". 


وما من شك أيضاً أنه درسن التفسيرٌ أولاً عن شيخه ابن زاغو الذي 
كا يتعغل فى المدرننة البعفوبية + يقرل الفلضاي :عن ابن راو : 
«ولازمته مع الجماعة في المدرسة اليعقوبية للتفسير والحديث والفقه في 
أزمنة الشتاء... وفي الخميس والجمعة التصوف وتصحيح كتبهة!''» ومن 
بين مصنفات ابن زاغو مقدمة فى التفسير» وتفسير سورة الفاتحة؛ ويما أنه 
كان لد هذه الكطى كلذ يله :أن ركو امن وكوي قو اكه مه 


ويكون أيضاً قد أخذ التفسير عن الإمام ابن مرزوق الحفيدء فإن هذا 


)١(‏ انظر ص(0031-198). 

(؟) استشهدت بها هنا دون نسبتها إلى قائليهاء على أنني سأعود إلى ذكرها مع نسبة كل 
قول إلى صاحبه؛ عند التعرض لشهادات العلماء وأقوالهم في ابن زكري . 

(6) وصفه بذلك التنبكتي في نيل الابتهاج ص(179١).‏ 

(4) انظر: البستان لابن مريم صر(47)» رحلة القلصادي صر(4 2205١‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص١(9١١., .)01١‏ 


يفنا 


الأخير كان مشتغلاً بتدريسه للطلبةء كما ذكر تلميذه أبو الفرج بن أبي يحبى 
010 
التلمساني : 


وما من شك أنه قرأ علوم القرآن كالقراءات وغيرهاء فمن المعلوم أن 
الشيخ ابن زكري كان يحضر مجالس ابن مرزوق الحفيد» وهذا الأخير كان 


الببية”7. 


ثم إن مثل هذه العلوم كانت منتشرة ومتداولة في مختلف مدارس 
تلمسان» فلا يعقل أن تفوت شخصاً متميزاً كالامام ابن زكري. 


 "'‏ الحديث وعلومه 

وهو من العلوم التي اهتم بها ابن زكري دراسة وتدريساً وتحملاً 
وأداة» ويغلب على الظن أنه قد أخذ الحديث عن شيخه ابن زاغو الذي 
اشتغل بتدريس هذا العلم في المدرسة اليعقوبية شتاءً» ومن بين مقرراته 
الصجيحان7” . 

وذكر الوادي آشي أنه أخذ عن ابن زكري شيئاً من الصحيحين والموطأ 
وثلاشيات البمخاري”؟ . 

وروى الوادي أشن أيضاً عن الشيخ ابن زكري» أنه حصلت له 
مرويات ابن مرزوق الحفيد» وأنه كثيراً ما يحضر مجلسه. ويحضر ختم 
5 د .2 


ولئن كان الإمام ابن زكري لم يذكر أسماء هذه الكتب الحديئية» فإن 
أبا الفرج السابق الذكر والقلصادي» وهما من تلاميذ ابن مرزوق قد أسعفانا 


)00( انظر: البستان لابن مريم ص(6١5).‏ 

(؟) المصدر نفسه ص( .)١‏ 

(6) انظر: البستان لابن مريم ص(؟4)» رحلة القلصادي .)١٠١7(‏ 
(4) انظر: ثبت الوادي آشي (115). 

(©) انظر: ثبت الوادي آشي ص(477). 


١4 


داود. .. والموطأ سماعاً وتفقه والعمدة من الحديث» وأرجوزته الصغرى 
وهي الحديقة في علم الحديث» وبعض الكبرى وهى الروضة» ومقدمة ابن 
لماه 600 1 
أ أ اء 

وقد توج ابن زكري دراسته لهذا العلم بمنظومته في مصطلح اللحديث 
التي سمَّاهًا: «معلم الطلاب بما للأحاديث من الألقاب)”". 


؟' ‏ أصول الدين 

وقد بلغ فيه الإمام رتبة عالية جداًء يدل على ذلك أن له في هذا 
العلم تأليفين هما: منظومته الكبيرة في العقائد التي سماها محصل المقاصد 
مما به تعتبر العقائدء وبغية الطالب إلى شرح عقيدة ابن الحاجب . 

وإذا كان قد ارتقى إلى مثل هذه الرتية في_علم أصول الدين» فهذا 
دليل على اشتغاله به طويلاء ومن ثم يمكن الجزم بأن الإمام ابن زكري قد 
هضم كل ما كان يدرس بتلمسان في هذا الفن» واستوعب غير ذلك من 
المصادر الأخرى. 

ومرة أخرى لم تسعفنا كتب التراجم بأسماء الكتب التي درسها الشيخ 
في أصول الدين» ولكن بالاستنتاج دائماً يمكن أن نكتشف بعضهاء فقد ذكر 
أبو الفرج الشريف التلمساني أن العلامة ابن مرزوق كان يدرسهم من كتب 
العقائد: المحصل والإرشاد تفقهاً”" . 

كما كان شيخه قاسم العقباني يدرس كتباً في العقائد منها امختصره 
في أصول الدين”؟'» وما من شك أن ابن زكري كان يحضر مثل هذه 


المحالين» 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(ه١5؛ ,»)35١8‏ رحلة القلصادي ص(907). 
؟) انظر ص(195). 

(9) انظر: البستان لابن مريم ص(5١5).‏ 

(5) أنظر: البستان لابن مريم ص(44١):‏ تعريف الخلف للحفناري .)91/1١(‏ 


اين 


وقد كان من بين مصادر شرحه للورقات كتاب «أيكار الأفكار» 
للآمدي'": وطوالع الأنوار للبيضاوي”"'؛ والمباحث المشرقية للرازي”" . 

ولكن الأمر لا يمكن أن يقف عند هذا الحد فقطء فإن منظومته 
الكبرى في علم العقائد تبين بوضوح أن الإمام ابن زكري قد أحاط بكتب 
المتكلمين» وأنه قد درس منها الشيء الكثير» فقد عرضت هذه المنظومة 
على الشيخ السنوسي - وهو من هو في علم التوحيد ‏ فقال: لا يقدر على 
شرح هذا إلا مؤلفه. 

ويعقب ابن عسكر على هذا بقوله: «ولقد صدق ‏ رضي الله عنه _» 
لأنه يستدعي من الكتب التي لا يقدر أحد على جمعها في الغالب)9©؟ . 


 :‏ أصول الفقة 


وهو العلم الذي يهمنا بالدرجة الأولى في هذا الموضوع» والمعلومات 
التي وصلتنا حول الإمام ابن زكري تبين لنا أنه كان بارعاً فيه» فقد ذكروا 
من ألقابه العلمية «الأصولى». 


ولعل أول عهد الإمام ابن زكري بعلم أصول الفقه يرجع إلى أيام 

شيخه ابن زاغو الذي كان يدرّس علم أصول الفقه بالمدرسة اليعقوبية 
ا 
صيفا ‏ . 


ويغلب على الظن أنه تلقى في هذا العلم ما كان يدرّسه ابن مرزوق 
الحفيد» مثل المحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب الأصلي”؟, وتنقيح 


, انظر ص0”590‎ )١( 

(0) انظر ص(07/89. 

(6) انظر ص(54"). 

(5) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١15١).‏ 

(©) انظر: البستان لابن مريم ص(87)» رحلة القلصادي ص(4١1).‏ 

(9) أخذ الشيخ ابن زكري مختصر ابن الحاجب الأصلي عن محمد العباس العبادي عن 
محمد بن مرزوق عن ابن عرفة عن القرافي عن ابن الحاجب رحمهم الله جميعاً. 
انظر دوحة الناشر لابن عسكر ص(18١١).‏ 
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الفصول للقرافي» ومفتاح الوصول للشريف التلمساني؛ وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للحز بن عبدالسلام وغير ذلك. 
التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب الأصلي”"". 

وقد أسعفنا الإمام ابن زكري في الكتاب الذي بين يدي القارىء بجملة 
والمستصفى للغزالي» والمحصول للرازي» والإحكام في أصول الأحكام 
للآمديء ومنتهى الوصول لابن الحاجب» وشرح تنقيح الفصول للقرافي»' 
ونفائس الأصول للقرافي أيضاء وبعض شروح مختصر ابن الحاجب 
الأصلي » وقد تبين لي أنه شرح الرهوني”" . 
ه ‏ الفقه والقواعد الفقهية 

الفقه من أهم العلوم التي تسترعي اهتمام الدارسين عموماً وفي 
المغرب الإسلامي خصوصاء فلا جرم أن الإمام ابن زكري قد اهتم به حتى 
بلغ فيه منزلة رفيعة بين أقرانهء حتى صار مفتيّ تلمسان. 

وما من شك أنه قد أخذ الفقه عن كل أساتذته: لأنه جميعهم اشتغل 
بتدريسهء فلا تجد عالمأ في ذلك الوقت إلا وَلَهُ باع أو مشاركة في الفقه. 

ولعل أول شيوخه في هذا العلم هو الإمام ابن زاغو الذي كان يقوم 
بتدريسه بالمدرسة اليعقوبية شتاى ومن بين ماكان يدرسه كما ذكر 
ومختصر ابن الحاجب الفرعي”" . 


.)١(‏ وأول من أدخل هذا الكتاب إلى المغرب هُرٌ أبو الفضل إبراهيم بن الإمام كما ذكر 
الونشريسي . 
انظر: البستان لابين مريم صن(1؟5؟). 
وقد تأثر بالكتاب ودرسه؛ واعتمده في شرحه للورقات دون تصريح به. 

(؟) سأتحدث عن هذه المصادر في موضع لاحقء انظر عص(25149 148). 

) انظر: البستان لابن مريم ص(47: 57)» رحلة القلصادي من(”١23 .)3١4‏ 


١4١ 


وأفادنا أبو الفرج بن أبي يحيى الشريف التلمساني والقلصادي ببعض 
المقررات الفقهية التي كان يعتمدها ابن مرزوق» ويغلب على الظن أن الشيخ 
ابن زكري قد أتى عليها أو على أغلبهاء» وأذكر منها تهذيب المدرنة للبراذعي» 
والتفريع لابن الجلاب» والمتيطيةء والبيان والتحصيل لابن رشدء ورسالة ابن 
أبي زيد القيرواني» وكتاب ابن مرزوق نفسه في الفرائض""'. 

وذكر القلصادي في رحلته بعض ما كان يدرّسه قاسم العقباني مياد 
مما يستبعد أن يفوت ابن زكري» ومن ذلك مختصر المدونة لابن أبي زيد 
القيرواني» ومختصر خليل» ومختصر الحوفي في الفرائض مع شرح أبيه 
سعيد العقباني”" . 


ويعتبر الإمام أبو الفضل إبراهيم بن الإمام”" أول من أدخل الشامل 


وشرح مختصر حليل لبهرام؛ وشرح ابن هلال على مختصر ابن الحاجب 
الفح 

ولم تقتصر دراسة الفقه في تلمسان على مذهب المالكية» بل كانوا 
يدرسون كتب المذاهب الأخرى» وفي هذا المقام يفيدنا أبو الفرج أن شيخه 
ابن مرزوق كان يدرس للطلبة: التنبيه للشيرازي» والوجيز والمنهاج للغزالي 
من الشافعية» ومختصر القدوري من الحنفية»ء ومختصر الخرقي من 
الحنايلة9 , 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(6١23‏ 28؛» رحلة القلصادي ص(9)» نيل الابتهاج 
للتبكتى ص(ا١٠ه.‏ "د ه). 

10 رعلة العلصادي مر 0505 وان بااضريك لكلف لالسفتاري مول 41 ويل 
الابتهاج للتنبكتي ص( "50‏ 55*). 1 

(9) انظر: البستان لابن مريم ص(١755).‏ 

(4) وأخلذ ابن زكري مختصر ابن الحاجب الفرعي عن محمد العباس العبادي عن محمد بن 
مرزوق عن ابن عرفة عن القرافي عن ابن الحاجب رحمهم الله جميعاً. 
انظر دوحة الناشر لابن عسكر ص(8١١).‏ 

(©) انظر: البستان لابن مريم ص(6١5)»‏ ثيل الابتهاج للتبكتي ص(7١ه‏ *6508). 
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ومن كتب القواعد الفقهية التي اشتغل بها ابن مرزوق أذكر: الفروق 
للقرافى» والأشباه والنظائر للعلائي وإرشاد العميري7. 


5 اللغة وعلومها 

إن علوم اللغة العربية مما يجب على العالم أن يتحكم فيه تمام 
التحكمء لذلك أولاها العلماء اهتماماً كبيراً وعنوا بها عنايةٌ فائقة» ومنهم ابن 
زكري الذي يبدو أنه أخذ بزمامهاء يظهرٌ هذا من خلال ما كتبه من نثر 


ولي 


وقد أخذ علوم اللغة في البداية عن شيخه ابن زاغوء فقد أخبرنا 
القلصادي أن لابن زاغو دروساً في العربية صيفاً في المدرسة اليعقوبية 
بتلمسان”'؛ ولمعرفة الكتب المتداولة بتلمسان في ذلك العهد أستعين بما 
ذكره أبو الفرج والقلصادي أن شيخهما ابن مرزوق الحفيد كان يدرس 
المغرب» وكتاب سيبويهء والإريضاح للفارسي» وشرح الويضاح لابن أبي 
الربيع» والكافية والألفية والتسهيل لابن مالك؛ والمغني لابن هشامء كما 

0 وم . 

كان يدرس إعراب القران © . 


ثم إن ما كتبه ابن زكري من نظم يدلنا على أنه درس العروضء» كما 
يظهر جلياً تأثره بالنحو وعلوم البلاغة في هذا الكتاب. إذ إنه كثيراً ما 
يستطرد لتوضيح مسائل نحوية وبلاغية» ومما يدل على تمكن ابن زكري في 
النحو منذ بداية الطلب أنه فتح على شيخه محمد بن العباس» ونبهه إلى 
مسألة نحوية» كانت مفتاحاً لجواب شيخه في أحد مجالس السلطان» رذلك 
بعد أن حاول بعض الحضور أن يعجزه. 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(5١2»23‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(6807). 

(9؟) انظر: اليستان لابن مريم ص(845 ٠2‏ 59)؛ رحلة القلصادي ص(4 226١‏ نيل الابتهاج 
للتبكتي ص(١15١).‏ 

[هرف انظر: البستان لابن مريم ص(8 05١‏ 0 رحلة القلصادي ص(/ا9). نيل الابتهاج 
للتيكتي ص(؟١‏ 26 ع٠ف‏ 268١ه).‏ 


اندلا 


 »”‏ التصوف 

ومحمد بن إبراهيم 0 الإمامء واين زاغوء والحسن بن مخلوف الشهير 
00 5 1 ام اب 010 

بأبركان وغيرهم دروس في التصوف وتزكية النفس" ". 


فها هو القلصادي يذكر أن ابن زاغو كان يدرس التصوف يومي 
الخميس والجمعةء ومن الكتب المقررة عنده في هذا الشأن: شرح الحكم 
العطائية لابن عياد؛. ولطائف المئتن» وتأليف أبي د يحيى الشريف على 
المغفرة» وإحياء علوم الدين ا وميختصره 00 


العطائية”” 1 وكان 5 مرزوق الحفيد أيضاً ل الكتبء وَيُلبِسنَ 
حرقة التصوف لمي 40 


وكغيره من علماء تالميسنات في ذلك الوقت رحل أبن زكري إلى 
وهران ليأخذ التصوف عن العالم الصالح الولي إبراهيم اللنتي المعروف 
)22 
بالتازي '. 


4 العلوم العقلية والكونية كالمنطق والحساب والهندسة 
وهي من العلوم المتداولة في تلمسان عاصمة الزيانيين» وكان الشيخ 
ابن زاغو يدرس هذه العلوم بالمدرسة اليعقوبية السالفة الذكر صيفاً""©» وكان 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(507» 2)15١‏ نيل الابتهاج للتبكتي ص(907ه ؟0951). 

(؟) رحلة القلصادي ص("١٠2 .)5١5‏ وانظر: البستان لابن مريم ص(45)» 47#)) تعريف 
الخلف للحفناري »)4097/١(‏ نيل الابتهاج للتبكتي ص(9١11١).‏ 

6 انظر: البستان لابن مريم ص(58١)»‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(58"). 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص(١2)5‏ نيل الابتهاج للتبكتي ص(*"50). 

(8) سبقت ترجمته ضمن شيوخ أبن زكري» انظر ص(159). 

(1) انظر: البستان لابن مريم ص(5): رحلة القلصادي ص(4 223١‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(١؟١).‏ 
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لمحمد بن إبراهيم بن الإمام قُدَمّ راسخة في الطب وغيره كما ذكر 
0 )1 
الونشريسي م 


ومن كتب المنطق المتداولة وقتئذ «كتاب الجمل للخونجي؟ الذي 
شرحه ونظمه ابن مرزوق الحفيد» وشَرّحَه أيضاً قاسم العقباني ومحمد بن 
العباسر 9 وكان معحمد سن أحمد سس النتجار يدرسه ويشتغل ا 


26 3 


المطلب الثالث 


تلاميده 


4 


كان لتبحر ابن زكري في مختلف العلومء ومشيخته السالفة الذكر 
دور كبير في وصول هذا الإمام إلى المكانة العلمية العالية المرموقة بين 
معاصريهء وقد استقطبت هذه المكانة أنظار الطلبة إليه» فاتجهوا 
إليه بهممهم يغترفون من بحار علمهء ويقطفون .من ثمرات وأزهار 
فكره . 

وفي المصادر التاريخية عددٌ لا بأس به من تلاميذ ابن زكري» ومع 
ذلك يمكن الجزم بأن هذه المصادر لم تستقص كل تلاميذه؛ وإنما ذكرت 
هؤلاء على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصرء ومن ثم فإنه ليس رجماً 
بالغيب أن يقال: إن تلاميذه أكثر من هؤلاء الذين سيأتي ذكرهم؛ وأبدأ أولا 
بالتلاميذ الذين صرحت بهم كتب التراجم» ثم أذكر جملة من التلاميذ 
المحتملين. 


.0951( انظر: البستان لابن مريم‎ )١ 

(؟) انظر ذلك في ترجمتهم؛ وقد أخبر الإمام السنوسي أن الشيخ محمد بن العباس كان 
يدرس جمل الخونجي . 
انظر البستان لابن مريم ص(؟4). 

(6) انظر: المصدر نفسّه ص(779). 


هما 


© التلاميذ المصرح بهم في كتب التراجم 


١‏ أحمد بن احمد ين احمد بن عيسى اليرنسي الفاسي الشهير بزروق 

الإمام الصالح العالم الفقيه المحدث الصوفي العارف بالله» الجامع بين 
الشريعة والحقيقة. ولد يوم الخميس 18 محرم ككمف أخل عن أئمة من 
الشرق والغرب منهم حلولو والمشدالي والرصاع والسنوسي وابن زكري 
والتنسي والثعالبي والنور السنهوري . 


وأحذ عنه خلق لا يعدون كثرة منهم: الحطاب الكبير» والخروبي» 
وشمس الدين وناصر الدين اللقانيان والولي الشعراني والقطب أبو الحسن 
البكري» له مؤلفات كثيرة منها تسعة وعشرون شرحاً على الحكم العطائية» 
والنصيحة الكافية» وقواعد التصوف» وتعليق على البخاري» وشرحان على 
الرسالة» وشرح مختصر خليل» وشرح القرطبية والوغليسية وشريح العقيدة 
القدسية للغزالي وغير ذلك توفي عام 8948ه”©. 


؟ أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلوي الوادي آشي 

ويعرف أيضاً بأحمد بن داود» وصفه ابن غازي بالفقيه المتقن المشارك 
الجامع المصنف الناظم الناثر البليغ الأمضى الأدرى الكامل» أصله من وادي آش 
الأندلس» وارتحل إلى تلمسانء ثم إلى المشرق» أخذ عن والده الآتي ذكره. 
والقلصادي والمواق وابن مرزوق الحفيد» وابن مرزوق الكفيف» والتنسي» 
والسنوسي وأجازه ابن غازي» والفخار اللخمي وغيرهم ممن ذكر في ثبته» من 
مؤلفاته شرح على الخزرجية» وثبته الذي ذكر فيه شيوخه. توفي عام 1ه" . 


(0) انظر: الاستقصاء للناصري (4/١١5).؛‏ اليستان لابن مريم ص( 40 »)0١0‏ توشيح 
الديباج لبدر الدين القرافي ص(١5. :)5١‏ شجرة النور لمحمد مخلوف ص(/27597 
4) الضوء اللامع للسخاوي :))555/١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(0*١1‏ - 0184. 

(0) انظر ترجمته في: توشيح الديباج لبدر الدين القرافي ص(204 088)) شجرة النور 
لمحمد مخلوف (١/1/9ا2)9‏ فهرس ابن غازي ص(50)» نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(0)2178 وانظر تفصيل ذلك في ثبته الذي ذكر فيه شيوخه . 


1485 


قرأ على ابن زكري شيئاً. من الصحيحين» "وجفيع الانيات الدخاري» 
وشيئاً من موطأ الإمام مالك. كما قرأ عليه بعضاً من مختصر ابن الحاجب 
الأصلى» وبعضاً .من الشفا للقاضى عياضء» وأخذ عنه بعضاً من أرجوزته فى 
العقائد الموسومة بمحصل المقاضد؛ وكتباً أخرى فى الحديث والفقه 00 
والنحو وعلم المعاني والبيان وغير ذلك*"'» وتوج البلوي دراسته عليه بإجازة 
سيأتي ذكرها كاملة في الملحق الثاني. 


؟ ‏ أبو العياس أحمد بن محمد بن محمد بن عثمان المعروف بابن الحاج 
البيدري 1 

الفقيه الفاضل» الشيخ الصالحء الأديب الشاعرء العلم الكامل» قاضي 
بجاية» كان زاهداً في الدنيا لا يخاف في الله لومة لاتمء كان بينه وبين ابن 
غازي الفاسى مراسلات». أخذ عن ابن زكري الأصول والمنطق والمعانى 
والبياذ والعرضة وعثم للك باجا ييناتن ذكرها كايلة في الفلس 
الثالث”"'» تخرج عليه جماعة منهم عبدالرحمن اليعقوبي» ومحمد بن بلال 
المديوني» توفي قريباً من عام 97ه7”. 


 :‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق المعروف بحفيد الحفيد 

وهو واحد من عائلة المرزوقيين الشهيرة بالعلم والفضلء أبوه هو 
العالم ابن مرزوق الكفيف. وجله هو ابن مرزوق الحفيد» وجد جده هو 
ابن مرزوق الخطيب أحد أوعية العلم في زمانه. وقد توهم بدر الدين 
القرافي في توشيح الديباج» وذكر أنه ولد ابن مرزوق الحفيد» وتبعه في 
ذلك محقق الكتاب» وليس الأمر كذلك بل هو حفيده كما تقدم. 


.)45١ - 41١4(ص انظر ثيت الوادي آشي‎ )١( 

(9) انظر: اللبستان لابن مريم ص(8)» تعريف الخلف للحفناوي (4/9). 

() انظر تراجمته في: البستان لابن مريم ص(46 - 54؟).2 تعريف الخلفف للخفناري 
(5/ 7 45): شجرة النور لمحمد مخلوف (١/لا/ا6)9‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(175). 


/ام ا 


من مؤلفاته: شرح عقيدة السنوسي الصغرى» ونظم بيوع الآجال» 
وغير ذلك» توفى في حدود عام ١19وه.‏ 

أخذ عن أبيه والسنوسي وابن زكري وطبقتهم» رووصفه ابن غازي 
بالفقيه» ونقل عنه صاحبه محمد بن محمد بن العباس في مسائله» ولم تذكر 
كتب التراجم التي بين يديّ تاريخ ميلاده . 


ه ‏ أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني ثم الفاسي 

حامل لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة» من شيوخه 
بتلمسان محمد بن العباس» وأبو الفضل العقباني» وإبراهيم بن قاسم 
العقباني وغيرهم» وأخذ بفاس عن محمد بن محمد اليفرني الشهير بالقاضي 
المكناسيء ومن تلاميذه ابن عبدالواحد وأبو زكريا السوسي ومحمد بن 
عيسى المغيلي وغيرهم» من مؤلفاته: المعيار المعرب. وتعليق على مختصر 
ابن الحاجب الفرعي» والفائق في الوثائق» وإيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك وغير ذلك. توفي عام 914ه'". 

وقد صرّح الونشريسي في وفياته بأن ابن زكري من شيوخه حيث قال: 
3...رشييدنا أبو العام احمد بق محمد بخ زكري الخانوق التلمساتي06, 


5 أبو عثمان سعيد المنوتي 
الشيخ الإمام العلامة الفهامة» نور الدين وأسوة المهتدين» كان من 
العلماء العاملين والأئمة المهتدين» أخذ عن الشيخين ابن زكري والسنوسي 


(1) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(05): تعريف الخلف للحفناوي :)١549/1(‏ 
توشيح الديباج ليدر الدين القرافي ص(55» لاه)» شجرة الثور لمحمد مخلوف 
(1هلاكء 5/5 نيل الابتهاج للتنبكتي (95كك 189). 

(9) انظر ترجمته فى: الاستقصاء للناصري »)١58/4(‏ البستان لابن مزيم ص(*”28) 0854 
تعريف الخلف للحقناوي (235/1 57): درة الحجال لابن القاضي (31/1: ؟9)ع 
دوحة الناشر لابن عسكر ص(49» 0)54» شجرة النور لمحمد مخلوف (2)99/4/1 نيل 
الابتهاج للتنبكتي ص(158. 155). 

(9) انظر: وفيات الونشريسي ص(197), 


تفيل 


وغيرهماء وعنه أبو عبدالله شقرون بن هبة الله توفى فى العشرة الثالئة من 
القرن العاشرء ولعله أبو عثمان الكفيف الذي تردد كثيراً أنه من تلاميذ ابن 
: 000 
زكري 3 


7 أبو الربيع سليمان بن سيد أحمد القلعي 
الإمام العالم المحيط بكثير من العلوم»ء كان يحفظ نحو الثمانية عشر 
كتاباً. ويُدْعَى في زمانه بالحافظء واشتهر بذلك»؛ دخل تلمسان وأخذ عن 


الشيخ أبن زكري» ووقعت له قصة مع أحد المجذويين من أهل الصلاح 
5 إن © , 


4 علي بن أحمد بن داود البلوي الوادي آشي 

وهو والد أبى جعفر الوادي أشي السابق ذكرهء وصفه ابن غازي 
بالعالم العلامة الأكمل الثقة» ولد سنة 4#5هء أخذ عن إبراهيم بن فتوح 
الغرناطي» ومحمد السرقسطيء وأبي العباس أحمد بن أبي يحيى الحسني 
التلمساني» وغيرهم ممن ذكرهم ابنه في ثبتهء ومن تلاميذه ابنه أبو جعفرء 
تميز في الفقه والعربية وغير ذلك». وتصدى للإقراء؛ وولي الإمامة والخطابة 
والتدريس وغيرها بالجامع الأعظم بغرناطة» ثم تولى بها القضاءء ثم تورّع 
عنه بنحو شهرء توفي يوم الاثنين ه رجب 444ه في بلاد الترك” . 

ويعد من تلاميذ ابن زكري بالإجازة» وذلك أن ابنه أحمد بن علي قد 
طلب الإجازة من ابن زكري لنفسه ولوالده» حيث قال: « ...وأرغب مع 
ذلك إجازة جميع ما ذكر لمولاي الوالدء ملتمس بركته» ومقتبس أنوار 
علومه؛ فهو يرغب في ذلك» ويلتمس فيه بركته»””“. 


.)"1 انظر ترجمته فى: دوحة الناشر لابن عسكر ص(4؟١)» فهرس المنجور ص(3584‎ )١( 

(؟) انظر: بستان الأزهار فى مناقب أحمد بن يوسف الراشدي. مخطوط المكتبة الوطنية 
الجزائرية (لأرظ). 00 

(6) انظر ترجمته في: ثبت الوادي آشي ص(95١ ‏ 22198 الضوء اللامع للسخاوي 
(1510/0)ء فهرس ابن غازي ص(59؟)» نيل الابتهاج للتنبكتي (5141). 

(؟) انظر: ثبت الوادي آشي ص(455). 


كفل 


وأجابه الشيخ ابن زكري قائلاً: « ...وما سأل وطلب مني الإجازة له 
ولوالدهء فقد سوغته لهماة”؟ . 


أبو عبدالته محمد بن أحمد بن أبي القضل بن صعد التلمساني 

الفقيه المجتهد العمدة الفهامة. أخذ عن ابن العباس والتنسي 
والسنوسي وإبراهيم التازي وأبي الفضل العقباني والحباك وغيرهم . 

من مؤلفاته النجم الثاقب فيما للأولياء.من المناقب» وروضة النسرين 
في مناقب الأربعة الصالحين وغير ذلك» ومفاخر الإسلام في فضل الصلاة 
على النبي عليه الصلاة والسلام» وشرع في تأليف كتاب يعرف فيه برجال 
مختصر ابن عرفة الفقهي» توفي بالديار المصرية وهو متوجه إلى الحج عام 
وها" 

ولم تصرح أغلب كتب التراجم بأخذه عن ابن زكريء ومع ذلك 
فيظهر لي أنه أخذ عنه: 

وذلك أن الوادي آشي ذكر شيوخ ابن صعد التلمسانيين وقال: 
« ...والمفتي أبو العباس بن زكري - فيما أظن :0 . 

ويبدو لي أن ظن الوادي آشي في محله؛ وذلك أن ابن صعد تلمساني 
المولد والنشأة» وقد أخذ عن أغلب طبقة الإمام ابن زكري من علماء 
تلمسان»ء ويستبعد كل الاستبعاد أن يفوته الأخذ عن الشيخ الذي لا تخفى 
منزلته بين علماء معاصريه وأقرانه. 


٠١‏ أبو عبدالله محمد بن محمد بن العباس التلمساني 
الفقيه النحوي العالم» ابن العلامة ابن العباس». أخذ بتلمسان عن 


)١(‏ ثبت الوادي آشي ص(455). 

(؟) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(901؟»: 585)) ثبت الوادي آشي ص(4١4‏ - 
513)ء شجرة النور لمحمد مخلوف :)558/1١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(ه/اه)؛ 
وفيات الونشريسى ص(184١).‏ 

() انظر: ثبت الوادي آشي ص(9١4).‏ 


ل 


السنوسي واين مرزوق الكفيف والتنسي وابن زكري» وغيرهمء ورحل إلى 
فاس وأخذ عن علامتها ابن غازي» من مؤلفاتِه: مجموع فيه فوائد كثيرة 
ومرويات وأبحاث في النحوء وشرح مشكلات مورد الظلمآن» كان حياً في 


١ 
١ (هو7١ حدود سنة‎ 


١‏ ل أبو عبدالته محمد بن عيسى البطيوي 

ذكره ابن عسكر في سند دراسته لمختصري ابن الحاجب الأصلي 
والفرعى» حيث قال: «أجازنى والدي رحمه الله الحاجبين» عن شيخه 
سيدي محمد بن عيسى البطيوي» عن علامة الوقت سيدي أحمد بن 
زكري. ..»» ثم واصل السند إلى ابن الحاجب”" . 

ولم أقف على ترجمته فيما بين اطلعت عليه من المصادر والمراجعء 


ولعله والد محمد بن محمد ين عيسى البطيوي نسبا التلمساني داراء الولي 
الصالح الفقيه المحدث المتصوف © 


© التلامين المحتملون 
هذا.. وثمة أعلام آخرون يغلب على الظن أنهم تلاميذه» ومرد ذلك 
إلى ما يلي: 
أن هؤلاء من علماء تلمسان من طبقة تلاميذ ابن زكري» فمن 
المستبعد.أن يفوتهم الأخذ عنه» مع ما عرف عنه من مكانته المرموقة بين 


؟ ‏ أن كتب التراجم أثبتت ثبتت تلمذة هؤلاء على علماء آخرين من طبقة 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(584)؛ نيل الابتهاج للتنيكتي ص(2,)088 
شجرة النور لمحمد مخلوف 0)77/5/١(‏ معجم المؤلفين لكحالة .)998/1١(‏ 


(0) انظر دوحة الناشر لابن عسكر ص(18١١).‏ 
فرق انظر ترجمة البطيوي «الابن؟ في البستان لابن مريم ص(7/ا؟. ابا 


لحل 


ابن زكري كالسنوسي» وهذا يؤكد ما ذهبت إليه. سابقاًء فكيف يأخذون عن 
أقرانه» ولا يأخذون عنه مع ما عرف عنه من التفوق وعلو الأسانيد. 
 "‏ أن أصحاب كتب التراجم وإن لم تذكرهم ضمن تلاميذه» فإنهم لا* 

يقصدون ذكر كل التلاميذ والشيوخ» بل يكتفون بذكر بعضهم على سبيل 

التمثيل» وهذا يترك الباب مفتوحاً لتلاميذ وشيوخ آخرين»؛ ومما يؤكد ذلك في 

حياة ابن زكري أن كثيراً من المصادر لم تشر إلى تلمذة ابن صعد والوادي 

آشي وأبيه وغيرهم؛ والحقيقة أن هؤلاء من تلاميذه فعلا ولو بطريق الإجازة» 
' كما صرحت بذلك مصادر أخرى» وقد سبق مثل هذا الكلام في ذكر شيوخه 

المحتملين» فَلأَقِفْ عند هذا الحدء لأشرع في ذكر هؤلاء التلاميذ: 


١‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى المعروف بابن جيدة المديوئي 
الوهراني 
الشيخ الفقيه المسن الصالح البركة» كان من أهل الفضل والدين 
والعلم المتين» أخذ عن فقهاء وهران وتلمسان كالشيخ السنوسيء» وابن 
مرزوق الكفيفء والونشريسي» كما حضر عند كثير من فقهاء فاس» وعنه 
الشيخ أبو العباس المنصور والشيخ أبو زيد القصري وغيرهماء توقي سنة 


وه , 


" س أبو عبدالته محمد بن أبي العيش الخززجي التلمساني 


المتوفى سنة ١١94هء‏ وقد سبقت ترجمته. 


 "‏ أبو عبدالته محمد بن أبي مدين التلمساني 
الإمام الفاضل أبو عبدالله الذي حاز قصب السبق في علوم الشريعة 
منقولها ومعقولهاء أخذ عن الإمام السنوسيء» فلا يبعد أن يتتلمذ عن ابن 
فق انظر تر جمته في : البستان لابن مريم ص(؟6ه2 ععهه), تعريف الخلف للحفناوي 
(87/5)»: معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(258؛ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(40١).‏ 


لحل 


زكري أيضاء وأخذ عنه أبو عبدالله بن العباس» توفى سنة 416ه كما فى 
البستانء وفي نيل الابتهاج أنه كان حياً سنة ١٠95ه0©.‏ 


: ل أيو عبدالته محمد بن عبدالرحمن الحوضي 


المتوفى سنة ١٠9هء‏ وقد سبقت ترجمته. 


ه ‏ أبو عبدالله محمد بن موسى الوجديجي التلمساني 
الإمام العالمء فقيه تلمسان ومفتيهاء أدرك الإمام السنوسي وطبقتهء 
ومعلوم أن ابن زكري من أكابر طبقة السنوسيء وتتلمذ عليه ولده 


عبدالرحمن وأحمد البجائي وأبو العباس الزقاق وغيرهم» كان حياً حوالي 
: مم , 1 
سنة علاقه 2.2 


5" أبو عبدالله محمد بن يحيى بن موسى المغراوي التلمساني ثم الراشدي 


الإمام الصوفي الزاهد العابد المتضلع في علم التوحيدء من أولاد 
يعقوب بن محمد المغراوي» ومن الشرفاء الذين ينتهي نسبهم إلى الحسن بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » دخل تلمسان وأخذ التصوف عن 
الإمام حرسي تق عليه وعلى غيره من علماء تلمسانء ومن ثم 
فالراجح أن يكون الشيخ ابن زكري واحداً من هؤلاء العلماء. من مصنفاته 
شرح أرجوزة الرقضي 7 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(54؟)» شجرة النور لمحمد مخلوف 
ص(١/11/5)؛:‏ معجم أعلام الجزائر لنويهض (١/578؟)»‏ نيل الابتهاج ص(2584 
ممهة). 

(6) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(570)» شجرة النور لمحمد مخلوف 
(1171/1): معجم أعلام الجزائر لنريهض ص(85)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(586» 
كحة). 

(6) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(7/5؟)» تعريف الخلف للحفناوي (0313//5) 
عقد الجمان النفيس فى ذكر الأعيان من أشراف اغريس» مخطوط بالمكتبة الوطنية 
بالجزائر ص(0. 2200 


1 


هذاء وقد كَثْرَ ذِكْرُ الشّيْخْ أبي العباس أحمد بن أطاع الله. على أنه 
تلميذ الشيخ ابن زكري» وقد بحثت طويلاً عنه في كتب التراجم التي وقفتٌُ 
عليها فلم أجذ لَهُ ذكراً إل عند المنجُور في ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن 
جلال» على أنه واحد من شيوخهء أعنى ابن جلال»؛ ووصفه بالأستاذ 
المحقق» وذكر أن من شيوخه ابن غازي لفاس 


2ج ج122 


(1) فهرس المنجور ص(8/). 


1345 


إبراهيم البرشاني الغرناطي 


عبدالرحمن التعالبى 1 


سليمان بن الحسن البوزيدي 


محمد بن قاسم بن تومرت 


محمد بن مرزوق ل 
أبو الفضل محمد المشدالي 
لأ 


35 


أبو عبدالله أفرقار 
قاسم الشريف التلمساني 
الحسن بن مخلوف أبركان 
محمد بن أحمد الحباك 
محمد بن أحمد بن النجار 


نصر الزواري 


6 


أبو العياس أحمد بن زكري التلمساني 


احمد بن أحمد الشهير يزروقف 
أحمد بن علي الوادي أشي 
أحمد بن محمد الحاج البيدري 
أحمد بن مرزوق حفيد الحفيد 
بو عثمان سعيد المنونى 
احمد بن محمدين جيدة الوهراني 


محمد بن أبى مدين التلمسانى 


9 
3 
أ 
3 
95 
ا 


سليمان بن سيد احمد القلعي 
علي بن احمد الوادي اشي 
محمد صعد التلمساني 
محمك. بن محمد بن الع 
محمد بن عيسى البطيوي 
أحمد بن أطاع الله 
بدالرحمن الحوضي 
محمد بن موسى الوجديجي 


محمد بن يحيى المغراوي 


شيوخ الإمام ابن زكري وتلاميذه 


2 


بع 7 


ولحل 


71 
ا 
(كى (جن (يزوت سس 


المطلب الرابيع 


مؤلفاته وآثاره العلمية 


كان الهم الكبير لابن زكري هو التعليم وتكوين الرجال. ولكنه لم 
يكتف بذلك فقطء بل اشتغل بالتأليف أيضاء وترك للأجيال مؤلفات في 
بعض فتون العلم. 

وقد تنوعت تآليفه إذ كتب في أصول الدين» وأصول الفقهء 
والحديثء. والفقه» كما كانت له فتاوى ومراسلات مع علماء عصرهء وقد 
بحثت في كتب الفهارس فعثرت على جلها. 

وإليك هذه المؤلفات مع الإحالة إلى المصادر التي نسبتها للشيخ» 
وذكر أماكن وجودها: 
© معلم الطلاب يما ا 0 


01 
0 قائلا 


نوك نج اليم نغ اقفن ,عق اكلم 50 
فُعمصَلاةٌ الله ه والنسّلام ملى اليُسُولٍ سيد الأنام 
ا 0 00 طرق ام 
معد مف الُلاب يعنا لالأسابيك ين الألقات 


وقال في آخر الل 2 


)١(‏ انظر معلم الطلاب بما للحديث من الألقاب مخطوط بمكتبة ابن عبدالكبير في 
لمطارقة. ولاية أدرار (١/و).‏ 
(9) المصدر نفسه (6/و). 


05 


كَدْنَمٌ تظمأرَبتهم: مُخْنَصَرْ في رَجَر وَبسَريع يُعْقَبَر 
في سَادس الأغوام وَالتَسُّعينَ بَعْدَئمَان مائة سيِيئًا 
ِيَائهًا عَدَدْمَا مَّهٍ تمل بِتَقْط قَافٍ وَبِعَيِنٍ فَاعْثَّيِلُ 
تابد للوعنى اسيك . :من خوياك رين اتقجانء 
كع التكيدة والمقدة ابيا عدن اند شو جرم فامنا 
ُحَمَدوَاآلِه وَصَحبِهو والتَابجِينٌ المُؤْمِنِينَ حَِرْبهِ 

وتوجد من هذا النظم عدة نسخ مخطوطة في عدة مكتبات منها: 

© دار الكتب المصرية» رقم 575 مجاميع. 

© الخزانة الحسنية «الملكية سابقاً؛ بالرباط رقم .)*/11١5(‏ 

© الخزانة الصبيحية بسلاء الرباطء رقم (18/154). 

© المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان؛ المملكة المغربية» رقم 
المخطوط 55» الرقم الترتيبي ./٠١‏ 

© زاوية تنغملت بإقليم بني ملال» في المملكة المغربية» ضمن 
مجموع رقمه .5١8‏ الطبعة الثانية» 1919# 

© دار الكتب الناصرية يتمكروت» المغرب» وهو السابع ضمن 
مجموع رقمه "٠:١1‏ 

© جامعة قاريونس» بنغازيء» ليبياء وتوجد منه نسختان: 1861١‏ 
ألمه١.‏ 


© مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. رقم 00917410 , 


(1) انظر: دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت المغرب ص »)5١1(‏ فهارس 
مخطوطات الخزانة الملكية «الحسنية» تصنيف محمد المنوني (5/1*)» فهرس الخزانة 
العلمية الصبيحية بسَلاً إعداد للدكترر محمد حجي ص(45)» فهرس دار الكتب المصرية 
(4»)» فهرس ممخطوطات جامعة قاريونس» لببيا إعداد فرج شمبش 2)1١١11/1(‏ فهرس 
مكتبة الأوقاف العامة بيغداد إعداد عبدالله الجبوري 2)1١8/7(‏ 


١ /اة‎ 


وقد شرح هذا النظم الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الحريشي 


المتوفى سنة 3081١57‏ . 


© محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد 
وتوجد منه عدة نسخ في مكتبات مختلفة منها: 
© الخزانة العامة بالرباط رقمه .)22/١٠١55(‏ 
© الجامع الكبير بمكناس» المملكة المغربية» رقم .44٠‏ 
© دار الكتب الناصرية بتمكروت» المغرب» وهو الثالث عشر ضمن 


مجموع رقمه .[185٠‏ 


© مكتبة السليمانية (قسم لالولي)» رقم: 254 ورقم: (048ا") 


0 
ضمن مجمرع 


وهو نظم طويل في علم الكلام استفتحه 00 بقوله 7 : 


فاللة أقكة نري قد أنونهنا 
وَبَعْدُ فَالْمَفُْصُودُ نَظِمْ مَاالْمَكَر 
بِالرَجِزالْمَقَرْبٍ الْبَعِيذْ 
تتعيو الى مفب امل الشقه 


فلم اميل الدبو با نينا 


مِنْ جَوْمَرٍ التّرْجِيدٍ أَنْمّسٍ الدُرَز 
يمُسَهُلُ الضّعْبَ عَلَى الْمُرِيدْ 
بطعوافي البدعبالأسته 


)١(‏ انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشر للمرادي 2)7٠05/(‏ شجرة النور 


لمحمد مخلرف .)6*190//١(‏ 


(0) انظر: دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت ص(5١١)2‏ فهرس 


الخزانة 


العامة بالرابط القاسم الثاني )ل لائيحة المشخطوطات الموجودة بخزانة الجامع 
الكبير يمكئناس ص( ٠‏ 07 مخطوطات جزائرية في مكتبات اسطتيول» لمحمد بن 


عبدالكريم ص(27”50 2غ ة 


©) انظر: شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (١/ظ).‏ 


(4) المصدر نفسّه (6/و). 


م الصَّلاةٌ ملم : في الخِتّام 
وآلبه وصحعسصبية والتابعين 


مِمَابوئعْمَبوالْعَقَائِدْ 


وَآِرٌ الذَعَاءٍ بِحَمْرِاللَّهِ 
عَلَى رَسُولنَا الذي به الحْيَامُ 
وتابعي إِخْسَانِهِمْ فِي الْعَالمِينَ 


وتبلغ أبياته أكثر من ألف وخمسمائة بيتء وقد فم 
من تأليفه أوائل سنة ٠89ه‏ ذكر ذلك الشيخ في آخر النظم حيث 


ال9 : 


نياف ألفْ وَنِضْفٌ اللَفٍ 


تيف نألفش بلالفٍ 
كَانَ كَمَالَ المظم أَوَلَ السَّنَه 
قي اللةشه كنل فقة 


هَذَاء وقد اطلعت على غالب النظمء فوجدته غزير العلم كثير الفوائد» 
ومما يدل على ذلك أن بعض الطلبة أخذه إلى الإمام السنوسي ليشرحهء 
فقال السنوسي: لا يقدر على شرح هذا إلا مؤلفه؟. 


وما إن ظهر إلى الوجود وتسامع الناس به حتى اتجهت إليه أنظار 


)١(‏ شرح المنجور على محصل المقاصد (44؟/و). 


(؟) المصدّر نفسه (44 5؟/و). 


0) قال المنجور في شرحه على محصل المقاصد (548/و): 


«إنْ عدة النيف عشرة 


أبيات وكنىن عن ذلك بحسئةع إذ الحسئة بعشرة أمثالها, وقد يوجد فى بعضص 
النسخ أكثر سن العدد كالنسخة 3 اعتمدت عليها في م هذا الشرح» فإن النيف 
الحم بأنه أراد على 7 قش هذه التتيفة الألف +وتضفك ل ولحت ج 
أبيات الرجز» وعلى النسخة الأخرى ما قبل قوله: عدته ألف ونصف الآلف. 


إلخ الأبيات الستقء والله أعلم؛. 


0( انظر : دوحة الناشر لابن عسكر ص(١؟1).‏ 


العلماء والطلبةء يقول العابد الفاسي: «اشتهر هذا النظم بالمغرب» ودرسه 
علماؤه وطلبته70 . 

ويتأكد كلام العابد الفاسي بما ذكره ميارة عن شيخه ابن عاشر أنه كان 
يحفظ هذا النظو”"ع وجاء في ترجمة الإمام أبي علي اليوسي أنه درس هذا 
النظم على شيححه أبي مهذدي عيسى بن عبدالرحمن الرجراجي السكاتي”2؛ 
وذكر عبدالقادر الفاسي سنده في مصنفات ابن زكري عن أبي عثمان الكفيف 
عن :ابن زكر 

* شراح محصل المقاصد: وتصدى لشرح هذا النظم عدة أعلام 
منهم : 

١‏ أبو العباس أحمد المنجور المتوفى سنة ©99ه”'»: وقد كتب 
عليه شرحين أحدهما مطول والثاني مختصرء وقد ذكرهما مؤلفهما بنفسه في 


8 زف 
أما الأول فعنوانه: نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل 
المقاصد. 


وبحثت في الفهارس المتاحة لي» فلم أهتدِ إلى مكان وجوده» ولست 
أمري: هل ما يزال مخزوناً في إحدى المكتبات الخاصةء أم أنه فقد مع ما 
فقد من التراث الإسلامي. 


أما الثاني فسماه مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل 


.)48/5( انظر: فهرس خزانة القرويين‎ )١( 

(؟) انظر: الدر الثمين لمحمد ميارة الفاسي ص (5؟). 

(*) انظر: الفقيه أبو علي اليوسي لعبدالكبير العلوي المدغري ص(54). 

(5) انظر: إجازة العربي الفاسي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر (4/و).' 

(9) انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس (50/6)» شجرة النور لمحمد مخلوف (589)) 
فهرس الفهارس (5/1)» لقط الفرائد لابن القاضي صر(١075»‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(59 1١468 21١‏ ). 

(5) انظر فهرس المنجور ص(299) .)8١‏ 


؟” 


المقاصدء وهو الذي بين أيدي الباحثين» وتوجد منه نسخ مختلفة في 
مكتيات منها: 


© المكتبة الوطنية الجزائرية رقم /558. 
© مكتبة وزارة الشؤون الدينية بالجزائرء رقم 554. 


© غخزانة القرويين بفاسء. أرقامها: (187/5) (١/“ا/ا1)ء‏ 
و0 


؟ - الشيخ محمد بن إبراهيم الجزولى التمائريتى. ذكر ابن عسكر أنه 
شرح محصل المقاصد شرحاً عجيباء إلا أنه اخترمته المنية قبل أن تمه" . 
 *‏ العلامة الحسين بن محمد الورثيلاني صاحب الرحلة المتوفى سئة 
1917١ه‏ أو 1195ه”"”". 


- الفقيه أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن جلال المتوفى عام 
4ه أو ١4وه»‏ ذكره ابن عسكر فى دوحة الناش © . 


© بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب 


اعتمد عليه الشيخ ابن زكري مرئتين في شرحه للورقات» وذكره أغلب 
من ترجم لهء وأشار إليه صاحب كشف الظنون» وبركلمان في ملحق تاريخ 
الآدتة العريئ ”1 وأوله: «الحمد لله الذي أبدع العالم من غير مثال» وجعله 


.)١159١ انظر: فهرس مخطوطات خزانة القرويين (248/5 الكل‎ )١( 

(؟) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١١١21‏ ؟١١).‏ 

() انظر: تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله :25٠١/5(‏ تعريف الخلف 
للحفناوي »)١55 - ١4/5(‏ الرحلة الورثيلانية مقدمة الناشر ص (ج)ء شجرة النور 
لمحمد مخلوف (81//1؟)2 معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(950). 

(؟) انظر: درة الحجال لابن القاضى 2)5١54/5(‏ دوحة الناشر لابن عسكر ص(١؟01‏ 
*؟١)»:‏ شجرة النور لمحمد مشلوف :»)588/١(‏ فهرس المنجور ص(8؟)0 نيل 
الابتهاج للتبكتي ص(049). 


(6) انظر: كشف الظنون (5/لاه١١).‏ 
.(539[) .لسممطاتء ستاممنا؟ معاكرظ ,لامع ائ! معطوتطهعمُ ععل عنطء إطعوع0 ,امد لال8 ك1 8800151 


1١ 


يدل على وصفه بالعظمة والجلال ...الخ وتوجد منه نسخ مخطوطة في : 

© خزانة القرويين بفاس أرقامها: .)1١*89/١(‏ 20146 

© الخزانة العامة بالرباط رقم (7؟51/د). 

© مكتبة الإسكوريال بإسبانيا رقمه 71874"', 

وكان الكتاب متداولاً بين العلماء وطلبة العلمء فقد ذكر الشيخ 
عبدالقادر الفاسي في إجازته مصنفات ابن زكري» ضمن ما أخذه من كتب 
العمقائد» وصرح بذلك محمد العابد الفاسي قائلا: «والكتاب مشهور عند 
علماء المغرب الأقدمين: وقد كتب عليه تعليقات وحواشي العارف أبو زيد 
[عبدالرحمن بن محمد القصري] الفاسي 5*١1١ه”".‏ 


غات العراع في ترح مقدية رمام 
وهو الكتاب الذي اخترت تحقيقه موضوعاً لهذه الرسالة. 


© مسائل القضاء والفتيا 


ذكره أكثر من واحد كالتئ لتنبكتي ٠‏ وابن عسكرة وابن مريم » والحفناوي» 
ولا أدري: هل ما يزال محفوظأً في إحدى المكتبات» أم صار في عداد 
| لمفقودات!4)؟ 


)١(‏ انظر: فهرس خزانة القرويين (؟/9747). 
(؟) انظر: فهرس ميخطوطات خزانة القرويين بفاس 2)١١5 .1١١١/5(‏ فهرس المخطوطات 
العربية في الخزانة العامة بالرباط القسم الثالث (95/1). 


.(3/125) ,(8450210) أدمدعفظ'! عل 5عطه2ة 115ن5نام ةكم وم[ 
(6) انظر: إجازة العربي الفاسي ممخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر (4/و)» فهرس خزانة 
القرويين ١16/2‏ ). 
وانظر ترجمته في شجرة النور (149/1). 
(4) ذكر 8805581482 أن لابن زكري منظمة في حساب المتازل والبروج» كما في مقاله 
السابق : 
.(166)م ,1561 ,عملمع تلام علااع8 بوععموعاء 1 عل 5عطهرة كمه لمتكم زعل 
وتبعه فى ذلك الدكتور جيلالى في مقال له حول ابن زكري فى مجلة الثقافة العدد 
ةع ص(١4).‏ 0 ْ 


حا 


© أجويته وفتاواه المختلفة 


حفظت لنا كتب النوازل مجموعة من فتاوى الإمام ابن زكري» تدل 
على مشاركته في الحركة العلمية بمختلف وجوههاء وقد نقل الونشريسي 
الكثير منها في المعيار» وفيما يلي بعض المسائل التي أفتى فيها الشيخ : 


١‏ سؤال يتعلق بالحكمة من تقسيم ورثة الجنة إلى ظالم لنفسه., 
ومقتصدء وسابق بالخيرات 
وقد أجاب عنه الشيخ ابن زكري وغيره من علماء تلمسان» كأبي 
عبدالله محمد بن يوسف السنوسي» وأبي عبدالله محمد بن عبدالله التنسى» 
وأبى عبدالله محمد بن أبي العيش الخوردة 02 


؟ ‏ مسألة تتعلق بحكم من سب الدهر 
وله فيها جوابان» وأفتى فيها أيضاً الإمام أبو عبدالله السنوسي9 © , 


؟ ‏ سؤال حول ذكر الله جماعة 


وهو جواب عن سؤال منظوم أرسله الشيخ العلامة ابن غازي» وأجابه 


- ويبدو لي أن 88055885 قد أخذ ذلك من مخطوط بعنران القول الأحوط فى بيان 
ما تداول من العلوم وكتبه بالمغرب الأقصى والأوسط بالمغرب الأوسط لمؤلف 
مجهول ص(948)): حيث جاء فيه أن لابن زكري تأليفاً في علم النجوم. 
ولكن نسبة هذا التأليف مشكوك فيهاء ومنتقدة لما يلي: 
© أن كل من ترجم لابن زكري لم يذكر هذا التأليف. 
© وجاء في مخطوط آخر لمؤلف مجهول ص(49), ويشتمل على فوائد وتراجم 
لبعض الأعلام الواردة أسماؤهم في القول الأحوط السابق الذكرء أنه لم يرّ لابن 
زكري تأليفاً في هذا الفن» والذي ألّف فيه هو ابن زكري آخر يقال له: أبو عبدالله 
محمد بن العربي بن زكري» الذي كتب قصيدة في أثني عشر بيتء ضمنها شهور العام 
العجمي» كل شهر ببيت. 

.)615--*15/11( انظر نص فتوى الشيخ ابن زكري في المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 

(5) انظر المعيار المعرب للونشريسي (48/11” - 48). 


اف 


ابن زكري نظماء وأفاد الأستاذ محمد بن أبيى شنب» أن السؤال وجوابه كان 
موجوداً في خزانة الجامع الأعظم بالجزائرء وهو الثامن والعشرون ضمن 
مجموع أوله كتاب مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل 


: ا قضية يهود نوات 

اختلف الإمام عبدالكريم المغيلي» والشيخ العصنوني قاضي توات في 
معاملة يهود توات بصحراء الجزائرء فأرسلا إلى علماء تلمسان وفاس 
وتونس يستفتيان» فوردت عليهما أجوبة من علماء هذه الأمصار. 

وقد أجاب فيها الإمام ابن زكري بوصفه مفتي ا وقئذ بجوابين» 
وسيأتي نصهما في ملحق خاص كنموذج لفتاوى العا 


ه ‏ مسألة عن صلح وقع بين ورثة ثم اختلفوا فيها فادعى بعضهم فساده 

وقد أجاب الإمام بفساد هذا الصلح» وأنه يجب فسخى لما تضمن 
من وجوه الفساد المذكورة في أسئلة المتداعين المختلفين. 

ووافقه على فتواه الإمام محمد بن عبدالله التَنَسِي يما نصه: «الحند لله 
ما أجاب به الفقيه المشارك» المحقق الضابط... هو طريق أئمة الفتوى 
المحققين الذين حفظوا الشريعة المحمدية من هوس المخلطين فجزاه الله عن 
استفراغ وسعه في ذلك أفضل الجزاءء إذ لم يُبْقِ لقائل في ذلك مقالاً سوى 
اقتفاء أثره والاستضاءة بنور شمسه وقمره. . 


)١(‏ لعسعطمكة عدم ,ععوله'! عوبودهك! علممت 18 كمدل ونمعكومه وعطهية كارعكنامهم كعك عبعه121د0) 
.(79)م ره عالحعلهك جرع 
وقد نقلت هذه الممخطوطات إلى خزانة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر» 
وبحثت عن المخطوط هناك فلم أعثر عليه. 
(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (5//ا1؟ 7 9؟5؟) و (/78ك 659). 
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وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. ما تضمنه الجواب... من 
نقل وفهمء كله صحيح ظاهرء لتحصنه بسرد النصوص المحققة من توجه 
الانتقاد إليه من تطابقها لنازلة السؤال. فوجب التعويل عليه في تنفيذ الحكم 
الشرعي عليه7 9 , 


مسألة تتعلق بحكم وصية 
أفتى فيها الشيخ بأنها غير لازمةء لأن صاحبها ذكرها على سبيل 
الإخبار لا على سبيل الإنشاءء ولأنه لم يشهد عليه" . 


"٠7‏ سؤال حول الحكم والفتيا بضعيف الأقوال 
أجاب الم ابن زكري بما حاصله أن الحكم والفتوى بضعيف 
قاسم العقباني» والإمام ا والشيغ أبو العباس 0 


سؤال حول حكم من تصدر لتعليم القرآن وهو لا يميز النطق بين 
الحروف 
أجاب الشيخ بأن هذا الشخص لا يصلح للتعليم» فلا يترك لمثل هذا 


العمل» وممن أجاب عنه أيضاً الشيخ السنوسي”' . 


دحت مه 


00 


زفة انظر: المعيار المعرب للونشريسي (700//4). 
(*) انظر المصذر نفسه (؟الى 4)., 


(4) انظر السؤال وجوابه في: مجموع يشتمل على عقيدة الإمام السنوسي» وأسئلة وأجوبة» 
وهو مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائر رقم (لالا951). (ورقة (؟)/ و ظ). 


"6 


وى جر 
2 في (ازوئيى 


المبحث الئالت 
حياته العملية وآراؤه ومواقفه 


المطلب الأول 
نشاطاته ومناصبه ووظائفه 


لم يكن الإمام ابن زكري رجلاً منطوياً على نفسه حبيس الكتب وما 
فيها من معارف ونظريات في معزل عن الناس والمجتمع. بل كان رجلاً 
يعيش حياةً اجتماعيةً حافلةٌ بالنشاط مهتم بشؤون أمته ومجتمعه»ء وقد احتك 
بكل طبقات المجتمع» ومنهم عامة الناس» وهذا تقتضيه وظيفة الإمامة» 
وطلبة العلمء وهذا ما تقتضيه وظيفة التدريسء» بل والعلماء أيضا يفيدهم 
ويستفيد منهم» ولتوضيح هذه المهام نلقي نظرة على ما تولاه هذا الإمام 
الجليل من أعمال ووظائف خلال حياته : 


© التدريس 

بعد أن فرغ الشيخ من مرحلة التكوين والتحصيل والتحمل» شرع في 
مرحلة جديدة من حياته العلمية هي مرحلة التبليغ والتدريس والأداء.» فكان 
يعقد حلقات العلم بتلمسان. 

وقد استقطب طلبة كثيرين من تلمسان وخارجهاء نظراً لمكانته 
العلمية الرفيعة» التي أذاعت صيته في المشرق والمغرب» فجعل الناسش 


اليل 


يَشُدُونَ الرحال إلى تلمسان للأخذ عنه وعن أمثاله» وقد وصفه ابن 
عسكر يأنه: «أحد فحول العلماء الذين يضرب إليهم الحداة آباط تحتها 
لالتماس حفظها وبحئها»: وقال أيضاً: "وكان... إمام التدريس»» ونعته 
أيضاً بأنه ٠‏ ...ممن يقتدى به في المشارق والمغارب» وتعمل إليه 
الرحلة»0” . 


وقال فيه الوادي آشي: ١‏ ...بقية العلماء الأعلام» بركة المغرب» 
وقبلة المُشَرّق في طلب الإفادة والمغرّب» الحبر البحر الحافظ 
اللافظ . .00 , 


وقد سبق أن تلميذه ابن الحاج البيدري قد أخذ عنه الأصول والمنطرّ 
والمعاني والبيان والعربية والحساب””". 


وأحاطنا الوادي آشي علماً بأن الإمام كان يدرس كتباً كثيرة في 
الحديث» والسيرة والعقيدة» والففه وأصولهء والنحو والبلاغة» وغير ذلك 
منها: الموطأء والصحيحانء وثلائيات البخاري» والشفا للقاضي عياض» 
ونظمه الطويل في علم أصول الدين. ومختصر اين النحاجب الأصلي»ء 
والمفتاح في علوم البلاغة للقزويني”"". 


وأفادنا أيضاً أنه كان له مسجد قرب داره يدرس فيهء كما كانت تعقد 
لها"كوونين فى" المتع ل الأعظع: لسيان”, 


( ...يما يجب في ذلك من التحقيق والتدقيق» والبحث والتنقير» وإيراد 


.)1912١ص انظر: دوحة الناشر لابن عسكر‎ )١( 

0) انظر: ثبت الوادي آشي ص(118). 

(9) انظر: البستان لابن مريم ص(8)» تعريف الخلف للحفناوي (49/5)) وراجع 
ص(ل!14). 

(4) انظر: ثبت الوادي آشي ص١(9١4‏ - .)45١‏ 

(0) ثبت الوادي أشي ص(9١4).‏ وانظر: 


(169)م ,1861 بعمتمعتكم عنعظ. ,مععصعاء1' عل وعطهعة كممتامارعكصز مما 


لا ؟ 


الأسئلة والانفصال عنهاء إلى غير ذلك مما تلقيناه منهء ووعيناه عنه من 
فرائد الفوائد» ونفائس العرائس التي ابتكرتها أفكاره وأنتجها تغلغله فى 
العلوم واستبحاره 7 . 


تلاميذه فقط. بل كان محتكاً بعامة الناس يعقد لهم دروساً يفيدهم بهاء 
يقول ابن مريم: «وكان ‏ رضي الله عنه ‏ مشتغلاً بالعلم والتدريس يكرر 
المسألة. . . حتى يفهمها الخاص والعام» وانتفع به المسلمون كلهم»”" . 


© الإمامة 


مارس الشيخ نشاطاً آخر هو الإمامة؛ وقد سبق النقل عن الوادي آشي 
بأن الشيخ ابن زكري كان له مسجد بالقرب من دارهء وإضافة المسسجد إليه 
تعنى أنه كان إمامه. 


والظاهر أن الشيخ لم يقف عند هذا الحدء بل صار إمام المسجد 
الأعظم بتلمسان» فقد ذكرت كتب التراجم ما يومىء إلى ذلك» إِذْ وصفه 
ابن مريم بأنه «مفتي تلمسان وإمامها""””. فإن صفة «إمام تلمسان» لها 
مدلولها الكبين فين :هذا التقام#: ول إن ابن حريع قد ضرح في مو تم آخر 
بتولي الشيخ لإمامته هذا الجامع قائلا: « ...إن الشيخ كان إماما بالجامع 
الكبير»ء ودخل في يوم الثلج للجامع المذكور لصلاة الصبح . . .2400. 


© الإفتاء 


إن سن زكري كغيره من العلماء البارزين هم حفظة شرع الله تعالى 


)١(‏ ثبت الوادي أشي ص(9١4‏ - »)45١‏ وانظر: 
.(165)م ,[186 ,عستمعاكة عنعظ ,معممعاء] عل وعطوعة كومتامتعكم1 قعآ 
(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(١4).‏ 
() المصدر نفه ص(59). 
(4) المصدّر تفسه ص( 4)» وانظر: 


.(165)ص ,1861 ,عمتمعاكظة عنااع. ,لععمعاء] عل وعطقة كوم اتوم وعآ 


لكا 


الذين خلِقوا لحل المعضلات والجواب عَن المشكلات. ومن ثم نقد كان 
يتلقى أسئلة من العامة والعلماء ويجيب عنهاء وما تزال سبل العلم تيسر له 
وما تزال صعوباته تذلل أمامه حتى ارتقى إلى رتبة من أعلى الرتب العلمية 
وقتعل إذ صار مفتي تلمسان وعلامتها. 

ولندع كنب التاريخ والتراجم تفصح لنا عن هذه الوظيفة السامية والرتبة 
العالية التي ارتقى إليها هذا الإمام. 

يقول الوادي آشي: ١‏ .. .الإمام العلامة» المحقق المتفنن» المشاوّرء 
المفتى . . .3700 , 


قف 


زكري" 5 
ويقول التنبكتي: «علامتها ومفتيها»”” . 


وقال ابن مريم في ترجمة ابن الحاج: «وكان شيخه سيدي أحمد بن 
زكري مفتي تلمسان وإمامها. . .)”2. 


أما ابن عسكر فيقول عنه: «انتهت إليه رئاسة العلم في زمانه» وكان 
شيخ الفتوى وإمام التدريس»”*؟. 


ووصفه محمد مخلوف يأنه : «عالمها ومفتيها»9 . 


وكانت تأتيه الأسئلة من تلمسان وخارجهاء وقد سبق الحديث عن 
فتاوى ابن زكري المختلفة» ومما يدل على مقامه الرفيع في هذا الشأن أن 


)١(‏ انظر: ثبت الوادي أشي ص(419). 

(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (911/8). 
(6) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ص .)١1595(‏ 

(5) انظر: البستان لابن مريم صر(58). 

(5) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١15).‏ 
(50) انظر: شجرة النور لمحمد مخلوف .)5519/1١(‏ 


"0 


إمام فاس وعلامتها ابن غازي أرسل إليه بسؤال منظوم يلتمس منه الإجابة» 
فأجابه يجواب منظوم كذلك”""' , 
وكان ابن زكري أيضاً مستشاراً لدى قضاة تلمسان يرجعون إليه في 
المسائل المشكلة والقضايا العويصة. يفهم هذا من وصف الوادي آشي له 
«المشاور)”5) 
- ور 0 


© التأليف ٠‏ 
ولم يفت الإمام ابن زكري أن يترك للأجيال من بعده آثاراً تضاف إلى 


صدقاته الجارية» وتخلد ذكره ما دامت باقية» وقد تحدئت فيما سيق عن 
هذه المؤلفات. 


3 9 2 
اك 


المطلب الثاني 
منهجه وطريقته في التعليم والتأليف 


كانت عادة أهل المغرب في التعليم البدء بحفظ القرآن الكريم ولا 
يخلطون ذلك بسواه'"» فإذا تم ذلك اعتنوا ببعض مبادىء العلوم الأولية 
ومتونها التى وضعت للناشئة» وهذه مرحلة أولية» فإذا انتقل هؤلاء الصبية 
والولداث إلى مرعلة القزة والقيابتة: ومتصارا على عط يمن ماده العلوم 
الأولية تدرجوا إلى مرحلة عليا في الطلب» يدرسون فيها أمهات الكتب» 
ويقفزون من المختصرات إلى المطولات» وقد اضطلع بهذا المستوى من 
التعليم العلماء الراسخون في عصرهمء وكانت طريقة الإلقاء والشرح هي 


)١(‏ انظر: فهرسة مخطوطات الجمع الكبير بالجزائرء إعداد ابن شتب ص(2)14 وراجع 
ص(4١5).‏ 

(9) انظر: ثبت الوادي آشي ص(419). 

(*) انظر: مقدمة ابن خلدون ولم يكن بعلم 


5 


الغالبة على المناهج التعليمية» إذ يبدأ الطالب بقراءة نص من الكتاب 
المسد» فم يتوق الآستاة شترة واتعرق عليية'. 


ويعتبر ابن زكري يعد واحداً من الهيئة العلمية الكبيرة في تلمسان» 
ومن ثم فلا جرم أن كانت مجالسه العلمية رفيعة المستوى. تطرق فيها 
المسائل وتناقش وتدقق. وكانت طريقة ابن زكري في التعليم تسير في هذا 
الاتجاه: ولكنه امتاز إضافة إلى ذلك بالسير على خطين. متوازيين يشكلان 
منهجه العام في التعليم هما: طريقة البسط وطريقة التبسيط: 


© طريقة البسط 

وذلك بدراسة المسائل دراسة مقارنة» يبيان آراء العلماء و أدلتهم 
ومناقشتهاء للانتهاء أخيراً إلى الرأي الراجح» وفي هذا الصدد ينقل ابن 
عسكر عن أحد الفضلاء يصف طريقة ابن زكري في التعليم بقوله: «يذكر 
مسألة ينقل فيها ما ذهب إليه الأوائل فيهاء ثم يتعرض للرد والقبول وبسط 
الأدلة والتصويب والتخطيء» ولا يقتصر على التقليد لتمكنه من آلات 
الترجيح والاجتهاد»”" . 

ويبدو منهج المقارنة وعرض المذاهب بادياً في شرحه للورقات””" »2 وقد 
عرف باستقصاء الأقوال في منظومته الكبرى في علم الكلام» بل إن منظومته في 
مصطلح الحديث مع أنها من المختصرات في هذا الشأن, إلا أنها لا تخلو من 
الإشارة إلى آراء العلماء في بعض المباحث» وقد عرف الشيخ بهذا حَنَّى صار 
مضرب المثل في استقصاء الأقوال ومعرفة مذاهب العلماء”/ . 


2))١1؟8(ص‎ 2375 انظر: الحياة الفكرية بتلمسان؛ لحاجيات» مجلة الأصالة العدد‎ )١( 
الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(498).‎ 
وما تزال هذه الطريقة متداولة في بعض الزوايا المنتشرة في الجزائر وغيرها من البلاد.‎ 
.)1١51(ص (؟) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر‎ 
انظر: طريقة ابن زكري في كتابه ١غاية المرام؟ » ص(2544 5860) من هذا الكتاب.‎ )6 
جاء فى كتاب عقد الجمان النفيس لعبدالرحمن بن عبدالله ص١(8) أن أحمد بن منديل‎ )4( 
الشهير بابن النقاش» نقل عن الإمام ابن زكري في كتابه بغية الطالب شرح عقيدة ابن‎ 
قول.‎ )٠١( الحاجب أن في الروح‎ 


"1١ 


© طريقة التبسيط 


ومع ذلك التوسع في المسائل فإن الشيخ كان له صبر كبيرء وقدرة 
فائقة في تبليغ رسالته إلى المستمعين من الخاصة والعامة: فقد امتاز في 
درسه بتكرار المسائل وإعادتهاء وقد يبقى مدة طويلة في شرح مسألة واحدة 
حتى يفهمها الجميع. يقول ابن مريم في البستان: «وكان - رضي الله عنه ‏ 
مشتغلاً بالعلم والتدريس» يكرر المسألة الواحدة ثلاثة أيام أو أربعة حتى 
يفهمها الخاص والعام؛ وانتفع به المسلمون كلهم وجميع من يحضر 
م7 


1 


ذا 


2ع 
25 


23 


ع 


0 


المطلب الثالث 


مذهبه الاعتقادي والفقهى 


© مذهيه الاعتقادي 

ظهر الإمام أبو الحسن الأشعري في المشرق ناصراً لمذهب أهل 
السنة والجماعة؛ فكسر شوكة المبتدعة وأهل الضلالء ولم يلبث أن بزغ 
بلاد المغرب على يد أئمة تأثروا بمدرسة الشيخ أبي الحسن الأشعري 
وأتباعه» وقد أرسى دعائم الأشعرية في المغرب بشكل قوي المهدي بن 
1 2 ) 
فر + 


ومهما يكن من اختلاف حول المدٌ والجزر في انتشار مذهب الأشاعرة 


: انظر: البستان لابن مريم ص412).‎ )١( 

(60) للمزيد من التفصيل حول ظهور الأشعرية بالمغرب وتطورها. انظر: الاستقصا 
للناصري 0)57/١(‏ الأشعرية في المغرب وموقف العلماء منهاء بحث للدكتور إبراهيم 
التهامي في مجلة الموافقات العدد 5» تاريخ الجزائر العام للجيلالي (١؟؛ .)5١‏ 
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في المغرب» ومهما يكن من اختلاف في الفترة التي انتشر فيها بين متوسع 
8 ذلك ومضيقء فإن المغرب الإسلامي في القرن التاسع يكاد لا يعرف إلا 
المنهج الأشعري في دراسة العقائد. 
وقد خرّجت المدرسة التلمسانية في هذا القرن أعلاماً كان معظمهم 
على مذهب الأشاعرة» ولم يشذ ابن زكري عن هذا التيار بل سار على 
وفقهء فكان بدوره أشعرياً فى الاعتقاد على مذهب أهل السئة والجماعةء 
والمتتبع لنظمه الكبير في العقائد يجد هذه الأشعرية واضحة وبارزة فيه 
ومن أمغلة ذلك قوله0©: 
(اتطن) ناخس الاتمري. ,.واقت «السافه الممفية 
ملكتيو التشموافق النتشول . اتتغف باتكب واتسيول 
كيين الم حالا ادر وَهُو بالفشيخ الَبْغْ مُوَازِرَةُ 
والسعتي بطي لامستكر كه إلى أفل ١‏ موسي البرية 
وقال في موضع آخر”": 
دالخ حوة خن عبيون > لاني ربع رفون 
وقال في آخر النظه”" 
والتشكة اه علي النتؤزفيين لتقت لدابم با جيفيس 


© مذهبه الفقهي 

انتشر المذهب المالكي في المغرب الإسلامي» وكان أغلب علماء 
تلمسان في القرن التاسع على مذهب الإمام مالك» فكان من الطبيعي أن 
ينشأ ابن زكري عليه. ومن الأدلة التي تثبت مالكيته ما يلي: 


.)ظ/؟١( انظر: شرح المدجور على محصل المقاصد لابن زكري‎ )١( 
(؟) المصدر نفه (5؟9؟/رظ).‎ 
المصدر نفسه (897 ؟رظ).‎ )*( 


- أن المصادر التي أَخذ منها الفقه كان معظمها من كتب المالكية, 

كنا سفت الاشازة إلى ولك في نشأته العلمية”"' . 

؟ - تصريحه في هذا الكتاب أكثر من مرة بانتسابه إلى مذهب 
المالكية» ومن شواهد هذا التصريح ما يلي: 

أنه كثيراً ما يقول «عندنا؛ إشارة إلى مذهب المالكية؛ كما فعل فى 
مشألة الأمصال للأمرء "هل يقنضي الإجرء"" وى حكم فاقلا الطهوربد 9 
وفي تكليف الكفار بفروع الشريعة'*» وفي اشتراط الاتصال في الاستثناء0» 
في حكم القيافة©© , 

نقله لرأي ابن عبدالسلام المالكي بقوله : كما نقله الشيخ ابن عبدالسلام 
عن أشياخ المذهب»»؛ وعبارة كهذه تؤكد انتسابه إلى المذهب المالكي” . 

فتاواه التي يظهر فيه انتسابه لمذهب المالكية» ويظهر ذلك بنقل أقوالهم» 
والاعتماد على مصادرهم”'؛ وسنرى نموذجاً منها في الملحق الرابع . 


كان الإمام ابن زكري رجلا مستقلا في فكره. حرا في مواففه. تصددع 


.)147 انظر ص(341ك2‎ )١( 

(0) انظر ص(450). 

0) انظر ص(١55‏ -5575). 

(9) انظر ص(68؟ ب 455). 

(5) انظر ص(075)., 

(5) انظر ص(081). 

© انظر ص(405). 

(80) انظر فتاوي ابن زكري في المعيار المعرب للونشريسي» وقد أشرت إلى مواضعها في 

.)١725- ١/4(ص‎ 
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برأيه وإن خالف في ذلك من اعتاد الناس على التسليم لهمء وقد وصلنا من 
أخبار الشيخ موقفان يدلان على ذلك هما: 


© علاقته مع معاصره الإمام السنوسي 

يعتبر الإمام السنوسي مع صلاحه وعفته أحد الأقطاب العلمية في 
عصرهء؛ وقد كانت بلاد المغرب كلها تشهد له بالمكانة العلمية المرموقة» 
وحظئ من القبول والهيبة والإجلال فى قلوب الخاصة فضلاً عن العامة ما 
له معط غير دعن علدا صر وازياك "' دمووكلة المكانة الف موقة عفرت 
أكثر العلماء يسلمون له فيما يقول. 

غير أن الإمام ابن زكري لم يدخل في هذا التيارء بل كانت بينه وبين 
السنوسى اختلافات ومناظرات فى مسائل علمية» كل واحد يعترض ويرد 
غلى الأحرع ولد اتدولةق هده اللشادفات إل بنافرة رماع 

وقد أشارت كتب التراجم إلى هذه العلاقة المتوترة بينهماء قال 
أحمد بن أطاع الله وهو من تلاميذ ابن زكري: «روقع له منازعة ومشاحنة 
مع الإمام السنوسي في مسائلء كل منهما يرد الآخرء ولولا خوف الإطالة 
لذكرنا بعضها»”"' . 

ومما يؤسَف له أنه لم يشر إلى هذه المسائل» ولو ذكرها لأفادنا 
بجانب مهم من جوانب الحياة العلمية للشيخ ابن زكريء ومع ذلك فقد 
أسعفتنا مصادر أخرى ببعض هذه المسائل التي أذكرها فيما يلي: 

١‏ لعل أهم مسألة وقع فيها النزاع بين الإمامين ابن زكري والسنوسي 
هى مسألة إيمان المقلد التى أطال ابن زكري الحديث عنها فى منظومته 
الوق في الكقا كي تمي افاي ا لوم 1 اله أعطلى لهذه 


(1) انظر: الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم الترحيد لبوقلي حسن ص(؟/0. 

(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(5١)»‏ تعريف الخلف للحفناوي ص(١/47)»‏ دوحة 
الناشر لابن عسكر ص(9١١)»‏ نيل الابتهاج للتبكتي (150). 

(5) انظر هذه الأبيات في شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (59؟/ظ ‏ 
امرظ). 
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المسألة حظها من البحث والتفصيل لأنها كانت من مواضيع الساعة وقتئذ» 
كما أنها من أهم أسيباب الاختلاف بينه وبين الإمام السنوسي» وقد أشار 
المنجور في شرح بعض الأبيات إلى أنْ غرض ابن زكري هو الرد على 
الإمام السنوسي” . 


راس 


؟ - وثمة مسائل جزئية أخرى أشار إليها دون تفصيل العلامة محمد أبو 
الجزائري في رحلته» وقد بلغت حدة المناقشة بينهما إلى أن كل واحد 


منهما يرمي غيره بأوصاف كان الأليق بمقامهما أن يتنزها عن الْقَّوْهِ بها(" 
ولكن شاء الله تعالى أن لا يكتب العصمة إلا لرسله عليهم الصلاة والسلام”” . 


)00( 
إفةق 


زفرف 


ولبيان حدة الكلام الذي وقع بينهماء إليك ما ذكره أبو راس في رحلتهء قال عما 
جرى بينهما: 

© قال ابن زكري: «ولا يخفى عليك فساد هذا الرد من الاختلال» لو أنصف لجلس 
بين يدي ذلك القائل حتى يبين له الاختلال. نعوذ بالله من الآفات في المقال؟. 

ورد عليه السنوسي: «وأنت حكمت بالاختلال... من غير بينة سوى ما أتيت به من 
الاختلال في الطرة» فزدتها اختلالاً إلى اختلال»؛ وأما قولك "لو أنصف . . .الخ»» 
فهو مما لا يرضى مقالته إلا سخيف العقل» إذ الفضل إنما يقرره للإنسان غيره لا 
هوء إذ أهل الفضل براء من مدح أنفسهم وتزكيتهاء لا سيما مثل الهرس الذي أنت 
فيه). 

© ووقم بينهما كلام في «الجمع العام) . . 

قال ابن زكري: «قف على هذا التهافت» فقد قدم أن الجمع مستغرق فلم يفهم مدارك 
القوم» تأخذ في التخليط. والبحث إنما سنذه ما أقرره الآن لو عقل عن بصيرةء نهو 
الجدير بأن يكون صبياء عرفنا الله عيوبنا». 

فأجاب السنوسي: «عجباً لهذا المعترض! جاء بشيء لا يفوه به من له أدنى مشاركة 
في المعقول» ولم أكن أظن قط أن هذا يصدر من مثلهء فأقول: كيف زعمت 
«التهافت»... ولا يفوه بهذا إلا من لا عقل لهء وكيف يصح لك أن تبقى على 
عمايتك الأولى التي تضمنها الرد في الأصل مع غاية البيان الذي في الأصل...». 
انظر: رحلة أبي راس المسماة: فتح الإله ومئّته» في التحدث بفضل ربي ونعمته 
ص(اكلكف ؟049). 

إن هذه المناقرة لم تكن بدعاً من الأمرء فالتاريخ يخبرنا بنماذج أخرى بين أعلام 
بارزين» كالذي وقم بين الإمام مالك وابن أبي ذئب» وابن حجر والعيني» والسيوطي- 


الل 


ويبدو أن هذه الصفحة السوداء التي طبعت جانباً من علاقة ابن زكري 
والسئنوسي لم تلبث أن ابيضت وساد التفاهم بينهماء فقد نقل ابن عسكر أنه 
لما توفي الشيخ السنوسي رثاه ابن زكري بقصائد”'". وقال ابن مريم في 
ترجمة السنوسى : «أتاه فى مرضه بعض علماء عصره ممن يذمهء فطلب منه 
أن يسمح له في إساءتهء فغفر له ودعا له ولَمّا مات بكى عليه هذا العالم 
شديدا أ وتألم» ؛ ومتى ذكره بكى عليه ويقول: فقدت الدنيا بفقده0", ويغلب 

على الظلن أن العالم الذي أتاه هو الشيخ ابن زكري للشبه بين هذا وما نقله 
اين عسكر. 


© موقفه من قضية يهود توات 

ظهرت مسألة يهود توات على مسرح الأحداث في القرن التاسعء 
وصارت حديث الساعةء وذلك أن الإمام عبدالكريم المغيلي رأى أن 
اليهود قد استفحل أمرهم وقويت شوكتهمء وأخذوا يأخذرن بزمام 
الأمرر في أرض توات في الجنوب الجزائريء فرحل إلى هناك وأفتى 
بقتالهم وهدم معابدهم» وعارضه في ذلك الشيخ العصنوني قاضي 
المنطقة . 

وأرسل المغيلي والعصنوني إلى علماء تلمسان وفاس وتونس يستفتيان 
علماءهاء فوافق جل العلماء على رأي المغيلي» ولم يسر ابن زكري في 
نفس الاتجامء بل أفتى بأن اليهود أهل ذمة» وإذا التزموا يشروط العهد 
0 4 تهدم عليهم كنائسهم؛ وسيأتي نص هذه الفتوى في الملحق 
الرابع” "“. 


- والسخاوي... وهذا أمر غير مستبعد لأن الإنسان مهما ارتفع فلا يمكن له أن يخرج 
عن طبيعته البشرية» ولذلك اشتهر عند العلماء أن المعاصرة حرمان» وأن جرح الأقران 
لا يؤخذ به على إطلاقه. 
)١(‏ انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(9١١).‏ 
(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(2547 227547 تعريف الخلف للحفناوي .)145/١(‏ 
(9) وسأورد فيه ترجمة العصنوني. 
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جر يل اجرج 
مك (جن (#زوميسى 
لا 


إن الذي يقف مع العلامة ابن زكري هذه الوقفات» ويصحبه في هذه 
الرحلة العلمية الممتعة» يكتشف فيه جملة من الأخلاق الدمثة والصفات 
العالية منها: 


© الهمة العالية والشغف الكبير في طلب العلم 

تحلى الشيخ بهذه الصفة منذ صغرهء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
بإيجاز في معرض الحديث عن عوامل نبوغه»؛ حيث ذكرثتٌ هناك أنه كان 
يمشي كل يوم صيفاً وشتاءً من تلمسان إلى العباد للقراءة على شيخه 
محمد بن العباس» واستمر على هذه الحال مدة» إلى أن وقعت له حادثة 
خلاصتها أن الثلج اشتد في أحد الأيام فلم يُعِقُهُ ذلك» بل ذهب كعادته إلى 
العباد لحضور مجلس شيخه: غير أنه استصعب العودة إلى تلمسان خوفاً من 
أن يتعطل عن دروس الغدء قُتَبِعَ الشَّبْحَ مُحَمُدَ بْنَ الْعَبّاسِ إلى دارهء وأخفى 
ذلك استحياء منه؛ فبيئما دخل محمد بن العباس إلى داره» اتجه ابن زكري 
إلى الإسطبل فنام على التبن في تلك الليلة الباردة» وبقي كذلك إلى أن 


514 


دخل الخادم ووجده في تلك الحال؛ فأقبل الشيخ محمد بن العباس ٠»‏ 
وعاتب تلميذه بلطف وقال له: هلا أعلمتني. . . 

وقد تأثر الأستاذ لحال تلميذهء فطلب من السلطان أن يخصص له بيتاً. 
بكل لوازمهء فأجابه السلطان إلى ذلك”"' . 


وهكذا يعلّمنا الشيخ بموقفه هذا أن الحرص على العلم يفتح لصاحبه 
أبواباً واسعة» ويبدّل عسر طالبه يسراً إذا أخلص طالب العلم في ذلك. 

ونظراً لهذه الميزة فإن ابن عسكر سأل أحدّ الفضلاء عن الإمام 
فأجابه : «كان اين زكري عظيم القدر كبير الهمة)0 . 


© الذكاء والفطنة وسرعة الحفظ 

وهذه صفات أساسية وعامل مهم لنجاح الإنسان في طلب العلمء 
ولولا تميز ابن زكري بذلك كله لما رقي إلى هذا المستوى العلمي الرفيع» 
وقد أشرت سالفاً إلى اتصافه بهذه الميزات» ولمزيد من البيان أؤكد ذلك 
بما يلي: 

سبقت قصته الأولى مع شيخه ابن زاغوء الذي كان يشرح مسألة فقهية 
لتلاميذهء فلما فرغ منها اختبرهم فعجزوا عن تقريرهاء وابن زكري يستمع 
منتظراً خارج مجلس حلقة الدرس» لأنه لم يكن طالب علم وقتئذء بل كان 
يشتغل بمهنة الحياكة» ومع ذَلِك تمكن بذكائه الفطري وملكته أن يستوعب 
تلك المسألة ويعرضها على الشيخ صحيحة» فتفرس فيه ابن زاغو النبوغ 
والمستقبل العلمي الزاهر”” . 


)١(‏ انظر: اليستان لابن مريم ص(9). 

(؟) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(1؟1١).‏ 

(*) انظر: البستان لابن مريم ص(2)”9 تعريف الخلف للحفناوي »)44/١(‏ نيل الابتهاج 
للتتبكني صر(170١):‏ أو راجع ص(*11 - )١154‏ من هذا الكتاب. 
هذا وقد ذكر ابن عسكر في دوحة الناشر ص(14١)‏ هذه القصة بشكل آخرء حيث 
قال: «عرضت مسألة للشيخ أبي عبدالله محمد بن العباس أو أبي عبدالله محمد بن- 


حل 


وممًا يؤكد للقارىء هذه الصفات في ششخصية الشيخ ما رواه ابن مريم 
أن علماء تلمسان توافقوا على قراءة التفسير في مجلس السلطان» فقدموا 
الإمام محمد بن العباس وَهْوَ أحد شيوخ ابن زكري» فطالع ما جاء في 
التعوذ والبسملة والفاتحة» وهو استعداد لهذا المجلس . 

ع أن القارىء تلا 1 ا 1 ينا 21 0 ينا ؛ ©0746 


قدره في مجلس السلطان. 


فعسر الأمر عل الشيخ محمد بن العباس» فتدخل ابن زكري وتبه 
شيخه إلى فائدة نحوية في إعراب الآية» كانت بمثابة المفتاح الذي اهتدى 
به الشيخ إلى تفسير الآية» فبقي من الضحى إلى الزوال يفسر ما قرىء 
عليه . 


ولما فرغ الشيخ محمد بن العباس ضع تلميذه الوفي ابن زكري إلى 
صدذره» وقال له ديا ولدي فتحت علي فتتح الله عليك2”'' . 


- الحسن - أنا شاك في تعيين أحدهما ‏ مع تلاميذه وكثر فيها الخبط وشاعت المناظرة 
حتى فشا ذلك للعامة. 
فقال ابن زكري: هذه المسألة التي توغل فيها الفقهاء قريبة الفهمء فقال له 
الحاكة: كيف ذلك» فصار يصورها لهمء فسمعه بعض الطلبة فاستحسن كلامه. 
فعرضه على الشيخء فأعجبه ذلك». وذهب الشيخ إلى طراز الحياكة مع تلامذتهء 
وأحضر ابن زكري بين يديه» وسمع كلامهء فقال الشيخ: مثل هذا لا يصلح إلا 
لطلب العلم. ..) 
ورواية الحادثة بهذا الشكل وإن كان فيها تأكيد لهذه الخصلة التي أنا بصدد 
الحديث عنهاء إلا أن فى النفس منها شكاء فكيف تعرض مسألة يحتار فيها 
فقهاء تلمسان» ولا يدركها إلا ابن زكري الذي كان حائكاً؟ فهل يعقل هذاء 
رفي تلمسان وقتكذ من الفقهاء من ملئت الأرض بعلمهم. ومع وجود هذه العلة 
فإن التسليم بها يبدو صعباء فلا يبقى أمامنا إلا اعتماد القصة كما رواها التنبكتي 
وابن مريم. 

.١ سورة الفتح. الآية:‎ )١( 

(0) انظر: البستان لابن مريم ص(40). 


5 


وفيما يلي شهادات بعض العلماء تأكيداً لهذه الصفات: 
© وصمه تلميذه ابن الحاج في استجارته له بقوله: الذو النصوص 
والقياس» والذكاء الذي أنسن ذكر إياس)2370 . 


© وصفه الواد آشى ب «الحير البحر)”؟". 
© ووصفه ابن عسكر بأنه : «إمام أهل الفهوم»”" . 


© الروح العلمية 


ومن مظاهر هذه الروح أنه كان في الغالب الأعم يعزو الأقوال إلى 
أصحابهاء وقد لوحظ ذلك فى شرحه للورقات» فهو كثيراً ما ينسب الفوائد 
إلى قائليها كالجويني والغزالي والرازي والقرافي وغيرهم””'» وتبدو هذه 
الميزة كذلك فى فتاواه المختلفة. 


وكان يأتيه السؤال فيعرضه على تلاميذه. فإذا وافق أحدهم الجواب 
الصحيح. كتب على الجواب اسم التلميذ المجيب”” . 


© احترامه لشيوخه واعترافه بالفضل لأهله 

وهذه من الأخلاق التي لا بد أن يتحلّى بها طالب العلم. وإلا كان 
سعيه خسارة يجنيهاء وفي سيرة ابن زكري مواقف وأدلة كثيرة تثبت هذه 
الصفة سواء في مرحلة الطلب وبعد أن صار عالماً كبيراً يشار إليه بالبنان» 
ومن ذلك: 


.)١19(ص انظر: البستان لابن مريم‎ )١( 

(0) انظر: الثبت للوادي آشي ص(418). 

5 انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(9١1١).‏ 

(54) انظر طريقة المؤلف في شرح الورقات ص(144١)‏ من هذا الكتاب. 
ومع ذلك فإن ابن زكري لم يسلم أحياناً من ضد هذه الصفة. فإنه ينقل أقوالاً دون 
نسبتها وعزوهاء وسأعود إلى هذه النقطة عند التعرض لميزات الكتاب والانتقادات التى 
يمكن أن توجه إليه. ' 

(0) انظر: البستان لابن مريم ص(54)» وسيأتي تفصيل ذلك قريباً. 


خض 


© ما رواه ابن مريم آنه ذهب مع الطلبة لجبل بني ورنيد قصد شراء 
الفحم للشيخ محمد بن العباس فحملوه على الدواب» ونزل المطر فابتل 
الفحم وعجزت الدواب عن حمله؛ فأخذ ابن زكري من الفحم ما قدر على 
حملهء وجعله في حائكه. وذهب به إلى الشيخ» فلما دخل عليهء وهو 
على تلك الحال صاح الشيخ صيحة عظيمة» وضمه إلى صدرهء ودعا له 
بالفتح”" . 

فانظر إلى هذا الطالب الذي تحمل ذلك التعب وتلك المشقة» وليس 
له من دافع سوى الإخلاص في خدمة شيوخه واحترامه لهم . 

© وبقي على عهده مع شيوخهء يثني عليهم ويعترف بفضلهمء وهذا 
ما نجده في ما نقله الوادي آشي عن ابن زكري» حين عدّد له شيوخ 
وذكر له ما أخذه عنهمء وفي هذا بيان لاعترافه بفضلهم عليهء ودليل على 
افتخاره بالتلمذة عليهه”" . 

© وكان إذا ذكر أحد شيوخه أثنى عليه يما هو أهل لهء مثال ذلك 
أنه اعتمد في فتواه في نازلة يهود توات على فتوى ممائلة لشيخه العقباني 
فقال: «وعلى هذا الأصل بنى سيدي أبو الفضل قاسم العقباني رحمه الله 
ورضي عته فتياه للقصارين بتلمسان. . .02" . 

© ولم تقف هذه الصفات في حدود علاقته مع شيوخه» بل تعدّت 
إلى علافته بتلاميذه» وهذه شهادات ابن زكري لتلاميذه: 

يقول عن تلميذه ابن الحاج وهو يجيزه: « ...الفقيه اللبيب» الوجيه 
الأريب 4 وإنه لجدير أن يروي ويروى عنهء لما اتصف به من الأوصاف 
المقتضية ذلك» سالكاً في ذلك أحسن المسالك)”؟' . 


.)06/1١( انظر: البستان لابن مريم ص(40)» تعريف الخلف للحفناوي ص‎ )١( 
وقد كانت هذه هي المرة الثانية التي يضم فيها محمد بن العباس تلميذه ابن زكري»‎ 
وفي هذا دلالة كبيرة على المكانة التي حظي بها ابن زكري عند شيول<ه.‎ 

(؟) انظر: بت الوادي آشي ص(0؟؟ - 458). 

©) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (5194/9). 

(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(؟25 378). 


يفف 


يقول عن تلميذه الوادي آشي: « .. .الفقيه العلّم اللبيب.» المحصل 
المشارك الأريب» الأكمل الوجيهء الذَّينُ الصَّينُ الأتم... فهو أهل لأن 
يُحَلَّى بحُلى الأعلام» وَيُنْظَمّ في السلك العلمي الرفيع الانتظام»" . 


© التواضع 

وهذه صفة أخرى تضاف إلى ما سبق» ومن الشواهد التي تثبت ذلك 
ما يلي: 

© أنه إذا أنهى الكلام عن مسألة» يعقب ذلك بقوله: «والله أعلم», 
«والله سبحانه أعلم» أو نحو ذلكء قال ذلك أكثر من 7١‏ مرة في شرحه 
للورقات. 

© وكان يوقع على فتاواه بعبارات تدل على تواضعه وخفض جتاحه. 
ومن أبلغ هذه العبارات في هذا المقام قوله بعد جوابه عن حكم من سب 
الدهر : «وكتبه عبيدالله المشفق على ذنبه» المعترف بسوء كسبه. أحمد بن 
محمد بن زكري لطف الله به)”" , 


© أنه إذا جاءه سؤال ولم يجد فيه نضّاء أتى به إلى مجلس إقرائه 
وعرضه على تلاميذه ليجيبوا عليه» ثم يختار الجواب الصحيح» وقد وقع له 
ذلك مرة وعرض السؤال على الطلبة فحاولوا دون أن يهتدوا إلى جواب 
موافق للسؤال» وكان أحمد بن الحاجء وهو من أجل تلاميذ ابن زكري 
غائباًء فلما جاء عرض عليه السؤال فتأملهء وجاء بالجواب من الغد وقرأ 
فتوافق الشيخ ابن زكري والتلاميذ على الجواب» ونسب الفتوى إلى تلميذه 
ابن الحاج”” . 


وقد ذكر في ختم منظومته الكبرى في علم الكلام ما يدل على 
)١(‏ انظر: ثبت الوادي آشي (47319). 


(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسي .)9144/١١(‏ 
(6) انظر: البستان لابن مريم ص(55): 54). 


يفف 


تواضعهء والاعتراف بالعجز البشري الذي لا يسلم منه بشرء فاعتذر عمًا قد 
يوجد من خطأ أو سهو فقال0©: 


وَإِنْ يَكُنْ شَيْءٌ م مِنَالخَطلُ ‏ فهوَّبلاً قَضْدٍفَيُصلحٌ البطل 
فَعلامنا تخلوالدزئ كد ألما مِن اعْجِرَاض فى كباب صَئّفًا 
لَسَهّمَانِظامٌعِلْمِورْصِمًا هِنَالصٌّعُوبَةٍبِمَاقَدْعْرِئًا 
© الثقة بالنفس 

ومع ما أوتي الإمام من التواضع وخفض الجناحء فقد كان 
رحمه الله على ثقَهَ كاملة بنفسهء عارفا بقدره معتزا يعلمه» وهو من 
الصنف الذي يدري ويدري بأنه يدري» ومن الشواهد الدالة على ذلك 
أذكر ما يلى: 


- مصنفاته المختلفة فلولا ثقته بنفسه لما أقدم على التأليف. 


؟ - إجازاته لتلاميذهء ومعلوم أن الإجازة لا تصدر إلا من عالم يعرف 
قدر نفسه» ويأذن لغيره في رواية ما ورثه من علمء » قال في إجازته لتلميذه 
أبن الاج «الحمد لله الذي جعل العلم نوراء وصير أهله , بين العالمين 
بدورآء وحلاهم به فاكتسوا بجواهرهء وعظيم مفاخره من فنون 20 
وفروع المنقول ما يوجب لهم بين الخلق تمييزاً وظهورأء وتساق إليهم 
بضائع الاجتهادء وتظفر منه ب والمراد أشجار علوم المشايخ باسقةء 
وأطيار تلاميذهم بالمعارف ناطقة. . .)”") 


وفي ديباجة هذه الجا را المطلع ما يومىء بهذه الصفة 
المذكورةء فهو في مقام أستاذ عالم يجيز أحد تلاميذه» وثناؤه على العلماء 
في مثل هذا المقام يشعر ا ل ل م 
أنه رجل له ثقة بنفسه يعرف قدرها ومقامها. 


)١(‏ انظر: شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (18؟/و). 
(9) انظر: البستان لابن مريم ص(2529). 


“' وقد وصفا منظومته » بما يدل على اعتداده بيهاء وإدراكه لقيمة م 
تتضمنه من مياحث» فقال20: ْ 


2 6 2 عَنْ أككّر الَْهْ خْيَصَرَاتِ مُعْنِيًا 
فَكُمْمِنْ غعُامِض قدِالبجلى وَمِنْ عويص جَاهسَهلا 

4 أنه كان يعتبر الإمام السنوسي ‏ مع جلالة قدره ‏ تلميذأًء فلما 
ذكر ذلك للسنوسى قال: والله ما أخذت عنه سوى مسألة واحدة”” . 


وقد تقدم ما جرى من مناظرة ومنافرة وأخذ ورد بين هذين الإمامين» 
وهذه المواقف بما فيهًا من ملابسات وحيثيات» وإن كانت تحمل أموراً 
سلبية علقت بهذين العلمين» إلا أن فيها دلالة على اعتداد ابن زكري وثقته 
بنفسهء فلم يكن من السهل في ذلك الوقت معارضة رجل في هيبة الإمام 

5 دس 
السنوسي وفدره 5 


© حرية الرأي واستقلالية الفكر 

يعتبر الإمام ابن زكري واحداً من العلماء المتحررين المستقلين في 
أفكارهم وآرائهمء وقد اكتسب ذلك بعد أن رقى في العلم درجة تؤهله إلى 
هذه الرتبة» والمتتبع لحياته ومواففه ومؤلفاته يجد ما يؤكد هذه الصفة فيه 
ومما يمكن ذكره في هذا المقام ما يلي: 


١‏ فتواه في قضية يهود تواتء فرغم أن الكثير من علماء ذلك 
الوقت قد وافقوا عبدالكريم المغيلي» بينما وقف بعضهم مع العصنوني 
قاضي تواتء فإن ابن زكري قرر أن اليهود أهل ذمةء وإذا التزموا بشروط 
العهد فلا يجوز التعدي عليهم: ولا تهدم عليهم كنائسهه'؟. 


)١(‏ انظر: شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (58؟/و). 
)١‏ انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(9١١).‏ 

(6) انظر ص(ه١؟  )1١7‏ من هذا الكتاب. 

(4) انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب ص(859). 
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؟ ‏ يضاف إلى ذلك أنه في فتواه المتعلقة بوصية لم تتوفر فيها 
شروطهاء فحكم بعدم لزومهاء وقد نقل رأي القاضي عياض والإمام المقري 
الجدء فانتقد رأيهما واعترض عليهماء مع ما علم من جلالة قدرهما 
وتبحرهما فى الفقه0© , 


 "“‏ كما اعترض وهو يقرر فتواه في مسألة يهود توات على ما نقل 
عن الشيخ ابن عرفة منسوباً إليهء فقال: «فما نقله ابن عرفة منسوباً إليه فيه 


- طريقته في التعليم التي كان يغلبٍ عليها الدراسة المقارنة» 
للخروج أخيراً بالرأي الراجح» وهذه منزلة من خرج من محض التقليد 
وارتقى إلى مرتبة الاجتهاد الانتقائي”” . 


© وشرحه للورقات - مع صغر حجمه ‏ أبدى فيه الإمام بعض 
الاختيارات من بين المذاهب المنقولة . 


5 - وإليك فيما يلي آراء بعض العلماء الذين شهدوا له بهذه الصفات 
والملكات: 


ويقول عنه تلميذه الوادي آشي: « ...المبرز في حلقة السباق إذا 
أرسلت فى ميدان الاجتهاد جياده المذّكيات)20 . 


ويقول تلميذه أبن الحاج : «العالم العلامة الذي وجوده على وجود 
الاجتهاد علامة. .. ذو النصوص والقياس)9' . 


)١(‏ انظر: المعيار المعرب للونشريسي (4/لالا”). 

(9) المصدر نفسّه (1/9؟5). 

9) انظر ص(١١؟  )5١١‏ من هذا الكتاب. 

(؛) وقد جمعت اختيارات الشارح» وجعلتها ضمن فهارس الرسالة» فلتراجع هناك. 
(0) انظر: ثبت الوادي آشي ص(419). 

نه انظر: اليستان لابن مريم ص(9١).‏ 


يقول ابن عسكر: «وكان... لا يقتصر على التقليد لتمكنه من آلات 
الترجيح والاجتهاد37" , 


© التصوف والزهد 

كان أغلب علماء ذلك الوقت يميلون إلى التصوف كوسيلة لتزكية 
النفس» وتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل» والشيخ ابن زكري لم يشذ 
عن هذه القاعدة. 

وقد أخد التصوف عن شيوخه التلمسانيين» ثم رحل إلى وهران فلقي 
الولي الصالح إبراهيم التازي ‏ أحد تلامذة الهواري ‏ فأخذ عنه طريق 


إن تلك الملازمة الطويلة للشيوخ المتصوفين لا بد أن تُوَرْثَ ابن 
زكري بعضاً من أحوالهم» وإن تلك الدراسة المستفيضة لكتب التصوف 
تجعله يتحلى ببعض معارف القوم وسلوكاتهم» وإن تلك الأذكار التي تردد 
آناء الليل وأطراف النهار تجعل من قلب صاحبها قلبا مطمئئا خاشعاً عارفا 
بالله تعالى. 


ولم يكتف ابن زكري في ميدان التصوف بالأخذ فقطء بل راح يدلي 
بدلوه وينقل تجربته إلى غيره» فألف فئ التصوف» إذ خصص خائمة نظمه 
الطويل «محصل المقاصد» لبيان مبادىء التصوف وقواعدهء وبدأ ذلك 
(42) 
يقوله 3 


.)١5١(ص انظر: دوحة الناشر لابن عسكر‎ )١( 
انظر ص(57١) من هذا الكتاب.‎ )0( 
للاطلاع على الأذكار والقصائد التي كان يلقنها إبراهيم التازي لمريديه» راجع: ثبت‎ )0( 
الوادي آشي ص(١ *5 003506 فإنه قد رواها عن الحافظ التنسي عن إبراهيم التازي.‎ 
انظر شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (18؟/و.ظ).‎ )4( 
وقد خصص الشيخ ابن زكري آخر منظومته للكلام على التصوف ومبادئه وطريقة تزكية‎ 
النفس وتطهيرهاء بلغت عدد الأبيات في هذا الموضوع واحداً وخمسين بيتاً.‎ 
انظر: المصدر نفسه (4*"/و - /ا؟ ؟رو).‎ 


؟ 


(فض() به خَاتِمَةٌ النَصَوْفٍِ ‏ لِمَاجَرَى لَهُمِنَالمٌشَّرّف 
يلم به نَضْفِيَةٌ الْبَوَاطِنٍ مِنْ كُدْرَاتِ النّمْس فِي الْبَّوَاطِن 
وَيهِ فيل النّعْس للإخلاص روخ الْعِبَادَةِ ة يسالاخيِصَاصٍ 
وَذّاكُ وَاتب على المكلف تَخْصِيلهُ يَكُونُ بِالْمْعَرَفٍ 


ومما يدل على أنه كان ملتزماً بطريق الصوفية» سائراً على نهجهمء 
راضياً بالمعتدلين منهم قوله يمدح طريق القوء”©: 
طري 2 د الأ 3 || 8 ٠.‏ 9 5 - - 2< 1 2 


ةَمَرْضِية 


هذا.. وقد ذكر ابن مريم كرامة لابن زكري”"» ومن المعلوم أن 
مثل هذه الكرامات لا تنقل إلى عمن عرفوا بالصلاح والتقوى» مِمَّنْ 
حباهم الله بالولاية الشخاصةء ومع ذلك فإن الشيخ كان يرى أنّ الاستقامة 
0 في الظاهر والباطن هو الكرامة الحقيقة. وفي هذا المعنى 


اعتلى ابن زكري منزلة رفيعة بين علماء عصره» واستحوذ على قلوب 
الناس» وذاع صيته وارتفعٌ نجمه في المشرق والمغرب. 


ولم يرقف إلى هذه المرتبة بميحض الصدفة بين طرفة عين وانتباهتهاء» 


لق شرح المنجرر على محصل المقاصد لابن زكري وو كار ). 
(9) شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (54؟/و). 


516 


بل كان ذلك بفضل الله أولآء وحصيلة عمر قضاه هذا الشيخ مكباً على 
العلم مُجداً في تحصيلهء مثابراً عليه . 
© مكانته العلمية 

وبعد الرحلة الممتعة السابقة التي قضيناها مع الشيخ لا نحتاج إلى 
جهد كيير لتدرك المكانة العالية التى اعتلاها واستحقها. 
والمعرفة. . 

فهو العالم الذي أقبل عليه الطلبة وازدحموا على بابه» وتسامعوا 
أخباره حتى صار قبلة الْمُشْرّق منهم وَالْمُعْرب . 

وهو المؤلف الذي ترك للأجيال كتباً تشهد على تبحره في العلمء 
وتكون له صدقة جارية ينال بها الثواب الأكبر عند ربه. 

وهو الناظم الذي اختصر للناس ما استوعبته المطولات في كلام وجيز 
يسير يكون للطلية الميتدثين تيصرة» وللعلماء المنتهين تذكرة. 

وهو الإمام الذي كان يؤم الناس في صلاتهم» ويعظهم في أمررٍ 
دينهم » وينصحهم في مختلف شؤونهم . 

وهو المفتي الذي تتوارد عليه الأسئلة من تلمسان؛» وكامل القطر 
الجزائري » بل من خارج الجزائر. 

وهو المفسر الذي يستلهم من كتاب الله تعالى ما يفيد الناس في 
عاجلهم وآجلهم . 

وهو المحدث الذي له في رسول الله عي إسوة حسئة») فراح يع 
سنته رواية ودراية . 

وهو المتكلم البارع الذي يجتهد في إئات العقيدة بأدلتها النقلية 


ذظ5_ظ 


وهو الفقيه الطَبنٌ الذي استوعب مذاهب العلماء» فكان يعرضها أحياناً 
بطريقة البسط والإطناب التي تدل على تبحره في العلم» ويعرضها أحياناً 
بطريقة التبسيط والتيسير التي تدل على تمكنه وقدرته على التبليغ . 

وهو الأصولي صاحب النتصوص والقياس د “كما وصفه تلميذه ابن 
الحاج ‏ الذي ترك لنا هذا الكتاب الذي اشتغلت بتحقيقه . 

وهو المتصوف الذي سار على طريق ذاق حلاوة معرفة الله وعبادته. 
وأدرك شرف 00 
وبديعها ومعانيها ومختلف علومها. 

وقد أعطى ابن زكري كل ما لديه للعلم بسخاء فبادله العلم العطاءء 
وقد ظهرت عوامل تبوغه وإرهاصات هذه المكانة في مقتبل عمره.. 

فقد رأينا كيف اكتشفه شيخه ابن زاغو. 

ورأينا أ أيضاً ا ابن زكري في ا شبايه 8 بداية طليه 0 يفتح 


منزلته عند الحكام 
إن تلمسان في عهد ابن زكري لم تكن تحسد على حياتها السياسية» 
التي عاشت اضطرايات خطير د خطيرة» ولكن هذا لم يقتل الحياة العلمية ولم يؤثر 


على منزلة العلماء عموماء 0 حدث العكس فإن الأمراء كانوا يتنافسون على 
تقريب العلماء إليهم؛ وقد حظي ابن زكري في تلمسان بمكانة وحظوة عند 


بيرق 


أمرائها وحكامهاء ولعل قربه منهم فتح له الطريق ليتصحهم. 

وقد بدأت إرهاصات هذه المكانة منذ صغرهء حينما كان تلميذاً عند 
الشيخ محمد بن العباس» إذ نقلت كتب التراجم أنه كان يوماً مع شيخه في 
ميجلس أحد سلاطين تلمسان» مع نخبة من الطلبة والفقهاءء فكان ابن 
هذا فلان بن فلان»ء فلما وصل إلى ابن زكريء» قال: وهذا ابن ذراعه. 
فقال السلطان: ما يعجبنى إلا ابن ذراعهء فقيه مليح)”3 . 

وهكذا كان للشيخ منذ صغره حظوة ومكانة عند حكام تلمسان 
الزيانيين» واستمرت هذه المكانة متنامية عبر مراجل حياته: فإن حكام ذلك 
العهد وإن صبغوا البلاد بتنافسهم على العرش والملك بصبغة الاضطراب» 
فقد عرفوا بتسابقهم في تقريب العلماء إليهم. 

وقد أدرك هؤلاء الأمراء قيمة ابن زكري بين العلماءء فاتجهت 
أنظارهم إليه فكان واحداً من المقربين عندهمء. ويؤكد ابن عسكر هذا الكلام 
بقوله: « ...وابن زكري كان له الصيت البعيد والجاه العظيم عند الملوك 
وغيرهم»”" . 


لقد بهر الإمام ابن زكري الناس بعلمه وفضله فامتلأت قلوبهم إعجاباً 
بهء فانطلقت ألسنتهم بعيارات الثثاء اعترافاً يرفعة قدره وعلو شأنه وتبحره فى 
العلم'" وفيما يلي بعض الشهادات التي سأنقلها بتوقيع أصحابها: 


)١(‏ البستان لابن مريم صٌ(40). 

:(9؟) دوحة الناشر لابن عسكر ص(97؟15). 

(6) قد يقول قائل: إن هذه الأوصاف التى أطلقها العلماء على ابن زكري» لم يذكروها إلا 
من باب المجاملة للشيخ » وتراضعاً منهم على عادة العلماء. 
والحقيقة أن هذا الرأي لا يخلو من صوابء فكثير من تلك العبارات تحمل فى طياتها 
معاني التواضع والمجاملة» ولكن من نظر إلى عدالة هؤلاء العلماء؛ يدرك أنهم لا 
يطلقون كلامهم على عواهنهء ولا يبالغون إلى درجة الخروج عن الحقيقة والمعهرد. - 


خرف 


* «بارك الله فيك يا ولدي... وارجع يا ولدي تقرأ وسيكون لك 
0000 
* «مثل هذا أي ابن زكري - لا يصلح إلا لطلب العلم»”" . 
شيخه أبو العباس أحمد بن زاغو 
* «فتحت عليّء فتح الله عليك)”". 
* ١حفظ‏ مقامه في العلم ومرتبته في ذلكء إسعافاً لقصده السنىء 
وإرضاء لغرضه العلي»”' . 
الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البرشاني الغرناطي 
* ما يعجبنى إلا ابن ذراعهء فقيه مليح00 . 
أحد أمراء تلمسان 
* عرض .نظم ابن زكري على السنوسي فقال: «لا يقدر على شرحه 
إلا مؤلفه»9” . 
«الفقيه» المحصل» العالم» المشارك» المؤلف» النظام. شيخنا نو 


5 ومهما يكن فإن العبارات التي سأسوقها ‏ على فرض التسليم بما فيها من المبالغة - 
فإنها تدل على أن الشخص الموصوف بها يتحلى بكثير من تلك الفضائل والشمائل 
والأخلاق التي وصف بهاء ولولا ما فيه من تلك الأوصاف أو بعضها لما قيل فيه 
ذلك كله 

)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(8). 

(؟) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١5١).‏ 

() انظر: البستان لابن مريم ص(40). 

(4) انظر: ثبت الوادي أشي ص(57586: 455). 

ره( انظر: البستان لابن مريم ص(40). 

قف انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١5١).‏ 


ضف 


العباس [اخييل بن محمد بن زكري. : اه 


أبو العباس أحمد الونشريسي صاحب المعيار 
#* «الشيخ» الفقيهء المفتي. . .70" . 
أبو عبدالله محمد بن قاسم الرصاع 
* «سيدناء وشيخناء وبركتناء وقدوتناء ومفيدناء ومعظّمناء ومولاناء 
شيخ الإسلام» وبقية العلماء الأعلام» بركة المغرب» وقبلة المشرّق في طلبة 
الإفادة والمغرّب» الحبر البحرء الحافظ اللافظء الإسوة القدوة» الناقد 
النافذء الإمام العلامة» المحقق المتفنن المشاوّرء المفتي» المحدث» الجامع 
بين المعقولات والمنقولات» المبرز في حلقة السباق إذا أرسلت في ميدان 
الاجتهاد جياده المذكيات» سيدي أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري» 
أبقى الله تعالى بركتهم» وأعلى في الصالحات درجتهمء وأبقى مثابتهم العلية 
لحفظ نظام الملة» وحرس رتبتهم السامية في رتب العلماء الجلة»”" . 
* «الِعِلْمْ مع التنسي» والصلاحٌ مع السنوسيء والرّياسَةٌ مَعَّ ابن 
زَكْري0. 
أبو جعفر أحمد بن علي الوادي آشي 
كتب صاحب التوقيع التالي تقريظاً على إحدى فتاوى الإمام ابن زكري 
فقال: 
* «الحمد لله ما أجاب به الفقيه المشارك, المحقق الضابط. . . هو 
طريق أئمة الفتوى المحققين الذين حفظوا الشريعة المحمدية من هوس 
المخلطين فجزاه الله عن استفراغ وسعه في ذلك أفضل الجزاءء إذ لم يُبْقٍ 


)١(‏ انظر: وفيات الونشريسي ص(127). 

(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسي .)7319/11١(‏ 

(6) انظر: ثبت الوادي آشي ص(8١4»‏ 415). : 

(4) انظر: البستان لابن مريم ص(48؟)0 شجرة النور لمحمد مخلوف ص(2)7597 فهرس 
الفهارس للكتاتي 4 نيل الابتهاج للتبكتي ص(75اه). 


انضرف 


0 في ذلك مقالا سوق اقتفاء ء أثره والاستضاءة بلور شمسه 
0 
وقمره. . 


أبو عبدالله محمد بن عبدالله التَنَسى 


* «من برز على الأوائل والأواخر... ولا يوجد له نظير إلى 
يوم الوقت المعلوم... إمام له فوق الأئمة رتبة... إذا قال صار القوم 
رغماً لقوله... علم الأعلامء وشيخ الإسلامء حجة المشارق 
والمغارب» شمس الشرارق والغوارب» خائمة الفضائل والمعارقف» عباب 
الفواضل والعوارف... باهى به المغرب أقصى المشرقين فلم يبق 
الغرب بصر غير منتسب» الشيخ الإمام... العالم العلامة... الذي 
وجوده على وجود الاجتهاد علامة؛ سيد كل طالبء ومعتمد أهل 
المسائل والمطالب» ذو النصوص والقياس والذكاء الذي أنسى ذكر 
إياس» السيد أبو العباس الذي هو لحلل المحامد لياس. سيدي 
أحمد بن محمد بن زكري الذي صارمه في كل فن من فنون العلم 
يفري» أتم الله علينا نعمة لقائه بطول بقائهء» وأحله الدرجة العليا في 
الآخرة والدنيا. . .)090 , 


# دافن زكري المشان إلبه العف في العلم والرفاسة 


الحافظ السخاوي 


الصدر ا سيدي أبو العباس أحمد بن زكري. . 5 أعزه الله بتقواه وأعانه 


لق انظر: المعيار المعرب للوتشريسي (011/56). 

زوق انظر: اليستان لابن مريم ص(19١)2‏ وسيأتي مزيد من ثناء أبن الحاج ومدحه لابن 
زكري في الملحق الثالث. 

0) انظر: الضوء اللامع للسخاري لم 1). 


تغرف 


بفضله على ما أولاه... أبقاه الله للمسلمين ذخراًء ينتفعون يعلمه أمداً 
طويلاً ا 
عبدالواحد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقبانى 
* «علأمتها ومفتيهاء العالم الحافظ المتفئنء الإمام الأصولي 
الفروعي» المفسر الأبرع» المؤلف الناظم الناثر»”" . 
أحمد بابا التنبكتي 
* «علامة الزمان»ء وشيخ المحققين والإتقان» بحر العلوم» وإمام أهل 
الفهوم» أبو العباس أحمد بن زكري التلمساني» أحد فحول العلماء الذين 
يُضرب إليهم الحداة آباط تحتها لالتماس حفظها وبحثها»”" . 
* «انتهت إليه رئاسة العلم في زمانه» وكان شيخ الفتوى وإمام 
تدرو غ20 
فى المشارق والمغارب» وتعمل إليه الرحلة)”* . 
ابن عسكر الشريف الحسنى 
* «الفقيه الأصولى» البيانى المنطقى»0؟2. 
« ...أما ابن زكري فلا يطار تحت جناحه)”" , 


أبو عبدالله محمد شقرون بن هبة الله 


.)80/8 انظر: المعيار المعرب للونشريسي (4/لالالاءي‎ )١( 
.)١15( (؟) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي‎ 

(6) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص١(9١١).‏ 

(4) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١5١).‏ 

(©) المصدّر نفسّه ص(١؟1١).‏ 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص(8). 

(9) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(151١).‏ 


نوف 


* «كان الشيخ ابن زكري عظيم القدرء كبير الهمة... يذكر مسألة 
ينقل ما ذهب إليه الأوائل فيهاء ثم يتعرض للرد والقبول وبسط الأدلة» 
والاجتهاد)”" , 


بعض الفضلاء ‏ كما ذكر ابن عسكر - 


«(سئلت عما جرى بين الشيخين السئنوسي والشيخ ابن زكري - ما 
8 000 5 5 0 زفق 
كونهما شيخين شامخين راسخين! : 


محمد أبو راس الجزائري 
* «علامة تلمسان ومفتيهاء الإمام العالم المتفنن» الهمامء الفروعي 
الأصولي» النظارء الشاعر المفلق)”" . 
محمد بن محمد مخلوف 
* «ابن زكري الفقيه المتكلم المؤلف المشهور»”'. 
محمد بن شتب 
هذا وللشاعر أبي عبدالله محمد بن أحمد المعروف بابن مسايب 


المتوفى سنة ٠994١ه‏ قصيدة عنوائها: «يا أهل الله غيثوا الملهوف» ذكر فيها 
أعلاماً من المغرب والمشرق» وخاصة علماء تلمسان» ومما جاء فيها قوله: 


وِيِنْ سيدي الْحَات الْعَشْرِي السئُوسِي وَائِن المَقَرِي 


.)1١51(ص انظر: دوحة الناشر لابن عسكر‎ )١( 
.)١41( (؟) انظر: رحلة أبى راس الناصري ص‎ 
.)5519//1١( انظر: شجرة النور لمحمد مخلوف‎ )6( 
العبارة مترجمة من اللغة الفرنسية» ونصها الأصلي هو:‎ )4( 
»... «عاعمم غه معنوه[مغط! ,عاالتاقممعءك قناز عوطؤاثه من اذم ...7816181 لاظ8‎ 
.(244)م ناكم" |8 ععمدك! !8 لططة بل 112124[ ممقل كغممهللمعمر ممع دنصودمم ذعغ| عرد علناظ‎ 


خرف 


والفق يه أحْحمّد بن رَكري المغِيلِي معلوم أصله 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن مسايب307) 

ووصفه للشيخ ابن زكري بالفقيه» دون غيره من علماء تلمسانء وإن 

اقتضاه الوزن» لكن له مدلوله الكبير في هذا المقام إشادة بهذا الإمام وإشارة 

وممن شهدوا له بالفضل الشيخ الحسين الورثيلاني الذي انتقل إلى 
تلمسان لزيارة أفاضلهاء قال في رحلته: 

* «زرت خلوة الشيخ سيدي أبي مدين غوث... وزرت معه الشيخ 
السنوسي وابن زكري وابن مرزوق وولدي الإمامء وهؤلاء كلهم مؤلفون 
تفعنا الله بجميعهم)”" . 

كما أشاد في موضع آخر بفضل مدينة تلمسان وعلل ذلك بقوله: 

* «فيها أبو مدين .الغوث» والشيخ السنوسي وابن زكري والإمام ابن 
مرزوق والعقبانيون وغيرهم)”" . 

وأختم هذه النقول بالرأي العام لدّى علماء تلمسان كما نقل ذلك 
عنهم ابن عسكر : 

* « ...فعلماء تلمسان يذكرون الشيخ السنوسي ويعظمونه بالتحقيق 
والولاية والزهد في الدنياء ويعظمون الشيخ ابن زكري بتبحره في العلوم 
الوقت. . .)210 . 


ابن عسكر الشريف الحسني 


)١(‏ انظر: ديوان ابن مسايب ص(99). 

(9) الرحلة الورثيلانية ص2١؟).‏ 

(9) المصدرٌ نفشّه ص(18١١).‏ 

(4) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(177). 


خرف 


© منزلته عند عامة الناس 

لم تكن مكانة الشيخ ابن زكري عند عامة الناس أقل من مكانته عند 
العلماء» فالعلماء في بلاد الإسلام كانوا في كل زمان وفي كل مكان 
محترمين مبجلين في المجتمع» فلا تكاد تجد اسم عالم يذكر إلا وهو 
مسبوق بكلمة «سيدي» أو نحو .ذلك من الألفاظ الدالة على الاحترام» وقد 
أدرك أهل تلمسان قدر شيخهم وإمامهم ومفتيهم في حياته وبعد وفاته» ومن 
صور هذا التقدير ما يلي: 

١‏ أن شارعاً أو درباً من الأحياء القديمة في تلمسان يحمل اسم ابن 
زكري وكان في هذا الدرب بيت مخصص لتعليم القرآن الي سماه أهل 
تلمسان باسم ابن زكري كذلك”" . 


؟ ‏ أن في تلمسان مسجداً يحمل اسم "سيدي ابن زكري»؛» يوجد 
بالقرب من شارع الدكتور دامرجى؛ الذي يسمى بالشارع الجديد فى 
الاصطلاح المحلي» وكان يسمى سابقاً بشارع باريس» ويرجع بناؤه إلى 
القرن الخامس عشر الميلادي؛ ورغم بساطة المسجد فإنه كان يستقطب عدداً 
كبيراً من الزوار تيامناً بالشيخ”" . 

أن التلمسانيين أوقفوا أحباساً على هذا المسجد تكريماً لحامل 
اسمهء وقد اكتشف وثيقة هذه الأحباس الباحث الفرنسى 20هاءووه:8. 
ويرجع تاريخها ‏ كما هو ثابت في الوثيقة ‏ إلى سنة (84١١اهم‏ 
الم . 


)١(‏ انظر: أضواء على حياة وتراث ابن زكري» مقال للدكتور جيلالي صاري بمجلة 
الثقافقء ص(89). 


.(169)م ,1861 ,عمتمعكلة عتالوع8 بلععموعاء1 عل 5ع336 قمملام لرعكمز ومآ 
0) أضواء على حياة وتراث ابن زكري» مقال للدكتور جيلالى صاري بمجلة الثقافة» 
ص(97). 


.(169)م ,1861 ,عمتقعاءلة عتحع8 ,مععمعاء1 عل وعطه2 قممكملعكدز وعآ 
.(244)م رلآكهط .81 علدا 81 لطم يل خخ1.'110[4 فمفل 5غصمه ل لمعم كععدصمووعم وع1 عند ملظ 


) تاريخ هذه الأرقاف يرجع إلى ما يزيد عن قرنين ونصف من وفاة ابن زكريء وهذا” 
يعني أن ذاكرة التلمسانيين بقيت تحتفظ بكل معاني الاحترام والتقدير نحو هذا الإمام. 


لوف 


وتضم هذه الأوقاف حوانيت ومنازل وبساتين وأراضي زراعية. . 
وغير ذلك» مما يدل على أن قيمتها كبيرة جدآء وسيأتي بيانها بالتفصيل في 

5 052 إل 3 ّ 
الملحق الخامس”"'. 


المطلب الثالث 


خاتمة الشيخ ابن زكري ووفاته 


بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم» وبعد عمر قضي في التأليف 
والتدريس وتكوين الرجال». وصل الإمام إلى النهاية التي لا بد أن يقف 
عندها كل إنسان» وأدركته الحقيقة التي تهتف بل تصرخ في كل أذن أنْ لا 
مفرّ من الله إلا إليهء وأنه لا راد لقضاء الله أبدأء وخضع للقانون الذي يعلو 
على كل البشر قويهم وضعيفهم ١‏ عالمهم وجاهلهم. محسنهم ومسيئهم» 
هذا القانون الذي يطوي صفحات الحياة الدنياء ويسدل عليها ستار النهاية 
لتعقبها الحياة الأخرى. 

وهكذا أخذ الموت يزحف نحو الشيخ ابن زكري» ويخطو إليه 
خطواته الأخيرة لتسلّم روحه إلى بارئهاء وهي مطمئنة راضية مرضية إن 
شاء الله تعالى . 

وتزامن موته مع نهاية القرن التاسع الهجري. غير أنهم قد اختلفوا في 
تُحديد تاريخ وفاته: 

١‏ ذكر المؤرخ الفرنسي «بروسيلارد 248205581482 أن وفاته 
كانت عام ١٠9ها".‏ وإني أستبعد هذا التاريخ» لأنه لم يشر إلى أي دليل 
على هذا التحديدء ولم يُْقَل هذا التاريخ عن غيرهء بالإضافة إلى الأدلة التي 
سأؤردها بعدٌ. 


. انظر: (171 ,170)م ,1861 يعمتمعتظة عتوعظ. ,مععصواء؟ عل وعطدة كممنامتوكطا وعآ‎ )١( 
أضواء على حياة وتراث ابن زكريء ص(97, "4). وانظر: الملحق الخامس.‎ 


(؟) .(166)م ,1861 يعستمءتكم عتطعظ ,مععصعاء1 عل وعطدية كموتامتعوهز وعآ 


خرف 


* - وذكر ابن عسكر أنه توفي سنة 415ه بالطاعون"": ولم يوافق 
على هذا التاريخ أي مصدر من مصادر الترجمة» ومن ثم فإنني أستبعد. هذا 
التاريخ» خاصة إذا علمنا أن ابن عسكر لم يكن دقيقاً في تحديد الوفيات 
كما ذكر غير واحر9) 


- أما الونشريسي فذكرٌ وفاة شيخه ابن زكري كانت في شهر صفر 
سنة 444هء ونقله عنه التنبكتي» وهو التاريخ الذي ذكره ابن القاضي 
ومحمد بن مخلوف. إلا أن ابن القاضي لم يحدد الشهر""»: وهذا التاريخ 
ليس ببعيد إلا أن ابن مريم ذكره بصيغة التضعيف قائلاً: «وقيل توفي سنة 
0 


ويبدو أن الراجح في تاريخ وفاة الشيخ ابن زكري هو أوائل صفر 
٠ه‏ الموافق لأوائل ديسمبر 595١م»‏ وذلك لما يلي: 


أنه تسق قرو الذي جاء مكعوباً في الوثيقة الحجرية التي 
وضعت شاهداً على قبر الإمام والتي يا «هذا قبر الشيخ الفقيه 
الإمام العلم المتفنن سيدي أبي العباس أحمد بن محمد بن زكري 
المغراوي» توفي رحمه الله في أرائل. ل عام تسعماثة أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم : «إك .ولك آله لا حَوَفٌ عَليهِدَ ولا هم روت 1274 . 


وهي السنة نفسُهًا التي ذكرها ابن مريم نقلاً عن أحمد بن أطاع الله 


.)١؟١(صص انظر: دوحة التناشر لابن عسكر‎ )١( 

(0) ذكر ذلك الحجوي في الفكر السامي (10/5؟)» ومحمد حجي في مقدمة تحقيق 
دوحة الناشر لابن ع ص(ج). للا 

(9) انظر: درة الحجال لابن القاضي :))١40/1١(‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
ص(2)751/1 لقط القرائد ص(1/4؟). نيل الابتهاج للتبكتي ص(0١17).‏ 

(54) انظر: البستان لابن مريم ص(١4).‏ 

(5) انظر: أضواء على حياة وتراث ابن زكري» مجلة الأصالة» عدد )94٠‏ ص!1ة. 

(5) سورة يونسء الآية: 57. 
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تلميذ الشيخء وهو الذي ذكره المنجور أيضاًء إذ أورد أن الشيخ السنوسي 
ب 8 ل ١‏ 0 : د43 7[ 
توفي سنة 446/هء وأن الشيخ ابن زكري توفي بعده بنحو -خمس سنين"1 . 

هذا عن تاريخ وفاة الشيخ» أمَا مكان وفاته فهو تلمسان التي دفن بها 
1 ا 0 ا 5 ف 
في روضهة الشيخ السنوسي في مقبرة تسمى مقبرة القاضي ١‏ وقبره مشهور 0 . 
رحمّه الله تعالى ورضيّ عنه. 


(1) انظر: البستان لابن عريم ص(١4).‏ فهرس المنجور ص (08/4). 
(؟) انظر المراجع السابقة. 


5١ 


ج تيع قري 
شام ١ج‏ («زو ميس 


دراسة حول كتاب غاية المرام 


المطلب الأول 


وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


© عنوانه 

سمى الؤمام ابن زكري شرحه على الورقات تسمية مسجوعة على عادة 
المصنفين في ذلك الوقت» وعلى عادته فى مصنفاته الأخرى”"'» قال فى 
خطبة الكتاب: وسميته ب: 


غاية المرام في شرح مقدمة الإماد(") 


3غ( غلبت على ابن زكري طريقة السجع في عناوين كتبه» على عادة المصنفين في ذلك 
الوقت». فقد وسم منظومته في مصطلح الحديث ب: «معلم الطلاب يما للأحاديث من 
الألقاب». وسمى منظومته في الكبرى في علم الكلام «محصل المقاصد مما به تعتبر 
العقائد؛ء وعنون شرحه على عقيدة ابن الحاجب ب «بغية الطالب شرح عقيدة ابن 
الحاجب؛ . 


9) انظر ص(050. 


فى 


© سيب تأليقه 
صرح ابن زكري في مقدمة كتابه بالأسباب التي دفعته إلى تأليفه فقال: 
«أُمّا بَعْدُ: فَإِنَ بَعْض الطُلَبَةٍ سَأَلَبِي أ أنْ أشرّح لْهُمْ مُقَدْمَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ 
المي صَئْمَها في أَصول الْمِمّهِ الَْنِي هُوَّ سَبَبُ ب السَعَادَتَيْنء وَلَمَا َكَرْرَ مِنْهُمْ 


السُؤَالُ وَتَعَيّنَ نّ الْجَوَابُ عَلَى 15 خال» صَرَفْتٌ عِنَانَ العنَاية ل 4 يحل 
ََْاطَهًا الْمَخَرُورَةَ. . .»20. 


ومن خلال هذه النصوص يمكن استتخلاص الأسباب التالية: 

١‏ إلحاح الطلبة في سؤالهم الشيحٌ ابن زكري أن يشرح لهم متن 
الورقات. 

"' - اقتناع الشيخ بضرورة الاستجابة لطليهم. حتى يكون خير عون 
لهم في دراسة المتن. 

أن دراسة متن الورقات كانت متداولة وخاصة للمبتدئين فى أصول 
الفقه» فألف الشيحُ هذا الشرح تسهيلاً على الطلبة في فهمه وتحصيله. 


3 أن الشيخ كان مشتغلاً بتدريس ورقات إمام الحرمين » وأن بعضص 
تلاميذه هو الذي طلب منه وضع هذا الشرح» نأجابه ابن زكري إلى ذلك 
حتى يتوج دروسه بكتاب يصير مرجعاً للطلبة الحاضرين» وغيرهم. 


© تاريخ تأليفه 

لم يحدد المؤلف تار يخ الفراغ من تأليف هذا الكتاب» وليست بين 
يدي أية قرائن تشير إلى ذلك سوى أنه ألفه بعد كتاب «بغية الطالب شرح 
عقيدة ابن الحاجب»» ولكن لم يكن لهذه القرينة فائدة في تقريب تاريخ 
تأليفه لأن الظروف لم تسمح بالاطلاع على هذا المخطوط. 
)١(‏ انظر ص(550). 


رخف 


© توثيق نسبته إلى المؤلف 
إن نسبة الكتاب إلى الإمام ابن زكري أكيدة بعيدة عن الشك والريب 
والاحتمال» ويمكن إثيات هذه النسبة بما يلي : 
- أن كتب التراجم والفهارس نسبت هذا الكتاب إليه'©. 
؟ ‏ أن الشيخ ابن زكري ذكر كتابه «بغية الطالب شرح عقيدة ابن 


الحاجب» مرثين في هذا الشرح؟؛ وقد اثفقت كتب التراجم على أن لابغية 
الطالب» من تآليفه29 . 


(“ - أن كل النسخ ورد فيها الاسم الكامل للمؤلف”*“. 


2 2 


المطلب الثاني 


طريقته في التأليف ومصادره 


© طريقته فى التأليف 
لم ييحدد المؤلف المنهج الذي أتبعه في شرح الورقات» إلا بإشارة 
وجيزة حين قال: « ...صرفت عنان العِنَايّة إلى شرح يحل ألفاظها 


)١(‏ انظر: الأعلام للزركلي »)51/١(‏ البستان لابن مريم ص(١5)»‏ تعريف الخلف 
للحفناوي :)48/١(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة (5//ا6١١):‏ معجم أعلام الجزائر 
لنويهض ص(124)» معسجم المؤلفين لكحالة (١/016؟)2‏ معسجم مشاهير المغارية 
لمجموعة من الأساتذة م 
وقد أشار الوادي آشي في الثبت ص(459) إلى أن لابن زكري تقاييد لم يصرح 
بعناوينهاء وقد يكون شرحه على الورقات واحداً منها. 

0) انظر ص١(؟آلاى)‏ 0/494). 

(5) انظر المصادر والمراجع اللابقة» وثبت الوادي آشي ص(418)» نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(0١)»‏ الفكر السامي للحجوي (5854/5؟)» شجرة النور لمحمّد مخلوف (251). 

(4) انظر ص(289). 
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المخروزة ويكشف عن معانيها المرموزة» “"". وقال في موضع آخر: (رَإِذَا 
رَغْنَا مِنْ بَيَانِ ما يعوَفْفُ عَلَيْهِ يلم ضر ل الفقّى فَلْتَشْرَعْ فِي بَيَانِ مَسَائِلِهِ 
مُحَاذِيًا كلام الإمَامء واللّهُ الْمُوَفْقُ بِقَضْلِه. 

وبعد تتبع الكتاب ظهرت لي بعض الملامح من منهجه. أذكر منها ما 
يلي : 

بدأ الكتاب ‏ تبعاً لإمام الحرمين في الورقات ‏ بمقدمة حول 

مبادىء العلوم عامة» وعلم أصول الفقه خاصة» لتصور ماهية العلم المقصود 
دراسته» وأضاف إليها أشياء وفوائد أخرى» لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره . 


؟ - تقيد في ترتيب مباحث أصول الفقه بما رسمه إمام الحرمين في 


يبدأ بسرد متن الورقات إجمالاً» ثم يجزىء عبارتهاء ويقول في 
كل مرة: قوله: (كذا.. .)»2 ثم يشرح مسائلها. 
4 يذكر التعاريف اللغوية والاصطلاحية في الغالب الأعم. 
كان كثير الاعتماد ٍ البرهان للجويني» والإحكام للآمديء 
ومختصر ابن الحاجب» وشرح تنقيح الفصول للقرافي. 
- يميل كثيراً إلى اختيارات ابن الحاجب. 


0 - يقارن في كثير من الأحيان بين رأي يي إمام الحرمين في الورقات» 
ورأيه في البرهان. 


4 يذكر بعض الاعتراضات التي وجهت إلى إمام الحرمين ويعمل 
على توجيههاء »؛ وقد يعتر ض بئفسه أحيانا . 


9 يضيف أحياناً مسائل لم ترد في الورقات. 


)١(‏ انظر ص(150) من هذا الكتاب. 
(0) انظر ص(5948). 


نا 


٠‏ يستعمل كثيراً أسلوب «الفنقلة4» لأنه كثيراً ما يعرض المسائل 
كمايلى: «فإن قلتّ: .... قلتٌ: ...» «فإن قيل: كذا...» 
قلت: ...4. 

١‏ - يشير إلى مذاهب الأصوليين في المسائل الخلافية في أصول 
الفقه مع نسبتها إلى أصحابها في أغلب الأحيان» وقد يشير أحياناً إلى بعض 
أدلتهم باختصارء لأن طبيعة الكتاب لا تحتمل الإطالة. 

١‏ - يذكر ما يراه راجحاً في بعض هذه المسائل معللاً ترجيحه 
أحياناًء وساكتاً عن التعليل أحياناً أخرى» وكثيراً ما يقول بعد ذلك: «والله 
أعلم؛. 

؟١‏ - يمثل للقواعد الأصولية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والفروع الفقهية» وقد يستطرد أحياناً لبيان مذاهب العلماء فيهاء وقد يشير 
بإيجاز إلى أدلتهم . 

5 - يهتم بالمسائل الكلامية والعقيدية. 


6 - يفصل بعض المسائل اللغوية ويعطيها حظأ وافراً من البحث 


5 - يظهر اهتمامه الكبير بالمسائل المنطقية التي أعطاها في شرحه 
حظاً معتبراً كلما أتيحت له الفرصة. 

والملاحظات الأخيرة تدل على .اهتمام الشيخ بعلم الكلام» والفقه» 
وعلوم اللغق والمنطق» وتأثره بهاء فضلاً عن أصول الفقه . 
© مصادر الكتاب 


ما من شك أن الشيخ ابن زكري قد اعتمد على مصادر كثيرة» منها ما 
صرح به في ثنايا كتابه» ومنها ما لم يصرح بهء وبعد قراءة الكتاب تبين لي 
أن ابن زكري قد اعتمد على المصادر التالية: 


39325 


0 في الحديث 


١‏ - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير يِه للإمام الحافظ 
محيي الدين النووي (ت5!05ه)ء وهو الذي شرحه الإمام السيوطي في كتابه 


؟ - الجامع الصحيح للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
(متكهكم), 


35 "' - الجامع الصحيح للومام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
التيسابوري (١15ه).‏ 


المعروف بابن الصلاح رت59هه). 


ه ‏ الكفاية في علم الرواية للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثايت 
المعروف بالخطيب البغدادي (ت؟45هم). 


0 في العقيدة وعلم الكلام 
5 أبكار الأفكار في علم الكلام للومام علي بن محمد الآأمدي 
رتاككم). 
٠‏ - بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب للإمام أبي العباس بن 
4 طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للقاضي ناصر الدين البيضاوي 
(تق4هكم). 


0 في أصول الفقه 
- البرهان لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني (ت40/8ه). 


٠‏ - تحفة المسؤول في شرح منتهى السول لاين الحاجب» للومام 


يخي 


محيي الدين أبي زكريا يحيى بن أبي عمران موسى بن عمر الرهوني 
(ت؟ /الاه). 

١‏ - شرح تنقيح الفصول للإمام شهاب الدين أبى العباس أحمد بن 
إدريس القرافي المالكي (ت584ه). 

1ك شرح منتهى السول لابن الحاجب» للومام عضد الملة والدين 
رتك هلاه). 

١‏ المستصفى لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
ته ٠ههم).‏ 

4 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء للإمام أبي عبدالله 
محمد بن أحمد المالكي؛. المعروف بالشريف التلمساني (ت١/الاه).‏ 

- منتهى الوصول والأمل إلى علمي الأصول والجدل للإمام جمال 
الدين أبي عمرو عثمان المالكي المعروف ابن الحاجب (ت545ه). 

5 المنهاج للقاضي أبي الخير عبدالله بن عمر بن محمد بن على 
ناصر الدين البيضاوي الشيرازي (تهمذهم). 

. نفائس الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافي المالكي (ت585ه). 


0 في اللغة 


148 - شرح التسهيل للإمام جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك 
الطائى الأندلسى (ت"لاته). 


4 - الكتاب للإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر»ء الملقب 
سيبويه (ت180ه). 
0 في المنطق 


٠‏ - المباحث المشرقية في الإلهيات والطبيعيات» للإمام فخر الدين 
الرازي (ت505ه). 


باع هع مد 


"214 


سبىلارع (جريّ 
(كى (دجن (زومسى 


المطلب الثالث 


ميزات الكتاب والمآخذ الملحوظة عليه 


© ميزاته 
يعتبر كتاب «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» من أهم ما كتب على 
الورقات من شروح» وبعد دراسته تبيلت فية جملة من الميزات منها: 


١‏ - سهولة عباراته ووضوح معانيهء بحيث يستفيد منه المبتدىء الذي 
يتعامل مع أصول الفقّه لأول مرة. 

؟ - اشتماله على أغلب أبواب أصول الفقه رغم صغر حجمه؛ ساعده 
على ذلك اقتصاره على أصول المسائل دون الغوص في تفاصيلها. 

ودراسة أي علم في البداية بهذه الطريقة فيها من الفوائد ما لا يخفى» 
لأنها تعطى للطالب نظرة كلية عامة حول ما يدرسهء تؤهله بعد ذلك للتعامل 

* - بيان مذاهب العلماء فى أغلب المسائل الأصولية. 


؛ - تعليله لبعض المسائل الأصولية وتوجيههاء تعويداً للطالب على 
معرفة أدلة المسائل الأصولية المختلف فيها. 


ترجيحات ابن زكري واختياراته مما يؤكد قوة شخصيته. 


5 استشهاده بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى كان جلها 


٠‏ - اعتناؤه بالأمثئلة الفقهية التطبيقية التي تربط بين الفروع والأصول» 
وهنا يظهر تأثره بالمذهب المالكي بشكل واضح . 

4 اعتماده على الشواهد الشعرية فى المسائل اللغوية. 

18 صحة نقوله عن المصادرء ثبت ذلك بعد توثيقها. 


اق 


© المآخذ الملحوظة على الكتاب 

١‏ اشتماله على بعض العبارات المعقدة التي كان بإمكانه تجليتها أو 
استبدالها بغيرها. 

؟ - استطراده في بعض المسائل الكلامية والمنطقية واللغوية التي ليس 
لها كبير صلة بأصول الفقه»ء والتي يدرجها الكثير من المصنفين في كتبهم 
متأثرين بتخصصهم وصناعتهم كما ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى. 

 "“‏ أنه ينسب الأقوال إلى قائليها دون عزوها إلى مصادرها. 

4 - أنه يتساهل أحياناً في نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ومن أمثلة ذلك 
ما نقله عن الغزالي في ص( 57‏ 20778 الجويني في ص(787. 2)504 
وشرح مختصر المنتهى في ص(547؛: 2»)2...508 والشريف التلمساني في 
ص(95*) وغيرهاء دون إشارة إليهم ولا إلى كتبهم. 

ولعل عذره في ذلك أن الكتاب مختصر لا يحتمل التطويل بالإحالة 
في كل مرةء ثم إن العلماء السابقين كانوا يعتمدون في النقل على حفظهم 
واستحضارهم» ولم يكونوا يرجعون في كل مرة إلى المصادر والكتب. 


المطلب الرابيع 


النسخ المعتمدة في تحقيق النص 


© نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر» رقمها ؟44؟ 


وهي نسخة من الحجم المتوسط» بدأت الأرضة تأكل بعض أطرافهاء 
ومن حسن الحظ أن الكتابة سئلميت من ذلك 


© عدد أوراقها 146 ورقة - 9٠‏ صفحة. 
© مقاسها - 4اسم “ا 8اسم. 


للحي 


© الكتّابة: خط مغربي لا بأس به. 

© الناسخ : محمد بن موسى بن جعفر . 
© تاريخ النسخ: غير مذكور. 

© رمزها - ج. 


© نسخة مسجد عبدالك بن عباس بالطائفء المملكة العربية السعودية 


© عدد أوراقها 0/8 ورقة - ١١5‏ صفحة. 

© عدد الأسطر في كل صفحة - ١9‏ سطراً. 

© عدد الكلمات في كل سطر يتراوح بين ؟١‏ و4١‏ كلمة. 

© الكتابة: خط مغربي لا بأس به. 

© لم أتمكن من معرفة اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. لأن الصفحة 


الآخرة مطموسة. 


© رمزها - س. 


© نسخة دار الكتب المصرية؛ رقمها 47" أصول الفقه 


© عدد أوراقها هه ورقة - ١١9‏ صفحة. 

© مقياس الكتابة - اسم <ا #رمسم. 

© عدد الأسطر في كل صفحة - 74 سطرا. 

© عدد الكلمات في كل سطر يتراوح بين ١7‏ و9١‏ كلمة. 

© الكتابة: خط مغربي لا بأس به. 

© لم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 

© رمزها - م. 

وقد لاحظت أن النسختين السعودية والمصرية متشابهتان» مما يدل 


على أن أحداهما منسوخة عن الأخرى» أو أنهما منسوختان عن أصل 


واحد. 


6 90 
1 2 
لضد ع 


١‏ رق 2 كوف روأ 
جخله نم 1 "لما د الو غريز اموراتحكم ع كالمو مد 0 1 
0 0 «الخرزم + ناي ممم النواب وألانقم على البرك 0 ارم لي 
أ مايه ددس تيدر عا باع “عو 
دبعم اليا ملي ونح مم مفذ ماي مال مار أخركت الى اده 4 


ألو ب يه ا#ععات مد المؤله اانو) وام 2 كرد تم م 


م ١‏ وبيحة ١‏ 5 دلا 2 
حطلك لقم ايشم اشيم لزه لج لي ومع يه مرموة . 


3 


0 


5 


0 دمو إى تش اشاهئف قان كد ملا يف11 زبراء فم بطو وق 
ولاشوس زولا سجواوع لاون ور وما , ذل 0 
ا 10 الله 
ينيع إل تسمانق 4 تممرق وجعله كريد لا بدا المو واب - مر 
ايت ةفاك لالد وخ وسيد* : 

خومجى جا مين م 7 : 


0 - ا دن ةن رمه ] 


: 0 0 7 

3 5 5 0 0 

الب الك بعفر. 5 الما 5 - 
م ل 0 3 


(صورة الصفحة الأولى من النسخة الجزائرية) 


؟ه؟ 


ا 0 
اومان سينا تطالسيييق زا 0 


رض بدا الغ الراج خعوز الل شط ا 1 
5 إلمهل, ولزائدنم كاذك يبنا 

لك 0 0 لاه 

«كانا 0 


01414 


(صورة الصفحة الآخيرة من النسخة الجزائرية) 


م" 


7 3 51 لالض ٠‏ 
صو الك 2 لس ل 
فك 51 0 


لاجس أذ[ اميل ان رباخ مرلويم: 
ْ لاس سار ١‏ 


هب لمعل مدي و العرةمك عاذ | 

مه ال 5 
: وليه بعالو و باعارانعيامم زم[ القافيا انرو 
لح جلها ماعطا روه ف تيو ا 

امسر وإتسطه مر راعاء تغرامتة زم موا لوم البلا لاا 
00 ار : ا 
ا ا 0 
لق يسا شي وضبدلء ركه إل ألصرزي: 
وبرضك لس او ان ا 


صورة الصفحة الأولى من النسخة السعودية 


4ه" 


ٍ ا تع ا ليد ل م :12 انيع بغار » ل 4 ل 
أل :اباب سوضام #أبوأ الدا بالا نا تقزونيا م (يئلة |صول إنمفماا: 
بار ميات العم مار 07 له 
(ممر؟ : ماج ارجا رو بقلل ضير جنار كب اما 0 3 
«لاود زويت افا اك ل ون انلخ كب 
له ال دف 
شري يه :ال مدقتي و روا 5 
ٍ بعل زر ” ومع فود !متناف 1ْ 
الما سززبنةر ين زإكز يماضواوينيا عتما رإلدعع/ل. | 
عنا عأراصطا يان 7(متهاد .| اصغلاورر مولس 1 و 


0 لتر القيقة بلائ الوب موصيو مام وم 

00 0 اتير المروع باط للم وز" 1 

1 بابلالا ذموت ]اكيز شين 1 

جز نمالا ماخرو ايده رعشنو لارولب! يرث اتعي ا 0 
(لفطاره رك والجريروا ليهات دارفال ل لس 200 

امام جل الي كع الام 5 راوها هيل راد ةزه اشلات | ١‏ 


ْ ابراه رود ل نطلانا !ل 200 يما ع 8 
| والستيل اود بول لزكزو0 حيبي الولدر نفل | 
لديا أن ما رز اممزسنازجي ال 2 ْ 


صورة الصفحة ١١9‏ من النسخة السعودية 


"6 


1 
ك2 + 
5 


5-2 
عل 


رشعم 
جل لضي ري 
يكس ١ن‏ (لزومسسى 


كسم الك لتحقيق 


باه ؟* 


17 

4: 2 

0 
5 


قم 
ع لضي لجر 
(ذكس ١ج‏ (زومسسى 


بشم الله الرحمن الرَّحِيم 
وَصَلَى اللَّهُ على سَيّدِنَا مُحَمَدِ وَآلِهِ 


قَالَ الشْنِحُ القْقِيهُ الأَجَلُ الأَكْمَلُ الأَصولِي [المُرُوعِيُ» إِمَامْ الْمُحَمْقِينَ 
ان الأغلام لكوي شيع المُحَقَقِنَ ال ]1 اتن الفتادي اد 
مُحَمَّدٍ بْنِ ذكرية لَطَفَ اللَّهُ 2 ع لَهُ وَلِوَالِدَيهِ [وَتْمَعَنَا به وحَشَرَنَا في 


دُمْرَته] بيت 


[© مقدمة الشارح] 
الحَمْدُ لِلهِ ذِي الْسجَلانِ وَالإِخْرَام» الْهَادِي إِلَى مَغْرفة أُصُولٍ الأخكام 
المُوصِلَةٍ إِلَى التَبيّنِ بيِنَ الحَلآلٍ وَالحَرّامء اللذَيْنِ هُمَا اط التوَابٍ والإنيقام 
عَلَى لِسَانٍ صَاحِبٍ الشْرْع مبرنا" شعني صل الله غليه وَصَل وعلى آله 
وَأُضْحَابه أَفْضْلَ الصَّلاةٍ وَأَزْكَى السّلام» َم يَعَل: 


111 ما بين معقوفتين لم يرد في س» وجاء فيها: سيدي أبو العباس. . 

21] [به] سقط من ج.؛ وفي م: له» ولعل المثبت أنسب لأن فعل «لطف» يتعدى بالباء لا 
اللام . 

[3] في م: ثبينا. 


)١(‏ هذ! الاستفتاح ورد في النسختين الجزائرية والمصرية. 
"55> 


ل لس ع بي تألئقه 


[© عُنْوَانُ الْكِتَابٍ وَسَيَبُ تَألِيفه] 


فَإِنَ بَعْضٌ الطّلْبَةٍ سَألّبِي أن أَشْرّح لَهْج!! مُقَدْمَة مَهَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ 5 
صَئْمَها ني أُصُولٍ الْفِفْهِ الذي هُوَ سَبَبُ السْعَادَئيْنِ ا َكَرّرَ مِنْهُمْ السُوَالَ 
وَتَعبّنَ الْجَوَابُ عَلَى كُلَّ حَالٍِء صَرَفْتُ عِنَانَ العِنايّة إلى شئس1ةا حل أَلْقَاطَهًا 
الْمَحْرُورَ”" ويَكْشِفٌ" عَنْ مُعَانِيهًا الْمَرْمُورْا”'؛ مَعْ د “ أن مَنْ أَلْفَ 
فَقَدِ إِسْتْهْدفَء فَإِنْ أَحْسَنَ كَمَدٍ إستغطف. وَإِنْ أَسَاءَ فَقَدٍ إِسْتَقْدَفَء وَلَكِنْ 
مِنَ الله جَلَّ جَلالْهُ أَسْتَمِدًا” الإِعَانَةَ فِي الرُوَايَةٍ وَالدُرَايَئا*'» وَمِنْهُ أَظْلْبُ 
الْهِدَايَةَ في البِدَايَة وَالنْهَايَء وَسَمَينُ ب: 


غَاتَةِ المَرَام في شرح مَعَدْمَةَ الإمام 
[1] في م: له. 
[2] [ولما] ساقطة من ج. 
[3] [شرح] زيادة من هامش (ج). 
[4]) في ج: : وليكشف» والأنسب ما ذكرته لأنه معطوف على فعل غير مقترن بلام التعليل . 
[5] وردت في م العبارة التالية: ...إلى شرح ألفاظها المعقودة. والكشف عن معانيها 
المرموزة . 
[6] [علمي] لم ترد في ج 
[7] في م: أسأل. 
[8] في ج: في الدراية الرواية. 


)١(‏ المخروزة: اسم مفعول من الخرزء وهو خياطة الأدم» وقد يكون من الحَرَّرَةٍ 
بالتحريك» وهو الجوهر وما ينظمء والخرزة نبات من النخيل منظوم من أعلاه إلى 
أسفلهء وحرزات الملك جواهر تاجه. 
انظر: الصحاح للجوهري (479/5/6)» القاموس المحيط للفيروزآبادي (11/8/1): لسان 


العرب لابن منظور (5541/0) 48"): معجم مقاييس اللغة لابن فارس (21551/9 
/15). 
وعليه فمراد الشارح: وصف متن الورقات بأنها منظمة مرتبة كترتيب الجواهر ونحو 
ذلك. 


الح 


وَالنّةَ أسْأَلُ أَنْ يَنْقَعَ به سَائِرَ الطلب'" وَيَجْعَلَهُ ذْرِيعَةَ لَّهُمْ إِلَى دَرْكِ 
الصَّرَابِء وَيدّخْرَ لي بو0*" حُسْنَ الثُوَابِ لِيوْمٍ الحسّابٍ. 


قَالَ الإِمَامُ رَجِمَهُ اللّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ: «هَذْهِ وَرَقَاتُ تَشْتَمِلُ عَلَى 
مَْرِفَةٍ فُصُولٍ مِنْ أصُولٍ الفِقوا. 


[© تعريف الشارح بإمام الحرمين] 

قُولُ: مُوَلْفْ هَذِه الْوَرَقَاتٍ هُوَ: عَبْدَالمَِكِ!”' بِنْ عَبْداللِ بْنِ يُوسْفَ بْنٍ 
بالل بن يُوسْفَ بْنِ محمد يُكتَى بأبي الْمَعاليء وَيْلدْبِ بإمام الْحَرَمَنِء 
وُلِدَ فِي ثَامِنَ غ43 المتام سَنْةَ سَبْعَ عَشْرَم وَأَرْبَعْمَائَة! '' وَتُوْفْيَ بِقَريَة 
مِنْ أَعْمَالٍ نَيْسَابُورَ يُقَالُ لَهَا ميُهْعَيِقَانَ»"' لَيْلَةَ الأَزعَاءِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ 
وَأَربَعِمَائٍ. 


جَاوَرَ بمَكْةٌ وَالْمَدِيئْة أَرْبَعَ سِنِينَ يُدَرْسُ الْعِلمَ وَيُفتِي“" وَبِذَلِكَ لُقبَ 
مام الْحَرَمَئْنَء وَقَدٍ إِنْنَهَتْ إِلَيْهِ رِكَاسَهُ الْعلم ال وَيْنِيَتْ لَهُ الْمَدْرَسَةٌ 
21 5000 
[4] في سء م: ثاني عشرء وهو تحريف من ثامن عشر. 
[5] في ج: بشتمال» وفي سء» م: بشتهال» والمثبت أصح . 
[16 في م: ويعتني به. 
7 في م: علم نيسابور. 


دلق 0 الذي نقله الشارج هورى الذي ذكره أبوق القداء ابن كثير وابن ن الجوزي 
بن الجزري» وقد تقدم أن الصحيح في تاريخ مولد إمام الحرمين هو سنة 19١4ه.‏ 
0 ص(15). 


55١ 


النْظَامِيّةُ فَدَرْسَ بهَاء وَلَهُ النّصَانِيفُ الْمُفِيدَمُ مِنْهًا هَذَا الكِتَابُ الّذِي صَهْرَ 
حَجمُها"' وعَظْمَْ عِلْمُهُ وَآَخْتَوَى:عَلَى مَسَائِلَ لا تَكَادُ ُوجَدُ فِي الْمُطَوّلآتِء 
وَْوَائدَ ل تُوجَدُ في كَثيرٍ مِنّ الْمُحْتَصَرَاتٍٍ 


[© التعريف بمتن الورقات] 


وله" : : (هَذِ وَرَقَات. .. إلخ)» الْوَرَقَاتُ: جَمْعْ وَرَقَةِهِ وَهُوَ جَمْعُ 


لود لد له جمع مم سَلامَق وَهوّ مِنْ جموع 0 عِنْد © 2 وَالْمَقَصُودُ 
به وتاك" التَّقْرِيبُ عَلَى الْمُبْتَدِىءٍ . 


11 
زفق 
021 


لق 


نهاية الصفحة (١١/ظ).‏ 
في ج: منهاء وهو تحريف. 


جمع القلة: يشمل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وأربعة أوزان من جمع 


التكسير هى: «أفعل» ر «أفعال» و «أفعلة» و «فعلة», تحو مسلمين ومسلمات» 
0 واخمال» رأرغفة:: وصية. 

هذه الصيغ من قال: : 
ل وَبِأَفْعَالٍ والتملتة- :وفودله رن الأذىٍ مِنَالْعَنَدِ 
وَسَالِمْ الْجضْع أَيِضًا دَاخِلٌ مَعَهَا فَهَذِه الْحَمْسٌ فَاحَمَّظْهَارَلا ثَرِدٍ 
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (88/5)» الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 
(154/5)» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام  01//4(‏ 00715 البرهان 
للجويني (576/1): شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (457/9)» كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي (5/9؟)» المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها لعلي رضا 
4.4١50  18/1(‏ المنخول للغزالى ص(475١)»‏ نفائس الأصول للقرافى (21190/4 
371 همع الهوامع للسيوطي (وبلم ‏ 1و). ١‏ 
انظر: الكتاب لسيبويه (491/8). 
هو الإمام أبو بشر أو أبو الحسن عمرو بن عثمان بن قنبرء الملقب بسيبويه» إمام أئمة 
النحوء وأعلم المتقدمين والمتأخرين فيه؛ أخذ عن الخليل بن أحمدء وعيسى بن 
عمرء ويونس بن حبيب» وعنه الأخفش الأوسط؛ وقطرب» والجرمي» من مصنفاته 
«الكتاب؛ الذي بسط فيه علم النحوء توفي سنة ٠8١اه.‏ 


خض 


وَقَوْلُهُ : (تَشْتَمِل) أيْ تختري عَلَى قُصُولٍء جمع فَضْلٍ بِمَعْنّى مَفْصُولِ 
(من أْصُولٍ) جمع أضل". 


قَالَ: «أَصُولُ الفِنه لَنْظّ مُوَلَف مِنْ جْرْأيْن مُفْرَدَيْنَ أَحَدُهْمَا الأول 
والآخَرُ الْفِقُهُ) . 


[مقدمات العلوم] 
أَُولُ: حَنُ كُلْ مَنْ يُحَاوِلَ الْخَوْض فِي كُنْ مِنْ كُنُونٍ الْعلم أن يُحيطا*' 
عِلْماً بِمُقَدْمَاتِها:' فَإِنَ 8 عِلْم مُقَدْمَاتِ لآ يَيِمُ الْحَوْضُ فِيه إلا بَعْدَ 
ُخْصِيل يَلكَ / تلك الْمُقَدْمَاتِ2 1 
[1] في ج: زيادة: سبيل تفسير الفقه. 
2 في م: يحطء وهر تحريف . 


- انظر ترجمته فى: إنباه الرواة للقفطى  *55/5(‏ 2)"56 بغية الوعاة للسيوطى 
0077٠ .709/6(‏ البلغة في تاريخ أثمة اللغة للفيروزآبادي ص(* 1‏ 175)» تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي (198/15)» سير أعلام النبلاء للذهبي (301/8. 0ه"), 
المعارف لابن قتيبة ص(944): معجم الأدباء لياقوت الحموي (5111/8 - 5159), 
وفيات الأعيان لابن خلكان (8# 477 7 458). 

,)60  4؟/١(١ص لمزيد من التفصيل انظر: أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجي‎ )١( 
البرهان للجويني‎ 2»)58/١( البحر المحيط للزركشي‎ 24)1١1/1١( الإحكام للآمدي‎ 
البصائر النصيرية لابن سهلان ص(591 وما بعدها)؛ شرح الخبيصي على‎ .)/1( 
تهذيب المنطق مع حاشيتي التفتازاني والدسوقي ص( 4598 57"4): منتهى الوصول‎ 
والأمل فى غلمى الأصول والجدل لابن الحاجب ص(”2)»: نفائس الأصول للقرافى‎ 
ْ 0 (للاة)‎ 
هذا.. وقد تحدث ابن زكري عن مبادىء العلوم في نظمه المسمى «محصل المقاصد‎ 
مما به تعتبر العقائد» فقال:‎ 
فَأَرلُ الأَبِرَابٍ في الْمُْبَادِي وَيَلْكَعَشسْرَءعَلَى مُرَادِي‎ 
الْحَدُ وَلْمَوْض'ٌ ثم الْرَاضِمْ وَالإِسْمُ الإِسْجَِنْدَادُ حَكُمُ الشَارِعْ-‎ 


إننضا 


[© الحد أو التعريف] 

قَمِئْهَا أنْ يَعْرِفَ حَدّ الْجلم8" لِيَعَصَوَّرَ مَعْنَاكُ وَيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةِ فِيمًا 
ابتكَاو21 1 , 

وقد توعان نان لز نا 1 


[1] في س: حد ذلك العلم. 
[12 في ج: فيها ابتغاء» وهو تحريف. 


د قَصَوُرُ الْتَسَئِلٍ القضِيلة وَنِسْبَهةقائبِةة جييلة 
حَنٌ عَلَى طَالِبٍ كُلْ عِلْمٍ أن يُحِط بفهمذي الْعَشْرَةِمَيْرْمَايَبِيط 
بِسَعِيهَا كَْبِلَ الصُرُوعٍ فِي الطُلّبٍ بَهَايَصِيرٌمُبْصِرَالِمَاطَلَبٌ 
انظر: شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري» مخطوط بالمكتبة الوطنية 
بالجرائر (1١١/ظ).‏ 

)١(‏ الطريق الموصل إلى تصور الشيء يسمى عند علماء المنطق (مْعَرْقَ) أو (قَوْلاً شَارِحَا)ء 
وهو الذي يستلزم تصوره تصور الشيء وامتيازه عن كل ما عداه» ويتعبير آخر هو: 
قول يُشْرَحُ به مفرد من من المفردات التصورية ليستفيد المخاطب تصورٌ هذا المفرد يكنهه 
وحقيقته؛ أو ليميزه عما عداه تمييزاً كلياً ‏ 
وتتقسم المعرفات عند المناطقة إلى قسمين رئيسَيْنِ هما: 

الحد: وهو ما كان مشتملاً على ذاتيات الشيء المراد تصوره» كتعريف الإنسان 
بأنه حيوان ناطقء فالحياة والنطق - أي العقل - يعتبران من الأوصاف الذاتية في 
الإنسان. لذلك سمي هذا التعريف حداً. , 
” - الرسم: وهو ما اشتمل على عرضيات أمكن بها تمييز ذلك الشيء عما سواه 
وذلك كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحكء فالضاحك من خراص الإنسان التي يتميز 
بها عن غيره من الحيوانات» غير أن الضحك يعد صفةٌ عرضيةٌ» لذلك كان التعريف 
بها من قبيل الرسمء لا من قبيل الحد كما رأينا في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. 
ولما كان الحد بالماهية والذاتيات» والرسم بالأعراض والخصائص» كان الأول أكثر 
دقة وضبطأً من الثاني. ثم إن للحد والرسم. أقساماً وشروطاً لا يتسع المقام لذكرهاء 
ولمزيد من التفصيل. 
انظر: آداب البحث والمناظرة ‏ مقدمات منطقية لمحمد الأمين الشتقيطي ص(١4‏ - 
45): تحرير القواعد المنطقية شرح المقدمة الشمسية لقطب الدين الرازي ص(78- 
١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص(249؛ التقريب لحد المنطق 
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[© الفائدة] 
وَمِنْهَا أَنْ يَتَصَوَّرَ مَا هُوّ الْبَاعِتُ عَلَى تَخْصِيلِء رَهُوٌ فَائِدَتُهُ حَنّى لة 
َكُونَ سَعْيْهُ في تَحْصِيلِه عَبَثآء وَيُعَبّرْ عَنْ يَلْكَ الْمَائِدَةِ بالْعِلَةِ الْعَائِيّةَ وَهِيَ 


1م في التَصَوْر وَمَتَأَحرَة د 3 فى الْوْجُوقٍ كَالتَاجِرٍ نه يَنَصوّرٌ فَائِدَةٌ التّجَارَةِ 
لامك وَهِيَ ارح فُبَتَّجِرُ 000 قَتَصَوُرُ الرّْح عَنْدَهُ مُقَدَُه2 عَلَى 
التَجَارَق وَوجودة د عَنْهَاء وَكَذَْلِكَ قَائِدَةٌ كُلْ عِلْم . 


|[ © الميادىء] 


3 أَنْ يَعْرِفَ مَبَادِئَه وَمَبَادىءٌ كََُ عِلْم عَلَى ما لح في الْمَم لقا 
هِيّ عِبَارَةٌ عَنِ الَشْيّاءِ التي تَبَنِي عَلَيِهَا مَبَاحِنْه وَهِىَ: 


إِمَا َصَوْرَاتٌ: وَهِيَ تَعْرِيكُ أثناء تنتفمل فى العلم: 
[11] في ج: الأولى. 
[2] في ج: فتصور الربيح عندما قدم.. 
[3] في ج: النطق» وهو تحريف كلمة المنطق. 


- ضمن رسائل ابن حزم ص(١١١‏ - 5١١)؛‏ التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 
(194/1).: التلخيص للجويني :.)3١8 - ٠١1//١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب ”9/١(‏ د هل حاشية الباجوري على متن السلم للأخضري ص(47؟ - 450) 
روضة الناظر لابن قدامة مع نزهة الخاطر العاطر  55/١(‏ )»2 شرح .الخبيصي على 
تهذيب المنطى للتفتازاني ص(7١7‏ - 577؟): شرح السنوسي على مختصره في المنطق 
مع حاشية الباجوري ص(١/ء‏ 9/1)» شرح اللمع للشيرازي 2)١45 2145/١(‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(4ء 2) و (١١ء‏ ؟١):‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة لحبنكة الميداني ص(9ه ‏ 5): طوالع الأنوار للبيضاوي” ص(هه» 05)ع 
قواطع الأدلة للسمعاني ص(55»: 07): المبين في شرح ألفاظ الحكماء والفتكلمين 
للآمدي ص(5؟؛ 55)»: المستصفى للغزالي (١/؟١‏ - :»)25١1‏ معيار العلم في فن 
المنطق للغزالي ص١(؟9١‏ - .)05١‏ 
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وَإِمَا تَصدِيقَاتٌ: وَمِيَ الْمُنَدَمَاتُ الّبِي تَتَأَلَفُ مِنْهَا قِيَاسَاتَ مُنْتَجَةٌ 


لِمَسَائْلٍ ذَلِكَ العلم" . 


هْإِنْ كَائث بَيْتَد" فِي نفْسِهًا كَمَبَادِىءٍ أُصُولٍ الدين الْتِي هِيّ 


الْبَدِيهِياتُ انل تسكن أوضاعا. 


وَإِنْ كائث مُسَلْمَةَ فِي الْحَالٍ عَلَى أَنْهَا ميات في عِلْم آخْرَ 0 ما 


يَحَْاج إِلَيْه بول الفقية نّ الكلآم وَالْعَرَييّة وَالأحَكَامء 0 


عع لح ا أطت ل أ صن ضع أن عن ع أل ضن حن أذ عن صن م صن ون 6 كن صن عنم معن عن عن أن عم صم ل عم عن ل ين من ل عن سن أذ جر عن لاعن اهم 


في ج1١‏ سيبية» وهو تحريف. 
في م: البديهات . 
فم مبنية: 


)١(‏ التصور: هو إدراك أي مفرد من مفردات الأشياء دون أي نسية أو حكم عليها. 


ويعبارة أخرى هو العلم بمعنى الشيء في ذاته بقطع النظر عن نسبته إلى أمر آخر أو 
الحكم عليه سلباً أر إيجاباً. 

والتصديق: هو إدراك النسبة بين مفردين فأكثرء وهذه النسبة إما موجبة أو سالبة» أي 
إما مثبتة أو منفية. َ 
ولتوضيح التعريفين أضرب هذا المثال: من المفردات التي تقع في أذهاننا معنى 
الصخر»؛ ومعنى الصلابة ومعنى النلج» رمعنى الإحراق... فإدارك هذه المعاني دون 
أي نسبة بينها يسمى تصوراً أو تصوراً ساذجاً. 

فإذا ربطنا بين هذه المفردات التى دخلت فى تصورنا بعلاقة أو نسبة» وأدركنا أن 
الصخر صلب وأن الثلج ليس محرقاً» فنسمي إدراك هذه التسبة تصديقاً. 

انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص(4 - »)١١‏ الإبهاج في شراح المنهاج 
للسبكي »)58/١(‏ البصائر النصيرية لابن سهلان ص(2»)5 تحرير القواعد المتطقية 
لقطب الدين الرازي» ص(ل! ‏ ؟1١)»‏ التعريفات للجرجانى ص(77)» روضة الناظر 
لابن قدامة (١/4؟)»‏ شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني ص(8؟ - 84), 
شرح السنوسي على مختصره في المنطق ص(١ 7‏ 1؟)؛ شرح المنجور على محصل 
المقاصد لابن زكري (١١/ظ‏ - ١5١1/و)»‏ ضوابط المعرفة لحبنكة الميدانى ص(4١)2‏ 
0 طوالع الأنوار للبيضاوي ص(656)» المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
للآمدي ص(14)» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص(9١)»‏ المستصفى 
للغزالي 2»)١1/١(‏ معيار العلم للغزالي ص(4"). 


زفق انظر مثل هذا الكلام في : الإحكام للآمدي لؤقة نيقة البحر المحيط للزركشي- 
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0 -00 الام في فيمًا 0 عَلَيْهِ الْمَقْضُودُ مِنْ وَجْهِ مَاء وَهُْرَ 


[© الموضوع] 


وَمِنْهَا أَنْ يَعْرِفَ مَوْضْوعَهُء وَمَوْضْوعٌ كل عِلْم عِبَارَةٌ عَمّا يُبْحَتُ فِيه 
عَنْ عَوَارِضِو1 الذَاتِيّةَ كَبَدَنِ الإِنْسَانِ لِعِلْم الطبّء فَإِنَّ الطَبيبَ يَبِحَثُ فِي 
الطت عم عرض 'لتدن الإنشان يق الضكة والمرضن» كَبَدَنُ الإنْسَانٍ 
كوشو انظك وانظكة والنوض رمن جا بلكلاو ركاتعل 
الْمُكَلَفِينَ* لِلْفِقْوء فَإِنَّ الْمَقِيهَ يَبْحَتُ فِي الْفِفْهِ عَمّا يَعْرِضٌ" لأمْعَالٍ 
لون ل ال ريف الذي" والاباغل والجرنة #الكراه وجكة #التقاد 
وَغَيْرٍ ذُلِكَء فَمَوْضُوحٌ لفغ أَمْعَالُ1ه] الْمُكَلَفِينَه وَهَذِهٍ الأَحْكامُ أَعْرَاضٌ ذَاتية 
لامعال" , 


وَمَوْضوعٌ 0 الفِمّه الْأَوِلّةٌ المَمْعِيّةُء لأنَ الأميزدة يَبْحَثُ في 
[1] في ج: وقد تسمى. 
2 في س» م: أعراضه . 
[3] [عما يعرض] سقطت من ج. 
() نهاية الصفحة (5؟/ر). 
[4] [أفعال] ساقطة من ج. 


ب 2)91/٠(‏ تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص(١7١». )2)١9١‏ حاشية 
المنطق للتفتازاني ص(١*5)‏ ١95؟).‏ 

2)91/١( انظر تفصيل ذلك في: إرشاد الفحول ص (68)» البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين‎ 2030١0 - البصائر النصيرية لابن سهلان ص(5798‎ 
شرح الخبيصي‎ »)51/١( الرازني ص(١17١)» شرح التلويح على الترضيح للتفتازاني‎ 
على تهذيب المنطق للتفتازاني ص(590).‎ 


ينض 


الأضوك 5 يَعْرض لِلأَولّة مِنْ جهّة 1 لاي 21 عَلَى الأشحكام الشَّرْعِيَق إِنّا 
3 7 قء أ و بال مُومء أَزْ بالا م اأئ 8 بالإِيمَاءء َو ِالإشَارَة؛ أَرْ 
07" أ بولقل 


1] في كل النسخ : من جمعة» والتصحيح من أجل السياق . 
[2] [السمعية... دلالتها] سقط من س 


[3] في م: ...عما يعرض كالأدلة على الأحكام الشرعية إما بالمنطوق أو بغير ذلك. 


0 لم يتعرض لمثل هذه الدلالات تبعاً لصاحب المتن» لذلك سأوضحها بإيجاز» فيما 
يلي : 
إن دلالة اللفظ على الحكم عند الجمهور قد تكون بالمنطوق أو بالمفهوم؛ والمنطوق 
نوعان صريح وغير صريح. أما الصريح فيشمل دلالة اللفظ على معناه بالمطابقة أو 
التضمن» وغير الصريح ينقسم إلى اقتضاء وإيماء وإشارة. 
وفيما يلي بيان لما ذكره الشارح من هذه الدلالات: 
© المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ فى محل النطق؛ وبعبارة أخرى: هى دلالة اللفظ 
على حكم شيء مذكور في الكلام» وتشمل هذه الدلالة ‏ مما ذُكِرَ - الاقتضاء والإيماء 
والإشارة . 
١‏ الاققضاء: وهو دلالة الكلام على مسكرت عنه يتوقف صدقٌ الكلام عقلاً أو 
صحيه شرعاً على تقديره ومنهع من يسميها لحن الخطاب كالباجي والقرافي» مثاله : 
قول الله جَلَّ جلاله: طحْرّمت عَلِحكُمْ أكهدنك4 [النساء: “11 وقرله عن وجلّ: 
خُْرْمَتَ عَلَيَكْه المبْئَدُ4 [المائدة: "]. فالحرمة لا تتعلق بالذوات» وإنما تتعلق 
بالأفعال» ولصحة الكلام شرعاً لا بد من تقدير الآيتين كما يلي: حرم عليكم زواج 
أمهاتكم؛ وحرم عليكم أكل الميتة. 
؟ - الإيماء: ويسمى التنبيهء وهو أن يقترن مقصود المتكلم فيه بوصف يومىء إلى أنه 
علة الحكمء كاقتران الحكم بجلد الرجل أو المرأة مائة جلدة بالزنى: فإن هذا يدل 
0 أن الزنى هو علة الحد. 
- الإشارة: وهي دلالة الكلام على معنى خارج عنه غير مقصود أصالة ولا تبعاً 
5 لازم للمعنى الذي جاء الكلام من أجله؛ مثال ذلك قَوْلَهُ جَلَّ جلاله: لولم 
رَفلُمٌ تَلَْنَ عَبَنُ» [الأحقاف: 18]. وَنَرْلْهُ عر وحلٌ: طرَفْصَلُمٌ في مم4 [لقمان: 
6 تدل الآية الأولى على فضل الأم وحقها على ولدها لأن السياق يقنضي ذلك» 
وتدل الآية الثانية على مدة الرضاع ولكن الآيتين معاً تدلان بالإشارة على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهرء وبيان ذلك ما يلي: - 


558 


- [الحمل + الفصال -8" شهراً] و [الفصال > الرضاع -4؟ شهراً] 

[أقل مدة الحمل ‏ >-5” - 4؟ > "5 أشهر]. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(8"؛4» 5994)., الإحكام للآمدي (#رالا - "الا 
إرشاد الفحول للشوكاني :)١55(‏ أصول الشاشي ص( 49 :)١١١‏ أصول الفقه 
الإسلامي للزحيلي (50/1*: 751)» تفسير النصوص لأديب صالح (١/8/ا4,‏ 4ه 
١0©؛‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(159. 2318)» التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
4)١١7- 0/١(‏ تيسير التحرير شرح أمير باد شاه على كتاب التحرير لابن الهمام 
 8/1(‏ ١9)ء‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 2)7558/١(‏ 2799 2))518 شرح 
العمد لأبي الحسين البصري  7٠70/1(‏ 7555): شرح الكوكب المنير للفتوحي 
:)48٠ 5“ /0(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص("87. 2»)08 المحصول للرازي 
,»)4١١- 40/1(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(711)) 
المستصفى للغزالي ١87/1(‏ - 140).: مناهج العقول «شرح البدخشي على المنهاج 
للبيضاوي» 18/1 6 و [الوللف 2/55١‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(49١)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 89/١(‏ - 84)» نهاية السول للأسنوي 
(كره؟١ ‏ /١إ19). ١‏ 

© المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ وبعبارة أخرى: هو دلالة 
اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام؛ وهو نوعان: مفهرم موافقة» ومفهوم 
مخالفة . 

١‏ - مفهوم الموائقة : وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكرت» مثاله 
قَوْلَْهُ عرز وجلّ: 000 0 ل »4 [الإسراء: ؟*"']ء دل بالمنطوق على تحريم 
التأفيف للوالدين» ودل بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب وكل أنواع الإيذاءء هذا 
مثال فحوى الخطاب: وهو ما كان السكوف عن ون الخدم من المنطوق به. 
ومشاله أيضاً قَوْلْهُ جَن جلاثه: «إنّ الَدِنَ يَأكُلُونَ أَعَوّلَ الْبت طُلْمًا إِنَمَا يعون فى 
ُطُونِهمَ 001 [النساء: 21٠١‏ فالآية دلت بمنطوقها على تحريم أكل مال اليتيم» وتدل 
بمفهوم الموافقة على تحريم إتلافه وتضييعهء وهذا مثال لحن الخطاب». وهو ما كان 
المسكوت عنه مساوياً في الحكم للمنطوق به. 

؟ - مفهوم المخالفة: وهو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن 
المسكوت» لانتفاء قيد من قيود المنطوق»؛ ويسمى أيضاً : : دليل الخطاب وله أنواع؛ 
مثاله قَوْلّهُ عر وجلّ: «وإن كن ولت حل وَلفُوأ عَتيِنَّ حَقَّ يَصَعْنَ ك4 [الطلاق: 
كل قإنه يدل بمفهوم المخالقة» وهو مقهوم الشرط على عدم وجوب النفقة للمرأة 
المطلقة المعتدة من طلاق رجعي إذا لم تكن حاملاً. - 
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[سبب اختلاف مواضيع العلوم] 
وَاغْلَمْ أن الختلافٌ الْعُلومٍ نما هو بِاحْتَلآفٍ مَوْضْوعَاتَهَاء إِنا ِالذُوَاتِءِ 
َال" بجهَاتٍ وَغْيبَارَاتِ مَإِلاً كَانَتِ الْعُلُومُ بأَمْرِهًا شيعا وَاجداً. 


ما الالختبلاف بالذّوَاتِ21 فَهُوَ كَاختلافي مَوْضْوِعٍ الطب وَالفِقُو فَإِنَ 
مَوْضْوعَ الطب يَدَنُ الإِنْسَانٍ مِنْ حَيْتٌ يْصِحُ وَيَمْرَض» وَمَوْضْوعٌ الفقه أَفْعَالُ 
الْمُكَلْفِينَ مِنْ حَيْتُ يع 1ق] بِهَا حِطَابُ الشّارِعء وَهُمَا مُخْتَلِمَانٍ بالذّاتِ. 


وَأَمّا الإخيلآت بالْجهَاتٍ" فَهُوٌ كَاخْتِلآفٍ مَؤضوع أَُصُولٍ الفِقْه 


- ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهورء وقال الإمام أبو حنيفة: ليس بحجة وهو رأي 
ابن سريج والباقلاني وإمام الحرمين والقاضي عبدالجبار وأبي الحسين البصري 
والصحيح عند الياجي) وهو مذهب الظاهرية. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص( 479‏ 585)) الإحكام للآمدي (للا  2)١٠١‏ 
إرشاد الفحول للشوكاني :»)١5١  ١655(‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (551/1 - 
4 البرهان للجويني 548/١(‏ - 18)»: التبصرة للشيرازي ص(8١5؟‏ - 2)326 
تقريب الوصول لابن جزي ص(58١‏ - ,)١14‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
»)١55- 1١١1/١‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه  44/١(‏ 77١)؛.‏ حاشية البناني على 
جمع الجوامع (750/1 - :)55١‏ شرح الكوكب المتير للفترحي 18١/0‏ 014), 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(65#, لاه. ١/1؟,‏ #/181), كشف الأسرار عن أصول 
البزدري (07/1؟  )565١6‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدرانت ص( 7!1‏ 
11)؛ المستصفى للغزالي (190/9 - )1١1‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 
خليل الميى »)١5١  ١41/١(‏ ممتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف 
التلمساني ص( 590 :.)5٠١‏ مناهج العقول للبدخشي 1١55 2»419/١(‏ 02)488 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص(47١  »)١9#‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطى 44/١(‏ 
»)٠١6‏ نهاية السول للأسئوي 7١9/50‏ د 06 6). ١‏ 


رض 


وَالتَفْسِيرِء فَإِنّ الكتَابَ مَوْضُوعٌ لَهُمَاء وَلَكِنْهُ مَوْصْوعٌ لِلنّْسِيرٍ مِنْ حَيِتُ إِنَّ 
الْمْفَسْرَ يَنْظرُ فِي مَعْنَاُ وَمَوْضْوعٌ لأصول؟" الفِقْهِ مِنْ حَيْتُ إِنَّ الأصْوٍلِيٌ 
ينْْرُ في دلاليه عَلَى الأخكام» فاخيلآف مَوْصُوعِهمَا بالْجَةٍ لآ بالذَاتِ. 


ثُمّ المَوْضُوعَاتٌ ما كَانَ مِنْهًا بَيْنَ التُبُوتِء كَانَ غَنِيّا عَن الْبْرْمَانٍ 
كَالْوُجُودٍ الذي هُوَ مَوْضُوءَ7' للعلم الأغلّى؛ وَهْرَ عِلْمُ الكلآم”" كَمَا بَينَاهُ 
فى شَرْحِئًا عَلَى عَقِيدَةلثا ابْن الْسَاجب9؟) ا 100 


[1] في ج: أصول الفقهء وفي م: الأصول الفقهء وكلاهما ليس بصواب» والتصحيح مني 
[2] [مَرْضْروع] لم يرد في ج. 
[3] في ج: في شرحنا مقدمة. . 


للق علم الكلام هو: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية المستنبطة من أدلتها التفصيلية 
مع إيراد الحجج ودفع الشبه. 
ويسمى أيضاً: علم العقيدة والتوحيد وأصول الدين والفقه الأكبر. 
انظر: أبجد العلوم للقنوجي »)45٠0/5(‏ البرهان للجويتي (١/لالا»‏ 2»)8 التعريفات 
للجرجاني ص(2,)159 شرح الباجرري على جوهرة التوحيد ص(١2)25‏ شرح المقاصد 


للتفتازاني ١15/1‏ 6 ككلي شرح المنجور على محصل المقاصد لاسن 2 
(5١/ظ)‏ و (18/ظ)»: كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي (١/؟ 7‏ 2058 كشف 


الأسرار للنسفي لكزى غك مجموع الفتاوى لابن يميه (19/لاء ره 6 مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده 2)١7/9(‏ مقدمة ابن خلدون مطبوعة مع التاريخ 
(811/0)» المواقف للإيجي ص(7). 

(9) هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجبء الإمام الفقيه 
المالكى» أحد كبار علماء الفقه والأصول والعربية» من شيوخه أبو الحسن الأبياري, 
وأبو الحسين بن جبير؛ وأخذ القراءات عن الشاطبي» من تلاميذه القرافي» وابن 
المنيره وناصر الدين الأبياري» وأبو علي الزواوي» من مؤلفاته الممختصران الفرعي 
والأصليء الكافية في النحوء الشافية في الصرف» وشرح المفصل للزمخشري» توفي 
سنة كه 
انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي 22١8 :2١754/5(‏ البلغة في تاريخ 
أئمة اللغة للفيروزآابادي ص(40١)»:‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة- 


كحض 


كعد وه 2 
الْمُسَمّى ب ١بُعْيَةِ‏ الطالب06 . 


فق 


اقرف 


للسيوطي »)585/١(‏ الديباج لابن فرحون (2)85/5 شجرة النور لمحمند مخلرف 
.)١151//1(‏ شذرات الذهب لابن العماد (ه/575)» العبر للذهبى ("/4ه؟. ©568). 
النجوم الزاهرة (750/5)» وفيات ابن قنفذ صر(20719 وفيات الأعيان لابن خلكان 
(8/6؟؟ - هكم 

تعذر توثيق نص من بغية الطالب لأنه ما يزال مخطوطأًء ويوجد في خزائن لم أتمكن 
من الوصول إليها. 

القديم: هو الموجود الذي لا أول لوجوده؛ بمعنى أن وجوده لا يقف عند حد يكون 
قبله العدم. 

والحادث: عكسه وهو الموجود الذي له أولية في وجوده؛ بمعنى أن له حداً في 
الماضي يقف عنده بحيث كان قبل ذلك معدوماً؛ فالله تعالى وجوده قديم قال الله 
تعالى: «هْر الْأَيّلُ وَالْآبْرٌ4 [الحديد: «]. أما الممخلوقات كلها نوجودها حادث. 
انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ص(5؟)» شرح الباجوري على جوهرة التوحيد 
ص(50» 488)» طوالع الأنوار للبيضاوي ص١(١2»9‏ 95)) كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي ص(/١١؟1١).‏ المباحث المشرقية للرازي »)١*7/١(‏ محصل آراء المتقدمين 
والمتأخرين للرازي ص(875)» معيار العلم للغزالي ص(14١0).‏ 

الْجَوْهَرُ : هو ما له وجود مستقل قائم بذاته» بحيث لا يحتاج في وجوده إلى شيء 
آخر يقوم به» وذلك كالأجسام المختلفة. 

والعَرَضٌ: هو ما كان وجوده غير مستقل بذاته» فهو قائم بالجوهر» إذ ليس له وجود 
إلا من حيث هو صفة من صفات الجوهر. ومن الأعراض ما هو خاص بالأحياء 
كالحياة والعلم والإرادة والقدرة» ومنها ما هو مشترك بين الحي وغيره كالألوان 
والروائح والحركة والسكون والهيئات المختلفة . 5 


ين 


وَالْكَلام وَالسّمْع وَالْبَصَرِء وَإِلَى مَا لآ تُشْتَرَط فِيهِ الْحَيَاة كَالألْوَانِ وَالرَوَائْح 
وَالطعُوم . 


وَيقَسِمُ الْجَوْهَرُ إِلَى الجسم وَغَيْرِِ. 
0 ينْقَسِمْ إلى الْحَيَوَانِ وَالنَّبَات وَالْجَمَادٍ. 


وَاجداً را لوك َرْصَافٍ + تَحِبُ لَه م 00 عَلَيْى 
سكام رد ف قله ول 3 1 وَل تَسْتَحِيلٌ عَلَئْهِ. 


وَمِنْ جُمْلَة الْجَائَِاتَ بَعْتُ ب وَإِظْهَارُ العو اق الدَّالَّةِ عَلَى 
صِدقَهِمْ وَمِنْ جَمْلَة الْمُعْجِرَاتِ ار وَهُوَ ل وَدَالُ عَلَى أن قَوْلُ 
الْرّسُولٍ م وَأ وَاجِبٌ الصَّدّقٍ. 
(8) نهاية الصفحة (؟/ظ). 
[2] في س: بعثة الرسل . 


- وإلى هذه المعاني أشار ابن زكري في محصل المقاصد بقوله: 

وَالْجَوْمَرُ الذي تَحَيِّرَوَمَا قا بِوِالعَرَض نُوْعَانٍالمحلمَا 
الأول الْعَشْرودٌ بِالْحَيَة لاعفنا مُقَابِلُ الإِنْبَاتٍ 
انظر: البصائر النصيرية لابن سهلان صر(" - 2088 التعريفات للجرجاتي ص(1؟2)9 
5 التقريب لحد المنطق لابن حزم ضمن رسائله (11/4 - 0١44‏ تمهيد الأرائل 
للباقلاني ص(79: 78)؛ شرح الباجوري على جوهرة التوحيد ص(119)؛ شرح 
المقاصد للتفتازاني (0/6 - 9)؛: شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري 
(44/و): ضوابط المعرفة لحبنكة الميداني ص(89” - 06*10 طوالع الأنوار للبيضاوي 
ص(هلا. 95)» كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )7١7/١(‏ و(/489)» المباحث 
المشرقية للرازي 2»)١5١ - 178/١(‏ المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
للآمدي ص(54» 56)» المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء ص(8؟) 085 
معيار العلم للغزالي ص(5537 - 515). 


ارففا 


وَأَعْلَى الْعُلُو م عِلْمْ الككلآم» وَمَوْضْوعُهُ أَعَمْ المَوْضْوعَاتِء وَبَابي العُلُوم 
بالشبّةٍ إِلَهِ كَالْجَؤْئيّاتِ". 


وَأَمًا ما لم يَكُنْ مِنّ المَؤْضُوعَاتٍ بَيْنّ التبُوتٍ كَمَوْضْوِعَ أشيول الفِقه 
تتح أن كال الك علن عَلَى الْعِلْم الأغلى: إن لأصُولِي لا يُبَزِهِنُ في أَصُولٍ 
الفِئّهعَلَى كن الْمُرآن تفيراً. وَمُوْلالوْسْوَل خْشةٌ وَابعْتَ الصُدّقء' بل يأحذ 
ذَلِكُ بالتَقْلِيدٍ مِنَ الْمْتَكُلُم وَيَنْظُرُ فِي وَجْهِ دِلألَتِهِ عَلَّى الأخكام. قُلَّوْ حَاوَّلٌ 
إِنَْاتَ ذَلِكَ بِالْبُرْمَانِء كَانَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ حَيْتًا' كَوْئهُ ممَكَلْماء وَلْمْ يَكنْ ذَلِكَ 


ل مِنْ جه كُوْنِه أَصَوليّاء وَإلا وَكَعَ فِي الدّوْيه"© 


وَمِثَالُ ذلك الطبيبُ» ٠‏ فَإنْهُ يَمسَلْمْ أَشْيَاه مِنْ صَاحِبٍ الهلَم الطْبِيعِيٌ 
كَالْأَرْكَانٍ وَالآَمِجَق وَل يَينهَا الطَبِيبُ مِنْ حَيْتُ إِنهُ طَبِيبٌ َإلاً كان غَالِطاً 


مِنْ حَيْتُ يُورِدُ ني صِناعَةٍ الطب مَا لَبْسَ مِنْهَاء وَصَاحِبُ الْعِلم الطَبِيعِيٌ هُوَ 
الْمَْكَمُلُ1*؟ بِإِنْبَاتِهَا كَذَلِكَء وَالْمْتَكَلُمُ هُوَ الْمُتَكَلُْفُ بِإِقَامَةِ الْبُرْمَانٍ عَلَى كَوْنِ 


)١(‏ اقتبس الشارح هذا الكلام من المستصفى للغزالي  8/١(‏ 2097 مع شيء من التصرف. 

(؟) الدور: يعتبر من المستحيلات العقلية ومعناه هو: توقف الشيء على نفسهء وذلك بأن 
يكون الشىء علة لنفسه بواسطة أو بدون واسطةء مثال الأول أن يقال: الكون وجد 
بنفسه من العدمء ومثال الثاني: أن يقال: أول ماء وجد في الأرض من السحاب» 
وأول سحاب وجد من بخار الماءء وأول بخار وجد من الماء الذي وجد في 
الأرض» فالمثالان يستحيل وجودهما عقلاً لأن فيهما دوراً يرفضه العقل. ' 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (54/5)» التعريقات للجرجاني ص(1١١)»‏ شرح 
الباجوري على الجوهرة ص(49)» ضوابط المعرفة لحبنكة الميدائي ص(777 - 
«لال)ء كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص(85» 497)» كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي (١//51ء‏ 20758 المواقف للويجي ص(89). 


0/5 ؟ 


العَرْآنِ مُعْجراً وَكَوْلِ الرّسُولٍ د وَاجِبٌ الصَّذْق 0 


[© المسائل] 
وَمِنْهَا أن يَعْرِفَ مَسَائِلُكُ وَمَسَائِل كُلْ عِلْم ما يُبْحَتُ عَنْهُ في ذَلِكَ 
الْعِلّم وَيُبَرْهَنُ عَلَبْهِ فيف فلا بُدّ أَنْ تَكُونَ لي ا 


هك حجيهدسه 
سم 


ا ا ا ل ل ا لل ا ا لاك ل 0 للك ال 0 الك اله ا الا الا 0 ال الل 0 الك للد ال ال كك 


11] في ج: مخصورة. 


فق انظر مثل هذا الكلام في: الإحكام للآمدي 2)58/1١(‏ الموافقات للشاطبي (١/لالاء‏ 
001 
وهذا يدل على أن المسلمين في عصورهم السابقة قد تفطنوا إلى أهمية التخصص فى 
ممختلف مجالات العلوم» وأن أهل كل علم أدرى به من غيرهم»: بخلاف بعض 
المسلمين في هذا العصر فإنهم يهرفون بما لا يعرفون وييخوضون في ما لا يعلمون؛ 
خاصة إذا تعلق الأمر بعلوم الشريعة! نسأل الله العافية. 


نيف 


جر لضي (جَرَيَ 
يكس ١ن‏ (نزومسى 


[مقدمات على أصول الفقه] 


َإِذَا تَقَوّرَ هَذًا فَتقُوك: الْحَوْض في عِلْم الأصُولٍ يَتَوَكْفُ عَلَى مَعْر يلكا 


-- 
37 الأول - في مَعْرِفَةٍ حَدَهِ. 
03 النَانِي - في مَعْرِفَة فَائِدَيَه . 
* القَالِثُ - في مَعْرقَة مَبَادِئِهه وَهِيَ مَا يُسْتَمَدُ مِنهُ. 


د 


ا ا ا ل ا ال ا ا ل ا ا ل ا لل 0 للك ا للك ا ا للا ا 0 للك ات ا ال ال ا لك ل ا ال ال ا ال ال 0 1 00 


10] معرفة: لم ترد في ج» م 


شف 


جر و 2 
(شكن ١ن‏ زوم سس 


الفصل الأول 
في حد أصول الفقه 


وَهْوَ إِمّا أن يُحَدّ باغيبار أَنهُ اسْمٌ لِعَلّم خاصء وَحِيئئِذٍ يَكُونُ الاسم لآ 
يذل خزؤة على خذ متناف .كعتدالله كم 00 عَلَماً تبصن وَإِمّا أَنْ 
بُحَدّ اغتبَارٍ التّركيب وَالإِضَاقَة وَحِيئئِذٍ يَكُونُ جزْغ2"' الإشم دَالاً عَلَى جُزْءِ 
ا 0 

َأَمَا حَدّهُ بالاغيبَارٍ الأوّلِء كَقَالَ الإِمَامْ: ١‏ مول الفِقُهِ طَرْقُهُ عَلَى سَبيل 
الإجْمَالٍ. ..» عاق الكلامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . ١‏ 


[11] [إذا] ساقط من ج. 


[2] في ج: حدء وهو تحريف . 


)١(‏ يعني أن لأصول الفقه تعريفين؛ أحدهما إضافيء والثاني لقبي» والفرق بينهما من 
وجهين : 
أحدهما: أن اللقبي هو العلم. والإضافي هو المرصل إلى العلم. 
الثانى: أن اللقبى لا بد فيه من ثلاثة أشياء: معرفة الدلائل» وكيفية الاستفادة» وحال 
المستفيد؛ وهو المجتهدء وأما الإضافي فهو الدلائل خاصة. 
انظر: منهج التحقيق والتوضيح لحل غوائض السميج للشيخ محمد جعيط 2)58/١(‏ 
روضة الناظر لابن قدامة :»)١4/1(‏ نفائس الأصول للقراقي »)494/1١(‏ نهاية السول 
للأسنوي ك5 867 


يفف 


[© تعريفه بالمغنى الإضافي] 
وَأَمَا حَدُهُ بالامبارٍ النَانِيء فَإلَيِه أسَارَ ام ِقَوْلِهِ: (لَفْظٌ أَصُولٍ 
الفقيك'' مُؤَلُفَ. .. إلخ)؛ فَعَرّفَ الأضل أَولاًء ثم عَرَفَ الفقة نَانياً. 


فَإِنْ قُلتَ: التَرْكِيبٌ وَالتَألِيف بمَعْتى وَاجدا' أو بِمَغْتئِد؟ 


قُلْتُ: اختُلِف فى ذَلِكَ. . فقِيل: هُمَا بِمَعْنى وَاحِدِء وَقِيلَ بِمَعْنْيَيْن 
فى حو «قَامَ ويد وََ «عُلامُ رَيُيي0*» مُوَلّْتُ وَنَحَوٌ 00 ( 0 غ1 مُوَلْفِ 


وَصَرّحَ بغض الئاس أن التأليف أحمه 60 


[ا - تَعْرِيفٌ الأضل وَالْفْع] 
وَلَفُْ أُصُولٍ الفِقْهِ مُرَكْب مِنْ مُضَافٍ وَمْضَافٍ إِليِه وَالمُرَكْبُ لآ تُفكنُ 


«فالأضلُ مَا 1 عَلَيْه غَيْرُهُ وَالْفْرْعُ ما 0 عَلَى غْيْرِه والفقة 
مَعْرِفَةُ الأخكام مل الي طَرِيعُهَا الاتهَاذة). 
31 [أصول الفقه] ساقط من م. 
(*) نهاية الصفحة (#رو). 
31 في مس60 م1 يبنى . 
41 [الأحكام . . . الاجتهاد] ساقطة من م ونبّه على ذلك في الهامش. 


)١(‏ قال الحطاب في شرحه على الورقات: ١‏ .. .التأليف وهؤ .حصول الألفة والتناسب 
بين الجزأين» فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى أخرى» وقيل إنهما 
بمعنى واحدا. 
انظر : الأشياه والنظائر في النحو للسيوطي »)١51/1١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
.)115/1١(‏ الفررق في اللغة للعسكري ص(١4١)2‏ قرة العين» بشرح ورقات إمام 
الحرمين للحطاب ص(١٠»: .)١١‏ الكليات للكفري ص (588). 


انكف 


فول غوف المُدرذ مِنْ لَفْظ الأصُولٍ الذِي هُوََ الات بِقَوْلِهِ: (مَا 
يي عَلَى غَيرِو), لأَنّ الأصولَ جَمْعْ أضلء وَتَفْسِيرُ المُفْرَهِ سَابِق عَلَى 
تَفْسِيرٍ الْجَمْع قات تلو النعات ا قير لشاف إن اده 
فْإِنْ قُلْتَ: مَعْرِنَهُ المُضَافٍ مُتَوْقِفَةٌ عَلَى مَعْرِئَةِ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ فَكَانَ 
الرنيك فون اذ العاف التق علي كاذ التعتافنه. 


قُلْتُ: لما كَانَ الْمَقْصُودُ هّنا بَيَانَ الْمَعْنَى الإِضَافِيٌ دُونَ الْمَعْنَى 
الكل وَكَانَ الْمُضَافُ ف الْوَضْع سَابِقَاً عَلَى الْمُضَافٍ إِلَئْهِ لِتَنْدِيمهٍ 
عَلَيوا2؟ وَجَبَ تَقْدِيمُ بَيَاذٍ الْمُضَافٍ عَلَى نات الْمُضَافٍ إِلَيْهِ لتَقْدِيمِهِ عَلَْهِ 
بخلافٍ الْمَعْتى: اللْقَبِيَ0* فَإِنّهُ يَجبُ فِي بَيَانِهِ - كما ذُكَرْتُ ‏ عِنْدَ مَنْ عَرَقَهُ 
كَذَلِكَء كَمَا فَعَلَ سَئِتُ من في الإخكاء”" . 


11 في ج: ا 


[3] [بيان] ا في م. 


)١(‏ هو سيف الدين علي بن أبي علي محمد بن سالم التعلبي الآمدي. الإمام الفقيه 
الأصوليء أحد أذكياء العالم» كم الأصلين والفلسفة وسائر العقليات» ولم يكن 
في زمانه أحفظ منه لسائر العلوم . كان حتبلياً ثم صار شافعياٌ أحذ عن ابن المنى 
وابن شاتيل وابن فضلان» لم يذكروا تلاميذه» من مؤلفاته أبكار الأفكار في أصول 
الدين» والإحكام في أصول الأحكام»ء ومنتهى الول في أصول الفقهء توفي سنة 
اه 
انظر ترجمته في : ديوان الإسلام لابن الغزي (١/5/ء‏ 269 سير أعلام النبلاء للذهبي 
(9؟/54" - 50 ”). شذرات الذهب لابن العماد (45/8١؛ »)١585‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (279/5 2)8١‏ طبقات الشافعية للأستوي (7/1. 0074 وفيات ابن 
قنفذ ص(؟1”. 2»)71 وفيات الأعيان لابن خلكان (73959/6). 

(9) قدّم إمام الحرمين تعريف الأصل على تعريف الفقهء وقد سار على هذا النحر 
الشيرازي» والرازي» والقرافي» والسبكي. وصدر الشريعة» والزركشي وغيرهم. - 


احرف 


وامْلَم أن للأَصُولِيِينَ” في تَفْسِيرٍ لَفْظٍ الأضل عِيَارَاتِ!*! بَعْضُهًا قَرِيبٌ 


مِنْ بَعْضر : 


فق 


زفق 


إفرذا 


فق 


© مِنْهًا قَوْلُهُم: أَضلُ الشّيْءِ مَا مِنْهُ الشّيْ؛”" . 

اومتها أضل الشياء مايا0 : 

© ومئهًا: أَضصْلُ النَّىْءِ مَا يَسْتَبدُ إلَنْه تَسَقّقْ الشّئْء9 . 

© ومِئْهًا: عِبَارَةُ الإمَام: الأضلٌ مَا بُنِيَ عَلَئْهِ غَيْرْ*2: وَهَذًا التّفْسِيرُ 


انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (70/1)»: البحر المحيط للزركشي (218/1 


4 التنقيح لصدر الشريعة »)8/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(219 ))١5‏ 
اللمع للشيرازي ص(2*4 8”)» المحصول للرازي (4/1لاء 004. 

أما في البرهان )78/١(‏ والتلخيص 220١56 .1١6/١(‏ فقد قدم تعريف الفقه على 
تعريف الأصول» وقد سار على هذا النهج أبو يعلى وأبو الحسين البصري» والغزالي» 
وابن برهان» وابن قدامة» والآمدي وغيرهم. 

انظر: الإحكام للآمدي (255/1): روضة الناظر لابن قدامة (214/1 22١9‏ المستصفى 
للغزالي »)4/١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس :5/١(‏ 08)» 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (49/1). 

اختار هذا التعريف الطوفي» والأسنوي» وعزاه القرافي إلى تاج الدين الأرموي. 

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١١):‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
»)١/1(‏ نفائس الأصول للقرافي »)١18/1(‏ نهاية السول للأسنوي .07/١(‏ 

وهو قول القفال الشاشي كما نقل عنه الزركشي في البحر المحيط )١17/1١(‏ وقال: إنه 
أَسَدُ الحدود. 

اختار هذا التعريف الآمدي في الإحكام 2)11/1١(‏ وابن بدران الدمشقي في المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص(144١).‏ 

وهو تعريف جمهور الأصوليين» وقد ذكره أبو الحسين البصري في المعتمد بتقديم 
خليل الميس »)0/1١(‏ والسمعاني في قواطع الأدلة صر(ه”7)»: وعضد الدين الإيجي في 
شرح مختصر المنتهى (١58/1؟22‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص(7)) ابن عبدالشكور 
في مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .)8/١(‏ 
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وَإِنْ كَانَ بِاعْتِبَارٍ اللَّةِ فَإنهُ يَضْدُقُ عَلَى الصو ل الْبِي ه7" الْأولّهُ السَّمْعِيةُ 
لني ُسْتَمَدُ مِنْهَا الأَخكامُ الشْرْعِيْةُ الْعمَلهُ. 


وَلَمّا فَسّرَ الإمَامُ الأضلّ اسَْنبَعَ مَعْ دَلِكَ تَفْسِيرَ الم للب الج 


[" - تعريف الفقه] 


وقَوْلُهُ: (وَالفِقُهُ مَعْرِمَةُ الأخكام الَّرْعِيَةِ. .. إلخ)؛ لما تَكُلَّمَ عَنٍ 
الْمُضَافٍ أَحَدَّ الآنَ يتَكَلْمْ عَن الْمُضَافٍ إِلْهِ. 


[أ - تعريفه لَمَةَ] 


والفِقْهُ لْعَةَ: الْمَهْمُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَائَهُ: «ولين لا تمَهُونَ مَبحهة2"04, 
أي لآ تَفْهَمُونَ وَقِيلَ: قَهُمْ الأَشْيَاءِ الدّقِيقَقِ إِذْ لا يُثَالُ: فَقَهْتٌ أَنَّ المّمَاه 
قَوْكُنَاء وَالأَوّلُ أَصَحُ . 

وَكَوْنّهُ لآ يُقَالُ: فَقَهْتٌ أَنَّ السَّمَاءَ فَْفَاء كَذْلِكَ لآ يُقَالُ: فَهِنْتٌ أَنَّ 
السَّمّاءَ فَوقتا” . 


3 [هي] سقط من ج. 


انتردق د 


دلق من قوله جل جلاله: #وإن من مَيْءٍ إِلَّا بح يرو ولكن لا لفقهوه 
45]. 

(؟) اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الفقه لغة على أقوال منها: 
© الفقه هو الفهمء وبه قال الباجي» والآمدي» والقرافي» وابن قدامة» والأسنوي» 
والشوكاني» والخطيب البقدادي . 
انظر: الإحكام للآمدي (515/1)» إرشاد الفحول للشوكاني ص(27)» الحدود للباجي 
ص(5”)» روضة الناظر لابن قدامة »)14/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقراقي ص(5١)»‏ 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)1١10 »2189/1١(‏ نهاية السول للأسنوي .)8/١(‏ 2 كت 


ا تَبِيِحَهُمْ © [الإسراء: 


54١ 


[ب - تعريفه إصْطلاحاً] 


لف 


وفي الإضطلاح مَا ذَكَرَ الإمَام”" : 


© الفقه هو إدراك الأشياء الدقيقة» وإلى هذا ذهب الشيرازي في شرح اللمع 


(اإلاه1). 


© الفقه هو العلم» وهو قول إمام الحرمين في التلخيص »23١5/١(‏ وإلكيا الهراسي» 
وابن :فارس في المجمل (70/6)» ومعجم مقاييس اللغة (4/؟45)» وانظر البحر 
المحيط للزركشي »)19/1١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب .0/1١(‏ 

© الفقه هو العلم والفهم معاء وبه قال الغزالي في المستصفى »)4/١(‏ والآمدي في 
منتهى السول .)7/١(‏ 

© الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه. ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري في 
المعتمد بتقديم خليل الميس )ل والرازي ني المحصول 2)9/8/١(‏ والجرجاني في 
التعريفات صر(187١)»2‏ والنسقي في كشفف الأسرار (9/1). 

وأصح هذه الأقوال هو القول الأول» فإن الأخرى محجوجة بما ذكره أئمة اللغة من 
أن الفقه هو الفهم. 

انظر: الصحاح للجوهري (5757/1)؛: الفروق في اللغة للعسكري ص(855)» القاموس 
المحيط للفيروزآبادي (#/51)» لسان العرب لابن منظور (7١/؟09).‏ 

وهي محجورجة أيضاً بما ورد في القرآن الكريمء كما في قوله عر وجل في شأن 
الكفار: طقال عَوْلَمَ الْقَرَر لا يكَادُونَ يَفْتَهُونَ حَدِيكًا» [الناء: 8لا]» يستفاد من الآية أن 
فهم أي حديث ولو كان واضحاً يسمى فقهاًء وقوله جل جلالّه على لسان قوم شعيب 
عليه السلام: لما نَنْقَهُ كَثيرا عْمَا نَتوْلُ4 [هود: 2]97 وهذه الآية واضحة الدلالة لأن 
أكثر ما يقول شعيب عليه السلام كان واضحاًء وقوله عر وجل: 9مَإن ين مَوَءٍ إلا 


ملسو ع اع سرك 


ججح عرد ولك لَا تَفْتَهُونَ تَبْيِحَهُمٌ4 [الإسراء: 2]44 وهذه الآية صريحة في دفع رأي 
الإمام الرازي وغيرهء فقد أطلق القرآن الفقه فيما ليس غرضا للمتكلم. 

أي: «معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاده» وهذا هو تعريف الشيرازي في 
اللمع ص(4*)» واعترضه في شرح اللمع (الحمدكق ودلاى واختار أنه: «إدراك 
الأحكام الشرعية»» وعرفه إمام الحرمين في البرهان )78/١(‏ بقوله: «العلم يأحكام 
التكليف». وعرفه مرة أخرى بقوله: «العلم بالأحكام الشرعية» المصدر نفسّه 0/4/١(‏ 
وذكر تحوه في التلخيص .)1٠١5/١(‏ 

ولا شك أن تعريفه في الورقات أدق من تعريفه في البرهان» لذكر قيد الاجتهاد» 
فالعامي قد يدرك الأحكام الشرعية» ولكن معرفته لا تسمى فقهاً. 

هذا وللأصوليين عبارات أخرى في تعريف الفقه منها: -_ 


ذف 


)ع( 


فالمَعْرقة"2 جنْس . 


© معرقة النفس ما لها وما عليهاء وهذا التعريف منسوب إلى الإمام أبي حنيفة 


رضي الله عنه. 
© العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال الْمُكَلْفِينَ خاصة. 
© العلم بأحكام الْمُكَلْفِينَ الشرعية التي يتوصل إليها بالنظرء دون العقلية. وبه قال 
الباقلاني. 
© العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيائهاء بحيث لا يعلم كرنها من 
الدين ضرورة» وهو تعريف الرازي. 
© العلم الحاصل بجملة من الأحكام الفروعية بالنظر والاستدلال» وقال به الآمدي. 
© ويلاحظ أن هذا التعريف وتعريف الرازي لا يختلفان عن تعريف إمام الحرمين في 
الررقات. 

© ولعل أدق التعاريف ما ذكره البيضاوي وهو: «العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسب من أدلتها التفصيلية ؟ . 
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي :.)158/1١(‏ الإحكام للآمدي :)51/1١(‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص7”(0)؛: التعريقات للجرجاني ص(”187). تقريب الوصول لابن 
جزي ص(84)» التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (179/1/1)» التمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب 2)5/١(‏ حاشية اليناني على جمع الجوامع ص(١/؟4:‏ 47)» 
روضة الناظر لابن قدامة 2)١95 »14/1١(‏ شرح الكوكب المئير للفترحي 2)55/١(‏ شرح 

تنقيح الفصول للقرافي صدللا١ا)ء‏ شرح مختصر الروضة 2)17#*/١(‏ فواتح 0 

ْ الدين الأنصاري :)١١ :1١/1١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني شد 
الأسرار للنسفي »)9/١(‏ المحصول للرازي :»)078/١(‏ المستصفى للغزالي »)4/١(‏ 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 2)4/١(‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(”2)7 المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(١35)»‏ نشر البنود للعلوي 
الشنقيطي »)19/١(‏ نفائس الأصول للقرافي .4)1655/١(‏ نهاية السول للأسنوي 
(1/؟7)» الوصول إلى الأصول لابن برهان (50/1). 
قال الحطاب في شرحه على الورقات ص(215 :)١7‏ «والمراد بمعرفة جميع الأحكام 
التهيؤ لذلكء فلا ينافي ذلك قول الإمام مالك رضي الله عنه وهو من أعظم الفقهاء 
في اثنتين وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين مسألة سئل عنها فقال: لا أدري» لأنه 
متهبىء للعلم بأحكامها بمعاودة التظرء وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرق 
تقول: فلان يعرف النحوء ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل» بل 
إنه متهيىء لذلك؟. انظر أيضاً: نشر البنود للعلوي الشنقيطي لالض يفعة 
وهذا التوجيه وارد إذا جعلت الألف واللام للاستغراق والعمومء بحيث يشمل اللفظ- 


تدكا 


وَإِضَائئْهُ إلى الأخكام فصل" يُخْرِجُ الْعلم بِالدّوَاتِة" وَالأفْمَالٍ. 


- جميع الأحكام, أما إذا جعلت الألف واللام جنسية» فلا يرد الاعتراض» وهر الذي 
اختاره السبكي حيث قال: «ويصدق على العلم بحكم مسألة واحدة 'من الفقه أنها فقه» 
ولا يلزم أن يسمى العالم بها فقيهاًء لأن «فعيلاً» صفة مبالغة مأخوذة من فقه - بضم 
القاف ‏ إذا صار سجية» وقال يعضهم إنها للعموم...4؛ ثم ذكر نحو ما نقلته عن 
الحطاب. انظر: الإبهاج (007/1. 

)١‏ الجنس والفصل اثنان من الكليات الخمسة التي ذكرها العلماء في كتب المنطق» وبقية 
هذه الكليات هي : النوع. والمخاصة. والعرض العام وإليك بيائها: 
0 الجنس: هو ما يقال عن كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هر؟ 
وبتعبير آآخر: هو مفهوم كلي يشمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة . 
ومثاله: الحيوان» فإنه كلي يتناول الإنسان والفرس والغزال وسائر الحيوانات» وهذه 
الأفراد لها حقائق مختلفة» ولكن لما اشتركت في جزء من ماهيتها جمعت تحت جنس 
واحد» وما يدخل تحت الجنس يسمى توعا. 
0 النوع: هو ما يقال عن كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو؟» وبتعبير آخر: 
هو مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد متفق في الحقيقة. 
ومثاله: إنسان وفرس وغزال... فكل واحد من هنذه الأمثئلة يعتبر نوعاً من الأنواع 
التي ينقسم إليها جنس الحيوان» ومته نستنتج أن مجموعة أنواع تشكل جنساء والذي 
يفرق بين أنواع الجنس الواحد هر الفصل. 
© الفصل: هو كلي يقال على الشيء في جراب: «أي شيء هو في ذاته؟؛ وبتعبير 
آخر: هو مفهوم كليٌّ يتناول من الماهية العجزء الذي يميز النوع عن سائر الأنواع 
المشاركة له في الجنس. 
ومثاله: ناطق أي "عاقل» فهو يتناول جزء ماهية الإنسان الذي يميزه عن سائر الأنواع 
الحيوانية . 
0 الخاصة: وهي كلي يقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قرلاً عرضياً» وبتعبير 
آخر: هي مفهوم كلي 0 من صفات الشيء الخارج عن ماهيته» والخاصة به. 
ومثاله: الضاحك إذا أطلق على الإنسان» وكذلك قابلية العلم وصنعة الكتابة» فإنها 
مفهوم خارج عن ماهية الإنسان» لكنه من الصفات الخاصة بهذا النوع. 
0 العرض العام: وهو كلي يقال على ما تحت حقائق مختلفة قولاً عرضيأء وبتعبير 
آخر : مفهوم كلي من صفات الشيء الخارجة عن ماهيته» وغير الخاصة به. 
ومثاله : الماشي إذا أطلق على الإنسان» فهو مقهوم خارج عن ماهية الإنان لأنه منح- 
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وَتَفْييدُ الأخكام ِالّرْعِيُةٍ يُخْرج الأَحَكامَ لعي" وَالْحمية21. كالم 


- الصفات العارضة له» ثم إن هذه الصفة ليست خاصة بهء بل تشاركه فيها كثير من 
أنواع الحيوانات . 
انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص(5” - 278)» البصائر النصيرية لابن سهلان 
ص("7 - »)7١‏ تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص( 45‏ 50), 
التعريفات للجرجاني ص(95» .٠١4‏ 155. 185)» التقريب لحد المنطق لابن حزم 
22١95 - ١١5/8(‏ حاشية الباجوري على متن السلم للأخضري ص(8” - :)1١0‏ شرح 
الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني ص(19١ ‏ 19)» شرح السنوسي على 
مختصره فى المنطق ص(5ه - 517): ضوابط المعرفة لحبنكة الميدانى ص( 76‏ 
407 المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص(77: 54): معيار العلم 
للغزالي ص(59» 5لاء /ا9), نفائس الأصول للقرافي (//0559. 
ولهذه الكليات أهمية في التعاريف الاصطلاحية» وبها يفترق التعريف بالحد عن 
التعريف بالرسم» فالحد يكون بالجنس والفصلء أما الرسم فيكون بالجنس مع الخاصة 
أو مع العرض العام . 
انظر: ص(554). 
ولها أيضاً أهميةٌ وارتباط كبيران بمباحث أصول الفقهء ومن ذلك مببحث المناسبة في 
باب القياس» حيث إن الوصف المناسب أنواع هي: اعتبار عين الوصف في عين 
الحكم» واعتبار عين الوصف في جنس الحكمء واعتيار جنس الوصف في عين 
الحكم؛ واعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. 
وأنت ترى أن هذه الأقسام يرتبط ديا ومعرفتها بهذه الكليات» فكان لزاماً ا 
طالب العلم أن يدرك هذه المصطلحات ومعانيها لتكون آلته في العلوم الأخرى. 
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسيكي (51/9)»: الإحكام للآمدي ”١١/(‏ - 
هل" إرشاد الفحول للشوكانى »194٠0(‏ ١9١)غ‏ البحر المحيط للزركشى 25١4/8(‏ 
© التقرير والتحبير لابن أمير حاج (/18 وما بعدها»» روضة الناظر لابن قدامة 
ص( ”5‏ 2)"4 شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (7/1/)» شرح العضد على 
مختصر المنتهى (؟/؟١؟‏ - 2)755 شرح الكوكب المنير للفتوحي ١19/4(‏ - 181)» 
المحصول للرازي »)١57 - ١54/6(‏ مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(١48‏ - 
«48)؛ نشر البنود للعلوي الشنقيطي (18/5 - 185)» نفائس الأصول للقرافي 
١ 1 00‏ 


6م 


أن الْعَالَمَ حَادِشٌء وَأَنَّ الئّارَ مُحْرِقةٌ 0 


وَنِسْبَتُهَا إِلَى الشّرْعَ مِنْ حَيْث!" إِنَّ اسْتَفَادَة الْعِلم بِتَعْلّقِهَا بأَفْعَالٍ 
الْمُكَلْفِينَ مِنَ الشَّرْعِه لآ 1 ؛ ُبُونَهَا مِنّ الشَّرْع 2 اين 
بِذَّاتِ الله تَعَالَى . 


ولاس 


الآول180: الْمُرَادُ بمَعْرِفَةٍ الأخكام الشَّرْعِيَةٍ النَضْدِيئ بِتَعَنُقِهَا بأَنْعَالٍ 
الْمُكَلَفِينَ كَمَا سَبَىّء لآ ّم تدتعا كه نتيا يق البق وَلَا النُضْدِيقُ بِْبُوتِهًا 


0 


لأنه مُسْتَفَادُ مِنّ اكلام" . 


[الثَانِي]1*!: وَالأَحَكَامُ جَمْعُ م كم وَمُوّ حِْطَابٌ الله تَعَالَى الْمُتَعَلّىُ 
بأَمعَالٍ الْمُكَلَفِينَ بالاقْتِضَاءِ أَرِ لخبي 1 الووضع تعلق أ تَنجيزيًا”” . 


[2] في ج: لأن. 

(*) نهاية الصفحة (#رظ). 

[3] [الأول] سقط من س. 

43] [الثاني] زيادة مني يقتضيها المقام» لأنه أشار إلى التنبيه الأول دون الثاني» لذلك 


. وتخرج أيضاً الأحكام النحوية» وغير ذلك كالأحكام الطبية والهندسية والفيزيائية.‎ )١ 

(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي :)"4/١(‏ وقد عبر عن المعنى الذي اختاره 
الشارح بقوله: «الثالث وهو المقصود: إثباتها معينة لمواضيع معينة» وقد عبر بعضهم 
عن هذا بقوله: الأحكام الجزئية وأشار إلى أن هذا لا بد من زيادته في الحد؛. 
ومن هذا التنبيه يتبين لنا الفرق بين وظيفة الفقيه والأصولي والمتكلم في موضوع 
الأحكام الشرعية. 

(*6 تتعلق إرادة الله تعالى وقدرته بالممكنات تعلقين: 
تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا يزال. 
تعلق تنجيزي حادث: وهو الإيجاد والإعدام فعلا. - 


نا 


وَمْقتاهُ ما يَعْصل على التكلفٍ بَعْدَ أن لم يكن وَسَيَاتيٍ يُسْقِينُ ذلك 


في النسخ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالّى 9 , 


وما 


للف 


اليف 


َكَل (الّتي طَرِيقُهَا الإِجيهَادُ)ء أي الْمُعْتَسَبَةُ بالاجيهاوك؟» وَسَبَأئِي 


تَعْرِيقُهُ بَعْراث إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَىء َحْرحَ بهِ عِلْم الْمَلأَِكَةٍ وَعِلْمْ الوُسْلٍ!" 


ظ مِنْ دِينِ الأمة ِالصّرُورَو7" 5 وَعِلْمْ ال 
[بالاجتهاد] لم يرد في س . 
[بعد]: لم ترد في س م. 


وقد تطرق المحلي في شرح جمع الجوامع إلى هذا المعنى» عند شرح قول المصنف 


«المتعلق بفعل المكلف» فقال: « ...تعلقاً معنوياً قبل وجوده... وتنجيزياً بعد 
وجوده!» وفسر البناني التعلى المعنوي بالتعلق الصلوحي» ثم قال: «وهذا التعلق قديم 
بخلاف التعلق التنجيزي» وهو تعلقه بالفعل بعد وجوده فحادث؛ فللكلام المتعلق 
بفعل المكلف تعلقان صلرحي وتنجيزي» والأرل قديم والثاني بحادث؟. 

انظر: البحر المحيط للزركشي (114/1» »)١١4‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 
(48/1)» شرح الباجوري على جوهرة التوحيد ص(175١)»:‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي (01*؟» نشر اللبنود للعلوي الشنقيطي الديقةة 

وسئرى أن لهذا القيد أهمية في رد اعتراض المعتزلة على تعريف الحكمء انظر 
ص(/١‏ 5). 

انظر ص(54 "5١‏ ل 508). 

قال الآمدي في الإحكام :)5*/١(‏ « ...فإن علمهم [أي جبريل والنبي قد وبقية 
الرسل والملائكة لا يكون فقهاً في العرف الأصولي» إذ ليس طريق العلم في حقهم 
بذلك النظر والاستدلال؛. 

أشار الرازي إلى هذا القيد بقوله: «بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة»» ثم قال 
في شرح هذا القيد: «احترازا من وجوب الصلاة والصوم. فإن ذلك لا يسمى فقهاء 
لأن العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد وظِةه. انظر المحصول للرازي 
(11/1م). 

إنما لم يدخل علم المستفتي في حد الفقه: لأنه لم بستدل على مسائل الفقه بدليل 
جزئي» بل حصل له ذلك من دليل عامء وهو أن ما أفتاه به المفتي هو حكم الله في 
حقه. انظر: (الكاشف عن المحصول لشمس الدين الأصبهانى)» نقلاً عن المحصول 
للرازي (0/4/1» هامش (07. 1 


لام 


وَأَمّا عِلْمُ الله تَعَالَى كَلَمْ يَدْخْلْ تخت الْحَدء إِذ لآ يَضْدُقُ عَلَيْهِ لَفْظ 
المَعْرفةَء فلا يُحْمَاجُ إِلَى إِخْرَاجِه . 

وَخَرَجَ أَيضال"! لجل بِكَوْنٍ الإبجْمَاع وَحَبَر الْوَاحِدٍ وَالْقِيَاسِ وَنْحْوهٍ 
حجّةء فإِنّهَا أخكامٌ شَرْعِيَةٌ وَلَيِسَتْ مِنّ الفِقْدء لأنّهًا لَمْ تَنْيْتُ بالإِجَتِهَاد 
وَكَزَلِكَ21 مَطَالِبُ عِلْم الكلآم إِذْ لَِسَ طَرِيقُهًا الاجْتَهَادء 5 أْخْرِجثْ ِلَفْظٍ 
«الْعملية: وَلا حَاجَة َيه 4 لِحُْصٌُولٍ الاسْتَعْنَاءِ عَنْهُ بِالاِجْتهَادٍ وَاللّهُ سُبْحَانَهُ 


ءَ 


عْلّمْ . 


ال ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ات ا ل ا ا لا ل ل ا 0 لل ل ا لل ات ا لت ا ا ل ا ا للك ا لل 0 


[1] [أيضاً]: لم ترد في ج. 
[2] في ج: وكذا. 


لكا 


جر يع (اجْرَيَ 
ديس ١ض‏ (يزومسى 


في معرفة فائدة أصول الفقي11] 


نا فَائِدَتُهُ فَالْعِل*! بأخكام الل سبْحَائَهُ وَأَعْظِمْ بها فَائدم إِذْ هِىَ 
شيب السّعَادة :الدنتوية والأتوويةة. 
[1] في ج: علم أصول الفقه. 
21] في ج: ما فائذته في العلم . 


)١(‏ اقحصر الشارح على هذه الفائدة» وهي راجعة إلى المجتهدء كما فعل الآمدي في 
الإحكام )54/1١(‏ وابن الحاجب في المنتهى ص(4).» والقراني في نفائس الأصول 
»)988/١(‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص(68) وغيرهم» ولعلم أصول الفقه فرائد 
أخرى بالنسبة لغير المجتهد أهمها: 

١‏ التعرف على مدارك الفقهاء المجتهدين وطرق استنباطهم. 

؟ ‏ فهم الأحكام التي استنيطها الأئمة المجتهدون والاطمئنان إليها. 

 *‏ الوقوف على المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأئمة المجتهدين تخريجاً على 
قواعدهم في الاستنباط . 

المقارنة بين المذاهب الفقهبة في الحادثة الواحدة والترجيح بين الآراء. 

© استعانة المفسر والمحدث بالقواعد الأصولية فى تفسير النصوص» إذ لا بد منها 
من معرفة دلالات الألفاظ وقواعد التعارض والترجيح للتعامل مع تصوص القرآن 
والسنة. 

1 إفادة الدارسين للعلوم القانونية» لأن قواعد أصول الفقه تجد مجالاً فسيحاً في 
القانون والشريعة على السواءء إذا أراد الباحث الوصول إلى مقاصد الشرع. 5 
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عاماعا عمس واه ناه نور و مويه م م مومه يمعاي وماو ور مان ممم ماي مه نمم عام مراف ةن ث مارم مم مم امم نم 


- انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (1//ا١1 »)١١١-‏ 
أصول الفقه للخضري ص(١؟»‏ 59): أصول الفقه الإسلامي للزحيلي  0/1١(‏ 2)”37 
أصول الفقه الإسلامي لشلبي ص(55 - »)25١‏ البحر المحيط للزركشي (2)17/1 علم 
أصول الفقه» لعبدالوهاب خلاف ص(214 :»)١9‏ مبادىء أصول الفقه لأستاؤنا سعيد 
مصيلحي» مكتوبة بالآلة الراقنة» ص(؟؟) 57؟). 


1 


جرع قري 
١ 2‏ (بزوئسى 


الفصل الئالت 
في معرفة ما يستمد منه أصول الفقه 


وَهُوّ يُسْثَمَدُ من ن عِلْم د 1 " عِلْم اللّعَقِ وَمِنْ الأخكام 
الشَّرْعِيّة» فيْعْلمْ أَنْ بَلْكَ مَبَادنه0*) 


[© علم الْكَلآمَ أو أصول الدين] 
ما عِلْمْ العلدم قُلِتَوَكُفٍ مَوْضُوِعَ هَذَا العِلْمء الْذِي هو الأَيِلّةُ عَلَى 
تَحَقّقٍ كَوْتِهًا شَرْعِيَة لِتَوَقُفٍ إِقَادَيَهَا شَرْعاً لأخكام عَلَيْهِ وَالْعِلْمْ بدَلِكَ يَتَوَقْفُ 
عَلَى مَعْرِفةٍ وُجُودٍ الصَانِع وَمَعْرفَةٍ صِفَاتِهِ مِنْ كُوْنِهِ عَالِماً قَادِراً مُرِيداً مُتَكَلْماَ 
وَعَلَى مَعْرِوَلَا كَوْنِهِ بَاعِا لِلرْسْلِء وَمَعْرِفَةِ صِدْقِهِمْ بِدَلِيلٍ الْمُعْجِرَةَء وَذَلِكَ 
ا ب 0 
[2] [معرفة] لم ترد في ج» م. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (١/54)؛‏ البحر المحيط للزركشي (١/8؟‏ - 228 البرهان 
للجريني (١/لالا»‏ 2098 تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (/ظ - 
وا الحاوي الكبير للماوردي (2)04/15 منتهى الوصول لابن الحاجب ص(5)): 

منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح لمحمد جعيط (١/86؟)2‏ نفائس الأصول 
لقني (34/1ء 44).: الوصول إلى الأصول لابن برهان ص(87/1 -856). 


لك 


ل 1 في غَيْر عل الكلاه'" . 


2 

[© علوم اللغة] 

وَأََا النّمَةُ فَلأَنّ الأصُولِيّ يَبْحَتُ عََنْ عَرَارِض الأَيِلُء وَإذَا 
لْمْ تُعْلّمْ دِلآليُهَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْبَحْتُ عَنْ إماء وَالأِلَةٌ عَرَبيَ لأنْهَا مِنّ 
الكْتَابِ وَالسّنَةَ وَهَمَا عَرّبِيِّاقٍ ات التخث عَنْ مَعْرِفَةٍ لاضع 
لقو إِفْرَاداً وتزكيقاكء وَمِنْ حئث الْحَقِيِقَةٌ وَالْمَجَارُ وَمَا ع 
للألماظٍ مِنَ الْعُمُوم وَالْخُصُوصء والإطلاقٍ وَالتَّفْيِيدِء وَالْحَذْفٍ 
وَالإِضْمَارٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمًَا هُوَ مُتَوَمَفٌ عَلَيْهِ الإسْتذْلالُ بالْكِتَاب!"؟ 
راتكه , ْ ْ 
[1]) في س: لا يعلم. 
(*) نهاية الصفحة (4/ر). 
[3] [والسنة] لم ترد في س. 


)١(‏ هذا.. وقد اختلف العلماء» فمنهم من اعتبر معرفة علم الكلام أو علم التوحيد من 
شروط الاجتهادء ومنهم من لم يشترط ذلك. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (117/1)» الإحكام 
للآمدي (170/4)» إرشاد الفحول للشوكاني ص(757)» اليحر المحيط للزركشى 
7١ 4/5(‏ 427508 التلخيص للجويني (/470): حاشية البناني على جمع الجوامع 
(/084): شرح الكوكب المنير للفتوحي (455/4؛: 457)» المستصفى للغزالي 
(6/6©). نشر البنود للعلوي الشنقيطي (70/5)» نهاية السول للأسنئري (7/4هه. 
665 ) 

0) انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة 
(17/1©» البرهان للجويني »)8/١(‏ الوصول إلى الأصول لابن يرهان (١/8م‏ 
كه). ' 
لهذا كان إتقان اللغة العربية بمختلف علومها من أهم شروط الاجتهادء انظر 
ص(كه/). 
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[© الآحْكَامٌ الشَرْعِيَّة] 

وأَمّا الأَحَكَام فَلأَنّ الأول ينْحَتُ عَنْ كَيْفِيَةِ تَعَلْق الحكم الشرعن 
بفِعْلٍ الْمُكَلْفٍ عَنِ الدَلِيلٍ الشَّرْعِي وَيَْيّنُ مَاذَا ينبت كل َيل ؛ فَالأَمْنُ مَكَاا 
فَإنّهُ يُنْبِتُ الوجُوبء وَالئَهْيُ يُنْيِتُْ التَّحْرِيمَء فَمَتَى لَْمْ يَمَصَوّْرِ لحرت 
وَالتَّخْرِيمَ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْبِحْرَاج رك" مِنَ الدّلِيل؛ أن الْحَُكُمَ عَلَى 
الْؤْجُوب يَقْبْتُ [بالأمر]!* لمر فَرْعُ تَصَوْرٍ الْوْجُوبء فَيَكُونُ الْبَحْتُ عَن 
الأعرّاضٍ الذَاتيَة ِلذَونُةا”" مَؤْقُوفاً عَلَى تَصَوّرِ الأخكام الْحَمْسَّقٍ كَالْعِلْمُ بدلآلة 
لديل عَلَى الْشكم يَوَقْفُ عَلَى تَصَوّرٍ الهم . ْ 

وَلآ يَكُونُ عِلْمْ اكول ال م بن ا رايت الأحكام لأَفْعَالٍ 
الْمكَلَِينَ وَإِلاَ لَرِمَ الدوْرُء لأَنَ الْعِلْمْ بتْبُوتِ الأخكام لأَكْعَالٍ الْمْكَلّفِينَ مُتَأحَر 
عَنِ الأشتول لاسْتِفَادَيَهِ مِنْهَاء فَلْرْ كَانَ د للأَصُولٍ لَكَانَ مُتَقَدْماً وَلَزِمَ 
الدَّوْرُء كما إِذًا تَوَقَفَ إِنْبَاتُ باب مِنْ أَبْوَابِ مون الفِمُهِ كَكَرْنِ الآمر 
لِلْوْجُوبٍ ملا عَلَى وُجُوبٍ الصَّلاةٍ لعزن عَلَى كَوْنٍ الآمر لِلْؤْجُوبء فَإِنَهُ 
يَلْرَمُ مِنْهُ الدّوْرُء وَاللّهُ سُبْحَائَهُ غلم . 


5-دهمى 


[1] [والتحريم... الوجوب] 58 من ج. 

21 في كل 00 لأن الحكم على الوجوب» فإنه يثبت. فحذقت [فإن]ء وأضفتٌ 
[بالأمر] ليستقيم المعنى. 

31 [للأدلة] لم ترد س» م. 


دنا 


جى يجري 
(نكس ١ن‏ (رومسى 


في معرفة موضوع أصول الفقه 


قَدْ تَقَدَمَ أَنّ مَوْضُوعٌ الْعِلّم عِبَارَة عَما يُنْحَتُ فيه عَنْ عَوَارِضِهِ الذَاتَِة . 

تخرصو اول ل 0 أختزاوه الكولة (الستنفية والحبحياف 
وَالترْجِيح » لآ الأشر رق بتشترة بن الأضو وق أخوان الأدك الفرمة 
إلى الأخكام العكيه وكنوة املد كنول الأراء قل رقي كل 4 رعق 
أَخْوَالٍ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْمقَلْدِينَ وَالْمفِْينَ وَالْمُسْتَفعِينَء وَعَنْ تَرْجِيحَاتٍ لديل 
وَهَذِهِ عَوَارِض لَْحِقَتٍ الْعِلْمَ لِذَاتِه!"“. 


ا ا ا ا ا الل ا ا ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ا ل ا لك ا 7 للك ا ا ل كم 


)١(‏ اختلف العلماء في تحديد موضوع أصول الفقه على مذاهب منها: 
© ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى؛ وهو مذهب بعض متأخري الشافعية كابن قاسم 
العبادي . 
© أن موضوعه هو الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية من حيث ثبوتها بالأدلة» وهو 
مذهب بعض الحنفية . : 
© أن موضوعه أمران: ١‏ الأدلة» ؟ ‏ الأحكام الشرعية» وهو مذهب صدر 
الشريعة» ورجحه الشوكاني. 
© مذهب جمهؤن العلماء: وهو أن موضوعه الأدلة السمعية مجملة من حيث إثبات 
الأحكام الشرعية بجزئياتها عن طريق الاجتهاد بعد الترجيح عند تعارضها. 
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[© الأدلة السمعية] 


.8 ا 


وَإِنْمَا كان مَوْضْوعٌ ملأل جِزاء فَقَط لأنّ الْمَقْصُودَا"! مِنْ 
أُصُولٍ القِقّوء وَهُوَ عِبَارَهٌ عَمَا* يَتَوئْفُ عَلَيْهِ الفِقْهُ إِنّمَا هُرَ الْوصُولُ إِلَى 
مَعْرقَةٍ اسْتنْبَاطٍ الأخكام الشَّرْعِيّةِ مِنَّ الأَِلّةِ السَّمْعِيَة كلا بُدّ لِهَذّا الْمَقْصُودٍ 
مِمًا تُستتبَط مِْهُ الأَحَكَامٌ المَرْعِيةُ الْمَرْعِيةُ وَمُوَ الأَلهُ السَمْعِية. 


عَلِككجَّ 


[© الاجْتِهَادٌ والتقليد] 

وَلآ بد مِن بَذْلٍ الْجْهْدِ في اسْيَِنْبَاطٍ الأخكام المَّرْعِيّة مِنَ الْأِلّةِ 
السْمعِيَة) وَهُوَ الاجْيَهَادْ وَفِيه 0 31 حال مَنْ يَضْلْحُ لإسْتِخْرّاج الأخكام 
مِنْ تَلْكَ الدّلَئلِء و رَهُمْ الْمُجْتَهِدُونَ وَالْمُفْنُونَ» وَتَتَبَيَنُ؟ أيْضاً فيه جَالُ مَنْ 
َْرَمُهُ اتبَاعْهُ وَهُمْ 000 وَالْمُسْتَفْبُونَ90" , 


[1] في ج: الموضوع» وهو تحريف. 


- انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 271/١(‏ 2055 إتحاف ذوي البصائر بشرح 
روضة الناظر لعبدالكريم النملة 89/١(‏ وما بعدها), الإحكام للآمدي 2)79/١(‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص(58).: البرهان للجريني »078/1١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب 2)١71/١(‏ حاشية البناني على جمع الجرامع :375/١(‏ 20717 روضة الناظر 
لابن قدامة :»)5١/١(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (١/71)؛‏ شرح العبادي 
على الورقات ص(؟2)5 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(15١)»:‏ المحصول للرازي 
(60/1)» المستصفى للغزالي :20/١(‏ 5)» مقدمة أصول الفقه لمصيلحي ص(؟” - 
9» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(4)» منهج التحقيق والتوضيح لحل غرامض 
التنقيح للشيخ محمد جعيط (١/519؟)2‏ نفائس الأصول للقرافي »)48/١(‏ نهاية السرل 
للأستوي .)50/1١(‏ 

)١(‏ من العلماء» من اعتبر مسائل الاجتهاد والتقليد من مواضيع أصول الفقه؛ ومنهم من 
لم يعتبرها من مواضيعه وعذها من تتماتهء فقد جرت عادة العلماء بإدخال شروط 
الاجتهاد في الأصول وضعاء تأدخلت فيه حداً. 3 


نان 


[© التعارض والتَرْجِيغ] 
َِذَا كَائتٍ الأَيلَهُ ظَئْيَةُ فَقَدْ تَتَعَارَضُ"» فْيَحِبُ تَرْجِيحُ بَعْضِها عَلَى 
بَعْض عِنْدَ التَعَارْضِء قلا بُذَّ مِنْ بَيَانِ التْجيح وَمَا يَكُونُ به التّرْجِيح . 


َلَمْ يَكُنْ غَيْرُ اَن مَوْضوعاً لأصُولٍ الفِقوء لِمّا تَبتَ بالاشيفراء أنه له 
ينيف عن أعَوارض غزرغ" + وَاللّه شبعانة أغلم . 


جه حت اد 


1 في ج: تعارض . 
(*) نهاية الصفحة (4/ظ). . 


- انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي »)54/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(7)» 
التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني »)51١6 »#1١4/1١(‏ حاشية البناني على جمع 
الجوامع »)76/١(‏ نهاية السول للأسنوي .14/1١(‏ 19). 

زفق اعتُرض على هذا الرأي في تحديد مَوْضْوِعَ أصول الفقه بأن البحث في التعارض 
والترجيح ليس الواقع إلا بحثاً عن عوارض الأدلة في بعض أحوالهاء كما أن الببحث 
عن الاجتهاد إنما هو ببحث في الأدلة باعتبار تعارضها واستئباط الأحكام منهاء ونتيجة 
لذْلِكَ يكون موضوع أصول الفقه هو الأدلة أو الأحكامء غير أن الأحكام أيضاً ل" 
يبحث فيها إلا من حيث كونها.ثابتة بالدليل» ويبقى إذأ أن موضوع أصول الفقه 
منحصراً في الأدلة السمعية مجملة باعتبار الحيثية السابق ذكرها في مذهب الجمهور. 


انظر: مبادىء أصول الفقه للتشبعيد مصيلحي ص(؟ ا يض 5 نهاية السول للأسنوي 
لي 6ه 


احلا 


1 
سر لضي (مْرَيَّ 
(س «جز (زوميسى 


في مسائل أصول الفقه 


وَمَسَائِلَ كُل عِلم - كُمَا تقد 000 
و 0 عَلَيْه وناك وَمَسَائْلُ ول الْفْقّه عَلَى 3 

قِسْمْ يَتَعَلُقُ بِالأَلَقَاظٍ كالكلام عَلَى الأَوَامِرٍ وَالكراِي: وَالْعْمُوم 
وَالْحْصُوصٍ» وَالإِطلاقِ وَالتّقِيدِء وتضنان!© الامتعناء»: وقا يتصل يقد 
الأََوَابء وَغْيْر ذلك يما أَخْفَلَهُ أَبِمَّةُ اللْعَةِ مع مسِيس الْحَاجَةَ لَيْه فَاشْئَدٌ 
اغيناء الأضولتيق ِذَّلِكَ لإظهَارٍ مَفُضْودلكا المَّارِعَ» وَأَجالوا ما شري ذلك 
0 لفق 
[1] في ج: ويبين هذا. 
[2] في ج: قضاءعء وهو تحريف . 
الأكل في س» م مقصد. 


.)50/1١( نهاية السول للأسنوي‎ »)54/1١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) قال في الإبهاج :)9/1١(‏ « .. .إن الأصوليين دققوا في فهم أشياء في كلام العرب لم يصل 
إليها النحاة ولا اللغويون. . . مثاله دلالة صيغة «افعل» على الوجوب. و ١لا‏ تفعل» على 
التحريمء وكون «كل» وأخواتها للعموم وما أشبه ذلك . . . لو فتشت في كتب اللغة لم 
تجد فيها شفاء فى ذلك ولا تعرضاً لما ذكره الأصوليون» وكذلك كتب النحو. . .» 
وانظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة .)١1١ ,3١9/1(‏ 


يلا 


وَقِسْمٌ يَتْمَلّقْ بِالْمَعَانِي: لأَجْلِهِ وَضَعَْ الأَصُولِيَون كِتَابَ القِيَاسء وَمُوَ 
مَتَاطُ الإجتَِادٍ وَالأَضلٍ اَي وين تققة أصاليقة الفقده :وهو المستفل 


بتقاصيل ا الشَّرِيعَةٍ في الوَقَائْ قَإِنَّ تُصْوصٌ الكتّاب وَالسّنة مَخْصُورَةٌ» 
201 


وَمَوَاقَِ! * الإجمّاع مَعْدُودَةٌ 
وَإِذَا فْرَغْنَا مِنْ بَيَانِ ما يَتَوَقّفْ عَلَيْهِ عِلْمْ أَصُولٍ الفقه!". كُلْتَشْرَعْ في 
بِيَانِ مُسَائلِهِ مُحَاذِياً كَلمَ الإمَامء وَاللَهُ الْمُوَفْقُ بِفَضْلهاة. 


.)588/( عبارة الشارح مقتيسة من كلام إمام الحرمين في البرهان‎ )١( 
قد يدخل في كلام الشارح الاستدلال» وهو كل دليل ليس نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً.‎ 
انظر معنى الاستدلال فى ص(595).‎ 

0) ذكر الشارح رحمه الله تعالى خمسة من مبادىء علم أصول الفقهء ولما كانت مبادىء 
كل علم عشرة كما ذكر الشارح نفسه في منظومته الموسومة بمحصل المقاصدء 
وتتميماً للفائدة أذكر بقية المبادىء باختصار وتصرف عن الشيخ محمد جعيط في منهج 
التحفيق والنوضيح لحل غوامض التنقيح  55/1(‏ 58): 
اسمه: أطلق لفظ «أصول الفقه؛ على هذا العلم. لأن الفقه مبني عليه. 
حكمه: يعتبر علم أصول الفقه من الفروض المتعينة إقامتها وضبطهاء لأنه وسيلة لبيان 
أحكام الشريعة. 
واضعه: هر الإمام محمد بن إدريس الشافعي» الذي ألف كتاب الرسالة وَهُرّ أول 
كتاب في أصول الفقه. 
نسبته: ينسب علم أصول الفقه إلى باقي علوم الشريعة كالتفسير والحديث والفقه 
وغيرها من العلوم القائمة على كتاب الله وسنة رسوله وَ. 
فضله: إن لعلم أصول الفقه فضلاً كبيرأء إذ لولاه لما ثبتت الشريعة» فإن أحكامها 
الشريعة لا بد لها من أدلة حتى لا يكون الفقه مبنياً على الهوى» وما من' شك أن علم 
أصول الفقه هو المتكفل ببيان الأدلة الإجمالية. 


لحلا 


3-2 
ع 


رع 
جى (ضجي (جرَيّ 
شكس ١ن‏ («زومسصى 


[الحكم الشرعي وأقسامه] 


.قال: «والآَخَكَامٌ بس سَبْعَة”'؟: الْوَاحجِبُ وَالمَنْدُوبُء وَالمُبَامُ 
وَالْمَحْظُورُء وَالْمَكْرُوهُ وَالصّحِيحٌء وَالْبَاطِلُ». 


أَكُولٌُ: الْمُيَادُ بالأخكام : الشَّرْعِيّةٌ وَهِيَ تَسْتَدْعِي حَاكماً؛ وَمَحَْكُوماً 
فيه» وَمَحَكوماً عَلْيْهِ . 


[أولاً - الحاكم] 
انا "الاق قير نز تغالن ”05 ولي الأحفاءا ونعتها نكي لمان 


)١(‏ ذكر إمام الحرمين هنا أن الأحكام سبعة» وعذها في البرهان )11/1١(‏ خمسةء دون 
ذكر الصحيح والباطل» وممن عذها سبعة أيضاً الشيرازي في اللمع ص(4* 2076 
وشرح اللمع (ل/رؤه١).‏ 

(؟) فمصدر جميع الأحكام الشرعية هو الله تعالى» لقوله عر وَل هن المكم يِب 4 
[الأنعام: 81]» سراء كان طريق خطاب الله تعالى ثابتاً بالقرآن أو الستةء أو بواسطة 
معرفة الخطاب التي يستنبط منها الققهاء والمجتهدون الأحكام الشرعية التي لم تنيت 
بالنصوص . 
انظر: الإبهاج للسبكي :)198/١(‏ الإحكام للآمدي »)١١19/١(‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(5)» التقرير والتحبير لابن أمير حاج (0)89/1 حاشية البناني على جمع 
الجوامع (54/1. 056)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (8/1؟)» المستصفى 
5 1/م). 
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لا بدََتِهَا وَل بصِفَاتِهَاك خلانا لِلْمتقدْمِينَ وَالْمُتَأَحْرِينَ مِنَ الْمُعترلة2"91, قلا 
يَحْكُمْ الْعَقْلُ بأنْ الْفِغْلَ حَسَنٌ أؤ قُبِيحٌ فِي حُكم الله تَعَالَى. 


)١‏ إذا أَرِيدَ بِالْحُْسْنٍ ما يلائم الطبعًّ» وأَرِيرَ بالقُبْح ما ينافرهء فلا خلاف في كونهما 
عقليين» وكذلك إذا أريد بالحسن صفات الكمآل كالصدق» وبالقبح صفات التقص 
كالكذب. 


ومحل النزاع هو: هل يستقل العقل بإدراك حسن الأشياء وقبحهاء أم لا سبيل إلى 
ذلك إلا من طريق الشرع؛ وهل هناك ثواب عقاب على الفعل أو الترك: 

© فذهب جماهير أهل السنة إلى أن الحسن والقبح لا يدركان إلا بالشرع» فالحسن 
هو ما حسنه الشرع» والقبيح هو ما قبحه الشرعء فلا يظالب العبد بشيء قبل ورود 
الشرع. ومن ثم فلا يترتب الثواب والعقاب على الفعل أو الترك قبل ورود الشرع. 

© وذهب المعتزلة ومن وافقهم كالخوارج والشيعة والكرامية وغيرهم إلى أن العقل 
يستقل بإدراك حسن الأشياء وقبحهاء والشرع مؤكد لحكم العقل؛ وهذا الإدراك إما 
أن يكون ضرورياً كحسن الإيمان وقبح الكفرء وإما أن يكون نظرياً كحسن الصدق 
الذي قد يضر صاحبه؛ وقبح الكذب الذي قد يظهر تافعاً لصاحبه»؛ وإما أن يكون 
بالسمع كالعبادات» وعليه فإن الثواب والعقاب متعلق بفعل أو ترك ما أدركه 
العقل . 

© وذهب الماتريدية إلى أن الحسن والقبح عقليان» ولكن ذلك لا يستلزم الغواب 
والعقاب . 

انظر تفصيل المسألة وأدلة المذاهب في: الإبهاج للسبكي ١١8/1(‏ - 158): الإحكام 
للآمدي 1١١9/1١(‏ -155)» إرشاد الفحول للشوكاني ص(5).؛ الأصول العامة للفقه 
المقارن لتقي الحكيم ص(785 - 2»)798 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 1١١8/1(‏ - 
4) البرهان للجويني (١/4!ا‏ - 2»)87 التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (١/175؟‏ 
588)» التلخيص للجويني ب 156)» حاشية البناني على جمع الجرامع 
(١/هه ‏ 04)» شرح العضد على مختصر المنتهى 5٠0/١(‏ 205352 سن ليح 
الفصول للقرافي ص(88)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري ))10/1١(‏ كشف 
الأسرار للنسفي 2)91/1١(‏ 0 للرازي 175/1١(‏ - 45١)ء‏ المستصفى للغزالي 
(1/هه ‏ 51)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(54). نفائس الآصول للقرافي 
(544/1 - 048ا"), نهاية السول للأسنوي ص١(45/1‏ - 44)ء الوصول إلى الأصول 
لابن برهان 05/١(‏ -55). 


مم 


ملعماي # الم 


ويتمر يمَفَرْعٌ عَلَيْه : 
© أن الْعَقْلَ لآ يُوجِبُ شُكْرَ الْمُنب0"©. 
© رألاة" حَكْم قَبْلَ وُرُودٍ الدْرْع» وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَذْكُورٌ ني كُتَبٍ 


الل العافى 

[1] في ج: ولا. 

[2] [والدليل. . . كتب الكلام] ساقط من ج. 

دلق المراد بشكر المتعم: «هو الاعتراف بنعمة الله وفعل ما يجب من الطاعة وترك 


زفق 


المعصية. ولهذا يكون الشكر بالقول والعمل؟. 

وعرقه الجرجاني لَنَةَ بأنه الوصف الجميل على جهة التعظيم والتبجيل على النعمة من 
اللسان والجتان والأركان» رَعُرْفِاً بأنه: صرف العبدِ جميمٌ ما أنعم عليه... إلى ما 
خلق من أجله. 

انظر: إحياء علوم الدين للغزالي  41/4(‏ 88)» التعريقات للجرجاني ص(0١15١)»‏ 
حاشية البناني على جمع الجوامع (50/1. 225١‏ الدر الثمين والمورد المعين للشيخ 
ميارة المالكي ص(7): شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص(15)» الصحاح 
للجوهري 2)7١7/7(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي (؟/58)): الكليات للكفري 
ص( 0): لان العرب لابن منظور (0)477/4 المصباح المنير للفيومي 2519/١(‏ 
)0 معجم مقاييس اللنة لابن فارس (#//701)» نفائس الأصول للقراني 
(ارلحم لم84 

هاتان المسألتان مبنيتان على الاختلاف في مسألة التحسين والتقبيح» فمن قال بأن 
الحسن والقبح شرعيان ذهب إلى أن العقل لا يوجب شكر المنعم؛ وأن الناس قبل 
ورود الشرع غير مكلفين» ومن قال بالتحسين والتقبيح العقليين يرى أن شكر المنعم 
واجبء وأن الناس مكلفون حتى قبل ورود الشرع» لما ذكروا أن العقل يستقل 
بإدراكه . 

انظر المسألتين مع مزيد من التفصيل وبسط الأدلة والاعتراضات في: الإبهاج للسبكي 
)19١ ١١4/1‏ الإحكام للآمدي (175 - 117)» البرهان للجويني 84/١(‏ - /41)؛ 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج (؟/لاق.ء 44). حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 
(358-50)» روضة الناظر لابن قدامة 235١ - 11١19/1(‏ شرح التلويح على د 
للتفتازاني لتقلل شرح العضد على فجتكير المنتهى 00717١ - 151١5/١(‏ شرح 
المقاصد للتفتازاني (787/4 - 20589 شرح تنقيح تنقيح الفصول للقرافي ص(95؛. 97)) - 


ملو 


[ثانياً - المحكوم فِيهِ] 


رَأنَا المشكوع به كَأَفْمَالُ المكلفية 60 


[ثالثاً - المحكوم عَلَيْهِ] 


لق 


أي م5 ” 270 
وما الْمَحْكُومُ عَلَيه فالْمكَلت". 


تح الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)81/١(‏ المحصول للرازي 1597/١(‏ - 
00 المستصفى للغزالي  51/1(‏ 266)., المواقف للإيجي ص(9؟” - 207928 
نفائس الأصول للقرافي (5817/1 - »)57١‏ نهاية السول للأسنوي (755/1 - 2)544 
الوصول إلى الأصول لابن برهان 55/١(‏ - 74). 
من الأصوليين من يعبر عنه بالمحكوم قيه كما فعل الشارح, ومئهم من يعبر بالمحكوم 
بهء قال ابن أمير حاج. في التقرير والتحبير :)١١/1(‏ «التعبير عن فعل المكلف 
بالمحكوم فيه أولى من التعبير عنه بالمحكوم به» كما ذكر صدر الشريعة والبيضاوي 
وغيرهما». 

وللمحكوم فيه شروط منها: 
١‏ - أن يكون معلوماً للمكلف علماً تامأ وعليه فلا يكلف الشخص بالصلاة ة حتى 
يعرف أحكامها وكيفيتهاء ٠»‏ ومثل الصلاة ةِ كل الأحكام الشرعية. 

- أن يعلم طلب الله تعالى للفعل حتى يعتبر طاعةً. 

ات ا م 0 ولذلك ذهب جمهرر 
العلماء إلى انتفاء وقوع التكليف بالمحال» والتكليف بالمشقة غير المعتادة. 
انظر: الإحكام للآمدي 199/١(‏ 0505 “إرشاد الفحول للشوكاني ص(8؛: 9)) 
البرهان للجويني اقم لو حاشية البناني على جمع الجوامع 58/7 د الال 
روضة الناظر لابن قدامة »)١5١0 --111/١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى  9/6(‏ 
1)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (1/؟5١  »)١15‏ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد لابن بدران ص(48١)؛‏ المستصفى للغزالي 2»)83/١(‏ المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس .154/1١(‏ 159)» منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(١4‏ 024 المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(529). 
يشترط في المحكوم عليه أن يكون عاقلاً فاهماً للخطاب. ولَمًا كان العقل من الأمور 
الخفية غير المنضبطة» ٠‏ جعل الشرع له ضابط وهو البلوغ . 
انظر: الإحكام للآمدي :250١ - 1١99/1١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(١٠)»‏ البحر 
المحيط للزركشي (0”80/1 #01)) التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7551/1 22758 - 


يا 


[© تعريف الْحُكُم الشَّرْعِيٌ] 


َولهُ: (وَالأَحكَامْ سَبْعَةٌ. . . إلخ). 


الأخكامُ ِ جَن خكه”"2» وَمُوَّ هّنا عِبَارَةٌ َنْ حِطاب3"" الله تَعَالَى 


الْمتعَلَقٍ أفْعَالٍ الْمُكَلْفِينَ» مِنْ حَيْتُ هُوَ مكلف9020", 


0 رَقيلَ : خِطَابٌُ الله تَعَالَى الْمْتَعَلّقُ بأَفْعَالٍ الْمُكَلْفِينَ! بِالاقْتِضَاء 


المّخييرِ أو الْوَضع””" 
)1 في ج: حكم. 
21 [خطاب... هو مكلف] سقط من س» وفي م سقط آخر مأشير إليه. 


[من حيث.. ٠‏ المكلفين] ساقط من م. ويظهر أن التعريف الأول قد سقط من هذه 


التقرير والتحبير لابن أمير حاج »)١154/9(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 


(1177): شرح الكوكب المنير للفتوحي (4948/1 »)60٠‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري )١57/1١(‏ ككتف الأستراز عن أمتول ل المدخل إلى 
مذهب الومام أخمن لابن يدران صر(46١)»:‏ المستصفى للغزالي 2)85/1١(‏ المغني في أبواب 
التوحيد والعدل «الشرعيات»؛ للقاضي عبدالجبار (09/19): الوصول إلى الأصول لابن 
برهان .)94١ -8/8/١(‏ 

الحكم في اللغة: المنعء ومنه سمي القضاء حكماً؛ لأنه يمنع الشحناء بين الخصوم. 
القاموس المحيط للفيروزآبادي (4)98/1: لسان العرب لابن منظور (48/4)» المصباح 
المنير للفيوميى .)158/1١(‏ 

هذا هو تعريف السبكي في جمع الجوامع مع حاشية البناني (59//1 - 54)» وإبراهيم 
العلوي الشنقيطي في نشر البنود (9/1؟). 

وهو تعريف الرازي في المحصول »)89/١(‏ والبيضاوي في المنهاج مع الابتهاج 
ص(١5)‏ دون ذكر قيد «الوضع». 

انظر: الإبهاج للسبكي (58/1): شرح التنقيح ص(57)» شرح العضد على مختصر 
المنتهى ».)57١/١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(5). 

وعرفه الآمدي في الإحكام )١157/١(‏ بقوله: «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية». 
وهناك تعريفات أخرى للحكم انظرها مع ما سبق في: حاشية العطار على جمع 
العجوامع (1/©) الإحكام للآمدي (1/هلالء 5 البحر المحيط للزركشي- 


.م 


َالجِطَابُ كالجئسء وَالْمُرَادُ به كَمَاك؟! عَرَّفَهُ الْقُدَمَاءُ: «الْكَلامُ الْمَفْصُودُ 
مِنْهُ إِفْهَامُ مَنْ هُوَ مُتَهَيّىءٌ لِمَهُمِها. 


وَعوفة قزم الهم «هاانفقلة له الاقهة 43 [ز ]0 اعم ين ,أن تكون 
عق ينقد إنهانة سينا انلا 


وَعْلَى لِك ينبي الجلاث: غل يُسَئَى الكَلام في الأززا" حِطاباً أمْ 
اليا 


ويإضَافَةٍ الخطابٍ إِلى الله تَعَالَى ع ات لعن 


, «النتلن بأفْعَالٍ الْمُكَلّفِينَ» فَضْلٌ ل بخا» حِطَابٌ الله تَعَالَى الْمْتَعَلّقَ 


[1] في مء سن: على. 

[2] ما بين المعقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق. 
[3] في كل النسخ: [الأول]؛ والأنسب ما أثبته. 
(8*) نهاية الصفحة (ه/و). 


- (119/1). شرح الكوكب المنير للفتورحي ,299/١(‏ 20784 شرح مختصر الروضة 

للطوفي »)560/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(45١)»‏ 
المستصفى للغزالي »)05/1١(‏ نفائس الأصول للقرافي (515/1). 

(1) فمن قال: إن الكلام في الأزل يسمى لخطاباً عرفه بأنه ما يقصد منه الإفهام» ومن رأى 
أن الكلام لا يسمى خطاباً في الأزل اختار التعريف الآخر. 
انظر: الإبهاج للسبكي (١/54)؛‏ الإحكام للآمدي (185/1)» البحر المحيط للزركشي 
(157/1). فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (85/1) /1ه). 
قال الزركشي في سلاسل الذهب ص(45): «وكنت أحسب أن الخلاف لفظيء ثم ظهر 
لى أن لهذه المسألة أصلاً وفرعاً. 
نأصلها أن الأمر هل يشترط فيه وجود المأمور أم لا؟ والذي عليه أصحابنا أنه لا 
يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلي» لا التمييزي. 
وفرعها أن الخطاب لجماعة» هل يتناول من بعدهم بطريق النصء أو لم يدخلوا في 
النص» وإنما دخلوا بطريق القياس؟» 
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وَلَئْسَتِ الأَلِفُ وَاللأمُ فِي «الْمُكَلْفِينَ) لِلَهُ نَمُوم لِيعَتَاوَكَ مَا لآ يَحْمّْ مِنَ 


الأخحكام كوا 3 الينّ 2 وبخض ع اين 


فق 


زفق 


من خصائص النبي 8ه إباحة زواجه بأكثر من أربع زوجاتء وكونه صَلِع 
لا يررث» وسيأتي تخريج هذا الحديثء وكذلك جواز الوصال في حقه 8 دون 
غيره كما في حديث عائشة. قالت: .نهى سول اش عي عَنِ الْوصَال رعقة 
لَهُمْ فَقَانُوا: إِنْكَ تُوَاصلٌء قَالَ: «إني لَثث كَهَيِتَيِكُمْ إِنْي يطعمني ار 
وَيَسْقِينِي». 

أخرجه - البخاري في (كتاب )١60(‏ الصيامم باب (49) الوصال]ء حديث 21854 
1 ). 

ومسلم في [كتاب (8*) الصيام/ باب )١١(‏ النهي عن الوصال في الصوم]ء حديث 
محلل (كركام). 

وانظر بقية أخرى من خصائص النبى ييه فى السنن الكبرى للبيهقى  ”5//(‏ 2407/5 
مواهب الجليل للحطاب 99/6" 4017). - ١‏ 

ومثال ما اختص به بعض الأمة أن النَبِيَ ييه جَعَل شَهَادَةَ خُرْنِمَةَ بْنَ نَابتِ بِشَهَادةٍ 
رَجُلَيْنِه كما في حديث طويل أخرجه أبو داود في [كتاب الأقضية/ باب علم اللحاكم 
صدق الشاهد يجوز له أن يحكم بد]ء حديث لادكلق .)"١4/86(‏ 

والنسائي في [كتاب البيوع/ باب التساهل في ترك الإشهاد على البيع]. (//10؟). 
والإمام أحمد في المسندء حديث 51999 (5315/8, 1(9). 


ومن ذلك أيضاً ما ثبت أن البراء بن ن عازب قال: :يا رَسول اللّى َإِن لا 
جَذْعَةٌ هِيَ أحبُ لَنا مِنْ شَائيْن أَفتجِزِي عئي؟ قال تنكم ولك لخريي قن رحد 
بَغْدك؛. 

أخرجه البخاري في [كتاب )١18(‏ العيدين/ باب (8) الأكل يوم التحر]ء حديث 2488 
الت 4). 


وفي [كتاب (78) الأضاحي/ باب (41) قول النبي و « ...ضح بالجذع من 
المعزء ولن تجزي عن أحد بعدك؛]. حديث كقدفف (لرتكك 3937). 

ومسلم في [كتاب (ه*م) الأضاحي/ باب )١(‏ وقتها]ء حديث ١5و‏ (5مه1). 
وأبو داود فى [كتاب الضحايا/ باب ما يجوز من السن فى الضحايا]. حديث 23801 
محف /ة). ١‏ 

* ويظهر أن الشارح ذكر هذا الكلام ردأ على أحد الاعتراضات التي أوردها بعض 
الأصوليين كالأسئوي في نهاية السول 2»)08/١(‏ والبدخشي في مناهج العقرل )44/١(‏ 
على تعريف الحكمء ومفاده أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بفعل مكلف واحد مثل 
خصائص النبي و وما جاء خاصاً ببعض الأمة. 5 


دنا 


بِقَيْدٍ الاقِْضَاءِ يَخْرُجُ نَخْوٌ فَوْلِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : طوَآنّهُ حلفم وَمَا 
0 وَيَشْمَلُ الْوُْجُوبَ وَالئَدْبَ وَالنَحْرِيمَ وَالْكوَاعَة"" . 
وَبالتَخْيِيرِ دََلَّتِ الإِبَاحَة. 
وبالوضع”” دَحَلَتٍ 0 الْوَضْعِيَة. كَكَوْن الشيء دَليلاً عَرُلرِ 01 
الضّمْسٍ للضَّلاةٍء وَسَبَبَ كَالزتى لِلْحَدَء وَشَرْطاً كَالطَهَارَةٍ لِلصَّلاَةٍ وَصِحَةٍ َع 
فيا[ . 


ع مو 


1] في ج: ومن ذلكء وهو تحريف. 
1 اللاقتناء] ساقطة من س» م. 


- وتفصيل الجراب أن «ال» في «المكلفين» ليست للعموم. بل هي للجنس» و #7ال» 
الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت معنى الجمعية ويصير في معنى الفرد» وبذلك 
يكون معنى الحكم هو: الخطاب المتعلق بأفعال جنس المكلف» فيتحقق الجنس في 
واحدء ويكون المكلف الواحد داخلا في التعريف . 
وأجاب البدخشي في مناهج العقول (١//إ1)‏ عن هذا الاعتراض أيضاء بأن المراد هو 
التعلق بفعل من أفعال المكلف. وإلا لم يتحقى حكمٌ أصلاً لعدم خطاب متعلق 
بالجميع . 
أما الأسنوي فقد ذكر أنه لو عبّر في الحد ب «المكلف» بدل «المكلفين» لصحء وهذا 
ما فعله السبكي في جمع الجوامع مع حاشية البناني ركلةغ). 

5 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
نفي الآية خطاب من الله عزّ وجل متعلق بفعل المكلفين لا على سبيل الاقتضاءء بل‎ 
على سبيل الإخبارء لذلك لم يكن حكماً شرعياً.‎ 

(؟) وبيان ذلك أن الاقتضاء في اللغة هو الطلب؛ وهو إما طلب فعل أو طلب ترك. 
وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الوجوبء وإن لم يكن جازماً فهو الندب. 
- الترك مع الجزم هو التحريم » ودون الجزم هو الكراهة. 
نظر: الإبهاج للسبكي »)01/١(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع (لزولاء حم 
روضة الناظر لابن قدامة »)40/١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 2)08/1١(‏ 
المحصول للرازي ,)49/١(‏ اده للغزالي (2)56/1 منتهى الوصول لابن 
الحاجب (97/1 079 

(6) المراد بالوضع: هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباًء أو شرطأء أو مانعا- 


ك8 


[1] - شَنْبِيهُء [اعتراض الْمُعْتَرْلَةٍ على تعريف الْخكم الشّرْعِيْ] 


0 الْمعتَِلَُ حَدّ الْحكم الْمَذْكُور كَقَانُو9©: 
* خِطَابٌ اللَّه عِنْدَكُمْ دِيم وَالْحُكمْ حَادثٌ قلا يُعَدَفْ به وَإِنَمَا كان 


حَادئاء لأنهُ يُوضَفٌ بِالْحَادِثٍء إِذ يْقَالُ: حَلّتِ الْمُعْتَدَةُ إِذَا الْقَضَتْ عِدَتّهَا 
وَلَمْ نَكْنْ فِي الْعِدَّةِ خلالاء الحم مَؤْضوف ,أنه حَاصِلُ بَند أن لم يكُنْ 


حَاصلاٌ وَهْوَ مَعنَى الْحَادِثْ وَالْقَدِيمُ لآ يُوضَفٌ بِالْحَادِثِ . 


وَأَنْضاً يُوضَفُ بِهِ فِعْلُ الْعَبْدِء فَيْقَالُ: هَذَا ور و1] خلاآلء وَفِعْلُ الْعَبْد 


َأَيْضاً الْحُكُمْ يُعلّلُ بفغلا" الْعَبْدِ كَمَوِْكَا: حلت" المرأواها بالتكاح » 


وَُحَرْمَتٌ بالطّلآقي» وما كَانَ مُعَلَّلاً ِالْسسَادِثِ أَزْلَى أَنْ يَكُونَ حادثا . 


لق 


في س» م: المعتدة. 


أو صحيحاء أو فاسداء أو عزيمة؛ أو رخصةء وسيأتي بيان هذه الأحكام في 
ص "#١‏ د 084 

انظر: الإحكام للآمدي (2)1*17/1 إنحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم 
النملة (075/1» حاشية البناني على جمع الجوامع »)81/1١(‏ فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري .)85/1١(‏ 

وقد يفهم من كلام الشارح رحمه الله تعالى أن المعتزلة انفردوا بالاعتراضين معاء 
والواقع أنهم إنفردوا بالأول فقطء أما الثاني فقد أورده غيرهم كالأسنري»؛ وصدر 
الشريعة» وابن عبدالشكور. 

انظر: الإبهاج 3 (45/1ء 45)» التحصيل من المحصول للأرموي :)17١/1١(‏ 
شرح التلويح شرح التوضيح للتفتازاني »)19/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(59)؛ 
شرح مختصر الروضة للطوفي 550/١(‏ 597)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(06/1)» المحصول للرازي »)41١  89/١(‏ نهاية السول للأسنوي (09/1). 


م 


5 وَأَنِضاً ل 9 الف عرو 20 بان اله كم إن ار 
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 ]1[‏ وَالْحَوَابُ 
* لا نْسَلْمْ أن الْحَكُمَ يُوصَفُ بِالْحَاوِثِء بل الْحَادِتُ تَعَلْنُ الحكى إِذْ 


مَغتى «حَلَّتْ بَعْدَ أن لَمْ تَجلٌ» تَعَلّنُ الْحِل بَعْدَ أَنْ لَم يَتعَلّنْء وَلاَ يَلْرَمْ مِنْ 
عتوث الساك خذرك ال 011 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ل ل ا ات ا ا ا ا ا ات ا ا ل ال لكك 


)١(‏ من شروط التعريف أن يكون مطرداً ومنعكساًء أي جامعاً رمائعاً. 
© ومعنى كونه مطرداً أو مانعاً: أن لا يسمح بدخول شيءء غيرٌ المفردٍ الذي أريد 


عر 
© ومعتى كونه متعكساً أو جامعاً: أن لا يخرج عنه شيء من المفرد الذي أريد 
تعريفه 


وقد أشار الشيخ ابن زكري إلى هذا المعنى في محصل المقاصد فقال: 
شَرْط الجميع الْعَكْسُ وَالإِظَُرَادُ الْجَفْعْ وَالْمَئْعَهُمَاالمُرَادُ 
انظر: اداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص١(؟5)»‏ ")2 تحرير القواعد المنطقية لقطب 
الدين الرازي ص(7/9)؛ تقريب الوصول لابن جزي ص(لا9. 2)48 حاشية الباجوري 
على متن السلم للأخضري ص(2»44 55).: روضة الناظر لابن قدامة 2)140/١(‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(7)» شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني 
ص(9١5)»,‏ شرح السنوسي على مختصره في المنطق ص( 59 207١٠‏ شرح اللمع 
للشيرازي 2)١55/1١(‏ شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (58/و). 
ضوابط المعرفة لحبنكة الميداني ص(2)07 معيار العلم للغزالي ص (194). 
والاعتراض الوارد على تعريف الحكم أنه غير منعكس أي غير جامع» لأنه يشمل 
الصبيّء مع كونه مطالباً ببعض الأحكام كاستحباب الصلاة» ووجوب الزكاة في ماله 
وضمان ما أتلفه. 

(5) انظر مسألة ضمان الصبي في: بدائع الصنائع للكاساني (1514/8١)؛‏ التمهيد للأسنوي 
ص(5١١)»‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (797/6, 22594 شرح ميارة على تحفة 
الحكام لابن عاصم إفذت شةة عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (/2)570 اللباب في 
شرح الكتاب للغنيمي الحنفي (59//5)» المغني لابن قدامة (2511/5 517). 

انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة 2091519/1١(‏ شرح- 


اننا 


ع 


معراف لِِصَانِع 


(00 


تسل 9 يَكُون الْحَكمُ في قَوْلِنَا: ل خلال» صِفَةٌ لِفِعْلٍ الْعَبْدء 


بل الحكم مُتَعْلْنُ بوء إِدْ مَعْنَاهُ: هَذَا وَطْءٌ تَعَلّْقَ تَعَلّقَ الْجِلُ بهِء وَلَآ يَلْرْمُ مِنْ 
ل الشَّيْءٍ يالشَّيْءِ َي صِفَة لَه0" . 


وَلا نُمَلْمْ أَنّ الحكم مُعَلُلُ بفِغْل الْعَبْدِء بل هُرَ مُعَرْفَ لَه كَالعَالَم فَإنهُ 


رافق 


* وَل نُسَلْمْ أنَّ مَعْنَى علي الصَّمَانِ بِالصّبِي أَنهُ مُطَالْبَ! بهء بَلْ مَعَْاهُ 


تنقيح الفصول للقرافي ص(59: 2)7١‏ المحصول للرازي »)91/١(‏ نهاية السول 


للأسنوي (55/1. 57). 

ولم يُسَلّم السبكي في الإبهاج )45/1١(‏ بهذا الاعتراض» وردّه بما ذكر سابقاًء وهو أن 
للكلام أو الخطاب المتعلق بفعل المكلف تعلقين: أحدهما صلوحي قديم» والثاني 
تنجيزي حادث؛ فالإحلال مثلاً قديم وكذلك تعلقه؛ لأنه من قبيل التعلق الصلوحي 
وهو قديمء والذي يحدث بعد ذلك إنما هو الحل» وهو غير الإحلال» وإنما ينشأ 
عنه بشروطٍ كلما وجدت وجد معهلء فلو قلت يوم السبت لشخص: أذنت لك أن 
تبيع هذه السلعة يوم الخميس» فالإذن قبل يوم الخميس موجود متعلق به ولكن أثره 
يظهر يوم السبت. 

وبهذا تظهر أهمية ما ذكره ابن زكري وصاحب جمع الجوامع في تعريف الحكمء ! 

يد التعلق في الحكم بالتنجيزي. انظر ص(585). 

انظر: الإبهاج للسبكي (١/45؛‏ 2)47 إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
لعبدالكريم النملة »)#”19//1١(‏ المحصول للرازي »)41/١(‏ نفائس الأصول للقرافي 
(519/1)» نهاية السول للأسنوي ”97/1١(‏ - 55). 

قال في الإبهاج: «الحكم قرلٌ متعلقٌ بالفعل لا صفةٌ للفعل» لأن معنى الإحلال 
قول الله: رفعت الحرج عن فاعله. وهذا القول صفة لله تعالى قائم بذاته متعلق بغيره 
لا صفةء كالقول المتعلق بالمعدومات إذا أخبرت عنها مثلاء فليس القرل صفة لهاء 
وإلا نزم قيام الموجود بالمعدوم». 

انظر: الإبهاج للسبكي (2)47/1 إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم 
النملة 51//١(‏ )20 شرح ميختصر الروضة للطوفي (1)© المحصول للرازيع 
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تَكُلِيفٌ ولق بالأدّاء مِنْ مَالٍ ال 


وَلاَ يُقَالُ فِي الْبجَوَابٍ عَنٍ الأَوّلٍ: الَْكُمْ هر الخِطَابُ الْمُفِيدُ الود 
0000 لآم مجر الخطاب» 0 يَلْرْمْ مِنْ قِدُم الجزء قِلْمْ الْكُلّء كَمَا 


لأنًا قُول: الْمُرَادُ بِمَولِنَا: «النتتلئ بأفْعَالٍ علي أله خطات عن 
شَّأنِهِ أَنْ يَتَعَلّنَ بأَفْعَالٍ الْمُكَلّفِينَ لا أَنّهُ «مُتَعَلْنُ بالفِغل ب بجمِيع أَنْعَالِهم مَإلاً 


7 يُوجّد حُكَمْ أَضْافٌ وَِذا كَان الْمُرَادُ ذَلِكَ لم 0 اوقا ِل لَرِمَ 
حذوث قُذْرَةِ اللّه تَعَالَىء إِذ من : شَأْنِهَا التُعَلنُ الْمَقْدُورٍ الْحَادِثِ . 


[1] في سء م: أجاب به. 
[2] [أي بعض المعتزلة] لم ترد قي س» م. 


2»)919/1١( -‏ نفائس الأصول للقرافي »)57١/1١(‏ نهاية السول للأسنوي (2515/1 58). 
وفي توضيح هذا الجراب قال في الإبهاج: «العلل الشرعية معرفات لا مؤثرات» 
وكأن الله تعالى قال: إذا تروّج فلان بشروط كِيتَ وكِيت» فاعلموا أني حلاتها له فإذا 
وجد النكاح يتلك الشروط عرفنا الإحلال الأزلي» ويجرز أن يكون الحادث معرفاً 
للقديمء كما أن العالم يعرّفنا وجود الباري سبحانه وتعالى ووحدائيته» فليس علة له؛. 

)١(‏ ذكر هذا الجواب كل من الرازي والبدخشي والمحلي. 
انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (281/1)»: المحصول للرازي :)41/1١(‏ متنامج 
العقول للبدخشي (49/1)» نفائس الأصول للقرافي (5*:/1). 
ومنهم من أجاب عن هذا الاعتراض بنفي خطاب التكليف عن الصبي أصلاء أما 
الثواب على الصلاة والصوم الواقعين من الصبي فليس بسبب التكليف» بل لتعويده 
على فعلهما. 
ومنهم من يرى أن الصبي مخاطب بالتكليف؛ وللسلامة من هذا الاعتراض عرّف 
الحكم يأنه: «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد؛ . 
أنظر: التقرير والتحبير لابن أمير حاج (8/1؟): حاشية البناني على جمع الجوامع 
(01/1)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (08/1)؛ مبادىء أصول الفقه 0 
مصيلحي ص(/ا")» مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص0(0١").‏ 


ب لكين 


وَقِيلَ: الْحُكم الشَّرْعِيُ مُسْتَفَادَ مِنَ الخطاب لآ نَفْسُ!* الخطابء قلا 


00 
يعرف يد 


وَفِيهِ يوه0]21* لأنّ الأَخَكامَ الْحَمْسَقَ عقر الإيججات وَالنّحْرِيمَ وَبَاقيهَا 


هِيّ كَلِمَاتٌ نَفْسَانيَة20, وَلَيْسَ الخِطَابُ إلا ذَلِكَء وَالْوْجُوبُ وَالْحِرْمَةُ ليس1ة 
بحكم وَإِنْ َطَلَقُوهُ عَلَيْه فَهُوَ عَلَى تَسَاهُْل . 


1 
زفق 


2 
31 


000 


في ج: اليس الملظلاب» وسقطت العبارة من س »2 38 والتصحيح مني ١‏ وهو الأنسب 
لسياق الكلام . 

نهاية الصفحة (ه/ظ). 

في كل النسخ: لبين: وقد يصح ذلك إذا قدرت الجملة كما يلي: ووصقف الوجوب 
والحرمة ليس. . . إلخ. 


المراد بالخطاب في الحكم الشرعيء كما قال الشارح هو: , 

© الكلام النفسي القديم القائم بذات الله تعالى الذي ليس حرفاً ولا صرتاًء وهو مبني 
على أن الكلام حقيقة في المعنى مجاز في العبارة» وعليه فإن الكلام اللفظي» إنما هو 
أمارة على الكلام النفسي الأزلي الذي لا اطلاع لنا عليهء وهو قول جمهور الأشاعرة. 
© ومئهم من قال بالعكسء أي أنه حقيقة في اللفظي مجاز في المعنوي» وبه قالت المعتزلة . 
© ومنهم من جعله مشتركاً بينهما: وهو قول الرازيء ونقل أيضاً عن الأشعري 
والباقلاتي . 

© ونقل عن الأشعري وبعض أتباعه قول آخر بالتوقف 

© وقال الإمام أحمد وجماعة من المحدثين إن القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه. 

انظر: البحر المحيط للزركشى »)17/١(‏ البرهان للجوينى »)١59/١(‏ التبصرة 
للشيرازي صر(؟؟ - 78)» التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (0711/1» التلخيص 
للجويني (9/1؟ ‏ 547): حاشية البناني على جمع الجوامع (44/1): و (178/1 - 
4) و (01/1*). زوائد الأصول للأسنوي ص(775. 777). شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(55١.‏ ا7١):‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (8/5/ا - 2)4١‏ شرح 
الكوكب المنير للفتوحي (4/5 وما بعدها)؛ شرح المنجور على محصل المقاصد لابن 
زكري (١؟١/و‏ - ظ)ء فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (6/). المحصول 
للرازي »)11/9//1١(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(؛4ه. 55)»: المستصفى للغزالي 
م ). 


51١ 


[© أقسام الْحُكُمٍ الشَّرْعِيٌ] 

َبِهَدَا عل أن الأخكام الْتِي ذَّكَرَ الإمَامُ هِيّ فِي الْحَقِيقَةِ مُتَعَلَاتُ 
الأخكام لانَفْسَ الأخحكام” '". وَلَكِنْ تَتَبَعُهُ فِي الْعِبَارَ"! عَلَى مَا فِيهًا مِنّ 
التَسَامُلٍ كََقُولَ : 


إذَا تَمرَرَتْ حَقِيقَةُ الْحُكيء فَهْوَ يَنْفّسِمُْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَشْهُورٍ إى 
خْمْسَة ْسَامٍء وَهِيَ ما سوى الصّحيح وَالباطل في كلام الإمام. 


وَقِبِلَ: أَرْبَعَة» وَالْمْبَاحُ ليس مِنَ الشزع”"©. 


وَقِيلَ: انْنَانِ النّخْرِيمُ”" وَالإِبَاحَهُء وَمُسْرَتْ بِجوازٍ الإقدام الذي[ 
[1] [في العبارة] ساقط من م. 
[2] [الذي] ساقط من ج. 


)١(‏ يشير الشيخ ابن زكري رحمه الله إلى م ورد على تعريف الحكمء وهو أن 
الوجوب والتحريم وغيرهما من الأحكام لا يصح أن تدخل في التعريف»ء لأن الحكم 
هو خطاب الله تعالى» وهذه ليست متهء 0 الخطاب . 
والجواب عن ذلك أن يقال: إن هناك حكماً شرعياً تعلق بفعل المكلف» فإذا نسب 
إلى الحاكم سمي إيجاباً أو تحريماً أو غيرهما. .2 وإذا نسب إلى ما فيه الحكم 
سمي وجوباً أو حرمة أو غير ذلك...ء 0 والحرمة إنما هما أثران للخطاب 
لا نفس الخطاب» فإذا أطلقا بمعنى الإيجاب والتحريم في بيان أقسام الحكم الشرعي 
- كما فعل إمام الحرمين في الورقات وغيره ‏ فهو على سبيل التجوز من باب إطلاق 
المسيب على السبب. 
انظر: البرهان للجويني »)79/١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج (4/2لاء» 2)8١‏ 
حاشية البناني على جمع الجوامع »)40/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 2558/١(‏ 
65؛ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (ارمف 84 نهاية السول للأسئوي 
0/7/1 

(؟) قال بذلك الكعبي من المعتزلة» وستأتي مسألة: «هل المباح من الأحكام الشرعية؟؟. 

1 إنظر ص(9؟15). 

(6) ووجهة نظر هؤلاء أنهم يطلقون المباح والحلال على غير الحرام» فيعم الواجب 
والمندوب والمباح والمكروهء قيقال لهذه الأربعة حلال أو مباح» ومن ثم جعل بعض- 
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يَشْمَلُ الْوْجُوب وَالئَذبَ وَالْكَرَامَةَ وَالتُخي0212"©, 


وَأَمًا الصَّحِيحٌ وَالْبَاطِلُ فَقَدْ عَذَّهُمَا الإمَامُ مِنّ الأخحكام التَّرْعِية"" وَكَذَا 


مغل غير بوالكق:الوهاا أن غنين "2 لأ اليبافة إذا املف علي 


دلق 


زفق 


فم 


في ج: أنه 


الأصرفيينٍ 1 الشرعي قسمين كما نقل الشارح؛ مستدلين بقوله جل جلاله: ظر1 


توأ ما تَصِفٌ أَلِندْ الْكَرِبَ هذا حَلَلٌ وعدا حَرة» [النحل: :]1١5‏ وقوله عر 
و ا مِنَدُ حرام يكد» [يونس: 84]. 

انظر: البحر المحيط للزركشي :717/١(‏ 60711 تقريب الوصول لابن جزي 
ص(9١؟):‏ هامش (*): شرح الكوكب المنير للفترحي .)479/1١(‏ 


انظر الأقوال السابقة في تقسيم الحكم في: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١/2)17‏ 


نفائس الأصول للقرافي (589/1). 


هذا وقد أضاف الإمام الشاطبي في الموافقات  ١9/١(‏ 189) «مرتية العفو»؛ وهي 
واقعة بين الحلال والحرامء وليست واحداً من الأحكام الخمسة المذكورة» ثم ذكر لها 
أمثلة كثيرة منها عدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان والإكراه؛ ورفع الإثم عن الخطأ 
في الاجتهادء والرخص على اختلاف أنواعها. 

أما الإمام ابن حزم فقد ذكر في المحلى »481/1١(‏ 88) أن الحكم الشرعي ثلاثة أقسام 
هي الفرض واللحرام والمباح. وأدخل المندوب والمكروه في المباح. حيث قال: 
«الشريعة كلها إما فرض يعصي من تركه. وإما حرام يعصي من فعله. وإما مباح لا 
يعصي من فعله ولا من تركهء وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام: إما مندوب إليه يؤجر 
ل لاي ا ا ل 0 وإنا 
سَيميهًا # [البقرة : 9؟]» وقال عر وجلّ: 3 قصل تي عَم 4532 [الأنعام: 
4ه فصح أن كل شيء حلال إلا ما فصل بتحريمه في لاد ؟ ا 

يبدو أن ابن زكري لم يتفق مع إمام الحرمين على محل واحدء فربما يكون إمام الحرمين 
قد اعتبر أن الأحكام سبعة باعتبار الأحكام التكليفية والوضعية» بدليل أنه عدّ الأحكام 
التكليفية خمسة في البرهان» أما كلام الشارج فإنه منصب على الأحكام التكليفية فقط. 
ومع ذلك يبقى تقسيم إمام الحرمين خاليا من أغلب أقسام الحكم الوضعي ١‏ وهي : 
السبب» والشرط. والمانع» والرخصة» والعزيمة. 

ويظهر معنى كونهما عقليين» أنه بعل ورود أمر الشارع بالفعل» ومعرفة شرائطهحع 


وق 


أَرْكَانِهًا وَشَرَائِِهَا حَكُمْ الْعَقْل بِصِحّتِهَاء وَإِلا حَكَمَ بِبُطْلاتِهَا قلا يُحعَاح فلك 
لِك إِلَى تَْقِيفٍ مِنَ الشزع . 


 ][‏ قَابْدَةٌ: [مَهْهُومُ الصحة عِنْفَ الفقهاء والمتكلمين] 
اختلت الْمُتَكُلْمُونَ وَالمْمَهَاءُ في مُسَمّى الصَّحَْ مَا هُرَ فِي الْعِبَادَاتِ؟ 


ابد علبي نون رافق َه الأمر وَإِنْ وَجَبَ الْقَضَاهُ وَعِنْدَ الْمُقَهَاءِ 
كَوْنُ الفغل ”م 2 قط لم ضَاء» قَصَلدءاة! م مْنْ طن الطْهَارَةٌ وَنَبِينَ حَد 3 ة] 9 :. 5 
ند الْمتَلّمَ» بابلل علد الْقهاو0"©. 


21] في و 
3] في م: عدمه. 


- وموانعه. لا يحتاج إلى توقيف من الشارع» بل يعرف بمجرد العقل صحته أو بطلاته 
رمن ثم أسقط بعض الأصوليين الصحة والفساد من أقسام الحكم الشرعي. 
انظر الموافقات للشاطبي (84/1؟): هامش .)١(‏ 
وممن جرى على هذا الرأي ابن الحاجب وعضد الدين الإيجي وابن السبكي وإبراهيم 
علوي الشنقيطي. ومحل الخلاف في كون الصحة والبطلان من أحكام العمل أو 
الشرع. مقتصر على العبادات» أما في المعامللات فإنهما من الأحكام الشرعية باتفاق. 
انظن::”تتصير التدويزد و بادشاءه (7319//1)» حاشية البناني على جمع الجرامع 
:)07/١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى  /6(‏ 4)» فواتح الرحموت لنظام 0 
الأنصاري 2»)١70/١(‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي (١/1؟).‏ 

)00( مفهوم الصحة في العبادات عند المتكلمين هو لرراائقة أمر الشارع. ويظهر في أدائها 
مستوفية أركانها وشروطها في ظن المكلف وحسب وسعه» فإذا تبيّن له أن ظنه لم 
يكن صحيحاًء فالعبادة صحيحة بمعنى موافقة الأمر حسب سعته وظنه مع وجوب 
القضاء عليه ولكن هذا القضاء يجب بخطاب جديد لا بنفس الخطاب السابق. 
أما مفهومها عند الفقهاء فهو وقوعها بشكل يسقط القضاء نهائياً: بحيث تبرأ ذمة 
المكلف من التكليف بتلك العبادة؛ ويظهر ذلك في أدائها مستوفية شروطها وأركانها 
في الواقع» فإذا تبين له أن فعله لم يكن مطابقاً للواقع»ء حكم على عبادته بالبطلان» 
ووجب عليه القضاء بنفس الخطاب. 3 


1 


قُلْتُ: وَلَيْسٌ التَّتارُعٌ لَفْظِيًا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَرَافِئُ'"2. بَلْ هُوٌ مَعْتَرِيٌ 
كَمَا تَقَلَها"' سَئِفُ الدين وَغَيْدْهُ وَاللّهُ عْلَمُ . 

لأ يْقَالُ عَلَى رَسْم المُقَهَاء: القَضَاءًا* لَمْ يَحِبْ فَكَيِفَ يَسْنَْطْ؟ لأنا 
قُولُ: الْمَغنى رَهُمُ وُجُوبهء وَهَذٍِ الْمتاقمةُ لَمْظِيهُ. 


ع وعليه فإن المتكلمين والفقهاء متفقرن على رجرب القضاءء ولكن اختلفوا: هل هو 
من مقتضيات الأمر الأول أو بأمر جديد؟ 
فالمتكلمون يرون أنه بأمر جديد» أما الفقهاء فيرون أن القضاء من مقتضيات الأمر الأول. 
انظر: الإبهاج للسبكي 2)390/1١(‏ الإحكام للآمدي (198/1: ,.)١975‏ البحر المحيط 
للزركشى .)73١5 »331/١(‏ التقريب والإرشاد الصغير للباقلانى 207/١(‏ 2070854 التقرير 
والتحبير لابن أمير حاج (5/ 218 »)١55‏ التمهيد للأسنوي ص(88), التمهيد في أصول 
الفقه لأبى الخطاب »)58/١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (؟/5؟ ‏ 578 2)775 حاشية 
البتاني على جمع الجوامع :2٠١ 4  44/1(‏ روضة الناظر لابن قدامة (1174/1 -158)» 
سلاسل الذهب للزركشي ص(156118١)»‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 455/١(‏ - 
© شرح اللمع للشيرازي (2)171/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(ثلاء /ا/ا)» 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)١157-170/1(‏ اللمع للشيرازي ص(8”)» 
المحصول للرازي »)١١11/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن يدران ص(54١)»‏ 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(45).» المستصفى للغزالي :95/١(‏ 48).» المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس »)١171/١(‏ الموافقات للشاطبي »)189/١(‏ نشر 
النود للعلوي الشنقيطي 44/١(‏ -57)» نهاية السول للأسنوي 945/1١(‏ ب .41٠١‏ 

(1) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي» الإمام البارع في 
التفسير والحديث وعلم الكلام والفقه والأصول والعلوم العقلية» أخذ عن العز بن 
عبدالسلام» وابن الحاجب» وشمس الدين بن عبدالواحد الإدريسي» وعنه محمد 
البقوري» وأبو العباس المقدسي» وتاج الدين الفاكهاني» وابن راشد القفصيء من 
مؤلفاته الذخيرة في الفقه» والفروق» وشرح تنقيح الفصولء ونفائس الأصول. وكتاب 
شرح التهذيب وغيرهاء توفي سنة (544ه). 
انظر ترجمته في: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي 2)911/١(‏ 
الديباج لابن فرحون  75/١(‏ 7939),: شجرة النور لمحمد مخلوف ص(188)), 
وفيات ابن قنفذ ص(8؟9”"). 


ن رخن 


وما فِي الْمُعَامَلآتٍ كَعِبَارَة عَنْ تَرَئْبٍ الأثّرٍ الْمَطْلُوبٍ مِنْهًا شَرْعاً 


عَلَيْهَا'ك وَلَْ قِيلَ: الْعِبَادَةٌ صَحِيحَةٌ بهّذًا التّمْسِير لكان حسناً. 


0 


لآ يقالا" فَإِدَنْ يَْرْم َنْب القوَابٍ عَلَى الضَلاةٍ الْضَحِيحَةء وَهرَ غير 


لازم تراك إختاط العسل» لآلا تقول المواة وار توتاكن اليبانا 
لآ وُجُوبهُ. 


وَبِالْجَئْلَةِ كََدْ ظَهَرَ مِمًا ذَكَرْنَاهُ أن الصَّحَّةَ وَالْبُطْلاَنَ أَمْرَانِ عَفْلِبَانِء وَاللَهُ 
الْمُسْتَعَانُ 


حي ع ١‏ صم صن أذ عي عن ل أبن عم أ بصم حي أن جم صن ل عم سح م عبن عع أن عن عم ١‏ طن عر عن ع ل عن أن م جم عن ل صن عم ع صن عم م عنم عن أذ عنم اه 


[2] في ج: بجواز ترتبه. 


)١(‏ يعنى أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى فى المعاملات» لأن المقصود منها ترتب أثرها 
المطلوب منها شرعاء فإذا لم تسترف ذلك فهي غير صحيحةء أما في العبادات فمنهم 
من اعتبر الخلاف لفظيا ومنهم من اعتبره معنويا. 
ووجه من قال: إن الخلاف لفظي أنه لا خلاف في وجوب القضاءء فالمتكلمون 
يوجيونه بأمر جديدء وبه قال القرافي؛ وابن السبكيء والغزالي»ء وابن جزي الغرناطي. 
وممن قال بأن الخلاف معنوي الآمدي والزركشي وابن الحاجب حيث قالوا: لو كان 
مسقطأ للقضاء لكان المصلي الذي يظن الطهارة آثماً أو ساقطاً عنه القضاء إذا تبين 
الحدث . ١‏ 
وأجيب بأن القضاء ساقطء وبأن المأمور به صلاة بعلم الطهارة أو بظن» فإذا تبين 
خلافه وجب مثله بأمر آخر. 
قالوا: لو كان مسقطاأً للقضاءء لكان إتمام الحج الفاسد مسقطاً للقضاء. وأجيبٍ بأنه 
وجب قضاء ما أفسدء وإتمامه فعل آخر بأمر آخر. 
انظر: الإبهاج للسبكي 2)58/١(‏ الإحكام للآمدي :)١7/١(‏ البحر المحيط 
للزركشي (2*16/1 2)315 تقريب الوصول لابن جزي ص(7*8: 585؟): سلاسل 
الذهب للزركشي صص(9١١)2‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5ل!ا ‏ 2)048 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(154١)»‏ المستصفى للغزالي 
(46/1)» منتهى الوصول لابن الحاجب (99) 2»)48 نفائس الأصول للقرافي 
وام 


كام" 


 :[‏ أقسام الحكم الشرْعِي بطريق التقسيم] 
واغْلّغ أن النَفْسِيمَ الْحَقِيقِيَ لِلْحَكم هُْرَ أَنْ يُقَالَ: الْحَكُمْ إِما طَلَب أو لآ. 
وَالْمَطْنُوبُ لآ يَكُونُ إل نغلاًء كَإنَّ الْعدَ1"" غَيْرْ مَقْدُور. 
والفغل اما كف أزا لك وغلى كي التمويردن تكرن "لفقل سنا 
لِلقّوَابٍ . 1 ْ 


وَأمًا التَركُ قلا يَحْلُو إِمّا أَنْ يَكُونَ في جمِيع الوَقْتِ سَبَّيالِلْعِقَابٍ أو لآ. 
فَهَذْهِ زيف أَقُسَام . 1 


إن ان طلأ0ة لِلْفِغلٍ غير كف يُنمهضٌ تَرْكُهُ في جميع وَفْيه سَبَبا 
لِلْعِئّابٍ فَإِيِجَابٌء وَإِنْ لم يَنتَهِض فَتَدْبٌء وَإِنْ كَانَ طُلَبا لِكفٌ يَنْتَهض تَرْكهُ 
وَأَمَالك! غَيْرُ الطَلَب مِنّ الْحُكُم فَعَلَى قِسْمَيْنَء لأنهُ إِمًا أَنْ يَكُونَ فيه 
تَخْبيراً أ لآ فَالأَوَلُ الإبَاحَةُ: وَالئَانِي الْحكُا*' الوضهئ. وَكَد عُلِمٌ بذَلِكَ 
حَدُودُهًَا وَحَيِدودٌ 1 00 
[1] (فإن العدم] بياض في ج. 
[2] [كلا] لم ترد في ج. 
[3] في ج: طلب الفعل. 
(*#) نهاية الصمفحة (6/و). 
[5] [الحكم] ساقطة من س »2 م. 
[6] في ج: ما تعلق بها. 


)١(‏ التعاريف الذي ذكرها الشارح ليست حدوداً ولكتها رسومء والظاهر أن الشيخ قد 
تساهل في العبارة كما هو شائع عند العلماء» ومما يؤكد ذلك أنه سمى تعريفات إمام 
الحرمين رسوماًء وهي لا تختلف عما ذكره» وسيأتي تعريف أقسام الحكم التكليفي 
بالحد. 1 


يلض 


4 


آآ#| 


|اقنضا | | تخيعر | | دضع | 


0 عدمه به | إلا يتعلق به ثابت ثابت اه 
الرجود د العدم 9 النفوذ 0 5 
يستلزم الدعم لا يتلزمهما 00 ولايعتد به| | الدليل لعذر| | الدليل 


التمثيل الشجري لأقسام الححكم الشرعي 


[أقسام الحكم التكليفي] 
وَلَمَا فرَعّ الإمَامُ مِنْ عَدَدٍ الأخكام شَرَعَ فِي ذِكْر رُسُومِهًا. 


[© الواجب] 


قَالَ: «فالوَاجبُ ما يُنَابُ عَلَى فِْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَركدا. 
أَقُولٌ: الْوَاجِبُ في اللْمَةِ يُسْتَعْمَلُ في الثّابتٍ وَالسّاقظطِ""'. 


وَفِي الشْرْعَ يُطلَقُ عَلَى الْفِغلٍ الّذِي تَعَلّقَ بهِ الْوْجُوبُء وَلْهُمْ فِي تَعْرِيفِه 
يوالع 1 : يا نهر 


عِبَارَاتٌ أَكْكَرْهَا مُرَيتَء فَمِئْهًا: 


(00 


زفق 


َْلُ الإمَامٍ حُتا: (مَا يْتابُ عَلَى فِْلِهِ وَيعَاكّبُ عَلَى تزكو. 
دَ هما يُكَابُ عَلَى فِعْلِه؛ كالجنس لاشْيمَالِهِ عَلَى الْوَاجِبٍ وَالْمَندُوبٍ. 


وَكَولهُ: «ريْعَافْبُ عَلَى تزكوه كَالفَضْلٍ أُخْرَج به الَنذوت؟. 


انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ,»)١15/١(‏ لسان العرب لابن منظور (١1/؟0/941),‏ 
المصباح المثير للفيومي (518/5). 

هكذا عرّفه هناء وعرفه في البرهان )5١14/1١(‏ بأنه: «الفعل المقتضى من الشارع الذي 
يلام تاركه شرعا» وعرفه في التلخيص )١151*/1(‏ بأنه: «كل ما ورد الشرع بالذم بتركه 
من .حيث هو ترك له». غير أن كلا التعريفين وقعا بالرسم؛ ويمكن تعريف الواجب 
بالحد أو الحقيقة» فيقال: 

الواجب هو ما اقتضى الشارع فعلّه اقتضاء جازماً. أو هو ما طلب فعله على وجه 
الحتم والإلزام. 

أو هو: ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازماً. 

انظر: الإبهاج للسبكي .51/1١(‏ 85)»: إرشاد الفحرل للشوكاني ص »)8(١‏ أصول الفقه 
الإسلامي للزحيلي :)55/١(‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني 
ص(897)» التحصيل من المحصول للأرموي 4)177/١(‏ التعريفات للجرجاني 
ص(149؟2)7 تقريب الوصول 55 جري ص١(١١١5؟)2‏ التقريب والإرشياد العصعية 
للباقلاني (2)597/1 روضة الناظر لابن قدامة »)4١ »90/١(‏ شرح الكوكب المثير 
للفتوحي  "48/1١(‏ 5594): شرح اللمع للشيرازي »)١159/1(‏ شرح المحلي على- 


لين 


وَعَذَا اوشم غَيْرٌ لفك لِحُرُوجٍ الْوَاجبٍ الَّذِي عُفِيَ عَنْ تَاركه2"0, وَلَوْ 
ا : اليُعَاقَبُ) ب ايَسْتَحِقٌ) لكان مُنْعَكسأء لأنَّ مَنْ عْفِيَ عَنْهُ يَسْتحِقُ الْعِقَابَ 

عَلَى التَرِكِ إِدْ لَوْ عُوقِبَ عَانَ دَلِكَ مُلائِما لطر الارع: وَيجُورُ تَخَلْفُ الْعِقَاب 
لِمَانِع كما و 11 الكسك 0 اليرت 1م وَاللّهُ 0 غلم . 
يت الك ود كاك ودام شان ادكه 
[2] [المسبب عن] سقط من سء» م. 


- جمع الجرامع مع حاشية البناني (١/4لاء »)8٠‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(58» 
64 5 شرح مختصر الروضة للطوفي (لرهك) فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (81//1)»؛ قواطع الأدلة للسمعاني ص(9)» اللمع للشيرازي ص(4*)؛ 
المحصول للرازي 97/1١(‏ - 48)ء منتهى الوصول لابن الحاجب ص(*)» نشر البنود 
للعلوي الشنقيطي (١/58؟)»‏ نهاية السول للأسنوي .)89/١(‏ 

)١(‏ أورد هذا الاعتراض ونحوه فى البرهان (71/1» 2»)1١5‏ وأجيب عنه بأجوبة منها: 
أنه يكتفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. 
أو يقال: المراد بقوله: (ويعاقب على تركه)ء أي يترتب العمّاب على تركه» كما عبر 
بذلك غير واحدء وذلك لا يتافي العفو عنه. 
انظر: شرح الحطاب على الورقات ص(١25)»‏ نهاية السول للأسنوي .0/4/١(‏ 

(؟) فرّق الحنفية بين الواجب والفرضء وروي ذلك عن الإمام أحمدء ونقل عن 
الباقلاني» وبيان ذلك أن: 
الفرض: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة قيه» كأركان الإسلام التي ثبتت بالقرآن 
الكريمء ومثله ما ثبت بالسنة المتواترة كوجوب الصلوات الخمسء» وقراءة القرآن في 
الصلاة . 
والواجب: ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة؛ كصلاة الوتر والعيدين» وصدقة الفطر» فقد 
ثبتت بمخبر الآحاد وهو دليل ظني. 
انظر: أصول الس رخسي 2)11#-1١١/1(‏ أصول الشاشي ص(504؟)»2 أصول الفقه 
الإسلامي للزحيلي (45/1 - 58)» التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (44/1؟ - 
24 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص(088): روضة الناظر 
لابن قدامة (40/1 - 9)؛ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (175/5. 4؟1١)2‏ 
شرح العضد على مختصر المنتهى (0)737/1 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(1/لاه, 8ه)ء المحصول للرازي (99//3» 2)48 المسودة لآل تيمية ص(0٠ه؛ ”)8١‏ 
نهاية السول للأسنوي »077/١(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان /4/١(‏ - 60). 


حرضن 


[© الْمَنْدُوب] 
قَالَ: 'وَالْمَئدُوبُ ما يُنَابُ عَلَى فَعْله وَلآا يُعَافَبُ عَلَى تَركه؛. 
أَمُولُ : الْمَدُوبُ في اللّعَة هُوَ الْمَدْمُو 5ه)» وَفِي الشّرْع الْفِعْلُ الَّذِي 
تَعَلّقَ به النّذْب0"؟ كُمَا تَقَدَّمَ. 
وَعَرَقُ الإمامُ بنَولِهِ: (مَا يَْابُ عَلّى فِغلهء ولا يعَاقْبُ عَلَى تَزكد). 
د (مَا يْنَابُ عَلَّى فِغْلِه) كَالْجئس يَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوتَ21, 
0 عَدَم الْمقَاب عَلَى القَرْكِ خَرَجَ الْوَاجِبُ. 
[1] في ج: المندوب. 
[2] في ج: المندوب والواجب. 


)١(‏ المندوب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل. 
انظر: الصحاح للجوهري 2)581/1١(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (11/1)» لسان 
العرب لابن منظور (704/1)» المصباح المنير للفيومي (0919//9). 
أما في الاصطلاح ق فما ذكره إمام الحرمين»؛ وعرفه في البرهان )5154/1١(‏ بأنه: «الفعل 
المقتضى شرعاً من غير لوم على تركه؟» وعرفه في التلخيص (2)151/1 بأنه: «الفعل 
المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعاً على تركه من حيث هو ترك له». 
غير أن التعريفين وقعا بالرسم لا بالحد. ويقال في تعريفه بالحقيقة أو الحد: هو ما 
اقتضى الشرع فعله اقتضاء غير جازم» أو هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم. 
انظر تعريف المندوب في: الإبهاج للسبكي :51/١(‏ 085)» إرشاد الفحول للشوكاني 
(5: 5): أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (77/1), الأنجم الزاهرات للمارديني 
ص (85)» البحر المحيط للزركشي »)584/١(‏ التحصيل من المحصول للأرموري 
( > تقريب الوصول لابن جزي ص(75١2»275‏ التقريب والإرشاد الصغير للباقلانى 
(541/1: 87؟): رسائل ابن حزم (418/1): روضة الناظر لابن قدامة (211/1 
»)١١*‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/407)؛‏ شرح اللمع للشيرازي (150/1)) 
شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (١4/1/ا2» ))8١‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(258 »)9١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »)555/1١(‏ فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)01/١1(‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص(40)): كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي (011/5ء اللمع للشيرازي ص(74)» المحصول للرازي 
(١1/"ة. ,)٠١5‏ المستصفى للغزالي (56/1")» منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(79)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي 2)58/١(‏ نهاية السول للأسنوي (0//1). 


م 


* تَنْبِيةُ: [هل الْمَندُوبُ مأمور به؟] 


املف الأَصُولِيُونَ في الْمَندُوبِء هَل هُوَ مَأَمُورٌ به أَمْ لآ؟ 
© نَدَمَبْتْ جَمَاعَةٌ إِلَى الأَوّلٍ. 


الث عِند المُحفْقِينَ لني" لأنْ الأمر إن كَانَ طلا لفغو مم 


ملت فَهُوَ ا به ون كَان مع عدَ!4] الْجَرْم قَلىٌ وَاللَّهُ سْبْحَانَة 


[لفظي] ساقط من ج» وفي م: لفضي. 
في م: طلب الأمر. 

[مع الجزم] سقط من ج. 

عدم : ساقطة من ج. 


اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: 


© أنه مأمور بهء ويه قال المالكية وأكثر الشافعية والحتابلة» ومنهم الإمام أحمد بن 
حنبل والباقلاني وابن الحاجب والغزالي والأستاذ الإسفراييني وابن عقيل. 

© أنه غير مأمور به» وهو قول الحتفية كالكرخي والجصاصء» وبعض الشافعية كأبي 
إسحاق الشيرازي وأبي الطيب الطبري والأمدي وابن الصباغ وابن السمعاني 
والزركشي» وإليه ذهب ابن حمدان من الحتابلة . 

وسبب الخلاف مبني على مسألة أخرى: وهي هل المندوب يشارك الواجب في حقيقته 
أم لا؟ 1 ١‏ : 

هذا وقد ذكر إمام الحرمين في البرهان )١14 2178/١(‏ بأن الخلاف لفظيء لأن 
الاقتضاء مسلم وتسميته أمرأ يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(8): الإحكام للإمام الآمدي (116/1)» البحر 


المحيط للزركشي (/5885)» التبصرة للشيرازي (57) /1ا”)» روضة الناظر 


لابن قدامة »)١١85 .١١4/١(‏ زوائد الأصول للأسنوي ص(178. 119): شرح 
العضد على مختصر المنتهى (14/5»: 8)» شرح الكوكب المنير للفترحي 2408/١(‏ 
© شرح اللمع للشيرازي (191//1 - 99١)4؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية البناني (219/:/1 ))١7/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 584/١(‏ - 788).- 


ضضن 


[© الْمُبَاح] 
قالَ: «الْمبَاحّ ما له بئات عَلَى فِعْلِه ولا يُعَاقْبُ عَلَى تركهة: 


أقُول: 7 شين فَاسِدٌ الطء جلك لانْطِبَاقِهِ عَلَى الْمَكْرُوه وَالْمُحَوّم . 


يي عي ا ب مم سن صن ل بم ع ل ع معن أ عد حل ل عن عي م عير حم د عي صن ا سي سي سم عي و ع ع أن عن صن أذ عن عم 6 صم صن راجن عن د من أ 


- فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 21١1/1١(‏ 17١)غ‏ قواطع الأدلة للسمعاني 

ص(7١١. .)١١*‏ المستصفى للغزالي :9/8/١(‏ 20976 منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(8")؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/هلا ‏ ل/الا). 

)١(‏ المباح لغة هو المأذونء مأخوذ من أياح الرجل ماله إذا أذن في الأخذ والترك منهء 
وجعله مطلق الطرفين. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي »)517/1١(‏ لسَانُ العرب لابن منظور (415/17): 
المصباح المنير للفيومي (58/1). 
أما في الاصطلاح فله تعريفات منها ما ذكره إمام الحرمين هناء وعرفه في البرهان 
0 بأنه: «ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجرةء 
وعرفه فى التلخيص )١11/١١‏ بأنه: «ما ورد الإذن من الله تعالى على فعله وتركه من 
جشا هر ترك له من قي تخضيض ‏ ألحدهنا باقتضاء ذم أو مدح». 
غير أن كلا التعريفين وقعا بالرسم كذلك» وقد قالوا في تعريفه بالحقيقة أو الحد: 
«هو ما خير الشارع بين فعله وتركه»» أو «هو ما اقتضى خطاب الشارع التسوية بين 
قعله وتركه!ا. 
انظر تعريف المباح في: إرشاد الفحول للشوكاني (0: 5)»: الأنتجم الزاهرات 
للمارديني 2»)85/١(‏ البحر المحيط للزركشي »)778/١(‏ التحصيل من المحصول 
للأرموي 2)١977/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(7١7)»‏ التفريب والإرشاد الصغير 
للباقلاني (188/1 - 2»)590 تيسير التحرير لأمير بادشاه (578/5)» رسائل ابن حزم 
(415/1)» روضة الناظر لابن قدامة »)١7١1/١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 
»)475/١(‏ شرح اللمع للشيرازي »)١٠١/١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (87/1)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(2»58 ))١‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (787/1)» قراطم الأدلة للسمعاني ص(40)» اللمع للشيرازي 
ص(54): المحصول للرازي (97» »)٠١7‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص792)) 
الموافقات للشاطبي »)46/١(‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي :»)70/1١(‏ نهاية السول 
للأستوي (١إلاه).‏ 


يفف 


َالأوْلَى أَنْ يُقَالَ1" فِي رَسْم الْمُْيَاح: «مَا اسْتَرَى طَرَفَاهُ فِي نْظَرٍ 
ااا ل ١‏ 
* تَنْبِيهٌ: [هَلَ المباح مَأَقُونٌ به؟] 

مَذْهُْبُ الْجْمْهُورٍ في الْمباح أَنَهُ غَيْرُ مَأمُورٍ به. 

وَذَهَبَ الكغبين”*”" وَأَنْبَاعْهُ مِنَ الْمُعْتَِلَةِ إلى أَنّهُ مَأْمُورٌ بهء بَلْ قَالَ: 
كُلَ ما يَعْرِضٌ مُبَاحاً كَهُرَ وَاجِبْء بالنْظَرٍ لِمَا يَسْتَلِْمُ الْمْبَاحُ من تَرْكِ 
مسرم" . 


)١(‏ وبيان ذلك أن المكروه والحرام كذلك لا يئاب على فعلهما ولا يعاقب على تركهماء 
فلو عرقه كما ذكر الشارح»؛ أو قال في رسمه: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح لانْدَفُمَ 
الاعتراض . 

(؟) هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد البلخي الكعبي؛ عالم من شيوخ المعتزلة؛ وإليه تدسب 
طائفة الكعبية» له آراء في العقائد والأصول خاصة به» من شيوخه أبو الحسن التخياط 
وعنه أخذ مذهب الاعتزال» من مؤلفاته التفسير الكبير» كتاب قبول الأخبار ومعرفة 
الرجال؛ والمقالات؛ والانتقاد في العلوم الإلهية؛ والتهذيب في الجدل» توفي سنة 
(9اكهم). 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (715/14)» شذرات الذهب لابن العماد 
(2581/0)» العبر للذهبي (/1/57) الفرق بين الفرق للبغدادي ص١(181١)2‏ فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة ص45*0 85)» الفهرست لابن النديم 
ص(515): لسان الميزان لابن حجر (/68؟. 557)؛ معبجم الأدباء لياقورت الحموي 
 ١551/4(‏ 42149 المنية والأمل للقاضي عبدالجبار ص(5!: 78). وفيات الأعيان 
لابنب لكان (486). 

(6) مذهب الجمهور أن المباح قسم مستقل من أقسام الحكم الشرعي. 
ومذهب الكعبي أن لا مباح في أحكام الشريعة» فالمباح عنده مأمور به وذلك لأن 
المباح ترك حرام وترك المحرام واجب» فالمباح واجب. 
وأجيب بأجوبة منها أن الحرام قد يترك به حرام آخرء وهذا يلزم عنه أن يكون الفعل- 


رضن 


َرَد ِتنا َلِكَ وَأبْطَنُوا مَذْمَبَهُ بِمَا هُوّ مَبْسُوط فِي الكت الْمُطَوْلَةء 


وَاللَهُ المُوَدْقُ بِمَضْلِهِ . 


[© الْحَرَام أو المحظور] 


2) 


قالَ: «الْمَخظورُ ما يُعَاقْبُ عَلَى فِغْلِهِ وَيَْابُ عَلَى تكد . 
أُولة الْمشطور فن اللقة هو المششوعة والمقضوة بو المعو 


نهاية الصفحة (؟/ظ). 


الواحد حراماً وواجباً في نفس الوقت» وهو محالء ويقال هذا في بقية الأحكامء 
قفعل المندوب والمكروه» يترك بهما الحرام» ويلزم من ذلك على رأي الكعبي ‏ أن 
يكون كل واحد منهما واجباً أيضاًء وهذا تناقض. وقد توسع الإمام الشاطبي في رد 
رأي الكعبي . 

ويمكن الجمع بين الرأيين» إذا قُسَر رأي الكعبي بأن المباح ليس مأموراً به لذاته؛ 
ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وحيتئذ يكون متفقاً مع الجمهور 
ويصير النزاع لفظياً لأنه لم يقع مع جمهور العلماء على محك واحد. 

وللأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني رأي آخر في المسألة» مفاده أن المباح مأمور به من 
حيث اعتقاد كونه من الشرع» وتعقبه الجويني في البرهان» بأن هذا يلزم عنه أن تكون 
الأحكام الشرعية كلها واجبة لوجوب اعتقادها كذلك . 

انظر: الإحكام للآمدي 21548/١(‏ 159). البحر المحيط للزركشي (١/لالاك‏ 90/8), 
البرهان للجويني :508/١(‏ 222305 التقرير والتحبير لابن أمير حاج 2)١45 - ١45/5(‏ 
التلخيص للجويني )548/1١(‏ و  581/1١(‏ 7817)) حاشية البناتي على جمع الجوامع 
(17/1, ”202179 زوائد الأصول للأسئوي ص(١5١  ))١958‏ سلاسل الذهب 
للزركشي ص(5١١: .)١١7‏ شرح :العضد على مختصر المنتهى (25/5 207 شرح 
الكوكب المنير للفتوحي :474/١(‏ 478)» المحصول للرازي (5/؟1١5؟)‏ المستصفى 
للغزالي ماتيفة منتهى الوصول لابن الحاجب ص(١‏ 200 المنخول للغزالى 
ص(117)» الموافقات للشاطبي ٠١7(‏ - 117)» نفائس الأصول للقرافي (2574/1 
» نهاية السول للأسنوي »)157/١(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/لالاء‏ 
). 

انظر: لسان العرب لابن منظور (707/4)» القاموس المحيط للفيررزآبادي (؟/١2)11‏ 
المصباح المنير للفيومي .)١41/1١(‏ 


م 


وَرَسَمَهُ بقؤلِه: مَا يُعَافْبُ. .٠‏ الخ30 . 
د «ما؛ كالجئس. 


وَتَقْيِيهُ ملكا ِالْعِقَابٍ عَلْى الم م 1204 الْوَاجِبَء لك ممع ه 


بِالْعِمّابٍ عَلَى التّدك9 . 


]1 


دَبَائتِي الرَسْمِ لَمْ يُحْمَرَْ به عَنْ شَيْءِ لِعَدّمٍ وُجُودٍ ما يُعَاقَبٌ عَلَى فَعْلِه 


ل ال ا ا ل ل ا ل الاك ا لا اله 0 الله الا ا لاه الى الا 0101 


في ج: وتقبيدة . 


)١(‏ هذا تعريف إمام الحرمين هناء وعرفه في البرهان )517/١(‏ بأنه: «ما زجر الشارع عنه 


زفق 


ولام على الإقدام عليه». 

وكلاهما تعريف بالرسمء أما تعريفه بالحد فهو: «هو ما طلب الشارع تركه على وجه 
الحتم والإلزام». أو «هو ما اقتضى الشارع تركه اقتضاء جازماً؟. 

انظر تعريف الحرام أو المحظور في: الإبهاج للسبكي .,0١1/١(‏ 2)085 الإحكام للآمدي 
(167/1).» إرشاد الفحول للشوكاني (ه. 5)» الأنجم الزاهرات للمارديني »)85/1١(‏ 
البحر المحيط للزركشي 00 التحصيل من المحصول للأرموي 2)117/١(‏ 
تعريفات الجرجاني ص(5١2)5‏ 7 تقريب الوصول لابن جزي ص(5١2»)25‏ التقريب 
والإرشاد الصغير للباقلاني 2)787/1١(‏ حاشية البناني على جمع الجرامع ))8١/١(‏ 
روضة الناظر لابن قدامة »)١17/١(‏ شرح الكوكب المنير للفترحي (اإكمى3 /430), 
شرح اللمع للشيرازي »)١60/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(258 207١‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (556/1)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (١/0ه),‏ 
قواطع الأدلة للسمعاني ص(١4)»:‏ اللمع للشيرازي ص(24): المحصول للرازي 
2203١١ .9/1(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(6)*”97» نشر البئود للعلوي الشتقيطى 
(74/1)» نهاية السول للأسنوي (1//ه). 1 
ومنهم من زاد في تعريف الحرام والمكروه قيد الامتثال» فذكر أنه ما يثاب على تركه 
امتغالء أي لأمر الله تعالى» فإن تركه لعدم وصوله إليه أو من غير الامتثال» فليس له 
ثواب على تركه . 

انظر: الأنجم الزاهرات للمارديني ص(؟4)»؛ حاشية البناني على جمع الجوامع 
(515/1)» شرح الحطاب على الورقات ص(؟؟)» شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(١)»‏ نشر البتود للعلوي الشنقيطي ابحم 


امرض 


وَلاَ يُكَابُ عَلَى تَرْكْهء وَإِنّمَا هُوَ لِتَمَام تَصَوْرة" الْمَحْدُوو"©: وَاللّهُ سُبْحَانَهُ 


أغل 02 ١‏ 
[© الْمَكْرُوه] 


]1 


لق 


قف 


اقرف 


قَالَ: «الْمَكْرْوهُ مَا يكَابُ عَلَى تَركِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِغله . 


ليس في الأحكام الشرعية ما يعاقب على فعله سوى الحرام» وبيان ذلك أن: 


© الواجب والمندوب يثاب على فعلهما. 

© المباح لا يثاب ولا يعاقب على قعله. 

© المكروه لا يعاقب على فقعله. 

وعليه فليس في هذه الأحكام الأربعة ‏ كما ترى ‏ ما يعاقب على فعله؛ فكان صدر 
التعريف كافياً في رسم الحرام» ولكنهم زادوا العبارة الثانية من باب ذكر بعض 
لوازمه» وإن لم يحترز بها عن شيء. 

للحنفية اصطلاح خاص في تعريف الحرامء إذ قالوا: الحرام هو ما طلب الشارع تركه 
على وجه الحتم والإلزام بدليل قطعي». كالقرآن الكريم والسنة المتواترة» مثاله تحريم 
السرقة والزنى ونحو ذلك. 

انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (578/7؟)» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
»)١15 0176/1(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري .)88/١(‏ 

تعريف إمام الحرمين رَسْمٌ لا حَدّء وقال في البرهان (117/1): انهي الكراهة في 
معنى أمر الندب» فهو بالإضافة إلى الحظر كالندب بالإضافة إلى الإيجاب». ومن هذا 
الكلام يؤخذ تعريقه للمكروه في البرهان وهو: «ما زجر عتهء ولم يلم على الإقدام 
عليه». وعرفه في التلخيص )17١/١(‏ بأنه: «مندوب إلى تركه غير ملوم على فعله»» 
إلا أن التعريفين وقعا بالرسم كذلك. 

وقالوا في تعريفه بالحقيقة أو الحد: «هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم 
والإلزام». أو «هو ما اقتضى الشارع تركه اقتضاء غير جازم». 

انظر تعريف المكروه في: الإبهاج للسبكي :2١/١(‏ 087)» إرشاد الفحول للشوكاني 
(4» 5): أصول الفقه الإسلامي للزحيلي »)885/١(‏ الأنجم الزاهرات للمارديني 
ص(85)» البحر المحيط للزركشي »)593/١(‏ التحصيل من المحصول.للأرموي 
25> تقريب الوصول لابن جزي ص(؟7١7)؛:‏ رسائل ابن حزم 2)5١5/5(‏ روضة- 


فض 


أقُول: الْمَكْرُوهُ لع ضِدُ الْمَحْبُوب) مَأَخْودٌ مِنْ ارول وَهىّ الشَدَةٌ 


في 0 


يراد بو َزِكُ مَا مصْلَحَهُ رَاجِحَدًا ا 


الْمَْدُوبَاتِ. 


© وَقَذْ يْرَادُ با *' مَا نهِيَ عَنْهُ نَهْيَ تَئْزِيهِ لآ تَحْرِيم» كَالصّلاةٍ في 


الأَوْمَاتِ الْمَكْرُومَةَ. 


© وقد يُرَادُ به مَا في الْقَلْبِ مِنْهُ حَرَارَةٌ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظّنّ الْجِلّ 


كأكل انه . 


لإ 
2 


هق 


زفق 


في ج: الكراهة» وهو تحريف. 


الكوكب ا للفتوحي 0)51/1١(‏ شرح ح اللمع للشيرازي (لحكل شرح المحلي 
على جمع الجوامع مع حاشية البناني (/عم) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(258 
))١‏ شرح مختصر الروضة للطرفي ,»)5650/١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (01//1»» اللمع للشيرازي ص(274 2088 ار للرازي 2945/1١(‏ 
4" ؛ نشر البنود للعلوي الشنقيطي (١/59؟)»‏ نهاية السول للأسنوي (81//1). 

أو مأبخوذ من الكره وهو المشقة والإباء. 

انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (591/5)» لسان العرب لابن منظور (17١/هله),‏ 
المصباح المنير للفيومي (871/2, 881). 

انظر إطلاقات المكروه في: الإحكام للآمدي 2»)١151/١(‏ البحر المحيط للزركشي 
7/1 -1597)» التحصيل من المحصول للأرموي 2)١975/1١(‏ تقريب الوصول لابن 
جزي ص(9١27‏ 518)» التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني الصغير (599 0 9015)ع 
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد (54/1)» روضة الناظر لابن قدامة 
:.)١154 »2/1(‏ شرح الكوكب المتير للفتوحي  5١18(‏ ١5؟4)»‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(1١/)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (١/84؟)»‏ المحصول للرازي 
(5/1١3غ)»‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(2)7*9 نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
(39/1. 0٠#)ء‏ نفائس الأصول للقرافي (١/0/8؟).‏ 1 


لضن 


مَنْ نطَرَ إِلَى الاغْتَِارٍ الأول حَدَّهُ بحَدُ الْحَرَام. 

وَمَنْ نظ إِلَى الاي حَنهُ برك الأؤلى . 

وَمَنْ نَظَرَ إلى اثالث حَدُهُ بالئي الّذِي لآ ذْم عَلَى فَاعِلِِ. 
وَمَنْ نَطَرَ إِلَى الرَابع حَدَهُ الذي فيه شُبِهَةُ. 

وَنَظَرُ الإمام فيه هُوَ بالاغَِارٍ الثَلِثْء وَِذَلِكَ حَدَهُ يما ذْكَرٍ 


فَمَوْلَهُ: '(نااثكات) أئ ما فيه نوا فتشمن الواجِت وَالمتدرت 


َالْمُحَرّمَ وَالْمَكرُوة. 
فَجرج1*! الأَوْلآنٍ َوه : (عَلَى تَركِه) لِأنَّ الثَوَاتَ فيهِمًا عَلَى الفغل. 


وَخَرَجَ” الْمُحَرُم بِقَوْلِها!: (وَلاَ يُعَافَبُ عَلَى فِعْلِه) لاخْتِصَاصِهِ 
ِالْعِقَابِ عَلَى الفغل”" وَاللَهُ سْبْحَائَهُ أغله0. 


[2] [على تركه... بقوله] سقط من س. 
[3] [والل سيحائه أعلم] لم ترد في ج. 


فق قسم الحنفية المكروه إلى فسمين : 
المكروه كراهة تحريم: وهر ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني 
كأخبار الآحاد مثل البيع على البيع والخطبة على الخطبة» وحكمه كالحرام؛ إلا أن 
المكروه كراهة تنزيه: وهو عين المكروه في اصطلاح الجمهور. 
انظر: إعلام الموقعين لابن القيم »)50/١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (178/5)) 
شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (اإرمككف ككال, فواتح ال حموت لنظام الدين 
الأنصاري .)58/1١(‏ 
ومما سبق يتبين لنا أن أقسام الحكم التكليفي عند الحتفية سبعة هي: الغرض » 
والواجب» والمندوب» والمباح. والحرام» والمكروه تحريماٌ والمكروه تنزيهاً. 


احرضن 


55 
[الحكم الوضعي] 
قَالَ: «والصّحِيحٌ ما يَتَعَلّق به التْقُودُ وَيُمْمَدُ بهء وَالْبَاطِلُ ما لآ يَتَعَلّنْ به 
التُّودُ وَلا يُعْتَدُ به؛. 


مق الحكم الوضعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباء أو شرطاء أو 
مائع أو صحيحاً أر فاسدا أو رخصة.» أو عزيمة. وعليه فإنه ينقسم إلى سبعة 
أقسام : 
أما الصحيح والفاسد فسيأتي ذكرهما في كلام المصنف والشارح» وأما بقية الأحكام 
فهذا هو بياتها: 
١‏ - السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم لذاته؛ مثاله دخول 
الوقت لوجوب الصلاة» ودخول أشهر الحج لرجوب الحج على المستطيع» والسفر 
لجواز الفطر في رمضان» فدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة؛ وإذا لم يدخل الوقت 
فالصلاة غير واجبة» وقس على ذلك المثالين الآخرين. 
” - الشرط: وهو مايلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجرده وجود ولا عدم 
لذاته؛ كالطهارة فهي شرط في صحة الصلاة. وبناء عليه فإن انعدام الطهارة يؤدي إلى 
بطلان الصلاة؛ ووجود الطهارة لا يستلزم بالضرورة صحة الصلاة» لاحتمال وجود ما 
يمنع صحتهاء كأدائها قبل وقتهاء أو في غير اتجاه القبلة مع العلم بذلك ...إلخ. 
كت المانع: وهو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته؛ مثاله القعل فإنه مانع من الميراث» والدَّيْن فإنه مانع من وجوب الزكاةٍ 
والحيض والنفاس فإنهما مانعان من وجوب الصلاة وصحتهاء وعليه فوجود الدين مثلا 
ماتع من وجوب الزكاة» ولكن انعدام الدين لا يعني بالضرورة وجوبهاء فقد لا يبلغ 
المال النصاب» وقد لا يحول الحول. 
العزيمة: هي ما ثبت من الأحكام لا على خلاف الدليل» أو على خلاف الدليل 
لكن ليس لعذرء مثال الأول وجوب الصلوات الخمس وسائر الشعائر الدينية» ومثال 
الثاني ترك الأمر بثبات الواحد من المسلمين مع العشرة من الكفار في القتال. 

الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذرء أو هي الأحكام التي 

شرعها الله تعالى بناء على أعذار العباد رعاية لحاجتهم» مع بقاء السبب الموجب 
للحكمء مثالها أكل الميتة عند الضرورة» والفطر في رمضان؛ وقصر الصلاة 
للمسافر. . 
انظر: الإبهاج للسبكي (54/1 - 07١‏ و(241/1 445 الإحكام للآمدي (1/لاك كلا١‏ 
22178 إرشاد الفحول للشوكاني ص(2)5» البحر المحيط للزركشي *05/1١(‏ 0711 
و(565/1" - 797؟)» تقريب الوصول لابن جزي ص(** 5‏ 4" و5448 00744 - 


00 


[© الصّحد0) 

أقُول: هماه مِن قَوْلِه: (مَا يَععَلقُ) بِمَنِْلَةِ الجنس» وَمِيَ مَرْصُولَةُ بِمَعْنَى 
«الَذِي' وَاقِعَةَ عَلَى الْفعْلٍء وَالْفِعْلُ مِنْهُ صَحِيحٌ وَفَاسِدٌ. . 

َالْنَايِدُ مِنْهُ ما لا يَجُودُ فيه الم :87 وَالتَمَادِيء وَمِنْهُ ما يَجِبُ فيه 
لقا خرن يقد «اللتودف: وخر وق تزليني» قلاف نافد الانرفه أ أن 
5 وَل و الْفَاسِدُ الذي ل يحور فيه ال 0 


وَخَرْجّ بِقَوْلِهِ: «وَيُعْتَدُ به» الْمَاسِدُ الْذِي يَجِبُ فِيهِ النَّمَادِي كَالْحَجٌ إذَا 


1] في ج: الماضي. وهو تحريفا. 


ع حاشية البناني على جمع الجوامع (/ -98) و(19/1١١54-1١)2‏ روضة الناظر لابن 
قدامة »)١78  ١170/1(و )١54-1١50/1(‏ شرح الكوكب المثير للفتوحي 4"14/١(‏ - 
) و( 4!7/1‏ 447): شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(8/ - 87): المحصرل 
للرازي )1١١5- ١١9/1١(‏ و(157-10/1١):‏ المستصفى للغزالى (١/”9ة.‏ 95) 
و( 94/1 4203٠١‏ الموافقات للشاطبى (158/1 -1519) و(1/"؟ - 784) ر(75/1 
- 01137 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (1/*#") و( 55/1‏ 988)» نهاية السول للأستوي 
(تهم ‏ 4ة) و(1/1 ١1"‏ ). 1 

)١(‏ الصحيح لغة مأخوذ من الصحة» وهي مقابل المرض والسقم. 
انظر: الصحاح للجوهري »)171/١(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي :)57/١(‏ لسان 
العرب لابن منظور (0)808/5 المصباح المتير للفيومي (79]1). 
وتعريف إمام الحرمين رسمٌ لا حدّء وهو شبيه بتعريف الشيرازي. 
أما تعريفه بالحد فقد ذكره الشارح عندما تعرض لمفهوم الصحة في العبادات عند 
الفقهاء والمتكلمين» وقد اقتصر فى تعريفه على العبادات» لأن السياق كان يقتضى 
ذلك» وقد اختلف الفقهاء والمتكلمرن في تحديد مفهوم الصحة. . ١‏ 
© فعرفها المتكلمون بأنها: موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما. 
© وعرفها الفقهاء بأنها: موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما مع مسقوط 
القضاء . 
راجع ص(4١؟ ‏ 216). 


فيض 


فُسَدَء فَإِنَّهُ يَجبُ فِيهِ النَّمَادِي وَل يُعْتَدُ بو» إِدْ يجب عَلَيْهِ القَضَاءُ مِنْ 


قاب" . 


7 


[© البَاطِلُ]© 
ََولهُ: (وَالْبَاطِلُ. .. إلخ) يَعْنِي أن الْبَاطِلَ مِنَ الأَقعَالِ ليا" كَانَ 


الما ل ل ل ل ل لال ا ل ا ا ال ل ا ال ا ال ا ا ال ا 0 ا 11 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: بدائع الصنائع للكاساني (218/1)» التفريع لابن الجلاب 
645/1 التلقين.للقاضي عبدالوهاب المالكي ص(١07»‏ الدرة المضية فيما رقع من 
الخلاف بين الشافعية والحنفية للجويني ص(559): عقد الجواهر الثميئة لابن شاس 
(/47). كتاب الأصل المعروف ب «المبسوط» للإمام محمد بن الحسن - 
(/597). المغني لابن قدامة (ه/ه١٠٠.‏ 275 الودائع لمنصوص الشرائع 
سريج طرف ة 

فق الباطل لغة ضد الحق وضد الصحيحء وهو مأخوذ من قولهم: بطل الشيء إذا فسد. 
انظر: الصحاح للجرهري (2178/1» القاموس المحيط للفيروزآبادي (08/1 
© » لسان العرب لابن منظور (07/11)» المصباح المنير للفيومي 28١1/١(‏ 07ه). 
وقد عرفه إمام الحرمين ببعض لوازمه؛ فهو تعريف بالرسم لا بالحدء وذكر الشيرازي 
نحوهء ويؤخل حده من. تعريف الصحةء فيقال: 
الباطل عند المتكلمين: مخالفة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما. 
والباطل عند الفقهاء : مخالفة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما مع عدم الإجزاء 
وعدم سقوط القضاء. 
انظر: هذين التعريفين مع تعريفات أخرى للباطل في: الإحكام للآمدي 2)١1/5/1(‏ 
البحر المحيط للزركشي :2770/١(‏ التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 2)58/1١(‏ 
التمهيد للأسنوي ص(088)» تيسير التتحرير لأمير بادشاه (؟2)975/9 حاشية البناني على 

جمع الجوامع ))٠١8/1١(‏ سلاسل الذهب للزركشي ص(8١1. »)1١١5‏ شرح الكوكب 
00 للفترحي  5975/١(‏ 415): شرح اللمع للشيرازي (111/1)» شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(76): فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (1/١؟١1‏ - 2)177 
اللمع للشيرازي ص(6*)» المحصول للرازي »)١١7/١(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
ص(45» 55).: المستصفى للغزالي (94/1: 86)» الموافقات للشاطبى (2)550/1 
نشر البنود للعلوي الشنقيطي »)49/1١(‏ نهاية السول للأستري (9/1). ١‏ 


ضضن 


كال الميو ونه تر امار نينا تايل ركم الطيمم: قُلِذَلِكَ 
رَسَمَهُ بِمَوْلِهِ: (مَا لا يَتَعَلّقْ به النُْودُ وَل يُعْتَدُ به)» وَلَا يَحْفَى عَلَيِكَ تفْرِيره. 
َإِنْ ُلْتَ: الأَلَيَو0'" بِاحْتِصَارِه أن يَقُولَ: «وَالْبَاطِلُ7' مُقَابِلُةه أو 


[1] في 06 اللائق , 
[2] أوالباطل] لم يرد في ج. 


)١(‏ الفاسد والباطل عند الجمهور شيء واحد سواء في العبادات أو المعاملات» ووافقهم 
الحدفية على ذلك في العبادات» أما في المعاملاات فإنهم يفرقون بين الباطل 
والفاسد. 
فالباطل: هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصقه. بأن يكون الْخَلَلُ راجعاً إلى أصل العقد 
«(أي الصيغة» أو العاقدين» أو المعقود عليه)» وحينئذ لا يترتب عليه أي أثر شرعي » 
كالبيع الصادر من صبي أو مجنون» وكبيع الخمر والختزير. . 
أما الفاسد فهو ما كان مشروعاً في أصله دون وصفهء بأن 0 الخلل في وصف 
العقد لا في أصلهء كالبيع بثمن غير معلوم أر البيع المقترن بشرط فاسدء فأصل ألبيع 
مشروعء والممنوع صفة البيع؛ وعليه فالعقد فاسد غير باطل» ويمكن تصحيحه بإزالة 
الوصف الممنوع . 
انظر: الإبهاج للسبكي (759/1)»: أصول السرخسي  78/1١(‏ 244 البحر المحيط 
للزركشي (04050/1 التعريفات للجرجاني صر(لاه. 0)١998‏ تيسير التحرير لأمير 
بادشاء (785/9). حاشية البناني على جمع الجوامع 2)٠١!  ٠١8/1١(‏ شرح 
التلويح على الترضيح للتفتازاني 2518/1١(‏ 27 الفروق للقراني (42/5 - 
85 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (7/1؟١):‏ المحصول للرازي 
(/1ل). 
غير أن الجمهور أيضاً قد يفرقون بين الباطل والفاسد في بعض الفروع الفقهية» فهم 
يفرّتون ‏ كما هو معررف - بين الحج الفاسد والباطل»؛ ويظهر ذلك أيضاً في الخلع» 
وهو الطلاق بعوض. فالخلع الباطل هو ما كان على عرض غير مقصود كالميتة 
والخمرء أو صدر من غير ذي أهلية كالصبي والسفيه والمجئون» والفاسد خلاف 
ذلك . 1 
انظر: التمهيد للأسنوي ص(80)» التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص(57)) شرح تنقيح 
الفصول للقرافى ص١(/ا9):‏ الفروق للقرانى (؟/87 - 85)» القواعد والفوائد الأصولية 
لابن التحام ص2١١١‏ - »4١١4‏ مصادر الح للستهوري (2188/4 ))١45‏ الموافقات 
للشاطبي 2571/١(‏ 2)7355 نهاية السول للأسنوي .074/١(‏ 


ام 


يَسْتَعْنِىَ عَنْ قَوْلِه : اليه لأنّ كُلَّ مَا لا يتَعَلّنُ به النُْودُ ل يُعْعَدُ بو 


57 0 به ه الاخيرَار*" عَنْ شَيّءٍ . 

قُلْتُ: هَذَا الْبَحْتٌُ ظَامِنٌ وَالْعُذْرْ للإمَام مَا كذناك عن أن وذ 
أَنْ يَجْمَلَ رَسْمَ كُلَّ وَاجِدَةٍ مِنَ الْحَقِمَتيْن مُقَابلاً للآخرا؟ لَمَا كَانَتِ الْحَقِبقَتَانٍ 
مُتَقَابلَتَئِن» وَلَمّا كَانَ مُرَادُهُ كَمَالَ الْمُطَابَمَةِ صَرَّحَ 5 وَل تَكفِي الإِشَارَةُ في 
دَلِكَ أن" يَقُولَ: «رَالْبَاطِلُ مُقَابِلُهُ». لِصِدْقٍ ذَلِكَ فِيمًا إِذَا مَحَلَ حَرْفٌ 


السَّلْب فِي أَرَلِ الكلآم فَقَطْء وَاللّهُ سُبْحَائَهُ أَغلَمْ. 


]2/ 


2< مد . 


(*) نهاية الصفحة (لأرو). 

1] في س 20 م: هو ما قدمناه , 
[2] في ج: أنه أراد. 

3[1] اللآخر]: بياض في س»ء م. 
[4] في م: بل. 
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عجاري (اجرَيَّ 
شكس (نجن (دزومسى 


[مقدمات منطقية ]| 


[© العلاقة بَيْنَ الفقه وَالْعِلُم] 
قَالَ: «وَالفِقْهُ أخَصٌ مِن الْعلم'". 


أَقُولٌ: الفِقْهُ لُعَةَ: الْمَهْمُء وَقِيلَ: قَهْمْ الأَشْيّاءِ [الدّقِيمَه]1": إِدْ لا 
يُقَالُ: قَقَهْتُ أن السّمَاءَ فَوْقَْاء وَفِيهِ نَظَدْ لأَنّهُ [لآ]9 يُقَالُ: فْهِمْتٌ أَنَّ السَّمَاء 
مَؤقتالك؟. وَالْمْرَادُ بِالفِقهِ هنا مُطَلَقْ الْمَهْم'"". 


والْمُرَادُ العم أَنِضاً الإعْتَِادُ الراجح لآ بِمَعْتَى الْيَقِينِء ٠‏ وَإلا لّمْ يَكَنْ 
الفقْهُ خض + مئه"ة! مُطْلْقاً. 


11 ما بين معقوفتين لم يرد في كل النسخ . والزيادة من تحفة المسؤول في شرح منتهى 
[2] [الفقه لغة الفهم... فهمت أن السماء فوقنا] سقط من س» م. 
[3] [منه] لم ترد في سء م. 


)١(‏ فالعلاقة بين العلم والفقه هي العموم والخصوص المطلق» فالعلم كلي شامل 
لجزئيات منها الفقهء لأنه يطلق على كل العلوم سواء كانت علوم الشريعة 
كالتفسير والحديث والقيجة الفقه» أو علوماً أخرى كالطب والهندسة والفيزياء 
ونحوها. 

(0) انظر ص(581). 


وفنا 


1 دَنْكلَ الأَمِدِيُ في الإخكام”'' قَوْلاً أن الفِقْهَ هُرَ الْعِلْمُء مُمّْ 
وَالأَشْبَهُ أن الْقَهُمَ مُعَار اللا إِذ الْفَهُمُ عِبَارَةَ عَنْ جَوْدَةٍ ا مِنْ 
جهة تيه لإقتاص ا ترة عل م" مِنَ الْمَطَالِبء وَإِنْ لَمْ يكن الْمْنْصِفُ بها 
عَالِماً كَالْعَامِيٌ المَطِنٍ. .. '. وَعَلَى هَذًَا فَكُلُ عَالِمِ نهم وَلَنِسَ كُل نهم 
عَالِما . 
* فَايِدَتَانٍ 
الأولى: [معنى الفقه والفهم والطب والشعر والعلم] 


الفِمْهُ وَالْمَهُمُ رَالطْبُ وَالمُعناةا وَالْعِلِمُ مين غبازات!! تمفيق 

7 غير أَنَّهُ اشْتَهَوَ بَعْضْهَا في بَعْضٍ أَنْوَاع الْقَهُم . 

1 في سء م: [أن يكون الفقه مغايراً]اء والفعل الناسخ لم يرد في طبعه الإحكام التي 
اعتمدتها. 1 

[2] في الإحكام زيادة [وأما العلم فسيأتي تحقيقه قريباً]» ولم ينقلها الشارح اختصاراً. 

)13 في ج: الفقيه» والقاهم. والطبيب» والشاعر. 

[4] في ج: جنس عبارة» وهو تحريف. 


وَاحدٍ 


.)59/1١( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) تقدم أن الفقه يطلق في اللغة على الفهم» وكلاهما بمعنى العلم. وتطلق العرب أيضاً 
لفظ الطب على العلم» يقال: فلان طب بكذاء أي عالم بهء والطب والطبيب من 
الرجال: الحاذق الماهر يعلمه» ثم غلب استعماله في علم الأبدان. والشاعر مأخوذ 
من الشعرء يقال: شعر به أي علم بهء قال ني القاموس: الشعر غلب على منظوم 
القولء وإن كان كل علم شعراً. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (45/1) و(29/5). الكليات للكفري ص(ا9ه. 
»؛ لسان العرب لابن منظور )587/١(‏ و(5:9/4): مجمل اللغة لابن فارس 
ف الية معجم مقاييس اإللغة لا فارس 60 .)4١87‏ نشر البنود للعلوي 
الشنقيطي (19/1). 


وانظر صر(781 - 587). 


شَتَه الطك 2 في مَعْرِفَةِ أخوال مراج الإِنْسَانِ وال و 0 
الأوْرَانٍ العَروضِيةٌ» وَالفْقه في مَعْرِفَةٍ الأخكحام الشْرْعِيةٍء َالعَرَبُ تقو 2 
رَجُلْ طَبِيبٌ إِذَا كَانَ عَالِماَء قَالَ الشَّاعِرٌ: 


نإو تشالرق والققي"" نركون عيبيو يانواء لقعا 002 
الثاني : [النسب بِئِنَ المعقولات] 


كُلُ مَعْقُولَيْنِ لآ بُدٌ أَنْ يَكُونَ بَيْتهُمَا سْبَةَ مِنَ النْسَبِ الأربع» وَهِيَ 
يِسْبَةٌ الْمُسَاوَاوء وَنِسْبَةٌ ا وَنِسْبَُ الْعُمُوم وَالْخُصُوصِ الْمُطلَّقَ» ونَسْنبَةٌ 
الْعُمُوم وَالْخْصُوص مِنْ وَجْهِ. ْ 

وَبُرْمَانُ الْحَضْرٍ كَمَا لآح في الْمَنْطِق”" أَنْ يُقَالَ: 
ل ا ا 
[2] في ديوان علقمة: [بصير]. 


() البيت لعلقمة الفحل في ديواته المطبوع ضمن العقد الثمين في ديوان الشعراء الستة 
الجاهليين ص(ه 23١‏ 25 من قصيدة مطلعها : 
ضَحَا بك قَلْبُ فِي الْحِسَانٍ طَرُوبُ بُعَيْدَ النّْبَابٍ عَضْر حَانَ مَشِيِبُ 
وأنشده ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (2407/5)» والقرافي في شرح تنقيح الفصول 
ص(7١)»‏ ونفائس الأصول ».)1148/١(‏ والسيوطي في همع الهوامع 2»)١51/4(‏ وانظر 
وقد عزا القرافي هذه الفائدة إلى الإمام المازري في شرح البرهان. 

(؟) انظر هذه النسب وغيرها في: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص(19)» (58؟ - 
**), (14)» الإحكام للآمدي 45/١(‏ - 2»)48 تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين 
الرازي ص(8” - آذك "لك ككل تقريب الوصول لابن جزي ص(*١٠١‏ ب )١6‏ 
و(8١٠‏ - »)1١*‏ شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني ص(74١‏ - 2)١48‏ 
شرح السنوسي على مختصره في المنطق ص(١29‏ ؟0)» شرح العضد على مختصر 
المنتهى »)١17 21١175/1١(‏ شرح الكوكب المنير للفترحي !7١/١(‏ - 2017 شرح تنقيح 
الفصول للقراقي ص( 74‏ 7")» ضوابط المعرفة لحبنكة الميداني صر( "”4‏ *8), 
معيار العلم للغزالي ص(؟ه. 589). 


ينانا 


الْمَعْمُولانِ إِنَا أن يَصْدُقَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَضْدُقُ عَلَيِهِ الآخْرُء 
أو لا: 

3 فُإِنْ كَانَ الأوّلُء قَبَيتَهُمَا يَسْبَةُ الْمْسَاوَاةٍ 

وَإِن كان النَّانِي» كلا يَخَلْو أن إِما أن لآ يَصْدُقَ أَحَدُمم1ةا عَلّى مَا 


صَدَقٌ عَلَيْه ه الآحْر بوجه أو ل 


[] فإِنْ كان الأَولُء كُبِيْتَهُمَا يَسْبَهُ الََاين. 

إن كَانَ الثَائِي لا يَخْلّو إِما أن يَضْدُقَ الآخَدْ عَلّى كُلّ ما صَدَقَ عَلَيْه 
الأول و در 

[*] فَإِنْ كَانَ الأَوّلُ مَهِيَ يِنْبَهُ الْعُمُوم وَالْخُصُوص الْمُطَلَقِ. 

[4] وإن كَانَ النّانِي قلا بْدَ أن يَضْدُقَ عَلَى بَعْض الأوَّلِء لاسْيَلْرَام 
صِدْقٍ الأَوّلِ عَلَى بَعْضدء فَإِذًا كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ نِسْبَهُ الْعُمُوم وَالْخُضُوص مِنْ 
وجه. 

قَمَدْ ,َ تت الانحصًار بِهَذَا التّفْسِيمٍ الذَائر ب ين التفي وَالإِنْبَاتِ وَهَدْهِ 
أَميلتُهًا : 

الأو و1 كالإنتان والبقرا, 

موف ونش شو دن 160 من مم 

وَالَتَانِيَةَ كالإنسَانِ” وَالفرّس. 

[2] في م: أز لآ 

[3] [فإن كان الأول فبيتهما نسبة التباين... على كل ما صدق عليه الأول أو لا سقطت 
من سء م. 

[4] في كل السخ [الأول]» والصواب: الأولىء لأنه نعت للنسبة» فلا بد من التأنيث . 

[5] [والبشر] ساقطة من ج. 

[6] [والثانية كالإنسان] سقط من ج. 


لضن 


وَالئَالَةُ* عَالإنْسَانٍ وَالْحَيَرَان. 

وَالرَاعَةُ كَالنْسَانٍ َالأَبْيض . 

رفي الرهجات كالزجم وزثى النخضنء ولام الجزةة. 
وَكَالْمُسْل وَالإِنْرَالِء وَكَإِبَاحَةٍ الشكاح وَمُلْك الك ١‏ 

متتل يروو الفساري على اللخووا""لمساويوه بقن علق زيب 


ساقم كج «ااعع عم 5ه ه؟ امع <؛؟ [2آ] 
© وَبِوجُودٍ الأخصٌ عَلَى وجُودٍ الأَعَمْ وَبِئَفي الأعَمْ عَلَى نَفي” 
لقره 20131 0 ١‏ 
حص 5 


(5) نهاية الصفبحة (/ارظ). 

[1] في ج: وجوب. 

[2] [على عدمه.. . على نفي] ساقط من س» م 

[3] .في ج: رجرد الأخص» وهو خطأء والتصحيح من تقريب الوصول لابن جزي 
ص١(1١١1).‏ 


)١(‏ وبيان ذلك أن الزنى ورجم المحصن بينهما نسبة المساواة. لأن رجم المحصن يجب 
بسبب الزنى . 
أما الإسلام والجزية فتربط بينهما نسبة التباين لأن الجزية لا تجب مع الإسلام. 
أما الغسل والإنزال فبينهما علاقة العموم والخصوص المطلقء لأن سبب الغسل أعم 
مطلقاً من الإنزالء إذ قد يجب الغسل بالجماع والحيض والتفاس. 
والعلاقة بين إباحة النكاح وملك اليمين هي العموم والخصوص من وجهء لأن إباحة 
التكاح قد تكون بملك اليمين وقد تكون بالزواج» وملك اليمين يبيح التكاح وغيره. 

(؟) بيان ذلك لأن المتساويين متطابقان تماماً من حيث الأفراد التى يصدق عليها كل واحد 
منهماء ومن نّ كان وجود أحدهما دليلاً على وجرد الاح وعدم دليلاً على عدمة. 
فإذا قيل: يوجد في الغرفة إنسان علمنا يقيناً أن فيها بشراًء وإذا قيل: ليس فيها أي 
بشر أدركنا حتماً أن لا إنسان فيها. 

(*) بيان ذلك أن العلاقة بين الإنسان وخالد هي العموم والخصوص المطلق» فخالد أخص 
مطلقاً والإنسان أعم مطلقاً. 
فيستدل بوجود خالد على وجود الإنسان» لأن الإنسان كلى» وخالد جزئي من هذا 
الكليء ومعلوم أن الكلي يتحقن بواحد من أفراده» لأنه إذا قيل: يوجد خالد في هذه 
الغرفة علم أن داخلها إنسانا بالضرورة. 5 


كي 
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© وَلآ دِلآلَهَ ني الأَعَمّ وَالأحخصٌ 3" مِنْ وخه0©. 
© وَلا في عَدَم الو 
© وَلَا في وُجُودٍ الأعَم2©7, وَاللهُ سْبحَائهُ 
1141 لامر سقط قن 12( لالص اماظن ل 00 
[2] [والل سبحاته أعلم] لم ترد في ج. 


- ويستدل بنفي الأعم على نتفي الأخص» فإذا قيل لا يوجد أي إنسان في هذه الغرفة 
علم بالضرورة أنه لا يوجد خالد. لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. 

)١(‏ قد يبدو لأول وهلة أن الشبخ ابن زكري يقصد أن وجود أحد المتباينين يستلزم 
اتعدام الآخرء وهذا الاستدلال غير منطقي» لأن الإنسان مباين للكتاب. ومع ذلك 
فإن وجود أحدهما لا يتلزم انعدام الآخر. والحقيقة أنه يقصد بذلك أن صدق 
أحد المتباينين على محل يستلزم عدم صدق الآخر عليه. فإذا صدق على موجرد 
ما أنه كتابء فيلزم منه أن لا يكون ذلك الموجود إنساتناً. لأن الإنسان والكتاب 
متبايئان . 

(؟) لا دلالة في الأخص من وجه.ء وبيان ذلك أن الإنسان والأبيض بينهما عموم 
وخصوص من وجهء لأن كل واحد منهما يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخرء 
فبعض الإنسان أبيض» وبعض الأبيض إنسان» ولهذا فإن وجود الإنسان لا يستلزم 
وجود الأبيض» لاحتمال وجود إنسان أسود وانعدام الإنسان لا يستلزم انعدام 
الأبيض. لأن هذا الأبيض قد يكون ورقة أو دارأء ومثل ذلك يقال في وجود الأييض 
واتعدامه . 1 

) لا دلالة في عدم الأخص كذلك. وبيان ذلك أن الجزائري أخص مطلقاً من الإنسان» 
فعدم وجود الجزائري لا يعني وجود الإنسان ولا عدمهء فقد يوجد إنسان مصري» 
وقد لا يوجد أي إنسان. 

(:) لا دلالة في وجود الأعمء وبيان ذلك أنه لو قلنا: يوجد إنسان في هذه الغرفة» فإنه 
لا يعني وجود جزائري ولا عدمه. 

(5) لمزيد من التفصيل والتوضيح راجع: تقريب الوصول لابن جزي ص(١١١)»‏ شرح 
الكركب المنير للفتوحي 7١/1١(‏ - 07/7. 


4 


تغرِيفٌ الْعِلْم] 
قَال: «والعِلَمُ مَعْرِقَة المَعلُوم 0 مَا هُوَ ب64. 
أَقُولُ : قَدِ اخْتَلَفَ الْعْلَمَاهُ في جَوَازِ تَحْدِيدٍ الْعِلى فَقَال بَعْضَهُمْ: ل 
يُحَدْء وَهَؤْلاءِ الحتَلْهُوا في سَبَبِ المع : 
قَدَمَبَ الإمَامُ وَالْعَرَلِيْ؟" وَمَنْ تَبِعَهُمًا 9 لهُ يُمْتَتَمُ تَحْدِيدُهُ لِعْسْرِ 
كما يَعْسْرُ تَحْدِيدٌ كَثِيرٍ مِنَّ الطعُوم وَالرُوَائْح” 2 لسن هَؤُلاءِ فِي تَعْرِيفِهِ 
اسيم وَالْمَِال!" . 


وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ الإمَامُ فَخْرٌ الذين” : يُمْتَتمُ ديد الأنهُ ان 


3 الروائح] ساقطة من ج. 
20 في ج: ومع» وهو تحريف . 


زوق سبقت ترجمته في القسم الدراسي» عند ذكر تلاميذ إمام الحرمين» انظر ص(58 -55). 

(؟) يرى إمام الحرمين في البرهان )٠١٠١/1١(‏ أن العلم لا يحد نظراً لعسر حدف وإنما 
يعرف بالتقسيم والمثال دون غيرهماء وفي هذا المعنى يقول تلميذه الغزالي في 
المستصفى :)73١ .78/١(‏ «وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة 
جامعة للجنس والفصل الذاتي. .. ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال؛. 
وصرح في المتخول ص<4:2) بأن العلم لا يحد فال: «والمختار أن العلم لا يحد. 
إذ العلم صريح في وصفهء مقصح عن معناه» ولا عبارة أبين من معتاه؟. 

(*) هو فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين التميمي القرشي الرازي» الإمام 
الأصولي المفسرء إمام زمانه في العلوم العقلية» وهو مجدد المائة السادسة على أحد 
القولين» من شيوخه والدىء والكمال السماني» والمجد الجيلي» من تلاميذه إبراهيم 
الأصبهاني» والحسن الواسطي. وشرف بن عيتين الأديب» من تآليفه مفاتيح الغيب في 
التفسيرء المسائل الخمسون في الكلام» المحصول في أضول الفقه» وشرح وجيز 
الغزالي») توفي سنة (505ه). 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي :600/1١(‏ 501)» شذرات الذهب لابن 
العماد »1١/6(‏ 2)77 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (56/9 -2)77 طبقات 
الشافعية لابن هداية الله صر(715)» طبقات الشافعية للأسنوي (178/9 »)١74‏ الكامل ' 
في التاريخ لابن الأثير 2»)١50/15(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (544/4؟ 1 1851). 

(4) قال في محصل آراء المتقدمين والمتأخرين ص(١٠٠5):‏ «اختلفوا في حد العلم. - 


55١ 


م(" الْقَاتِلُونَ بِإِمْكَانِ تَحَْدِيده فَقَدْ عَرْكُوهُ بحْدُودٍ كَثِيرَةٍ أَضْرَيْئا عَنْهَا 
لِمَسَايِهَالا» وَمَذَا الْحَدُ الَّذِي ذَكَرَهُ الإمَامُ هُئا قَدْ نَقَلَهُ فِي الْبُرْهَانِ" عَن 
الْقَاضِي”", وَزَيْفَهُ بمَا حَاصِلْهُ: أَنّهُ حَدُ النَّيْءِ بِتَفْيِدء لأنَ الْمَعْرِفْةَ هِيّ 


11] في م» ج: فأما. 


وعندي أن تصوره بديهي» لأن ما عدا العلم لا يتكشف إلا به» ولأني أَعْلَمْ بالضرورة 
كوني عالماً بوجودي» وتصور العلم جزء منهء وجزء البديهي بديهي» نتصور العلم 
بديهي/ . 

وانظر المحصول »)89/١(‏ المباحث المشرقية (1/ #1 97مم). 

)١(‏ انظر تعريف العلم في: أصول الدين للبغدادي ص(5؛ 225 إرشاد الفحول للشوكاني 
ص«(*"» 5).» التعريفات للجرجاني ص(1680١))‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(44), 
التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (ل/للال)اء التلخيص للجويني (/م لل 4 )ل 
رسائل ابن حزم (517/5): شرح الكوكب المنير للفتوحي ))51/١(‏ شرح اللمع 
للشيرازي »)١48 - ١41/1١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(8)» قواطع الأدلة 
للسمعاني ص(لا, 2)"8 اللمع للشيرازي ص(54)»: المستصفى للغزالي 254/١(‏ 
6 5 المنخول للغزالي ص5(0” - ضفة المواقف للإيجى ص(١23‏ 01" نفائس 
الأصول للقرافي (184/1). ١‏ 

() البرهات للجويني .)49/١(‏ 
وانظر: إحكام الفصول للباجي ص(46)» التلخيص للجويني 221١9 27١8/١(‏ تمهيد 
الأوائل للباقلاني ص(2)590 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (2)75/1 الحدود 
للباجي ص(54)) شرح اللمع للشيرازي الوكلا اللمع للشيرازي ص(29). 

إفف هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن ب جعفر المعروف بالباقلاني» الإمام العلامة 
الفقيه الأصولي المتكلم» انتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق» أخذ عن أبي 2 
الأبهري» وابن أبي زيد» وابن مجاهد وغيرهمء» وعنه أبو ذر الهروي» وأبو عمران 
الفاسى» والقاضى اين تصرء من مصنقاته كتاب الإيانة. والتقريب والإرشاد. 
والإنصاف» وإعجاز القرآن» ومناقب الأئمة» ترفي سنة (40ه). 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني 2758/1١(‏ 75535)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(9/6/ا" - 0787 تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(97١17‏ 0 5179؟)2 ترتيب 
المدارك للقاضي عياض (46/6ه ‏ 65605)., الديباج لابن فرحون (/2353784 074), 
تلمع أعلام النبلاء للذهبي 2)١9# - ١90/19(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (23759/4 
لفرفة 1" 


خسن 


الْعِلْمُء وَرَيْفَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرٍ و للف رون مَا يُرَيْفْ به قَسَادُ الْحَكْسء إلا 
يَشْمَلْ1" الْعِلْمَ الْقَدِيمَ 5 ِالْمَعْرِقةِ . 

وَالصَحِيحٌ مِنَ الْحُدُودٍ مَا ذْكَرَهُ سَيِفُ الذْينٍ الآمِدِي» قَالَ فِي الإخكام: 
مأ لمُختار أن الم مبَاٌَ عَنْ صِْة يَْصْلُ بها تفي المعْصفي بها النبي 
بَيْنَ حَمَائِقٍ الْمَعَانِي الْكُلَيَةِ خضولاً لا يَتَطَرْقُ إِلَيْهِ احْيِمَالُ نُقِيضِواء وَنْسُوْهُ في 
أبكَارٍ الأفكَار”. كُمْ قَالَ: ش 1 


فَقَوْلمَا: «صِفةًا كأ نس 4 ولِغَئْرِهِ مِنَ الصماتة! 


وَقَوْلُئَا: «يَخْصَلُ به التّمْيِيرُ؛ احجرّازاً عَن الْحَيَاةٍ وَسَائِرٍ الصَّاتِ 
الْمَشْرُوطَة بِالْحَيَّاةٍ. 0 

وَقَولنَا: ١بَْنَ‏ حَمَائِقٍ الْمَعَانِي الْكُليَةه اخترازاً عَن الإذْرَاكَات لم1 
َِنّهَا نير بيْنَ الْحسيّاتا*! الْجرئَِة ُونَ الأمور الْعُليةِ. 

وَإِنْ سَلَكْنَا مَلْمَبَ الشّيْخ أبِي الْحَسَنِ الأشْعر عَرِي”” فِي" أن الإذرَاكَاتِ 


[1] في ج: لا يشتمل. 

[2] في ج: للنفس المتصفة» وهو خلاف ما في الإحكام. 
[3] [من الصفات]: زيادة من الإحكام. 

[4] [الجزئية] زيادة من الإحكام. 

[5] في الإحكام: المحسوسات. 

1[ [في] زيادة من الإحكام لم ترد في كل النسخ. 


)١(‏ انظر: أبكار الأفكار للآمدي ص(2)5 الإحكام له أيضاً (0)01 واختاره الإيجي في 
المواقف ص(١١)»:‏ وهو التعريف الذي اختاره ابن زكري في محصل المقاصد بشرح 
المنجور (54/و) حيث قال: 
(«فض() وََدُ العِلم المَكَبْه صِفَهُ أَوجَبَث لمن قامدبة 
تمْبِيِرَهُ دبلا اَجَمَالٍ الضَدُ نوق نتاسف اا ا 

(1) هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشير الأشعري» من نسل الصحابي- 


ودين 


نوع مِنَ العلمء قلا يُختَاج1" إلى التَفيدٍ الات واللهُ سُبْحَاَُ أغل”". 


[© تَعْرِيفَ الْجَهْلِ] 

قَال: 'والْجَهْلٌ تَصَوّْرُ النّيْءِ عَلَى خِلافٍ ما هُوَ يو5". 

أقُول: الْجَهْلُ مَعْنى مِنَ الْمَعَانِي يُضَادٌ الْحَقَائِقَ الأرْبَمَء وَهِيَ الْعِلْمُ 
والظّن 00 والْوَهَمْ. 

كول وق 0 (نَصَوْرُ الشّيْءِ) أي إِذْرَاكُ الَّيْء0 سَوَاءُ كَانَ 
عَلَى*ا 0 ضور أذ عَلَى طرِيق التضديقء رَسَوَاةٌ أنْضاً كَانَ دلِكَ عَلَى 
مَا هُوَ به أَمْ لآ قَيَشْمَلُ الْجَهْلُ الحَقَائِقَ الْريء 'ذا 
ةي 
(#) نهاية الصفحة (8/و). 


[2] [الشيء] سقط من جء م-. 


- الجليل أبي مرسى الأشعري رضي الله عنهء إمام أهل السنة والجماعة: بعد أن ترك 
مذهب الاعتزال» من شيوخه أبو إسحاق المروزيء» وأيو زكريا الساجي» وأبو علي 
الجبائي؛ من تلاميذه أبو بكر القفال؛ وأيو زيد المروزيء وأبو الحسن الباهلي» من 
مؤلغاته مقالات الإسلاميين» والإبانة في أصول الديانة» واللمع في الرد على أهل 
البدع وإثيات القياس»ء والمختزن في التفسير» ٠‏ توفي سنة (7154ثاه). 
انظ ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2)557/1١١(‏ تبيين كذب المفتري 
لابن عساكر »)١175  4(‏ الديباج لابن فرحون  14/5(‏ 45): سير أعلام النبلاء 
للذهبى (6/16م  »)9١٠‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 2)91//7١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (#//ا4): وفيات الأعيان لابن خلكان (548/6). 
)١(‏ وإلى هذا المعنى أشار الشيخ ابن زكري في محصل المقاصد بشرح المنجور (15/و) 
بقوله بعد تعريف العلم: 
المح ل عه مات امعد وي الوم تل الإذراك في ذا التفجد 
حول لاسرع كسمن المخدرم ةي 
(؟) وهو تعريف الشيرازي في اللمع ص(*7)» وذكر إمام الحرمين نحوه في البرهان 
)٠٠١/١(‏ حيث قال: «الجهل عقدٌ يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به). 
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َحَرَجّ مَا سِوّى الْجَهْلٍ بِمَرْلِِ : (عَلَى خلآفٍ مَا هو يه). 
* تَنَّدِيةٌ: [أقسام الْحَهْل] 

الْجَهْلُ قِسْمَانٍ: بَسِيط وَمُرَكْبْ. 

قَالسِيط: ملت عِبَارَةٌ عَنْ عَدَم لْعِلّم. 


فَإِنْ قُلْتٌّ: تَصَدِيرٌ هَذًا الرشم بِالنّصَوّرِ يُخْرِجُ بظاهِره المٌصْدِيققٌ 
وَالْجَهْلُ 51 في الأمْرَيْنٍ . 


لك يحت أن -- 0 فِي كَلامِهِ عَلَى الإذْرَاكِ الْمُظْلْقِ كما 
فَسَرْنَاه 0 فِيَشْمَلُ الََصَوَّرَ وَا لتصديق 00 


[1] [هو] لم ترد في ج. 


(1) قال الشيخ ابن زكري في محصل المقاصد: 
وَالْجَهْلُ ضَيَْانٍ مُرَكُبٌ وَبَيِيطً فَعَنَمُ أ عِلْمبرَّشْومدًاأبيط 
وَرَسْعُ ذَاكَ افع مقاطل ل ل 2000000 
انظر تعريف الجهل ونوعيه في: التعريفات للجرجاني ص(95)» تقريب الوصول لابن 
جزي ص(45)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (87/1)) حاشية البناني على 
جمع الجرامع 2)١56 - ١51/١(‏ الحدود للباجي ص(55؟)»: شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(57)» شرح الكوكب المنير للفتوحي :)097//١(‏ شرح اللمع للشيرازي 
(4)121/1 شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (69/ظ - 18/و)2 قواطع 
الأدلة للسمعانى ص(2)*8 الكليات للكفوي ص(60")» نفائس الأصول للقراني 
0 1 

(؟) قال الحطاب في شرحه على الورقات ص(59): «والتعريف الشامل للقسمين أن يقال: 
الجهل انتفاء العلم بالمقصودء أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك» إما بأن لم يدركه 
أصلاً وهو البسيط» أو بأن يدركه على خلاف ما هو عليه ني الواقع وهو المركب» 
ويسمى جهلاً مركباً: لأن فيه جهلين جهلاً بالمدركء وجهلاً بأنه جاهل». 


هع" 


َيَجِبُ تَقييدٌ اوشم ِالْجَرْم لبَخْرْجَ السَّكُْ وَالظَنٌ والْوَ0, وَإِلا قَسَدَ 
طَرْدُهُ يوالتل 1 أغله” . 


[© الْعِلْمُ الصُرُورِيُ وَأَنْوَاعه] 

قَالَ: «والعِلمٌ الصَُرُورِي ما لأ يَمَعُ عَلَى نْظَرِ وَاسْعِذْلالِ َالِْلُم 
الْوَاقِع 31] بإخدى الْحَوَاسِ الْحَمْسء وَهِيَ : الْسَمْعٌ وَالْبَصَدُْ وَالِشَّمُ والذّوْقٌ 
اسه أز بالتّوَائْر؛ . 

أَكُولٌ: لَمًا قُنّمَ وَسْمَ الْعِلْم الْمُطْلَقِء رَهُرَ يَنْقَسِمْ إِلَى ضَرُورِيٌ 
وَنَطَرِي”" ٠‏ تَكُلَّمَ هنال عَلَى رَسْم كُلَ وَاجِدٍ مِنّ الْقِسْمَيْنء وَبَدَأْ بِتَعْرِيفٍ 
الضَرُورِيٌ”" لأنَّ النَظَرِي!"' يَتَوَقْفُ عَلَيْهِ. 


ال ل ا ل ا ا ل ا اللا ا ا ا ا ان ا ا ا ا ا ا لا الا ا ا تا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل كأ 


1] [الرهم] ساقطة من س»ء م 

[2] في كل النسخ [بهما] والمثيت أنسب. 
[3] [الواقع] لم ترد في ج. 

[4] في ج: تكلم بعده. 

[5] في ج: لأن النظر. 


)١(‏ أي لا بد من إضافة قيد آخر في التعريف. وهو أن يكون الإدراك في الجهل على 
سبيل الجزمء ليطرد التعريف ويصير مانعاً من دخول الظن والشك والوهم. لأن هذا 
الإدراك إذا لم يكن على سبيل الجزم وغلب أحد الطرفين هو ظنء والطرف الآخر 
يكون وهماًء وإن استوى طرفا الإدراك كان شكأًء وسيأتي معنى الظن والشك 
والوهم . 

(؟) رأي إمام الحرمين هنا مخالف لما ذهب إليه في البرهان ))1١/1١(‏ حيث قال: 
«والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضرورية». 
ثم وجه رأي القائلين بالتقسيم بقوله: «ولكنها ‏ أي الضروريات ‏ لما انقسمت إلى 
مهجوم عليه» وإلى ما يحتاج فيه إلى تقسيم وفكرء سُمْيَ أحدٌ القولين نظرياً والثاني 
ضرورياً». البرهان .)١117/1(‏ 

) انظر: تعريف العلم الضروري في: إرشاد الفحول للشوكاني ص«(؛): أصول الدين 
للبغدادي ص(8): البيحر المحيط للزركشي جالمه). التقريب والإرشاد الصغيرع 
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وَالدٌ ل 7 شوب إلى المدطكى كم 01 النَظرِيّ مَنْسُوتٌ ا 
التطرلم, 


آلا 7 الواقع بالحواس الخمس] 


وم الْعَنَة الأَوّلَ ِالْعِلُم الْوَاقَع بإخدى الْمَشَاعِرٍ الْحَمْسَقَ 
السّمْعُ 0 وَالسَّمُ وَالذّوْقُ ا وَهِيَ كُلّهَا فِي الرَّأْسِ وَتَخْتَص به 
ا 


إِذْرَاكُ 06 


وَأَما قُوَهٌ لْبَصَرِ فَمَوْضِعُهًا التعاطح الملقن1" بق التضتكين الآبيتين 
5 الْعَيِيْنِء 0 إذْرَاكُ الأَلْوَان وَالأَضْوَاءِ و لمكا . 


11] في ج: وكملانء والتصحيح مني. 

21 [كما أن... إلى النظر] سقط من س» م. 

[3] في سء م: [التقى مع الصلبي]ء وهو كلام غامض لا معنى له. 
[4] في ج: اللتين في. 


- للباقلاني (185/1 - 2)1408 تمهيد الأوائل للباقلانى ص(55)» التمهيد فى أصول 
الفقه لأبي الخطاب :)41/١(‏ الحدود للباجي ص(0؟)»: شرح ابن قاسم العبادي 
على الورقات ص١(50)»‏ شرح الكوكب المثنير للفتوحي واكك شرح اللمع 
للشيرازي .148/1١(‏ 44١)ء‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص(ه". 9")ء الكافية في 
الجدل للجويني ص(29)» المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص(١١)»:‏ المواقف 
للإيجي ص(2١12).‏ 

)١(‏ انظر: جمهرة اللغة لابن دريد »)١11/١(‏ القاموس المحيط للفيروزآابادي (/ه/), 
لسان العرب لابن منظور (587/5)» المحيط في اللغة لابن عباد (/59/9؟6)4 معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس (#/559©. 

(؟) اعتبار ما أدرك بالحواس الخمس علماًء مبني ‏ كما سبق على رأي الإمام أبي 
الحسن الأشعري» في أن الإدراكات نوع من العلم. انظر ص(345 - 744). 


خض 


وَأَمَا ُوْةٌ الشَّمّ فُمَوْضِعْها الرَائِدَنَانٍ الشَّبِيِهَئَانٍ بِحَلْمَتَيْ الا سن 
شَأْنِهَا إذرَاكُ الَائِحَةٍ الْمْمصَعْدَةٍ مَعْ الْهَوَاءِ الْمُسْتَئْشَق ‏ 

وَأمَا قوَةُ الذّْقِ فُمَوْضِعَْا الْعَصَبُ الّذِي فِي اللََْانِء مِنْ َأْنِهَا دراك 
الطعوم . 

وَأمّا قُوَهُ اللّمْس فُمَوْضِعْهَا الْجِلْدُ وَأَكْئَرٍ اللُخْء مِن شَأْنِهَا إِذْراك 
الْمَلمُوسَاتٍ فِي حَرْهَا وَبَْوِمَاء وَيُبُوستِهَا وَرُطُويتهَاء وَحْهُونَيهَا وَمَلاسَتََاء 
وَصَلابتهَا وَلينها"" . 


[ الحواس الباطنة] 
هده الْقُوَى مرولا في الام وَهِيَ كَالْمجَوَاسِيسِ لم 131 الْمذْرِكَةٍ 
8 الْبَاطِنء وَهِيَ فِي الْمَشْهُورٍ مِنْ مَذْمَبِ الْحُكمَاءِ”" حْمْسٌء وَبَيَانْهَا عَلَى 
(#) نهاية الصفحة (8/ظ). 
11 [بحلمتي النديين] ساقطة من جء روفي موضعها بياض » في م: بحلمتين الثدين» 
والتصحيح من شرح الحطاب على الورقات ص(95). 
[2] في ج: القوة المذكورة. 
[3] في ج: كالجسيم للقوة. 


)١(‏ انظر تعريف الحواس الخمس في: أصول الدين للبغدادي ص(4» .)٠١‏ تمهيد 
الأوائل للباقلاني صر(59): الحدود للباجي ص(7؟: 17): شرح ابن قاسم العبادي 
على الورقات ص("!4: 54)» شرح الحطاب على الورقات ص(١”‏ 5")» كشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانوي »)*65/١(‏ الكليات للكفوي ص(!2.75 2457 2.4468 
4 7944 ). المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص(28. 204). 

(؟) الحواس الخمس الباطنة أثبتها الحكماءء أي الفلاسفة, أما أهل السنة فإنهم لم يثبتوها 
لأنها لم نتم دلالتها علئ الأصول الإسلامية . 
انظر: شرح ابن القاسم العبادي على الورقات ص(5؟), شرح الورقات للحطاب 
ص(1” - 5”) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (١/؟17*1. 2)3١*‏ المعتمد فى 
أصول الدين لأبي يعلى ص(7/1.# #.#). ١‏ 


لان 


يل الْحَضْرٍ : : أن القْوَى الْبَاطِئَةَ الْمْدْرِكَةَ لِلْجُرْيِيَاتِء إِما أَنْ تَكُونَ مُذْرِكَةٌ 
فَقَط 8 مُتَصَرفَةٌ أَنِضاً. 

إِنْ كَانَث مُذْرِكَةٌ فَإِمَا أن تَكُونَ مُذرِكَةَ لِصُورَة الْجُرْيئَاتِ!" بفل تَحَيْلِئا 
لِصُورَةٍ رَيْدٍ عِنْدَ 0 عَنَاء أو مُدْركَةَ لِلْمَعَانِى الْجُرْئيَة مِثْلَ إِذْرَاك الْوَاجِدٍ 
فنا الات نبي ننه ون لحمو رادار ا لكا 
آخْرّ معن . 

وَلِكل وَاحِدَةَ مِنْ هَائَيِنِ القَوَتَيْنَ مَوْضِعٌ مَخصوص وَمَوَهٌ أخرّى هِيّ 


ل لل الْمْدرِكَةُ 4 ادر ارسي هِيَ الْمُسَماهُ بالْجِسٌ الْمُشْتَرَكِ 


وَحِرَانتُهَا تُسَمّى بِالْخَهَال وَمَوْضِعْهِ مُوَخَرْ الْبَطنٍ الْمُقَدَم . 


وَالُوَةُ الْمدْرِكَةُ لِلْمَعَانِي الْجُرْئِيةِ نُسَمَى بِالْوَهمِية» وَمَوْضِعُهَا البَطنُ 
الْوَسَط . 


مل 


وَحِبَاكها تُسَمَّى بِالْحَافِظَةء وَمَوْضِعْهَا البَطنْ'" الْمُوْخرُ. 


وَأَنَا القَُهل"" الْمُمَصَرَّفَةُ فَهِيَ الْتِي تُسَمّى مُنَخَيْلَةٌ عِنْدَ اسْيِغْمَالٍ الْوَهُم 
3" في م: للصورة الجزئية . 
[2] في ج: غيبهء وفي سء» م: غيبتهاء دون ورود عناء والمثبت أصح . 
[3] أأو العداوة التي بينه وبين شخص] سقط من ج. 
)4 في ج: في القوة؛ وفي م: فالقوى. 
[51] [البطن] لم ترد في م. 
3 في ج: وبالقوة. 


انين 


إِيَامَاء وَمُفَكَرَةٌ عِنْدَ اسْيِعْمَالٍ الْعَقْلٍ يها(" . 


[رجوع إلى العلم الضرُورِي وأنواعه] 


*[ 


قَولهُ: ١الْمِلْمُ‏ الصَرُورِيُ ‏ . . إلخ). 
مَعْنَى النّصَوّر وَالتُضْديق وأنواعهما | 
فَاغلَّم أن الْعِلْمَ يَْقَسِمُ إلى يِسْمَيْن: 
قِسْمٌ يُسَمم الوه وَهُوَ ِذرَاكُ لسَّيّْءِ بلآ خكم. 
وقِسْمٌ يُسَمّى بِالتَضْدِيقٍء وَهْوَ ِذْرَاكُ الشَّيْءِ بال“ بالحشكم””*. 
ويُسَمّى الأول ِالْمَعْرِفَةٍ لاسْتَدْعَائِه مُتَعَلْقَاً وَاجداً ل وَالئّانِي الْعِلُم 


لاسْتَذْعَائهِ مُتَعَلْقَيْنِء وَلِهَذا يَقُولُ النّحْوِيُونَ : إِنَّ «عَلِمَ» إِذَا كَانَث بِمَعْنَى 


)١(‏ يعني أن الحواس الباطتة خمس أيضاً وهي: 


١‏ الحس المشترك: القوة التي ترسم فيها صور الجزئيات المحسوسة بالعحواس 
الظاهرة؛ مثل تخيلنا لصورة الأشخاص عند غيبتهم. 
؟ ‏ الخيال: خزانة الحس المشتركء بمعتى أنه القوة التي تحفظ الصور المرتسمة في 
الحس المشترك . 

- الوهم: وهي القوة التي تدرك بها المعاني الجزئية كالصداقة أو العداوة بين 
؛ ‏ الحافظة: وهي خزانة الوهمء بمعنى أنها القوة التي تحفظ المعاني التي يدركها 
الوهم . 

- المفكرة والمتخيلة: وهي القوة المتصرفة في الصور المأخوذة من الحس 
المشتركء والمعاني المأخوذة من الوهم بالتركيب والتفريق. 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة 648/١(‏ - 2,56 شرح ابن القاسم العبادي على 
الورقات ص(2»)55 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (707/1, 30#), المبين في 
شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص(50.: 51). 


زفع راجع معنى التصور والتصديق في ص1550). 


لكوم 


َرَفَ» تَعَدْثْ إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ فَقَطء وَإِلاً نَعَدَثْ إِلَى مَفْعُولَين"". 


ل وَاحدٍ مِنْ الْقِسْمَيْنِ ضَرُورِيٌ وَتَوري1 
2 شويع قعق اف دوك اله وك عور 1[ 0 5 ار 
فَالنَصَوُّرُ الصُرُورِيُ هُوَ خضصول مرولا الشَيْء في النّمس مِنْ غَْرٍ فكر 


وَنَظرء كُتَصَوّرٍ الوْجُودٍ وَالشَّيْءِ فَيَشْمَل الْبَسِيط وَالْمْرَكُبَء خلافاً لِلشَيْحَ ابن 
الحاجب حَيْتُ جَعَلَ تَصَوْرَ الَْسِيطٍ مِنْ حَيْتُ دَانْهُ ضَرُورِياء وَتَصَورْ الْمْرَكُبِ 
ل 0 00 اضف 
مِنْ حَيْتُ ذَاتَهُ غَيْرَ ضَرُورِيُ " 


الج يي لا و الب قر ار واي سر فك 


طلب وَنِكْرٍ كُتَصَوْرٍ الْمَلْكِ وَالْجِنْ» وَكَدْ يَكُونُ نَصَوْرُ الْمُرَكْبٍ!*' ضَرُورِياً 
إِذا كان مَعَ مُفْرَدَاتِهِ مَعْلُوماً بالضُرُورَة. 


زفق 


في ج وهامشها: تصور ضروري ونظري وتصديق ضروري ونظري. 
[صورة] لم ترد في س6 م. 
في س2 م: الملك. 


«علم؟ إذا كان بمعنى اليقين فهو من باب «ظن وأخواتهاه التي تدخل على المبتدأ 


والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لهاء نحو قوله جل جلاله: #يَِنَ مَلْسموهنّ مؤمتي 


فلا حعوهن ِل امار » [الممتحنة : ٠‏ فضمير جمع النسوة في محل نصب مقعول 
أول ل «علماء ومؤمنات مفعول ثانء» أن «علم؟ جاء هنا بمعنى اليقين . 


أما إذا جاء تعلمة بمعنى «عرف؟ فإنه يتعدى إلى مفعول واحد فقطء مثاله قوله عرز 
وجل: 0# ل يَنْ بطرن أُمَهيمْ لا مَلَمت مَيمًا4 [النحل: 08]. 
قال ابن مالك: 


الصِب بفِغل القَلْبٍ لجرأ انِعِنَا أيِي رأى ال عَلِنَتُ. وَجَنَا 
طن عمسيتيت زفق م عند حَجَا ذَرَى رَجَعَل اللَّذْ كَاغتقِذ 
انظر: الأشباء والنظائر في النحو للسيوطي (841//9؟)2 أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك لابن هشام (». 48)., شذور الذهب لابن هشام ص (لاه )2 شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك »)44١٠ »418/١(‏ همع الهرامع للسيوطي (51*/9). 

يُفهم رأي ابن الحاجب من قوله في منتهى الوصول ص(98): «فالتصور من الضروري 
ما لا يفتقر متعلقه إلى تقدم صورة عليه وهو المفرد الذي لا تركيب فيه كالوجود 
والشيء». فهذا الكلام يهم منه ما أورده ابن زكري على ابن الحاجب. 


"ه١‎ 


ا ا 


وَإِذّا عَرَْتَ التَّصَوُّرَ وَالفضْدِيقَ الصَرُورِيَينَء قلا يَحْفَى عَلَيْكَ بَعْدَ ذْلِكَ 
مَعْرِفَةَ التَصَوّرٍ وَالتَضْدِيقٍ النَظرِيَيْن. 


* تنبية: [أنْوَاعغ الضَرُورِيَاتِ] 

الضُرُورِيَاتُ سِنَهُ أَنْوَاع”" ينْها: 

3 - الْمُشَامَدَاتٌ الْبَاطِتَةُ: وَهِيَ الْتِي يَكُونُ فِيهًا الْحَكْمْ بِوَاسِطَةِ قُرَى 
بَاطِئَةٍ كَحُكُمِنًا بجُوعِنًا وَفْرَجِنَاء وَحِيَ لآ تَفتَقِرُ إِلى الْعَفْل لِحُصُولِهًا لِلصْبْيَانِ 
هئم وَيْسَئَى هذا الع مِنَ الصْرُورَاتٍ بِالْوجدَائياتِ. 


["] - وَمِنْهَا الأَوَلِيَاتُ : وَهِىّ هِيَ التي نَحْصلْ بِمُجَوهٍ الْعَقْلِ؛ وَيَكفِي نَصَوَرُ 
طَرَفَيْهَا في جَزْم ادق نِسْبَة ة أَحد الطَرََيْنَ”* إِلَى الآخْرِء 556 ِوْجُودِنَاء 
وَأَنَّ التّقِيضيِن يَصَدقٌ أَحَدُهُمًا ‏ 


(©) نهاية الصفحة (4إو). 
[1] [كعلمنا] بياض في ج. 


)١(‏ انظر: البصائر النصيرية لابن سهلان ص(581؟ - 584)» تحرير القواعد المنطقية لقطب 
الدين الرازي ص(2155 1197)» التعريفات للجرجانى صر(4ه, لاى هلك /9910) 
تفريب الوصول لابن جزي ص(١٠7:‏ ١١23؛‏ التقريب والإرشاد الصغير للباقلانى 
(148/1 - 144)» حاشية الباجوري على متن السلم للأخضري ص(//0)» روضة 
الناظر لابن قدامة (8/1/ا - 85): شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني 
ص(5١ 4‏ 4454» شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (53/ظ)ء 
ضوابط المعرفة 'لحبنكة الميداني صر (1» :)١4‏ كتاب البرهان ضمن رسائل ابن حزم 
(86/4؟ ‏ 35848). المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (44 -45)»: 
المستصفى للغزالي (44/1 - 44). 


هم 


[8] - وَمِنْهَا الْمَحْسُوسَاتُ : وَهِيَّ تَحْصّلُ بِالْحِسٌ الظّاهِرٍ 7 
الْمَشَاعِرٍ الْحَمْسِء وَِلَيهَا أَشَارَ الإِمَامٌ هُنا 

[4] - وَدِنْهَا المَجْرِيبِيَاتُ: رَهِيَ التي تَخْصُلُ بِالْعَادَةِ بَعْدَ تَكَوْرِ 
الْمُشَامَدَةَ قَيَنْضَمٌ إِلْيْهَا قِيَاس تَصِيرٌ الْمُشَامَدَُ بسَبَبِهِ مُفِيدَة لِلَيّقِينِ وَذَلِكَ 
كَإِسْهَالٍ الْمُسَهَلٍ عِنْدَ الْخَاصَّقَ وَإِسْكَارٍ المشكر عِنْدَ الْعَامَّقَ فَإِنَ 
«السَّفْمُونِيَاة"" تُكَرّرُ الإسْهَالَ عَقِتَ!" شُرْبِهَاء وَكَذَلِكَ الْجَمْرُ فِي الإسْكَارِء 
وَقَدٍ انْضَعٌ إلى ذَلِكَ قِيَاسُء وَهُوَ أنه لَرْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الانّقَاقِ لَمَا 
كَانّ دَائِماًء قَصَارَتِ الْمُسَامَدَةُ ِانْضِمَام هَذَا الْقِياس إِلَبِهَا مُفِيدَةٌ لِليَقِين. 

[] - وَمِنْهَا الْحَدسِيَاتُ: رَحِيَ الْقَضَايًا التي يَكُونُ الْحُكُمْ فيها سَبَبْه 
النُجَرِبَةُ وَجَوْدَةُ الذّهْنْء كَالْحُكم بِأنَّ وز الْقَمَرٍ مُسْتَفَادٌ مِنْ ُورٍ السَّمْسء 
َإِنْكَ إِذَا سَامَدْتَ الخيلاق تَمَعُر 20 الثُورٍ فِي الْقَمَرٍ عِنْدَ اختلآفٍ أَرْضَاعِ 
وَضَمَمْتَ إِلَى ذنك كسا ور أله لو فان القزة يه قم 121 اتلك 
العَقَك لها بِالْقُرْب وَالْبُعْدٍ مِنَ السّمْسِء حَصَلَ لَك" الْجَرْمْ بِأنَّ نُورَ الْقَمَر 
1 ] مِنْ نُورٍ الشُمسي©. 


ال ل ا ل ا ال ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ال ا ل ا ل ا ل ل لا ا ل ا اال ا ا ل ا ال 0 


1 في ج: عند. 
21] في ج: شكل . 


41] في ج: العد سكل 


)١(‏ القمونيا: معرب سكمونيا باليونانية» وهو نبات يؤثر على المعدة بالإسهال»؛ وذلك 
بعد استخراج رطوبة من تجاويفه وتجفيقها. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (9/4؟1١)؛‏ محيط المحيط لبطرس البستاني 
ص(415)» المصباح المثير للفيومي .)581/١(‏ 

(؟) وينطبق على هذا المعنى الذي أورده الشارح قوله جل جلاله: #وَجمَلٌ الْقَمَر فين ورا- 


لك 


[الفزق بَِنَ النّجِرِِيبَاتِ وَالْخذسِياتٍ] 
قَإِنْ قُلتَ: مَا الْمَرْقُ ب ين الّجَرِييَاتٍ وَالْحَدْسِيَّاتِ عَلَى ما ذُكَرْتَ؟. 
تُلْتُ: كذ قُرْقَ بَنِتَهُمَاء فَإِنّ الْحَدسَ لآ يَتَوَقْفُ عَلَى فِغل يَفْعَلَهُ 
الإِنْسَان0" حَنَّى يَعْرف بِوَاسِطَيِهِ الْمَطْلُوتٍ!2!. وَالتَجْرِبَةُ تَتوَقُفْ عَلَى ذَلِكَ . 
[1] - وَمِنْهَا الْمُتوَاتِرَاتُ: رَمِيَ الْقَضَايًا التي يَحْكُمْ الْعَقْلُ فِيهًا بِرَاسِطَةِ 


خْبَرِ جَمَاعَةَ يَسْتَحِيلٌ َ تَوَاطَؤْهُمْ عَلَى الْكَذِبِء كَحُكمنا بوجُودٍ 0 وَوُقُوع 
الْوَمَائِع قَِ الأزمئة -الْمَاضِيّةَ بالل سبْحَانَهُ التَوْفِيقٌ 


[© العِلَّمُ المكتسب] 
قَالَ: «وَالْعِلَمْ الْمْكْتَسَبُ مَا يَفَعْ عَلَى نَظرِ وَاسْتِدُلال؟. 


الصَرُورِيُء شَرّعَ في تَعْرِيفٍ القِسْم التاني». وَهُوَ النَطَرِيُ”"' . 
قَوْلّهُ: (مَا يَفَعُ) أَيْ ما يَحصْلُ مِنَّ الْعِلْم ف (مَا) كَالْجِنْسٍ . 


[1] [الإنسان] ساقطة من م. 


- وَجَعَلَ الس يرا [نوح: 5١]ء‏ وذلك أن الآية عبرت عن ضوء القمر بالنور وهو ما 
يستمد من غيره» وعبرت عن بور الشمس بالسراج وهو ما ينطلق من ذاته. 

)١(‏ انظر تعريف العلم المكتسب في: إرشاد الفحول للشوكاني ص(4)» البحر المحيط 
للزركشي (5*/1» 04)» التعريفات للجرجاني ص(59١2»‏ التقريب والإرشاد الصغير 
للباقلاني (186/1)» تمهيد الأوائل للباقلاني ص(57).: التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب 2)45/١(‏ الحدود للباجي ص(9؟)؛: شرح ابن قاسم العبادي على الورقات 
ص(2))44 شرح الكوكب المنير للفترحي ,)255/١(‏ شرح اللمع للشيرازي 2)١49/1١(‏ 
قواطع الأدلة للسمعاني ص(/9"): الكافية في الجدل للجويني ص(2))*0 كتاب البرهان 
ضمن رسائل ابن حزم (588/4)» اللمع للشيرازي ص(20» المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص(١١).‏ 


>33" 


وَقَوْلَهُ: (عَنْ نَظر) كَالْفْضْلٍ قيحر م الْعِلمُ الضَرُورِيٌ » إِذْ هُوّ حاصِل مِنْ 
ير تقر 


وَسَيَئِي تَعرِيفٌ اللَظرِ وَالْمَرْقُ بََهُ وَبَيْنَ الإْيذلآل. 


فَإِنْ قُلْتَ: الألْيَوُ0" به أَنْ 0 تَعْرِيفٌ الْقِسْم الَّانِي مِنْ قِسْمي/* 
للم يوك الأول لذن النَانِيَ يتَعَجَفُ بِالْمَلَكَةٍ وَالأَولُ بِالْعَدَم . 


قُلْتُ: لما كَانَ الْعِلْمُ الْمُكْتَسَبُ مَوْقُوفاً عَلَى الضَرُرِيٌّ» وَتَعْرِيفكٌ 
الْمُتَوَكْف عَلَيْهِ سَابِقُ عَلَى تَعْرِيفٍ الْمْتَوََفِ نَاسَبَ تَقْدِيمْ الأوّلٍ عَلَى النَّانِي؛ 
وَالْلْهُ سُبْحَانَهُ عْلْم . 


[© تعريف بعض المصطلحات] 
قَالَ: «وَالئَظَرٌ هُوَ الْفِكْرُ فِي حَالٍ الْمَنْظُورٍ فِيه» وَالإِسْيَدْلالُ طَلَّبُ 
الدّليل0* 2 . 


قُولُ: إِنْمَا اماج إِلَى تَعْرِيفٍ العْظَرِ وَالإسْتذْلآل» لأنّهُمَا وَمَعَا لَهُ في 
تَعْرِيفٍ الْعِلْم الضَرُورِيٌ تفي وَفِي الْكَسْبِيّ إِنْباتاً. 


[ا ‏ معني النَّظْر] 
اعْلّمْ أَنَّ النْظَرَ فِي النّمَةِ يُظْلَنُ عَلَى مَعَانِ: مِنْها الانْتِظَانٌء وَمِْهَا رُؤْيَُ 


#) نهاية الصفحة (8/ظ). 
[1] في ح: اللائق 
[2] في ج: قسم. 
[3] [نفياً] ساقطة من ج. 


الْعَينِ وَمِنْهًا الْمُقَابَلَةُ وَمِنْهًا الفكّد'. وَهْرَ الْمَقْصُودُ هَهُنَاء 0 0 
اللْعَةِ تَعْدِيَتُهُ ب «في» كَقَوْلهِ تَعَالٌ 0: 7 َظرَة فى التُجور 74" | 


لق 


افيف 


قَهُ الإمَامُ بقَوْلِهِ : (الْفِكُرُ في حَالٍ الْمَنَظُورٍ فِيه)”" . 


انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي 42١512 :١1454/9(‏ لسان العرب لابن منظرر 
زه/له١؟‏ د خاكاكى مجمل اللغة لابن فارس وملام المصباح 2 للفيومي 


.)551( 

سورة الصافات» الآية: 8م 

وانظر معنى الآية في: تفسير ابن كثير (71/1): تفسير البحر المحيط لأبي حيان 
6 


ذكر إمام الحرمين مثل هذا التعريف في الإرشاد ص(”)؛ وهو تعريف الشيرازي في 
اللمع ص(07» ويفهم منهُ أن إعمال الفكر يسمى نظراً سواء أدى إلى اليقين أو لم 


يؤد إليه. 


ويرى في البرهان )١١1/1(‏ أن النظر يقتصر على ما أدى إلى اليقين فقطء حيث 
قال: «فالنظر عندنا مباحثه في أنحاء الضروريات وأساليبهاء ثم العلوم الحاصلة 
على أثرها كلها ضرورية... فإذا اشتد النظر وامتد إلى اليقين» فهر الذي يسمى 
نظراً ودليلاًه. وهو خلاف ما ذهب إليه الباقلاني وغيرهء بل هو خلاف ما 
اختاره إمام الحرمين نفسه في التلخيص )١5/1(‏ بأنه: «هو الفكر الذي يطلب 
به معرفة الحق في ابتغاء العلوم وغلبات الظنون؛» بل صرح في موضع آخر من 
التلخيص (١/4؟1١)‏ بأن النظر على مذهب أهل الح لا يُوَلْدُ العلم بالمنظور 

فيه . 

وعرفه الرازي بأنه: «ترتيب تصديقات ليتوصل بها إلى تصديقات آَخَرَه. 

ويمكن تعريفه بأنه: «الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن». 

وهو الذي ذكره ابن زكري في محصل المقاصد حيث قال: 

واغلّمْ أن نظَرَالغقولٍ الْفِعْرْخَكُههَعَالْفصُولٍ 
قَالَ لِذَا الإِمَامُفِعْرٌ الطالِب عِلْمأأَرظَئْا,َنهْعَالِت 
انظر تعريف النظر في: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص١(١١)»‏ الإرشاد 
للجويني ص(7): التقربب والإرشاد الصغير للباقلاني »)51١/1(‏ التلخيص للجويني- 


آم 


تق : لكر جد 


وَقَرْلُهُ: «في حَالٍ الْمَنظُور فيه كُضلء وَمَعْنَاهُ لِيُمْتَمَادَ بذّلِكَ عِلْمْ أو 
ظُ ْ ش 


وَهَذًَا التعْرِيفُ تابيز نا روسل 50 وَلِمَالة؟ يُوَصِلُ إِلَى 
التَضْدِيقِء وَيَشْمَلُ النَظرَ الصَّحِيحَ وَالنَظر1 الْمَاسِدَ. 


 1[‏ معني الفكر] 

وَأََا حَقيقَةٌ الْفْكُرِ فَعِبَارَ 315] عَنْ يك 3 حَاصِلَةَ في الذَّمْن يُتَوَصَلٌ 
بهَا إِلى تُخصيل ما لَِسَ يحَاصِلء وَقَدْ يُرْسَمْ بحَرَكَةٍ النَفْسٍ مِنَ الْمَطَالِبٍ إِلَى 
الْمَبَادِىءٍ وَرْجُوعِهًا مِنَ الْمَبَادِىءِ إِلَى الْمَطَالِب'" . 
[1] في كل النسخ [إلى ما]ء والتصحيح مني. لأن شمل يتعدى بواسطة اللام. 
[2] [النظر] ساقطة من ج. 
[3] في ج: في عبارة. 


- (١(/75ء‏ 1#١)ء‏ تمهيد الأوائل للباقلاني ص(2)74 التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب ,)08/١(‏ الحدود للباجي ص(55), شرح العبادي على الورقات 
ص(90): شرح الكوكب المنير للفتوحي (010/1),: شرح اللمع للشيرازي 
نكيت 360 شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (50/و)» الفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادي )ل قواطع الأدلة للسمعاني ص(2)04 محصل 
آراء المتعدمين والمتأخرين للرازي ص(٠‏ )0 المنهاج في ترئيب الحاج للباجي 
ص١(١١)»:‏ نفائس الأصول للقرافي :51١/1(‏ 511). 

:)١(‏ وعرفوا الفكر بأنه: حركة النفس في المعقولات احترازاً من حركتها في المحسوسات 
فإنها تسمى تخييلاً. 
انظر تعريف الفكر ف فى: آداب البحث والمناظرة ة للشنقيطي ص١١1١)‏ شرح العبادي 
على الورقات ص(50)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (91/1)» شرح المنجور على 
محصل المقاصد لابن زكري (*4/ظ)؛ الكليات للكقري ص(5997): محصل آراء 
المتقدمين والمتأخرين ص(١4»‏ 49). 


باه 7 


3 - معنى الاشتذلال] 

وثَوْلَهُ (والاشيذلآل. .. إلى آخروا") . 

الاسذلآلُ في ١‏ الّعَةِ طَلَبٌ الدَّلِيلٍ مُطْلْقا مِنْ نص أو غَْرِوه فَالسْينُ 
وَالتَاهُ لِلطلّبٍ كما تَقَرّرَ فِي لِسَانٍ الْعَرَبِء كَالإسْيِئْصَارٍ بِمَعَْى طَلَّبِا2! 
النْضْرَةٍ 0 ِمَْتَى طَلبٍ الْعْفْرَانِ''“» وَبالله سْبْحَاَهُ الُوفِيُ. 


الدليل] 
قَال: «وَالدَلِيلُ هُوَ الْمُرْشِدُ إلى الْمطلوب». 
أَقُولُ : الدِّيل قَعِيلُ بِمَعْنَى فَاعِلٍ؛ كَالْقَدِير وَالْعَلِيِم ٠‏ فَإِنْهُمَا بِمَعْنّى الْقَادِر 
وَالْعَايِم “ل فَالدَلِيلُ بِمَعْتَى الذَّالِء وَالدّالٌ هُوّ الْمُرْشِدُء يُطْلَّقُ عَلَى الذَّلِيلِ 
وَعَلَى النَّاصِبٍ لَهُ وَعَلى الذَاكرٍ لَه 


[1] [الاستدلال... إلى آخره] ساقطة من ج. 
(2] في ج: لطلب. 
[3] في ج: القدير والعليم. 


)١(‏ تعرف إمام الحرمين للاستدلال هنا بأنه «طلب الدليل»» وفي الكافية ص(47) بأنه: 
«طلب الدلالة»» إنما هو تعريف بحسب اللغة» وهو تعريف الشيرازي في اللمع 
ص(”"), وشرح اللمع .)185/1١(‏ 
والاستدلال والنظر عند الباقلانى ‏ كما فى تمهيد الأوائل ‏ بمعنى واحد فقد عرّفهما 
قائلاً «وأما الاستدلال والنظر فهو تقسيم المستدل وفكره في المستدل عليه؛ وتأمله له 
والمطلوب به علم حقائق الأمورا. 
ويمكن تعريف الاستدلال أيضاً بأنه: 
© استنتاج قضية مجهولة من قضية أو من عدة قضايا معلرمة. 
© التوصل إلى حكم تصديقي مجهول بملاحظة حكم تصديقي معلوم أو أكثر. وهذا 
يشبه تعريف الرازي للنظر والفكر. 
وانظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ص(04» الحدود للباجي ص(١5)»‏ رسائل ابن حزم 
(41/4): ضوابط المعرفة لحبنكة الميداني ص(47١)»‏ الكليات للكفري ص(4١2311‏ 
24 اللمع للشيرازي ص(:6). ْ 


مه" 


يلق اليل نما بنتى الثلا ‏ يشر الثل وفجه"! - قي 


انح في الأعيانٍ وَالكَسْرٍ في الْمَعَانِيء يُقَالُ: دَلهُ عَلَى الطْرِيتٍ دَلآلَة» وَدلَ 
الدَلِيلٌ دِلاله7 . 


َوْلَهُ في تَفْسِيرٍ الدّليل: (هُو الْمرْشِدُ إلَى الْمَطلُوب)” . 
إن تفسِير شيل فِي إضطلاج ال حمل يما فونه 


الإِمَامْ أن ل ' صَادِقٌ عَلّى الْمْعَرْفٍ لِلشَيْءٍ وَل يِسَمَى في 
الاضطلاح””! َليلاً وَإِنْ صَدَقّ عَلَيْه ذُلِكَ ع 


زفق 


وَالدَلِيل في إضطلاح الأمتررقة 19 كر هنا : عنما بتكن التردل 


في ج: وفتيحها. 
في م: زيادة [ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه]. 
في م: التفسير. 


انظر: تعريف الدليل لغة في: القاموس المحيط للفيروزآبادي (#//ا7؟)» الكليات 
للكفوي ص(579)»: لسان العرب لابن منظرر (2748/11 22544 المصباح المثير 
للفيومي .)119/1١(‏ 
ذهب إمام الحرمين في البرهان )1١1/1(‏ تبعاً للباقلاني إلى أن النظر والدليل لهما 
نفس المعنى» أما في التلخيص 21١8/١(‏ 177) فقال بأنهما شيئان مختلفان. 
عرفه ابن زكري في محصل المقاصد بقوله: 
بسلو امك دض ة النطين”. "قي عسول عله عطلوت: كبر 
انظر تعريف الدليل اصطلاحاً في: إرشاد الفحول للشركاني ص(5)» التعريفات 
للجرجاني 000 التقريب والإرشاد الصغير للياقلاني (١1/؟501)»‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير حاج »)80/١(‏ تمهيد الأوائل للباقلاني ص(70)» التمهيد في أصول الفقه 
لأبي ا (1/1).» حاشية البناني على جمع الجوامع (174/1, »)١86‏ الحدود 
للباجي صر(لا» 8")» رسائل ابن حزم »)4١1/4(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى 
(40/1)» شرح الكركب المنير للفتوحي »91/١(‏ ؟8)» شرح اللمع للشيرازي 
(5/1)» شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (44/ظ)ء فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (750/1)» الكافية في الجدل للجويني ص(55)» اللمع 
للشيرازي ص(5)» نفائس الأصول للقرافي (2195/1 ؟١1).‏ 


4 


بصَحبح النْظرٍ فيه إلى مَظْلُوبٍ حَبَرِيْ؟". 

ف «ما» لين 

وَالتَفْيِيدُ بصَحِيح النَظْرٍ يُخْرِجُ مَا يْمْكِنُ النَّوَصُلُ به بِالَّظرٍ الْمَاسِدِ 
ِنْمَادٍ الْمُمَدْمَاتِء وَل يُخْرِجُ7'" الْمُقَدْمَاتِ الصَّحِيسَةَ الْتِي يُمْكِنُ النُوَصُلْ بها 
بر فَاسِدٍ فِيها إلى مظْلُوبٍء لأنَّ إمْكَانَ الْوَصْلٍ بالط الْقَادٍ ذا ل يكافي 

كال 0 ال ١‏ التّييدٌ بصَحيح النْظرِ يُخْرِجُ الْمُقَدّمَاتِ الصَّحِيحَة 
ار يهال أن تَرَثيْث تَزتيباً صَجِيحأء وَكَذْ حضل». 


قُلْتثُ: في إِخْوَاجٍ ذَلِكَ تَظَرٌء لأنَّ التَرْتِيبٌ الْسَاصِلَ الْفِغْلٍ لِشخص . 
يَاني حُصُولَهُ بالقُوّو"© لآخَر 
(#) نهاية الصفحة (١٠١/و).‏ 
[2] [لأن النظر فيها] ساقطة من م. 


)١(‏ فرق العلماء بين الدليل والأمارة» فما أوصل إلى العلم يسمى دليلاًء وما أوصل إلى 
الظن يسمى أمارة وقد نسبه المجد بن تيمية إلى بعض المتكلمين؛ ونسبه الشيرازي إلى 
أكثرهم» وعزاه الآمدي إلى الأصوليين. 
انظر: الإحكام للآمدي (2)77//1 التحصيل من المحصول للأرموي 2)١14 23158/١1(‏ 
تقريب الوصول لابن جزي ص(49).» التلخيص للجويني ,4211/1١(‏ الحدود للباجي 
ص(78)؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي 2»)87/١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص(96)» 
اللمع للشيرازي ص(*”)». المحصول للرازي »)848/١(‏ المسودة لآل تيمية ص (8109) 2 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس »)0/١(‏ نفائس الأصول للقرافي 
اك). 

(؟) يتصف الشىء ببعض الصفات من وجهين: بالفعل وبالقوة. 
فإذا نظرنا إلى تلك الصفة من حيث هيء بغض النظر عن ظهورها فيه أو عدم 
ظهورها نقرل: إنه متصف بها بالقوة. 


لض 


َتَفيِيدٌُ الْمَطْنُوبٍ بِالحَبّرِيٌ يُخْرِجُ مَا أَوْرَدْنَاهُ عَلَى الإمَام مِنَ الْمَطَالِبِ 
الحَصَورَية . 


َإذًا خَرَجَ الْمَطْلُوبُ التَّصَوُرِيُ بْقِيَ الْمَطْلُوبُ التَصْدِيقَىُء سَوَهُ 


كان َع -ء.. /ل1آ َو تَقْلِياً اهل 00 أو مُوَكُباً مِنْهُمَاء وَياللّه عاك 


[ه ‏ معنى الظّن] 


قَالَ: «والطّنُ تَجويرٌ أَمرَينِ أَحَدُهْمَا أَظْهرُ مِنَ الآخر؛. 


أتول لعا كو مخ تبان التليل أخذ لين كنا بطلشايه: 


- وإذا نظرنا إليه من حيث اتصافٌ الشيء بها وظهورها عليه في الواقعء نقول: إنه 
متصف بها بالفعل . 
فالفكر ‏ مثلاً - عرض خاص بالإنسان» وهو من حيث كونه عرضاً لازماً يميز الإنسان 
عن غيره من الحيوانات يقال فيه: فكر بالقوة. 
أما من حيث كونه عرضاً مفارقاً له إذ الإنسان يُعْمِلُ فكره أحياناً ولا يعمله أحياناً 
أخرى» فإنه يسمى فكراً بالفعل. 
ومثل هذا يقال في الضحك وبعض الصفات الأخرى» ولا يقتصر هذا التقسيم على 
الصفات الإنسانية» بل يتعدى إلى صفات المخلوقات الأخرى» فيوصف الأسد بأنه 
مفترس بالقوة وإن لم يكن في حالة الافتراس. فإذا رأيناه يهجم على فريسته قيل فيه: 
مفترس بالفعل . 
ويقال عن الماء في الكأس قبل شربه: إنه مُرْوِ بالقوة» فإذا شربه الإنسان وارتوى فعلاً 
قيل: إن الماء مُرْوٍ بالفعل. 1 
انظر: حاشية الباجوري على متن السلم للأخضري ص(2)7/71 شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(؟١):‏ ضوابط المعرفة لحبنكة الميداني ص(7)» الكليات للكفري 
ص(717): المستصفى للغزالي (0/1”). 


لياق 


قم ال َم ف 
ظ إل أَدَ 0 


قَوْلَهُ : (تَجْوِيرُ أَمْرَئْنِ) كَالْجِنْسء له هُ يَشْمَل ل الظَنّ وَالشّكُ وَالْوَهُمَ إِذ 
كلل وَاحَدٍ مِنْهًا فيه تَجَوِيرٌ أَمْرَيْنِ . 


وَقَوْلَهُ: (أَحَدُهُمًا ظهرٌ مِنَ الآحر) يَعنِي رجح عِنْدَ المجوّز َه حَاكِمْ 
نكن يحرج امَك إِذ لَيْسَ ذ فية نه أظهة وَيَخْرْجُ الْوَهْمْء لأَنّ الحكئمّ فيه بِغْيرِ 
الأظهّر. 


)١(‏ إدراك الإنسان ومعرفته للأشياء درجات ومراتب تتفاوت بمدى تمكن ذلك الإدراك من 
النفس ومدى تأثيره فيهاء وهذه المراتب هي: العلم أو اليقين» والظن الراجح. 
والشك» والوهم: 
العلم أو اليقين: وهو ما يُلزِمٍ الفكرّ إلزاماً لا يحتمل النقيض» وقد يصاحبه الإيمان 
بمعنى الاعتراف والتسليم. 
وفوق هذه المرتبة ما يلزم الفكر إلزاماً ولا يحتمل النقيض ويِوَرثٌ القلْبّ مع ذلك 
طجاية نايا وهو ما طلبه سيدنا إبراهيم عليه السلام لما سأل الله عز وجل كما جاء 

في القرآن الكريم: «رب أن كيب تح الْمَولّ َال وم توْمِنَ قَالَ ئُ وُلكن طمن 
ئلئ* [البقرة: .]55٠9‏ 
الظن الراجح: وهو الذي ورد تعريقه في المتن والشرح» وهو درجات: أعلاها 
(المشهور) وهو الذي يقارب اليقين» وتتنازل درجات الظن حتى يكون أحد الاحتمالين 
أرجح من الآخر بقليل. 
ومثاله أغلب الأحكام الفقهيةء فإنها ثابتة بأدلة ظنية» فما غلب على ظن المجتهد هو 
حكم الله تعالى في حقه وفي حق من لَلَدَهُ. 
انظر: التعريفات للجرجانى ص(68١» 2)١59‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(44), 
التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (09//1): الحدود للباجي ص(0©): شرح 
العضد على مختصر المنتهى (١/8ه ‏ 2)51 0 الكوكب المنير للفتوحي 200/4/١(‏ 
شرح اللمع للشيرازي »)١6١/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(58): ضوابط 
المعرفة لحبنكة الميداني ص(5 2317 :)١١6‏ را الأدلة للسمعاني ص80 2*4 
المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص(١١)»‏ نفائس الأصول للقرافي (21940/1 
05). 


دض 


[1 - معنى الشَّكُ] 


لما قرع مِْ بََانِ الطّنْ أحَدَ في بان الك . 
قَالَ: «رَالشّْكُ تَجْويرُ أَمْرَيْن لآ مزية لأَحَدِهِمَا عَلَى الآخْرِ». 
اللي 


أَقُولُ : قَوْلَهُ: (تجويرٌُ أَمْرَيْن) أَيْ سَوَاءٌ كاناة"' مُتَسَاوييْن أو أَحَدُمُمًا 


مام تع سأ : اكلوس” كو )0١‏ عييرة مأمعه 
أزججخ00. هَهْرَ كالجنس فَيَهْمَلُ الشَّكُ0'" وَالظنّ وَالْوَهُمَ. 


وَفَولَهُ: (لآ مَرِيْةَ لأَحَدِجِمَا عَلَى الآخر) كَالْمَضْلء فَيَخْرُْحُ به الظّنُ 


َالْوَهُمْ . 


1 ب معنى الْوَهم] 


ولَمْ يَتَعَوّضُ لِذِكرٍ الْوَهُم هُاء كُمَا لَمْ يتَعَرّضُ لِذِكْره في الْيُدْمَانِ . 
فَإِنْ قُلتَ: سَكْتَ عَنْ حَقِيقَةٍ الهم" اسْبَعْتَاءٌ ِحَقِيقَةٍ الطَنّء لأَنّ قَوْلَهُ 


[أي سواء كانا] ساقطة من ج. 
في ج: ر. 

في م: راجح. 

في ج: يشمل ‏ دون ورود القاء. 


الشك: وهو دون مرتبة الظن وقية تتساوى الاحتمالات تساوياً تأماً؛ فلا يكون لبعضها 
رجحان على بعض0» كما لو ت تيقن الوضوء والحدث» ثم جهل السابق منهما. 

والتفريق بين الظن والشك إنما هو في اصطلاح أهل الفن؛ أما في اللغة فلا فرق 
انظر المصادر السابقة» والأنجم الزاهرات للمارديني ص(4 »23١‏ التعريفات للجرجاني 
ص(41١)»‏ التمهيد لأبي الخطاب ((//81)» الحدود للباجي ص(59؟)» شرح الحطاب 
على الورقات ص(44 - 55)» المصباح المنير للفيومي (50/1). 

الظن المرجوح أو الوهم: ويآتي بعد مرتبة الشك» وهو الظن الوهمي المقابل للظن 
الراجح؛ وهو على درجات تقابل الظن الراجح. فبمقدار رجحان الاحتمال. المقابل 
تكون نسبة ضعفهء وكأنهما على كفتي ميزان كلما زادت إحدى الكفتين رجحاناً زادت 
الأخرى مرجوحية. 


تتدنا 


فِي حَقِيقَةٍ الظنْ: «تَجِوِيرُ أمْرَيْن أَحَدَُهُمَا أَظهَرُ مِنَ الآخراءء ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ وَكُمَ 
فيه الْحَكمْ بِالأظَهَرٍ أَز بِالظّامِرِء قَيَدْخُلُ فيه الْوَهْمْ. 

قُلْتْ: يَحِبُ نَقْيِيدُ رَسْمِ الظنْ أن الْحْكُمَ فِيه وَقُعَ بالأظهَرٍ كَمَا مَيدنا 
به وإلا كان فَاسِدَ الطرْدء وَاللهُ غلم . 
* فائدَة في خضر أَنْسَام النُصْدِيقاتِ 

كم الذَّمْن بِسَيْءِ عَلَى شَيْءٍ إِمَا أَنْ يَكُونَ 0" أَرَ ل 
1 

فَإِنْ كَانَ جَازِم0» فَإِمًا أَنْ يَكُونَ مُطابقاً لِلْمَحْكُوم عَلْيْهِ أَر لآ 


5 3 


كن 


َإِذًا كَانَ مُطَابقاء فَإِمّا أَنْ يَكُونَ لِمُوجِبٍ أو لآ يَكونَ؟>؟. 


قَالَ الإِمَامْ َخْرُ الدّينٍ فِي الْمَبَاحِثِ الْمَشْرِقية : 


فَإِنْ كَانَ لِمُوجبء فَإِمًا أَنْ يَكُونَ الْمُوجِبُ جِسياً أَز عَمْلِيًا أو رلا 


(*#) نهاية الصفحة (١٠١/ظ).‏ 

[2] [يكون] زيادة من المباحث المشرقية. 

[3] في سء م: فإن كان مطابقاً جازماء بزيادة [مطابقاً]. 
[4] [أمراً] زيادة من المباحث المشرقية. 


- وليس دون مرتبة الظن المرجوح إلا مرتبة الباطل بيقين. 
انظر: المعادر والمراجع السابقة في تعريف الظن والشك» وقد نَظُمْ ابن زكري معنى 
الظن والشك والوهم في محصل المقاصد مع شرح المنجور (58/و) فقال: 
ل ل ا در 
وَالْْحُْكُمْ بالرًاجح رَسْمْ الظَن كَرْئَه بالْمَزبججوح وَهُمْ الذُمَنٍ 


وان 


ذا كَانَ حِسَيّاء قَهُرَ الْعُلُومْ الْحَاصِلَةُ َاسِطة! |[ 1 ' 
وم . لحرا 0 


وَهَمَا ا ا أَوْ ل بد مِنْ شَيْءِ آخْرّ: 


وَالأَوّلُ هو الأَيَّلِيَاتُ كَالجِلم'" بأ نالشمء لا بحل عَنِ النَفْي 


وَالِنْبَاتِء إن جرد تَصوّْرِ مُفْرَدَاتِ هله الْمَضِية + 5 يَقْتَضى ذَلِكُ الْحكمَ . 


ا" ع قلات 0 أن 00 مُخَدَُ 00 0 إن 
اد 1 


وَأمًا إن كَانَ الْمُوجِبُ مُرَكْباً مِنَ الْحِسٌ وَالْعَقْل. 

نري انكو ة اين لقلقم والعقل زوفن اليل العاميل #الاخمار 
الْمُعَوَاتَدَات51] ْ ٌْ 

َِمًا أن يَكُونَ مِنَ الْبَصَرٍ وَالْعفْلِء وَهُرَ الْمُجَرَبَاث" وَالْحَدسِيَاتُ. 

هَذَا كُلَهُ إِذَا كَانَ الْسَكُمْ السام الْمُطَابقُ لمُوجِبٍ!! 

وَأَمَا الْنِي ل يَكُونُ لِمُوجِب »ء فَهُْوَ اغْبَقَادْ الْمُقَلداة , 


وَأَمّا الّذِي يَكْرنُ جَازِماً ولا يَكونُ مُطَابِقاًء فَهْر الْجَهْلُ الْمُرَكَبُ. 
1 [بواسطة] زيادة من 2 
[2] [مجرد] لم ترد في س» م. 
[3]. في المباحث المشرقية: وهو كالعلم. 
[4] فى المباحث المشرقية: أمور أخر. 
[5] في المباحث المشرقية: بمجرد الأخبار المتراترة. 
[8] في م: المكلف المقلد. 


ل 


وَانْذِي لا يَكُونُ جَازماء فَالتّرَدُدُ فِيه إِمّا أن يَكُونَ على السُوَاءِ أو لا 
عَلَى السّوَاءِ . 

فَانّذِي عَلَى السْرَاءِ مَهْوَ الشّكُ. 

وَالْذي لآ عَلَى السَّوَاءِ: فَالرَاجِحٌ هْرَ الظنء وَالْمَرْجُوحٌ هُرَ الْوَهْمُ». 

التَهَى يبَغض اختِصَارٍ(""» وَياللُهِ التّوفِيق . 


نف ده 
ل 


)١(‏ انظر: المباحث المشرقية للرازي (2#45/1 2#848 المحصول له أيضاً /1١(‏ 2# 84)ء 
وراجم شرح ذلك وتفصيله في نفائس الأصول للقرافي  118/١(‏ 090). 


5ك" 


: ع]) الاعلى السواء 
تصرر] [صررطي] [لسعرتطلع [السررلشلا 6 
بالحواس الخمس 


التمثيل الشجري لأقسام حكم الذهن 


عر لضي لجر 
(ذكس إن («روئيس 


[تعريف أصول الفقه] 


قَالَ: «وَأْصْولُ الْفِقْهِ طرْقُهُ عَلَى سَبِيلٍ الإِجِمَالٍء وَكَيْفيةُ الإشيذلآلٍ بها 
تَرتِيبُ الأدلّةِ في التقْدِيم وَالتَأَجِيرء وَمَا يَثْبَمُ ذَلِكَ مِنْ أخكام الْمُجْتَهِدِينَ». 
نول هذا تغريف امول الفِقْهِ فِي الامطلاح» مِنْ حَيْتُ إِنَّ اللَفْط 
لم غلى لم خاص . 
[© تَغْرِيف الأصلٍ] 
وللفظ الأمدن أزيعة معاقء: أخذها لقوق وثلؤنة ابطر 1 
فَالْمُويُ : أْصْلٌ الشَّيْءٍ مَكشُؤٌه :اذاي َفْرَعَ عَنْدُء كَالنُوَاةٍ للنَحْلّةء وَالتْطْفَةٍ 
0000( 
للونسَانٍ : 


ا الل ا ل ال ا ا ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ل ل ات لل ا لل ل ا ا 06 


)١(‏ راجع تعريف الأصل في ص(780). 

9) انظر تعاريف الأصل اصطلاحاً في: الحدود للباجي ص(١7)؛:‏ شرح الكركب المنير 
للفتوحي .)4٠ ,#9/١(‏ شرح اللمع للشيرازي »)١71/1١(‏ شرح تتقيح الفصول للقرافي 
ص(5١)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 242١55/١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (١/8)؛.‏ المعتمد ا الحسين البصري بتحقيق حميد الله (؟/١٠07))‏ نشر 
البنود للعلوي الشنقيطي (235/1 18). 


ليان 


الدليل؛ كما يُقَال: صل هَذْهِ الْمَسْأَلَة الْكِتَاتُ بُ أو الْسّمَه أو لكام 1 


رَمِنْهَا رُجْحَائْهُ عِنْدَ الْعَقْلِ: وَمِنْهُ الأَضْلُ بَرَاءةُ الذْمَةِ أي الرَاجث31ا. لأنّ 
الإِنْسَانَ وُلِدَ بَرِيئاً مِنَ الْحَُقُوقٍ كُلْهَاء كَإِدًا حَطْرٌ بِالْبَالٍ أَنَّ ذِمَتّهُه اشْتَعَلَتْ 
بحن الله سْبْحَائَةُ أذ بحي الكلق أز لع تَشمن 0 وَلَمْ يَهُمْ دَلِيل عَلَى شَيْءِ 
مِنْ ذَلِك كان عَدَمْ الشّغْلٍ رَاجِحاً عَلَى الشّْلٍ في الْعَفْلِ وَمِنْ ذَلِكَ الأضلٌ 
فِي الكلام الْحَقِيقَةُ أَيْ مِيّ رَاجِحَةٌ عَلَى الْمَجَازِ رَكَذَلِكَ الأضلُ عَدَمْ 
الاشيرَاكِء أي ظًُ َاجع عَلَى الاشْيرَاكء وَتَذَلِكَ الأضلُ بَنَاه*“ ما كان عَلَى 
مَا كان أَيْ الرّاجِحٌ م بَقَاؤُهُ لآ تَغَيُرهُ عَنْ حَالِه . 


وَالأصْلُ الرَبعٌ الصُوَةُ الْمَقِيسُ عَلَيهَا في الْقياسٍ. 


َالظَامِرٌ أَنْ لَفْظْ الأضل فِي هَذِهِ الْمَعَانِي مُشْتَرَكُ كُمَا جَرْمَ بذَلِكُ 
1 5 25 ألا وام )و 
. القَرَافِيُ فِي شَرْح الْمخصول'"'. 


[© تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي] 
رعق المشتق. الثاني لنْظ. أصولٍ الفِقْهِ كُمَا عَرَّقَهُ به الإمَاة”" . 


[1] في ج: والقياس. 

121 في س: أو الإجماع من الأمق وفي م: أو إجماع هذه الأمة. 
31 في ج: الراجحة . 

[4] في ج: تشغل. 

(*) نهاية الصفحة (١١/و).‏ 


.)١9ا/‎ 2185/١( نفائس الأصول للقرافى‎ )١( 
حيث قال: «فإن قيل: ما أصول الفقه؟ قلنا:‎ »)!/8/١( (؟) وهو الذي اختاره في البرهان‎ 
.)1١5/1( هي أدلته» وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية. ..»: واختاره أيضاً في التلخيص‎ 


خض 


قَمَوْلُهُ: (طُرئٌة)0". أي 


7 


3 


الفقدء فَيَسْمَر1" هَذَ اأْ لْجَمْعْ الْمُضَافٌ 


الأول الإِجمَالِيَة 0 


ع( 


زفق 


للأصوليين عبارات متقارية في شع ريف أصول الفقه بمعناه اللقبي» ولعل أفضل هذه 


التعاريف هو ما ذكره البيضاوي في المنهاج» وتاج الدين الأرموي في الحاصل ‏ كما 
نقل عنه السبكي في الإيهاج #» وهو: «معرفة دلاثل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة 
منها» وحال المستفيدة. ويبدو أن الأرموي قد أخذه تعريفه من الرازي في المحصول 
)80/١(‏ حيث قال: «أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال 
وكيفية الاستدلال بهاء وكيفية حال المستفيد». 

انظر: الإبهاج للسبكي ,.)١9/1١(‏ الإحكام للآمدي (١51/1؟)2‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
ص (13): البحر المحيط للزركشي (25)) تقريب الوصول لابن جزي ص١١8ة),2‏ 
التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 2)١7١ :5/١(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 
,»*55/١(‏ 7#”)؛ الحدود للباجي ص(5”)» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
)/ ل شرح العضد على مختصر المنتهى 1١)‏ الدلقة شرح مختصر الروضة للطوني 
٠١/1‏ فواتح الرحموت لتنظام الدين الأنصاري (14/1١)؛‏ كشف الأسرار للنسفي 
/ة)ء المع ؟ للشيرازي ص(50”)» المحصول للرازي »)80/١(‏ المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس »)9/١(‏ مناهج العقرل للبدخشي 1١8/١(‏ - 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص(20))» المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج 
ص(١3).‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي »)١7 2١5/١(‏ نهاية السول للأسنوي 
(1/ه). 

اختلف العلماء في أصول الفقه: هل هو حقائق الأدلة في نفسهاء أو هو العلم 
بها؟ 

فالذي يظهر من عبارة الإمام هنا وفي البرهان أن أصول الفمّه هو نفس الأدلة لا 
معرفتهاء وبه قال القاضي أبو بكر البافلاني» واختاره المحققون من الأصوليين 
كالرازي» والآمدي» وابن قدامة» والقرافي» والسبكي. 

واستدلوا بأن الأدلة لها حقائى في نفسهاء وهي تخرج عن كونها أدلة إذا لم تعلم» ثم 
إن العلم قد يطل على المعلرمء وأهل العرف يسمون المعلوم أصولاء وكذلك 
يسمون المعلوم فققهاً. لهذا قال السبكي : «والأولى جعل الأصول للأدلة» والفقه 
للعلم». 

انظر: الإبهاج للسبكي (5/1)»: الإحكام للآمدي 0 البرهان للجويني ))9/8/١(‏ - 


يوون 


َكْوْلهُ: (عَلَى سَبِيلٍ الإجْمَالٍ) كَمُطْلَقٍ الأَمرٍ وَالنَفَيء وَالإجْمَاع» وَفِعْلٍ 
الرَسُولِء وَالْقِيَاسِء وَالإِسْتَذْلآلٍ. 


فَالْبََتُ عَلَى أن الأمرَ للْوجُوبٍ وَالنْهْيَ للنّحْرِيِم » وَكُوْنَ الإجماع وما 
عُْطفٌ عَلْيْه 0 هَذَا هو الْمْرَادُ الأدِلة الإِجْمَالِيَة وَاخْتُرِرٌ ِذَلِكَ من الأول 
النَفْصِيلِيَة الْمُسْتَعْمَلَةِ في آحَادل"ا اْمَسَائلٍ الفِفْهيَة نَخْوَ: : #وأقيثراً للك 


«ولا تَقْروأ ألزَن76". و «صَلانَُ عليه السلام فِي الكَغبة»”" عَلَى ما أخر ج21 


- روضة الناظر لابن قدامة مع نزهة الخاطر 5١/١(‏ - 7؟)» شرح تنقيح الفصول للقراني 

ص١(5١)2‏ المحصول للرازي .)80/١(‏ 
وذهب بعض الأصوليين ومنهم تاج الدين الأرموي والبيضاوي وابن الحاجب» وابن 
جري إلى أن أصول الفقه هو معرفة الأدلة أو العلم بهاء وحجتهم أن الأدلة لا توصل 
إلى المدلول إلا بواسطة العلم بهاء لأن الفقه علم. 
انظر: تقريب الوصول لابن جزي ص١١2)8»‏ روضة التاظر لابن قدامة (١/لال2»‏ 9/4), 
شرح العضد على مختصر المنتهى »)18/١(‏ مناهج العقول للبدخشي ))18/١(‏ منتهى 
الوصول لابن الحاجب صر9”)» المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(١5؟)»‏ نهاية الول 
للأسنوي (8/1). 

249 / ورد قوله تعالى هذا في مواضع كثيرة في القرآن الكريم» أولها في سورة البقرة‎ )١( 
.7١/ وآخرها سورة المزمل‎ 

(؟) سورة الإسراف الآية: ؟1”. 

زفق أخرجه البخاري في [كتاب (8) الصلام/ باب (45) الصلاة بين السواري في ع 
جماعة]» حديث هدف .)158/١(‏ 
وفي [كتاب (9؟) الحج/ باب )0١(‏ إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء]ء 
حديث ١ا4ف‏ (150/1). 
ومسلم في [كتاب )١5(‏ الحج/ باب (58) استحياب دخول الكعبة]ء حديث 9؟١1,‏ 
(لرححىف للك ). 
وأبو داود في [كتاب الحج]) باب في دخول الكعبة]» حديث 2519/١( ٠5#‏ 
0014 0 


مض 


التَّئحَان7 َالإِجْمَاعٍ عَلَى التّوَجُوظ"' نَحْوَ نحو الْمَشْرقٍ21 رَقِيَاسِ الأرز عَلَى 


لبر فِي الرّبا", وَكَالإِسْتِدُ لآل بِالاسْتِضْحَابِ فِي حَقٌ مَنْ تَبِقَنَ الطَهَارَهَ وَشَكُ 
1] ال وتقديرها منى 


للق 


020 


والنسائى فى [كتاب القبلة/ باب استقبال القبلة] (59/9)» .)5١‏ 

وفى [كتاب المساجد/ باب الصلاة في الكعبة]» (9/ 98 #4). 

وق [كتاب المناسك/ باب دول البيت1ء (ه//١؟).‏ 

والإمام أحمد في المسند حديث: ةاحت (5/١؟١)‏ واظاككت .)١198/5(‏ 

ولفظ الحديث كما زراء النخاري عن عويالة بن حمر برضي الل عدهما - 

رَسُولَ الله يِه دَخَلَ الْكَعْبَةٌ وَأسَامَة بن زَيْدِ َبلال وَعْنْمَانُ بْنُ طَلْحَة الحجبيّ » 0 
عَلَيْهِ وَمَكَتَ فِيهّاء سَأَلْتُ بلالا جين حَرَج: ما ضع الي 93 قالَ: عل عَمُودًا عَنْ 

يَسَاره وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِه وَثَلانْةَ أَعَمِدَةِ وَرَائَمُ 5 لبت يَوْمَئِذٍ عَلَى سِنَةِ أغمِذَة ثُمْ 

صَلَّىا. 

أي الإمامان البخاري ومسلمء أما ترجمة الإمام البخاري فستأتي في ص(3587). 

وأما مسلم فهو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» إمام من 

أئمة الحديث» أخذ عن خلق كثير ذكرهم في أسانيد صحيحة» وأخذ عنه 0 

وابن خزيمة» وعبدالرحمن بن أب بي حاتم وغيرهم» من مؤلفاته الجامع الصحيح» و 

مصنفات أخرى في الحديث تبلغ نيفاً وعشرين كتاباً» توفي سنة ااه 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)٠١١/1(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 

(5848/9)» تهذيب التهذيب لابن حجر .»)١78-175/٠١(‏ تهذيب الكمال للمزي 

 449/59(‏ 0507)ء الجرح والتعديل للرازي 2)١67 »١85/8(‏ سير أعلام النبلاء 

للذهبي (؟١/لاده  2)88٠‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص(2.5051 22085 وفيات 

الأعيان لابن خلكان (14/0). 

وعلة الربا عند الحنفية الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس» وعند المالكية هي 

الاقتيات والادخارء أما عند الشافعية فهي الطعم مع وحدة اللجنسء والعلة عند 

الحنابلة أنه مكيل موزون. 

انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب »)591/1١(‏ بدائع الصنائع 

للكاساني (187/0),. محاضرات في الفقه المقارن للبوطي ص(55؟ - 54)» المغني 

لابن قدامة (288/5» الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيئاني الحنفي (51/6)» الودائع 

لمنصوص الشرائع لابن سريج (؟/419). 


فض 


الْحَدَثِ"": فَإِنَّ كُلِكَ لَيْسَ مِنَ الأصُولٍ بَلْ هُوَ مِنَ الفِفْهِه وَإِنْ دُكَرثْ فِي 
حب الا قرلا تاي لايق لتقو 40 ٠‏ 


[تفسيم العلم إلى إجمالي وتفصيلي] 


]1 
]21 
]3[ 


للق 


واغْلَمْ 3 الْعِلْمَ قِسْمَانِ: إِجْمَالِيُ وَتَفْصِيلِيٌ : 
فَالإِجَمَالِيُ: هُوَ الْعِلْمْ بِالشَّيْءِ مِنْ بَغض* وجُوهِهِ. 


وَالنَفْصِيلِيُ هُوَ الْعِلْم بالشّيْءِ مِنْ جَمِيع وُجُوجِهٍ ان 


في ج : الأصولي» وفي س2 م36 : الفقّه الأصول. والتصحيح مني 
في ج: بعض جميع وجوهه. 


اعتبار الشك فى الحدث غيرَ ميطل للصلاة هو مذهب جمهرر العلماءء أما المالكية 
فيرون أن الشك فى الحدث مبطل للوضوءء وقد أعمل الجمهرر قاعدة: «اليقين لا يزول 
بالشك6: أما المالكية فاعتبروا مثل هذه المسألة من مسئئنياتهاء وعملوا بقاعدة أخرى 
هي : «الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط» أو مانع من ترتب المشروط». 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى  ١/١(‏ 8١)ء‏ الإشراف على مسائل الخلاف 
للقاضي عبدالوهاب »)١97/1(‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي 
ص(97١))‏ حاشية ابن عابدين 2)١655/1١(‏ زاد المحتاج بشرح المنهاج للكوهجي 
»)"5/١(‏ شرح اليواقيت الثمينة لأبي القاسم السجلماسي ص(98١)»:‏ غمز عيون 
البصائز للحموي »)١89/١(‏ القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص(4١١)»‏ 
القراعد للمقري (؟/19)» المغني لابن قدامة (053/1. - 

ُدْرَسُ الأدلة في علم الأصول على سبيل الإجمال بغض النظر عن كونها دليلاً على 
الوقائع الجزئية بأعيانهاء فالأصولي ينظر إلى قوله جل جلاله: ظوََقِيمُاْ ألصّلة4 من 
حيث إنه آية من الكتاب الذي يعد مصدراً من مصادر التشريع» وبالتالي فهو حجة» ثم 
ينظر إلى الآية من حيث اشتمالها على أمرء ويبين أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد 
الوجوب . 

ا ا ل قي 
الصلاة بناء على القواعد المعروفة في أصول الفقه. 

والخلاصة أن الأصولي يهتم بالأدلة على سبيل الإجمال بغض النظر عن كونها دليلات 


نف 


وَالْجَمْلُ في اللّعَةِ هُوَ الْخَلْط”"2. وَمِئْهُ كَرْلْهُ يي: «لَعَنَ اللَّهُ الِيَهُودّ 


حُرَمَتْ عَلَيهم الشَحُومٌ فُجَمَلُوهَا وَبَامُوها'"' وَأَكَلُوا أنْمَائَهَاه”" أَيْ خَلَطُومًا 
بِالسّبْكِ عَلَى الثَارٍ. 


]10 


[فجملوها وباعوها] ساقطة من ج. 


- لجزئيات المسائل الفرعة أما الفقيه فيهتم بالأدلة على سبيل التفصيل من -حيث دلالتها 


00 


فق 


على آحاد المسائل الفرعية. 

انظر : الإبهاج للسبكي (55/1)» إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم 

النملة :4)88/١(‏ الإحكام للآمدي 2715/١(‏ 59)». البحر المحيط للزركشي 2)14/١(‏ 

تقريب الوصول لابن جزي ص(40)» التمهيد للأسنوي ص(!4)» حاشية البناتي على 
جمع الجوامع :)57/1١(‏ روضة التاظر لابن قدامة (70/1: :)3١‏ شرح الكوكب المنير 

للفتوحي (68/5): شرح اللمع للشيرازي 2151/١(‏ ؟2)15 شرح مختصر الروضة 

للطوفي »)١7١/١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 2)١1/1١(‏ منامج العقول 

للبدخشي (29/1). نهاية السول للأسنوي .)11/١(‏ 

انظر: القاموس المحيط للقي روزآيادي 2)6١/0(‏ لسان العرب لابن منظور 2)١71/11١(‏ 

المصباح المنير للفيومي 2)١75/١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)4581/1١(‏ نفائس 

الأصول للقراقى .)١1١1/1(‏ 

أخرجه البخاري في مواضع عديدة منها [كتاب )5١(‏ أحاديث الأنبياء/ باب (80) ما 

ذكر عن بني إسرائيل]» حديث .)١50/4( 345٠‏ 

وفى [كتاب (18) التفسير/ سورة 5/ باب (5) موَعَلَ ني مادو حََيًا. . . #]. حديث 

“جح م4 03). 

ومسلم [كتاب (55؟) المساقاء/ باب )١(‏ تحريم بيع الخمر والأصنام]» حديث ١687‏ 

ل ال 

وأبر داود [كتاب البيوع/ باب في ثمن الخمر والميتة]» حديث 5هكا*ت (#رالاك .)084٠‏ 

والترمذي [كتاب )١1(‏ البيرع/ باب )1١(‏ ما جاء في بيع جلود .الميتة والأصنام]ء 

حديث /اؤال, (1/90ؤه). 

والنسائي [كتاب البيوع/ باب بيع الخنزير]ء (/909/8. .003١‏ 

وابن ماجه [كتاب (؟١)‏ التجارات/ باب )١١(‏ مالا يحل بيعه]؛: حديث /73151. (919/9/). 

والإمام أحمد في المسند حديث »2)18/١( ١/٠‏ حديث 55١‏ (١/149؟2)0‏ حديث 

554 ((/2)198 حديث 3954 2))917517/١(‏ حديث ١150١5‏ (9151/0)) حديث 

م زم ). 


نان 


وَمِنْهُ لَفْظَ مُجْمَلُ باختلاط الْمُرَادٍ بِمَيْرٍ الْمرَاهِهِ وَكَذَلِكَ الْعِلْمْ الإجْمَالِىُ 
لما تلط فيه الْوَجَهُ الْمَعْلُوم بِالْوَجْهِ الْمَجوُرل1" بر نُسِبَ إلى الإجْمَالٍ. 
وقَله: (وَكَيِيةٌ الاتذلالٍ بها: تَزْتِيبٌ الأ وَالتَقدِيمٌ والتأخِين0. 


المي التخزوة بالباء عابد على عرق ؛ وَيَعْنِي أن كَيفِيةَ الاسْتِدْلالٍ 
دا الفقّه عِبَارَةَ عَنْ تَرْتِيبِ الأَولّىق وَعر أن يْقَدّمَ مِنْهًا مَا يَجِبُ تَقُدِيمُف 
الج ا ا وَأَشَارَاك" بِذَلِكَ إلى باب التُْجيح 


وَقَوْلُهُ : وما ع م ذْلِكَ مِنْ أخكام الْمُجْتَهِدِينَ) يَعْنِي 5 يَقَصِلٌ بِتَلْكَ 
الطَرْقء الي هِي الأَدلَهُ السَّمْعِيَةٌ وَكَيْفِيَة الاسْتَذْلآلٍ بِهَا مِنْ ذكْرٍ رلك 
الْمُجْتَهدِينَ» وَالإِشَارَةُ بذَّلِكُ إِلَى باب الاجتيَاد* . 

ُخَرَجَ بِنْ كَلابهِ أن د أَصُولٍ الفِقه هُرَ طرق اليف الإجْمَالِيةُ مقط 
وَُولَهُ: «وَكَيفِيَُ. .. إلخ» لَيِسَ هُرَ مِنْ نَمَام الْحَدّْء بَلْ هُوٌ مِنْ عَوَارضِ 
الْمَخَدُودٍ. 

وَيُسْتَمَلُ أَنَهُ مِنْ أَجْرَائِه”": فَيَكُونُ الْمْرَادُ أَنَّ لأصُولٍ الفِفه فَلامة أَخِرَاء : 

© الأوَّلُ: الأَدلّةُ الشَرْعِيّةُ وَهِيَ الْكِبَابُ وَالسُنْةُ والإجْمَاحٌ وَالْقِيَاسُ 

وَالاسْتَذْلالٌ. 


(#) نهاية الصفحة (١١/ظ).‏ 

[1] بالوجه المجهول] سقط من س 

[2] (والتقديم والتأخير] سقطت من ج. 

[3] في م: [ويؤخر منها]. 

[4] في م: [تأخيره] زيادة مني يقتضيها السياق» وقد سقطت من كل النسخ. 
[5] في ج: والإشارة . 

[16 في ج: أحكام. 


)١( :‏ راجع ما ذُكِرَ حول موضوع أصول الفقه في ص(644). 


ميض 


© وَاَاني : كَيفِيةُ الاستذلا بِالأدِلُةء وَهُوَ بَابُ التعَارْضٍ وَالتُرْجيح. 
© وَالَالِكَا"': َيْفِيةُ الْمُمْتَدِلُ بهَاء وَهُرَّ بَابُ الاجْتِهَادٍ. 


وَالأَوَّلُ أَظْهَدْء وَاللّهُ سُبْحَائَهُ أغل . 


[محتوى متن الورقات] . 
قال نارين أنزات اطول الققدة: 


© أَنْسَامُ الكلام. © والإِجْمَامٌ. 

© وَالأَئرْ رَالهَي . © والأحَبَار. 

© وَالْعَامٌ وَالْخَاص ‏ © وَالْقِيَّاسٌ. 

© والمُجَمَلُ والمَييك21. © والْحَظْرٌ وَالإِبَاحَة. 

© وَالطَاجِرُ وَالمُوَولَ. © رَتَرتِيبُ الأيلة. 

© وَالأفعَال1. © رَصِفُْ المي وَالْمُسْتنتي . 
© رَائَابِحٌ وَالْمَْمُوخ». « وَأَحْكَامُ المُجْتَهِدية"1. 


أقول: لما فَرَعْ مِنْ حد أَصُولٍ الفِفهِ شَرْعَ فِي مَسَائِلِِء وَهِيَ مَحْصُورَةٌ 
فى هَذْهِ الأبواب2©7.: وَسَئْييّنُ بِالتفْصِيل إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 


21 [والمبين] ساقطة من س» م0 وفي ج: واليقين. 
[3] في ج: زيادة والأقوال» وليست في محلها. 
[4] [والمجمل والمبين » . وأحكام المجتهدين] سقط من س» م. 


للق أبواب أصول الفقه ليست محصورة فيما ذكرء ومراد الإمام هو حصر الأبواب الواردة 
في الورقات. 


لضن 


جر يجري 
(ساس دن (لزوميى 


[باب أقسام الكلام] 


َال : «قَأَما أَقْسَامْ الكلامء َأقَل ما يُترَكبُ مِنْهُ الكلامٌ اسْمَانِء أو إسْمْ 
وَفِعْلء أو فِغل وَحَرْف». 

أُول: كَدْ تَقْدَّمَتِ الإشَارَهُ في صَدْرة" الْكتَاب إِلَى وَجْْهِ الْمَُاسَبَةِ في 
كَوْنٍ هَذَا الْبَابٍ مِنْ أَبْرَابٍ أَصُولٍ لفقو" . 

قَوْلَهُ : (تَأَقْلُ مَا يتَرَكَبُ من الكلام. .. إلخ). 

مُرَائُهُ بالكلام الْجْمْلَهُ الْمُفِيدَةُ وَلآ يَصِح تَرْكِيبُها مِنْ غَيْرٍ مَا ذَكَرَ 
لاقْتِضَائِهًا النْسْبَةَ الْمُفِيبَة”"» قلا بُذَّ فِيهًا مِنْ مئشوب" وَمَنْسُوب إِلَيْه 


11 في م: صدقء وهو تحريفف. 


() راجع ص(097. 
(؟) الكلام في اللغة هو ما أفاد مطلقاً. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (197/8)»: لسان العرب لابن منظور (2)077/17 
المصباح المنير للفيومي .)1١١/1١(‏ 
أما في الاصطلاح» فله تعريفات منها: 
© اللفظ المركب المفيد بالوضع. 
© المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام . 
© الجملة المفيدة فائدة تامة. وبنحوه قال إمام الحرمين في البرهان. 


فض 


رَ 


هُمَا الْمُسْتَدُ وَالْمُسْتَدُ إِلَنه29, 


وَالْحَرْكُ سَاقِطَ عَنْ دَرَجَةٍ الإسْتادِء إِذْ لآ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوباً وَلآ 
ل الل ا 


ار وَأَمّا التَرَكِيبَاتُ الْمُفكتة”" مِنْ الثّلائّة قيشع" إِنْ رُوعِيّ التَّرتِيبُ 
وَإِنْ لَمْ يُرَاعَ عَ النَّرْتِيبُ 0 فياك 
10 في ج: المكونة » وفي م الممكن» وزيادة تاء التأنيث تصحيح مني . 


2 
]3[ 


لق 


[فتعة] - بياض في ج. 


اتظر: أمالي ابن الحاجب (771/1 2 778), الإحكام للآمدي (2)8/1 البرهان 


للجويني (18/1)» التبيين عن مذاهب النحويين البضريين والكوفيين للعكبري 
ص(15١١2»‏ التعريفات للجرجاني ص(194)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
الكلوذاني (07/0/1» شرح الآجرومية لخالد الأزهري مع حاشية ابن الحاج ص »١١(‏ 
7)»ء شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)١4/١(‏ شرح اللمع للشيرازي (2)113//1 
شرح ممختصر الروضة للطوفي عقف 4©» قراطع الأدلة للسمعاني ص(/ه): 
همع الهوامع للسيوطي .)19/١(‏ 
المسند والمسند إليه هما: كل مفردين تجري بينهما نسبة موجبة أو سالبة؛ ويطلق 
عليهما في المنطق الموضوع والمحمول. 
انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي »25١/5(‏ البصائر النصيرية لابن سهلان 
ص("1١. »)١54‏ تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص(85). التقريب لحد 
المنطق ضمن رسائل ابن حزم »)١١5/4(‏ جواهر البلاغة للهاشمي ص(١1‏ - 54)» 
حاشية المنياوي على شرح الجوهر المكنون للأخضري ص(١2))7‏ روضة الناظر لابن 
قدامة »)51/١(‏ ضلرابط المعرفة لحبنكة الميداني ص(7١)2‏ معنجم البلاغة العربية 
لبدوي طبانة ص(١58؟‏ - 587)» معيار العلم للغزالي ص(ةلا. .)68١‏ 
وبيان ذلك أن الاسم والفعل كل واحد منهما يدل على معنى في نفسه؛ء أما الحرف 
فلا يدل على معنى في نفسه» بل يدل على معنئ في غيره. 
انظر: الإحكام للآمدي .»)”8/1١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 2)١1/١(‏ 
البرهان للجويني (010 185): شرح ابن عقيل على الألفية ص(١4/1١):‏ شرح 
الآجرومية لخالد الأزهري مع حاشية ابن الحاج ص(19)؛ شرح الأشوني على ألفية- 


الويضن 


وَمِثَالُ التّركيبٍ من إِسْمَيْن: «رْيْدٌ كَائِم». وَمِكَالُه مِن إسْم وَفِعْل: « 
ويرم(*» 5 3 
وَقَولهُ: (أَوْ فِغْلٍ وَحَرْقِ). 


ظَاهِدْهُ أن اكيت الصَّناعِيّ يَصِحٌ مِنْ فِغْلٍ وَحَرْفِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيح» 
إِذْ لا يُوجَدُ كلام مُرَكُبٌ مِنْ فِعْلٍ وَحَرْفِء كُمَا لآ يُوجَدُ كَلامَ مُرَكْبٌ مِن 


اسم وَحَرْفٍِ. 
َإِنْ كُلْتَ: قَدْ وُجِدَ التَّرْكِيبُ مِن إِسْم وَحَرْفٍ كُمَا فِي التَدَاء» وَمِنْ 
حَرْفٍ وَفِعْلٍ ع سل يما وَ «مَا قَامَ) . 


1 


قُلْتُ: التَرَكِيبُ في صُررَةٍ النَدَاءِ إِنّمَا هْوَ في الْحَقِيقَةَ م مِنِ إشم وَفِعْل 171 

أن 8 النَّدَاءِ ثَائِبٌ عن ل 0 وَالُْهير «أغو رن يد 8 «أنَادِي ريْدا». 

117" الع ينه قرف و نما نام جره وَمُوَ مَذْهَبُ الأفقريق 3 اه 
(*) نهاية الصفحة (؟١/و).‏ 

11] في ج: من قعل واسم 

[2] في ج: الفعل. 


ع- ابن مالك »)79/١(‏ شرح اللمع للشيرازي »)١18/١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني 
ص(088).: اللمع للشيرازي ص(8)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(11١).‏ 

)١(‏ اختلفرا في تركيب الكلام من اسم وحرف» فقال البعض بجواز ذلك» ومنهم 
الجرجاني . 
واختلفوا أيضا في تركيب الكلام من فعل وحرف» فذهب الجمهور إلى عدم الجوازء 
وقال قوم بالجواز محتجين بالنداء نحو «يا خالد». 
انظر: الأنجم الزاهرات للمارديني ص(8١١2)2»‏ شرح الحطاب على الورقات ص(84)» 
شرح العبادي على الورقات ص(58 - )24 قواطع الأدلة للسمعاني ص(988)» اللمع 
للشيرازي ص(78). 


ام 


كلام الإمّام خلاقه!" . 
ِْنُ قُلتَ: لز كَانَ كَذَلِكَ فى صُررَةٍ التداءِ لأحتمَلَ الصُذْق وَالْكَذِبٍ. 
ثُلْتُ: الْمُلاَرّمَةُ مَمْنُوعَة لأنَّ النحَاةً كَدَرُوَا الْفِعْلَ إِنْشَاة29» وَالإنْشَاهُ لا 
يَحْكَيِلُ الصَّدْقَ وَالْكَدِتَء لأنّهُ عِبَارَةُ عَنْ إيقّاع مَك بِلَْظٍ يُنَارِئُةُ في 
لمم ولك 1 
لوجود 2. 


وتتفمل أن كو ثراذا + التزكينت إن أن تكرت عن اشمتو ؛ أذ مد 
إشم وَِعْلٍ وَحَرْفِء كَقَصُرَتٍ العِبَارهُ عَنْ وَلِكَ1ن', وَاللُّ سْبْحَائه ألم . 


[2] [ويحتمل... عن ذلك] زيادة من م. 


)١(‏ لم يأخذ إمام الحرمين رحمه الله بالتحقيق الذي سلكه النحويونء لأن غرضه في 
مباحث أصول الفقه بيان انقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب. واختار هذا 
المسلك لأنه أيسر وأسهل على المبتدىء. 
أما في البرهان )١198/1(‏ فسار على التحقيق النحوي» فذكر أن الكلام يتركب من 
مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل» بمعنى أنه يتكون من اسمين» أو اسم رفعل. 
انظر: شرح الورقات للحطاب ص(54)»: شرح الورقات للعبادي ص(57)» شرح 
اللمع للشيرازي .)118/1١(‏ 

(9) وذلك أن حرف التداء نائب مناب فعل تقديره (أنادي». وهو منقول من الخبر إلى 
الإنشاءء لأن المقصود من النداء هو إقبال المخاطب أو غير ذلك» لذلك كان الغالب 
في النداء أن يكون مصحوباً بأمر أو نهي. 
انظر: الأصول في النحو لابن السراج »)**/١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
(5/) هامش »))١(‏ جواهر البلاغة للهاشمي ص(”8)) حاشية الصبان على شرح 
الأشموني على ألفية ابن مالك (/؟١١)»‏ شرح اللمع للشيرازي (19/1) ر(1417/2)ء 
علوم البلاغة للمراغي ص( !/”5‏ 7/8)» كتاب شيبويه (1//ا2184 "٠"‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(85١)؛‏ المقتضب للمبرد :27١17/4(‏ همع الهوامع 
للسيوطي (37/6"). 


كنا 


- 


رتم 
جاجع ري 
2 2 0 فسن 


[التخبر والإنشاء ]| 


قَالَ: «وَالكلامُ َنْفَسِمْ م إلى َم َنَْي » وَحْبَرِ وَاسْتِحْبَار اك 

أَكُولُ: ظَاهِدُ كلام أَنَّ الكلاة. الَّنِي يَلْقَسِمْ إلي ما ا اللفْظِيْ» 
لأنَّ الأليت وَاللامَ لِلْعَهْدِء وَكَدْ تَقَدَمَ أَنَّ مُرَادَهُ بالعادم '" فِيمَا تَقَدّمَ هُوَ اللّمْظِىُ 
دُونَ النّفْسَِء كُعَلَى هذا يكو 00 مِنْ باب تَفْسِيم الْكُلِيٌّ إِلَى جُرْئْيَاته 


ل من بَابٍ تَفْسِيم الْكُلٌ إِلى أَجْرًا "'» لِصِدْقٍ إسْم الْمَفْسُوم عَلَى كُلْ وَاجِدٍ 
مِنّ الأقْسَام. 


وَقَدْ بَتِيَ عَلَى الإمَام" مِنْ أُقْسَام الكلام التَّمَئْي وَالئَّرَجَي وَالقَّسَمُ 
1 [بالكلام] ساقطة من ج. 
[2] في س: وعلى هذا. 
[3] [على الإمام] لم ترد في ج. 


فق هذا هو التقسيم الذي ذكره إمام الحرمين في البرهان :»)١47/1(‏ والباجي في إحكام 
الفصول ص(07: والسمعاني في قواطع الأدلة ص(007). 

(؟) الجزئي: هو مفهوم مفرد يمتنع في العقل فرض صدقه على كثيرين. 
ويدل على الجزئي في الكلام الاسم العلم وما هو في كوته» مثل سعيد» وأحمد» ومكةء 
والجزائر» فكل اسم من هذه الأسماء موضوع لفردٍ بعينه لا يشاركه في ذلك أي فرد آخر. 
الكلي: مفهوم ذهني لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» رَلَرْ كان لا يصدق في 
الواقع إلا على فرد واحدء أو لا يوجد منه في الواقع أي فرد. 5 


م١‎ 


وَالنْدَافُ وَالْعُذْرُ لَهُ أ أنَهُ لم يذّع الخضن ويتكبل أله دك ما هو الأَهَمْ مِنَّ 


- مثاله: إنسان» ونجم» وشمسء» وقمرء وبيت الله الحرام» وخالق من العدم؛ ومعدوم.. 
فكلمة «إنسان» مفهوم كلي يشترك فيه ينو البشرء ويوجد منه أفراد كثيرون. 
وكلمة «#خالق من العدم» مفهوم كلي في التصورء. وليس منه إلا وأححد هو الله عرز 
وجلء لأن البراهين اليقينية دلت على استحالة وجود خالق إلا الله» وقد يكون الكلى 
واحداً في الواقع ولكن لا ب يمنع العقل من تعدده مثل بيت الله الحرام" فهو كلي تحقق 
في فرد واحدء ولكن تعدده ل عقلاً. 
وكلمة «معدوم» مفهوم كلي من. جيث التصورء وإن كان لا يوجد.منه في الواقع أي 
فردء ثم إن وجوده قد يكون ممكناً عقلآء كما لو افترضنا كاثناً حياً لا وجود له في 
المعمورة» ولكن العقل لا يمنع وجودهء وقد يكرن هذا الكلي المعدوم مستحيل 
الوجود مثل (شريك الله تعالى) . 
الكل: هو ما يقال على المجموع بجملته» وهو يتركب من جملة من الأجزاء مجتمعة. 
الجزء: هو ما تركب الكل منه. 
فكلمة «بيت» يصدق عليه مصطلح «كل؛ باعتبار اشتمال مفهومه على «أجزاء» منها: 
الأساس والجدران والسقف والأبواب والنوافذ وغيرها. 
والفرق بين معنى الكلي والجزئي. ومعنى الكل والجزءء أن الكلي مفهوم ينطبق على 
كل أفرادف فكل جزئي يصح تسميته باسم الكلي» ٠‏ فخالد مثلاً جزئي ويصدق عليه 
اسم إنسانء أما الجزء فلا يصح إطلاق اسم الكل عليه» فلا يقال للباب بيتء وكذلك 
بقية الأجزاء. 
وثمة مصطلحان آخران يشبهان ما سبق» يحسن بيانهما لتمييزهما عما سبق» وهما: 
الكلية: وهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحفيقة» كقوله عز وجل: «للّ 
مَنْ عيبا ان ()* [الرحمن: 5؟]. 
الجزئية : وعي نا تقتضي الحكم على بعهي: أقراد: الحقيقة» » مثل قوله جل جلاله: 
يك بعص الي نأي [الحجرات: ؟١].‏ 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (١/60؟ ‏ 561), 
آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص(5١‏ - ١5؟)»,‏ الإحكام للآمدي (80/1)» البصائر 
النصيرية لابن سهلان ص(؟١. »)١7#‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(8١٠  2))١١٠١‏ 
التميد للأسنوي ص(!9؟: 148)» حاشية الباجوري على متن السلم (؟4) *2)4 
شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني ص(/!؟١‏ - 15)؛ شرح السنوسي على 
مختصره في المنطق مع حاشية الباجوري ص(45 - 44)» شرح تتقيح الفصول للقرانفي 
ص(ل؟» 2)58 ضرابط المعرفة لحبنكة الميداني ص( ”0‏ 75)», المبين في شرح 
ألفاظ اللحكماء والمتكلمين للآمدي ص(5؟5)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص-9١).‏ 


حكن 


لأُسَامٍ لأن عَرَضْ الأصْوِِينَ لآ يَمظمْ تعلق دَلِكَء وَهُرَ قِْمْ الثنبيي"؟ 
َببَانُ الأقْسَام بِالئَفْسِيم”" أَنْ يُقَالَ: الْكلمُ لآ يَخْنُو إِمَا أن يَدُلٌّ عَلَى 
الطلب أ لآ. 


قإِنْ دَلَّ همال أن يَدُلَّ عَلَّى1" طَلَب الفغل أ النَرِكِ أ الْجلم. 


فَالأَوّلُ مُوَ الأمْرُ إِنْ كَانَ مَعْ الإسْيِعْلاءِ» وَالإِلْمِمَاسُ إِنْ كَانَ مَعْ 
النَسَاوِي» وَالذُعَاءُ إن كَانَ مَمَ الخُضوع”" . 


وَالئَاني هُوََ النَهْيْ. 


وَالثَالِتُ هُوَ الاسْتفْهَامُ» وَمُرَ الْمْرَادُ بِالاسْتِحْبَارٍ في كلام الإمَام. 
[1] في س: الشبه. 
[2] [أن يدل على الطلب... فإما] سقط من س. 
431 في كل النسخ المساوي» ولعل الصواب ما أثبته. 


)١(‏ أورد هذا التمسيم في البرهان ,)١41/1١(‏ حيث قال: «والوجه عندي أن يقال: الكلام 
طلب» وخبرء واستخبار» وتنبيه. 
© فالطلب يشمل الأمر والنهي والدعاء. 
© والخبر يتناول أقساماً واضحة ومنها: التعجب والقسم. 
© والاستخبار يشتمل على الاستفهام»؛ والعرض. 
© والتنبيه يدخل تحته التلهف؛ والتمني» والترجي» والنداء؛ إلا أنه ينقسّم إلى تنبيه 
الغير وهو النداءء وإلى إعراب ما في النفس» وهو على صيغة تنبيه النفس؟. 

9) قال الشيخ عبدالرحمن الأخضري في متن السلم المنورق في بيان هذا المعنى: 
أمرّمعانتغلا وتمهكثئهدُتما وفي النّسَاوِي فَالْيِماسٌ وَفَعَا 
انظر: حاشية الباجوري على متن السلم (41). 


ونين 


وَإِنْ لَمْ يَدلّ عَلَى الطَلَّبٍ دِلالة أَرْلِيَةَ فَهُرَ النَنبِيهُ وَيَنْدَرِجٌ فيه الثّمَنْي 
َاْرَجِي وَالقْسمْ وَالقَْاهء در ما يدل عَلَى طلب" الفَغلٍ ولالة غير أَوَلية. 

وَأما الْقِسْمْ الثاني ه21 اكلام الْذِي لآ يَدُلُ عَلَى الطلبء فَهُرَ الْخَبَر 
إن احْثَمَلَ الصَدْقَ 0 وَإلا فَهُوّ إِنْشَاءا" نَخوّ: «بغث وَاشْتَرَيْتُ 
وَطُلْفْتُ”* مِنَ الألفَاظٍ التي 0 5 وَالصَّحِيحُ 5 ِنْمَا إِدْ لآ 


يذ ارا قي 


وَقَذُْ عُلِمَ ِهَذَا التّقسبيم'*! حٌَ 1 وَاحَدٍ مِنّ نّ الأقْسَام ا 
1 [طلب] ساقطة من م. 
(#) نهاية الصفحة (؟١/ظ).‏ 
[21] في كل النسخ: فهوء ولعل الصواب ما أثبته. 
31] إإنشاء] ساقطة من س» م. 
[4] في ج: التفسير. 


)١(‏ تستعمل هذه الألفاظ أحياناً للإخبار عما وقع في الزمان الماضي» وعندئذ فهي من 
قبيل الخبر لاحتمال الصدق والكذب. 
أما إذا استعملت في العقود لإحداث أحكام لم تكن قبلها فهئ إنشاءات» لأنها لا تقبل 
ل نم إنها نتبل التمادى؛ ان ا ل ا 
وقال ل إنها إخبارات على ثبرت ا 0 الإشبار عما 8 القلب 
تعبيراً عن الرضا. 
انظر: التمهيد للأسنوي ص( ٠ ٠‏ جواهر البلاغة للهاشمي ص(١اك‏ ؟5» الطراز 
المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي اليمني ص(١)2‏ علوم البلاغة 
للمراغي ص(29 2 0025 المحصول للرازي الذلحلض لح ضر 3 معجم البلاغة العربية 
لبدوي طبانة ص( ١ق‏ 454ل منتهى الوصول لاين الحاجب ص(55), المنهاج 
للبيضاوي مع الابتهاج ص(89»» نفائس الأصول للقرافي (؟/844: 448). 

(؟) وخلاصة ذلك أن: 
الخبر: هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. 
والإنشاء : هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته» وهو أقسام : 

© الأمر: هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء. 
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تنبية: [نَهُ نَقَسِيم الإنشاء] 


زا نك لويد الْخَبَرِ مِنَ الكلآم ِنَْاءً وَتَتْبِيها كُمَا فِي كلام 


000 انق 


وَالْمَمْطةٍ 2 2 نَ الإنْضَاءً ِلَى مَا دَلَّ عَلَى الطلَبٍ بِذَاتِه إِمّا 


5 مفَهُ!7 و َهُوَ الإسْيِنْهَامُء أو لِغْيْرهِ كَالآمْر وَالنّهْي!”' وَيَعْدُونَ مِنْهُ التمَميَ 
وَالتَْحِي وَالْقَسَمَ والنداء» 'وَيُسَمُوتَ هذا الْقِسْمَ كن وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ 
التعل والتذاء ون للك 51 نو الل شتهانة املو 


31 
]4[ 


زفق 


حي جه أذ طن عن أ عن ع ١‏ سن عن 1 صن على سي عون ل عن ع ل حت صن 6 سم صم ل عنم عم ل عن عن ١‏ صن عم ل بن عن أن عنم عن رحن مم شرامل 


في س: شبيهاً - الشبيه 
[كالأمر رالنهي] زيادة من سء مء مع زيادة بعد ذلك وإلى غيره. 


© النهى: هر طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 
والطلب فى هذين إذا كان على وجه المساواة فهو الْتِمَاسُء وإن كان على سبيل 
الخضوع فهو دعاء. 

© الاستفهام: طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل. 

© التمني: هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله؛ فإذا كان هذا الأمر 
المحبوب يرجى حصوله فيسمى ترجياًء ومثال التمني قول أبي العتاهية في ديوانه ص(57) : 
َلأَنَيْتَالشسَْبَابَ يَعُودٌُيَرْماً ع قد هنكم يدي 
ومثال الترجي : لعلي أحجٌ فأوزرٌ مسجدٌ رسول الله ص . 

© النداء: طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب أنادي» المتقول 
من الخبر إلى الإنشاء. 
انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني  5١/9(‏ 44)؛ جواهر البلاغة للهاشمي 
ص(١ 5‏ 87), حاشية المنياوي على الجوهر المكنون ص(8١٠2 :)٠١5‏ شروح 
التلخيص في علوم البلاغة (774/9 وما بعدها): علوم البلاغة للمراغي ص(5-50لا). 
قال في منتهى الوصول ص(55): «ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيهاًء ومنه الأمر والنهي 
والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداءة. 
الإنشاء نوعان: 
الإنشاء الطلبي: وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب» - 


6م" 


مراع ون و رو عقوو ومو فهو ووارو و قو موه ريو نوو و هوي مايه و ايه وه مايه فو و اكه راو و وا م هم م امن 


- ويكون على الأصح بخمسة أشياء: الأمرء والنهي. والاستفهام. والنداء؛ والتمني. 
الإنشاء غير الطلبي: وهو ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلبء وذلك 
كصيغ المدح والذم» وصيغ العقود كبعت واشتريت» والقسم» والتعجب» والرجاء 
وغير ذلك» ومنهم من جعل التمني والنداء من الإنشاء غير الطلبي : 
انظر: الإبهاج للسبكي 2)757١/١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (0/؟ه ‏ 41)ء 
جواهر البلاغة للهاشمي ص(١25‏ 575)» حاشية المنياوي على شرح الجوهر المكنون 
ص(8١٠١)»‏ علوم البلاغة للمراغي ص(89»؛ 2»)5١‏ معجم البلاغة العربية لبدوي طبانة 
ص(كم"ل ممق مك6 


لان 


الكلام 


لا يدل عليه لا يحتمل ليحتمل 
دلالة أوليه الصدق والكذب الصدق والكذب 


ص 
ل 
3 


لك الخد 


التمثيل الشجري لأقسام الكلام 


7-1 
جر لضي (امرَيّ 
(مكن ١ن‏ (لزو ئيس 


|الحقيقة والمجاز] 


قَال: «وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ يَنْقَسِمُ إلى حَقِيقَةِ وَمَجَازِ). 


أَقُولٌ: هَذًَا تَفْسِيمْ م آخْر لَكلآم وَالظَاهِدُ أن مُرَادَهُ بالكلام الْمُْرَكَبُ 
لِأَنّ ب اليَنْقسِمْ ) عَايئْدٌ عَلَيْهِ. 


[© الْحَقِيقةُ وَالْمَجَارُ الْعييان] 

قَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ ذّلِكَه قلا شَكُ فِي الْقِسَامِهك"؟ إِلَى: 

الْحَقِيقَةِ الْعَقلِيَةِ: وَمِيَ الْكَلامْ الْمْمَادُ به مَا عِنْدَ الْمَُكُلّمِ مِنَ الحكم 
تقول النؤبية '«أنجث "الله النقنه. وقول التفرئ بوانت :الؤبيم 
البقْل). 


لك لت ا للك ل 0 لل ا ا ل ا ا ال ا ا للا ا ل ا ا ل ا ا ل ل ا ال ل ا ل ا ا ل ال ا الك ال ال ل ا ا ل ا ال ل ا ا ل 01 


)١(‏ الدهري» مفرد جمعه الدهريون» ويسمون الطبيعيين» وهم طائفة جحدوا وجود الله 
وزعموا أن العالم أزلي لا خالق له وأن الطبيعة تؤثر بذاتهاء وقد ذكرهم الله عر 
وجل بقوله: «ويَالراً ما ف 31 ان لديا تَموتٌ ونا وما ل ِل اعون [الجاثية: 4؟]. 
انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (21559/97 2))770 تفسير ابن كثير (34/5؟)2 
الفصل في الملل والنحل لابن حزم »)41//1١(‏ الكشاف للزمخشري (518/0).» الملل 
والنحل للشهرستاني (5/"): المنقذ من الضلال ص(94 - /اة). 
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وَإِلَى الْمَجَازٍ الْمَقْلِي'"": وَهْرَ الْكَلام" الْمُقَادُ به خلآف م عِنْدَ 


10] [الكلام] 4 سقطت من س» م. 


[2] في س» م: غير ما. 


)١(‏ يشير الشارح رحمه الله إلى أن الحقيقة والمجاز العفليين يعرضان للكلام المركب» 
ويمكن توضيح ذلك فيما يلي: 
الحقيقة العقلية: هي إسناد الفعل أو ما في معناه كالمصدر راسم القاعل 
واسم المقعول والصفهة المشبهة إلى ما وضع له عند المتكلم في الظاهر من 
حاله . 
وقد مثل لها الشارح بقول المؤمن: أنبت الله البقل» فقوله هذا على سبيل 
الحقيقة العقلية» لأنه يعتقد ذلك فعلاء ومثاله أيضاً: لم يربح أهل السوق في 
تجارتهم . 
وكذلك إذا قال الدهري: أنبت الربيع البقل» كان قوله على سبيل الحقيقة العقلية» لأنه 
يعتقّد ذلك فعلا. 
المجاز العقلي: هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما وضع له عند المتكلم في 
الظاهر من حاله لعلاقة مع قرينة» ويسمى أيضاً بالمجاز الحكمي. 
وقد مثل الشارح لذلك بقول المؤمن: أنبت الربيع البقل» فقوله هذا ليس على سبيل 
الحقيقة العقلية» بل على سبيل المجاز العقلي؛ لعلاقة هي أن البقل يُنْبّت في الربيع» 
والقرينة المانعة من إرادة الحقيقة ما علم في قراعد العقائد من أن الله تعالى خالق كل 
شيء . 
ومثل لذلك أيضاً بقول الدهري الملحد: أنبت الله البقل؛ فقوله ليس على سبيل 
الحقيقة العقلية؛ بل على سبيل المجاز العقلي؛ وقرينة المجاز هي ما علم عن 
الدهريين أنهم يتكرون وجو الله تعالى . 
ومثاله أيضاً: قوله جَلَّ جلاله : هنما بحت مْرَتهُمْ4 [البقرة: 211١١‏ وقولهم: تجري 
الرياح بما لا تشتهي السفن. 
انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (55/5)» الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني 
(ا/معمء 479). البرهان في علوم القرآن للزركشي (565/9), جواهر البلاغة للهاشمي 
ص١(١4‏ 5 63 حاشية المنياوي على الجرهر المكنون ص( "2-0 ه425 شروح 
التلشخيص في علوم البلاغة (١/5>؟  ,)581١‏ الطراز في البلاغة للعلري اليمني 
ص(/, 38)» علوم البلاغة للمراغي ص(790» 20117١‏ معجم البلاغة العربية 
لبدوي طبانة ص(4*5 - .)44١‏ 
وسيأتي الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي في ص(44*) هامش ("). 


ان 


المتكلم ف نّ الحُكمء ٠‏ لِضَرْبٍ يِنَ الَأوِيلٍ كَقَوْلٍ الْمُؤِْنٍ: «أَنبَتَ الربيمُ الْبَقْلّ». 
وَقَوْلِ الدّهْرِيٌ : نبت اللّهُ الْبَقْلَ1. 

لَكِنْ لَمَا رَسَمَْ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَارٌَ باغتَِارٍ اللّعَه وَجَبَ ألا يَكُونَ [موئ1ها 
أب آعم - 4 دمت ؟- -,214] 
بها الكلام الْمُرَكْبَء إِذِ الْسَقِيقَةُ وَالْمجَاذةة اللّمْوِيَانٍ لا يَعْرِضَانٍ لِلْكَليةء1ة] 
الْمُرَكُبِ بَلْ هُمَا مِنْ عَوَارِضٍ الْمُفْرَده'"» كَمَا سَيَأَتِي تَحْقِيمُةُ إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَى . 
[© الحقيقة] 

قَالَ: «قَالْحَقِيقَةُ ما بِقِيَ في الاسْتِعْمَالٍ عَلَى مَوْضُوعِهِ. رَقِينَ: ما 
اسْتْعْمِلَ فيمًا اضطلح عَلَيْهِ مِنَ المُخَاطيةو11. 
 ١[‏ تَغْرِيفٌ الْحَقِيفَةٍ فِي اللَفَةِ] 

أقُول : الْحَقِيقَةٌ عِيلَة"' بِنّ الْحَنْ الذي هُوَ ضِدُ الْبَاطِلٍِء رَأَضْلُهَا في 
كلام الْعَرَّبِ90! مَا يُحْمَى يش" ٠‏ كَقَوْلِ الشّاعِرِ: 
10] ما بين معقوفتين ساقط في س» م6 وغير واضح في ج» وتقديره مني . 
[2] [باعتبار اللغة. .. المسجاز] سقط من سح م. 
[3] اللكلام] لم يرد في س. 
[4] في ج: [المخاطبات]. 
[5] [فعيلة] ساقطة من م و س. 
[6] في ج: الكلام العربي. 


)١(‏ ومما يبين أن الحقيقة والمجاز اللغريين من عوارض المفرد لا من عوارض المركب: 
أنهم قالوا في تعريفهما: «الكلمة. .. إلى ولو كاتنت من عوارض المركب لقالوا: 
الكلام. 
وسيأتي بيان هذا ذلك قريباً في ص(99). 

(0) انظر تعريف الحقيقة في: الصحاح للجوهري ».)١451/4(‏ القاموس المحيط 
للفيروزآبادي اس الققةة لسان العرب لابن منظور 2)87/٠١(‏ مجمل اللغة لابن فارسن 
(23/1). المحيط في اللغة لابن عباد (؟/585). 


الكل 


أ الذَائِدُ 0 2 ايى 02 1 105 10 
أنَا الذَّائِدُ الحَامِي الكمار وإّنّما يُدافِع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


وجا ْله لآزماً مَخت نبت وَمِنّْه : #حَقَّتَ كِنَة كمه الْعَدَ اب 04 وَجَاءَ 


مُتَعَدّياً وَمِْهُ حَقَّقْتُ التدواتل أي ةا 


«فِْيلُ» يَجيىء فِي اللْسَانِ ما بِمَعَْى فَاعِلٍ كَعَلِيم وَإِنَا يِمَعْنَى مَفْعُولٍ 

كَمَيِيلٍ ٠‏ في عَلَى الأول مَغْتى تَابقٍ» وَعَلَى الذَانِي بِمَعْتَى مُثَدَ َل عَلَى الأول 

لا إِشْكَالَ أَنهَا ِلنَأنِيثِء لأَنّ «فَعِيلذ»”* إدَا كَانْث يِمَغتى «قَاعِلٍ»» يُمَرَقُ فيه بَئْنَ 

الْمُذَكْرِ وَالْمُوَنَثِ بِتَاءٍ التّأنِيتِء وَكَذَا أَيْضا عَلَى النّانِي؛ لذن «فُعِيلاً؛ بِمَعْنَى 

ياه يَسْتَرِي فِيهِ الْمُذَكْرُ وَالْمُوَنْتُء إِذَا كان" الْمَوْصُوفٌ مُذَكر©, 

كإلا وَحَت تايلة إن أريد الفز لك رن" للقن » والتؤطوت هذا الكزية. 

1 الشامة الشخري لور درد كن مال ف انيم وشطره الثاني فيه خلط. وهو كما يلي: 
والذي والى كما تحمى حقيقة . 

21 في ج: حقيقة كلمة الشيء. وفي 3 حقت الشيء. والمثبت أصح. 

[3] في م: أثبتِ» والكلمة ساقطة من ج» ولعل ما اخترته أنسب. 

[4] في م: مقفعولا. 

[5] إإذا كان] سقط من ج. 

[7] [رفعاً]: سقطت من م. 


)١(‏ هذا شطر بيت لم أقف على قائله» ولم أهتد إلى فهم شطره الثاني» استشهد به 
الشارح في بيان معنى الحقيقة لغة» ومن هذا المعنى قول أبي المثلم الهذلي في ديوان 
الهذليين (؟/575؟): 
يَاِصَكْرُكُم سَعَى إِخْرَئهُمْ بهم سَعْيًا نْحِيحًا قَمَا ظُلُوا وَلا خَمَلُوا 
بِنَنْبَرمَصِيميَيْدِي أَوَافِلّهُ خايي الْحَقِيِمَةلآرَانٍ وَلأَوَكَلُ 
وقول عامر بن الطفيل في ديوانه ص(١5):‏ 
لَقَدْعَلِمَدْعُلْيَا هَوَازِنَ أَنَيِي أن الْمَارِسُ الْحَامِي حَمِيفَةٌ جَعْمَرٍ 

(؟) سورة الزمرء الآية: ١ل.‏ 


أو* 


وَقِيلَ: النَاءُ عَلَى الْوَجْهِ الثاني لِتَْلٍ اللَْظِ م مِنّ الوَصْفيّة إِلَى الاشيكة . 
م للِّ ما نعم َم نُقِلَثْ فِي عُرْفٍ لأشرلي إلى 
ما ذَكَرَهُ امام فَهِيَ مَجَازْ لُعْوِيْ وَحَقِيقَةٌ عرويرلة. 


1 - تَعْرِيقُهَا فِي الاضطلاح] 
[التَغْرِيفٌ الأؤّل] 
َوْلُه : (فَالْحَقِيقَةُ. . . إِلَى آجرٍ الرْسْم). 


يَعْنِي أَنَّ الْحَقِيفَةَ في عُرْفٍ الأَصْولِيِينَ عِبَارَهٌ عَم بَتَِ مِنّ الألَفَاظٍ عَلَى 


[1]1 في ج: لأن الحقيقة تجب [بياض] والحمل عليها حقيقة عرفية. وهذا كلام لا معنى له. 


)١(‏ الحقيقة في الأصل فعيل بمعنى فاعل» من حق الشيء إذا ثبت؛ أو بمعنى مفعول 
من حققت الشيء إذا أثبتهء نقلت إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي» 
والتاء فيها للنقل من الرصفية إلى الاسمية» ويل للتأنيث في الرجهين» والراجح 
أن التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية؛ وقال السكاكي: إنها للتأنيث فى 
الوجهين. 1 
راجع: جامع العبارات في تحقيق الاستعارات للطرودي التونسي 2691*/١(‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(55)»: شروح التلخيص في علوم البلاغة (5/5)) 
الطراز في البلاغة للعلوي اليمني ص(55): نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
لب ١‏ 1 

(؟) هذا هو أحد التعريفين اللذين أوردهما الشيرازي في اللمع ص(9). 
وذكر العلماء تعاريف أخرى للحقيقة راجعها مع ما سبق في: أصول المرحسي 
3١ /1)‏ الإبهاج للسبكي :)571/1١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ضصر(9١)2‏ الإشارة 
إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص(18١)»‏ اللإشارة في معرقة 
الأصول للباجي ص١١‏ لل الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ه/ع). التعريفات 
للجرجاني ص(”١٠):‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(”177١42,‏ التلخيص للجويني 
(4184/1» شرح التلويح على الارفيج للتفتازاني (59/1" - 207/١‏ التمهيد في أصول- 


كن 


ف همأ كال دعن وَاقَعَةٌ على للف لق لل 0 


الْمْهْمَلُ وَاللْفْظُ المَوْضُوعٌ الّذِي لَمْ يُسْتَعْمَلُ. 


َبَاقِي الرّسْم لإخرَاج الْمَجازِ. 


وُهَدَا:التغريك تشتكل أن يكرن كايا للتقاني التيضنا" أغبي 


الَعوْيةَ وَالشَرْعِيةَ وَالْعْرْقيَة» لأنَّ اوضع الْمَذْكُورَ فيه غَيْرُ مُقَيْدٍ بِشَيْءِء فُيَضْدَقُ 
عَلى: 


(000 


زفق 


5 الى ا د 00 
وَضع اللْعَةِ كَالأسَدٍ للحَيَوَانٍ الْمُفْتَرسِ7) 


وَعَلَى وَضْع الشَرْع كَالصَّلاةٍ لكات" 


ااا ا ا ات ا ل ا ا ا ا ا لت ل ات ا ا ل ا ا ا ا اللا ا ل ا ا ا ا ا لل ا ال ل لل م 


الفقه لأبي الخطاب (١//ال9):‏ جامع العبارات في تحقيق الاستعارات للطرودي التونسي 


(15/1؟): حاشية العطار على جمع الجوامع (788/1): حاشية المئياوي على الجوهر 
المكنون ص(2)8 الحدود للياجي ص »)0١(‏ الخصائص لابن جني (557/1)» شرح 
العضد على مختصر المنتهى »)18/1١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ))١49/1١(‏ 
شرح تنقيح الفصرل للقرافي ص(؟24 00 شرح مختصر الروضة للطوفي 85/1» 
-- شروح التلخيص 340 الطراز في البلاغة للعلري اليمني ص(ه؟2. اه 
تح الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)55*/1١(‏ الكافية في الجدل للجريني 
0 كشف الأسرار عن أصول البزدوي القالئفة اتسيف الأسرار للنسفي 
»)515/١(‏ المحصول للرازي (١85/1؟2‏ 2784 0590 551)» المزهر في علوم اللغة 
للسيوطي ,0508/1١(‏ المستصفى للغزالي »)551/١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري 
بتقديم خليل الميس .)١١/١(‏ 
يقصد بذلك الحقيقة اللغوية, وسيعرفها فيما بعد بقوله: «اللفظ المستعمل فيما وضع 
له أولاً في اللغة؛. ومثالها ما ذكره الشارح » وكذلك استعمال الصلاة في الدعاء» 
واستعمال الاستحسانٌ بمعنى عد الشيء حسنا. 
يقصد بذلك الحقيقة الشرعية وسيعرفها فيما بعد بقوله: «اللفظ المستعمل قيما وضع له 
أولاً في الشرع؛» مثل استعمال الصلاة في العبادة المخصوصة. 


لضن 


وَعَلى وَضْع أَهلٍ الْعْدفٍ00) كَالدَابة للآتان. 
وَيُحْثَمَلُ أنْ يَكُونُ مُرَاهُ بالوَضع الْوَضْع اللّمْويء رَهَذَ مر لكر 0 


لَوْ حَمَلئاهُ عَلَى الْوَجْهِ الأول لَرمَ عزاو قي كلكو" كنا شان 1 


1 


لفق 


قف 


يقصد الحقيقة العرفية رسيعرفها فيما بعد بقوله : «اللفظ المستعمل فيما وضع له أولافي العرف؟. 


والعرف قد يحصل من عموم الناس أو جماعة مخصوصة منهمء وعليه فالحقيقة 
العرفية نوعان: 
حقيقة عرفية عامة: وهي اللفظ المستعمل ني معنى عرفي عام كاستعمال لفظ «الدابة» 
لذوات الأربعء وكاستعمال لفظ اللحم في غير لحم دواب البحر. ١‏ 
حقيقة عرفية خاصة: وهي اللفظ المستعمل في معنى اصطلحت عليه جماعة معينة أو 
طائفة خاصة» ويدخل في ذلك المصطلحات العلمية» مثل الرفع والنصب والجر عتد 
النحوبين» والقدم والحدوث عند المتكلمين» وأشكال القياس عند المنطقيين ونحو ذلك . 
واختار الطوفي في شرح مختصر الروضة )444/1١(‏ تقسيماً آخر حيث قال: «والتقسيم 
المختار للسحقيقة أنها: لغوية أو اصطلاحية» واللغوية وضعية وعرفية... والاصطلاحية 
شرعية وغير شرعية». 
انظر أتواع الحقيقة في: : الإحكام للآمدي (الاه ‏ 3ه), إرشاد الفحول للشوكاني 
ص(15١).‏ الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(؟7) 174). حاشية البنائي على 
جمع الجرامع :0501١/١(‏ حاشية المئياوي على الجوهر المكنون للأخضري 
صر (ا15) نهاية السول للأسنوي (719/1): شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(4#9» 
4)» شرح مختصر الروضة للطوفي :4844/١(‏ 5 1408)ء شروح التلخيص في 
علوم البلاغة (1/4؟ - 2»)758 الطراز في البلاغة للعلوي اليمني ص(75 -55)» كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي »)51/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص(*17ء ,)١9/4‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(4/١):‏ نشر البنود للعلوي 
الشنقيطي 01*0/١(‏ 185). نفائس الأصول للقرافي (470/9 - 8714). 
وما استظهره الشارح هو الذي ذكره الحطاب والعبادي والمارديني في شروحهم على 
الورقات؛ وقد صرح بذلك إمام الحرمين في الكافية. 
وبناء عليه» فالحقيقة بهذا المعنى لا تشمل الحقيقتين الشرعية والعرفية» بل تقتصر على 
الحقيقة اللغوية» لذلك كان الأنسب أن يذكر أنواع الحقيقة بعد التعريف الثاني. 
انظر: الأتجم الزامرات للمارديني ص(9١٠2»:‏ شرح الحطاب على الورقات ص(50)) 
شرح العبادي على الورقات ص( ١لا‏ 29/1» الكافية في الجدل للجويني ص(079). 


لذن 


[التغريف الثاني] 

وَكَولهُ : (وَقِيلَ مَا اسْتّغيلَ فِيمًا اضطلِح عَلْيِهِ من الْمُخَاطَبَة)". 

اَمَك في شْمُولِ هَذَا الوَسْم للحَقَائِقٍ الثلاثء وَعَذَا الوَسْب!'! كَانَ 
الأؤلى'* بالتَّقْدِيم لاطْرَادِه وَانْعِكَاسِهِ بخلآفٍ الرَسْم الأَوّلِء بَلْ لَرْ اقْمَصَرَ 
عَلَيه لكاذ أزلى؟: لأنّ الْوَظْمَ الْمَدْكُورَ في الرْسْم الأول إِنْ أَرِيرَ به وَضْعْ 
اللّعَة لَزْمَ فَسَادُ المكسء وَإِنْ أَرَادَ به مُطْلَقَ الوَضع لَرم داق كما تَقَدَّمَتَ 
الإِشَارَةُ ِلَنْه. 

وَالْجْمْلَةُ فَالرَسْمُ الأَوّلُ لآ يَضْلْخْل" أن يُعَرْفَ به إلا الْسَقِيقَةُ اللْمَرِيفُ 
لآنّ الْمتََادِرَ مِنَ الْوَضْع عِنْدَ الإطلاقٍ هُوَ وَضْعُْ اللمَه وَاللَهُ سْبْحَائَهُ أغلهلكا. 

فَإِنْ قُلْتَ: لأَيّ شَيْءِ ذَْكَرَ الإمَامُ للحَقِيقَة هَذَيْن الوَسْمَيْنَء هَلاً اقْتَصَرَ 
عَلَى أَحَدين©؟. 


قُلْتُ: أَشَارَ بذَلِكَ إِلَى اخْتلافٍ الأَصولِيِينَ””". وَاللهُ سْبْحَائَهُ أعْلَمْ . 

[1] [وهنفا الرسم] ساقطة من ج. 

[2) في ج: أولى. 

[3] (لا شك... التكرار] سقط من سء ولعله ثابت في هامشها الذي لم يظهر في نسخة 
المخطوط المصورة. 

41 في ج: لا يصح . 

[5] [والله سبحانه أعلم] لم ترد في م. 

61] في ج: واحد منهما. 

71 في سء م: زيادة [في ثبوت ما ثبت والحقيقة اللغوية]» ولا يفهم المراد منها. 


لق يعني أن الحقيقة بالرسم الثاني هي : «اللفظ المستعمل في وضعه الأول في الاصطلاح 
الذي وقع به التخاطب» فهو كالتعريف الأول» وزيد فيه قيد جديد هو «الاصطلاح 
الذي وقع به التخاطبة وني هذا القيد تصريح باشتمال التعريف على الحقائق الثللاث 
اللغوية والشرعية والعرفية . 
انظر: المصادر والمراجع السابقة في تعريف الحقيقة. 


م 


[© المَجَار] 
قَال: «وَالْمَجَارُ مَا تُجُوْر به عَنْ مَوْضُوعِوه. 


 [‏ تَحْرِيمُهُ فِي اللّقَةِ] 


أَمُولٌ: الْمَجَارُ مَفْعَلٌ مِنّ الْجَوَازٍ ب بِمَعْنَى الْعُبُورِ وَالْمَفْعَلُ فى 
اللسَانل ما أن يُرَادَ به الْمَضْدَّر”* 1 الرَّمَانُ َو الْمَكَانُ وَلَفْظٌ الْمَجَار 3 
صَالِحٌ ثلاث أَعْنِي مَكَانَ الْعُبُورٍ وَزَمَائَهُ وَمَصدَرَةا. 


 '١[‏ تعريفه في الإضطلاح] 


نْمّ نُقِلَ فِي عرف الأَصُولِيِينَ إلى مَا ذَكَرَهُ الإمَامُ كَهُرَ مجر لَمْرِي 
ع فيه , 


وا ده أت ماه وا ةك ل مط وده م2 
قَوْلهُ فِي رَسْم الْمَجَازْ: (مَا تُجُوْرْ به عَنْ مَوْضْوعِه) '“. 
(*) نهاية الصفحة (١/ظ).‏ 
[1]) في سء م: الزمانء» وهو تحريف. 
21 في م1 أو زمانه أو مصذره. 


)١(‏ انظر: أسرار البلاغة للجرجاني ص(717)» جامع العبارات في تحقيق الاستعارات 
للطرودي التونسي رلركقاك مذكي شروح التلخيص في علوم البلاغة (4/ 27١‏ 
ا الطراز في البلاغة للعلوي اليمني ص(2)095 القاموس المحيط للفيروزابادي 
(/33»). لسان العرب لابن منظور (755/8), 

() في كلام الشارح إشارة إلى أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة ومجازاً باعتبارين» 
فالصلاة إذا أطلقت بمعنى الدعاء فهي حقيقة لغرية مجاز شرعي» وإذا أطلقت بمعنى 
العبادة الممخصوصة فهي حقيقة شرعية مجاز لنوي. 1 
انظر: تقريب الوصول لاسن جزي ص0١1ء‏ )2 شرح الحطاب على الورقات 
ص١(1/ا)ء‏ شرح تنقيح الفصول للمرافي ص(2)54 نشر البتود للعلوي الشنقيطي ركه" 1). 

(6) للمجاز تعريفات كثيرة منها أنه: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أوَلا لمناسية» 
مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. - 


لمانا 


ما ل ‏ لهة لجا 2 قم وا 2 11 اناو اه يقد مياه م مال لك 
الْعَرْفِيٌ إلى غير مَوْضوعِه» ونقريره 0 تَقدمَ فِي رَسْم الحفيقة» فَيْتَرَ 


أيْ اللّنْظَ الّذِي ثُقِلَفِي الاسْتِعْمَالٍ عَنْ مَوْضُوعِهِ اللْمَوِيٌ أرِ الشَرْعِىٌ أو 


َو م [2] 
تب 


رَسْمْ الْمَجَاذٍ عَلَى رَسْم الْحَقِيمَةِ. 


قَمَنْ قال فِي رَسْم الْحَقِيفَة : لاما د بَقَىَ عَلَى مَوْضْوعِه) أَيْ الأَوّلِء قال 


في الْمَجَاز: لاما اسْتعْمِل في غَيْرِ مُوْضْوعِه الأول . 


1 
21 


رَمَنْ كَالَ: «الْحَقِيقَةُ مَا اسْتُعْمِلَ فيمًا اضْطلِحَ ال 


ال ل ا م ا ا الل ا ا ل ا ا ل ال ا ل ا ا ال ا الل ا ل ا ل ا 0 


في سء م1 فترتب. 


انظر هذا التعريف وغيره فى: أصول الس رخسي [تذالف 360 الإبهاج للسبكي 


الدحففةة الإعكم للآمدي 08/1 85)» إرشاد الفحول للشوكاني ص(9١))2‏ 
الإشارة في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص(148١).‏ الإشارة في معرفة 
الأصول للباجي ص(57١)»‏ التعريفات للجرجاني ص(5١5)»‏ تقريب الوصول لابن 
جزي ص(*04)17 التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ص(2)*789 التلخيص 
للجويني 2)١188/١(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (59/1 - 07١‏ التمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (99/1): حاشية البناني على جمع الجوامع 
(4/1:, 08”)ء حاشية المنياوي على الجوهر المكنون للأخضري 5-2 
الحدود للباجى ص(550): الخصائص لابن جنى (445/5)» دلائل الإعجاز 
للجرجاني ص(658): روضة الناظر لابن قدامة (181/1): شرح العضد على 
مختصر المنتهى (١/41١)ء‏ شرح الكوكب المئنير للفتوحي 2)١94/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(44» 458): شرح مختصر الروضة للطوفي :)608/١(‏ شروح 
التلخيص في علوم البلاغة (2557/4 *7)ء. الطراز في البلاغة للعلوي اليمني 
ص(”* ‏ 04» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)25١7/1١(‏ الكافية في 
الجدل للجويني 03 كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2)557/١(‏ اللمع 
للشيرازي ص(2)”8 المحصول للرازي ,»)585/١(‏ المزهر في علوم اللغة للسيوطي 
:)*58/١(‏ المستصفى للغزائي »)41/1١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 
خليل الميس .)١١/1(‏ 


)١(‏ أي: «اللفظ المستعمل في غير وضعه الأول»» فهو يقابل التعريف الأول للحقيقة. 


يكن 


قَال: «الْمَجَارُ ما ما اسْتْممِلٌ في غَيْرِ مَا اضطلح عليه من المخا ةي( , 


وَل بد في هَذَا الرّسْم مِنْ زَيَادَةء وَهِيّ أَنْ تَقُولَ : البعَلاقةَة؛ وَإلا قُسَدَ 
طَرْدةُ بالأغلام الْمَتْقُولَةِ كَجَعْفْرٌ . 

وَلَعَلَهُ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَؤلها*' «نُجْوّرَاء لكن يَلْرَمْ عَنْهُ الدَؤْ9 . 

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ الْمُرَادُ د 0 الْمَعْنى النّمَوىُ قلا دَوْرَ. 

قُلْتُ: فَحِيئئيِذٍ لآ نَكُونُ فِيهِ إِشَارَةُ إِلَى الْعَلاَقَوِ لأَنَّ مَعْتى النَّجَوُذِ فِي 
اللَّةِ أَعَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ بعلاقةِ أ لأه وَالأَعَمْ لآ إِشْعَارَ لَهُ بالأخصٌ . 

وَهَذَا التُعْريف شَامِلٌ : 

للْمَجَازٍ اللْمَوي : كَالصّلاةٍ في20 الرَكَعَاتٍ9© 
11 في ج: : تلك المخاطبة. 


1 إبقوله] لم ترد في ج. 
[3] [في] سقط من ج. 


)١(‏ أي: «اللفظ المستعمل في غير ما وضعه في الاصطلاح الذي وقع به التخاطبة» وهو 
يقابل التعريف الثاني للحقيقة. 

(؟) لا بد من زيادة القيد الذي ذكره الشارح» للإشارة إلى علاقة المجاز» ولا بد أيضاً من 
قرينة تصرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي» فيصير التعريف كما يلي: 
للد المسجط فى موده وم له ارا ماوق ل ا ا 
الحقيقي . 
ولولا هذا التقييد لكان التعريف غير مطرد» أي غير جامع لدخول الأعلام المنقولة» 
كجعفر فإنه نقل من معناه اللغوي الذي هو النهر الواسع إلى العلمية» ولكن لا على 
سبيل المجاز» لأن المجاز يكون بعلاقة» ونقل مثل هذه الألفاظ إلى العلمية يكون 
دون علاقة من علاقات المجاز. 
أضف إلى ذلك أن الأصل في الكلام الحقيقة» فالأصل أن يبقى اللفظ على حقيقته ما 
لم تثبت علاقة المجاز مع القرينة الصارفة عن الأصل. 

(6) استعمال لفظ الصلاة بمعنى الدعاء حقيقة لغوية» واستعماله بمعنى العبادة المخصوصة 
يعتبر مجازاً لغوياً. ْ 
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وَالشَّرْعِىَ : كَاسْتِعْمَالِهَا فى الدّعَاء0" . 


وَالعْرْفِي : كَاسْتَعْمَالٍ لَْظِ الذَابَةِ في مُطَلَّقٍ ما دَبْ0" . 


[؟ ‏ الْمَجَارٌ اللَقَوِيُ مِن عَوَارِض الألْمّاظِ] 


كُمَا زَعَمَ عَبْدَالفَامِرٍ الْجُرْجَانِيُ 


زفق 


إفرف 


فق 


اذلف 151" انان ترق لكاو را اللطوو رو ارق م 
© وَقَدّرَ دلِكَ فِي نخوٍ: «أخيَانِي* اكْتَحَالِي 


[أحياني] سقط من جع وفي: س2 م: أجفاني؛ وهو تحريف.» والتصحيح من 
المحصول للرازي (١/؟؟7).‏ 


إذا أطلقت الصلاة في اصطلاح الفقهاء بمعنى الدعاء فذلك على سبيل المجاز 


الشرعي» لأن الصلاة في الحقيقة الشرعية بمعنى العبادة المخصوصة. 
وبيان ذلك أن الدابة تطلق على ذوات الأربع على سبيل الحقيقة العرفية» فإذا أطلقت 
عرفاً على كل ما يدب على الأرض فهي مجاز عرفي. 
الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي: أن المجاز اللغوي يعرض للألفاظ» أما 
المجاز العقلي فالألفاظ تبقى فيه على حقيقتهاء وإنما يقع المجاز على المعنى المستفاد 
من تلك الألفاظ» فهو من عرارض الكلام المركب. 
ففي نحو: «تجري الرياح بما لا تشتهي السفن»» و «صام نهاره وقام ليله مجاز لكنه 
ليس في ذوات الألفاظ» فإن السفن والليل والنهار ما تزال مستعملة في حقيقتهاء 
ولكن المجاز واقع على التركيب» بجعل هذه الألفاظ فاعلاً ل #تجري؟ و #صام؛ 
و ١قامظ.‏ 
أما استعمال اليد في النعمة في : نحو: «كَثْرَتُ أَيَادِيه عَلَيا فهو مجاز لغوي لأن اليد 
لم تستعمل فيما وضعت له أولاً في اللغة» بل انتقلت إلى معنى آخر لعلاقة؛ وهي أن 
التعمة غالباً ما تصل من المنعم باليد مع وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي» 
وذلك أنها جاءت في المثال جمع تكسيرء وليس للشخص إلا يدان فقط. 
انظر تفصيل هذه المسألة في: جواهر البلاغة للهاشمي ص١(١ 4‏ "49)» ع البلاغة 
7 000 فا 

أبو بكر عبدالقاهر ين عبدالرحمن الجرجاني» أحد أئمة النحو واللغة» ,وواضع 
07 البلاغة» أخذ عن محمد بن الحسن بن عبدالوارث وغيره» وعنه علي بن زيدك- 
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بطَلْعَتِكٌ»» وَجَرّمَ به(" الْقَرَافُِوَالْيَيِضَاوِئُ9 . 


(00) 


إففق 


في 


والَْنُ أن لا مَجَارٌ فِي التُزكيب» إِذْ لَرْ كَانَ الْمَجَارُ في التّزكيبٍ0 


الفصيحي. وأحمد بن إبراهيم الشجري» من مصنفاته دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة» 
وكتاب العوامل والجمل وشرحهاء وشرح الإيضاح في ثلاثين مجلداًء توفي سنة 
لاه 

انظر ترجمته فى: إنباه الرواة للقفطى »)١90 - 1١44/9(‏ بغية الوعاة للسيوطى 
(3705/5): سير أعلام التبلاء للذهبي (18/؟247 478)» طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكى 2)١549/8(‏ طبقات الشافعية للأسنوي (5/هلااء 2)719/5 طبقات المفسرين 
للداودي (8:/1): العبر للذهبي (7:/17): فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 
١ ١ 000‏ 
يعني أن القرافي والبيضاوي قالا ‏ تبعاً للجرجاني ‏ بأن المجاز قد يكون من عوارض 
العركية وهر القول الراجح الذي ذهب إليه أغلب علماء البيان. 

انظر: الإبهاج للسبكي 794/1١‏ 5968)» البحر المحيط للزركشي (2.3715/5 2051١6‏ 
جامع العبارات في تحقيق الاستعارات للطرودي التونسي ص(4# 0)) حاشية البناني 
على جمع الجرامع »)#80/١(‏ دلائل الإعجاز للجرجاني ص(7777): شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(40 ١»‏ 55)» شروح التلخيص في علوم البلاغة (558/1؟ ‏ 20791 
المحصول للرازي »)777/1١(‏ المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(085)» نفائس الأصول 
للقرافي (80/54/9). 

هو قاضي القضاة أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد بن علي ناصر الدين البيضاوي الشيرازي» 
الإمام الفقيه الشافعي » عالم بالتفسير والحديث والأصلين والعربية والمنطق والتاريخ» أخذ عن 
أحمد بن الحسن الجايردي» والشيخ عبدالرحمن الأصبهاني» من مصنفاته أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل » وطوالع الأنوار في علم الكلام» وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» والمنهاج في 
أصول الفقه» والغاية القصوى في دراية الفتوى» توفي سنة 586ه. 

انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي »)28١ »8١٠/١(‏ ديوان الإسلام للغزي 
١١/لاه3.‏ 508). شذرات الذهب لابن العماد (97/6*» 2)589#. طيقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/11/1» 02177 الفتح المبين للمراغي (88/1). 

خالف بعض العلماء كالسكاكي وابن الحاجب, ونفوا وقوع المجاز في التركيب» 
ولذلك فقد اختلفوا في نحو قوله عز وجل: طوَإِدًا تلت عَلهِمَ انم رَادهُمَ إيمانا 
[الأتفال : ؟]. 

أما الجمهور فيعدون هذا من قبيل المجاز العقلى» لأن فيه إسنادَ الفعل إلى غير ما 
وضع له لعلاقة» مع وجود قرينة تصرف المعنى الحقيقي» فالعلاقة هي السببية لأن- 


00 


لَكَانَ لَهُ جِهَنَانِ: جهة يُعْرَفُ بها كَرْْهُ مَجَازَاء رَجِهَةٌ يُعْرَفُ بها كَوْنهُ حَقِيَةٌ 
كَالأسَدٍ فِي الْحَيّرَانٍ الْمُفْمَرِسِ وَفِي الرّجُل المُّجَاعء وَالِلأَزِمُ بَاطِلُ إِذْ لآ 
يُعْرَفُ فيه ذَلِكَء قَالْمَلَرُومُ مِثْله 

وَاعْلَمْ أن الْعُلَمَاَكئ! احتَلقُوا فِي نحو: د«أنْبَتَ الربيمٌ لبَق لِعَدَم كَوْنِ 
ابيع ماعلا حَقِيقَة قلآ د من َأييلٍء, وَهُوَ إِمّا فِي اللّفْظٍِ أؤ فِي الْمَعْنَىء 
وَالأَوّكَ إِمًا أنْ يَكُونَ فِي اللّفْظِ الْمُسَْدٍ أو فِي الْمُسَْدٍ إِلَيِء أو ٍ فى التركيي؛ 
فَهَلِهِ أذ أَوْجُه : 

الأَوْلُ: التَأُوِيلُ فِي أنْبَتَ وَهْرَ السّبَبُ20" العَادِيّء وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعاً 
لِلسّبّبٍ الْحَقِبِقِيَ وَهُوَ مَذْمَبُ الشّيْخْ ابن الححاجبٍ"" 


1 في سء م: على أن العلماء. 


- تلك الآيات سبب في زيادة الإيمان»؛ والقرينة هي أن الآيات ليست هي التي تزيد 
الإيمان ولكن الله تعالى هو الذي يزيد. ْ 00 
أما ابن الحاجب فقد تمسك بقوله: «ولا مجاز في التركيب»؛ فجعل المجاز في 
المسندء وهو فعل «زاد»؛ واعتبره مجازا في «ازدادة» والمعنى: «أزدادوا :بها إيمانا». 
وأما السكاكي نقد جعل المجاز في المسند إليهء وهو الآيات» والمعنى: «زادهم الله 
تعالى إيماناً"؛ من باب إطلاق الايات عليه سيحانه وتعالى» لإسناد فعله إليها. 
وقد أوردوا اعتراضات على رأي ابن الحاجب والسكاكي راجعها مع ما ذكر في: 
الإبهاج للسبكي »)598/١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ))٠١5 - 948/1١(‏ 
البحر المحيط للزركشي :)7١8/15(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 2590/١(‏ 
20 جاشية العطار على جمع الجرامع :)47١ :4١94/١(‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى »)١195 - 187/1١(‏ شروح التلخيص في علوم البلاغة (١/*58؟ ‏ 
7؟)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(١5).‏ 

)١(‏ مما سبق يتبين لنا أن المجاز واقع في «أنبت» وهو المسندء وفسر الكلام بالسبب 
العادي بمعنى «نبت البقل يسبب الربيع»» لأن العادة جرت أن ينبت البقل في الربيع» 
لما فيه من الأسباب التي تلائم ذلك. 


0 


الّاني : التَأوِيلُ في الرّبيع بن يِصَوَّرَ بِصَورَةٍ فَاعِلٍ حَقِيقِيٌ شبيقو 5 فَأَسْيدَ لَه 
مَا يُنَْدُ إِلَى الْفَاعِلٍ 000 دك لشقيدة». 7 
الَالِتُ: التَأُوِيلُ فِي التّركيب» وَهُوَ1" أن كُلَّ هَيْئَةِ تزكيبية وضِءَئ21 


بإزَاء تألين مَعْنَويُ وَهَذِهِ وْضِعَتْ لِلْمُلاَبَسَةِ!؟ الفَاعِلِيّة: فَإِنِ اسْتُعْمِلَتٍ 
الْمُلابَسَهُ الطرَْهُ”* كَانَّ مَجَازَاً نَخْوٌ: «صَامَ نَهَارُه» و «قَامَ لَيلهو9 . 

1 [وهو] لم يرد في س2 3 

[2]) وضعت: زيادة من س. 

(*) نهاية الصفحة (14١/و).‏ 


)١(‏ يعني أن المجاز عند السكاكي واقع على المسند إليه أي «الربيع»» فالمعنى «أنيت الله 
البقل»؛ فالفاعل الحقيقي هو الله» ولكن استُعمل «الربيع؟ على سبيل الاستعارة بالكناية 
بواسطة المبالغة في التشبيهء بقرينة نسبة الإنبات إليه. 

(0) هو الإمام سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي» 
عالم متبحر في علوم اللغة؛ حنفي المذهب» أخذ عن محمود بن صاعد الحارثي» 
وسديد بن محمد الحناطى وغيرهماء وعنه مختار بن محمود الزاهد وغيره» من تآليفه 
مفتاح العلوم في البلاغة» رسالة في علم المناظرة» توفي سنة 555ه 
انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي (2)754/1 تاج التراجم في طبقات الحنفية 
لقطلبغا ص(١2»8‏ 87): شذرات الذهب لابن العماد (6/؟11١)2‏ معجم المؤلفين 
لكحالة .)587/١1(‏ 

(6) يعني أصحاب هذا الرأي أن المجاز لم يقع في شيء من المفردات» بل هو من 
المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية؛ وهي عبارة عن تركيب استعمل في غير ما وضع 
له لعلاقة المشابهة بين الهيئة المستعار منها والهيئة المستعار لهاء بأن تُشَبَّهَ إحدى 
الصورتين بالأخرى» فيطلق على الصورة المشّبّهة اللفظ الدال على الصورة المشبه بها 
مبالغة في التشبيه؛ مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 
ففي هذه المسألة علاقة مشابهة بين الهيئة التركيبية المستعار منها (أنبت الله البقل»» 
والهيئة المستعار لها «أنبت الربيع البقل»؛ فشُّبْهت صورة التلبس غير الفاعلي في «أنبت 
الربيع البقل؟ بصورة التلبس الفاعلي «أنبت الله البقل؟؛ وذلك للملابسة الظرفية» لأن 
الربيع هو وقت الإنبات. 
مثال ذلك قولهم في المتردد في اختيار أمر: اليقدم رجلاً ويؤخر أخرى»» فشبهت- 


ييف 


لرَابعُ: التَأوِيلُ فِي الْمَغتى. وَمُوَْ أنه أَْرَدهُ لِيقَصَوْرَ فَيَتقِلُ الذَهْنُ مِنه 
إِلَى إِنْبَاتٍِ 3 ١‏ لاص الْمُْخْتَارِ وَهُْوَ مَذْمَبُ الإمام فَخْرٍ الدين”" . 

َإِذا تَقَرَرَ هَذَا فَالإِنْصَافُ أَنْ يُقَالَ: مَنْ أَنْبَتَ الْمَجَارٌ فِي التَرَكِيبٍ كَمُرَادهُ 
الْعَفْلِيُء َمَنْ تََاهُ فَمُرَادهُ اللْمَوُِ قلا يَرِدُ مَا أَوْرَدَهُ الشَّئْحّ ابْنُ الحاجب عَلَى 


المْيع/ عَبْدِالقَاهِرٍ الْجُرْجَانِيَ وَاللَّهُ سْبْحَائَهُ أغلّه”" . 
 :[‏ أتواع الْحَقِيقَة] 
قَالَ: «رَالْحَقِيفَةٌ نا لْعَويّةٌ أو َرْعِيَةٌ أو عُرْفيّةًا . 


- صورة تردده في الاختيار بصورة المتردد في الذهاب» فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلاء 
وتارة لا يريد فيؤخرها مرة أخرى. ١‏ 
قال التفتازاني في حاشيته على: شرح العضد: «وهذا ليس قولا لعبدالقاهر ولا لغيره من 
علماء البيان» ولكنه ليس بيعيد». 
)١(‏ ومعنى ذلك أنه من قبيل المجاز العقلي. حيث أسند الفعل إلى غير ما وضع له؛ مع 
وجود القريئة المائعة من الحقيقة» وعبّر به قصد استثارة المستمع إلى الفاعل الحقيقي» 
وهو الله تعالى. 
انظر الآراء الأربعة السابقة في : 
الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (41/1» 45): البحر المحيط للزركشي 5١19/5(‏ - 
7) جامع العبارات في تحقيق الاستعارات للطرودي التونسي ص(047: 22044 
جواهر البلاغة للهاشمي ص(؟4): (541 2)141 (27648 509؟): شرح العضد على 
مختصر المنتهى (2188/1 »)١165‏ شروح التلخيص في علوم البلاغة (158/1 20559 
الطراز في البلاغة للعلوي اليمني ص(98): علوم البلاغة للمراغي ص(2555 2090/4 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري :)51١- 7١8/1(‏ المحصول للرازي (380/1- 
؟), مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(١5»‏ ؟5)» مفتاح العلوم للسكاكي ص(189). 
(0) كأن الشيخ ابن زكري يريد أن يجمع بين هذه الأقرال والمذاهب» فحمل إنكار المجاز 
فى التركيب على المجاز اللغوي» وإثباته على المجاز العقلي . 
ولكن هذا التوجيه يتنافى مع قوله السابق: «والبحق أن لا مجاز في التركيبة. 
انظر ص(505). 


وق 


أثول: لما فْرَعْ مِنْ نَعْرِيفٍ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَاذٍ شَرَعَ في 0 وَيَدَأْ 
حلمم الْحَقِيقَّة كَمَا يَرَإَلما ِتَرْتِيبِهَاء وَالْحَقِيقَةُ كما قَالَ تَنْقَسِمْ إِلَى لعو 
وَشَرْعِيْةِ وَعُرْفِِةِه وَقَدْ تَقَدَم 358 كُلْ وَاحِدٍ مِنْهَا. 
تَنبية: لآ نِزَاعَ فِي وُقُوع الْحَقِيمَة اللّهْويَةِ وَالعُرْفِيَةَء وَأَمّا الْحَقِيوَانا 
.عه 000 1 7 ا 
الشرعيّة قَمْءَزَْ لها في وفوعها"١‏ 5 
[1] [بدأ] سقط من سء م. 
[2] [مثال] لم ترد في ج. 
[3] [الحقيقة] لم ترد في سء م. 
)4 1 فيختلف. 


)١(‏ اتفى العلماء على وجود الحقيقتين اللغوية والعرفية» واختلفوا فى الشرعية على أقوال: 
١‏ منعها المعتزلة والقاضي الباقلاني واعتبر هذه الألفاظ حقائق لغوية فسرها الشرعء 
وقد ذكر أن الصلاة في اللغة هي الدعاء»ء ولكن أخذ علينا أن تكون دعاء على 
شروطء وقد نقل في البرهان معنى هذا الكلام عن القاضيء ونقل أيضاً عن الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» وعبدالرحيم القشيري. 
" - وقال الإمام فخر الدين الرازي: لم يستعملها في مفهوماتها اللغوية ولم ينقلهاء بل 
استعملها مجازات في المفهومات الشرعية من باب التعبير بالجزء عن الكبل» لأن 
الصلاة جزؤها الدعاء. 
' - وأثبتها إمام الحرمين وأبو إسحاق الشيرازي وابن برهان وغيرهم . 
انظر: الإبهاج للسبكي  575/١(‏ 2)17/4 إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
لعبدالكريم النملة (/58 - :»)6١‏ أصول السرخسي 1994/١(‏ - 429854 البحر المحيط 
للزركشي (158/1- 156)»: البرهان للجويني ١78/١(‏ - 178)» التبصرة للشيرازي 
ص(90١‏ - 42١1997‏ التقريب والإرشاد الصغير للباتلانى صر(497*, 98): التلخيص 
للجريني (911/1)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (88/1): حاشية البناني على 
جمع الجوامع (1/1:- 0): سلاسل الذهب للزركشي ص(181 - 187): شرح 
لب للشيرازي -181/1١(‏ 2)180 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(47؛ 14)» شرح 

مختصر الروضة للطوفي 391/١(‏ - 2598» الطراز في البلاغة للعلوي اليمني 1 
المحصول للرازي 2.594/1١(‏ 2)1599 المسعضاي للغزالي 5325/1١(‏ 2 175), منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(١5‏ - 2)57 نشر البنود للعلوي الشنقيطي 2)171//١(‏ 0 
الأصول للقرافي (1/ 24578 5) الوصول إلى الأصول لاين برهان .)1١6 ٠١7(‏ 


تلك 


وَلآ خلآف فِي إِمْكانٍ وَضْعٍ الشَّارِعٍ لظأ لِمَعْنَى» ؛ سَوَاعٌ كان ذَلِكَ اللّنْظ 
ولمعي مَعْلُومَيْنِ عَنْد أَهْلٍ اللّعَهَ أو مَجهُولَيْن؛ َو أحدفننا مَعْلُوما وَالآخْرُ 
مَجهُولا وَإِنَّمَا الْخَلاف في وُفُوعِد قَنَقَاهُ الْقَاضِي مُطْلْقا وَأنْبَتَهُ الْمُعْتَرْلَةٌ 

وَالْحَنُ أنّ ما وَنَعَ فِي الشْرْعِ مِنْ ذُلَِ مَجَارُ لْعْوِي اشْتَهَرَ فِي الشّرْع 
ابتدَاء81] وضع ه نهل وَاللَهُ سْبْحَائَهُ أَغله 2" . 


[ه ‏ انْوَاحٌ الْمَجَاز] 

قال وَالمجَاز '[قا: أن 'تكرة: برياذة أو تفضان. أن تفل أو شار 

00 لما 1 0 0 الْحَقيقَة 0 في يَ الْمَجَاز. 

أَنْ يَكُونَ اسْتِعَارَةٌ وَهُوَ 0 2 علاقنّهُ 3 

وَإِما أَنْ يَكُونَ مُرْسّلاً وَمُوَ الَّذِي تَكُونُ عَلاقَتْهُ غَيْرَ الْمُشَابَهََه وَفِي هذا 
22 

القِسْم أَقسَامُ كُمَا ذكْرٌ الإمَام ''. 

الهامش . 
21 [بوضع منه] ساقطة من جء وفي سء م1 [وضع منه]ء ولعل الأنسب ما اتبيه 


)١(‏ ومحل النزاع إنما هو في الحقيقة الشرعية» هل هي ثابتة أم لا؟ قال الآمدي بعد ذكر 
هذا التنبيه: «والحِجَاجٌ ههنا مفروض فيما استعمله الشرع من أسماء أهل اللغة» كلفظ 
الصوم والصلاة هل خرج عن وضعهم أم لا“. 
انظر هذه المسألة في: الإحكام للآمدي 51/1١(‏ - 2»)97 البحر المحيط للزركشي 
(158/0. 159). تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (19/و)» منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص١(١7ء‏ 4277 والمراجع السابقة في التعليق السابق. 

(؟) يعنى أن المجاز المرسل هو استعمال الكلمة قصداً في غير معناها الأصلي لملاحظة 
علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. 1 5 


هم 


َإِنْ مُلْتَ: إِذَا وْضِعَْ اللَّمُظُ لِمَعْنَى وَاسْتَحَقّهُ بسَبَب الْوَضْهاة! 
اك وُضِعٌ لَهُ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْعَارِ 1 ٠‏ فَكُلّ مجَازِ 

ز فَكَيِف يْصِحٌ التَفْسِيم؟ 

قُلتُ: الْمُسْتَعَارُ هُنَا أَخْصٌُ مما ذَكَرْتَء قُيِصِح التقْسِيه0. 


فَإِنْ قُلْتَ: الألْيَيُآة بالإمَام أَنْ يُقَسْمَ الْمَجَارٌ إِلَى مِثْلٍ مَا كسم إِلَيِْ 
الْحَقِيقَةَ . ّْ 


ُلْتُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَغْتى عَنْهُ بتَفْسِيم الْحَقِيفَة فَإنهُ لما قَسَّمَهَا 
3] [يسبب الوضع] ساقطة من ج. 
[3] في ج: العرية. 


- وعلاقات المجاز المرسل كثيرة سيذكر بعضها الشارح» ومنها السببية» والمسيبية» 
والإطلاق» والتقييد» والعموم» والخصوص. انظر ص(4١4).‏ 
أما المجاز بالاستعارة فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين 
المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه» مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الأصلي . 
وبناء على ذلك فهي ليست إلا :تشبيهاً مختصرأء كأن تقول وقد رأيت رجلاً كريماً: 
التقيت اليوم بحاتم» فتقدير الكلام: رأيت رجلاً كريماً كحاتمء فحذفت المشبه وأداة 
التشبيه ووجه الشبه. 
انظر معنى المجاز المرسل والاستعارة في: الإشارة في بعض أنواع المجاز للعز بن 
عبدالسلام ص(١5).‏ الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (4/١؟)»‏ جواهر البلاغة 
للهاشمى ص(2775. 75794)» حاشية المنياوي على الجوهر المكنون للأخضري ١5(‏ 
14), دلائل الإعجاز للجرجاني ص(08)» شروح التلخيص في علوم البلاغة 
(9/5”ء 306). علوم البلاغة للمراغي ص(:57؟. 59"4). 

)١(‏ وبيان ذلك أن علاقة المجاز فى الاستعارة هى خصوص التشبيه؛ أما علاقات المجاز 
المرسل فإنها كثيرة ومتنوعة» ولأجل هذه الخصوصية في الاستعارة جعلت تسماً 
مستقلاء وجعل غيرها قسماً آخر سمي بالمجاز المرسل. 


1 


إَِى لوي وَشَرْعِيَةِ وعُرْفِية يُعْلَمْ مِنهُ وَمِنْ حَدُ الْمَجَازِ أن اللفْظَ الْمُْتَعْمََ 
مِنْ يَلْكَ الْحَمَائِقٍِ فِي غَيْرٍ مَا وْضِعَ لَهُ يكُونُ مَبجازاً بحسب ذَلِكَ الْوَضع. 


[التَفْسِيمْ الأول] 
- الْمَجَارٌ اللّْوِيُ] 


إذًا كَانتٍ الْحَقِيقَةُ اللْعْويةُ ِبَارَةَ عَنِ اللّفْظِ الْمُسْتَعْمَلٍ فِيمَا وْضِعَ لَهُ أَوَلاٌ 
في اللَِّء كَانَ الْمَجَارُ اللْمْوِيُ عِبَارََ عَنٍ اللفْظٍ الْمُْتَغمَلٍ فِي عَلْرِ مَا وْضِعَ لَه 
ولا ني اللّعَدَه كَالِأسَدٍ الْمُسْتَعْمَل في الْحَيَوَانٍِ الْمُْتَرسِ وَفِي الرّجلٍ الشيجاءع . 
[ب - الْمَجَارٌ الشَّرْعِيْ] 

وَإِذّا كَانَتِ الْحَقِيقَةٌ الشَّرْعِية عِبَارَةَ عَنِ اللّفْظٍِ الْمُْتَعْمَلٍ فيما وُضِعَ ل 
أَوَلاً فِي الشَّرْعْء كَانَ'" الْمَجَارُ الشَّرْعِيُ عِبَارَة عَنِ اللّفْظٍ لي د 
غْيْرِ ما مَا وْضِعٌ مك وَل في الشّرْعء كَلفْظ الصَّلاة المُسْتَعْمَلٍ في الرَّكَعَاتِ وفي 
الرّعَا ما 
(#) نهاية الصفحة (4١/ظ).‏ 


[2] في ج: والدعاء. 


)١(‏ استعمال الأسد في الحيوان المفترس حقيقة لغوية» واستعماله في الرجل الشجاع مجاز 
لغويء وقد ذكر الحيوان المفترس قبل الرجل الشجاع على سبيل اللف والنشر 
المرتب» ليناسب كل مثال نوعه. 

(؟) لفظ الصلاة حقيقة شرعية في العبادة المخصوصة, فإذا استعملها الفقهاء يمعنى الدعاء 
فهي مجاز شرعي. 
وقد رتب الركعات والدعاء على سبيل اللف والنشر المرتب» إشارة إلى أن استعمال 
الركعات بمعنى الصلاة حقيقة شرعية» أما استعمال لفظ الصلاة في الدعاء فهو مجاز 
شرعي ٠‏ 


وحثف 


[ج - الْمَجَارُ العْرْفِي] 


وَإِذّا كَانَتٍ الْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيهُ عبَارَة عَنٍ اللْفْظِ الْمُسْتَعْمَلٍ فِيمًا وُضِعَ لَهُ 
فى الْعْرْفٍِء كان الْمَجَارُ الْعُرْفِيُ عِبَارَةَ عَنِ اللّمْظٍِ المُستَعْمَلٍ فِي غَيْرِ 
مَا وْضِعٌْ ل ولا في 0 كَلَفْظٍ الدّابة الْمُسْتَعْمَلٍ فِي الأنَانِء وَفِي مُطْلَنِ 
ما يذب عَلَى وجه الأزضى”© 
َاكتَفَى الإمَامُ هنا بذِكْرِ قسَام الْحَقِيقَة!"©: لأنَّ مِنَ الاخْتِصَارٍ الاسْتِمْئا 
بَأَحَدِ الْمُتَقَابلينِ عَنِ الآخرء وَاللَهُ سَبْحَانَه عْلَمُ . 


[التَفْسِيمْ الثّاني] 
قَالَ: «وَالمَجَارُ بالزْيَادةٍ كََوْلِِ تعالَى: «لَْسَ كتيوه مَى45. وَالْمَجَاْ 


با لتْقْصَانٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: «وَدَعَلٍ الْمَرْيَة4» وَالْمَجَارُ ِالتّقْلٍ كَالْعَائْطٍ فِيمَا يَخَرْجُ 


مِنَ الإِنْسَانِء وَالْمَجَارُ بِالاسْتَعَارَةٍ كَمَوْلهِ تَعَالَى: #جدارًا يُرِيدُ أن ينقضٌ 2 . 


أَقُولُ: لَمًا فَرَع مِنْ ذِكْر أَقْسَام الْمَجَازِء أَحَذْ يبيْنُ كُلْ وَاجِدٍ مِنْهَا بِالْمَِالٍ: 
[أ ‏ الْمَجَارٌ بالرّيَادة]"" 


2 1 


وْلْهُ فِي مِكَال'* الْمَجَازٍ بِالرْيَادةِ: (كَمَوْلِهِ تَعَالَى: طلس تلو 


١ 3‏ 59 5 
[2] [كان المجاز العرفي... أولاً في العرف] ساقط من س» م. 
[3] [مثال] لم ترد في س» م. 


)١(‏ إطلاق الدابة على الأتان حقيقة عرفية» فإذا استعمل أهل العرفي الدابةَ بمعنى كل ما 
يدب على الأرض» كان ذلك من قبيل المجاز العرفي. 

(؟) راجع صص(505). 

() انظر هذا النوع من المجاز في: اللمع للشيرازي ص(294» الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي د62 إحكام الفضول للباجي ص١( ١‏ )»ء الإشارة في معرقة الأصول 
للباجي ص(2195» البحر المحيط للزركشي (27017/1 2273048 البرهان في علوم 
القرآن للزركشي (714/5 - 42998 التبصرة للشيرازي ص(98١)»‏ التلخيص للجويني- 


00 


50 


يَعْنِي أن الْكَاقَ في الآيَهةِ رَائِدَةٌ للتَّؤكيدِء لِصِحَةَ الكلام بدُونِهاء لأَنّ 


الْمْرَادَ فِي الآبة نَفْيُ 0 لأنَهَا لِبَيَانِ الْوَحْدَانِيَةِ» قَلَوْ 3 نَكْنِ الْكَافُ 
َائِدَةَ لَكَانَ الْمْرَادُ نَفْيَ مِثْلٍ الْمِثْلٍء فد ندل علي الوشرامف إذ نف صقل 
المثل لآ يَسْتَلرِمُ َف اليل 9؟. 


)0( 
زقفق 


قرف 


وَمِنْ نّ النّاس مَنْ قال : مَعْنََى الآية ١لَيِسَ‏ كَصِفْته شَيْة1. 
رَمَْتَاهَا عند الرَمْحْ 02©» 


ا ا ل ل ا ل تا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ان ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا 0 لك اك للك كم 


(145/9)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »)81/١(‏ شرح الحطاب على 
الورقات ص(560)», شرع العضد على مختصر المنتهى 2))١59- 151//١(‏ شرح 
الكركب المنير للفتوحي 22١98 - 1594/1١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (2)711//1» شرح مختصر الروضة للطوفي (١/؟01)»‏ الطراز في البلاغة 
للعلوي اليمني ص(5"): المحصول للرازي 2)588/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران ص(2)179 المزهر في علوم اللغة للسيوطي (50/1”). 

سورة الشورى» الآية: ١ .١١‏ 

وفي توضيح هذا المعنى قال الحطاب في شرحه على الورقات ص(2)59 55): 
فالكاف زائدة لثئلا يؤدي إلى إثبات مثل له تعالى» لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى 
مثل» فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري» وفي ذلك إثبات مثل له؛ وهو محال 
عقلاً وضد المقصود من الآية» فإن المقصود منها نفي المثل» فالكاف مزيدة للتأكيد». 
وانظر أيضاً: الإبهاج للسبكي (05/1*)» الأصول في النحو لابن السراج 2)594/1١(‏ 
شرح الكوكب المنير للفتوحي (159/1: 300). 

هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي المعروف بجار الله الزمخشري» 
من علماء المعتزلة» وإمام من أئمة التفسير والكلام واللغة والأدب»؛ جاور بمكة فلقب 
بجار الله. أخذ عن أبي منصور نصرء وابن طلحة اليابري» وعنه إسماعيل بن عبدالله 
الخوارزمي» وأبو سعد بن محمود الشاشي» وأبو طاهر السلفي بالإجازة؛ من مؤلفاته 
تفسير الكشاف» المنهاج في الأصول؛ أساس البلاغة؛ المفصل في التحوء توفي سنة 
ماده 

انظر ترجمته في: إنباه الرواة للقفطي (/550؟ ‏ 5794): الأنساب للسمعاني 
(0)15 بغية الوعاة للسيوطي (1/4/5؟: 6238٠‏ لسان الميزان لابن حجر (2)4/5:- 
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ل 0 
«ليْسَ كالله شيْء» : 


َالآَوّلُ با عَلَى أنَّ الْمْرَادَ ِالْمئل الصَفَةُ. 


وَالفَانِي عَلَى طَرِيقٍ الْكَِايَةٍ وَمُوَ الأَْرَبُء كَمَا قِيلَ فِي «يِئْلْكَ لآ 


يله آلا يرذ" به غير المخاطبء كَمَا قيلَ: لم يفل97: يِئلكء أغني به 
سِرَاكَ وق بل مُسَيّهِء قلا تَكُونُ الْكَافٌ رَائِدَة"©» وَاللَّهُ ألم . 


[ب - الْمَجَارٌ بالنقصان](© 


رَمَوْلُهُ فِي مال الْمَجَازٍ بِالئْقَضَانِ: (كقَوْلِهِ تَعَالَى: طوَنْسَل 


البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزآبادي ص(65؟2 40508 تاج التراجم في طبقات 
الحنفية لقطلوبغا صِ(الاء 077): سير أعلام النبلاء للذهبي 215١/٠١(‏ ١16١)ء‏ طبقات 
المفسرين للداردي (2)714/1 معجم الأدباء لياقوت الحموي (77417//16 2057937 

وفيات الأعيان لابن خلكان (ه/54١‏ - 17/4). 

الكشاف للزمخشري (ه/8١5).‏ 

قال التفتازاني في هذا المعنى: «والقول يزيادة الكاف في قوله جل جلاله: طلَيْسَ 

كُِئْنه. هَى ”4 أخذ بالظاهرء ويحتمل أن لا تكون زائدة: بل تكون نفياً للمثل 
بطريق الكناية التي هي أبلغ» لأن الله سبحانه موجود» فإذا نفي مثل مثله لزم نفي 
مثلهء ضرورة أنه لو كان له مثل لكان أعني الله تعالى ‏ مثل مثله فلم يصح نفي مثل 
مثله» كما تقول: ليس لأخي زيد أخ» أي ليس لزيد أخ نفياً لملزوم بنفي لازمهء والله 
أعلم . 

انظر: مختصر المعاني في علوم البلاغة للتفتازاني (185/4, /181)» وقد استحسن 
السبكي هذا التوجيه في الإبهاجح 508/1١(‏ -7052. 

انظر هذا النوع من المجاز في: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (41/1)» 

إحكام الفصول للباجي ص(9791)»: الإشارة في بعض أنواع المجاز للعز بن 

عبدالسلام ص(2»)8 الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(67١)»2‏ البحر المحيط- 
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1 الْعَرَيَر7)4 , 


يمني أن المَفصُودَ بالسُوَالٍ أهْلُ الْقَزيَة» لإشيحالة سوَالٍ الْقَريق يعي 
يد الْمُضَافٍ. 


ل يْقَالُ: نطق الْقَرَيَهِ مُمكِنٌ فلآ حَذْفء وَيكُونُ ذُلِكَ مُغْجدة9 . 


لك 0 وُقُومُ ذَلِكَ م 0 . تلم التّحَدْدلةا وَل ع مده 5 00 


يُضَارُ إِليْه بمردلة! الاخيِمال؟" . 


اللزركشي »)5٠١  ٠١8(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي (74/6؟)2 التبصرة 


للشيرازي ص(78١)»‏ التلخيص للجويني :)١486/١(‏ شرح الحطاب على الورقات 
ص(758): شرح الكوكب المثير للفتوحي :)١98/١(‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي ,»)017/١(‏ الطراز في البلاغة للعلوي اليمنىي ص(5”)» الكتاب لسيبويه 
711 -2)515 اللمع للشيرازي ص(8). المحصول للرازي (584/1؟: 
8)؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(0١18)»‏ المزهر في 
علوم اللغة للسيوطي »)95:/1١(‏ المستصفى للغزالي »)*475/1١(‏ نهاية السول 
للأستري ('/504ا). 

سوررة يوسف»ء الآية: ؟489. 

ورد نحو هذا الكلام في الإبهاج للسبكي (09//1): ثم ذكر احتمالاً آخر وهو أن 
تكون القرية من المشترك اللفظي أو المعنوي» وحينئذ فليس ثمة أي مجاز. 

أورد الحطاب في شرحه على الورقات ص(58» 14) اعتراضاً على النوعين السابقين 
بالحذف ثم رده» حيث قال: «فإن قيل: حد المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة 
والنتقصان, لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضعه؟ فالجواب أنه منه» حيث استعمل 
نفي مثل المثل في نفي المثل» وسؤال أهل القرية في سؤال أهلهاء فقد تُجُوَرٌَ 5 
لفط وتلق يداع محاء' إلى فم اخره 

وقال صاحب التلخيص: إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى 
نوع آخر من الإعراب» فالحكم الأصلي لمثله النصب لأنه خبر ليسء» وقد تغير إلى- 


إحلك 


[ج - الْمَجَارُ بالنقل] 

وَقَوْلَهُ: (وَالْمَجَارُ بالتّفلٍ كَالْغَائْط فِيمَا يَخْرْجٌ من الإنْسَانِ). 

يَعْنِى أَنَّ اللّنْظَ ِذّا كَانَ مَوْضُوعاً بِإِزَاءِ مَعْتَى مِنَ الْمَعَانِي؛ ثُمُ غَلَبَ 
اسْتِعْمَالَهُ في مَعْنَى آحَرَ حَتَّى لآ يُفْهَمَ عِنْدَ الإطلآق غَيْرْه فَإنهُ يُقَالُ فيه مَجَارٌ 
بِالتَقْلء كَلْمْظٍ الْمَائِطِء فَإنّ أضْلّ وفنظ" فن النُدا) الْمَكَانُ الْمُنْحَفْضَء 


وَغُْلَبَ اسْيَعْمَالُهُ فِي الْمَضْلَةٍ الْمَخْصُوصَةٍ وَلَمْ يُفْهُمْ عِنْدَ الإطّلاقِ 
ىهام 
غيرها 0. 


إِنْ قُلْتَ: الْمَجَارُ يَسَْلْرِمٌ الْعَلاقَد كَأَيْنَ الْعَلاتَهُ في امْبَعْمَالٍ الْمَائْطٍ ني 
الْمُضْلَةَ الْمخْصُوصّة؟ . 

قُلْتٌ: الْعَلاقَةُ فيه الْمُسَاوَرَة1" كما هِيّ في قَوْلِهم: ا 
1 ني س2 م: موضوعه. 
1 في س: غير ذلك. 
(*) نهاية الصفحة (6٠١/و).‏ 


31] في ج: حبر » وفي م6: جراء روفي سل جرى. 


> الجر بسيب زيادة الكاف»؛ والحكم الأصلي للقرية الجر وقد تغير إلى التصب يسبيب 
حذف المضاف. 
انظر: التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ص(85"). 
والصحيح أنه مجاز بالنقصان كما ذكر المؤلف» كيف لا وقد نص عليه الشافعي ونقله 
عن علماء اللغة. 
انظر: الإبهاج للسبكي .):07/1١(‏ 

2)954//( انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (25077/8): لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)40//١( المصباح المنير للفيرمي‎ 

(0) لذلك سمي مجاز المجاورة. انظر: البحر المحيط للزركشي (4/5 205١‏ التمهيد لالأسنوي 
ص(96١))‏ حاشية البناني على جمع الجوامع (710/1)» شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(2560). شرح مختصر الروضة للطوفي 0)81/1١(‏ الطراز في البلاغة للعلوي اليمني- 


١ ؟‎ 


اليؤاك ”كن زاللة افلم 
[د ‏ الْمَجَارٌ بالاستعارة] 
وَفَوْلهُ : (وَالْمَجَارُ بالاسْتِعارَة. .. إلخ). 


يَعْئِى أنَّ الْمَجَارَ إِذَا كَانَتْ عَلاقَبّهُ الْمُشَابَهَةَ فَإِنَهُ يُسَمُى بمجَاز 
الإسْتِعَارَةَ كَُوْلِهِ تَعَالَى: #جدارا بُرِيدُ أن بنقضّ4”". فَإِنَّ الإرَادَة تَسْمَلْرِمُ 


الْحَيَاهَ فلا يُوضَفُ بها عَلَى الْحَقِيقَةِ إلا الحي» وَلَمَا شُبّهَ إِشْرَافُ الْجدَارٍ 
عَلَى السُفُوطٍ بِإِرَادَةٍ الشمُوطِ!'! صَحّ وَضْفْهُ بالإرّاكوا2' مَجَازَاً عَلَى سَبيل 
لاسْتعَارَةٍ وَمِيَ عِنْدَ الْبيَانِِينَ عِبَارَةْ عَنِ اللَفْظ الْمُسْتَمْمَلٍ فِيمَا شُبْهَ بِمَغْاه 


[1) [إرادة السقرط] سقط من ج. 


[2] في م» س: بالسقوط. 


- ص(5). المحصول للرازي 2)5355/1١(‏ المزهر في علوم اللغة (055/1. 
وهذه التسمية الأخيرة أدق وأضبط» فتسميته مجاراً بالنقل توهم أن النقل قسم من 7 
أقسام المجاز مقابل للأقسام الأخرى» غير أن الأمر ليس كذلك؛ فإن النقل يضم 
جميع أنواع المجازء لأن معناه تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر. 
انظر شرح الحطاب على الورقات ص( 59 2097١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران ص(181). 

)١(‏ الميزاب: كلمة فارسية معربةء وهي القناة يجري فيها الماء. 
انظر: الصحاح للجوهري .4)777/١(‏ لسان العرب لابن منظور .0959/1١(‏ 
(؟) سررة الكهف. الآية: لالاء والآية بتمامها قوله عرّ وجلٌ؛ ل#نَآظلنًا حَيَّ إذآ أنَا أهل 
نَم أنتما أَكْلَهًا حَبَآ أن يُمَيَتمُمَا مَيْبََا ذيا جِنَانا يريد أن يَقَضّ تصَاممٌ كَل لز 
(6) تقدم تعريف الاستعارة عند البيانيين. 
وانظر هذا النوع من المجاز في: إحكام الفصول للباجي ص(١):‏ الإشارة في معرفة 
الأصول للباجي ص(51١)»2‏ التبصرة للشيرازي ص(178١)»‏ شرح اللمع له أيضاً 
(1179/1)» اللمع له أيضا ص١(40).‏ 


111* 


تَنْبِيهَانٍ 


الأول - [أَنْوَاعٌ أخرى للمجاز] 


طَامِرُ كلم الإمَام ها أن أَنْوَاعَ الْمَجَازٍ الْمُرْسَلٍ مَحْصُورَةٌ فِيمَا ذَكَرَ 


10 
21 
و4 


230120 إِطَلاَقٌ السبب عَلَى المُشكب20‎  ]1[ 
وَإِطْلاقُ الاسم الْمُطْلَقٍ عَلَى الْمُمَيْدِء وَعَكْسُها".‎ - 3 


[؟] - وَإِطْلاقٌ اشم العَامّ عَلَى الْخَاصٌء وَعَكْسُه”". .. 


أعلى العبنين] اماقطة موحد 
[وعكسه] سقطت من س» م. 
نهاية الصفحة (6١/ظ).‏ 


)2غ( إطلاق السبب على المسيب وتسمى هذه العلاقة بالسببية» مثال ذلك قرلهم رعت 


اليف 


الماشية الغيثء فقد أطلق الغيث وأريد به النبات» لأن النبات ينبت بسيب الغيث» 
ومن ذلك قوله جل جلاله : «وَيلوًا تنبارك» [محمد: »]#١‏ أي نعلمهاء فقد أطلق 
الابتلاء على العلم والعرنان لأن الابتلاء سبب ظهوره. 

ومكاله أيضاً إطلاق السبب على المسبّب تسمية المرض المهلك موتاًء لأن الله تعالى 
جعله سبباً للموت؛ ومثاله كذلك قوله جل جلاله: «وَلَرَلَ لكر يَنّ الأتغئر كنيب 
أَروج» [الزمر: 5]. 

والعكس هو إطلاق المسبب على السيب. وعلاقته تسمى بالمسببية» مثاله قوله عر 
وجل: طرَبرك لم يِنّ التَسَلِ ردكاً» [غافر: 01١‏ فقد أطلقت الآبة الرزق وهو 
المسبب على المطر وهو السبب. 

مثال إطلاق الاسم المطلق على المقيد قرله عر وجل في كفارة الظهار: طمْسَخيرُ رَكَة» 
[المجادلة : “7]؛ فالمراد عتق رقبة مؤمنة» فالرقبة مجاز من إطلاق المطلق وإرادة المقيد. 
ومثال العكس. أي إطلاق المقيد على المطلق إطلاق الغرة على الرقبة الواجية في دية 
الجنين» فأصل الغرة الرقبة البيضاءء وأريد بها مطلق الرقبة. ١‏ 
مئال إطلاق العام على الخاص قوله جل جلاله: آم يَحْسْدُونَ ألنَاسَ عَلْ مآ عَاتَلهُمُ أنه 
من َضَلو» [النساء: 84]» فالمراد بالناس هنا: النبي يِه ومنه قوله عر وجلّ: ظالْدِنَ- 


1 


إلى غير لِك نا هو مَذْكُورٌ في امول" 


الثاني - هَل وَقع الْمَجَارٌ في اللّمَةِ وفي القرآن والسَّنّةِ؟] 


زفق 


اخْتَلف النَاسُ فِي وُقُوع الْمَجَاذٍ في اللَمَة"©. 


م2 


فَالَ لَهُمْ آلَاسٌ إنَّ ألنّاس هَدَ جَبَعُوا لك كخْتَوهْ» [آل عمران: 0117 فالمراد يالناس 
أولاً نعيم بن مسعود الأشجعي . 

ومثال العكس أي إطلاق الخاص على العام. إطلاق اسم الشخص على القبيلة تحو: 

ربيعة وقريش . 

انظر هذه الأمثلة وغيرها في: الإبهاج للسبكي :)311١- *:1/1١(‏ إتحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الناظر: لعبد لكريم النملة (8/0ه  :)5١‏ الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي (5/5” - 58).: الإشارة في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص (لال 
وما بعدها)ء الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (56/4؟ ‏ 7”)؛ البحر المحيط 
للزركشي (198/5 - 40517 اليرهان في علوم القرآن للزركشي  597/6(‏ 2)598 
التمهيد للأسنوي ص(88١2‏ 4)185: جامع العبارات في تحقيق الاستعارات للطرودي 
التونسي (770/1 ب 20547 جواهر البلاغة للهاشمي ص(57 - 75؟)؛ حاشية العطار 
على جمع الجوامع ,)4١48 - 4١/١(‏ شرح الكوكب المثير للفتوحي ١81//١(‏ - 
4 شرح مختصر الروضة للطوفي  6801//1١(‏ 0020815 شروح التلخيص في البلاغة 
 "4/4(‏ 45)»: الطراز في البلاغة للعلري اليمني ص(ه” ‏ /ا7), علوم البلاغة 
ص(١"5‏ - 20575 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (١/701؟)»‏ المحصرل 
للرازي  7/1١(‏ 2077 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(95١‏ - 
147). 

للعز بن عبدالسلام كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء وقد سبقت 
الإحالة إليه. 

ذهب جمهور العلماء إلى وقوع المجاز في اللغة. وقال ابن جني في الخصائص 
(/451. 448): «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة... ألا ترى أن الفعل 
يفاد منه معنى الجنسيةء فقولك: قام زيد معناه كان منه القيام أي هذا الجنس من 


الفعل» ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام... فإذا كان كذلك علمت أَنَّ «قام زيده 
مجاز لا حقيقة» وإنما هو على وضع الكلم موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه 
القليل بالكنين .ا 


ونقل عن الأستاذ الإسفراييني أنه ينكر وقوع المجاز في اللغة»ء قال إمام الحرمين في 
التلخيص  ١90/١(‏ 194): والظن بالأستاذ أنه لا يصح منه. 
وانظر: الإحكام للآمدي (١/؟/ ‏ 74): إرشاد الفحول للشوكاني ص١(١5. 205١‏ - 


ما 


© ثم فِي وُقُوعِهِ في الْقُرْآنِء وَالْجمْهُورُ عَلَى إِنْبَاتِهِ فيهمَ”"» وَباللَه 


سَبْحَاةُ التّوَفِيقٌ. 


000 


البحر المحيط للزركشي (180/5 - 60187 التلخيص للجويني (1/؟219 2)198 


التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب :0/8/1١(‏ المحصول للرازي (#717/1, ")ع 
المزهر في علوم اللغة للسيوطي 2)555-*54/1١(‏ المسودة لآل تيمية ص(2)554 
المعتمد لأبي المحسين البصري بتقديم خليل الميس (275/1 55)., المنخول للغزالي 
ص(4لا؛ 0/)» نفائس الأصول للقرافى (9/ه/41: 0)8795 الوصول إلى الأصول لابن 
برهان (1لاة ب ١ .)0١١‏ 

يرى جمهور العلماء أن المجاز وقع في القرآن والحديث. 

ومنعه جماعة من العلماء منهم: داود والأستاذ الإسفراييني وابن القاص وابن عخويز 
مندادء وأبو الحسن الخرزي البغدادي الحتبلي» وأبو عبدالله بن حامدء وأيو الفضل 
التميمي بن علي» وابنه أبو بكرء ومنذر بن سعيد البلوطي» وهو الذي رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

ودليل الجمهور كثرة استعماله في كلام العرب حتى قال ابن جني» وهو من أئمة 
اللغة: أكثر اللغة مجازء وني القرآن والسنة مما لا يخفى على أحد. 

انظر تفصيل هذه المسألة مع أدلة كل فريق في: أصول السرخسي (117/1)» الإبهاج 
للسبكي  595/١(‏ 25994 إحكام الفصول للباجي ص(59., ,07١‏ الإحكام للآمدي 
»)/4/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(١7»: 2»)5١‏ الإشارة في معرفة الأصول للباجي 
ص(158١. ».)١54‏ البحر المحيط للزركشي  187/5(‏ 188). البرهان للجويني 
ص(١ 5‏ 4#)» التلخيص للجويني ١190/1١(‏ - 221979 التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب 2)80/١(‏ روضة الناظر لابن قدامة (187/1 - 1487)» شرح الكوكب المنير 
للفتوحي (١/197-191)ء‏ شرح مختصر الروضة للطوفي  089/1١(‏ 085)» الطراز 
في البلاغة للعلوي اليمني ص(١ 4‏ 4#): المحصول للرازي  ”97/1١(‏ 84" 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(لاه  :)5١‏ مسلم الثبوت لابن عبدالشكور 
»)١154/١(‏ المسودة لآل تيمية ص(54١‏ - »)١15‏ المعتمد لأبي الحسين البصري 
بتقديم خليل المبس (274/1 755)» متتهى الوصول لابن الحاجب ص(2»)57 المنخول 
للغزالي ص(75)» نفائس الأصرل للقرافي (2971/5 ؟24)41 نهاية السول للأسنوي 
157/0 - 154)., الوصول إلى الأصول لابن برهان .)0١ 7 1١١١/1(‏ 


حلت 


مرجع مْوَي 
42 ١ج‏ (زوئيسى 


[© تَغْرِيف الأفر] 


قَالَ: «رَأمًا الأَمْدُ مَهُوَ اسْتِدْعَاءٌ لْفِعْلٍ بِالْمَوْلِ مِمّنْ هُوَ دُوَهُ عَلَى سَبِيلٍ 
الْوججوب»”" . 

أَقُولُ: الْمُرَادُ بالآمْر وَاجِدُ الْأَوَامٍِ وَفَدْ تَقَدّمَ أَنّهُ مِنْ أَقُسَام الكلام 
للفْظِيّء وَهْوَ مِنْ مُتَعَلقَاتٍ الْكُلآمٍ التفيي'" عَلَّى ما لآ فِي عِلْم الْكَلامٍ» 


)١(‏ عرفه في البرهان )١91/١(‏ بأنه «القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور 
به وذكر نحوه في التلخيص 2)١47/١(‏ وعرفه في الكافية ص("”) بأنه «الدعاء إلى 
الفعل» . 1 1 
وانظر تعريف الأمر في: الإحكام للآمدي 164/1١(‏ - 158)» الإشارة في معرفة 
الأصول للياجي ص(54١؛ :»)١58‏ أصول الشاشي ص(5١١)»‏ البحر المحيط 
للزركشي ف اوافروة التبصرة للشيرازي ص(17١)2‏ التعريفات للجرجاني صراه). 

تفسير النصوص لأديب صالح (594/5)»: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
»)١54 »7/1(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (١1//اع")»‏ الحدود للباجى ص١(88))»‏ 
رسائل ابن حزم (515/4): الفصول في الأصول للجصاص (0/4/1: قواطع الأدلة 
للسمعاني ص(40)» كشف الأسرار عن أصول البزدوي :)2٠١1/1١(‏ كشف الأسرار 
للنسفي (/4). اللمع للشيرازي ص(45): المحصول للرازي (15/5, ,)١/‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(729)»؛ المستصفى للغزالي 
(511/1). المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 04*/١(‏ 2)44 المغني 
في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات؛ للقاضي عبدالجبار .)1١9//11(‏ 

(؟) وفي المسألة خلاف راجع إلى الاختلاف في حقيقة الكلام؛ راجع ص(١١”")‏ هامش .)١(‏ 


1 17/ 


تَعَرْض هُنَا لِحَدْهِ وَمَا يَتعَلُنُ بِهِ مِنَ الْمَسَائِل. 

َوْلَهُ ني حَدٌو: (اسْتَذْعَاءُ الْفِغْلٍ . .٠‏ إلخ)» الاسْيَذْعَاء كالْجئسء وَمَعْنَاهُ 
الطُلَبُ فْيَشْمَلُ الأَمْرَ وَالئّهيَ . 

وَتَفْيدُهُ بِالْفِعْلٍ يُخْرِجٌ النّفِيَ . 

وَقَوْلُهُ: : (بالقَولٍ) مُتَعَْلّنّ بِاسْيِدْعَاءٍ الْفِغْل"' 0 وَحَرَجَ به الاسْتَذْعَاُ 
الل '» كُمَا سَيّتِي فِي بَابٍ الأقْعَالٍ إِنْ شَاءَ الله تَعالَى90©. 

وَقَوْلّهُ: (مِمَنْ هُوَ دُونَهُ) «مَنْ؛ مَوصُولَةُ بمَعْتَى «الَّذِي), وَهِيّ وَاقِعَهُ 

عَلَى الْمَطْلُوبٍ مِئهُ الْفِغْلُ وَصِلَيْهَا الْجُمْلَةُ الإسْمِيَّةٌ رَعَايِدُهَا الصَّمِي 
الْمَرْفُومٌ؛ وَالصُمِيرُ الْمَحْفُوض بِالظَرْفٍ يَعُودُْ عَلَى فَاعِلٍ الْمَضْدَنٍ وَهُوَ 
لطَالِتُ لِلْفِعْلء 8 بِذَلِكَ الدَُعَاءٌ وَالالْيَمَاسٌ؛ فَإِنَ الاسْتَذْعَاءَ الأَوَلَ مِنّ 
الأغلّى» وف .الثاين1”” هن نَّ الْمُسَاوِي 


وَقَوْلُهُ: (عَلَى سَبِيلٍ الْوْجُوب) حَالَ مِنَ الاسْيِدْعَاءِء وَاحْتْررٌ به مِنَ 


النذب 
تَنْبِيهَاتٌ 
الأَؤل: ظَاهِرٌُ كلام الإمام فِي حَدٌ الأمر أَنَّ الْمَطْلُو لنَهُى 


[1] [الفعل] ساقطة من ج. 

[2] [الاستدعاء بالفعل] ساقطة من سء» م؛ وفي ج: استدعاء الفعل: ولعل الأنسب ما 
أثبته . 

[3) في ج: والثاني. 

[4] [الأول] ساقطة من ج. 

[5] في ج: الأمر 


(1) انظر ص(7/ه). 


تنخ الفغل “لا تك التقن. عن الفخل» وشباى تشقق كلك فى ثات النهن إن 
شَاءَ اللَّهُ 0 


الكاق :ظطاهة كلانه أن الأمز تشقوط فينة* الْشَلَدُ ققط درن 


الاستغلاء('» عَكس ما ذَهَبَ لَه الإِمَامُ فَحْرٌ الدّين. 


01 


قرف 


وَل عدم الإشيرَاط 0 وَاللَهُ َعْلَمْ . 


الثَالِتُ: حَدَهُ للآمر خَاصٌ بأمر الإيججاب" فَإِنَّ أمرَ التذب20! عِنْدَهُ 


فى س ع م: فإن الندب ‏ 


انظر ص(456). 

الفرق بين العلو والاستعلاء: أن العلر كون الآمر في نفسه أعلى مرتبة من المأمور. 
والاستعلاء أن يجعل نفسه عالياً بتكبر أو غيره وقد لا يكون فى نفس الأمر كذلك» 
فالعلو من صفات الآمرء والاستعلاء من صفات كلامه. 1 

انر (إتهاف ذوق البضائر يشرح روصة التاظز لغبدالكريم التملة 201/9 شر 
الحطاب على الورقات ص(/07), شروح التلخيص في علوم البلاغة (20809/5 
الكليات للكفوي ص(178)» نفائس الأصول للقرافي (14/6؟١١).‏ 

اختلف الأصوليون في اشتراط العلو أو الاستعلاء في الأمر على أقوال منها: 

© يشترط فيه العلو والاستعلاء معاء وهو قول القاضي عبدالوهاب وابن القشيري. 

© يشترط العلو فقط: وبه قال المعتزلة وجماعة من الأصوليين متهم أبو إسحاق 
الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني وأبو الطيب الطبري وسليم الرازي وابن عقيل 
الحتبلي والجصاص وأبو يعلى. 

© يشترط الاستعلاء فقطء وبه قال الباجي وفخر الدين الرازي» وهو رواية عن أبي 
الحسين البصري. 

© لا يشترط ذلك؛ وهو قول جمهور الأصوليين ومنهم الآمدي واين الحاجب» وهو 
الذي ذكره الجويني في البرهان. 

انظر: الإبهاج للسبكي (2)5/5 إحكام الفصول للباجي ص(49)»: الإحكام للآمدي 
(/168). البحر المحيط للزركشي (45/9*»؛ /850”")» البرهان للجوينى 2)185/1١(‏ 
التبصرة للشيرازي ص(17)» التمهيد للأسنوي ص(578؟): سلاسل الذهب للزركشي- 


ا 


يس بأَمْرِ عَلَى الْحَقِيقَة"'": إِذْ لَوْ كان عِنْدَهُ أثراً عَلَى الْحَقِيقَةِ لأَسْمَط 
1 «عَلَّى سَبِيلٍ الْوجُوب». وَيَكرِنُ الْحَدُ شَابِلا" للأمْرَيْنِء وَاللَّهُ 
سْبْحَائهُ غلم . 
[© صِيعَةٌ الأمر] 

قَالَ: «رَصِيفْئه!ة؟ «افْعَل؛. 


أقُول: اميك غَابدٌ عَلَىِ الأَمَرء اماد يار بالصَّيعَةٍ العِبَّارَهٌ المَوْضُوعَةٌ 
لمر لكاي بِالنّفْسء َبَنين أن العنازة الموضوعة للنؤلالة علن الأر 0 
للع هي صِيفَةُ افع »1 َلَيْسَ الْمْرَاهُ فِغْلَ أَمرٍ الُلَيَيَ كَتَطْء بَلْ كل ما 
للد لسرن لال الوا عار رت دعر فس لالت د اشر 0 


ا ا يا ا ا ا ا ال ا 0 لل الك ا ال ال ا ال ال ا الل الل ا ال ا ا ا 1200 


لزع في م: وضعتهء وفي ج: صيغته والصحيح ما أثبته. 
[4]) في ح: [هي افعل]. 


2 ص(14١2)5‏ شرح العضد على مختصر المنتهى في شرح تنقيح الفصول للقرافي 
 15(‏ 1948». الفصول في الأصول للجصاص (9/5!: .)8١‏ فواتح الرحموت 
لنظام الدين الأنصاري (055/1 )0 قواطع الأدلة للسمعاني ص(١٠٠)»‏ 
المسحصول للرازي 0 /ا1 ماي المستصفى للغزالي (ارللق)ء المعتمد لأبى 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس »)44/١(‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
».)١48/1(‏ نفائس الأصول للقرافي 1175/0 .)1١87‏ 

6 يفهم ذلك من تعريفه 5 في البرهان (1914/1) أما تعريفه في الكافية فهو أعم, لأنه يشمل 
أمر الإيجاب وغيره؛ إلا أن يريد به الأمر اللغوي؛ وصرح في التلخيص لة 
) بأن الندب أمر على الحقيقة. وممن قال أن تعريف الأمر خاص بالإيجاب 
الجصاصٌ في الفصول في الأصول (/07/9. 

() للأمر صِيمٌْ أخرى غير فعل الأمر منها: 
© الفعل المضارع المقترن بلام الأمر نحو قوله جل جلالّه: «#ثمّ لِفْسُا ََكَهُمْ- 


لوف 


وَاعْلَمْ أَنَ الْمُمِْتِينَ لِلْكَلام الننْسِي» وَهْمْ أَهْلٌ السُنَةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم 


اتَلَقُوا فِي مَعْنَى الانِْضًاء"" هَلْ لَهُ صِيعَةٌ تَحُصُّهُ وَتَدُلُ عَلْيْهِ في اللْغَةٍ 
بِالْحَقِيمَةِ وَلاَ تَدْلُ عَلَى غَيْرِه بِالْحَقِيقَةِ أَمْ (1ا؟, 


© فَدَمَبَ الشّنِخُ4" وَمَنْ قال بقَوْلِيا” إِلَى في ذَلِكَ . 


وَلنْسن الْخْلاف عِنْدَ الْمُحَقّقِينَ في نخو: «أَمَْنَكَ» وَ«أنْتَ مَأْمُورٌ) 


لاختِصّاص ذَلِكَ بالأثر مِنْ غَيْرِ مُتَارْعَة وَإِنمَا الْْلاَكُ فِي صِيعَة «افْعَلْ» هَلْ 


]21 
]31 


هِيَ مُخْنَصَّةٌ بالأمر أؤ لا؟ لِكَرْنِهًا أَطلِقّتْ بِإِزَاءِ نَيْفِ وَعِشْرِينَ مَعْنىء 


ل ل 0 ل ل ا ل ا ل ا ا ل ا لل ا ا ل ل ا تت ا ا ل لت ا ل ل ا الل ال ا لك ل ا ل ال ا ل 0501 


[بالحقيقة أم لا] زيادة من س »© م. 
في س » م: قوله. 


وَلْبُوهُوا دُوَرَهُمَ وَلْبَطَوَوْ يألتبت البق 469 [الحج: 15]. وقوله عرّ وجلٌ: 
ليق ذر سَعَوْ ين سَعَيْوك ومن هُرٌ عَلهِ رِنْقُمٌُ لفق مآ اند أنكُ» [الطلاق: 7]. 

© المصدر النائب عن فعل الأمر نحو قوله جلال جلاله: ##أيَدًا لَقِسْرٌ الدِنَ كرا مَسَرَبَ 
ْو ي» [(محمد: 4]. 

© مادة «أمره مثل قوله عر وجل: طإنَّ أله يمد أن توا الكت إل أَمَيهًَا مَزدًا 
عَكَنشر ين لين أن كََكْنوا ِالْمَدْل» [النساء: 08]. 

© صبغ أخرى نحر قوله جَلَّ جلاله: ©يَيها الْدِبنَ موا يب عَتِنسكْمْ ألسِيَامٌ كَنَا 
كيب عل لدت ين كم لَلّكُّْ تَنَعْنَ 4©9 [البقرة: 0]187 وقوله عن وجلٌ: 
وتم عَلَ الاين حِح الْبَيّتِ مَنِ أسْتَطمَّ له سبيلآً» [آل عمران: 07ة]. 

انظر: إتحاف ذوي اليصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (//141» 188)» 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للخن ص(795.: 5997)» أصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي »)45/١(‏ تفسير النصوص لأديب صالح (7754/1»: 580)» التمهيد للأسنوي 
ص(155): الكليات للكفوي صرلالاا. 1/4١ا).‏ 


)غ2 أي الإمام أبو الحسن الأشعري. 


لحف 


َالْجْمْهُورُ عَلَى أَنْهَا حَقِيِقَةٌ فِي الْوُجُوبٍ”"2» وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَهُ سُبْحَائَهُ 
وَتَعَالى. 


[© مُوجِبٌ الآمرٍ عِنْدَ الإطلآق] 


قَالَ: «وَعِنْدَ الإطلاق وَالتُجْرِيدٍ عَن القَرَائِْنِ يُحْمَلُ عَلَى الْوْجُوبء إلا 
ما دل التلينٌ على أن المّزاة نه النذث أن الإتاغة: كتشمل_غليدة؛ 

أقول: نتن أن“ عنيفة الأثن إذا كانت تطلنة أى مجوذة ع3 
لقَرَائنِ الْمقيَْ كإِنّهَا تُخمَل عَلَى الْوْجُوبء وَكَدْ عَلِمْتَ فِيمَا"" سبق أن 
ولع ا ا رك برا لي" 


[1] في م: مما سبق. 
12 في س: وإليه ذهب مالك. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي :)411//١(‏ فقد ذكر مثل هذا الكلامء وعليه فإن الاختلاف 
فى المسألة يؤول إلى الاختلاف فى صيغة الأمر إذا جردت عن القرائن؛ هيل تفيد 
الورجوت. أم لا؟ / 

(5) هو إمام الأئمة أبو عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي. أحد أوعية 
العلم ومشاهير العالمء وإليه ينسب المذهب المالكي. أخذ عن ربيعة الرأي» 
وعبدالرحمن بن هرمزء وعنه الشافعي» وابن القاسم. ويحيى بن يحيى الليثي» 
والثوري» من مؤلفاته الموطأء وتفسير غريب القرآن» ورسالة في القدرء توفي 
سنة 4لإاه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للإمام البخاري »)2*1١//(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 
»)7١17/1(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض ١٠١7/١(‏ - 2»)504 تهذيب الكمال للمزي 
217١ 41/50‏ الجرح والتعديل للرازي 1١/1١(‏ -931)». حلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصبهاني (2»)917/1 الديباج لابن فرحون  81/1(‏ )2 سير أعلام النبلاء للذهبي 
(17//1)» صفة الصفوة لابن الجوزي (2)171//5 طبقات الحفاظ للسيوطي ص(95)) 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص(57)» الطبقات الكيرى لابن سعد  458/8(‏ 154): 
الكنى والأسماء للإمام مسلم (485/1). 


فت 


وَالشَّاف ”17 افيف ١‏ 


زفق 


زفق 


هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي المطلبي»؛ أحد 
أوعية العلم ومشاهير العالم» وإليه يسب المذهب الشافعي» أخذ عن مسلم الزنجي؛ 
ومالك بن أنس» مطرف بن مازن» وعنه أحمد بن حتبل» والمزني» والربيعان الجيزي 
والمرادي» من تصانيفه الأم. والحجة» والرسالة» وكتاب جماع العلم» واختلاف 
الحديث» توفى سنة 4 ٠١‏ اها 

انظر ترجمته ني: التاريخ الكبير للإمام البخاري »)57/١(‏ تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي (2)01/15 تذكرة الحفاظ للذهبي (71/1))» تهذيب التهذيب لابن حجر 
(55/4). الجرح والتعديل للرازي ,)7١#  501/0/(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصبهانى (75/4). صفة الصفوة لابن الجوزي (44/1؟ - 2704 طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكى (04/1»: طيقات الفقهاء للشيرازي مر(١7؟):‏ الكنى والأسماء 
للإمام مسلم (608/1). 

اختلفوا في الأمر هل يحمل على الوجوب أو غيره على أقوال منها: 

© أنه يحمل على الوجوبء» وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمامان مالك والشافعي 
كما ذكر الشارح» وبه قال أهل الظاهرء وهو رواية عن الإمام أحمد» ونص عليه 
الأشعري . 

© وقيل يحمل على الندب: وبه قال أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهمء ونقل عن 
الإمام الشافعي» وهي رواية عن الإمام أحمدء وئقله الباجي عن ابن المنتاب المالكي 
وأبي الفرجء وهو رواية عن الأبهري. 

© وقيل: يحمل على الإباحة. 

© وقيل: هو مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. 

© وقيل: مشترك بين كل معاني الأمرء وقيل: غير ذلك... 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(94/! - 2)87 الإحكام لابن حزم (/؟ - 0"7), 
الإحكام للآمدي (2111/5 42157 أصول الشاشي ص(١1١)»‏ تفسير النصوص 
لأديب صالح 540/5 وما بعدها)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
,)0١45/1(‏ التمهيد للأسنوي ص(555 - 0)755» تيسير التحرير لأمير 
بادشاه  "549/١(‏ 48"). الحاوي الكبير للماوردي ))05/١15(‏ شرح الكوكب 
المنير للفتوحي (/8 د ")2 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(2179) ,)١58‏ 
الفصول في الأصول للجصاص  )81/5(‏ *8), قراطع الأدلة للسمعاني 
ص(2»)48 القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(59١  ,)١5١‏ كشفف 
الأسرار عن أصول البزدري :)١19 - ٠١8/١(‏ المحصول للرازي (54/5)) 
المستصفى للغزالي .414/1١(‏ 22470 المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل- 


إحفت 


قُوُلهُ: (وَعِندَ الإطلآقٍ وَالنُجْرِيدٍ. ..), الإطلاقٌ ضِدُ التَقْيييةك 
وَالنُرِيدُ بِمَغتى الإطلاتي. 


وَنَوْلهُ: (يُْمَلُ عَلَى الْوْجُوب): إِنْ قُرئة «مُحْمَلٌ) بالنَّاءِ كَانَ الضّمِيرْ 
عَائِداً عَلَى الصّيعَةِ» وَإِنْ قُرئء باليّاءٍ كَانَ الصَّمِيرُ عَائِداً عَلَى الأمرء وَيُْمَمَلُ 
تيكو غايدا علن الطيذة لخؤاق كلعين التعات لنذي 1 لضاف إل 
كَقَوْلِ الشاعر”": 
رُؤْيَةٌ الفِكر كافؤول له الام .امش على اجهئاب العَوَائي 1قا 
إلا أنّ هَذَا النوْعَ قَلِيلُ في كَلامِهم. وَعَكْسْهُ أكتَد منة» وَاللهُ أَعْلّم. 
وَفَولّهُ : (إلآ مَا دَلَ الدَلِيل. .. إلخ). 
1 في م: [وعند الإطلاق]: ضد التقييد. 
[2] [المضاف لتذكير] ساقطة من ج. 


[3] في ج: 
رأيت الفقمر محاايشؤة :له لأمير معيين على الاجتناب والتواني 


- الميس (١/0٠ه ‏ ه), المقدمة في الأصول لابن القصار ص(48ه ‏ 50 
المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(4١ ‏ 00705 منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(١4).‏ النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم 
ص(8؟» 2)59 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (2(49/1 .)16١‏ 

)١(‏ هذابيت لا يعرف قائله. هو من شواهد بعض شراح الألفية كابن الناظم ص (لا8). 
والمكودي ص(7١4223/‏ الأشموني مع حاشية الصبان (2))584/5 كما استشهد به 
السيوطي في همع الهوامع (580/4). 
ومعنى البيت: رؤيةٌ الفكر عواقبَ الأمور ومصائرّهاء كل ذلك يُعِينُ على العمل 
ريصرف عن الكسل . 
والشاهد فيه: أن لفظ «معين» مذكرء مع أنه في محل رفع خبر لمبتدأ مؤنث رهو 
«رؤية»"» والذي سهل ذلك هو إضافة «رؤية» إلى اسم مذكر هو «الفكر»؛ فاكتسب منه 
التذكير. 


2 


عق أن ضيقة الأثر لها كانت عند حفيقة فى 'الوخوت» وعت 
حَمْلّْهًا عَلَيْهِ عِنْدَ الإطلآقء وَلآً نُحْمَلُ عَلَّى غَيْرهِ إلا بقريكة» فَإِذًا اقْتَرَنَ بها 
معدل على أَز القولة مها لقنت شيلف فلت كما إكاكفين» انملك كز 
فلن شيل دالقذف!*1.: ؤكنا الاباضة"" وباللةا شتضانة التر فين : 
[© مسائل الأمر] 
[1 - دِلَالة الأفر عَلَى الْمَرُة آؤ التكزار] 

َالَ: «وَلا يَقْنَضِي التَكْرَارَ عَلَى الصّحبح إلا إِذَا دَلَّ الدَلِيل28). 

أَقُولُ: احَتَلَف الأَصُولِيُونَ في صِيعَةٍ الأمر إِذَا تَجَردَتْ عَنْ الْقَرَائِنِ 
الدَالَةِ عَلَى تَكْرَارٍ الْفِغْل المَأْمُورٍ به أو عَلَى وَحْدَيّهِ: 

2 00 1 عع :1ض .+ واخاف الك ع م ورا ع لماي 

هَلْ تَفْتَضِيِ!" التَّكْرَارَء عَلَى مَعْنَى أن الْمُكَلّفَ لآ يَخْرُحُ عَنْ عُهْدَةٍ 
الآمر بفِْل مَا أُمِرَ به مَدَةَ وَاجِدَة» بَلْ لآ يَرَالُ مَطْلُوباً به مُذةَ الْعُمْر؟. 

أو مُقْمَضَاهُ الْمَرْهُ كَيَْرْجُ الْمُكَلْتُ عَنْ عُهْدَةٍ الأمر بفِغْل ما أُمِرَ به مَرَ 
وَاحِدة؟ . 

أؤ لآ يَدُلٌَ عَلَى التَّكْرَّارٍ وَلآ عَلَى الْمَرْوِ وَإِنّمَا نَدُل! الصَيعْةُ عَلَى 
إدْحَالٍ المَأْمُورٍ به فِي الوْجُودٍ فَقَطء رَيَجِبُ الْوْقُوفُ فِيمًا سِوّى ذَلِكَ؟ وَهَذَا 
(*) نهاية الصفحة (5١/و).‏ 
[2] [إلا إذا دل الدليل] سقطت من سء م. 
[3] اتقتضي] سقط من ج. 
41 في ج: تدخل. 
)١(‏ ستأتي أمثلة يصرف فيها الأمر إلى غير الوجوب. انظر ص(49/0 - هلا4). 


ا 


عَلَى كرا هو ار أن يَدُلَّ على 0 لاجد أو لآ 


الأَسْتَاذٍ لد و 24 3 ا 1 فضي التكرار عَلَى اسْتِيعَابِ لمان + 0 الإتكان. 7 


وَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا نَقَلَهُ فيه عَنِ الأَكثَرِينَ 0 وَهُوَ أَنّهَا لآ 
عَِدْدَ الإطلاقي إل ' الاميتال21 مَرَةٌ وَاحِدَةَ فُقَط. 


َيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَذْمَبَانِ مع يُقَابلآنِ الصّحيج”" . 


هُوّ مُُحْتَارُ الإمام فِي الْبُرْمَاقِء وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلامُهُ هُنَاء فَإِن قَوْلَهُ: دلا 


3 


.ىع 


ا ال ات ا ا ا ا ا ا لا ال ل ا تت تا ا ا ا ا ل ل ل ا تت ا ال ا ات ا ا ا اا الل ا الل كا 


[2] في ج: الأكثر. 
131 [إلا] سقط من ج» وفي س» م: : [إلا امثال]» ويبدو أن الأنسب ما أثبته جمعاً بين النسخ. 


)١(‏ هو الأستاذ ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني» أحد أئمة 
الدين أصولاً وفروعاً» أقر له أهل العلم بخراسان بالتقدم والفضل» أخذ عن أبي بكر 
الإسماعيلي» ومحمد بن عبدالله الشافعىي» والسجزي» وعنه القاضي أبو الطيب 
الطبري» وأبو القاسم القشيري» وأبو السائب هبة الله» ومصنفاته كثيرة منها كتاب 
الجامع في أصول الدين» وتعليقة في أصول الفقهء توفي سنة 18١4ه.‏ 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني 2)١55/١(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص(”5؟2 27555» تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2))١59/95(‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي (62*88/19» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (57/4؟ - 20751 طبقات 
الشافعية للأسنوي »)5١0/١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(7١٠١)»2‏ وفيات الأعيان لابن 
خلكان .)58/1١(‏ 

(9) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كما ذكر الشارح» وهذا بيانها: 
© أن الأمر لا يقتضي المرة ولا التكرارء غير أن المرة ضروريةء لأنه لا يتحقق إلا 
بهاء وهو الرأي المختار عند الحنفية» وبه قال الإمام أحمد في رواية؛ وروي عن إمام 
الحرمين» وإليه ذهب الرازي وأتباعه وابن الحاجب والآمدي والبيضاوي» واعتبره ابن 
السبكي رأي أكثر الشافعية» وحكاه الباجي عن عامة المالكية. 
© أنه يقتنضي التكرار وهو مروي عن الإمامين مالك وأحمد» وروي أيضاً عن أبي 
إسحاق الإسفراييني» وبه قال ابن خويز منداد» وابن حزم» وجماعة من التيقهاء 


والمتكلمين . 


كلع 


واأفم م ورووو ونويع وقققهة تووم يه فقوو وقام. مومه رن ف واو و ع مايه عممم وما يه م ف فار ره م مارم 


- © أنه يدل على المرة وهو مذهب بعض الحنفية» وعزاه الإسفرايبني لأكثر الشافعية» 
وبه قال أيو الحسين البصري من المعتزلة» ونقل القاضي عبدالوهاب أنه مذهب 
المالكية» رصرح به ابن القصار حيث قال: «وعندي أن الصضحيح هو أن الأمر إذا 
أطلق يقتضي فعل مرة» وتكراره يحتاج إلى دليل» وتصريحه هذا يَرِدُ ما نقل عنه أنه 
من القائلين بالتكرار. 

© التوقف فيما زاد على المرة» وبه قال القاضي الباقلاني واختاره إمام الحرمين في 
البرهان» ,والغزالي. 

© والقولان الأخيران راجعان إلى الأول» قالتوقف يعني عدم الجزم بالمرة أو التكرارء 
والقول بالمرة من ضروريات امتثال الأمرء والحاصل أن الأقوال الأربعة تؤول إلى 
القولين الأول والثاني فقط . 

وهذا الخلاف في الأمر المطلق» أما المقيد بالوقت كالصلاة والصوم؛ فإنه يقتضي 
التكرار باتفاق . 

انظر: أصول السرخي  5١/5(‏ 55). إحكام الفصول للباجي (44 - 44), 
الإحكام لابن حزم  7١(‏ 008 أصول الشاشي ص(*7١)4.‏ البحر المحيط 
للزركشي  588/5(‏ 2)”88 البرهان للجوينى :)١59 - 1١55/١(‏ التبصرة 
للشيرازي ص(١4‏ - 4)45: تفسير النتصوص لأديب صالح (84/1؟ وما بعدها)ء 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج  311/1(‏ 209338 التلخيص للجويني 598/١(‏ - 
4 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 2)١185/١(‏ التمهيد للأسنوي 
ص(187): تيسير التحرير لأمير بادشاه (81/1, +8”), الحاوي الكبير 
للماوردي (55/15), شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (2)194/1 شرح 
العضد على مختصر المنتهى  81/5(‏ *8)» شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(/*5 - 47)» شرح تنقيح الفصول للقرافي )2)١*57  17١(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي  /4/5(‏ 14*), الفصول في الأصول للجصاص ()/ه"١‏ - 
5؛» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (2587/1 200407 قراطع الأدلة 
للسمعاني ص(6١١  »)١175‏ القراعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(١١ 1‏ 
4؛ المحصول للرازي :.)١١"”  1٠١9/5(‏ المستصفى للغزالى (9/؟ 07 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس ٠١6  448/1(‏ المقدمة في 
الأصول لابن القصار ص(8*١2 2)١184‏ المنامج الأصولية في الاستدلال بالرأي 
للدرينى ص(8١2)»‏ منتهى الرصول لابن الحاجب ص(؟ة؛. 4#5), المنخول 
للغزائي ص ١١١7‏ 20118 المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(١7‏ - 007/4 نهاية 
السول للأسنوي (5/2/ا؟ ‏ 081). 


يفف 


الدّلِيلُ عَلَى صِحَةٍ مَا ذّمَبَ إِلَيْهِ الإمَامُ أن الْمَرْهَ وَالتَكْرَارَ مِنْ صِفَاتِ 
الْفِعْلء كُمَا أن الْقَلِيلَ' وَالْكَثِيرَ مِنْ صِمَاتِهء وَل وِلألَةَ لِلْمَوْصُوفٍ عَلَى 
الصّفَدَء وَاللَهُ سْبْحَائَهُ أغلّم. 


1" بِلَالَةٌ الأمر م الْفْوْرٍ أؤ التراخي] 


قَال: ولا َم 9 تَمْتَضِي الْمَوْنَ لأنّ العْرَضٌ به إِيجَادُ الْفِعْلٍ مِنْ غَيْرٍ 
الختِصاص بالزَّمَانٍ الأو دُونَ النَّانِي؛. 


0 الْقَائِلُونُ: بِأنْ1؟ صِيعَةٌ لوق إِذّا نَجَرّدَتْ عَنٍ الْقَرَائْن الْمُقْمَضِبَةٍ 
ِلتَكْرَارٍ َقْتَضِي النَكْرَارَ الْقَقُوا عَلَى أَنّهَا تَْمَضِي الامْتئَالَ عَلَى الْقَرْ لأنّهُ مِنْ 
ضَرُورِيَاتِ اسْتَعْرَاقٍ الأَوْمَاتَ وَيُرْوَى َل ء عَنْ مَالِكِء؛ وهو الْجَارِي عَلَى ما 
1 عن ان الْفَصّارة'" أَنّهُ اسْيَفْرَا قَوْلَ مَالِكِ فُوَجَدَهُ يَدُلْ عَلَى أن الأَمْر 

يفضي التخرَار177, وَينْسَبُ لأضحَاب الَْوْلٍ عَدَم النَكرَار . 


)١(‏ هو الإمام القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي» الشهير بابن القصارء 
الفقيه الأصولي الحافظ النظار أحد أثمة المالكية» من شيوخه أبر بكر الأبهري» وأبو 
ذر الحافظ. من تلاميذه القاضي عبدالوهاب» ومحمد بن عمروس» من مؤلفاته كتاب 
مسائل الخلاف لا يعرف للمالكية كتاب أكبر منه في فنه: توفي سنة /91اه. 
انظر ترجمته قي: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (41/15» 48)» ترتيب المدارك 
للقاضي عياض (2507/4؛ الديباج لابن فرحون 2265١١/5(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(1//10١1ء 041١8‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(151١)4‏ العبر للذهبي (/54). 

(؟) قال ابن القصار: «وليس عن مالك رحمه الله فيه - نصء» ولكن مذهبه عندي 
يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل». انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص(ة؟1). 
فابن القصار لم يصرح بالاستقراء هناء وإنما نقل عنه ذلك القرافي في شرح تنقيح 
الفصول ص(١7١):‏ والزركشي في البحر المحيط (085/9. 
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00 


ما الْقَائِنُونَ أن الْمَرَهَ الْوَاجِدَة يُبررى!"» سَوَاءُ قُلَا: وُضِعْتٍ الصَيعْةُ 
لِذَلِكَ 3 تاه الغو يق طاووونقا ير الات اده 


قَلَهَبَ بَعْضُهم إِلَى أَنَّ الضيعَةَ نَفتَضِي الْفَوْرَ وَمَنْ أَخرَ مَا أَمِرَ بهِ عُدَ 
عام ]31] 


110 [تبرىء] سقط من ج. 
[2] في كل النسخ: اختلفواء والفاء زيادة يقتضيها السياق» لأنها واقعة في جواب الشرط. 
[3] في ج: تقتضي الفور ما أمر به عدداً. وفيه سقط وتحريف. 


)١(‏ ذكر الشارح قولين في المسألة» وفيها أربعة مذاهب هي: 
© أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي» وهو مذهب أكثر الشافعية» وهو رأي الباقلاني 
وأبى الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي» ونقل ابن خرويز منداد أنه مذهب 
لمالكبين المغاربة» واختاره الغزالي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب. 
© أنه يقتضي الفور» وهو مذهب أكثر المالكية ومنهم البغداديون» وبه قال الإمام 
أتحفل وأصحايه وقال به الظاهرية»؛ وبعض الحنفية كالجصاص وحكاه عن أبي الحسن 
لكرخي» وهذا الأخير حكاه عن الحنفية» وإليه ذهب بعض الشافعية كأبي حامد 
لمروزي وأبي بكر الصيرفي. 
© يقتضي التراخي: وهو مذهب بعض الحنفية؛ وهو المشهور في كتبهم وصرح بذلك 
لسرخسي وابن الهمام؛ وعزي إلى الشافعي وأصحابه. 
© الوقف وهو الذي اختاره إمام الحرمين في البرهان. 
انظر: الإبهاج للسبكي  08/8(‏ 255: إحكام الفصول للباجي ))٠١8 - ٠١5(‏ 
الإحكام لابن حزم (/45؛ ‏ 21)., الإحكام للآمدي (184/5- :)١5١0‏ أصول 
السرخسى (١/55؟):‏ أصول الشاشى ص(8*١2):‏ البرهان للجرينى 1548/1١(‏ - 19/8)ء 
'التبصرة للشيرازي ص(51 - 68): تفسير النصوص لأديب صالح (548/9 وما 
بعدها)» التقرير والتحبير لابن أمير حاج  1١8/1١(‏ 00734 التلخيص للجويني 
 *51/1(‏ 2»)#50 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »)5١15/1١(‏ التمهيد للأسنوي 
ص(879؟»؛ 588)» تيسير التحرير لأمير بادشاه »)867/١(‏ الحاوي الكبير للماوردي 
(8/15): شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (1/؟١7)»‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى  8/1(‏ 88): شرح الكوكب المنير للفتوحي (48/6 - 988)؛ شرحع 


أحيف 


ُمّ التَلّفت عَؤُلا فِيمَا إِذَا بَائَرَك"' الْمُكَلْفٌ وَفْعَلَ مَا أُمِرَ به2"؛ هَل 


0 
بو افر “دمر 


يخرج عن الْعْهْدَةٍ 3 لأ 


قُمِنْهُْ مَنْ قَالَّ: لآ يُقْطعُ”*© بِخْرْ و 24 لقا الْحْهْدَة. 
3 مَنْ قَالَ: يُعَدَاة' مُْتبِلاء وَهْوَ مُحْمَارٌ 7 في اا 


عَلَى الأَمْرِ وَعَلَى / ا كَمَا م فُيَعْنِي أَنَّ و الأو الْمُطْلَقَ أ 5 الصيعَةً 


الْمُطْلَقَةَ - كَمَا تَقَدّء '*1‏ أنّهُ لآ يقْنَضِي التَكْرَارَ وَلآ الْمَوْركاء أي الْمُبَادَرَةَ إلى 

الاميكالٍ . 

(*) نهاية الصفحة (5١/ظ).‏ 

[13] في م: فإن بادرء وفي س: فإن المكلف. 

[2] آما أمر به] ساقطة من ج. 

)4 في م: عدء وهي ساقطة من ج. 

[5] في س: كما قدم. 

[6] في س: ولا يقتضي الفور. 

- تنقيح الفصول للقرافي (8؟١  »)١7١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي  585/0(‏ 
0 الفصول في الأصول للجصاص ١١9 ٠١8/5(‏ فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري (817/1): قواطع الأدلة للسمعاني ا /)١4‏ اللمع 
للشيرازي صر(١2:‏ 4)31: المحصول للرازي 22١3١ - ١١5/5(‏ المستصفى للغزالى 
»)»2٠١ .9/9(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقفديم خليل الميس 1١١١/١١‏ - 54؟١)2‏ 
امول للغزالي ص(1١ »21١ - ١١‏ المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(075» النبذ 

فى أصول الفقه لابن حزم ص(/517؟)2 نهاية السول للأستوي إفذلكاقف .)5١‏ 
)200 هذان القولان للواققية فقط. 


انظر: الإبهاج للسبكي (50/9). الإحكام للآمدي (2184/5 2188 البرهان للجريني 
07 188)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(44). 


وسيأتي تفصيل المسألة في ص(/47). 


مرق 


وَقَولّهُ: (لأنّ الْمَرَض به. . .)2 أَيْ بالأمر أو الصَّيعَةِ ‏ عَلَى ما 7 5 


إيجَادُ الْفِعْلٍ أي الماتق رِ به مِنْ غَيْرِ إِختِضَاصِ ِالرّمَانِ الأَوّلِ دُونَ11 المَّانِى 
إل أَنْ يَدْلُ الدّلِيلُ عَلَيْهِ أي الشرة» انه لما كَانَ الْمَمْصُودُ مِنّ الأمر 
الْمُطْلَقٍ إِيجَادَ الْفِعْلٍ العامزور بو*' فَقَطء وجب أَنْ له يَخْتَصٌ الإِيجَادُ بِرَمَنِ 
مُعَيّن) إل أن تَفعرنَ به كُرِيئةٌ َدُلُ عَلَى الرّمَن الْمُرَادِ. 


وَقَلْ صَرَّحَ الإِمَام بِالدَّعْوَى, وَهِيّ قَوْلهُ: (وَلاَ د فض نَقْمَضِي الْفَوْرَ), وَأَشَارَ 


إِلَى دَليلها بِقَوْلِهِ : (لأنَّ الْفْرَض به .. إلخ). 


(00 


وََفْريرُهُ ِصُورَةٍ الافْيرَاِيٍ أَنْ يُقَالَ: 

الأرُ الْمُطْلَنْ يَقْتَضِي إِيجَادَ الْفِغْل قَقَط . 

وَمَا يَْنَضِيِ إِيجَادَ الْفِغْل َقَط لآ يَقْنَضِي الْمَوْرَ. 

َالأئرُ الْمُطْلَىُ ه20 يَقْتَضِي المَوْرَ. 

ما الصّفْرَى كَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانهَا. 

وَأَما الى *' فلن لمر ع إِيِجَادٍ الْفِعْل إِدْحَالَةاة؟ فِي الوُجُودٍ 


[دون] سقط من م. 

في س» م: إيجاد المأمور. 

الا] امعط من جه ويدزنيا يقن المشان: 
[الكبرى] ساقطة من ج. 

في ج: غير واضحة. وفي سه م: ادخله. 


يريد الشارح صياغة دليل القائل بأن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي» باستعمال القياس 
المنطقي . 

والقياس عند المنطقيين : هو قول مؤلف من قضاياء متى ل لزم عبه ندا 
قول آخر. 35 


فرق 


للق 


وَأَمًا تَقُدِيرَهُ بصورَة الامشفتاء 10]11) 3 أَنْ قَال : 


وهو نوعان: القياس الاقتراني» والقياس الاسئتئنائي. 

القياس الاقترانى: هو ما كانت نتيجته موجودة فى مقدمتيه بالقوة لا بالفعل» أي 
بالمادة لا بالصورة والهيئة» ويتكون من: 1 

مقدمة صغرى: وهي في قول الشارح «الأمر المطلق يقتضي إيجاد الفعل فقط». 
ومقدمة كبرى : وهي قوله: «وما يقتضي إيجاد الفعل فقط لا يقتضي الفورا. 

وهاتان المقدمتان مؤلفتان من ثلاثة حدود: 

حد أصغر: تشتمل عليه المقدمة الصغرى» وهو قول الشيخ: «الأمر المطلق». 

وحد أكبر: تشتمل عليه المقدمة الكبرى» وهو قوله: ١لا‏ يقتضى الفرر». 

وحد أوسط: يتكرر في المقدمتين» وهو قوله: «يقتضي إيجاد الفعل فقط»). 

التتيجة : تكون بإلغاء الحد الأوسطء بحيث تشتمل على الحد الأصغر وهو موضرعهاء 
والحد الأكبر وهو محمولهاء وهي قوله: «فالأمر المطلق لا يفيد الفور». 

انظر: حاشية الباجوري على متن السلم (51 - 58): ضوابط المعرفة لحبتكة الميداني 
ص(779: 2)775 المستصفى للغزالي 225٠  717//1(‏ معيار العلم للغزالي ص(18 - 
0ل )ل منتهى الرصول لابن الحاجب ص(١١‏ 16). 

القياس الاستثئائي: هو ما كانت نتيجته أو نقيضها موجودين في مقدمتيه بالفعل» أي 
بالصورة والهيئة» دون حاجة إلى تعديل في الصيغة؛ إلا أن حكمها في المقدمتين 
شرطيء وفي التنيجة مجزوم به. ويتكون من: 

مقدمة كبرى» وهي في قول الشارح: «إذا كان الأمر المطلق يقتضي إيجاد الفعل فقطء 
فالأمر المطلق لا يقتضى الفور». 

ومقدمة صغرى» وهي قوله: «لكن المقدم حقء» أي أن الأمر المطلق يقتضي إيجاد 
الفعل فقط؛. 

والمقدمة الكبرى تتكون من جزأين: المقدم والتالي: 

فالمقدم: هو قوله: «يقتضي إيجاد الفعل فقط». 

والتالي: هو قوله: لا يقتضي الفور». 

والنتيجة : تثبت بصدق المقدمء كما في المثال. 

انظر: التقريب لحد المنطق ضمن رسائل ابن حزم (8/6؟؟ ‏ 977) و(748/4 - 
787): حاشية الباجوري على متن السلم ص(”/ا» 97)» ضوابط المعرفة لحبنكة 
الميدانئي ص(581)»: المستصفى للغزالي (10/1 - 47)» معيار العلم للغزالي ص١(١١١‏ 
40١١#‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(ة3» ,.)١5‏ 


ضرت 


إِنْ كَانَ الْأَمَد الْمَطْلَقُ يَنْتَضى إِيجَاد الْفِعْل فَنَطْء فَالأمْرُ الْمُطلَىُ لآ 
مضي الْمْوْرَ. 

لكنّ الْمُمَدّمَ حَنُّء َالتَالِي مِثْلهُ. 

وَبََانُ الْمُلارَّمَة مَا تَقَدَّمَ بَيَانهُ في الْكبرى1. 

وَبَيَانُ كَوْنٍ التّالِي*! حَقًا مَا نَبَيَتَث0”! به الصّعْرَىء وَبِاللّهِ سبْحَائَهُ 
51 مُغَدُْمَةٌ الواجب] 

قَالَ: «رَالأمرُ بإِيجَادٍ الْفِغْل أَمْرٌ به وَبِمَا لآ يَيِمْ الْفِعْلُ إل بو كالأمر 
بالضّلاةٍ أَمرُ بالطَهَارَةٍ الْموَديه إِليِهَا. 

أنُول*": هَذه الْمَسألهُ حِيَ المُعبْر عَنْهَالة' عِنْدَ الأصولِئِينَ ب «ما لآ يتم 
الْوَاجِبُ إلا به وَقَدٍ اْتَلَمْرا فِي ذَلِكَ: 

قَدَمَبَ الأكترُون إلى الوجوب"! تطلقاء سَوَاه كان شَزْطا شَرعِيًا 
كَالطَهَارَةَ لِلصّلاً ق2 أَرْ عَيْلِبًا كَتَرْكِ عدا الْوَاجِبٍ وَفِعْلٍ ضِدَ الْمُحَرّم أَرْ 


زفق 
عَادِياً كَمْسْلٍ ججزْءٍ ه مِنَ الرّأس فِي الْوْضُوء ٠‏ وَِمْسَاكِ جَرْءِ مِنْ اللَيْلٍ فِي 


[2] في ج: الثاني. 

[3] في كل النسخ: تبين» والتصحيح مني لأن معموله الفاعل مؤنث. 
[4] [أقول] ساقطة من م. 

53] [المعبر عنها] سقطت من ج. 

6 في س2 م: وجوبه. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: أحكام القرآن لابن العربي (551/1): البرهان للجويني 
:.)2١8/1(‏ البيان والتحصيل لابن رشد الجد »)١58/1١(‏ التمهيد للأسنوي ص868(0) - 


ارفرق 


نٍِ 


ارا أ كَانَ الإنْيَانُ به طريقاً إِلَى الِْلَم الإِنْيَانٍ بِالْوَاجِبٍء كَالإثيًا 
بخُمْس صَلَوَاتِ إِذَا د نبي الْمْكَلْتُ ضَلاةّ ل 0 وما أَشْيَهَ ذّلِكُ. 


8 3 7 عَدّم الْوُجُوب مُطَلَقاً. 
م 0 [1] . 25 :2 غ2 عراةه 
وَقِيل بالؤجوب*! في الأسْبَاب فَقَط كالئَارٍ للإخرّاقي. 


وَقيز في الشَّرْط السَّرَعِيٌ الْمْقْدُورٍ فَقَطْ وَهُوَ اخْتِيَارٌ الشّيْخْ ائْن 


- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (2154/1 
8؛ روضة الطالبين للنووي ))١137*/1(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل بحاشية 
العدوي :)١11/5(‏ شرح اليواقيت الثمينة لأبي القاسم السجلماسي ص(188))» مواهب 
الجليل شرح مختصر خليل للحطاب (141/1). 

)١(‏ انظر هذه المسألة في: البرهان للجويني :)184/1١(‏ الدر الثمين والمورد المعين للشيخ 
ميارة الفاسي ص(0:**)» شرح زروق وابن ناجي على الرسالة .)1١4/1١(‏ شرح 
الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوري (141/1)»: شرح اليواقيت الثميئة لأبي 
القاسم السجلماسي ص(184١)2‏ القواعد للمقري .)05١ .56٠/(‏ المعونة للقاضي 
عبدالرهاب »)١58/١(‏ المغنى لابن قدامة (#/15). 

(5) انظر هذه المسألة في: الأشباه والنظائر لابن السبكي (44/7): تحفة الفقهاء 
للسمرقندي 0)59/١(‏ تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (40/و)» 
التفريم لابن الجلاب (١508/1)؛‏ التمهيد للأسنوي ص(80)., المجموع للتووي 
(41/0)» المعونة للقاضي عبدالوهاب ))70/4/1١(‏ المغني لابن قدامة (9141//9). 

() ذكر الشارح في المسألة أربعة مذاهب: 
© الأول: هر رأي جمهور العلماءء والوجوب عندهم لا يستفاد من جهة اللفظء 
ولكن من الدلالة الالتزامية . 
© الثانى: عكس المذهب الأول تماماء وهو أن ما دل على الواجب لا يدل مطلقاً 
على مقدمته» ونبب للمعتزلة وحكاء ابن السمعاني عن الشافعية» وليس مرادهم بذلك 
أن الطهارة مثلاً ليست واجبة للصلاة» ولكن المراد أنها لم تجب بنفس الدليل الذي 
أوجب الصلاة. 


55 


[ أنواغ مْقَدَ مُقَدّمَةٍِ الاجب] 


وَاعْلّمْ أن مَا لآ يَيِمُ الْوَاجِبُ إلا بوء إِمّا أن يَكُونَ وُجُوبُ الْوَاجِبٍ 


مَشْرُوطاً 37 1] َو يَكونَ أ لْمَشْدُوطٌ ف 0 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ال ا ل ا ل ا ال ا الا لل ل ا ا ا ا ل ل ا لك ا ا ا ال لك لت 


نهاية الصفحة (/ا١/و).‏ 
لذ ا شفط من 


© الثالث: فرق بين السبب والشرطء لأن السبب يؤثر وجوداً وعدماء أما الشرط 
فيؤثر من حيث العدم فقط 

© الرابع: وعزاه الشارح إلى ابن الحاجب» وهو كذلك حيث قال في المنتهى 
ص(5"): (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»... وحاصله ما جعله الشرط من 
ممكنات المكلف فهو واجبء وقد أخرج من مقدمة الواجب الشروط الشرعية 
والشروط العادية . 

وبقي على الشارح مذهب خامس يقول بالوقف» وذكره صاحب المعتمد. 

فاق 3 الخلا كاي الكالة اللي لأنهم متفقون على أنه لا بد من حصولهاء 
وإنما اختلفوا فى الموجب 'لها. 

انظر: الإبهاج للسبكي ١١9/١(‏ - 5١١)ء‏ الإحكام للآمدي 2))١98 - 1١85/١(‏ , 
البحر المحيط للزركشى 2)7#(١  757/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(2585 
» التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب  #51/1(‏ 8ا#) التمهيد 
للأسنوي صر(85)». ثيسير التحرير لأمير بادشاه (18/5؟ - 20718 حاشية البناني 
على جمع الجوامع (١/؟19١  :»)١95‏ روضة الناظر لابن قدامة  1٠١9/١(‏ 
4) شرح العضد (١/44؟! ‏ 57؟): شرح الكوكب المنير للفتوحي ,868/١(‏ 
اكلا شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١5١‏ - 65ل فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري  46/١(‏ 2)97 قواطع الأدلة للسمعاني ص(154 355 
اللمع للشيرازي ص١(ه2ه.‏ 05)غ: المحصول للرازي 1894/0 ,.)١5‏ المدخل 
إلى مذهب أحمد ص(١6١‏ - :.)١87‏ المستصفى للغزالي (١/1لا»‏ 26907 المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 9#/(١(‏ - 2)45 نهاية السول للأسنوي 
410 © يريف 

انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة »585/١(‏ 488), 
أصول الفقه الإسلامى للزحيلى »)51/١(‏ البرهان للجويني :»)١1854(‏ المحصول للرازي 
(141/0).» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(١9١)»2‏ المستضفى 
للغزالي (071/1: نهاية السول للأسنوي (199/1). 


هع 


[أ - مُقَدْمَةٌ وجوب] 

َِالأرّلُ لآ لاف فِي أنَّ تَخْصِيلَ الشَّرْطٍِ لَيْسَ يوّاجبء وإِنْمَا الْوَاجِبُ 
الْمَمْدُوطُ إِذَا حَصَلّ المْرْطُء كُمَا إِذّا قَالَ الشَارِعُ للمُكَلُفٍ: أَْجَبْتُ عَلَيْكَ 
الرَكَاةً إَِا مَلَحْتَ النْصَابَء لا جلآت فِي أن تَسْصِيل النْصَابٍ لَيْسَ 


[ب مُتَدْمَةٌ وجود] 
وما النانِي : كلا يَخَلُو إِمّا: 


أن لآ يَكُونَ مَقْدُوراً للمُكَلّفٍ كَحُصُورٍ الإمَام أ لِلجِمعَة وَِنْمَام الْعَدَدِ 
فيهّا. قلا يحب أنا إلا لد مَنْ جور التفليت. بم لا يطاق. 


أز يَكُونَ مَْدُوراً للمكَلّفٍ وَيَتَأتّى" الْفِعْلُ بدُونه عَقْلاً أو عَامَهَ إلا أن 
الشارة عَمَلهُ قزطا لتلفعل: كما إذًا قال أَرْجِيِْت الصّلاة وشرْطت في 
صِحْتَا الطَهَارَة فَهَذَا وَنَحْوُهُ وَاجِبٌ عِنْدَ الإمَامٍ بإيتججاب الْمَشْرُوط . 

َوْلهُ: (وَالأمْرُ بإِيِجَادٍ الْفِغْلٍ)» أَيْ ب إِدْخَالِ فى الوجود مذ يذه أي 
بإيجَادٍ الْهِغلٍ وَيِمَا لآ يي الوَاجبٌ إلا بهد يَغْنِي أنَّ الأَمْرٌ بإيقاع الفِغْلٍ يلوم 
لاد الى 4 

وََولَُ : (كَالأمْرٍ بالصَّلاةٍ أ مْرٌ بالطهَارية*! المُوَدْيَةِ إِلَهَا), يَعْنِي أن الشَّارِعَ 
8 رشك للد ود طروي منكنيا الطبارة كانت الطوازة واحنة 


1 في ج: غير واجب. 

[2] في سء م: يأتي. والواو لم ترد في كل النسخ والسياق يقتضيها. 
[3] [أمر بالطهارة] سقط من س» م. 

[4] [لما] سقط من كل النسخء والسياق يقنضي زيادتها . 


كع 


فَإِنْ أَرَادَ بِهَذَا الْمِمَالٍ مَا يُشْبِهُهُ مِنَ الشرُوطٍ الشرْعِية كما تَقَدّمَ دُونَ 

غَيْرِهَا مِنّ الشّرُوطء وَهُوَ الظَامِردْ كان مَذْعْبْهُ في الْمَسْأَلة ما احْتَارَهُ الشّبْحُ ابن 

الحاجب» وَإِنْ أَرَادَ بالْمِئَالٍ ما يُمْبِهُهُ فِي مُطْلَّقٍ التّوَفْفٍ كَانَ مَدَعَبْه فق ذلك 
نات ال 0 


فَإِنْ كُلْتَ: ٠‏ عِبَارَةٌ القَوْم عَنّْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ 9 «مَا ل يتم م الْوَاجِبُ إل به 
فَهُوَ وَاجِتُ» وَعَبَّرَ الإِمَامْ م11 بِمَا هو أَعَمْ فَيَلرَمُ عَلَى ظاهِرٍ عِبَارَتَه 1 
الطَهَارَةٌ لِلثَافِلَةِ غَيْرُ وَاجِبَةِ. 


كُلْتُ: وَكَذَّلِكَ يَلْرَمْ عَلَى طَاهِرٍ عِبَارَتهِمْ وَاللّهُ عل 


1" موافقة الأفر هَل تتضمن الإجرَاءَ أَمْ لا؟] 
درا تكن بلقل ناترم يو وق قن الي ان 


فول :يغبي أن المامون إذا 00 به عَلَى الْوَجْهِ الْذِي أمِرَ 
فَإِنّهُ 20 2 ع عي الأَمْرء وا لْمَسْأَلَةٌ مَتَرْجَمَة راع ب 9 مُوَافْقَة الأمر 
[1] في س: عبر الإمام عنها. 
[3] [مترجمة]» لم ترد في كل النسخء وإثباتها من هامش م. 


)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان ١8*/١(‏ . 188): «الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء مأ 
يفتقر المأمور به إليه في وقوعه. فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة 
فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن امراً بالطهارة لا محالةء. وذلك القول في جميع 
الشرائط». وعبارته الأخيرة تدل على أنه يقول بمذهب الأكثرين. 
ولكن عبارته في التلخيص )197/١(‏ توحي بأنه يعتبر ذلك في الشروط الشرعية 
فقطء حيث قال: «فأما ما لا يتم وقوع المأمور به موقع الإجزاء إلا به»ء وهو من 
فعل المكلف فهو نحو الطهارة والصلاقف وما ضاهاهما من العبادة المشروطة 
وشرائطها». 


ضف 


5 11] الاج علق ١‏ 


عَم الْقَضَاءَ . 


َل جلت في أن الإنيَاد الور به عَلَى الْوَجَهِ المأثور به بُحَقَقْ 
الإِجْرَاء بِالْمَغئى الأَوّلِء - الى النَانِي خلاقاً لِلْقَاضِي عَبْدِالْجَيّار"'' مِنَّ 
الْمُعْتَرِلَةَ وَاحْتَحّ أنه لا يُمْتََُ ُممَتعُ مع الإثيَان بالعامرو به غلن بوبيك" أذ 


[1] في كل النسخ [يتضمن] بالإسناد إلى المذكرء والأنسب إستاده إلى المؤنث. 
[2] في م: 3 وهو تحريف. 

[3] في ج: 

41 في كل 0 واجه ولعل الصواب ما أثبته . 


)١(‏ هو القاضي عماد الدين أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد الهمذاني» أحد أثئمة أصول 
الفقهء انتهت إليه رئاسة المعتزلة حتى صار شيخها وعالمهاء أخذ عن أبي إسحاق بن 
عياش؛ وإبراهيم القطانء وأبي عبدالله البصري» وعنه أبو رشيد النيسابوري» وأبو 
يوسف الفزويني» والشريف المرتضيء» من مؤلفاته تنزيه القرآن عن المطاعن»ء وشرح 
الأصول الخمسة. والمغني في أبواب العدل والتوحيدء والعمد في الأصول» والخلاف 

بين الشيخين في الفروعء توفي سنة 18١4ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب اليغدادي 2)١١9  185*/1١(‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي (2755/119 1558)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (0//!ة): 
طبقات المفسرين للداودي (797/1 - 798): فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لبعض 
المعتزلة ص(5190 - 0/8), لسان الميزان لابن حجر (#/85*. /40م”#). المنية والأمل 
للقاضي عبدالجبار ص(” 4‏ 40).. ميزان الاعتدال للذهبي (2/*ه). 

(؟) حرر الشارح محل النزاعء ثم ذكر في المسألة مذهبين هما: 
© أن المكلف إذا أتى بما أمر به على الوجه الشرعى فإنه يقتضى الإجزاء؛ وهو 
مذهب جمهور العلماء؛ ونقل فيه إجماع السلف. 1 ١‏ 
© أن ذلك لا يقتضي الإجزاء» وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وراء الأمر؛ وهو- 


ارق 


وَمَا اختَجٌ به فَاسِدٌ لذن الْقَضَاءَ عِبَارَةٌ عَن اسْتِذْرَاكِ ما قَاتَ مِنْ 
تقتقة رادو اال والفردي أن الانان والقافوى نه كان على الوه التاموز 
بوء قَلَمْ يَقْثْ شَيْء» فَلَوْ جَارْ الأمرُ بالإنْيَانِ بو اسْذرَاكاء لَكَانَ ذلِكَ تَخصِيلاً 


- مذهب القاضي عبدالجيار وأبي هاشم الجبائي من المعتزلة. 
وزاد غيره ثلاثة مذاهب هى: 
© أنه موقوف على ما يثبته الدليل من الإجزاء أو عدمه؛ وهو مذهب الإمام أبي 


9 أنه يقتضي الإجزاء من حيث عرفٌ الشرع لا من حيث اللغة. وهو قول الشريف 
المرتضى . 


© التفصيل ببن ما يقع على الشروط المعتبرة فهو موصوف بالإجزاء» وما يدخله نوع من 
الخلل من جهة المكلف مثل الوطء في الحجج والصوم» والصلاة بالنجاسة فهو لا يجزي. 
ويظهر لي أن المذهب الثالث يرجع إلى مذهب الجمهورهء أما المذهب الثاني» فإن 
أريد بالدليل دليل آخر فهو كالمذهب الثاني» وإن أريد به الدليل الأول فهو آيل إلى 
المذهب الأولء» أما التفصيل فإنه خارج عن محل النزاع» لأنه افترض في المسألة أن 
المكلف أتى بالفعل مستجمعاً شروطه. 

والخلاصة والله أعلم أن حاصل ما في المسألة مذهبان فقط كما ذكر الشارح. 

انظر: الإبهاج للسبكي (1417//1 - 184)» إحكام الفصول للباجي ص(١١١. ,)١١١‏ 
الإحكام للآمدي 2»)١919/ 1١90/(‏ البحر المحيط للزركشي (309/5)). البرهان 
للجويني (187/1. 18#)» التبصرة للشيرازي ص(80. 85).» التمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب »017/١(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع :)0787/١(‏ سلاسل الذهب 
للزركشي ص(54١‏ - :)١85‏ شرح العضد على مختصر 0 (30/0. ١4).؛‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(١١‏ - »)١0‏ شرح مختصر الروضة للطوفي  799/5(‏ 
4» قواطع الأدلة للسمعاني ص(994١ ‏ 2505). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران ص(778)» المحصول للرازي (747/1 - 544). المستصفى للغزالى 
(17/5. 0418 المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (40/1 - 95), 
المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضى عبدالجبار »)١78/١19/(‏ منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص (907». 48)»: نفائس الأصول للقرافي (1840/5 - 19944). 


اأخرى 


إن قِيلَ: الْمْرَاهُا» جَوَارٌ وُرُودٍ الأمر بمغثلٍ ما فَمَلَ. 

قُلْتٌّ: يَرْجِمُ المْرَاعٌ لَمْظِيّء وَهُو تَسْمِيَةُ ذْلِكَ كَضَاءَء إِذْ لآ يِرَاَ فِي 
جَوَازِ وُرُودِ الأمر بول مَا مُعَلَء وَإِنْمَا التْرَاحُ في كَوْنِه قَضَاءَ عَلّى الْحَقِيمَة لِمَا 
قُعْلَ عَلَى رَجهِهِء وَمَحَلُ اقول هُوٌ الإنْيَانُ المَأْمُورٍ 5 ع الود اله انر 


ع 


0 ءِ أؤ لآ؟. 

أمّا الْمُلاَدَمَةٌ قاض لَوْ] قي بَقَاُ التَكْلِيفٍ مَعَّ الإنْيَانٍ ِالْمَأمُور به 

3 قل 

عَلَى وَجههِ وَلَوْ لَمْ يَشقط به المَضَاءء لم مله ِي الْقَضَاءِ وَمَلم - جَرًا 
قُمَْ اخْتِمَالٍ بَقَاءِ الدَكْلِيفٍ لآ يُعْلَمْ الإمال. 

ما بُطْلانُ الثَالِى قَبالائَفَاق. 

ْإِنْ قُلت: الْمْلارَمَهُ مَمْنُوعَةٌ عَلَى مَذْمَبٍ مَنْ يَقُولٌ بن فَاقِدَ الطهُورَيْنٍ 
يُصَلّي وَيَقْضِيء وَكَذْ قَالَ به ابْنُ القاسِم") عِنْدَناء فَإِنَهُ تَسَفقَ الامتقال مَمَ 
التَكْلِيفٍ بِالْقَضَاءِ . 
(*#) نهاية الصفحة (/ا١رظ).‏ 
[1] في كل النسخ: وحرف النزاع» وهو تحريف. 


20 في ج: فلأن جوار» وقي س» م: فلأنه أجازء و [لو]؛ ود ا 
السياق . 2 ١‏ 


[3]) [رهلم جرا] لم يرد في ج» وبدله بياض. 


(1) هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصريء الإمام الفقيه 
المجتهد. صحب الإمام مالك عشرين سنة ونشر مذهبه» أخذ عن عبدالرحمن بن 
شريح ٠‏ ونافع المقرىء وغيرهماء وعنه سحئون» وأصيغ» وابن عبدالحكم وغيرهمء 
توفي سنة 191ه. 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي 2785/١(‏ لاه7)» ترتيب المدارك للقاضي 
عياض (؟/*"4 - 451)» تهذيب التهذيب لابن حجر (767/1)) تهذيب الكمال 
للمزي "414/١0(‏ - 00747 الجرح والتعديل للرازي (71/4/5): الديباج لابن فرحوت 
 456/1(‏ 54؛)ء طبتات الفقهاء للشيرازي عر(0١5١)»‏ الكاشف للذهبي (141/7). 


لكف 


فلت يختمل أن يَكُونَ المّكلِيفٌ بِالْقَضَاءِ عِنْدَ ابن الْقَايِم 2051 


)١(‏ يشير تعالى إلى أن ابن القاسم قد استند في رأيه إلى أصل من أصول المالكية وهو: 
مراعاة الخلاف: وهي من الأصول التي بنى عليها أثئمة المالكية الكثير من فروعهم. 
تعريفها: وقد 3 العلماء بعباراتٍ كثيرة: 
فعرفها الإمام أبو العباس القباب بأنها: إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه. وقريب 
منه تعريف ابن عبدالسلام وهو: إعطاء كل من دليلي القرلين احكمه. 
وذكر ابن عرقه أنها: إِعْمَالٌ دَلِيلٍ في لأَزِم ذاو الْذِي أغيل في نْقَيِضِهِ دَلِيلٌ آخد. 
وعرفها الشاطبي بأنها: إعطاء كل واحد منهما ‏ أي : دليلي القولين ‏ ما يقتضيه الآسخر 
أو بعض ا يقتضينةة: ١‏ 
ولئن كانت هذه التعاريف كلها تحوم حول معنى واحدء فإن أفضل التعاريف في 
نظري هو تعريف الدكتور محمد حسان خطاب الذي عرف هذا الأصل بأنه: «الاعتداد 
بالرأي المعارض لِمُسَوْغْ». 
ولتوضيح هذه التعاريف أضرب المثال التالي: 
اختلف العلماء في نكاح الشغار وهو أن ينكح الرجل وليته رجلاً آخر على أن ينكحه 
الآخر وليته ولا صداق بينهماء إلا بضع هذه ببضع الأخرى. 
فذهب الإمام مالك إلى أنه فاسدء وهذا يقتضي فسخه قبل الدخول وبعدهء لما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُول الله يي نَهَى عَن الشْغَارِ؛. 
الحديث أخرجه الببخاري في [كتاب (57) التكاح/ باب (8؟) الشغار]» رقم 20117 
(8/5؟ل). 
ومسلم في [كتاب )١5(‏ النكاح/ باب (09) تحريم نكاح الشغار وبطلانه]» رقم 
ملعك (4/5 ١‏ 01). 
وذلك لأن النهي يدل على الفسادء وهذا يستلزم فساد النكاح على خلاف» بطلقه أم 
لاء وعدم التوارث بين الزوجين, لأن العقد غير صحيح» ومن شرط التوارث بسبب 
الزوجية صحة العقّد. 
وذهب أبو حنيفة إلى القول بصحة نكاح الشغار مستدلاً بالحديث السابق إلا أنه حمل 
النهي على الكراهة» وما كان من النهي كذلك فلا يستلزم الفسادء وبناء عليه يلزم ما 
يلى: صحة العقد وترتب أثاره الشرعية» وم: بها اليرات: 
فإذا وقع النكاح فالأصل في المذهب المالكي أنه يفسخ ولا تترتب عليه آثاره الشرعية» 
ولكن بناء على قاعدة مراعاة الخلاف أعمل الإمامُ مالك أصله فقال يفسخ الزواج» 
واعتدٌ بخلاف أبي حنيفة فقضى بتوارث الروجين. 
[انظر حكم نكاح الشغار في: بداية المجتهد (5//ا9). حاشية ابن عابدين 21١1/60‏ 
*1)101. 


١ 


لِمَن يَقُول: الْوَاجِت علئدا"! القضاء ذوة الأذاءء. وَهْوَ أَضْبَعُ90, 


[1] اعليه] لم يرد في ج. 


- فقول مالك بفساد الشغار وعدم ترتب آثاره الشرعية عليه هو الرأي المعارض. 
والمسوخ في مثالنا هذا هو قصد التيسير ورفع الحرج . 
وقد تفرع على أصل المراعاة حكم آخر في المذهب المالكي يعمل به عند وجود 
المسوغ: فإذا انعدم المسوغ. التزم المالكية بأصلهم السابق قبل مراعاة الخلاف. 
حجيتها: مراعاة الخلاف حجة عند أكثر المالكية ومنهم: الإمام مالك صاحب المذهب 
وعبدالرحمن بن القاسم ومحمد بن بشير وابن خويز منداد» بل وعند غيرهم من أئمة 
المذاهب الأخرى» إذا روعيت شروطها. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 2)١١79--11١1/1(‏ إيضاح المالك للونشريسي 
ص(0٠35١):‏ حاشية الترضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لمحمد الطاهر بن 
عاشور :)47/١(‏ شرح الرصاع على حدود ابن عرفة ص(77١)؛‏ شرح المنهج 
المنتخب للمنجور» مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط ورقة (74ء 8 شرح تنقيح 
الفصول للقرافي (/اا)» القواعد للمقري 2»)575/١(‏ مراعاة الخلاف وأثرها فى الفقه 
الإسلامي (78): أطروحة دكتوراه من تقديم محمد حسان خطاب عمارء بجامعة 
الأزهر, المعيار المعرب للونشريسني (70/8/16, 588): منهج التحقيق والتوضيح لحل 
غوامض التنقيح للشيخ جعيط (١9/1//1؟)»‏ الموافقات للشاطبي (5/له١له‏ -18م)ء نوازل 
البرزلي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائرء رقم #**23 لوحة .5١‏ 

)١(‏ هو الإمام أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع» الإمام الفقيه الثقة 
المحدّث» أخذ عن ابن وهب وابن القاسم وهو أجل تلاميذهماء رحل إلى المدينة 
ليسمع من الإمام مالك ولكنه دخلها يوم مات. روى عنه البخاري وأبو حاتم 
الرازي ومحمد بن أسد الخشني» وبه تفقه ابن المواز وابن حبيب وغيرهم» له 
مصنفات منها كتاب الأصول» تفسير غريب الموطأء آداب الصيامء آداب القضاءء 
الرد على أهل الأهواء» قال فيه ابن الماجشون: «ما أخرجت مصر مثل أصبغا» 
توفى سلة 18اه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للإمام البخاري (2)91/5 تذكرة الحفاظ للذهبي 
(0/لاه؛» 558»). ترتيب المدارك للقاضي عياض 051١/59‏ 7 0595)» تهذيب الكمال 
للمزي 5١4/*(‏ -707)» تهذيب التهذيب لابن حجر 2*51/1١(‏ 42535 الجرح 
والتعديل للرازي (/1؟51)»: سير أعلام النبلاء للذهبي  5897/1١(‏ 2))508 طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص(١9)»‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(55١)؛:‏ الكاشف للذهبي 
(17/1): الكنى والأسماء للإمام مسلم (9:0/1). 


حت 


اعت 


عَلَى أنَّ الصَّحِيِحَ عِنْدَنَا هُوَ قَوْلُ مَالِكِة"! رَهْرَ أن الفَاقِدَ لآ يُصَلى 
وَل يَقْضِيء ل ديد بالأكاء قمط1"0 0 وَاللّهة ابتحانة 


لك لظ 4 لظ الاك 4 للك لك اا للك الاك ا لل ا ا ل ا ا لك ا الل ا الل ا ل ا ا ا ا ات ا ا اا ا ا 0 


[1] [هو قول مالك] لم يرد في ج. 


)١(‏ هو الإمام أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري» من أصحاب الإمام 
مالك» انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر بعد القاسمء كان جامعاً بين العلم والورع 
والصدق» روى عن الليث والفضيل بن عياضء» ومالك وتفقه بهه وأخذ عنه ابن 
عبدالحكم,» والحارث بن مسكين» وسحنون وروى عنه أصحاب السئن» توفي سلة 
5ه 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للإمام البخاري (2)01/5» ترتيب المدارك 
للقاضى عياض (/541 - 0)405#» تهذيب التهذيب لابن حجر ,5594/١(‏ 
6 تهذيب الكمال للمزي 14180 - 44): الجرح والتعديل 
للرازي 0057/6 الديباج لابن فرحون ((/501)» سير أعلام النبلاء للذهبي 
(0/9٠.ه ‏ 0#٠ه)ى.‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص١(١6١. ,.)١168١‏ الكاشف للذهبىي 
ارمس 1 

(؟) والحاصل أن في المسألة أربعة أقرال: 
© عدم وجوب الأداء والقضاء معاء وهر قول مالك. 
© وجوب الأداء والقضاء معاء وإليه ذهب ابن القاسم وهو قول الشافعيةء وعليه 
الفترى في مذهب الحنفية. 
© وجوب الأداء دون القضاء وهو قول أشهب من المالكيةء وإليه ذهب 
الحتابلة . 
© وجوب التضاء دون الأداء وبه قال أصبغ» وهو رأي بعض علماء الحنفية. 
وجمع هذه الآراء من قال: / 1 
مَنْلغ تجذمَهءوَلاًمُتَيَهُماً فأزْبعَةٌ أنْوَالٍ يْحَكَيْنَ مَدْمَبَا 
يُضَلّى وَيَقْضي عَكْسٌ مَاقَالَ مَالِكْ وَأضْبَمٌ يَفْضِي وَالأَنَاءُ لأضْهبَا 
انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب :)75/1١(‏ حاشية ابن عابدين 
(15/1): زاد المحتاج للكرهجي :4)21١4 01١8/1١(‏ شرح الخرشي على مختصر 
خليل مع حاشية العذوي 62 المغني لابن قدامة 277519//١(‏ 598؟)2 مواهب 
الجليل شرح مختصر خليل للحطاب (770/1). 


وف 


 [‏ دخول الأفر عَلَى الأمر] 

قَالَّ: دوالأئه ل يَدْخْلُ عَلَى القبئر0) 

اقول 3لا مزاع اق :قزل الام على رانو قواة غات الامياة 
مِنْ جِنْسَيْنٍ نَحْوَ صَل وَصُمْء أو كَانا مِنْ جئس وَاجِلا" نخْوَّ صَلْ رَكْعَتَيْنِ 
لَصَلُ رَكْعَتَين]!2» وَإِنَمَا الئْرَاعُ فِيمًا يَقْمَضِي ذَلكَ31, 

َلآ خِلافَ فِي أن الْقِسْمَ الأَوَلَ يَقْتَضِي المَأْمُورَيْنِ مَعآء سَوَاه أَمْكَنْ 
الْجَمْعُ بَتَِهُمَا أَم لآ 

يَأمًا القدم لاني قلا شَكٌ أَنّهُ يَخْتَمِلُ التَأكِيدَء فَيَكُونَ الْمَظْنُوبُ الْفِغْلَ 


مَوَةٌ وَيَحْتَمِلُ البَّأْسِيِسَ فَيَكون الْمَظْنُوبُ الْفِعْلَ مُكَجَّراء فَلِدَلِكَ تلت 
الأمولرة افيه على تلان 7 


[1] [واحد] سقط من س. 

[2] ما بين معقوفتين زيادة مني يظهر أنها سقطت من النسخ» وذلك أنه افترض وجود أمرين 
من جنس واحدء ولم يذكر إلآ أمراً واحداًء فأضفت أمراً آخر من جنس ما ذكر. 

[3] في ج: في ذلك. 


)١(‏ لم ترد هذه المسألة في م متن الورقات المتداول؛ ولا في شرح المحلي والحطاب 
والمارديني وابن قاسم العبادي . 

(؟) هذا القسم أنراع: 
© أن يكون المأمور به غير قابل للتكرار» نحو: «صل يوم الجمعةء صل يوم 
الجمعة؛: فإنه لمحض التأكيد. 
© أن يكون المأمور به قابلاً للتكرار مما تمنع العادة تكرره؛ نحو: «اسقني ماء اسقني 
ماءفء أو كان الثاني من المطلوبين معرفة نحو: «أعرني سيارة» أعرني السيارة»» فلا 
خلاف أيضاً في أن الأمر يفيد التأكيدء لأن العادة مم تكرار الأمر في الحالة الأولى» 
ولأن النكرة إذا تكررت معرفة» فإن الثانية هي عين الأولى كما تقرر عند علماء اللغة. 
© أن يكون المأمور به قابلاً للتكرار» ولا تمنع العادة در ولم يرد الثاني مَعْرِفَةَ 
نحو «#صل ركعتين صل ركعتين»» فهذا هو محل النزاع. وقد ذكر فيه الشاريح ثلانة, 


مذاهب: ثْ 


تق 


ققِيلَ: يُْمَلُ بهما فيتَكرّر”” الفِغْلُ بئاه عَلَى تزجبح اتأسنين: 

3 ل الأنه النّانِي تاكبد فَيَجِبُ الْفِعْل مَدَة وَانحِدَّة فقطاء لأن التكواة 
كِ التَأكيدٍ كمد مِنْهُ في لاسي 

وَقِيلَ بِالْوَقْفٍ . 


َإذًا عَرَقْتَ هَذَا نَقُولُ : يجب أن يُحْمَلُ كلام الومام عَلَى هَذَا الْمَعْنَى 
وَلَما كَانَ الث النّانِي لَيِسَ أمراً عَلَى الْحَقِيفَةِ فِي الْمَذْمَبٍ النَّانِيء إِذ لم 
يَقْنَض انيه ل اد إلى هَذَا الْمَذْمَبٍ بِقَوْلِهِ: (وَالأَمَو له يَدْجُلُ 
عَلَى الأمرِ)» َال ناته أغلم: 


هل يَدخل النبي يد في الخطاب الموجه لعموم المؤمنين؟] 
قَالَ: «رَالئَِيُ كل يَدْخْل في أَوَامِرٍ الل تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ»”". 


- © المذهب الأول: قال به أبو بكر الجصاص وعزاه لأبى حنيفة» وَاختاره الآمدي 
وابن الحاجبء وهو أن الثاني غير الأول فيجب الإنيان بالأمرين معاً. 1 
والمذهب الثاني : للقاضي عبدالجبار» وهو أن الثاني عين الأول » فيكفي الإتيان به مرة واحدة . 
© والمذهب الثالث: لأبي الحسين البصري» وهو الرقف والتردد بين الإتيان يالأمر 
الثاني على سبيل التأسيسء أو الاكتفاء بالأول على أن الثاني للتأكيد فقط . 
انظر : الإحكام للآمدي 5٠068/1(‏ -75097)» التحصيل من المحصول للأرموي 
»)01١ .*:0/1(‏ التمهيد للأسنوي ص(/19؟. 117/8؟), حاشية العطار على جمع 
الجوامع 4944/١(‏ - 445)»: زوائد الأصول للأسنوي ص(541؟ - 2)545 شرح اللمع 
للشيرازي (91/1؟ - 985؟)» الفصول في الأصول للجصاص (180/5: 4.)18١‏ اللمع 
للشيرازي ص(:5» :»)28١‏ المحصول للرازي 4)١55 - ١9:/9(‏ المعتمد لأبي الحسين 
البصري بتقديم خليل الميس 15١/١(‏ - 22154 منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(59).: نفائس الأصول للقرافي .)١1508 - ١101/(‏ 

() لم ترد هذه المسألة في متن الورقات المتداول ولا فقي شرح المحلي والحطاب 
والمارديني وابن قاسم العبادي . 
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أَمُولُ: إِذا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِشَيْءٍ عَلَى لِسَانٍ الرَسُولٍ يق 
تاتف الأَسُولِيُونَ في تَتارلٍ دَلِكَ الأنر”' لِلئْبيْ 85 عَلَى ثَلانة 
مَذَّاهِبَ: 

قَدَّمَبَ!2 الأَقَْرُونَ إِلَى أن انر يَتَتَارَلَهُ لأنّة0* مِنّ الْمُؤْمِنِينَ قَطعاً 
وَثَدْ كَانتِ الصَّحَابَهُ يَسْأَلُونهُ ذا لَمْ يَفْعَلَ مُعْتَضَى .ذَلِكَ الأئرَ عَنِ الْمُوجب30, 
َبَدُكُمُ مُوجَتَ النُخْصِيضء فَدَلٌ ذْلِكَ عَلَى أَنْهُ حَاخِلُ فِي الأنر2, وَهْرَ 
مُخْثَارٌ الإمَام. 


وذفقف تاف إلى تأنه ضيه اوالكن وى :ذلك" الانيه لأف الترة بوك أن 
يَكُونَ أَعْلّىء وَالْوَاحِدُ لآ يَكُونُ أغلى مِن" نَفْسِهء وَأَنْضاً يَصِيرُ آمراً وَمَأْمُوراً 
بخطاب وَاجِدٍ. 


وَالْصَوَاب أن تقول تح إذا كاف الأمة فق الله تعاليه فلم باز شط يها 


مت ا 0 لك ات 0 لكك ا / للك ات ا تك ل للكت ل ا ل ا للك اك 0 ل ا ب لكك ا | لك ل لكات للك كك ا لكك ا ا لل ال اك الاك ا ال ل 


(*) نهاية الصفحة (8١/و).‏ 

3 [الأمر] لم ترد في م. 

[2] [نذهب] لم يرد في م» وفي س: الأكثرون ذهبوا. 

[3) في ج وام: ...الأمر الموجبء وفي س: ...الأمر عن الواجب. ولعل المثيت 
أصحء جمعاً بين كل النسخ. 

41 [من] سقط من ج. 


- ورأي إمام الحرمين في هذه المسألة أن الخطاب يشمل النبي كيد كما سيأتي. 
انظر: البرهان للجويني (١19/1؟)»‏ التلخيص له أيضا (١//ا١4»‏ 2)508 التمهيد 
للأسنوي ص(015). 

)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: هي رَسُولُ اللّد عق 
عَن الْوصَالٍ رَحْمَةَ لَهُْمْ فقَالوا: إِنْكَ تُوَاصلُ» قَال: «إنّي لشت كهيتكم. إِنى يُطْعَمُيٍ 
رَبّي وَيَسْقِينِي». 
سبق تخريجه في ص(0090. 


وَقَالَ الك ا وَالْحَعَلت ااكوافى مِنْ أ حاب الشَّافِعك 9 : 00 


الخطاث!2 إل أَنْ أن يَكُونَ مع الخِطَاب تحر دز عَقَوْله تَعَالَى: #قل 
إننزريرب ...4( “6 فَإن ذَلِكَ لآ يَسْمَلَهُ. 


21 0 س: الأمر. 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبدالله الصيرفي» الإمام الفقيه الشافعي؛ متكلم الفقهاء يقال 
عنه: إنه أعلم الخلق بالأصول بعد الشافعي»: أخذ عن ابن سريج» له مصنفات منها 
شرح الرسالة؛ والإعلام على أصول الأحكام؛ وكتاب الإجماع» وكتاب في الشروط» 
وكتاب فى الفرائض » توفي سنة ٠‏ اماه 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (914/6)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(459/5. ٠١55)؛,‏ شذرات الذهب لابن العماد (586/5:")», طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي 2)١87 .1١85/*(‏ طبقات الشاقعية للأسنوي »2)””/١(‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص(١١١1)»‏ العبر للذهبى (6/١؟؟):‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
(099/4). 1 

(0) هو أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي» أحد أئمة الشافعية» ومن أنبه 
المتكلمين في ما وراء النهرء من شيوخه أبو بكر القفال» وأبو بكر الأودني» وأبو بكر 
محمد بن حبيب» من تلاميذه الحاكم النيسابوري: وأبو سعيد الكنجروذي» من مؤلفاته 
المنهاج في شعب الإيمان» توني سنة 458ه. 
انظر ترجمته فى: الأنساب للسمعانى (60/9؟)» تذكرة الحفاظ للذهبى (* 1١١‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي (81/17؟ ‏ 0584 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(4/*"”). طبقات الشافعية للأسنوي (144/1. 96١).ء‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
زرال* ‏ 4). 

إفرة 7 يرتض إمام الحرمين في البرهان )550/١(‏ رأي الصيرفي والحليمي» إذ قال: 
« ...وهذا ذكره الصيرفي» وارتضاه الحليمي. وهو عندنا تفصيل فيه تخييل يبتدره 
من ب يعظم حظه في هذا الفن»؛ وقال نحو ذلك في التلخيص )4١08/١(‏ حيث 

' قال: «وذهب بعض من لا خبرة له بالحقائق إلى أنه وه لا يدخل تحت مطلق 
الخطاب». 

(5) من قوله جَلّ جلاله : طقل إتمؤييت يَمْسُوأ مِنْ نْ أتصدرهم وَيحْفْظوأ قرف يبهد كَلِكَ أنَكٌ 4 

.]"١٠ [النور:‎ 


فت 


وَأَجَابَ الإمَامُ فِي الْبرْمَانِ”" بِأَنَّ اللَنْظَ عَلَى اْتِضَاءِ الُْمُومٍ في وَضْعِهِ 
10 أ يَحْقْسُ الْسُولٍ 3 في تَبْلِيغْك وَكَأَنَّ التََحْقِيقٌ فيه : بَلْغْنِي 
مِنْ أَمْرِ ري كُذَا فَاسْمَعُوه وَانَبعُوة"» وَيالله تَعَالَى التّوْفِيقُ. 


تج ههه 
د سس 


11] في ج: بغيره ١‏ مع سقوط قلا. 


)١(‏ ذكر إمام الحرمين في البرهان (49/1 27 )56١‏ رأي القائلين بعدم دخول البي يِه في 
عموم الخطاب» ثم قال: «وهذا هذيان» فإن تبوت خصائص له في بعضشس القضايا لا 
يخرجه عن الأحكام العامة التي يشارك فيها الأمة» والانضائمن بالإضافة إلى أحكام 
العموم قليل من كثر. ٠٠‏ إلى أن قال: «وكأن التحقيق فيه فيه بلغني من أمر ربي كذ 
فأسمعوه وعوه واتبعوه). 

(0) أوره الشارح تبعاً لإمام الحرمين هذه المسألة في باب الأمرء وأوردها كثير من 
الأصوليين في العموم والخصوصء وانظر تفاصيلها في: المرجعين السابقين والإحكام 
للآمدي (١1/1ة؟‏ - 258 إرشاد الفحول للشوكاني صصر(*١1»: »)1١5‏ التمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب »)559/1١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(117). 


م 


جل ارج ري 
ذل (جن (بزوميسى 


7 2 
للهلا 


فى الأمر والنهي وما لا يدخل”" 


3 
َك 


قَال: «رَالصِيُ وَالسَامِي وَالْمَجْمُوتُ غَيْرُ دَاجْلِينَ) . 


[© فهم الخِطاب شَرْطٌ فِي التَّلِيفٍ] 
لون 1 نلدتك 9 كن الصَّبِىُء وَالسَاهِي في حَالٍ سيوك" 
وَالْمَجْمُونُ فِي حَالٍ جُنُونِهِ دَاجِلِينَ تخت" الأَوَامِرٍ عِنْدَ الإمام» وَكَذَلِكَ 
الراميء وَيكلْ المَجئونٍ السْعْرَائُ عَلَى ما فَكَرَ في لمان ون تاد 
الْمَرْقُ بَنتَهُمَا ظاهراً. 

وَبالْجَمْلَةِ إِذا كَانَ كَهُمُ الخطاب شَرْطاً فِي التكلِيف» ككل مَنْ لا يَفْهمْ 
لأ يَصِحْ عله لإسيحَالةٍ نهم الخطاب, وَكُلْ من منغ التْعلِيف بِالْمْحَالٍ 
اشْتَرَطَ الْمَهْمَء لأنَّ الامْيعَالَ بدُونِهِ مُحَالَ. 


[1] في ج: السهو. 


)١(‏ اخترته عنوائاً دون غيره لأنه ورد في متن الورقات المطبوع» وفي شرح الحطاب عليه 


2.4 


50 م مَن اذ شْتَرَطَ الْفَهْه!' أ وَمِنْهُمْ مَنْ لم يَشْتَرِط 
لا ا 600 
عر نه لمر 


وَالدَلِيلُ عَلَى امتتاع ذَلِكَ أن المَّكُلِيفٌ لَوْ صَحٌّ بون الفَهُم لَصَحٌ 
تَكَلِيفٌ الْبَهِيمَة ٠‏ وَالتّالي بَاطلٌ ٠‏ قَالْمُمَدُمْ مِثْلهُ. 


َيَاكُ الْمُلاَرَمَة هُوَ أن الْبهِيمَة وَمَنْ ذُكَرَ سَوَاءٌ في عَدَم الهم . 


َمِنَ السّنع: «رُفِعَ لقم عَن نلا عَنٍ الصِّيٍ حَتَى يلع وَحنِ الائع 
حَنَّى يَنْتبةء وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَنَّى يُفِيقَ00". وَباللُه سُبَْائَهُ الَّرْفِينُ . 


[1] [لأن الامتثال... الفهم] سقط من ج. 


)١(‏ اختلف العلماء في تكليف الصبي». بعد أن اتفقوا على أن العقل شرط في التكليف» 
لأن الفهم لا يحصل بدوته. 
© فالجمهور على أنه غير مكلف» لأن القلم مرفوع عنه حتى البلوغ؛ وأما وجوب 
الزكاة في ماله وضمان ما أتلفه؛ فإنه من -خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. 
© وروي عن الإمام أحمد تكليف الصبي المميزء وقيل: المراهق مكلف بالصلاة خاصة. 
© ومذهب المالكية أن الصبي مكلف بالمندوب والمكروه. 
وأما النائم والناسي؛ فقال البعض يعدم تكليفهما للإجماع على سقوط الإثم عنهماء 
وقيل بتكليفهما للإجماع على وجوب القضاء عليهما. 
© وجمع بعض المحققين من المالكية بين القولين بأن قال : : إن عدم النسيان شرط في 
الأداء لا فى الوجوب. 
انظر: أصول السرخسي (50/5؟: ,4)"11١‏ البحر المحيط للزركشي ”40/١(‏ - 44 )2 
تيسير التحرير لأمير بادشاه (748/1: 544)»: روضة الناظر لابن قدامة  19//1(‏ 
84») شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/4994؛:‏ ٠260.؛‏ القواعد والفرائد الأصولية 
لابن اللحام ص(0١ ‏ 20270 مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(0©؛ المسودة لآل 
تيمية صر(0)039 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (١/5؟:‏ 4075 الوصول إلى الأصرل 
لابن برهان (290/1 .)41١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في [كتاب الحدود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً]ء حديث 
4" رمة 18 401/0). ١‏ ح 


1 


[© تكلييف الكفارٍ بقرُوع الشرِيعةٍ] 
قَالَ: «وَالْكُفَارُ مُحَاطَبُونَ بفُروع الشَّرِيعَة وَبِمَا لأنَصِحُ إلا به وَهْوَ 
الإسْلام» 5 0 طلا ل نك يت الْمصَيِنَ © . . . 4 . 


أقُولُ: انّمَقْ الأَصُولِيُونَ عَلَى أن الْكُفَارَ مُخَاطْبُونَ بِأْصُولٍ الشّرِيعَةٍ 
كَالإِيمَانِء وَاخْتَلّفُوا في خِطَابِهِمْ بفُرُوع الشَّرِيعَةه سَوَاءٌ كَانْتْ مِنْ باب 
الْعِبَادَةِ كَالصَلاَةٍ وَالصّوْم؛ أَرْ مِنْ باب 0 كَالبيع وَالتكاح عَلَى َل 
مَذَامِبَ : 

الأَوّلُ: مَذْمَبُ الأَكثْرِينَ وَهُوَّ مَا ذَكَرَهُ الإمَامُ هُكاء وَمَعْنَاهُ أن مَنْ تَمَكَنَ 
مِنْ َفْمِ الْخِطَابٍ مِنَ الْكُمَّارِ فإِنّ خِطَاب الشَّارع يَتَعلّقْ به كَمَا يتَعْلّق0* 
بالْمُسَلمين؛ يعَاقْبُ عَلَى تك مس0 كما يُعَاة قَث1فا عَلَى رك الأضلٍ 
الج 


النَانِي: ما ذَكْرَهُ الإِمَامْ في الُرمَاتِ : عَنْ بَعْض الْحَنَفِيَة وهو أنْهُمْ ع 
مُخَاطبِينَ بِالْفرُوع . 
(*) نهاية الصفحة (8١/ظ).‏ 
[3] [على ترك الفرع كما يعاقب] سقط من س» م. 


- والترمذي فى [كتاب )١8(‏ الحدود/ باب )١(‏ ما جاء فيمن لا يجب عليه الحداء 
حديث 00 (عولكه١).‏ 
اي في [كتاب الطلاق/ باب من لا يقع طلاق من الأزواج]ء (9/6؟1). 
وابن ماجه في [كتاب )٠١(‏ الطلاق/ باب )١5(‏ طلاق المكره والسكران]» .حديث 
لدت ((669/1). 
والإمام أحمد في المسندء» حديث 0+1 (118., 198 ). 
والحديث صحيح كما في إرواء الغليل للألباني (5/1)» وصحيح الجامع الصغير له 
أيضاً (179/8). 


ه١‎ 


الَالِتُ: النَفْصِيلُ بَيْنَ لمر وَالئَهِيء فَهُمْ عَلَى هَذَا الْمَذْمَبٍ مُحَاطْبُونَ 
بالنّهي لإِمْكَانٍ الانْتَهَاء 12 الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَعَ الْكُفْرِ دُونَ الإِنْيَانٍ َالمَامُورٍ 
بدء فَإِنَهُ لآَيَصِحٌ مَعْ 37 


[1] في ج: الإشهاد على. وهو تحريف. 


)١(‏ ذكر الشيخ ابن زكري ثلاثة مذاهب في تكليف الكفار بفروع الشريعة: 
© أنهم مخاطبون بالأوامر والنواهي. هو مذهب جمهور المالكية والشانعية والحتابلة 
وعامة أهل الحديث» وهو مذهب الإمام مالك كما ذكر الباجي» والإمام الشافعي كما 
ذكر إمام الحرمين اي وهو رواية عن أحمد كما ذكر أبو يعلى؛ وهو رأي أكثر 
المعتزلة؛ وقال به أبو بكر الجصاص من الحنفية؛ء والحاصل أنه مذهب جماهير 
العلماء. 
© أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة سواء الأوامر والنواهي» وهو مذهب أكثر 
الحنفية» قال صدر الشريعة: «وهو قول مشايخ ديارناء» وروي عن الإمام أحمد 
واختاره أبوؤ حامد الإسفرابيني من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية. 
© أنهم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات: وهو مذهب الإمام أحمد في رواية» 
وذهب إليه بعض الحتفية» ونقل عن الإمام أبي حنيفة وأبي حامد الإسفرابيني . 
© وقيل بالوقف: وهو محكي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري. 
وفي المسألة أقوال أخرى :راجعها مع أدلتها ومناقشتها في: الإبهاج للسبكي (209//1 - 
5 إحكام الفنصول للباجي ص(8١١‏ - ,)١١١‏ الإحكام للآمدي ١91/١(‏ - 
15 البحر المنحيط للزركشي  917//1(‏ 401)» البرهان للجويني  47/١(‏ 2)44 
التبصرة للشيرازي ص(١8‏ . 85)» التلخيص للجويني »)401١ - "85/1١(‏ التمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب (198/1). التمهيد للأستوي ص(155. :)١77‏ سلاسل 
الزهب للزركشي ص(١6١‏ - ,)1١68‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
(1/). شرح العضد على مختصر المنتهى (17/5: :)١7‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي (500/1 - 02008 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(75١‏ - 20157 شرح 

مختصر الروضة للطوفي 7١6/١(‏ - 2.2218 الفصول في الأصول للجصاص 1١98/1(‏ - 

» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 1١8/١(‏ - 2185), قواطع الأدلة 
للسمعانى 2 - 18#). كشف الأسرار عن أصول البزدوي (2347/4 2)544 
المحصول للرازي (577//1 - 145): المستصفى للغزالى  41/1(‏ 48)» المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 777/١(‏ - 378)» نشر البنود للعلوي 
الشنقيطي 197/1١(‏ - /ا1). نفائس الأصول للقرافي ١189/5/4(‏ ب 16417). 


و 


ّ م الْكَلامُ في هَلْهِ الْمَسْأَلهَ يَتَعَلّقُ ِطْرَفْيْن ؛ الأول في الْجَوَانِ وَالنَانِي 
في الوفُوع . 


َم الْجَوَارُ الْعَقْلِي فَرَاضِحٌ: أن الشّارِعَ لَوْ خَاطْبَ مَنْ يَفْهَه1"! الخِطا 
َقَالَ: أَوْجَبْتُ عَلَيِكَ الْعِبَادَاتِ الْحَمْسٌ الْمَشْرُوط صِحَنْهًا بالإِيمَاقٍء َأَوْجَيْتْ 
الإنيَاكَ بالإِيمَانِ مُمَدّماً عَلَيْهَا لَمْ يَلْرّمْ مِلْهُ مُحَالَ لِذَاتِه وَلآ مَعْنَى لِلْجَوَازِ 
الْعَقْلِي إلا ذْلِكَ . 


وَأَمَا الوتُوع قي وُفُوعَ تَكْلِيِفٍ الْكْفَارٍ بِالْمُرُوع كما وَقَعَ 0 
ِالأصُولٍء وَإِلَيْهِ أَشَارَ الإمام هُنَاء وَاستَدَلَ عَلَيْهِ يِمَا حَكَاهُ اللّهُ تَعَالَى عَن 


الماك فِي الّارِ وَهَُ َوْلْهُم : #تالا ل تك عت الْبِصَلِينَ 9) َ# ار 
فإِنْ قُلتَ: لِمَ لَمْ يَذْكْر هنا دَلِيلَ الْجَوَازِ؟ 


قُلتُ: لذن دَلِيل الوؤمُوع يِعْنِي ) 0 ل يَوَآنا إل ما كان جَائزاً. 


عام 


وَوَجْهُ الامْيِدْلآل بالآيةٍ هُوَ أن الكنار نا نهم تعذبوة كرك 
القناكة وغ دكن وتوا و1 رت 1 مِنَ الْمُرُوعَ ولذالخ يكور اللكاسين يها 
مَا عُوقِبُوا عَلَى تَركهاك. 

نِنْ قِيلَ: حِكَايَةُ قَوْلٍ الْكَفَارٍ لآ دَلِيلَ فِيهَاء لِجَوَاذٍ أَنْ يَكُوُوا كَاذْبِينَ 
فيمًا فَانُوه سَنَّمْئه" ذَلِكَء وَلَكِنْ يُنْكِنُ أن يَكُونَ الْمُرَادُ ا 


[1] في ج: خاطبهم بفهم 

[2] في س: عن قول الكفار. 

[3] [لا يقع] سقطت من ج2 وفي مكانها بياض. 
[4] في ج: بتركها. 

[5] في ج: سمعناء وما بين معقوفتين زيادة مني. 


.4 سورة المدثرف الآية:‎ )١( 


اوننة 


الْمُقْتَدِيت3") أو يَكُونَ الْمُرَاهُ ِالْمُصَلْينَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي الْحَدِيثٍِ: انْهِيتُ 
عَنْ ةا المْصَلْينَ”" أ ي المسليين» كل يَتَعَينُ هذا 0 
الخلف» لذن أَهْلَ الاب مِنَ الْمُجْرِمِينَ في سَفَرَ سَطَِ 31 نَهُْمْ كَانُوا ل 


أي 


ما الْجَوَابُ عَنِ الأول فلن عُلَمَاءَ الأمة مُجمِعُونَ عَلَى أن الْمُرَادَ 
03 فِيمًا كَالُوهُ وَتَسْذِيرُ غَيْرِهِمْ مِنْ وَلكَ0©. 


وَأَمَا الْحَوَابُ عَن الثاني فَلأَنَهُ جلف الظاهِر قلا يُضَارُ ِلَيْهِ بمُجَرَدٍ 
الاخْيَمالٍ. 


وَأَما الْجَوَابُ عَنِ الثّالك فَلأَنَّ ذُلِك تَدْكُ الظّاهِرٍ أيْضا مِنْ غْيْر دَلِيل؛ 
لأَنّ الصَّلاة ِي شَرْعِنَا عِبَارَةٌ عَنِ الأَقْوَالٍ وَالأَْعَالِ“! الْمَخْصُوصَةٍ. وَمَا ذُكِرَ 


[3] [في سقر مع] لم ترد في ج. 
[4] في سء» م: الأفعال والأقوال. 


.089/4( 49958 أخرجه أبو داود [كتاب الأدب/ باب الحكم في المختثين]: حديث‎ )١( 
والدارتطني [باب التشديد على ترك الصلاة وكفر من تركهاء والنهي عن قتل فاعلها],‎ 
(كرقف هه)‎ 
والطبراني في المعجم الأوسط حديث 250514 (9/61؟): وفي المعجم الكبير‎ 
(مال؛؛).‎ 
.)"0 والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/9؟2‎ 
.)١99/ه( وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرّجال‎ 
وصبححه‎ »)19١/5( ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير مع فيض القدير‎ 
.)”*9/( الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ 

زفق انظر هذا الاعتراض وجرابه في: التلشخيص للجويني »)81/1١(‏ المحصول للرازي 
»)24١ »540/0(‏ المستصفى للغزالي »)91/1١(‏ والمراجع السابقة في مسألة تكليف 
الكفار بفروع الشريعة. 


16 


مِنْ لَرُوم الُْلْفٍ مَرْدُودٌ بِفَوْلِهِ تَعَالَى: #رَلر نك ملم اليسكنَ 74 , 
الْمُرَادُ الإطِعَامُ الْوَاجِبُ لاسْتِحَالَةِ التّعْذِيبٍ عَلَى تَرْكِ ما لَيْسَ بوَاجبٍ»ء 
وبِمَوْلِهِم: « تكيْث ير اين ©2046 إِد يَلْرْئا"' عَلَى ذَلِكَ التْقْدِيرٍ أن 
يَكُونَ عَدِيمَ الأَثْرٍ فِي اقْتِضَاءٍ الْعَذَابِء وَاللأرِم بَاطِلُ فَإِنّهُمْ رَتَبُوا الْحُكُمَ 
عَلّى جميع الأَوْصَافٍ الْمَذْكُورَو0" . 


[»* أئرُ الاختلآفٍ في تكُليفٍ الْعْفَارٍ بِفُرُوع الشريغة] 

ْإِنْ كُلْتَ: هَلْ تَظْهَرُ نَمْرَهُ الْخِلافٍ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الدُنيَا أ لآ 
طهر إل في الآجرو*»؟ . 

قُلْتُ: كَدْ ظَهَرَتْ لَهُ َائِدَةٌ فِي بَعْض الأخكام كَالْمُسَافِرٍ يَقْدمُ مِنْ 
نَهَارٍ رَمَضَانَ عَلَى خَلِيلَيَه الذَّمّيَةِ الطاهرَةٍ مُفْطِراء فَإِنَهُ قد الخْتُلِفٌ فيه 
ِئْرَئكة؟: هَلْ لَهُ أَنْ يَطَأَمَا با عَلَى عَدَمِ الخطابء أو لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ باه 
عَلَى الخطاب» إِذْ هِيّ عَاصِيَةٌ بِتَرْكِ الصَّوْمٍء قلا يَكُونَ الرّوْجٌ مُعِيناً لَهَا 
عَلَى الْمَعْصِيَة. 

وَالْخِلاَفُ مَنْصُوصٌ أيْضا” فِيما إِذّا وَجَدَهَا كد طَهْرَتْ مِنَ الْحَيْض يَوْمَ 
[1] في ج: لزم. 
(*) نهاية الصفحة (9١/و).‏ 
[2] في س: قد اختلف فيه عندنا. 
[3] [أيضاً] لم ترد في ج و س. 


ين لمن © وت 


)١(‏ الآيتان من قوله عر وجلّ: طانا ملكي ا" 
يَبُ ينم اليب 9© عي أننا 


نك ليم تكب (© وَسكن وس مع قدي 2 2 
لقن 9©* [المدثر: ؟4 - 49]. 

(؟) انظر هذا الاعتراض وجوابه في التبصرة للشيرازي ص(١8)»‏ التلخيص للجويني 
2*91/١(‏ 99" المستصفى للغزالي )99/1١(‏ والمراجم الأخرى . 


مه 


الْقُدُوم كَمَا نَقَلَهُ لع أبن , عَبْدِالسَلام'' عَنْ ِ د الْمَلْمَب وَل مَعْنّى 


لإنكار انق لول" كان اذلف وفع أنه لذ يفط اذه سكين عن كان 
هده المشألق وَإنّمَا الْخْلآفُ عِنْدَه في الطَاهِرَة قَبْلَ 2 الْقْدُوم كما نَقَدَمَ. 


0 


رَفِي الْمَسْألَةٍ ئلانهُ أَنْرَالٍ نََلَهَا الشَّبِخ ابن عَرْ [قَة" وَخَْرْهُ مِنْ أَهْلٍ 


الْمَزْمَبِل2] 0 
[1] [من أهل الف ل رد نه م. 
2 في ج: وهو. 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن يوسف الهواري التونسي, الإمام المالكي 
الجامع بين الفقه والحديث» بلغ مرتبة مجتهد الفتوى» وتولى قضاء الجماعة بتونسن» 
وكان لا يخشى في الله لومة لائم» من شيوخه أبو العباس البطريني» وأبو عبدالله بن 
هارون» وابن جماعة» من تلاميذه ابن حيدرة» وابن عرفةء وخالد البلوي» وابن 
خلدونء من مؤلفاته شرح مختصر ابن الحاجب المسمى «تتبيه الطالب لفهم ألفاظ 
جامع الأمهات لابن الحاجب؛» ترفي سنة 49/اه 
انظر ترجمته في: الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج (١//1/0ه ‏ 
»0١‏ درة الحجال لابن القاضي (17/5: 20174 الديباج لابن فرحون (09/9, 
9 شجرة النور لمحمد مخلوف ص(١١5)»‏ الفكر السامي للحجوي 2)١41/5(‏ 
وفيات ابن قنفذٌ ص(84). 


(؟) هو قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن عمر بن هلال الربعي» الإمام العالم الفقيه 
النظار المتفنن» أخذ عن فشر الدين بن المخلطةء .وسراج الدين بن عمر 
المراكشي» المنوفي» وشمس الدين الأصبهاني» وشرف الدين علي الزواوي؛ 
وعيسى المغيلي» وأبي حيان وغيرهم» وعنه جماعة منهم برهان الدين بن فرحون 
وأخوه حسنء؛ من تآليفه: تفسير آية الكرسي» وشرح ابن الحاجب الفرعي في 
ثمانية أسفارء وشرحان على مختصرف الأصلي» وشرح كافية ابن الحاجب» توفي 
سنة مهلاه. 
انظر تر جمته في : الدرر الكامنة لابن حجر 2)7797/١(‏ الديباج لابن فرحون (١//!ا0768‏ 
4؛ شجرة النور لمحمد مخلوف »77/١(‏ 554): شذرات الذهب لابن العماد 
الوتسيفف 


(6) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» أحد أعلام المالكية» إمام- 


كمع 


© وَالْمَنعُ مُطلقاً . 


© وَالتَّفْصِيلٌ ب ان يوم م القدُوم فيَجَورُ وَبَيْنَ أَنْ تكو ار 


8 َبْلَهُ قلا يجو 3 


قَِنْ قُلْتَ: الْقَوْلُ النَانِي المع مظلفاً وَلَق طَهوَت عق الْحَبْض و 


بالصوم . 


للك كذ أعيق ‏ ذا إلطازقا كان لتر "لعف لخر له 


ِالنْسْبة الها وت 116 اخ وؤاللة مشحانة غلم . 


1 
2 


ا ال ل ا الك ا ا ل ا ا للك ا ا لل ل ا ا ا ل ل ا لت ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ل ل ا لل لك 0 للك كا 


في م: تفطر في . وفي س: تفصيل » وكلاهما تحريف. 


تونس وعالمها وإمام جامعها الأعظمء من شيوخه ابن عبدالسلام» ومحمد بن 
هارون» والشريف التلمساني؛ من تلاميذه البرزلي» وابن ناجي» وابن الخطيب 
القسنطيني» وابن مرزوق الحفيد» وابن فرحون؛ من مصنففاته المختصر الشامل في 
التوحيد» المبسوط فى الفقه» المختصر الكبير فى الفقه» الحدود الفقهية» توفى سنة 
مه ١ 1 ١‏ 
انظر ترجمته في: أنباء الغمر لابن حجر (191/5). البدر الطالع للشوكاني 
(0)7108/1 بغية الوعاة للسيوطى (7794. 50)». الحلل السندسية في الأخبار 
التونسية للوزير السراج  831/1(‏ /الا)» ذيل تذكرة الحفاظ لأبي الميحاسن 
الدمشقي ص(9ة١2)1‏ الضوء اللامع للسخاري 2))515١/8(‏ غاية النهاية في طبقات 
القراء لشمس الدين الجزري (14*/5): طبقات المفسرين للداودي (78/9؟ ‏ 
7 نيل الابتهاج للتنبكتي ص( 45‏ ١ل9؟)»‏ وفيات ابن قنفذ ص(هلااء 
)0 

انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (797/1): مواهب الجليل شرح مختصر 
خليل (/2)593 وانظر التمهيد للأسنوي ص(2179 070). 


لاع 


[* تابع لمسائل الآمر] 


3 هل الأفْر بالشي. نهي عَنْ ضدد؟] 


قال: توالا بالشَّىْءِ نَهَىّ عَنْ ضِدو"؟ . 


مول : الف الأبِمّةُ في أَنَّ المي بالسَّيْءِ ءِ هَل هُوَ نَهْيٌ عَنْ ضِدَّيٍ 
عَلَى مَغْتى أن طَلَبَ الفغل هُوّ نَفْسُ طَلْبٍ تَْكِ َضْدَادِه أَمْ 59"؟ فَإِذا قَالَ 
الآمِرُ لِلْمَأَمُورِ: «تَحَجلدُق هَل هَوَ في الْمَعْنَى بِمَتَابَة قَوْلِه : دلا 00 3 
لَيْسَ بِمَئَابتهِ وَل بَقْمَضِيهِ عَفْلاً؟ 


لويم ين تعد إل 0 0 قَالَ اللاي وَل ثُمّ رَجَعْ م إلى نه 


وَمِنْ الأَبئَمة مَنْ ذُمَبَ إلى النّانِي» وَاخْبَارَهُ 2 الإشلام وَالِمَامُ في 
ا 


)١(‏ ما ذهب إليه الإمام هنا مخالف لما في البرهان )١186/١(‏ حيث قال: « ...الحق 
عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضى النهى عن أضداده»؛ وقال فى المصدر نفسه 
(50/1): (إذا ورد أمر بشيء فلا يجامعه النهي على ذلك الوجه؛ بل هما يتعاقبان 
ويتناقضان؟ . 

(؟) اصطلح العلماء على تسمية الشيئين اللذين لا يجتمعان معاً ولا يتخلفان معاً 
بالنقيضين» كالوجود والعدم؛ والحركة والسكون. 
واصطلحوا على تسمية الشيئين اللذين لا يجتمعان معاء ولكن قد يتخلفان معاً 
بالضدين كالسواد والياض» والقعود والقيام» فلا يجتمع كل واحد منهما بضده؛ ولكن 
قد يتخلف الضدان معاً فيحل بدل الأولين الحمرةء وبدل الأخيرين الاستلقاء. 
وقد يطلق العلماء النقيض على الضد أو العكس على سبيل التجوز والمسامحة. 
أنظر: ضوابط المعرفة لحبتكة الميدانىي ص(*١5»؛ .)0١‏ 

(6) اختلف العلماء في هذه المسألة كما ذكر الشارح على أقوال منها: 
© الأمر بالشيء نهي عن ضده.ء بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف- 


م/م 


تَنْبيهَانٍ 
الأوّلَ: [أَئْرْ اِْلافٍ في قاعدة هَل الأمْرُ بالشّيْءِ نهي عَنْ ضده؟] 

ثاثُوا: تَظَهَرُ فَائِدَهُ هَدَال" الْجِلاَفٍ فِي المَأْمُورٍ بِالْعِبَادة إنَا أَى فِيهًا 
ماعن النكذة انز تون 12" الكدية أن المساى لق شك علي 


1 [فتقل] لم ترد في ج2 وبدلها بياض. 


5-2 عن ضدةء وهو رأي أبي الحسن الأشعري» وابن حرم وأبي بكر الحجصاص» 
والباقلاني في رواية علة . 
إلى الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمئنه؛ وهو مذهب أكثر العلماء 
ومنهم الباقلاني في رواية أخرى عنهء والقاضي عبدالجبار وأبي الحسين البصري من 
المعتزلة . 
البرهان خلافاً لما ذهب إليه هناء وقال به الغزالي وابن الحاجب أيضاً. 
وفي المسألة مذاهب أخرى انظر: أصول السرخسي  914/١(‏ 45): إحكام 
الفصول للباجي ص(55١2. ,.)١59‏ الإحكام لابن حزم 58/50 007٠‏ الإحكام 
للآمدي ,.)١989  111/5(‏ البحر المحيط للزركشي 4١/5(‏ ب :»)55١‏ البرهان 
للجويني 3007 ٠8ا)ء‏ 0 للشيرازي (44م8 595 6 التقرير ودر لابن 
سيق 0 ا لا تيسير التخررر لأمير بادشاه لؤكيوفة ا حاشية 
البناني على جمع الجوامع 10/0 - 2)588 سلاسل الذهب للزركشى (8؟١‏ - 
) شرح التلويح 9 التورضيح للتفتازانتي (١/579؟))‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى  45/5(‏ 2)88 شرح الكركب المنير للفتوحي ("اراه ‏ 04), 
شرح تنقيح الفصول للقراني :)١5 :١*8(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
(/580 - 88”)ء الفصول في الأصول للجصاص  ١50/5(‏ 158): فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري 0421١7  91/١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني 
ص(” ل ))5١8‏ كشف الأسرار عن أصوك البزدوي (فذاخض -60 24 6ة 
المحصول للرازي ورف المستصفعى للغزالي رلركحفى "6) المعتمد دس 
الحسين البصري بتقديم خليل المس رطالاق )2 منتهى الوصول لابن 


الحاجب ص(هة - اة). 


هع 


تقاسة فم أغاء الشّجُود عَلَى طَاهِرٍ لَمْ تَفْسْدْ صَلائهُ وَكَزَ1" لَؤ قَعَدَ عَمْرأ1ةا 
2 59 
ان 


الثاني : [أمر لذب هَل هُوََ نهي عَنْ ضده؟ ] 


التدلرة ‏ اللزتياتيء يل 0 


5 


ا قلا كرك أ أخدة ؛ النناحة مَنْهِياً عَنْهَا ا َحْرِيم م ولا نف ا 
50 قَرِيبا وَجْهُ الْفَرْقِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى7 . 


)١(‏ من يرى أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده يقول بأن القيام في الصلاة مأمور ب 
فإذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته. لأن جلوسه غير منهي عنه» 
وكذلك السجود فى مكان طاهر مأمور به» فإذا سجد في مكان نجس فلا تيطل 
صلاته حتمآء لأن سجوده فى ذلك المكان ليس منهياً عنه» بل يؤمر بإعادة السعجود 
ا 1 
ضده. ْ 
والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به» والسجود في 
المكان النجس منهي عنه لأنه ضد ما أمر به وهو السجود في مكان طاهرء فإذا أتى 
بذلك عمداً بطلت صلاته بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء فيكون قد أتى 
بما نهى عنه في العبادة فتبطل صلاته. وهر رأي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن 
الشيبائق : 


انظر: أصول السرخسي »)98/١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج »07717/1١(‏ مفتاح 
الوصول للشريف التلمساني ص(595؛ 597). 


(؟) هذا التنبيه كالتتمة لمذاهب الأصوليين في مسألة: الأمر بالشيء ا نهي عن 


ضده؟» وقد أشار إلى أن بعضص العلماء ء يرون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في أمر 
الإرضات فتظ: 


انظر المصادر والمراجع السابقة . 


الل 


ل 


ل بِأَنّ النّهُيّ عَن الشّيْءٍ من الأ دوه د لا يفك المع عُ عَنّْ نَفْسِه. 


يصو 


هل النَهِي عن الشّنِءِ أمر يضده؟] 
قَالَ : وليه عَنِ التو أ بضِدو»”". 
أَقُول: كل منْ قَال: لمر الشَيْءٍ ءِ نفس النْهْي عَنْ ضدى يَلْرَّمُهُ أن 


أمّا الّذِينَ قَانُوا: الأند بِالشّيْءِ يَتَضَمنُ النّهيَ عَنْ ضِدَه: 

تمه :م3 ظة ذلك في النّهِي . 

وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أن ذلك تقضوة على الأمر. 

وَمَا تُقِلَ عَن الْقَاضِي في الأدر #3 تبن افا عاو ا 


(#) نهاية الصفحة (9١/ظ).‏ 


1 


في ج: عنه أيضاً. 


)١(‏ يرى إمام الحرمين هنا أن النهي عن الشيء أمر بضدهء بيئما صرح في البرهان 


إفة 


)181/1١(‏ بخلاف ذلك إذ قال: «فأما من قال: النهي عن الشيء أمر بأحد أضذاد 
المنهي عنه» فقد اقتحم أمراً عظيما وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة؟. 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها: 

© أن النهي عن الشيء أمر بالضد إن كان واحداء أو بأحد الأضداد إن كان متعدداء 
وهو مذهب جمهور العلماء؛ ومنهم القاضي الباقلاني في رواية. 

© أنه ليس عين الأمر بضده ولكن يتضمنه» وإليه ذهب إمام الحرمين» وحجة الإسلام. 
© النهى عن الشيء ليس عين الأمر بضده ولا يقتضيه» وعزي إلى الباقلاني أيضاً. 
انظر: الإبهاج للسبكي 7١/1(‏ - 2)68 أصول السرخسي  94/1١(‏ 0.)45 البحر 
المحيط للزركشي (5/١47؛.‏ 42555 البرهان للجرينى .)181١ :١1194/١(‏ التقرير 
والتحبير لابن أمير جاج (780/1 - 0754 التمهيد لأبي الخطاب (54/1©)) تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (9/4/1"), حاشية العطار على جمع الجوامع 2)444/١(‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى (؟/6م - *9)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (#/54»؛ 
0 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(175؛ 0١797 19١‏ الفصول في الأصول 
للجصاص (177/9 - 2)١517‏ قراطع الأدلة للسمعاني ص(1؟؟): كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (51/1)» اللمع للشيرازي ص(55 - 08)» نفائس الأصول للقرافي 
(86/5م4١‏ - لا0ه١1).‏ 


اكع 


[* سَببُ التفريق بَئْنَ الأمر وَالنْهَى فِي القاعدة السابقة] 

فَإِنُ قُلَتّ: ما “رن عِنْدَ مَنْ فَوَقء وَكَالُ الأند يَتَضْمُنٌ النّفَىّء 
ل 

لك ل د فل لازي 8 

3 - إِما أن النّهْيَ عِنّْدَهُ عِبَارَةٌ عَنْ طَلب نفي الْفِعْلِ) وَنْفِيُ لْفِعْلٍ 
َعَم مِنْ فغلٍ ضدّى وَالأعَمٌ يلة] يَسْتَلزِمُ الأَخَصّء بخلافٍ الآمر نه طَلبُ 
الفغل» وَفِعْلُ الشَّيْءٍ أ مِنْ عَدَم فغل ضذوء وَالأَحَصٍ يَسْتَلزِم 0 

3 - وَإِمّا لأنَّ النفْيَ لَوْ كَانَ أمراً بالضَدٌ لَزِمَ أن يَكُونَ الزْنى و 
مِنْ حَيِتُ إِنّهُ نَزِكُ 0 التنهئن عَنْه 0 م ال | قطعاً . 
اج ضَدٌ 58 0 وق عَنِ اليم أن ِضِدَهٍ ل أن و 9 
وَاجبا . َاللارِمُ بَاطِلَ . 

[4] - وَإِمّا لأنَّ أَغْرَ الإيججاب 0 الذَّم عَلَى التَّرْكِء وَالئَّرْكُ فِغلٌ» 
وَالْفِعْلُ الْمَذْمُومُ يَكُونُ مَنْهِيا 00 الويجاب ب يَسْتَلَرِمُ النّهْيَ » وَيَكُونُ النّهْيُ 
على هَذَا اك 2 عَنْ طَلَبٍ الْكفٌ عَنِ الْفغل فلم يَسْتَلزِم الأمْرَء لأنّهُ 

َالوَجَهَاِ 00 هُمَا سَبَبُ الْقَرْقِ عِنْدَ مَنْ فَرّفَ بَيْنَ أَمْرِ الإيججاب 
وَأَمْرٍ التذبء وَاللّهُ سْبْحَائَه أَعْلَمُ وه التَّوْفِينُ. 

[1] [النهي] ساقطة من س؛ م. 

[2] [أربعة] لم ترد في ج. 

[3] [إلا] ساقطة من س» م. 

41] في سء م: للزمان» وهو تحريف. 

[5] في ج: سواه. 

71 في ج: كاف والتصحيح مني ء وعبارة [طلب فعل غير كف] سقطت من م. 
[8] في كل النسخ: الآخران» والصواب ما أثبته. 
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جر ص لاجَرَيَ 
(ستى ١ن‏ (نزوئسيى 


[© تعريفه] 


قَالَ: «وَهُوَ اسْتَِدْعَاءً الثَّرْكِ بِالْقَوْلٍ مِمّن هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلٍ 
يد 


َقُولٌ: الضَّمِيرُ الأَرَّلُ عَائِدٌ عَلَى النَهْي الْمَذْكُورٍ في قَوْلِهِ: 'وَالنَهِيُْ عَن 


)١(‏ النهي في اللغة هو الكف والمئعء ومنه نسمية أصحاب العقول بأولي النُْهَىء لأن 
عقولهم تمنعهم من الوقوع فيما لا ينبغي فعله . 
انظر: لسان العرب لابن منظور (02)74/16 القاموس المحيط للفيروزآبادي (6/م##), 
المصباح المثير للفيومي (2514/1: المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد (4؛/38: 
069 
وعرفه الإمام في الاصطلاح بما ذكر. 
ويؤخذ من البرهان أن تعريف النهى عنده كما يلى: «هو القول المقتضي بنفسه طاعة 
المأمور بترك المنهى عنه». وذلك أنه قال في النهي (194/1): «وهو في اقتضاء 
الانكفاف عنه بمثابة الأمر فى اقتضاء المأمور بها وقال في تعريف الأمر (181/1): 
#القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به ومن العبارتين يمكن استخراج 
التعريف السابق الذكر. 
وذكر نحو هذا في التلخيص (470/1). 


وح 


ولَمًا 2 من الكلام في الأمرٍ شرع في الثهي وَمَا يَعَعَلَّوْا" به مِنّ 
الْمَسَائِلِء وَيَدَأْ بتَعْرِيفِهِ كَمَا فُعَلَّ في الأمْرء أن الح ء على شه فَرْعٌ عَنْ 


ل 
كَالْجِنْسٍ لمر المي عي تَقَدُمَ في 1 الأثرء ‏ شان إلي لد خَْرَجَ 
الأذد لك اسْيَدْعَامٌ ِل كما تَقَدّم . 


وَقَوْلْهُ: (بِالْقَولٍ). تراز مِن اسْيَدْعَاءِ التّرْكِ بِالْفِغْلٍ وَالِإِشَارَةٍ 
وَالكِتَابَة» وَكَذَلِكَ اسْتَدْعَاءُ النّركِ بِالئَّرْكِء فَإنّهُ لآ يُسَمٌى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ نَهِياً 


وَكَوْلَهُ: (مِمّن هُوَ دُوتَه)!13. تقد الْكَلاَمُ عَلَيْهِ في حَدّ الأمرء قلا مَعْئَى 
لإعَاديه . 


وَقَوْلَهُ: (عَلَى سَبِيلٍ الْوْجُوب)» اخْتَرَرُ به من نْفِي الْكَرَامَةٍ كُمَا احْتَرَرْ 
[1] في م: يتصل. 
[2] في م: احتراز - بالرقع - على أنه خير. 


- وللأصوليين عبارات كثيرة في تعريف النهي منها تعريف الأسنوي في التمهيد ص(80) 
بأنه: «القول الدال بالوضع على الترك؛. 
انظر التعريفات المختلفة للنهي ف فى: أصول السرخسي (١/ثلاء‏ 979). التعريقفات 
للجرجاني ص(2)5905 3 تفسكر النصومن لأديب صالح (؟/ل/الا)ء التمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب »)57/١(‏ التمهيد للأسنوي ص(80)»: حاشية البناني على جمع 
الجوامع (5940/1)» قواطع الأدلة للسمعاني ص(؟55): كشف الأسرار عن أصول 
»)565/١( 0‏ كشف الأسرار للنسفي :4)١50/1١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران ص(5797): المستصفى للغزالي »)41١/١(‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(١٠3)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي »250١/1١(‏ نهاية السول للأسنوي 
١‏ ؟). 
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ل ' من أمر الئذب!* فِي حَدٌ الأمء رَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أن يَقُولَ: الى سيل 


0 0 قُوْلِهِ: «عَلَى سيول الْوجُوب». لأَنَ النهِيَ عِنْدَهُ حَقِيفَةٌ في 
التَّحْرِيم * الْكَرَامَةٍ كَمَا أَنَّ الأمرّ عِنْدَهُ حَقِيقَة فِي الْوْجُوبِ دُونَ 
التلح: ل اخْتَوّرٌ ني حَدٌ الآمرِ من أَمرٍ التذب بِقَوليل؟: «عَلَى سَبِيلٍ 
الرشوت» كَانَ الأنْسَبُ أن يَخْتْرِرَ مِنْ ني الكرَامَة أَنْ يَقُولَ: «عَلَى سَبِيلٍ 
انريم" . 


َنْبِيةٌ: [© ما هو المَطُلُوبُ فِي النَّفي؟] 
الْمَظْلُوبُ فِي النَهْي عِنْدَ الأككرِينَ كف النَفْس عَنِ الْفِغل. 
وَذّهَبَتْ طَائَقَة كبِيرَةٌ إلى أنَّ الْمَطْلُوب بِهِ نَفيْ الفغل» وَهْرَ ظَاهِرٌ كلام 


[1] [من نهي الكراهة كما احترز] سقط من ج. 
(#) نهاية الصفحة (١5/و).‏ 
[2] في م: كما احترز من أمر به من أمر الندذب. 
[3] [يقوله] سقط من م. 


)١١‏ ومعنى هذا الخلاف: 
© هل المراد بالنهي فعلُ أي شيء آخر من المباحات غير المنهي عنه. 
© أو المطلوب الامتناع عن المنهي عنه فقط بغض النظر عن فعل شيء آخر؟ 
الأول مذهب الجمهورء والثاني رأي أبي هاشم من المعتزلة. 
فالمطلوب من النهي عن الزنى عند جمهور العلماء هو فعل أي شيء آخر ما عدا 
الزنى مما هو جائز شرعاء على رأي أبي هاشم يكون المطلوب هو الامتناع عن الزنى 
بصرف النظر عن التلبس بفعل آخر. 
وهذه المسألة شبيهة بالمسألة السابقة»ء وهي: هل النهي عن الشيء أمر بضده أم لا؟ 
انظر: أصول السرخسي »)55/١(‏ البحر المحيط للزركشي (5؟/ 454‏ 455)) شرح 
الالء 01()ء اللمع للشيرازي ص(597): المحصول للرازي  *07/5(‏ 904).. 
نفائس الأصول للقرافى .)١718 - ١118/4(‏ 
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إن كُلْت: لَعَنْهُ بئاة عَلَى أن النّرْكَ فِغْلٌء- فَيَكُون مَذْمَبُهُ كَمَذْمَبِ 
الأككرينَ» وَيْرَجْحُ ذَلِكَ قَوْلَهُ: «عَلَى سَِيلٍ الْوْجُوب». 

ُلْتُ: البَرْكُ وَإِنْ عَانَة" مُخْتَلَفاً فيه هَلْ هُوَ كَالْفِعْل أَمْ لآ غَيْرَ أن 
الَّامِدَ [آنه]1© لآ يُرِيدُ به إلا التَفْىَء إِذْ لَؤْ أَرَادَ به الْفِعْلَ فُسَدَ طَرْدُ الوَسْم 
"ك4 :الله فاك غلم : 


[© دِلأنَةُ التّهِي عَلَى الْفَسَابي] 
كَالّ: «وَيَدُلُ عَلَى فَسَادِ 3 عَنّْه) . 
قُولُ: النَهْى عَن الشّيْءٍ إِمّا أن يَكُونَ لِعَيبه أو لِعيرو: 
وَالفَاتِي كَالئنِي م عن البيِع وَفْتَ بِدَاءٍ الْجَمْعَةٍ كَإِنهُ لآ يَفْسْد قِيلَ بلا 


خلافٍ: قال سَئِفْ الدّين الآمدي: إلا ما بُقِلَ عَنْ مَالِكِ وَأَحْمَدَ : 0 
فِي إِخْدّى الرْوَاينيْن غَنْه7" . 

(13 [كان] سقط من ج. 

21] [أنه] زيادة.مني. 


)١(‏ هو الإمام أبو عبدالك أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال الشيباني» أحد الأئمة الأعلام 
ومشاهير العالم وإليه ينسب المذهب الحتبلي» أخذ عن الإمام الشافعي» ووكيع» وابن 
مهدي» وعته الإمامان البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهمء توفي سنة 41آه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للومام البخاري (كزهة)ء تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(117/4 - 4)478 التاريخ ليحيى بن معين :)١9/5(‏ تذكرة الحفاظ للذهيبي 
(1/0؟4)., الجرح والتعديل للرازي (1/؟79؟ ‏ 2)*18» حلية الأولياء لأبى نعيم 
الأصبهانى :)١11/4(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (58*5/9 - 2*84): طبقات الحتابلة 
لأبي يعلى 4/١(‏ وما بعدها)ء طبقات الفقهاء للشيرازي ص(41)» الطبقات الكبرى 
لابن سعد (/56)» الكنى والأسماء للإمام مسلم (605/1). 

(0) انظر: أصول السررخسي (80/1» »)8١‏ الإحكام للآمدي 2)5١9/5(‏ تيسير التحريرء- 


كك 


وَأمًا الأول كيد قلذةة جزاهة: 


َحَدُها: أَنّهُ يَدْلُ عَلَى فَسَادٍ الْمَنْهِيْ عَنْهُ مُطْلَقَه سَوَاءُ كَانَ في الْعِبَادَاتٍ 


نَحْوّ لآ تَصْمْ أَز فِي الْمُعَامَلآتِ"" نَحْوَ لآ تَِعْء وَهْوَ مَذْمَبُ جَمَاهِيرٍ المُقَهَاء 
ول أنكاب المتايى!"! الأريقة و36 ون اللكلبية 


وَهْرَ ظَامِرٌ كلام الإمّام مُنَاء إِذْ لَمْ يُمَصَّلْ بَئْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعْامَلآَت 
4 ع[5] 
ا 


وَمَعْنَى الْفْسَادٍ فى الْعبّادات[4] عَدَمُ الاجرّاءء وَفِى الْمُعَامَلآتِ عَدَمُ [نَرنَبِ 
َمَرتهَا الْمَقْصُوةةٍ يثها. 


وَاخْتَلّفَ أَصْحَابُ هَذَا الْمْذْمَْبِ في جهّة الْقَسَادِ 


ميته فن كان نين جهةالطوع اذرن لقو . 


في س: أو من العادات. 

في م1 الأئمة. 

[وبين المعاملات... العبادات] سقط من م. 

ما بين معقرفتين زيادة مني ليست في كل النسخ. 


لأمير بادشاه (79/5/1)» شرح تنقيح الفصول للقزافي ص(؟7١)»‏ اللمع للشيرازي 


ص(50). 

وراجع حكم البيع وقت النداء في: أحكام القرآن للجصاص (/548)» أحكام القرآن 
لابن العربي 42١805 »١808/4(‏ بدائع الصنائع للكاساني (575/5؟)0 الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى 2)١٠١8 .1١9/18(‏ حاشية اين عابدين »25١7/5(‏ المعونة للقاضى 
عبدالوهاب (1//1 08©). | ١‏ 
يعني أن الحكم بالفساد يحتاج إلى دليل شرعي آخر غير دليل النهي» وبه قال 
الأشعري والباقلاني والقاضي عبدالجبار» وحكي عن الكرخي وأبي عبدالله البصري 
وأبي هاشمء واختاره الغزالي. 

انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه ,*19/5/1١(‏ 1/ا1*). شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(179, :)١1/4‏ المستصفى للغزالي (255/1)» المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 
خليل الميس .)١1/94 - ١17١/١(‏ 
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© وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُرَاة؟ مِنْ جِهَّة اللّةِ. 

وَنَانِيهَا مُقَابِلُ الأرّلِ: وَهُوَ أَنّهُ لآ يَدُلُ عَلَى الْمَسَادٍ مُطْلَقَاً. لآفِي 
الْعِبَادَاتِ وَلا فِي الْمُعَامَلآتٍِ لا لَعَهَ وَل شَرْعَاَء وَالْقَائِلُوَ بذَلِكَ احْتَلَمُوا. 

© فَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: لآ يَدُلُ عَلَى الصّحْةٍء وَنُسِبَ لِبَعْضٍ النَافِعِيَةٍ 
تخفاعة عن المطية: 

© وَمِنْهُمْ تق قال يذل غك انقو نونيدي لأبى ب 
وَمحَمدَ 7 ال 


[1] [هو] لم يرد في م 


)١(‏ وحكي عن أبي الحسن الأشعري, والقفال وإمام الحرمين وكثير من الحنفية وجماعة 
من المعتزلة كأبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخي والقاضي عبدالجبار» وقال 

الشيرازي في اللمبع ص(/77): «حكى الشافعي ‏ رحمه الله ما يدل عليه». 
انظر: الإحكام للآمدي (509/9: 2)5١98 271١4 23٠١‏ البحر المحيط للزركشي 
(؟/440)» البرهان للجويني »)5١4/١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه »)*/7/١(‏ سلاسل 
الذهب للزركشي ص(2717 11؟)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (31: »)١1/4‏ 
المستصفى للغزالي (؟/75؟  2)3١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 
 11(‏ 74١)؛‏ متتهى الوصول لابن الحاجب ص(١١٠).‏ 

زفق هو الإمام أبو حتيفة النعمان بن ثابت» أحد أوعية العلم ومشاهير العالم» وإليه بسب مذهب 
الحنفية» قيل: إنه أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه . أخذ عن حماد بن أبي سليمان» 
وعطاء بن أبي رباح» وثافع مولى ابن عمر» وعنه أبو يوسف» ومحمد ين الحسنء وزفرء 
من تآليفه المخارج في الفقه؛ ومسند الحديث,» والفقه الأكبرء توفي سنة ٠6١ه‏ 
انظر ترجمته في : التاريخ ليحيى بن معين (2)501//5 التاريخ الكبير للإمام البخاري 
(41/8)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (0*78/1 031714 تذكرة الحفاظ للذهبي 
(18/1)» تهذيب التهذيب لابن حجر 8491/٠١(‏ -889)ء تهذيب الكمال للمزي 
(517/19 -458), الجرح والتعديل للرازي (449/8: 150): طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص(١86)»؛‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (856)» الطبقات الكبرى لابن سعد 
(48/5*) و(/98).: الكنى والأسماء للإمام مسلم (11/7/1). المعارف لابن قتيبة 
ص(2598 485). 


(؟) هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» الإمام المجتهد صاحب أبي حنيفة» - 
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وَكَالِكُهَا: التْنْصِيلٌ بين العبائات1"! يدل فبهاك؟ على الْفَسَادِه وَبَيْنَ 


لم1 في يذل عل التقاء كا توتيق تفن الاو : 


وَالصَّحِيحُ مِن هَذِه(* الْمَذَاهِبٍ أن النَهُيَ يَدُلْ عَلَى الْفَسَادٍ ضَرْعاً في 


الْعِبَادَاتٍ وَالْمُعَامَلاتٍ#1؟. وَاللَهُ سْبْحَائَهُ أله" . 


(00 


زفق 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ل ا ال ا ا ا ال ا ا ا 


في م1 في المعاملات . 
[فلا يدل على الفساد] سقط من م. 
نهاية الصفحة (١5/ظ).‏ 
في ج: [وفي المعاملات فلا يدل]. 


وأحد أعلام المذهب الحنفي» تفقه بأبي يوسف؛ وروى عن مالك» والثوري وغيرهمء 
من تلاميذه الشافعى» وأبو عبيد ويحيى بن معين» توفي سلة 89١اه.‏ 

انظر ترجمته في: تاج التراجم في طبقات الحنفية لقطلبغا ص(54)» تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي (5/؟179 . 240187 الجرح والتعديل للرازي (/119//89؟)2 سير أعلام 
النبلاء للذهبى (14/4 :)١85-‏ شذرات الذهب لابن العماد 2)911/١(‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي صر(4١١)»‏ العبر للذهبي (07/1)» المعارف لابن قتيبة ص(0٠هء‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان (105/9). 

حكي عن الغزالي والرازي والآمدي؛ ربه قال أبو الحسين البصري. 

انظر: البحر المحيط للزركشي (2»5544/5 558)» تقريب الوصول لابين جزي ص(188١):‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(”7١, ,)١98‏ المحصول للرازي (91/1")» المستصقى 
للغزالي (270/1)؛ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (171/1). 

وخلاصة مذاهب العلماء في المسألة ما يلي: 

© النهى يقتضى شَرْعاً لآ لَْعَةّ كُسَادَ المنهىّ عنه أو بطلانهء فلا يترتب على ذلك 
التصرف أي أثر شرعي» وهو مذهب المالكية والشافعبة والحتابلة والظاهرية وجماعة 
من المتكلمين. / / 
© النهى يقتضى الفساد مطلماً فى العبادات والمعاملات». سواء كان النهى متعلقاً 
بالأصل أو بالوصف. ْ ْ 

© أنه لا يدل على الفساد» ومنهم من يرى أنه لا يدل على الصحةء ومنهم من قال: 
يدل على الصحة. 
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[© الْمَعَانِي الأخرى لصِيغَةٍ الآثر] 

قَالَ: «وَتَرِدُ صِيعَةُ الأثر وَالْمْرَادُ به التَذْبُء أو الإبَاحَةٌء أو التّهْدِيكُ 
أَر النّسْوِيَةٌ َو التَكْرِينٌ . 

أتُولُ: مُرَادُهُ بصِيعَةٍ الأثر صِبِعَه:" «افْمَلْه. وَالصَّمِيرُ الْمَجَرُورُ بِالْبَاء 
عَائِدُ عَلَى الأمرء وَيَجُورُ عَوْدْهَا عَلَى الصّيعَةِ لاكتِسَابِهاك التّذكِيرَ بالإضَافَةٍ 
وَكَدْ تَقَدّمَ مكله10. 


[3] ل[الأمر: صيغة] سقط من ج. 
21] في ج: لانتسابها. 


- © أنه يقتضى الفساد في العبادات والمعاملات» إذا كان متعلقاً بالأصل دون الوصف. 
وهؤلاء منهم من قال: الفساد يستفاد من دليل النهي؛ ومنهم قال يستفاد من دليل 
© النهى يقتضى الفساد والبطلان فى العبادات» أما فى المعاملات فيقتضى فساد 
الرصف فقطء أما أصل التصرف فإنه يكون فاسداً لا باطلاً» وهو مذهب الحنغفية. 
© أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(5؟١  :.)١18‏ الإحكام للآمدي (/509؟ ‏ 
6؛ الإشارة فى معرفة الأصول للباجى ص١(١8١‏ - 8#١)ء‏ البرهان للجوينى 
1 ما التبصرة للشيرازي ص(١٠١٠ »)٠١7‏ تفسير النصوص لأديب 
صالح (85/5" وما بعدها)؛ التمهيد للأسنوي ص(5979): زوائد الأصول للأسنوي 
ص(51480؟ - 4)1407 شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (8/1١5؟)2‏ شرح 
العضد  15/(‏ 98)» شرح تنقيح الفصول للقرافي :)١9/# .١95(‏ شرح 

مختصر الروضة للطوفى ٠*/)(‏ 02 8"8): الفصول فى الأصول للجصاص 
 11/1/‏ 19): قواطع الأدلة للسمعاني ص(55؟ ‏ 4014# قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام للعز بن عبدالشلام :)5١ :7١/5(‏ المحصول الرازي (05/6)» 
المستصفى للغزالي (4/1؟ - 01)» المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» 
للقاضى عبداتكار (4.)135/10 نفائس الأصول للقرافي (45/4دا ل #اللاا) 
التمهيد في أصول الفقه لأبي الشطاب (554/1)» الوصول إلى الأصول لابن 
برهان 1١485/١(‏ - 04 

)١(‏ انظر ص(474). 


َْلْهُ: (وَتَرِدُ صِيِمَةُ الآمْر. .. إلخ)» يَعْنِي أَنَّ صِيعَةَ «افْعَلْ) فِي لِسَانٍ 


3 - 


الْعَرَبِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعَانِي الْمَذْكُورَة 1 : 


© نِي النّذْبِ كُمَا فِي كَرْلِهِ تَعَالَى: «تكورك374 . 

© وَنِي الإبَاحَةٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: «امطامً” . 

© وَفي التَهْدِيدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: عملا ما شننة74 . 
© وَفِي النّسْويَة نَحْوَ قَوْلِهِ : #تأصيرقاً أو لا صيروأ 274 , 
© وَنِي الَكُوين نخوًا" فَوْلِهِ : «#كن يحكون74 . 


فْإِنْ قُلْتَ: لَمْ يُبَيْنِ الإمَامُ هَذَا الاسْيَعْمَالَ؛ هَلْ هُو21" عَلَى سَبِيلٍ 


الْسَقِيفَة» أو عَلَى سَبيل الْمَمجَاز؟ 


00 


زفق 


إفرف 


(0) 


2) 


من قوله عز وجل: ودين ينون الكتب هنا ملكت أيَكثكمم وهم إن عَلِمَتُمَ هه 


َأ وَمَانوْهُم ين مَالٍ أسَّم ألَذِىَ تنكم . .» [النور: #]. 
من قوله جل جلاله: «ككاما الْدِنَ عَامَنوَا لا نوا سَمَثيرَ اله 0 ألقَهرَ كرام ولا المْدَىَ 


لا اتلد 6ل" إن الِيَتَ لام يثرن مضْلَا ين بين كَيضونا وَإذَا عللمٌ كاضطائراً» 


[المائدة: ؟]. 


م الآية قوله عرز وجل: م لْدِنَ يُلْحِدُونَ 4 ءَاييَنَا لا حون ع أَفَن يُلَقَن و 
خَيْرٌ آم من ييه ليا يم العم أَعمَنُوأ ما سِنتُمْ إن يما سملن بص م4 [فصلت: 6 

تمام الآبة قوله جلال جلاله: 0 سيريا أو لا يريا سواه عط إِنَّمَا صَرَوْنَ ما 

كُثْرْ تَمْمَدْد* [الطور: 15]. 

هذا جزء من آية وَرَدَ خمس مرات في القرآن» أولها في سورة ل وآخرها 

سورة 1 وآية سورة غافر بتمامها هي قوله عز وجل: طهْوٌ ألَذِى ضيء وييث 


َك عََنَ آنا كَإنَمَا يقول لَمُ كن مبَكون» . 


او 


ا 


0 00 أن هذا الاشيفتال ملق" غلى سيل اماه لان 7 


5" مارآ 0 لجار عَلَى الاذْ فل الله ” 
تنبيقاتت 
و21 : 


قف 
اق 


ذَكَرَ بَعْضٌ. الأصُولِيينَ لِصِيعَةٍ «افْعَل) نبا وَعِشْرِينَ مَغْنى مِنها”: 
© الإِرْشَادُ كَمَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ : «وَأَسْهدوا4””". 
© وَمِنْهَا التأديبُ كَمَوْلِهِ يو للغلاء1": «كُلُ مِمّا يَلِيك . 


[عنده] زيادة من م. 


سيأتى تفصيل هذه المسألة قريبأ. انظر ص(4!8). 

انظر: انظر هذه المعاني والتي قبلها في: الإبهاج للسبكي (18/1: 15): الإحكام 
للآمدي :.)١15١ .15١/5(‏ أصول السرخسي 2»)١51/١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة 
للقزويني (/81 - 22897 البرهان للجويني (١/؟101)؛‏ تفسير النصوص لأديب صالح 
(/"5 -789).؛ التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب 2)١7٠ .179/١(‏ حاشية 
العطار على جمع الجرامع  434/1(‏ 497#)» روضة الناظر لابن قدامة 30/5 35)ء 
شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (167/1)» شرح الكوكب المنير للفتوحي 
١7/(‏ - 78)» شرح مختصر الروضة للطوفي  *788/1(‏ /89)» شروح التلخيص في 
علوم البلاغة (517/9 - 751). الفصول في الأصول للجصاص 2»)4١  4١/(‏ 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأتصاري (19/7/1*): كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
(١//ا١٠» 4)0٠١8‏ المحصول للرازي »)4١  *”9/5(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران ص(*؟؟ ‏ 555), المستصفى للغزالى »411//1١(‏ 418)» منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص( 4٠‏ ١41)ء‏ نهاية السول للأسنوي (40/9؟ ‏ 161). 

من قوله جل جلاله: وَأَشْهِدُوا دا يتَاينْشٌ» [البقرة: 885]. 

أخرجه البخاري [كتاب )7١(‏ الأطعمة/ باب (*) الأكل مما يليك]»: حديث ١لالاهء‏ 
(كركول). 


عع 


00( 
زفق 
إفوف 


زفق 


(0) 


4 


. وَمِنْهَا الإندَارْ و + #تمتا304 , 


2 2مس 


© وَمِنْهَا الامتنانُ نخوّ: «كئأ مها رَرَقَكُه ه04" . 


© وَمِنْهَا الإكُرَامُ نَخْوَ: لأأَدَْلُوهَا سكي" . 


على 


© وَمِنهَا الإِنْعَامٌ تخو: «طعو| من طبلت ما ررفتكك 14 . 
© وَمِنْهَا التَسْجِيرٌُ نَخْر: # ونوا مده حنسطين 74 . 
© وَيِنْهَا النَْجِيرُ نَخْوَ: «قأأ يسُورَو من يله . 


وفي [كتاب )١(‏ الأطعمة/ باب (؟) التسمية على الطعام والأكل باليمين]؛ /الالاه 
جما ). 

ومسلم في [كتاب (75) الأشربة/ باب )١18(‏ آداب الطعام والشراب وأحكامهما]ء 
حديث #ادلل ارال (#ارتفهمكف 560ل)). 

وأبو داود في [كتاب الأطعمة/ باب الأكل باليمين]: حديث الالال (49/6*). 
والترمذي في [كتاب (55؟) الأطعمة/ باب (497) ما جاء في التسمية على الطعام]ء 
حديث لاممك (188/4). 

وردت اللفظة بمعنى الإنذار في أكثر من موضع؛ منها توله تعالى: قُلَ تَمَتََأ إن 
مَصِرَكُمْ إِلّ ألنّاري» [إبراهيم: .]*٠‏ 

من قوله عرٌّ وجلّ: «حكلرا يبا مِمًا رَنَدَكُمُ لَه وَلَا كََّيمُواْ خُطوْتٍ ألشّيِطنْ» [الأنعام: 
.])١8 7‏ 
من قوله جل جلاله: #أادَمُلُوهَا سَلرِ 0 6 [الحجر: 2145 وقوله تعالى: 
انما سل كَيكَ ينم لور 46 [ق: ؛ 

من قوله عن وجلّ: 0 0000 أَسَْهُم بَظيمُونَ» 
[الأعراف: »]15١‏ وقوله جل ا 2 أ ين سَِبّتِ ما رَيْفم 0 شت في» 
لطه: ١م].‏ 

من قوله جَلَّ جلاله: طثَكلنَا لَهُمْ ووأ فده حَلييِينَ» 0 5 وقوله عر 
وجلّ: طلا عَتَا عن ما مُأ عَنَدُ قلا كم كرْوا مَرْمَةُ حسييت 49 [الأعراف: 


اه إرإن حك بي رَنٍ يِنَا يلا عل عَبِيئ كأهأ بورد من مَنْيوء 
وَأدْعُوأ سُهَدَاءمم من دُونٍ أَشَّهِ إن كُنشْرَ صَدِوِنَ» [البقرة: 9]. 


قفة 


© وَمِنْهَا الإهاتة نخوًا'': «ذُنْ إِتَلَك أت الْمَريرٌُ الكرغ»4” . 
© وَبنْهَا الإختقار تخو: «بل ألثراً04". 
© وَمِنْهَا التَعَحْب21] نخر: «أت بم وَأَبْعِرَ 7#" . 
© وَمِنَْهَا الْحَبَرْ نَخْرّ : «فَاضْئَعْ مَا شِعْت9©) 
© وَمِنْهَا النَمَئّي كَنَوْلٍ الشَّاعِر” 
ألا أَيْهَا اللّيْلُ الطُوِيلُ ألا انْجَلِي بِصُبّح وَمَاالإِضْبَاحٌ مِنكَ بِأَمَكلٍ 


21 في ج: التعجيب. 


َ 


00 من قوله عر وجلّ: 0 صَبُوأ قوق َأَسِهِء مِن عَذَّاٍ لْحَمِرٍ 9) © دن ف الت 
لْحكرم 59 [الدهان: 548 4غ]. 

ةق من قوله جل جلاله: #قَالوا مرج إمَآ أ تي ملكا أد تكن آهل من اق © قَالَ بل 
ألهوا» [طه: فى 35]. 

() من قوله عر وجل: أي بم وأتهز بم اونا لكي طن أن فى َكل ثيب 9©> 
[مريم: 8"]. 

(5) هذا جزء من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كه: إن مِمًا أَدْرَكَ النّاسٌ مِنْ كلام التّبُوَّةِ الأولّى : إِذَا لم تَسْتَحي 
فَاصْنْحْ مَا شِنْتٌ)2. 
أخرجه البخاري في [كتاب )5١(‏ أحاديث الأنبياء/ باب (2])04) حديث *948: 
45" (5/4ه ١‏ ). ' 
وفي [كتاب (78) الأدب/ باب (78) إذا لم تستح فاصنع ما شئت]ء حديث ١١31ك‏ (0/8"). 
وأبو داود فى [كتاب الأدب/ باب الحياء]). حديث 54لا4؛ (57/5ه). 
وابن ماجه فى [كتاب (/) الزهد/ باب )9١0(‏ الحياء]ء حديث #ماكفء (14:80/9). 

(5) البيت لامرىء القيس من معاقته التي مطلعها: 
قِقَانَِكِ مِنْ ذِكْرَى بيب وَمْبْزِلِ بِسِقط اللْرَى بَيْنَ الدُحُولٍ فُحَوْمْلٍ 
انظر: شرح ديوان امرىء القيس وأخبار المراقسة للسندوبي ص(؟18١))‏ شرح القصائد 
المشهورات الموسومة بالمعلقات لابن النحاس :)*1/١(‏ شرح المعلقات 88 
للزوزني ص (/9310). 


الْعَرِيرُ 
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© وَمِنْهَا النفُْويض نَخْوّ: فافض ما ان 374 . 
© وَمِنْهَا الدّعَاءُ نَحْوّ: #رَبَ أَغْفْرٌ ا 


وَمِنْهًا مَا ذَْكرَ الإمَامُ هُنًا. 
الثَانَى : لعل الأَمْرْ حقيقة فى الؤْجُوب أَوْ النّذب أَوْ الإبَاحَة؟] 


فق امبو فزن عَلَى أ أن صَيعْة الأثرا 1 مَجَارٌ فيمَا عَذَا الوكوت 
وَالنَدْبَ وَالإِبَاحَةٌ وَالتَهْدِيكَ وَاحَتَلَمُوا ة في أَيّ 3 الأرْبَعَة هئ حَقَيقَةٌ فيها؟ 


© هَذَهْبَ الْجَمِهُورُ إِلَى أَنّهَا حَقِيقَةٌ ِي الْوْجُوبٍ. 


© وَقَالَ أَبُو هَاشِم”" مِنّ الْمُْتَرلَةِ: هِيَ حَقِيقَةٌ في النّذب. 


ع عم أن لحن ضعي أي صم أذ صم مم ١‏ سم أبن م عبد لحن ل لص عم ل عم صم ع سم ضع رحن ص ءبع ع أذ صم صم ىعم مم ل عن عن و لو عن ل لمم لمن ل صن اهم 


)١(‏ من قوله عي وجلّ: طفاقسن مآ لت دض نما نَقْنَى عدر كفن لدي » [طه: ؟/]. 

(؟) ورد هذا الدعاء في القرآن الكريم على لسان سيدنا موسى عليه السلام في قوله جل 
جلاله: رب أَغْفْرَ لي وَلِقّنى رَأَدَِْنَا في ميك [الاخراف: 0١‏ وعلى لسان 
سيدنا سليمان عليه السلام في قوله عر وجلّ: #ربٍ أغفْرٌ لي ,. عت لي ملكا لَّا يلبنى يمر 
يذ بخْرف »4 [ص: 10 وعلى لسان سيدنا نوج عليه السلام في قوله جل جلاله: 
رت أغْفْر لي رودق وَلِمَن دَخَلَ بوه مُزْما وَللْمَؤْمِينَ وَالمُؤْمتِ» [نوح: 18]. 

() هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي؛ شيخ المعتزلة وابن 
شيخهم» وإليه تنسب فرقة البهاشمة ويقال لهم الذمية لقولهم باستحقاق الذم لا على 
فعل؛ وكان من أحسن الناس أخلاقاً وأطلقهم وجهاء أخذ عن أبيه؛ ويعقوب الشحامء 
وعنه الوزير الصاحب وغيره؛ له مصنفات منها كتاب الاجتهاد؛ والمسائل البغدادية فى 
إعجاز القرآن. والجامع» توفي سنة 71ه. 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (2)11757/6 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(١05/1ه.‏ 085). سير أعلام النبلاء للذهبي (58/16. 55)» العبر للذهبي (181//5)) 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص(184١)»:‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة 
ص(504 - 007508 الفهرست لابن النديم ص(551)» المنية والأمل للقاضي 
عبدالجبار ص(ة/ا ‏ ؟8)» وفيات الأعيان لابن خلكان (# 18 144). 


ا 


© وَقِيِلَ: حَمِبقَة في الإذْنٍ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوْجُوبٍ وَالئَذْبٍ وَالإِبَاحَةِ. 
© وَقِبِلَ حَقِيقَة في الطّلّبٍ الْمُشْمَرَكِ بَينَ الْوْجُوب وَالئْرْبِ1"؟ 

© وَقِيلَ: مُشْتَرَكَةَ بيْنَ الدَلانةِ بالاشيرَاكِ اللْفْظِي . 

© وَقِيلَ: بَيْنَ الْوْجُوبٍ وَالئْرْبِ!*! 


© وَقِيلَ بِالْوَْفٍء وَتْقِلَ عَنِ المّيْخ وَالْقَاضِ 020 , 


الغَالتُ: [دلالات أخرى للنهي] 


2 
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3 


قَدِ اسْتُعْملتْ صِيِكدة* لني فِي مَعَانٍ سِوَى النُخرِيم وَالنَْزِيهِ مها" : 


ل ا لل تا ا ل ات ا تا ل ا ا ا ل ا ا ا ل ل ا ا تت لا ا ا ا لل ل ا ل ل ل ا ات ل 0 


نهاية الصفحة (١”إو).‏ 

في ج: زيادة [والإباحة]. والظاهر أن كاتب النسخة ج قد اختلط عليه المذهيان الثالث 
والرابع» فغفل عن كتابة الغالث. وزاد في الرابع [والإباحة] . 

في ج: والندب» وزيادة [والإباحة]. وليست في محلهاء وإلا صار المذهبان الخامس 
والسادس شيئا واحداً. 

أشير في هامش ج أن هناك بياضاء ولم يشر إليه في م. 


)١(‏ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض المذاهب في المسألة» وذكر غيره مذاهب أخرى 


ليس هذا مقام ذكرها. 

راجع ذلك في: الإبهاج للسبكي (71/2 - 2)77 المستصفى للغزالي 419/١(‏ - 
)ل الإحكام للآمدي (151/5ء 157). البرهان للجويني  ١89/1١(‏ 169 
التلخيص له أيضاً »)545/١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »)9515/1١(‏ حاشية 
العطار على جمع الجرامع (١/9/ا؟ ‏ 809), شوح مختصر الروضة للطوني 
(؟لاه”ء 858). فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)51/1١(‏ كشف الأسرار 
للسفي 260/١(‏ 0 المحصول للرازي 5١/5(‏ - 45)» المغني 3 فى أبواب التوحيد 
والعدل «الشرعيات» للقاضي عبدالجبار 2)1١1//19(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص١(١9).»‏ نهاية السول للأسنوي (581/0 -3077). 


(؟) وللنهي معانٍ أخرى غير ما ذكر الشارح منها: التسلية» والتحذيرء والشفقةء والعظةء 


والتسوية. والتصييرء والالتماس» والتهديد» وإباحة الترك. 
انظر: الإحكام للآمدي (/2)2008» إرشاد الفحول للشركاني ص(985) الإيضاح في ت 


كلع 


© الدَعَاءٌ كَقَوْلِهِ سُبْحَائَه : لا يع ويا بَعْدَ د هدَيتتا7”4 . 
© وَمِنْهَا الإرْشَادُ عَنَوْلِهظ"!: «لا معَنوا عَنْ في742 . 
© وَمِنْهَا بَيَانُ الْعَاقِبَةِ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: طاولا عَحسَينّ الذِنَ مُيثوا في سيبل أ 


, 274 1 


م 


© وَمِنْهَا التََحْقِيرُ وَالتَّمْلِيلٌ كَمَوْلِهِ : للا تَندَّنَّ َيِيَكَ ِل مَا مَتَّْنَا بده 


وجي , 


1 


نلق 


فق 


إفرف 


2 


فك 


© وَيِنها إِبَات اليس عَفوله : «لا سوأ ايم4. 


[طلا يع هلويًا. . . *... كقوله] سقط من م. 


علوم البلاغة للقزويني 424١0  84/(‏ البحر المحيط للزركشي (8/6؟4. 458), 


تفسير النصوص لأديب صالح (518/5؛ 019/8 حاشية البناني على جمع الجوامع 
(7917/1)» حاشية العطار على جمع الجوامع »1491//١(‏ 598):, شرح الكوكب المنير 
للفتوحي (/8/ا ‏ 8): شروح التلخيص في علوم البلاغة (051551/1 2673717 فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (5945/1): كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
(25/1). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(595)): المستصفى 
للغزالي :»)418/1١(‏ مناهج العقول للبدخشي (4)19/1: نفائس الأصول للقرافي 
(551/4. 5575()ء نهاية الول للأسنوي (؟9/ 2599 5954)., 

هذاء وقد أشار الغزالي في المستصفى للغزالي )519/١(‏ إلى أن الصيغ متداخلة» وأن 
الأصوليين عدّوها شغفاً 'منهم بالتكثير . 

من قوله عرٍّ وجلّ: «إريًا لا يع هويا بد إِذ عَدَيِتَنَا وَمَبْ كنا ين لَدنَكَ مَحَمَدَ 
َلْوَمّابُ»# [آل عمران: 4]. 

من قوله جل جلاله: «#ييا اريت موا لا مثا عَنْ أفيّة إن مدَ لك مؤي »> 


.](١١ [المائدة:‎ 

من قوله عر وجلّ: «ولا عَسَدّ الّنَ موأ في سبل لله أَنْونا بل لمي عِنْدَ رَيْهم 
رن (آل عمران: 179]. 

من قوله جل جلاله: «إلا تَمدَّنَّ ِيَِكَ إِلّ ما متنا بو أرما مَنُْمَ وهر لَلْيدَ الدنا 


ع مم سم 


تنيع هه وَرِنْفُ رَيْكَ حر وبق » [طه: .]15١‏ 
من قوله عر وجلٌ: ييا لذبن كرأ لا ندرا الوم إِنما ترون ما كم شار 02 
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الرّابعا'!: [هل النْفِيْ حقيقة فِي النَخْرِيم أوْ الكرَاقَة أَوْ مشترك بَيِنَهُمَا] 

قد و1215 الاثَقَاقُ عَلَى أَنّهَا مار في غَيْرٍ الْحَظْرٍ وَالْكَرَامَة وَاخْتُلِفَ: 
© هَلْ هِيَ حَقِيقَةُ فِي الْحَظْرٍ دُونَ الْكرَامَة. 

© أزْ اذ في الْكَرَاعَةٍ دون الْحَظْر . 


© أَرْ مُشْتَركَةُ بأَحَدٍ الاشْيرَاكيْنِ. 
© أَرْ مَؤْقُوئَة؟ 
كَالْجِلانٍ الْمُتَقَدُمِ في صِيعَةٍ الأَمْر”"2. وَباللُهِ تَعَالَى التَّوْفِينُ سُبْحَانَه 


[3] [الرابع» قد وقع] سقط من م. 
21] [سبحانه وتعالى] ليست في ج. 


لق ما قيل في الأمر يقال في النهي كذلك. 

وذكر الأصوليون في مقتضى النهي نظائر الأقوال الواردة في الأمر وهي : 
١‏ أن النهي للتحريم. 

أنه للكراهة . 
 '"‏ أنه للإياحة. 

أنه للوقف. 

- أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك. 
5 أنه مشترك بين التحريم والكراهة. 

أنه لأحدهما لا بعينه فيكون مجملا. 
انظر: الإحكام للآمدي (309/1): البحر المحيط للزركشي (2)451/5 تفسير 
النصوص لأديب صالم (9/1/ا؟ ‏ 585): حاشية العطار على جمع الجرامع 
.)44٠ »49/9/١(‏ شرح الكوكب المثير للفتوحي (8*/5)» شرح مختصر الروضة 
للطوفي (445/5: 44#)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (2)995/1 منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(١٠423‏ نفائس الأصول للقرافي (570/4١؛ 2)١55(‏ نهاية 
السول للأسنوي (194/9). 


لويف 


جر (لضي (افريَّ 
(شاس ١ن‏ (نزومسسى 


[أولاً ‏ العام] 


نَالَ: دوَأمًا الْعَامُ فَهُوَ م عَم شَيْكَبْر قَضصَاعِداً م15 ا قَوْلِكَ : 
عَمَمتَ رَيْداً وَعَمْراً َالْعَطاءٍء وَعَمَّمْتٌ جَمِيعٌ م النّاس الْعَطاءً؟ . 


أَمُولٌُ: لما فَرَعّ مِمًا يَتَعْلّنُ بالأمرٍ وَالنّهِي  ٠»‏ شَرَعٌ فِيمَا يَتَعَلَقْ بالْعَام 
وَالْخَاصٌء حسما اقْتَضَاهُ التّرْئِيتُ لز 201 فِي قَوْلِهِ: (وَمِنْ أَبْوَابِ أضول 
الفِقّه. 2 إلخ1. كَالألِفث وَالَلامُ في الْعَامٌّ وَاْخَاصٌَ عَهُدِيَةٌ وَالْمفْوُوَدٌ 
312 
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[© تغريفة] 


قَوُلّهُ : (وَأْمَا العَامْ) أَيْ وَأَمًا حَقِيقَةُ الْعَام الْزي َعَم ذُكُدة فَعِبَارَةٌ عَمَا 


عَم شَيكيْنِ مَصَاعِداًء أَيْ مَا شَيِلَ شَيعِيْنِ فَصَاعِدا. 


ونقن التنوم ين اللّمَدَ الْكَثْرَهُ يُقَال: عَم الْجَرَادُ في الْبلادٍ أَيْ كَثْرَ 
[1]) [مأخوذ] زيادة من هامش م. وجاء فيها منصوباً. 
[4] [أي ما شمل شيئين فصاعداً] سقط من ج. 


/ع 


وَاللّفْظ اَم لَمّا كَثْرَتْ الأَقْرَادُ أي دل عَلَيْهَا سْمْيَ عام" . 

وَعَرّقَهُ الإمَامُ بِقَولِهِ: (مَا عَم.. . 0 

ف «مَا) كَالْجِنْس . 

وَبَاتِي الرْسْم لإخرَاج مَا سِوَى الْعَاما'اء كَخْرَجَ مَا لَيْسَ لَهُ عُمُومٌ أضلاً 
كَالْجْرْئَِ الْسَقِيقِ7 "“ وَمَا لَهُ عُمُومُ الصَّلاَجِيّةِ كالكلك9؟ . 

هَذَا إِنْ تَمَيّدَ الشّمُولُ فِي كَلآمِهِ بِالإسْتَغْرَاقِء وَإِلا لَمْ يَخْرْجْ مَا لَه 
عموم الصَّلاحِية عَنْ هَذَا المحَلاة. 
[© القَرْقُ بَيْنَ العام وَامُطلق] 

وََدٍ اضطلح بَعْضٌ الأصُولِئِينَ عَلَى تشميَة ما لأ يَمْعُ تَصَوْرَُ من 
الشركة 2 بِالْعَامٌ وَالأككد عَلَى تَسْمِيَتِهِ بِالمُطْلَّقء إِذْ لَيِسَ لَهُ عُموُُ 
الاسْتِعْرَاقي!”"» وَإِنّما لَهُ عُمُومٌ الصَّلاحِيَةِ مقَط0©. 
[1] ل[العام] ساقطة من ج. 


[2] [كالكلي... هذا المحل] سقط من م. 
[3] في م: عموم ولا استغراق. 


2)١199/4( يطلق في اللغة أيضاً على الشمول» انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ )١( 
.)57٠/؟( لسان العرب لابن منظور (1957/17): المصباح المنير للفيومي‎ 

(؟) ذكر هذا التعريف الشيرازي في اللمع ص(2588؛ وأورده إمام الحرمين في التلخيص 
إفة3 وقال في الكافية في الجدل ص(60): «العموم في اللغة الشمول». ثم عرفه 
شرعاً بأنه «ما شمل شيئين أو حالين فصاعدا» . 

(5) مثال الجزئي 0 ألفاظ الأعلام» فالعلم لا يصدق إلا على شيء واحد ققطء 
بحيث لا يشاركه فيه غيره. 

[ 62 الكلي الذي له عموم الصلاحية: هو الكلي الذهني الذي لا يوجد منه في الواقع إل 
فرد واحد فقطء سواء أمكن تعدده عقلاً أو استحال؛ ومثال ما أمكن تعدده «بيت الله 
الحرام»؛ ومثال ما استحال تعدده «الخالق من العدم؟. راجع هامش صفحة (081. 

م( 0 بيان الفرق بين المطلق والمقيد في مرضع آخرء بعد الفراغ من تتصور العام 
والمطلق. راجع ص(6874). 
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وَاعْلَمْ أن هَذَا النَغرِيفَ الّذِي دَكَرَهُ الإمَامُ هنا لِْعَام َاسِدٌء إِذْ يَرِدُ عَلَى 
طَرْدِهِ الْمَُنَى وَالْمَجْمُوءٌ1" وَالْجَمْعُ الْمُكُُ وَأْسْمَاءُ الأَعْدَادء وَعَلَى عَكْسِهِ 
الْعَرَو]2] الْمْنْكهُ الي : إن تاليا 0 ا 

قإِنْ قُلْتَ: وَيَفْسُدُ أنْضاً مِنْ جهّة الدَّوْرِء لأنّهُ عَرْفَ الْعُمُومَ بِالْعُمُوم. 


كلك + الجوّث غق كنك شين زهو أن يقال المزاك بالتقى كن 


قَإِنْ قُلتٌ: الْمُكتّى لآ يَصْدُقُ عَلَيْد أَنّهُ يَعُمّ شَيكَيْن نَصَاعِداً وَإِنّمَا يَصْدُقُ 
قُلْتُ: لَوْ كَانَ الْمُرَادا* كَذَّلِكَء وَالْمَاءُ تُفِيدُ التُعْقِيبَء لَرِمَ أن يَكُونَ 
اللّْطُ الْوَاحِدُ يَعُم” أكْترَ من شَيْمِيْنِ عَقِبتَ عُمُوم*' شَيكَيْنِء فَلَيِسَ قُوَلَهُ: 


[1] في كل النسخ: زيادة عبارة [على حده] وقد حذفتها لأنها زائدة لا تؤدي أي معنى في 
الجملة. 

[2] في سح م6: المعلوم . 

(*) نهاية الصفحة (١؟/ظ).‏ 

31 [يعم] سقط من ج. 

[4] فى ج: عمومه. 


)١(‏ اعترض الشارح على تعريف إمام الحرمين بوجهين: 

© أنه غير مانع» لأن المثنى وبعض الجمرع التي ليست من صيغ العموم» وأسماء 
الأعداد تدخل في التعريف مع أنها من الخاص. 

© أنه غير جامع» وذلك لأنه عير بالشيء؛ وهذا لا يدخل فيه المعدوم؛: سواء كان 
ممكن الوجود أو مستحيل الوجود؛ وبيان ذلك أن الشيء في اصطلاح المتكلمين هر 
الموجود. 

انظر معنى الشيء عند المتكلمين في: شرح الباجوري على جوهرة التوحيد 
ص(77١).‏ الكليات للكفوي ص(5850)» المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي 
ص(97). 


حك 


«قَصَاعِداً» مَعْمُولاً لِقَولِهِ «عَمْ» بَلْ عَامِلُهُ مَحْذُوفٌء كَمَا يَمُولُ النُحْوِيُونَ في 
قَوْلِ الْقَائْل: ابِعْثهُ بدِرْهَم تُصَاعِداً» وَاللّهُ أَْلَمُ . 


[© تَعْرِيفٌ الْعَامٌ عِنْدَ الشّيْخ ايْنِ الكاجب] 
وَاعْلَمْ أنّ0"" الْعَامّ قد قز ةا بِحَُدُودٍ كَيرَة أَكْتَدهًا مُدَيَ00 
وَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي حَدَهِ كما قَالَ الشّيِحُ ابن الحاجب: هما دَلَّ عَلَى 


13] [اعلم أن] لم يرد في م. وفي س: وقد حد الأعم بحدود.. 
21 في ج: يحدد. 


)١(‏ اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف العام وقد رجح الشارح تعريف الشيخ ابن 
الحاجب» ولعل أقربها إلى الدقة ما ذكره الإمام الرازي في المحصول (؟/9:9, 
٠‏ وتبعه البيضاوي في المنهاج مع الابتهاج ص(7) وهو: «أنه اللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد». وهناك من زاد في التعريف: :دفعة واحدة 
من غير حصرة» فيكون التعريف كما يلي: «هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له 
بحسب وضع واحد دفعة واحدة من غير حخصرا. 
وهناك من عرفه بأنه «اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناهء 
دفعة واحدة دون حصرء سواء دل عليها بالوضع اللغري أو القرينة؟ . 
انظر تعريف العام اصطلاحاً في: إحكام الفصول للباجي ص(48)؛ الإحكام لابن حزم 
2)١١8(‏ الإحكام للآمدي (7119/9: 518): أصول الشاشي ص(؟١):‏ البحر 
المحيط للزركشي (#ره» 5)»: تفسير النصوص لأديب صالح (9/5: »)23١‏ التمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب )4/1١(‏ و(2)8/5 حاشية البناني على جمع الجوامع 
(98/1, 849)., الحدود للباجي ص(44)» روضة الناظر لابن قدامة (؟/٠‏ 0 
زوائد الأصرل للأسنوي ص(549)» شرح العضد على مختصر المنتهى (49/1)) 
ع الكوكب المنير للفترحي »)2٠١١1/#(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(98)» شرح 

مختصر الروضة للطرفي 444/5 425 2)131 قراطع الأدلة للسمعاني ص(544), 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي (/*")) كشف الأسرار للنسفي (الحمالل" اللمع 
للشيرازي ص(2)58 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(/ا؟؟)2 
المستصفى للغزالي (5/5*)) المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 
(2)184/1 المعونة في الجدل للشيرازي ص(54١)»‏ المناهج الأصولية في الاستدلال 
بالرأي للدربني ص(491)» نفائس الأصول للقرافي (1959/4). 


0 


مُسَمّيَاتِ باعْتبَارٍ أَمر اشْتَرَكَتْ فيه مُطْلْقَاً ضَابةًو9" . 
َنَولَهُ: همَا دل كالجنسء وَلْمْ يُعَبْر 52 ِشْعَاراً بأنّ الْعُمُومَ يَعْرض 
وَقَوْلَهُ : ١عَلَى‏ مُسَميَاتِ) يُخْرِجُ م10 
وَقَوْلَْا: «مُطلْقاً؛ لِيَحْرْجَ الْمَعْهُودُ. 
وَفوْلكَا: «صَرْبَةه أي دع لِيَحْوْج نشو رَجُلٍ . 


وَالطاهِرُ أن الْجَمْعَ الْمئكُر”" لم يَخْرْج" مِنْ هَذَا الرَسْمء وَهُوَ عِنْدَهُ 
2 ا 0 ساو ا ممع جم يتارم 2 
ليس بعَام © فتاملهء وَباللهِ سبحانه التؤفيق 


(© ألفاظ العَمُوم ] 
قَال: «وَأَلْفَاظْهُ ريع وَهِيّ: : الاسم الوَاحَدٌ الْمْعَجَفْ ِالأَلِفٍ واللآم 
سْمْ الْجَمْعُْ الْمُعَحَفُ بِهمّاء وَالأسْمَاء الْمُنْهَمَةٌ ك ١مَنْ»‏ فِيمَنْ يَعْقِلُ؛ وَ «مَا) 
فيمَا لآ يَعْقِزُ 3 وَ «أَى) فى ا لْجَمِيع؛ وَ (أَيْنَ) 0 الْمَكَانء و ١مَتَى)‏ فى 


11 00 م 

2 [أي دفعة] سقط من سء م. 

لكا في ج: المذكور. وفي م: الذكرء والصواب ما أثبته. 
[4] في ج: يخرج ‏ بسقوط حرف الجزم. 


.)49/5( متتهى الوصول ص(؟١٠١)»2 وراجع شرح العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 

(؟) سبأتي تفصيل هذه المسألة في ص(444). 

(6) وقد صرح بذلك في منتهى الرصول ص(9١٠1)‏ حيث قال: «الجمع المنكر ليس من 
صيغ العموم عند المحققين». وانظر: تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني 
(1/و)» شرح العضد على مختصر المنتهى .)٠١5/5(‏ 
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الزّمَانِء و «ما» فِي الإسْيَفْهَام وَالْحَبَّرِ وَالْجَرَاءِ وَغْيْرِ1"أ» وَلآ فِي النّكرَاتِ 
حت 2 في 0 


يلط" : وَرّج1ة] أتهَا أ ة أَمْسَامٍء وَهِيّ 0 دَاجِلَةٌ ئَحْتَ الْحَد. 


[ا ‏ الاسم المفرد المُعَرْفُ بالأئف واللام] 


َوُه : (الاسْمُ الْوَاحِدُ الْمُعَرَكُ بِالأَلِفٍ واللام)””» هَذًَا هُوَ الْقِسْمُ الأول 


[وغيره] زيادة من م. 


“في س2 م: شرح . 


[فذكر] بياض في ج. 
في م على أربعة. 


انظر صيغ العمرم في المصادر التالية: الإبهاج للبكي (48/1: 85).: إحكام الفصول 


للباجي ص(9؟١‏ - 42185 الإحكام للآمدي 25١9/2(‏ ١5ك‏ الإشارة في معرفة 
الأصول للباجي ص(84١‏ 22185 أصول السرخسي »)١97  1١81/١(‏ البرهان 
للجويني 551/١(‏ -2»)595 تفسير النصوص لأديب صالح (5/؟١‏ - 2»)18 تقريب 
الوصول لابن جزي ص(78١‏ - »)2١40‏ التلشخيص للجريني :»)١8 - ١4/5(‏ التمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب :)4/١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (191/1 - 588)) 
حا البنائي على جمع الجوامع (١/404)؛‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (/178): 
شرح اللمع للشيرازي ”07/١(‏ - 908)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(78١‏ - 
17)») شرح مختصر الروضة للطوفي  578/1(‏ 22415 فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري 2»)550/١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص(558؟ - 4 كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (/5؟ ‏ 97؟)» كشف الأسرار للنسفي 19//١(‏ - 400948 اللمع 
للشيرازي ص(258 59). المحصول للرازي  ”11/5(‏ ؟١3)‏ و(31/5” - 507)ء 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(2»)2559 المستصفى للغزالي (58/6 - 
8"). نهاية السول للأسنوي (21/5؟” -555). 
اعتبر إمام الحرمين هنا الاسم المفرد المعرف ب «ال» من ألفاظ العموم» وعده في 
البرهان (١/74؟)‏ من باب المجمل» أي أنه يحتمل إفادة العمرم ويحتمل عدم إفادته» 
فلا يتبين ذلك إلا بقرينة. 
ورَأَيُ الإمام هنا موافق لما ذهب إليه في التلخيص (37/1)» وهر مذهب جمهور- 


6. 


وَالْمُرَادُ به اَم الْجنْس الْمُعَدَفُ بِالأَلِفٍ وَاللأم1"! عير اهيلت نَحْوَ «الرّجل70" , 


الجمع المُعَرْفُ بالألف واللام] 
وَقَوْلَهُ: وَاسْمُ ال ْجَمْع الْمُعَرّفُ بِهمَا)”"', أَيْ ِالأَلِفٍ وَاللأم» يَعْنِي أَيْض 
لِعَئِرِ الْعَهْدٍ نَحْوَ وَ «أكُرم الْقَوْمَاء وَمْوَ الْقِسْمْ النَانِي. 


[؟ ‏ الأَسْمَاءُ الْمُبْهَمَةَ: أَسْمَاءْ الشّرْطٍ والاستفهام والأسماء المؤضولة] 

وَفَوْلهُ: (وَالْأَسْمَاءُ الْمُنْقَمَةُ) هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَالِتُ م من الأْسَام الأَرْبَعَقَ 
وَمْرَادُه ِالأسْمَاءِ العتي< لاه ري َالْمَوْصُولآثُ الاسْمِيّةُ وَأَسْمَهُ 
الاسْتِفْهَام. 
لنا! لكاتو لقعم لأف اواو 00 
[2] في م: لغير عهد. 


- العلماء» واختاره الآمدي في الإحكام :.1١9/(‏ 557): والبيضاوي في المنهاج مع 
الابتهاج ص(077. ١‏ 
وذهب فخر الدين الرازي في المحصرل (7779/5) إلى أنه لا يفيد العموم مطلقاً. 

)١(‏ ومثاله من القرآن الكريم قوله عز وجل: طوَآلمَضَيٌ © إنَّ الاش لي خُدَرٍ 49 [العصر: 
١‏ "؟]ء وقوله جل جلاله: «وَالصَارِفٌ وَاَلتَارِمَدٌ مقَطهوَا أيرِيَمْمَا [المائدة : 4"]. 

(؟) كذا ورد هناء وفي الورقات بشرح المحلي 2 وشرح الحطاب ص(2)45 
وشرح العبادي ص(*١١):‏ إلا أنه قال: المعرف بهما 
أما في شرح المارديني ص(118١)‏ فقد جاء فيه: «رالجمع المعرف بهما؛ يدل هذه 
العبارة . 
وكل من الجمع واسم الجمع يفيد العموم سواء كانا معرفين بالألف واللام أو 
بالإضافة . 
مثال 0 السالم بنوصيه: قوله جل جلاله: «إنّ ملي وَلْمسِدِت وَلْمُؤِِينَ 
َالْمُوْمِنَتِ. . . © الآية [الأحزاب: 8"]. 
وساي م قوله عز وجل: «يوييك: أمَه يه ْلَدِكُ . . .4 الآية [النساء: .]١١‏ 
ومشال اسم الجمع: قوله جل جلاله: «يمَعْمَرٌ ْلْنْ والإض ألر يوي سل مخ 


ييه ل مصم 5 


يَقْصُونَ مَلَِكُمٌ َايق4 [الأنعام : .]17١‏ 
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وله 2 فته فين يفقل) أي سوا كانك: 


حى " اوم 2ه م 0000 لالظ الي 0 )0 
© مَوْصُولَة نَخْوّ: مَنْ يأتيني'! لَهُ زه" . 


5 َو شَوْطِيةٌ 0 يَأتني 21] رمه" . 

© أو اسْتَفْهامِيةً نَخوّ: مَنْ في الذّارِ؟9 . 

َلآ تسمل في الْقَالِبٍ إلا فيمَنْ يَْقِلُ نَخوّ: «مَن يأيني” كُلَهُ وِزهم». 

وَقَوُلْهُ: (وَ لامَا» فيما لا يَعْقِل)ء يَعْنِي أَنَّ هماه في لِسَانِ الْعَرَبِ 
تُسْتَعْمَ1*" فِيمًا لآ يَعْقِلُ نَخْوَ: ما عدف بقذ94. وَسَوَاءُ كَانَ وَحْدَهُ كَمَا في 
الآيق» أَز مَعْ مَنْ يَعْقِلُ تخوّ: شْميَحٌ بِلَّهِ ما فى السَمَوتِ وَمَا فى الَرضٍ 24" . 


21] في ج: يأتيني» وفي م: يأتي» ولو قال: يأتٍ ‏ بالجزم - لصح. 
(*) نهاية الصفحة (؟"/و). 


)١(‏ ومنه قوله عز وجل: ظائَنْ عل مَِسًا يَتَقْسِيد وَسنَ أمة هلها وما رَيّكَ بطل لَصِيد» 
[فصلت: 5؛]. 

(؟) ومنه فوله جل جلاله: «وَصن يَنَّنَ ألَهَ يل له ِعَيًا وَيدْقَهُ مِنْ حَنْتْ لا يد ومن ينكل 
عَلَ الله هَهُْوَ حَنْبهة» [الطلاق: 8 ؟]. 

4 “ومن نون حر جر ويل َي إن صب سبح مآد عورا فَنٍ 5 مَل من 4 [الملك: .]5١‏ 

(4) من قوله عز وجل : لآم 00 َاق4 [النحل: 45 

(5) من قوله جل جلاله: وح لَه ما فى لتََوَتِ مَمَا فى لَْيْضٍ ألَلِكِ لْعَدُوسِ لمرز الك ر4 
1 م اوورد أيضاً في قوله 0 ا لَه ما فى الشكوت. كَمَا في رص 


00 


9 من فول جل جلك ١‏ مم 2 ألا يطلا فى التي تكن مَا طاب لم من السك مني 


وَتُلتَ وريع إن حِفم م يلوا يك أو ما ملكت . 0 [النساء: "*]ء ومثاله أيضا- 


كم 


ِنْسَانِيتهِ: وأخيزني ما هناة7 . 


قَالَ ان مَالِكِ0" فِي شَرْح التُشهيل”" : «وَكَدَالة لَوْ علِمَت إِنْسَانِيتُهُ وَلَمْ 


تدر" أَذْكَرٌ هْرَ أ أنقى؟. وَمِنْهُ كَوْلَهُ َعَالَى : إن مَدَرَتُ للك مَا في يعني م1217 . 


والشين علد غترو في ذلك أذ الخفل عيعد له كفت المت 0 

[1] في جء م: شيخناء والمثبت من س موافق لما في شرح التسهيل لابن مالك 
(ت/ع؟؟). 

[2] في كل النسخ: وكذلك» والمثبت من شرح التسهيل. 

33 في كل النسخ: لم تدرء والمثبت من شرح التسهيل. 


- قوله عر وجلّ: طرَائَهُ حَلَقَ كَّ ميو ين مَل قنهُم من يَنيى عل بظليد- وينم تن ينتى عل 
عل وهم نّن يَنْثِى عَلعَ أَْيَع. . . * [النور: 468]. 

ء)16١‎  ١49//1( انظر: أمالي ابن الحاجب (888/1)؛: أوضح المسالك لابن هشام‎ )١( 
المرجع في اللغة نحوها وصرفها لعلي‎ »)١48/١( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ 
))7945/5( نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل للمرابط الدلائي‎ »)01/١( رضا‎ 
.)518/١( همع الهوامع للسيوطي‎ 

(؟) هو الإمام جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني» من أهل الأندلس 
انتقل إلى دمشقء وهو أحد أثمة القراءات واللغة والنحو والصرف» من شيوخه ثابت 
الجياني» والشلوبين» من تلاميذه ابن الخبازء وابن أبي الفتح» وابن جماعة» من تآليفه 
الألفية في النحو والصرف» وتسهيل الفوائد وشرحهء ولامية الأفعالء وشواهد 
التوضيح» والكافية» توفي سنة 51/7اه. 
انظر ترجمته فى: بغية الوعاة للسيوطى »)١9 - 1١0/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكى (مإلاكاء غاية النهاية فى طبقات القراء لشمس الدين الجزري 23180/1١(‏ 
لحك قوزات الوفيات لابن شاكر الكتبي 07/0 - 4)1095 التنجوم الزاهرة لابن 
تعزي بزدي :)١097/5(‏ نفح الطيب للمقري (5/؟1؟5؟ ‏ 377). 

() شرح السهيل 4)544/١(‏ وانظر أيضاً: نتائج التحصيل للمرابط الدلائي (0/41/1). 

() من قوله جل جلاله: «إذ مَك ترآ عِتَرَدَ ري إن درت كك ما فى بننى معرَم4 [آل 
عمران: 56]. 

() ذكر ذلك أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط (؟/406). 


لام 


2 


رَجَوْرٌ بَْض النّحْويُينَ وُقُوعَ «ماه عَلَى آحَادٍ مَنْ يَعْقِلُ1", وَنْسِبَ إِلَى 
سه 230 
به 5 


َكولَهُ: (وَأَيْ في الجميع)؛ أي فِيمَنْ يَعْقِلُء وَفِيمَا لآ يَْقِلُء وَالمُرَدُ 


أ 


«اى)2: 


ف التؤظولة يشو التاق ل 16 

© وَالشَرْطِيَةُ : نَخْوَ: «أ يُ رَجُلٍ جَاءك كر 20 
قر وح لل أ 
َْلُ: (وآين في الما أن سَوَاة كانت : 

© فَرْطِيَةٌ ئخو: «أَيْنَ تجلد اغا : لم0 , 

© أو اسْبِغفْهَامِيةَ ئَخْوَ: «أَيْنَ جَلْسَ ريرك . 


وَقَوْلهُ: (وَمَتَى فِي الزّمَانِ)» يَعْنِي أنِضاً سَوَاءٌ كَانَتْ: 


لو عبّر ب «يعلم؟ لكان أولى ليدخل الباري سبحانه وتعالى» فإنه لا يصح وصفه 
بالعقل. انظر: أمالي ابن الحاجب (888/1)» نتائج التحصيل للدلائي (0/97/5. 


من النحويين القائلين بذلك: أبو عبيدة؛ وابن درستويهء ومكي بن طالب» وابن 
خروف؛ ونسبه إلى سيبويه. 

انظر : نتائج التحصيل للمرابط الدلائي (؟/؟079. 

ومنه قوله عر وجل : «<ا نا تَدَعُوا هلد الأسمة لني » [الإسراء لل 

ومنه قوله سل جلاله : جل أن تزع أكر بده مل أذ كيد يتن ويدء تك [الأنعام : 1]. 
ومنه قوله عر وجل : لأَيْتمَا تَكوثرأ يذرككُمٌ الَْوَتُ وَل كم فى بيج مُتَيدوْ4 [النساء: 4/]. 
ومنه قوله جل جلاله: طيَثلُ الجن بيد أن ألم (4)2 [القيامة: .]٠١‏ 


ممع 


© أو إِسْيفْهامِيَة ئَخْوَ: «مَتَى يَقُومْ رَيدك)0© 

وَقوْلَهُ: (وَمَا ني الإسْيفْهام. . . إلخ). يَعْنِي أن دناه تستثمل: 

© في الاستفهام. وَهْرَ جبَارهُ عَنْ طَلَبٍ مَغْركة0" المّئْ©. 

© وَنِي الْخْبَرٍ وَهُوَ عِبَارَةَ عَنِ اكلام الّذِي يَعْبَلُ الصُذقّ وَالْكَذِبَ 
لِذَاتِه وَأَقَارَ بدَلِكَ إلى الْمَؤضولة". 2 

© وَأَمَارَ إِلَى الشَّرْطِيَةَ بقَْلِه: (وَالْجوَاءِ)9. 

© وَالْمُرَادُ ِالغَئِرِ النَّعَجْبُ نَحْوّ: «مَا ا رَيُدالى وَمَلْهَبُ سِيِبِوَيَه 


أَنّهَا في التّعَجَبٍ نَكرَةٌ 5 مَوْصوفَة 0 وَالْمْسِوّحٌ الإِبْهَام وَالْفِعْلُ بَعْدَمًا 
سرع (©) 
ا 


هاول ذل :2 طرقة لقو موورفة 1 وار 


3 


© وَقَدْ تكونُ صِفَة نَخْوّ: الأمْر م ج31 م 00 


.]"4 ومنه قوله عر وجلٌ: «ريَعُولونَ مي هَذَا الْوَعَدٌُ إن شُثْرٌ مَنْدِقِينَ 409 [الأنياء:‎ )١( 

(؟) ومنه قوله جََلَّ جلاله: انا مَتَكك بي عَثَرَ 406 [المدثر: ؟4]. 

(0) تقدمت أمثلتها. 

(4) ومنه قوله عنٍّ وجلٌ: رما تَْمَنُوا من حَيْرٍ يَمْلَمَهُ مد [البقرة: /191]. 

(5) نقل سيبويه فى الكتاب (١/؟/9)‏ عن الخليل بن أحمد تأويل هذه الصيغة بمعنى قرلك: 
أتلى»: أحسق زيذااء» فشي امعد والجملة بعده خيرم فى. فجل :رقم 'وانطن تلق 
اللبيب لابن هشام (158/1). 

(6) تقدير الكلام: «مررت بشيءِ مُعْجِب لك». انظر مغني اللبيب (485/1). 

(0) هذا مثل عربي» وسببه أن قصير بن سعد اللخمي جدع أنفه؛ وأثر آثارأ في ظهره 
ليخدع الزباء ملكة تدمرء وتسمى ازرنُوبِيَاا أو انَابِلَة»؛ فقالت: «لأمر ما جدع قصير- 
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2 ص 


© وَمَعْرفَةَ تَامَةَ نَحْوّ: #قَنِيِنًا 242 , 

فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ نبَهَ عَلَى مَعَانِي «ما؛ دُونَ غَيْرِهَا يِنَ الأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةَ؟ 

قُلْتُ: لأنّ مَعْتَامَا أَحَصٌ؛ ألا تَرَى أَنّهَا تُمَارِكُ غَيْرَهَا في الإسْتَفْهَام 
وَالْمَوْصُولِيَة َالشْرْطِيَةَه وَاخْتَصَّتْ بِالغَيْرٍ كَالتّعَجُبِء وَقَدْ عد [1ك" النُحْوِيُونَ 
سِنَّة قْسَامٍ في الاسممّق الأَرَْعَة الْمَذْكُورَءٌ 2 رَكَوْنَهَا صِفَةٌ وَمَعْرفَةٌ تامف 
وَثَلاانَة أَُسَام ذ في الْحَرْفِيَةِ وَهِيَ الى وَالزْيَادَةُ وَالْمَضْدَرِيَة؟ . 


[2] [المذكورة] سقطت من سن» م. 


- أنقَهُه» وصار يضرب هذا المثل في من فعل شيئاً يقصد به المكر والخداع. 
أُورَدَ المثل الميداني في مجمع الأمثال (111/5) بهذا اللفظء وذكره في (419/1)» 
بلفظ آخر هو: «لمكر ما جدع قصير أنفهة, وأورد معه سييهة. 
رانظر أمثال العرب للضبي ص(45١)»‏ مجمع الأمثال العربية لرياض عبدالحميد مراد 
/4 1 ). 
ومحل الشاهد في المثل أنَّ «ما» جاءت نكرة» على أنها صفة مجرورة ل تأمراء 
والمعنى لأمر عظيم... والمشهور في اما؛ أنها حرف زائد مبتية على وصف مراد 
لاتق بالمحل؛ وقال قوم: هي أسم موصوفا به. 
انظر: شرح التسهيل لابن مالك (549/5)» المعجم المفصل في اللغة والأدب لإميل 
يعقوب وميشال عاصي ص (/44 ٠‏ همع الهوامع للسيوطي (9131//1. 018. 

)١(‏ من قوله جل جلاله: «إن يدوا صَدَدَتٍِ نَنِعِنًا 4 [البقرة: ١لا7]ء‏ وتقديرُ 
الكلام: نعم الشيء هيء أو نعم الشيء إبداؤها. انظر مغني اللبيب .)484/١(‏ 

(؟) تستعمل «ما4 بوجهين اسمية وحرفية. 
فأما الاسمية: فلها أوجه: 
دان تكون معرفة ناقصةء رهي الموصولة وتقدمت في كلام الضارج؛ 
٠‏ أن تكون معرفة تامة» وقد تقدمت أيضاً . 

- أن تكون نكرة مجردة ناقصةء وهى الموصوفة وقد تقدمت أيضاً. 
5 أن تكون نكرة مجردة تامة وتاتي. في أبواب منها التعجب كما تقدم. 
- أن تكون نكرة مضمنة معنى الحرف وتفيد الاستفهام؛ نحو قوله عزَّ وجل : «وَمًا 

للك بِيَسِيِكَ يخرتى 40 [طه: 17]. 5 
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 :[‏ النَّكْرَةٌ في سِيَاقٍ النْفي] 

وَكَوْلُهُ: (وَلآ فى النّكِرَاتٍ كَقَوْلِكَ: «لآ رَجْلَ فى الدّارا): هَذًَا هُوَ 
الْقِسْمْ الرّابعُ مِنَ الأقْسَام الأريققا"' المذكورة: 00 

وَاعْلَمْ أن (دلأ» الي تَدْخْلُ عَلَى النّكرَّاتِ قَذْ تَكُونُ لني الْحِنْس » 
التي تَنصِبٌ الاسم وَتَرقُمُ الحَبَاا. 

َكَذ تَكُونُ لِتفْي الْوَحْدَةٍ وَحِيَ الي تَرقَمُ الاسم وَتَنَصِبُ الجبر021" , 


11 [الأربعة] لم ترد في ج» قن 
[2] [وقد تكون لنفي الوحدة.. تنصب الخبر] سقط من م. 


ب ١‏ أن تكون نكرة مضمنة معنى الحرف وتفيد الشرطء نحو قوله جَلَّ جلاله: «رمًا 
َنْعَنُواْ من حَيْرٍ بَمَكَنْهُ لم4 [البقرة: .]١997‏ 
والحرفية: لها أوجه: 
١‏ أن تكرن نان بوإذا دتتلتك على العطيله ال سف دلت عمل لبقي لخر كولة عر يعل؟ 
0 : 11 وقوله جل جلاله : نام هر أُمَيتِهرٌ » [المجادلة: ]. 

أن تكون مصدرية» مثل قوله عر وجل : ظلَهُمْ عَدَابُ سَدِيد ينا تلوأ يم أَلِسَابِ» ص : 
1 أى ,يسيب نسيائهم يوم الحساب» وقوله جَلَّ جلاله: «وَيْسَن باصَّلرنَ وزكر ما 
دمت © حي [مريم: ال أي مدة دوامي حياً» فقد أولت اماه في الآيتين بمصدرين. 
أن تكون زائدة كافة نحو قوله عرِّ وجلّ: ©#إِنَنَا َه إل ود 45 [النساء: الال 

:0 غير كافة نحو قوله 0 جلاله : «يِّمَا مََقَ ين الَو لنت 4 لآل عمران: .]١189‏ 
انظر: مغني اللبيب لابن هشام (88/1/ - 226837١‏ المعجم المفصل في اللغة والأدب 
لإميل يعقرب وميشال عاصي ص(841/1١١ .)0١98-‏ 

)١(‏ وهي التي تعمل عمل (إن؛» نحو: لا صاحب جودٍ ممقوثٌ. 
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (7/1)» حاشية الصبان على شرح الأشموني على 
ألفية ابن مالك (2)7/5 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (0088*/1 مغني اليب 
لابن هشام (8/1ة*). 

(؟) يريد بها «لا" التي تعمل عمل ليس» وتسمى "لا! الحجازية» نحو: 'لآ رَجُلُ أَفضَلّ مِنْك؟. 
انظر: أوضح المسالك لابن هشام »)581/١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني 
على ألفية ابن مالك (١/74؟)؛‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (#11/1» 
257) مغني اللبيب لابن هشام (598/1). 


لحلك 


َالأولى مِيَ التي مِن صِبَغ العْمُوم كعَلَبِهَا يُحْمَلُ كلام دُونَ القئيقل". 

َإِنْ قُلْتَ: ما الْمَرْقُ بَبتَهُمَا في الْمَعْتَى؟ 

قُلْتٌ: إِذَا قُلْتَ: «لآ رَجُلَ فِي الدَارِ) ع الم تخزافي لشان 
الْعَرَبِ أن نطف 1ه و َقُول: 'بَل رَجلانع”* 2 بخلآفٍ ما إِذَا قُلْتَ: «لآ 
رَجْلَ في الدّارِ؛ - بالرّفْع قُلّكَ أَنْ تَقُول: «بَلُ رَجْلآنه2 فَهَدَا يُوَضْحُ لَك أن 
الأونّى تَقْتَضِي نَفْنَ الْحََقِيقَة الْمُسْتَلْرمَ تفي الأفراو ُلِذَلِكٌ لآ يَجُودُ مَنْهًا 
الْعَطفٌ لَِنَاقفُضء بخلافٍ الثَّنيَةِ فإنّهَا تَقْتَضِي نَفَيَ الْوَحْدَةٍ فَقَطء فُلِذَلِكَ جَارٌ 
الْعَطْفُ مَعَهَا إِذْ لا تَتَافْضَ فِي ذَلِكَ. 


َإِنْ قُلْتَ: لِمَ قَال: «وَلاً في النكرّاتِ». وَلَمْ يَقْلُ: «وَالْكِرَةُ في سِيَّاقٍ 
النّفّى1 إن هَذِهِ عِبَارَةُ الْمَوْم؟ 

فلت : لغله راق إظلاق الجتازة في ذلك غيو سزيده وقد أشاز في 
البرْمَاقِ!" إلى ذَلِكَ: «قَالَ أَضْحَابُ الْعُمُوم: التكرَهُ ني الفي نعم" وَفِي 
الإنْبَاتِ تخْصُكل وَنَقَض العِبَارَةٌ الأولين بِقَوْل سِيِبُوَيُهِ: يجوز أَنْ يَقُولُ 
القاكل ما رايت رَجُلا وَإِنّمَا رَأَنِتُ رجَالاً» وَنَمَضَ النَانيَة بالنّكرَةٍ في سِيَاقٍ 


[1] [كلامه دون الثانية ] سقط من س. 
١]‏ "عليه لم بره لي 


)١(‏ عبر إمام الحرمين بقوله «لا في النكرات»؛ ولم يعبر ب «النكرة في سياق النفي». 
البرهان .)7957/١(‏ 

(؟) الكرة تعتبر من ألفاظ العموم سواء كانت في النفي نحو وله جل جلاله: «الم © 
دَلِكَ الكتب لا رب فه4 [البقرة: 2١‏ ؟]ء أو في سياق النهي نحو قوله عر وجلّ: 
#ملا طلغ مم نهم اما أز كُفوْنا» [الإنسان: 0154 أو في سياق الشرط نحو قوله جل 
0 1 عد من مركن سْتَجَارَكٌ يزه حَبٍّ ينسم لم نه ث2 يمد مَاذ» 
[التوبة: 5 
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الَّرْطٍ فَإِنْهَا ثُقِيدُ الْعْمُومَ نَحْوَ: 'مَنْ يد عا عاتم 


تنبية: [هل صيغ العُمُوم حقيقة فيه أم لا؟] 
ذَهَبَ الْمُحَقّفُونَ مِنَ الأصولئينَ إَِى أَنَّ لِمَعْتى الْعُمُوم صِيعَةَ في لِسَانٍ 


الْعَرَب تَدُل عَلَيْه كما تدم ّ نُمْ اختَلمُو(': 


أ لأى أ ندري أَنّهُ وْضِعَْ آ ال ري 


َقَالَ الأَكترُونَ : : هِيَ حَقِيقَةَ في الْعُمُوم مَجَارٌ في الخُصُوص”") 

وَعَكْسَ قوم" . 

ناحتما" وورططلا ن شع #العطرمن. 

وعنه أَيْضاً فول الرفء وَمُوَ إِمّا عَلَى مَعْتَى لا نَدْرِي أوْضع لاي 


2 مُنْمَرِدَة أو مُشْتَرَكَقٌ أز 


مَجَارٌ بِنَاءً عَلَى أن الْمَجَادٌ مَوْضوعٌ © 


ا كت 0 لك ا ا ل ل ا 0 لك ا 0 للك الك 0 الك الال 0 الك الك 0 الل الك 0 الل الك 0 الك ال ا لاد الاك 1 ال 1007 


في كل النسخ: يأتيني» ولعَلَ الصَّوابٌ ما أثبته لأن الفعل مجزوم ب #من» الشرطية. 


انظر تفصيل هذه المسألة في: الإبهاج للسبكي »)٠١4 :٠١8/5(‏ الإحكام للآمدي 


(١/1؟؟‏ وما بعدها)ء الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(185 - »)١88‏ التبصرة 
للشيرازي ص(5١٠‏ - )١١54‏ شرح اللمع للشيرازي 3١8/1(‏ - 714")» شرح ممختصر 
الروضة للطوفي (2491//5» اللمع للشيرازي ص(١7‏ - 75). المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران ص(0٠54)»‏ المقدمة في الأصول لابن القصار ص("05)) منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(7١١‏ - »23١5‏ المنخول للغزالي ص(4"١‏ - .)14١0‏ 

وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي والمحققون. 

وهو قول المرجئة وأرباب الخصوص الذين رأوا أنها حقيقة في الخصوص مجاز في العموم. 
يعني الشيخ أبا الحسن الأشعري - رضي الله عنه -. 

يعني أن القول بالوقف له معنيان: 

© أننا لا ندري هل وضع للعموم.صيغة أم لم يوضع لهء وهو قول الإمام أبي الحسن 
الأشعري وتبعه في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني. 35 


يلق 


لمس عر اام 


وَإنِ اسْتُعْمِلَتُ فِي الأنلك تَخرٌ: «تاكْئنوا الْمْتْركِنَ4. وَفِي النّهِيٍ 
نخو: طوَلا تكخوا التذركت» فَهِيَ لِلْعُمُوم'"» وَاللَهُ سْبْحَائهُ أغلّم. 
[© من أحكام العموم] 
 ١[‏ العْمُومُ مِن عَوَارِض الألَفّاظِ] 

قَالَ: «وَالعُمُومُ مِنْ صِفَاتٍ التّطِقِء وَلآ يَجُورُ دَعْوَى الْعْمُوم في غَيْرِه 
مِنَ الْفِغل وَلآ ما يَجْرِي مَجْرَاهُ؛ . 

ل كوعاه لإشثك 12 25 أمم مه 50 ا ]1 

أقول : أَجْمَعْ الكل عَلَى أن الْعُمُومَّ من عَوَارِضٍ الألْمَاظِء فَإِنْ قِيل: 
هَذًا اللّفْظْ عَامٌ صَدَقَ ذَلِكَ عَلّى التْطق!" عَلَى سَبيل الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ خلافٍ 
إلى هَذَا أَشَارَ بمَوْله: (وَالمُمُوم مِنْ صِفَاتٍ الثطقي)*". 


1" هل العُمُومْ مِن عَوَارِض الْمَعَانِي؟] 

وَظَاهِرُ كلام هُنا وَفِيمَا تَقَدّمَ أن الْعُمُومَ أيْضاً يَعْرِضٌ للمَغتى» إِذْ لم 
يَحْتَرِرُْ عَنْ ذَلِكَ هُنَا كما اختررٌ عَنِ الْفِعْلِ وَجَعَلَ ‏ فِيمَا تَقَدّمَ ‏ الْعُْمُومَ 
[3] [وإن استعملت في الأمر] من س» م. 
[2] [فإن قيل] مطموسة في س. 
[3] [على النطق] سقط من س. 
43 [على سبيل... النطق] سقط من ج. 


الخصوصء أو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم» أو مشتركة بين الخصوص 
والعمومء وهذا هو الذي ارتضاه ابن الهمام في تيسير التحرير لأمير بادشاء (1919/1). 

)١(‏ أي ومن الوائفية من فصل بين ما ورد في الأخبار» فقال فيه بالوقف»ء وما ورد في 
الأمر والنهي والوعد والوعيد» فقال فيه بالعموم. 


الت 


مأخرذا امد قَْلَ التائل :عمقت رَيْدَاً :وَعَمْراً بالقطافة: ‏ رَتَقَدْمَت الاشارة إلى 
ذَلك. 


وَقَدٍ الف مَلْ الْعُْمُومُ مِنْ عَرَارِض الْمَعَانِي أَمْ لا2*"؟ كما إِذَا قِيلَ 
هَذَا مَعْنى عَولما؟ 
© فَقِيلَ: لاَيَضْدُْقُ ذلك الآ على سبي الْحَقِيقَةِ وَل عَلَى سَبِيا 
امآ 1 1 
1 زر 5 


© وَقِيلَ يَضْدُق عَلَى سَبيل الْمَجَاذٍ. 
© وَقِيِلَ عَلَى سَبِيلٍ الْحَقِيقَة عو 0 


21] في س» م: كما لو قيل: معنى عام. 
[4] في س: يسقط» وهو تحريف. 


)١(‏ يعني أن المعاني كالخصب والجدب والنعمة والنقمة ونحوهاء هل يعتير العموم من 
عوارضها أم لا؟ 
اختلف العلماء على مذاهب» كما ذكر الشيخ ابن زكري عليه رحمة الله. 
© المذهب الأول: تقله العضد والأسنوي وابن السبكي» ووصفه بالبعد. 
© وأما المذهب الثاني؛ وهو أن العموم من عوارض المعاني مجازاًء فقد نقله الآمدي 
عن الأكثرين واختاره ابن السبكي في الإبهاج» وذكر تصحيح الأمدي له؛ وممن قال 
به أيضاً أبو الحسين البصري والسرخسي والغزالي وابن برهان وابن قدامة؛ ونقل عن 
البزدوي. ونسب إلى أبي يعلى. 
© وأما المذهب الثالث وهو أن العموم من عوارض المعاني حقيقة. فقد نسبه الآمدي 
للأقلين» وصححه ابن الحاجب» وتبعه في ذلك الشارح» ونقل عن الجصاص وابن 
الهمام من الحنفية. 
انظر: الإبهاج للسبكي 0 الإحكام للآمدي (/235770 205١‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(95. :.)٠٠١‏ أصول السرخسي 2١290/١(‏ 2)115 زوائد الأصول 
للأسنوي ص(548: 590 شرح العضد على مختصر المنتهى 2)01١1/5(‏ شرح- 


6م 


[؟ ‏ هل الْقُمُومُ مِن عَوَارض الأفغال؟] 

وَأَمَا دَعْرَى الْعْمُومِ فِي غَيْرِهِ م مِنَ الْفِعْلٍ ٠‏ فْيَعْنِي أَنَّ الْعْمُومَ خاص 
نه وَعْرَ اللّفْطْ 0 7 وَل يَعْرض 0 
لهُء فَإنّهُ . يكرن ل لَهُ عُمُو 37 بالدئية : إلى غَيْرهِ َقأعة وَإِنَمَا كر 57 
فِي ذَلِكَ بِدَلِيلٍ خَارِجِي» ل فز تَعَالَى: 0 ع أله سو 
ل وَمِفْلُ قَوْلهِ علد : «صَلُوا كَما رَأَيْثُمُو ضار 8 احُدُوا عَنْي 


(#) نهاية الصفحة (9”رو). ش 
[1] في ج: لا لمعنى. 
2 ني ج» م: لا يكون العموم . 


- الكوكب المئير للفتوحي »)٠١7 21١5/6(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (449/1 - 
02 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)508/١(‏ المستصفى للغزالي 
ص(5/ ")0 المسودة لآل تيمية .9٠0(‏ 941)» المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 
خليل الميس »)189/١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(؟١٠2»‏ نهاية السول 
للأسنوي (5/؟ "1‏ 316”)ء الوصول إلى الأصول لابن برهان 5١/1(‏ 05 0). 

)١(‏ اختلف العلماء في العموم؛ هل يعرض للأفعال أم لا؟ وفي المسألة تفصيلء لأن 
اعتبارات العموم في الفعل متعددة؛ وسيأتي بعضها في كلام الشارجء 

قوق من قوله عر وجل: «لَتّدَ كن لَك في يمول َم أسْرَةٌ حَسَئْةٌ لمن كن بجوأ أله وَاليَوم 
الجر وك أَشَه كبا 46 [الأحزاب: .]1١‏ 

0) أخرجه البخاري [كتاب )٠١(‏ الأذان/ باب )١18(‏ الأذان للمسافر إذا كمانوا 
جماعة.. .]2 حديث اسك (١هه١).‏ 
وفي [كتاب (7/8) الأدب/ باب (19؟) رحمة الناس بالبهائم...]» حديث 25608 
(فنففة 
وفى [كتاب (48) الآحاد/ باب )١(‏ ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق]» حديث 
1 جم "1 ١‏ 
والإمام أحمد في المسند؛ حديث ةعؤعح3 (و/كة). 
والدارمى فى [كتاب الصلات/ باب من أحق بالإمامة]» حديث 21585 2579/١(‏ 
ل 


4ك 


ما 4 اك 


وَزْعُمَ َوْمْ أن مَا ثبت فِي حَلَهِ يك مَهرَ نَبِتْ في حَنْ أب إلا ما دَلَ 


دو اس 


الدَلِيلُ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌ 0 واحْتَجُوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُويَ عَن النيئ يدانه 
سَهَى في الصَّلآةٍ َسَجَدَه("2» وَأَجْمَعَتِ الأنْهُ أَنّهُ عَامّ في سَهْو كُلّ وَاجِدٍ. 


لاق 


ا ل ل ا ل ات ا ل ا ا ات ا ل ل ا ا ا ات 3 ل ا الل ل ا لت ا ل ا لك ا ا ا ات ل ل ا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم [كتاب )١8(‏ الحج/ باب (91) استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 


زفق 


راكباً. . .]ع حديث لكك (49/9ة). 

وأبو داود [كتاب المناسك/ باب في رمي الجمار]ء حديث «لاقكء (5031/5). 
والنسائي [كتاب مناسك الحيم/ باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرك]ء (070/0؟). 
والإمام أحمد في المسند حديث: ١1545 )18/( ١4424‏ (لرتدل) لردها 


ما . 

ولفظ الحديث عند بسئده عن جابر يقول: رأيت النبي وه يرمي على راحلته 
يوم الدحر ويقول: «لتأحُذوا عَنّي مَناسِككُمُ. نئي لا أذري لعلي لآ أَحجٌ بَنْد حجني 
هذه؟. 


الحديث بلفظ قريب من هذا رواه عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه «أنَّ اللبي عله 
صلى بهمْ. نسها فسجد سين ثم نهد وَسَلُم. 

أخرجه أبو داود في [كتاب الصلاة/ باب سجدتي السهو فيما تشهد وتسلم]ء حديث 
شد لات_فقةة 

والترمذي في [أبواب الصلاة/ باب (190) ما جاء في التشهد في سجدتي السهوا]ء 
حديث 298 (5/+54. 2)5151 وقال: حسن وت صحيح. وقال أحمد شاكر: 

الذي نمله العلماء عن الترمذي التحسين . 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص(508): «رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن 
غريب؟. 

والحاكم في [كتاب السهر]ء 2)9759/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

وابن حبان في [كتاب الصلاة/ باب سجود السهو]ء حديث الاك (695/6). 

© أما سهو النبي يع في الصلاة وسجوده للسهوء فقد ورد بطرق وروايات عديدة 
أخرج بعضها: 

البخاري في [كتاب (560) السهو/ باب (4) من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم]ء 
حديث الاك (65/5). 0 


:1/ 


وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ أن أمّ سَلَمَةا سَأَلْتٍِ الي يليه عَن الاغْيِسَالٍ فَقَالَ: 


اك امد ند على راسي د اليل لسر الو ا در 
ذَلِكَ مِنّ الأَمْعَالٍ الْوَارِدة عَنْهُ عَلَيْه السّلام . 


000 


زفق 


روفي [كتاب زشقة السهو/ باب ره( يكبر في سجدتي السهو]ء حديث 9؟؟2311 


الال (لاركك لاك 

ومسلم في [كتاب (5) المساجد ومواضع الصلاة/ باب )١9(‏ السهر في الصلاة 
والسجود لماء حديث ٠لاة ‏ ؛4لاف  "49/١(‏ 4086 ). 

هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي وله واسمها هند بنت أبي 
أمية بن المغيرة» تزوجها النبي وه في السنة الثانية للهجرة بعد وقعة بدرء وكانت مع 
زوجها الأول أبي سلمة أول من هاجر إلى الحبشة» توفيت سنة ١5ه‏ أو ١ه‏ عن 
تسعين عام وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة» ولها أولاد من الصحابة هم عمر وسلمة 
وزينب» روى عنها بعض الصحابة وخلق كثيرء بلغت مروياتها 8" حديث» اتفق 
الشيخان على ١"‏ حديئا» وانفرد كل منهما بثلاثة أحاديث. 

انظر ترجمتها في: أسد الغابة لابن الأثير (10/5): الإصابة لابن حجر (50*/8)») 
الاستيعاب لابن عبدالبر »)١970/4(‏ در السحابة في مناقب الصحابة للشوكاني 
ص(9"74, 2)519 طبقات ابن سعد (85/8 - 45). 

أخرجه البخاري في [كتاب (8/ باب (4) من أفاض على رأسه ثلاثاً]» حديث 4ه 
8 0 ا 

وَمسلم في [كتاب (7) الحيض/ باب )١١(‏ استحياب إفاضة الماء على الرأس وغيره 
ثلاثال حديث لالا (اللحمك 9ه6), 

وأبو داود فى [كتاب الطهارة/ باب الغسل من الجنابة]» حديث 898؟, .)57/1١(‏ 
والنسائي في [كتاب الغسل والتيمم/ باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليم]ء (1*8/1). 
وابن ماجه في [كتاب )١(‏ الطهارة/ باب (48) الغسل من الجنابة]» حديث هلاه 
جل .)09١‏ 

والإمام أحمد في المسندء حديث: 15855 (44/4). 

أخرجه البخاري في [كتاب (55) الحاج/ باب (00) ما ذكر في الحجر الأسود]ء 
حديث لاقهدل (1269/9). 

وفي [الكتاب نفسه/ باب (51) استلام الحجر الأسود]ء حديث 22507 (151/9). 
ومسلم في [كتاب )١9(‏ الحج/ باب )4١(‏ استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف]» حديث ١لالاكل,‏ (978/9). 

وأبو داود في [كتاب المناسك/ باب في تقبيل الحجر]ء حديث #لاماء (190/59). 0 - 


م44 


وَالْجَوَابُ : أن ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِمّا ذَكَرْنَاهُ ل مِنْ نفس الْفغل0". 

رَقَوُلَهُ : (وَلاَ مَا يَجْرِي مَجْرَاة): أَيْ وَل مَا يَجْري! مَجْرَى الْفِعْل 
وَهُوَ التّمْرِيرُ كما إِذا فعِلَ بِحَضْرَةٍ النَّبِي عَلَيْهِ السّلام فِعْلٌ فُلَمْ 256 
وَسَيََتِي بَيَالُ ذَلِكَ فِي مُوْضِهِهٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى". وَلْمّا لَمْ يَكْنِ 
الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضٍ الْفِغلٍ"” لَمْ يَكُنْ مِن عَوَارِضٍ ما يتل مَنْرِله وَهُرَ 
الععْرِيرٌُ . 


تنبيه: [فعل النبيى 3 الذي له أَقسَامٌ هل بيعم أَمْ 0 ] 
اختَلفٌ الأضرافية فِيمًا إِذا نبت عَنْ صَاحِبٍ ب الشَرْع عَلَيْهِ السَّلآم فغل 
لَهُ أَقُسَامُ عَلُ يَكُونُ عَاماً في ججمِيع أَمْسَايه أ لا 


َذْلِكَ مِثْل مَا رُوِيٍ عَنٍ الي عَلَيْه السَّلام «أنهُ صَلَّى دَاخْلَ الكفبقه0". 


1] [مجراه. .. ولا ما لا يجري] سقط من سس»؟ م. 
[2] في ج: الأقعال. 


- والترمذي في [كتاب (7) الحج/ باب (ل9") ما جاء في تقبيل الحجر الأسود]ء حديث 
مح لكات 16اك) 
والنسائي في [كتاب الحج/ باب تقبيل الحجر]ء (171//0). 
وابن ماجه في [كتاب (55) المناسك/ باب (71) استلام الحجر الأسود]ء حديث 
*5ةت, (11/5ة). 
والإمام أحمد في المسند حديث: 44 (5/1ك 01 5ل( (7/1)ء 5591 (ارقى3 
)ل ١ك"‏ (لرحف (ه) لم؟ ‏ مم (للاف 5ه). 
)١(‏ ما ذكره الشارح هو أول الاعتبارات في عموم الأفعال» وهو أن فعل النبي كيه هل له 
عموم بالإضافة إلى غيره أم لا؟ ونقل فيه مذهبين. 
انظر: الإحكام للآمدي (5؟/1/7؟ - 1/9؟). منتهى الوصول لابن الحاجب ص(7١١).‏ 
9) انظر ص(08848). 
() سبق تخريجه في ص(1ا"9). 


4ط 


فَالصَّلاةٌ الْوَاتعَهُ مِنْهُ فِيهًا مُتَرَدُدَةُ بَيْنّ الْمَرْضِ وَالتَقْلِء وَكَذَلِكَ ما رُوِيَ عَنْهُ 
عَلَيْهِ السّلام «أنَهُ صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشّمَقه!"2. فَإِنّ الشَّمَنَ يَضْدُىُ عَلَى الْحَمْرَةٍ 
وَالْبَياضٍ . 
سوه موه 2 ما تلع رع مه ضر و زههق 
وَكَذَّلِك مَا رُوِيَ نه عليه السلام «أَنَهُ كان تجمع بَئْنَ الصلائين؟ '. 


)١(‏ ورد ذلك فى عدة أحاديث منها: 
ما أخرجه البخاري في [كتاب (4) المواقيت/ باب (55) النوم قبل العشاء لمن غلب]ء 
حديث كؤه, .)1١55/١((‏ 
وفي [كتاب )٠١(‏ الأذان/ باب (؟15) خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس]ء 
حديث ؛كىء .)53١/1(‏ 
ومسلم في [كتاب (5) صلاة المسافرين/ باب (8) جراز الجمع بين الصلاتين في 
السفر]ء حديث 5٠لاء .)589/1١(‏ 
وأبو داود فى [كتاب الصلاة/ باب المواقيت]. حديث *#و", (1/لا١1).‏ 
والترمذي في (أبواب الصلاتم باب 1١١8‏ منه]ء حديث 3289ء (143/1). 
والنسائي في [كتاب المواقيت/ باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب 
والمشاءقء (امكمك (384). 
وابن ماجه فى [كتاب (1) الصلاة/ أبواب )١(‏ مواقيت الصلاة]. حديث لاكك 
بقل 0 
والإمام أحمد في المسندء حديث د95 (0/1 111371 زر لوا 
)ف 5ك/ا؟ذ #رقداى ملاهع١‏ (#خرا )ل ع١‏ لارام خملل 
1طل/اة ا (1ل/5 11 م5112 (مل؟ ؟ ). 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو في المسند حديث #1١8‏ 
(؟طمطم1). 
قال الغماري في تخريج أحاديث اللمع: وفي سنئده الحسجاج بن أرطأة» قال فيه 
الذهبي: «ليس بالمتقن لحديثه؛ وكان أيضاً يدلس. وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن 
الضعفاء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال حماد بن زيد: كان حجاج أسرد 
للحديث من سفيان الثوري. وقال أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول: 
حجاج صدوق ليس بالقوي». 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي »)185/1١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 55 /151). 
وأخرجه البزار عن أبي هريرة» كما في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثشمي؛ 
[كتاب الصلاة/ باب الجمع بين الصلاتين]» (71/1. 1 
وقال البزار في مجمع الزوائد (؟/59١):‏ وفيه محمد بن أبانء» وهو ضعيفء وذكر أن- 


:6م 


ل ا ا م ل 0010 1 لا زاك 4 
فإنه يخثمل وقوع ذلك في وَوْت[ة] الأولى. وَيحْتمل وفوعه في وكيك" 


- لأبي يعلي عن ابن مسعود مثله» ورجاله رجال الصحيح . 
انظر: تخريج أحاديث اللمع لابن الصديق الغماري؛ ص(9؟9؛: 87). 
وأما أحاديث الجمع بين الصلاتين بغير هذا اللفظ فكثيرة اختار منها اثنين» أحدهما في 
الجمع بين الظهرين (الظهر والعصر)ء. والثاني في الجمع بين العشاءين (المغرب 
والعشاء) . 
٠‏ عن أنس بن مالك تال: «كان رسُولُ لله يي إذا ازتحل قَبْل أنْ تزيغ الشّمس آخر 
الظهر إلى وقت العصرء ٠‏ ثُمّ نزّل فجمع بينهماء فإذا زاغت الشَّمْسُ قبل أنْ يزتحل 
صلى الظْهرَ نم ركب». 
أخرجه البخاري في [كتاب )١8(‏ تقصير الصلاة/ باب )١15(‏ إذا ارتحل بعدما زاغت 
الشمس]ء حديث ؟1١لك .)4١0/5(‏ 
ومسلم في [كتاب (5) صلاة المساقرين/ باب (6) جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفراء حديث ؟١لاء .)149/1١(‏ 
وأبو داود في [كتاب الصلاة/ باب الجمع بين الصلاتين]؛: حديث 2١5١18‏ 
0 . 
والنسائي في [كتاب المواقيت/ باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر 
والعصراء .)585/١(‏ 
والإمام ألخمن في المسندء حديث ١١5759‏ (#//ا4). 
© عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: «رأَنِتُ رَسُولَ اللّه 5 إذا عَجِلَهُ 
السَفَرٌ يُوَخْرُ الْمَغْرِبَ حَنّى يَجْمَعْ بها وَبِينَ العشاء؟ . 1 
أخرجه البخاري في [كتاب (148) تقصير الصلاة/ باب (5) يصلى المغرب والعشاء ثلاثاً 

فى السفر]ء حديث 91د (75/9). 1 

ومسلم في [كتاب (5) صلاة المسافرين/ باب (5) جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر]. حديث "هلا .)589/١(‏ 
وأبو داود في [كتاب الصلاة/ باب الجمع بين الصلاتين])» حديث 2315١9‏ 4١5ل‏ 
(كرة). 
والنسائي في [كتاب المواقيت/ باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب 
والعشاء]ء (410//1). 


امه 


َالْمخْتَار أله لآعْمُومَ لَه إِذْ لَيِسَ فيه ما يَدُلُ عَلَى الْعُمُوم”") وَاللَهُ 


سبِحائه أغلَمُ ونه الحَوَفِيقٌ . 


تن 


(00 


[ثانياً ‏ الخاص] 
قَالّ: «وَالْخَاصٌ يُقَابلَ الْعَام). 


ذكر الشارح هنا اعتبارات أخرى في عموم الفعل: وهي: 


© عمومه باعتبار أقسامه وجهاته. كما في حديث الصلاة داخل الكعبة: وحديث 
الصلاة بعد مغيب الشفق» وبيان ذلك أن الفعل وقع منه طق بصفة واحدةء فإن 
عرفت تعينت» وإن لم تعرف كان فعله مجملاً حتى تعرف تلك الصفة أو 
الجهةء لأن جميع الوجوه متساوية؛ فترجيح بعضها على بعض ترجيح بدون 
مرججح . 

© عمومه باعتبار أزمنته كما في حديث الجمع بين الصلاتين في السفرء فيحتمل 
وقوع الجمع وقت الصلاة الأولى» ويحتمل وقوعه وقت الصلاة الثانية» وعليه 


فليس في الفعل من حيث هو ما يدل على العمومء بل العموم مستفاد من دليل 


آخر. 
© ومن هذه الاعتبارات : هل الفعل نفسه يدل على التكرار أم لا؟ والصحيح كما 
ذكر ابن الحاجب وغيره أنه لا يدل على التكرارء ولكن التكرار يستفاد من قول 
الراوي مثلاً: كان النبي وَل يجمع بين الصلاتين في السفر؛ء كقولهم: كان حاتم 
يكرم الضيف». 

انظر: الأحكام للآمدي (2/؟071؟), إرشاد الفحول للشوكاني ص(١٠٠)»:‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (149//1 - 49؟)0 حاشية البنائي على جمع الجوامع 
2575/١(‏ 5508), سلاسل الذهب للزركشي ص(7590 - 05337 شرح الكوكب 
المنير للفتوحي [للكفةة شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(188 ب 9و9آا)ن فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (59*/1). المحصول للرازي 250١  591/9(‏ 
المستصفى للغزالي قت 6 منتهى الوصول لابن الحاجب ص(؟١1١):‏ نشر 
البنود للعلري الشنقيطي (١/9؟1. 0018٠‏ تفائس الأصول للقرافي ١915/4(‏ - 
١914‏ ). 


مم 


بإِدْحَالٍ التَفى عآئه0 , 


[* مراتب العموم والخصوص] 

واعْلّمْ أن اللَّْظَ رُبّمَا كَانَ خَاضًا بِالإِضَاقَةٍ إِلَى عَامّ فَوْتَك ميْطلَنُ عَلَيْ 
نه خَاصٌ بِقَضْرهٍ عَلَى بَْضٍ!' مُتَتاوَلاتهء يكن عَاماً بِالإِضَافَةٍ إلى خَاص 
دو قبطل غلن اللقطط”* أنه عَامّ ب نحست تعد تراد وَإِنْ 3 يكن عَاماً يي 
الإضطلاح؛ فَالرَيْدَانِ مَعَلُ عَامٌ الإضَائَةٍ إلى زَيْدِء خخاص بِالإِضَافَةٍ نَةِ إِلَى 
الرْيْدِينَ» وَأَمْيِلَةُ ذَّلِكَ كَثيرَة9؟ . 

تَْرِيفٌ الإمّام لِلْخَاصٌ هنا لآ يَتَتَاوَلُ +21 الْخَاصٌ الَْنِي 0 
بِالْعُمُومء وَهُوَ الَذِي يَتَنَارَلُ وَاجداً ققط7". 
(8) نهاية الصفحة (7؟/ظ). 


[1]) [على بعض] زيادة من هامش ج: 


)١(‏ الخاص في اللغة ضد الغام» ومعناه الإفراد» يقال: خصه بكذاء أي أفرده يه. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (700/9)» لسان العرب لابن منظرر (//5؟)2 
المصباح المنير للفيومي .)171/1١(‏ 
أما في تعريفه اصطلاحاً فسيأتي بعد. 

(؟) انظر: البرهان للجويني ».)559/١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ,)00/1١/١(‏ 
ضوابط المعرفة لحبنكة الميداني مصر(8)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن 
بدران ص(2»)788 المستصفى للغزالي »)١4/1(‏ المنخول للغزالي ص(؟15). 

(*) عرفه إمام الحرمين الخاص هنا بمقابلته مع العام» وقد فهم الشيخ ابن زكري أن هذا 
التعريف ينصرف إلى الخاص الذي ليس فيه شائبة عموم» وقد صرح إمام الحرمين بهذا 
في البرهان (9/1”) فقال: «والخاص الذي لا يتصف بالعموم هو الذي يتناول واحداً 
فحسب». وذكر نحوه الغزالي في المنخؤل ضص(157١)‏ حيث عرفه بأنه: «القرل الذي 
يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ؛؛ وقريب منه تعريف 
الآمدي في الإحكام (519/5) بأنه: «اللفظ الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيها. 


.م 


عر قتى اتات قير له و لاا صل نطلا ل 


ع “[2] 1 0 واع “در اشاح ع ا ال م ا اك مه هام مكياء. 
يُشتمل على أمور يجور إدرّاجه مع عر بحت لمظط اخْرء وسحو هذا شي 
الْبُوهَانِ27» وَباللّه سُبْحَائَهُ التَوْفِيقٌ . 


[© 6ه الدَّد 595 1 
َالَ: «وَالئَخْصِيصٌ تَمْييرُ بَعْض الْجَمْلَة». 


وَالْمُخَصْصِء وَعَرَفَ النَخْصِيصٌ بِأنهُ: (مَمِْيرُ بَعْضٍ الْجُملَة)”": أي جُمْلَةٍ 
[1] (يصدق] زيادة من هامش م. 
21 في س ١‏ م ينهواء وفي ج: يتشمل» ولعله تحريف مما هو مثبت. 


)١(‏ قال في البرهان :)559/1١(‏ «هو الذي ينبىء عن أمر يجوز إدراجه مع غيره تحت لفظ 
آخرفء أما في التلخيص (5/) فعرنه بأنه «القول المختص ببعض المسميات التي قد 
شملها مع غيرها اسم . 
كأسماء الأعلام؛ وما كان موضوعاً للنوع مثل رجل وفرس منكرين» وما كان موضوعاً 
لكثير.محصور كأسماء الأعداد. 
رمن ثم يمكن تعريفه بأنه: اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل 
الانفراد. 
هذا وللأصوليين عبارات كثيرة في تعريف الخاص انظرها في: أصول الشاشي 
ص("1١):‏ أصول السرخسي (١/51؟1.: »)١159‏ التعريفات للجرجاني ص(9١٠)؛‏ 
تفسير النصوص لأديب صالح »)١151/5(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
(1/”). كشف الأسرار للنسفي (55/1)؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن 
بدران ص(1147)» المسودة لآل تيمية ص(811): المناهج الأصولية في الاستدلال 
بالرأي للدريني ص(568). 

(؟) هذا هو تعريف الشيرازي في اللمع ص(/77)؛ رعرفه إمام الحرمين في البرهان 
(0570/1)» بأنه: «تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم»؛ وعرفه في الكافية 
ص(200) بأنه: «الإفراد»؛ ونقل عن غيره أنه «التمييز»» وللأصوليين تعريفات أخرى- 


6. 


الأَقرَادٍ التي دَلَّ عَلَيْهَا اللّفْظُ الْعَامُ نَسْوّ: طتَفئْوا الْفقركينَ»”"'. فإِنَّ الآ 
ظَاهرَةٌ في لقنل بقَثْلٍ كَل مُشْرِكِ إلا 9 النْبيّ عد مَيَنّ من جَمْلَةَ 
ارين الَْاءَ وَالصَبْيَانَ»”"2. قَلَؤلاً ذَلِكَ التَّمييرُ لَجَارَ َتْلهُمْ بِمُفْعَضَى عُمُوم 


[1] [في الأمر] لم يرد في سء» م. 


- ا منها: «إخراج بعض ما يتنارله اللفظ من الحكم بما يدل على ذلك قبل العمل به» 
و «هو قصر العام على بعض مسمياته». 
انظر تعريف به التخصيض في: : الإحكام للآمدي 1/0 التعريفات للجرجاني 
ص(58)» تفسير النصوص لأديب صالح (078/6: التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب مد تيسير التحرير لأمير بادشاه (191/1؟): حاشية العطار على جمع 
الجوامع (51/5)؛ الحدود للباجي ص(55)؛ رسائل ابن حزم (415/4): شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب :)١19/6(‏ شرح الكوكب المنير للفترحي (70177/9): شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(١50)»:‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص(585): كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي [لاتسكيةة المحصول للرازي (*/): المعتمد لاض الحسين 
البصري بتقديم خليل الميس :)774/1١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(4١1١))‏ 
نفائن الأصول للقرافى (14154/4). 

() من قوله جَلّ جلاله: «بَّدًا اسل العَتررُ كل كأئئوا الننرنَ حَيْتُ وَيَدشور . .. 4 
[التوبة: 8 

زفق أخرج البخاري في [كتاب (55) الجهاد/ باب )١49(‏ قتل النساء والصبيان في 
الحرب]؛. حديث :))15١/5( 801١5‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
«وجدت انْرَأَدٌ مَفُثُولة في بَعْضِ مغازي رَسُولٍ اللّه يي فَنْهَى عَنْ قَنلٍ الناء وَالصَّبْيَانِ) 
في [كتاب (95) الجهاد/م باب )١47(‏ قتل النساء والصبيان في الجوت ]عقيف 
5ع" .)11١/54(‏ 
رمسلم في [كتاب (9”) الجهاد والسير/ باب (4) تحريم قتل النساء والصبيان في 
الحرب]. حديث ؛44لاك (54#؟1). 
وأبو داود في [كتاب الجهاد/ باب في قتل النساء]. حديث 51/5”, (01/9). 
والترمذي في [كتاب (؟1) السير/ باب (19) ما جاء في النهي عن قتل النساء 
والصبيان]. حديث 4ك5هك (185/4). 
وابن ماجه فى [كتاب (54) الجهاد/ باب (0) الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان]» 
حديث ١كمك‏ (40/0ة). 


رَهَذَا النعرِيفُ الذي ذَكَرَ الإمَام يَعاولُ ما ذا ريد بِاللَفْظٍ الْعَامَّ جَمِيمُ 
الْجْمْلَةِ أَولاَ ثُمّ أُخرج مِنْهًا بَعْضْهَاء وَأَمًا ذا أَرِيدَ به بَعْضٌ الْجُمْلَةٍ اداه 
َيَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَرْ كَالَ الشَّارعٌ: «صُمْ أيّامَ جمِيع عُمْرِكِه ثُمْ قَالَ بَعْدَ مُدَّةَ: 
«لآ نَصُمْ كَذَاه هَذَلِكَ فِي الاضطلآح نشخ لآ تَخْصِيصٌء وَيَصدُقٌ عَلَيِْ أنه 
َي بخض الجئلة. ش 

وَالْمُرَادُ ِالْجمْلَةِ: أَقْرَادُ العَام"*"» فَكَأنْهُ َالَ: تَمِْيرُ بَعْض أَقْرَادٍ الْعَامُّ 
أَيْ إِخْرَاج بَعْضٍ مَا ََتَاوَلهُ اللّفْظْ الْعَامُ وَاللّهُ أعْلَمْ . 


تنبيه: [© حكم التخصِيص] 

تَفْمِيصٌ الْعَامْ جَائِرٌ عِلْدٌ الْجْمْهُورِء وَيَدُلُ على جوازه: 

أ لَوْ قُرِضَ َم يَلرَمْ عَلَيْهِ مُحَالَا*, وَلا مَعْتَى لِلْجَائِرٍ إل ذَلِكَ . 

ما الْمُلاَرْمَةُ مَيْئدّ لأنّ المّرْطِيَةَ لأَزمَةُ عَنْ قَضِيةَ صَادِقُة وَهِيَ: لَْ وَكُمْ 
لَكَانَ جَائْراًء إِذْ لا يَمَمُ إل جَائِرُ لإسْتسَالَةِ وُمُوع الْمُمتنع . 

وَأما الَانِةُ كلأنهُ وَقَعَ فِي التَمْزِيل فِي غَيْرٍ ما آي05*'. كَقَرْلِهِ تَعَالَى: 
«حَبلقٌ كل : ج30 وشو 2 ع1 ص شوو د 3 فَإِنَّ ذَانَهُ الْكَرِيمَةٌ ل 
نصح أن تَكُونَ مَخْلُوفَة وَل مَفُدُوراً عَلَيْهَاء وَقَوْلِه تَعَالّى: # ملوأ 


3] في س: جملة أفراد العام. 
[2] في سء م: محلل» وهو تحريف. 
[3] في م ج: مايةء وفي س: آية» ولعل المراد ما أثبته. 


.١5'":ةيآلا سورة الرعف‎ )١( 
.١ (؟) سورة: التغاين» الآية:‎ 


عار جر ع 1100000 قم اقيق لوق قور مره اصع عه وا لماه عر 68 اماع 
المقركي ١#‏ إلى غَيْرٍ ذلك فإن أكْثرَ عمومَاتِ الصرع مَخصَوضَة "2 حتى 
قِيلَ: مَا مِنْ عَامٌ إِلأً ولس لا مر تَعَالَى: هقر يكل كن ع9 
لوَمَا من كَآيَمَ في لْأَرضٍ ِل عل م ج0111 , 


وَذْعْبَ بَعْض'* مِنَ الئاس إِلَى اميا النخْصِيص مُتَمْسْكِينَ بأنهُ لو جَارَ 
لَكَانَّ إِما في الْخَبَر وَإِمّا في الأمر رَالنْهَي؛ وَالثَالي بَاطِلٌ قَالْمْقَدَمُ مثْلهُ. 


ما الْمُلاَدَمَةُ نَظَاهِرَةٌ وأَمًا بُطلانُ الثَاِي كَلأنَّ النَخْصِيصٌ فِي الْحَبَرِ 
يُوجِبُ الْكَذِبَء رَفِي الأمر وَالئَهْي يُوحِبُ الْبَدَاَ والجهل”221. 
[1] [آية: كبا ين دَآيَهْ...4] لم ترد في سء م. 
2] في ج: شذوذ. 
[3] [وفي الأمر... اليداء] سقط من س» م2 وفي ج: الدباء والجمعء ولعل المراد: 
البداء والجهل. وما أثبته باعتبار الجمع والتركيب بين النسخ. 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: ه 

(1) نقل السيوطي عن الإمام جلال الدين البلقيني أنه قال في العام الباتي على عمومه: 
2ومثاله عزيزء إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص». 
أما الزركشي فقد كار العام المراد به العموم؛ وذكر أنه كثير في القرآن» وذكر له 
أمثلة كثيرة منها قوله عر وجلّ: « إن أنه لا يِظيمُ ألتّاس سَيْما» [يونس: 0145 وقوله 
جَلّ جلاله: «زلا يِظمْ رَيْكَ لمنا4 [الكهف: 144. وقوله عرّ وجلٌ: طأنَّهُ اَي 
حدم كر ووَفكُم شر شك مر ثّ ييكع» [الروم: *4]... وتحو ذلك. 
ويعقب السيوطي 0 هذه 0 قائلاً: «هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعية» 
فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية» وقد استخرجت من القرآن بعد 
الفكر آية فيهاء وهي قرله جل جلاله: «خُرَّمَتَ عَلَنِكُمْ أَكسدَم4 [النساء: #كل, 
فإنه لا خصوص فيها؛ء. 
انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيرطي (215/1» البرهان في علوم القرآن للزركشي 
ا 

(*) سورة البقرق» الآية: 54. 

(4) سورة هودء الآية: 5. 

(6) البداء في اللغة يراد به الظهور بعد الخفاء؛ أما في الشرع فهو استدراك علم بعّد أن كان خفياً. - 


حك 


وَالْجَوَابُ!*: مَنْعٌ انْتِمَاءِ الاي وَسَكَرلظا المع أَنَّ مَعَ احَتِمَالٍ 
الشّخصِيص وَوَجودِ ار كر ني كُلَّ ما ذُكر” ك وَاللّهُ عْلَم . 
فَايْدة: [© محل التّخْصِيص] 

لأ يَكُونُ النخْصِيصٌ إلا فِيمَا لَهُ شُمُولُ1"» هَمَا لآ يُتَصَوّرُ فيه مَعْنَى 
الشّمُولٍ لا يُتَصَرَّرُ فيه المُخْصيوث 9 وَهَذِهِ العِبَارَةٌ أسَدُ من عِبَارَة المّيْخ ابن 
الْحَاجِبٍ حَيْتُ قَالَ: «وَلآ يَسْتَقِيمُ نَخصِيصٌ إل فِيِمَا يَسْتَقِيمُ تَوْكِيدُه بكَ2700, 
فَإِنَّ النّكرَة 6 في سِيّاق لني يَْخْلَهًا الَخْصِيصٌ وَل يُسْتَقِيمْ 0 و «كُل 
وَكَثِيرٌ من أَلْقَاظِ العُمُوم لا تُوَكَدُ ؛ ل «كلف وَباللّه تَعَالَى التَّوْفِيقٌ ار 
(#) .نهاية الصفحة (4؟/و). 
81 "[بعتدا سقط من ع 
[2] [ووجود المخصص] سقط من م. 


[3] في س » م: فيما له معمول به. 
[4] في م: والله سبحانه أعلم. 


- وهو مستحيل فى حق الله سبحانه وتعالى» لما فيه من المنقصة» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرأء وعليه فإن التخصيص ليس فيه معنى الظهور بعد الخفاء» لأن علم الله تعالى 
أزلي» بمعنى أن الله تعالى كان عالماً بالعموم والخصوص منذ الأزل؛ ولم يخص 
الأحكام من أجل أمور بدت لهء وإنما لحكمة اقتضتها مصلحة شرعية وقت التخصيص. 
انظر معنى البداء في: إنحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة 
(؟/47*)., الإحكام لابن حزم (2)58/4 الإحكام للآمدي (#/١١١)؛‏ أصول الفقه 
للزحيلى (441/5)»ء التبصرة للشيرازي ص(*56؟)»2 التلخيص للجرينى (95/؟15)» 
قواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (03/1)» المستصفى للغزالي .)1١8/1(‏ 

,)081/5( انظر: الإحكام للآمدي (00/9 - 005 شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.)١١4(ص منتهى الوصول لابن الحاجب‎ 

(؟) وهو تعبير الآمدي في الإحكام (/000. 

() قال ابن الحاجب في منتهى الوصول ص(4١١):‏ «ولا يصح تخصيص. . . إلآ في أجزاء 
يصح افتراقها لإمكان صرفه إلى البعض كالمؤكد بكل». وواضح أن ابن الحاجب ذكر ما 
يؤكد ب «كل؛ على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر كما يوهمه كلام الشارج. 


4ه 


[© أَنْوَاعٌ الْمُخَصّصَاتٍ] 


قَال: «وَهُوَ يَنْفَسِمْ إلى مُنَصِلٍ 2 فَالْمُنّصِلُ الاسْتِنْنَاءُ وَالشَّرْطٌ 
وَالتَّْييدٌ بِالصَّفَةِا . 

أَقُولُ : الصَّمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى النَّخْصِيصٍ بالْمَعْنى اللّمْوِيّء فَإِنَّ كُلَّ ما 
أخْرَج شَيْنا عن الْعَامْ يُسمّى تَخْصِيصاً لْقَةٍ ملأل ذَلِكَ صَحٌ التَقيِيمْ؛ َإِلاً 
َم ع ٠‏ لآنّ النخْصِيصٌ فِي إضطلاح الأصوليين : «قَضْرٌ الْعَامّ عَلَّى بَعْضٍ 
رادي “. فلا يَصِح تَفْسِيمُه إِلَى الْمَْصِلٍ وَالْمُنمَصِلٍ : 

فَالتَفْسِيمُْ إن الْمُنَصِلٍ ركفي تر 0 لكي 
النْخْصِيِصٌُ» لأنّهُ إِمّا أن لآ يَسْتَقِلَ0 بِفْسِهِ وَهْوَ الْمْتَصِلُ» أز يَسْيَقِل بِتَفْسِهٍ 
وَمْوَ الْمُْفَصِلء كَالئَخْصِيصٍ بِالَلِيلٍ الْعَفْلِي أو التي . 
[0 الْمُخَصّصَاتٌ الْمْتَصِلَةَ وأَنْوَاعها] 


وَالْمُتّصِرْ ا ة أَشْيَاءَ وَهىّ هى : الاسْتَئْتَامُ الْمْتَصِلُ وَالشَّرْطُ 
وَالصّمَمُ وَالْعَايَهٌ وَيَدِلَ الْبَعْض مِنّ غ08 فُمَوْراك! النَفْسِيم هو 


[1] في سس: يقدمء وفي م: يقمء وكلاهما تحريف. 
21 في س2 م: يستعمل . 

[3] [من الكل] سقط من س» 0 

[4] في س» م: فصورة. 


)١(‏ هذا هو تعريف ابن الحاجب للتخصيصء إلا أنه قال: «في بعض مسمياته» بدل «فى 
بعض أفراده؟ . 1 ١‏ 
انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (48/ظ)»؛ شرح العضد على مختصر 
المنتهى 22١19/5(‏ متتهى الرصول لابن الحاجب ص .)١١15(‏ 

(0) ذكر الشيخ ابن زكري رحمه الله تعالى أن المخصصات خمسة أنواع: وسيفصل الكلام 
في الاستثناء والشرط والصفة» وفاته الحديث عن التخصيص بالغاية وبدل البعض من 
الكلء وعذره أنه اقتصر على شرح ما ذكره إمام الحرمين في الورقات» وتتميماً للفائدة 
أورد هدين المثالين: 3 


أحليين 


الْمْخَصصٌ لآ النخْصِيصُء عَلَى أَنَّ الْمُخَصّصٌ في الْحَقِيقَةِ هُوَ إِرَائَةُ الْمتَكُلّمى 
وَإِطْلاَقُ الْمُخَصّص عَلَى اللّنْظٍ الدّالٍ عَلَى يِلْكَ الإرَادَةِ مَجَارُ. 


[أولا - الاستفتاء] 


َوْلْهُ: (قَالْمْئَصِلُ. .. إلخ)» يَعْنِي أنَّ الْمُخَصْصَاتٍ الْمُتّصِلَةَ مِئهَا 
الاسْتْتَاءُ وَمَا ذْكِرٌ مَعَهُ. 


وَمُرَادَها' بالاسْيَثئاءِ: الْمْتَصِلُ لآ الْمُنقَطِع”2, لأنَّ الإشيئتاء الْمُنْقَطِمَ 


[1] في ج: المراد. 


-1١ -‏ التخصيص بالغاية: وهو كان يحرف من حروف الغاية مثل «اللام؛ و احتى» 
و ”إلى' نحو قوله عنَّ وجلّ: طولا كترَوْمُنَ عن يهن [البقرة: ؟؟5]. 

؟ - التخصيض ندل البعكن من الكل مثاله قوله جَلّ جلاله: ونه عَلَ ألثّاين حِخُ 
ليت من أسَْطَاءً اله سيلا 4 (آل عمران: 0]97» فقد قصر رجوب الحج على 
المستطيع» وهو يعض من الناس الذين وجه لهم الخطاب بوجوب الحج. 
انظر: الإحكام للآمدي (لالا, 0788 إرشاد الفحول للشوكاني ص(170. 175), 
الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(28١5)»:‏ تفسير النصوص لأديب صالح 
(2»)91/1 تيسير التحرير لأمير بادشاه (585/1؟)2 حاشية البناني على جمع الجوامع 
(/57ء 4054 زوائد الأصول للأسنوي ص(87؟): شرح العضد على مختصر 
المنتهى (2171/5. 20١75‏ شرح الكوكب المئير للفتوحي (04/8؟)» شرح مختصر 
الروضة للطوفي (558/5: 558): المحصول للرازي (/16 - 59)»: المستصفى 
للغزالي (708/6)» المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 27789/١(‏ 
)24١‏ مناهج العقول للبدخشي  ١65/5(‏ 158١)؛‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(8؟1). 

)١(‏ © مراده بالاستثناء المتصل هنا: ما كان فيه المستثنى بعض المستثنى منه. 
© ومراده بالاستثناء المنقطع: ما لم ب يكن فيه المستثنى بعض المستثنى منه» نحو ذهب 
الضيوف إلا مراكبهم . 
انظر: الإحكام للآمدي (731/5): الإشارة في معرفة الأصول للياجي ص(١١5)»:‏ 
تفسير النصوص لأديب صالح (46/1: 46): شرح الحطاب على اللورقات 
ص(5١٠)»,‏ قواطع الأدلة للسمعاني (#/00. 


5ه 


لَبْسَ لَهُ مَدْحَلُ في النّخْصِيصء وَلِذَلِكَ عَرْفَ الاسيثئاء أنه : «إِخْرَاج ما لَولآهُ 
لَدَخَلَ فِي الكلام», فَحَرَجَ عَنْهُ الْمنَْطِمْ إذ لآ إِحْرَاجَ فيه. 

ونان السُخْصِيص بِالاسْيعْتاء : «أَكْرم الئاس إلا الْجَاهِل)0' . 
[ثانياً - الشَرْطُ] 

قَوْلْهُ: (وَالشَّرْط)) وَمِثَالَهُ: ١أكْرم‏ النّاسّ إِنِ اتَقذ1ك؟' . 

َلَوْلا الاسيئْئاء لَوَجَبَ إِكْرَامُ الْكُلَّء وَلولاً الضَّرْطْ لم1" وْجُوبُ 
الإكرَام جَمِيعَهُمْ . 


١‏ أَنْوَاعٌ الشّرْط] 
ثُمْ اغلَم أَنَّ الشوط قي إلى عفاي وَسرعن : ولكري: 
© والشَّرْعِيُ كَالطْهَارَةٍ للصّلاةٍ. 
© وَاللْمَوِيُ نَخْوَ: «إِنْ دَخْلْتٍ الدّارَ كنت طَالِقٌ». 


والأوْلآنِ يََْمْ مِنْ عَدَمِهِمًا الْعَدَمُ وَل يَلَْمْ مِنْ وُجُودِهِمَا وُجُودُ 


> سوس معوم 


)١(‏ ومنه قوله عر وجلّ: #ولين يسن التنمتب م يَأ سق شه الوط شين أنه ول 
با كم مد أبن َك هم اتيش ©©) إلا كين كبا ا بتد مَك للحأ دَإِنَّ الله عمو 
تسد ©4 [النرر: 24 168]. 

(؟) وأمثلة في القرآن الكريم كثيرة منها قوله جل جلاله: وَلأبوَيْهِ لِك وَحِدٍ يَنبمَا ادش 
مِنَا نك إن 36 لم وَلدُ» [النساء: .]١١‏ 


ااه 


وَل عَدَمُء وَالنَّالِتُ كَالسَّبَبٍ فَإِنّهُ يَلْرْمُ مِنْ وُجُودِهِ الؤجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ 
الْعَدَه2'1: وَلِهَذَا يُقَالُ: الشُرُوط اللْعَويةُ أسبَاث”" . 


73 أدوات الشرْط] 
َاغْلَمْ أَنَّ أَدَوَاتِ الشَّرْط**©: 


مِنْهًا: «إن؟ وَهِيَ أم الْبَابء لأنها ُسْتَعْمَلُ في جَمِيع صُوَرِ" الشَّرْطِ 


وَمِنْهَ لإذاق وَ «إذماف وَ اامَهُمَااء و لأيُنَمَأاء و «حَيْئْمَافء و لمَنْ4 
ع 21] 
و (ماأ» 5 


وُه دخلك اغلنه خز الأذواك: هق الشباط 4 :والاحر الذي يتعلق. نه اهو 
ج31 , 


تنبية: ان - أحوال الشرط وصورد] 
الشوط إن أن قحك أن ذه د الثال الفييلة :41 

(#) نهاية الصفحة (4؟/ظ). 

[1] [صور] سمط من ج. 

[2] «أينما»: لم يرد في سء م. 

[3] في م: والآخر الذي يتعلق بهء والآخر الذي تعلق به والجزاء. والظاهر أن في النسخة 
تكراراً وخلطاً. 

[4] [بالدال مهملة] لم يرد في س. 


)١(‏ والشرط اللغوي مخرج ما لولا الشرط لدخل ذلك الْمُخْرَجٌ. 


انظر: الإحكام للآمدي (7”7/1”)؛ المستصفى للغزالي :)5١9/5(‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(158١).‏ 


() انظر: الإبهاج للسبكي (188/5). 


َإذَا تُعَدَّة فَإِمَا أن يَكُوَنَ المجشوع فوط قيقوقف التشترءة" على 
حُصُولٍ الْمَجْمُوع. ش 

أوتكوة كل واعوتقنا على البذرة تفش المقزوط لشفوي كل 
وَاحد. 

فَهَذِهِ ثَلانَهُ أَخْوالٍ. 

وَالجَرَاُ أنْضاً كَذَلِكَء فَإنهُ إِمَا أن يَتَحِدَ أو يَتَعَدَد. 

ذا عد ما عَلَى المع فَيَسْصْلُ الْمَجْمُوعٌ عِندَ حَُصُولٍ الشَّرْط . 

وَإِمّا عَلَى الْبَدَلِ فَيَحْصْلُ وَاجِدٌ لآ بِعَئيه. 

فَإِذّا ضربنا ثَلاَنَةَ أَحْوَالٍ الشَّرْطِ في نَلانَةِ أَخْوَالٍ الْجَرَاءِ ضَارَ الْمَجْمُوعٌ 
ِسْعٌ صُوَر'': 

الأولّى : اتَسَادُ الشَّرْطٍِ وَالْجَرَاءِ نَحْوّ: إن دحل 5 ذَارِي َأَكْرِمْة» . 

القَانِيَُ: انَسَادُ الشّرْطٍ وَتَعْدُدُ الْجَرَاءِ عَلَى الْجَمْع نَخْوّ: «إِنْ دَحَلَ دَارِي 
فأَعْطهِ ديكاراً وَدِرْهُماً. ْ 

الثَالِنَة: انَحَادُ الضَّرْطٍ مَعْ تَعَدُدِك! الْجَرَا وَتَعَدّدُ الْجَرَاهِ عَلَى الْبَدَلِ 
تَخْو: (إِنْ دَخَل 0 فَأَعْطهِ ديئاراً 3 دِرْهماً). 
[2] في سء م: وتعدد. 
[3] [داري] لم ترذ في س» م. 


)١(‏ انظر هذا التقسيم في: الإحكام للآمدي (1/*- 778), التوضيح على شرح النقيح 
لحلولو المالكي ص(570: :)255١‏ شرح العضد على مختصر المنتهى ))١55:01148/5(‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(؟275301 وت 6ه المحصول للرازي موه - 0 منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(58١)»:‏ نفائس الأصول للقرافي (84/8١5؟؛‏ 088 5). 


اه 


الرَابعَةُ: تَعَدّدُ الشّرْظٍ عَلَى الْجَمْعء وَانَحَادُ الْجَرَاءِ ئخرّ: «أكْرِم زَيْداً 
إِنْ دَخَلَ الذَّارَ وَالسُوقٌ؛. 

الْخَامِسَةُ: تَعَدُدُ الشَّرْطٍ عَلَى الْبَدَلِ مَعْ انَحَادٍ الْجَرَاءء نَخوّ: «أكرنه إِنْ 
قحل :الداز أو الشرقة: 

السَّادِسَةٌ: تَعَدّهُ الشّرْطٍ وَالْجَرَاءٍ مَعا عَلَى الْجَمْمء نَْرَ: ١إنْ‏ دَخَلَ رَيْدَ 
الدّارَ وَالسُوقٌ فأَعْطِهِ ديئاراً وَدِرْهَم!*). 

اللشايقةء تقفتا مج خللن التو نض إن فخر الذار أو السو 
فَأَعْطِهِ ديئاراً أو دِرْهَماً'. 


النَامِةُ: تَعَدُدُ الشَّْطٍ عَلَى البَدَلِء مَعْ تَعدَدٍ الْجَرَاهِ عَلَى الْجَمْع نَخوّ: 
«إِنُ دحل الدَّارَ أو السّوقَ فَأَعْطِهِ ديئاراً وَدِرْهَماً؛. 


التَاسِعَةٌ: تَعَدُدُ الشَّوْط عَلَى الب لْجَمْع مَعْ تَعْدُدٍ الْجَرَاءِ عَلَى الْبَدَلِ نخوّ: 
«إن دَحَل الدَّارَ وَالسُوقٌ فَأَعْطِهِ ديئاراً أو دِرْمَما». 


قَائِدَةٌ:  [‏ مثال حول أشر اخْتِلَافٍ صور الشّرْطِ] 
اتَلّف المُقَهَا فِي قَرْلٍ الْقَائِلٍ لامرَآنيِه: «إن َحَلْمُمَا الدَارَ فأَنتُمَا 
طَالِقَتَانِ4!21, قَدَخَلّتُ إِحْدَاهُمًا: 


© وَقِيلَ: لا يُطَلَقُ وَاجِدَة مِنْهُمَا بئاة عَلَى الْبَدَلٍ وَالْجَمع . 


[11] في س» م: أو درهماء والمثبت هو الصواب لأنه مثال الجزاء على الجمع . 
[1]2 في م: إن دخلت الدار فأنت طالق. 


ان 


© وَقِيلَ : ُطَلّقُ الدَّاجِلَةُ كقَط0 . 


[ثالثا ‏ الضفة] 
وَكَوْلهُ : (وَالتّفييد بِالصّفَة) أَيْ ص الْمُخَصّصَاتٍ الْمُتَصِلَةِ تَفْييدُ الْعَامّ 
ِالصّفَةِ نَخْوّ: «أكر 2 الئاس الْعُلَمَاة , ُيَخْرُجُ عَنِ الإكرَام مَنْ لَيِسَ بعليب" 


وَباللُه تَعَالَى التوْفِيقٌ . 


[عودة إلى الاستثناء ]| 
قَال: «رَالاسْيتاءُ إِخْرَاجُ مَا لَوْلآهُ لَدَحَلَ في الكلام». 


[اك ءة الإِسْتَشَْاء] 
فول [الاسينتاة لشة ماخرو 01 اليه اليف إِذَا 
صَرَقْتّهُ» وَتَنْنُ النُؤْبِ م أ مِنهُ وَعَطِفٌ م من أطلؤاف الأَديَالٍ وَالأكمَام1" . 


ل ل لت ا ا ا ا ل ا ا ل ال ا / الاك الك 0 الك الك ال الك ا ال ا 0 001 500 


(8) نهاية الصفحة (58/و). 
[1] ما بين معقوفتين زيادة متي يقتضيها السياق. 
[2] من هنا إلى نهاية الصفحة ساقط من ج وكذلك الفقرة الأولى من ص(615). 


ء)ظ/٠١( انظر هذه المسألة في: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني‎ )١( 
التوضيح في شرح التنقيح لحلولو ص١(١2)775 شرح العضد على مختصر المنتهى‎ 
نفائس الأصول للقرافي‎ .)436 240/٠١( المغني لابن قذامة‎ »)145/( 
وظاهر المذهب تطليقهما معاً كما ذكر القرافي.‎ ء)5٠١65/0(‎ 

(1) ومن ذلك قوله عر وجلٌ: ومن لَمْ يَنْتلغ يتم طول أن ينحكح الْخْصَكتٍ الْمؤيكتٍ 
هن ا مَلَكْنْ أَيَمْدَكُم من َبَتَك الْتُزْمِتيْ4 [النساء: 8؟]ء فإن النص قصر جواز 
التزوج بالإماء المؤمنات دون غيرهن في حالة العجز عن مهر الحرائر. 

() الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو الصرف» فالاستثناء هو صرف العامل عن 
تناول المستثنى» انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (2*094/4)): لسان العرب لابن 
منظور (115/15)؛: المصباح المنير للفيومي .)88/١(‏ 


هلهم 


رَاعْلَمْ أن الْمُنتثتى . . إِنْ كَانَّ بَعْضٌ الْمُسْتَى مِنْهُ مَشكوما عَلَيْهِ بتقيض 
كم الْمُسْتَنْتَى مِئْهُء فَالإسْينتاءُ مُنْصِلُ وَإِلا فَمُنَْطِمَ2"0. وَالتَعْرِيفٌ الْمَذْكُورُ 
حاص 0 كَمَا أََْنَا إِلَى ذَلِكَ فِيمَا تَقَدمَ. 


قَدٍ احْتَلف النَّاسُ فِي اسْتِعْمَالٍ الاسْبَثْنَاءِ ء في الْمُْقَطِع» قَقِيلَ : حَقِيقَةٌ 
وَقِيلَ: مَجازاً. 


فُقَالَ قُوْمْ: مَقُولٌ عَلَيْهِمَا بالاشيرَاكِ الْمَعْتَوِيّء فْهُوَ عِنْدَهُمْ مَوْضُوعٌ 
ِلْقَدْرِ الْمُفْتَرَكِء وَهْوَ الْمُحَالَمَهُ. 


وَقَالَ قَوْمٌ آخَرُونَ: إِنَه مَقُولُ عَلَيْهِمَا بالاشْيرَاكِ اللّمْظِت" . 


قَوْلهُ في تَعْرِيفٍِ الاسْبَتَْاءِ : (إِخْرَاج . إلى آخِرو)ء تَفَدِيرُةُ : إِخَرَاجُ 

شَيْءٍ مِنَ الكلام لَوْلاً الخْرَاج لَكانَ ذُلِكَ د دَاخْلاة'" فِي الكلام. 
فَالْمَضْدَرُ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُول1, 

3] [داخلاً] سقط من ج» وفي سء م: داخل ‏ بالرفع -» وهو خطأ نحوي. 

[] [المفعول] سقط من ج» وليس في الجملة مفعول به غير أن الاسم الموصول مضاف 
إلى «إخراج؛ وهر من إضافة المفعول إلى عامله؛ ولذلك سماه الشارح «مقعولاف 
ويحتمل أن يكون: فالمصدر مضاف إلى الموصول. . 


. الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع أن المستثنى جزء من المستثنى منه في المتصل‎ )١( 
نحو جاء الناس إلا أحمد» أما في المنقطع فالمستشى ليس بعضاً من .المستثتى منه نحو‎ 
جاء الناس إلا سياراتهم.‎ 
.)7١08 )888/١( انظر : أمالى ابن الحاجب‎ 

(0) انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (95/ظ)» شرح العضد على مختصر 
المنتهى (/177): شرح مختصر الروضة للطوفي (081/5). 


كلاه 


وَالصَّمِيرُ الَّذِي بَعْدَ «لَؤْلاً» عَائْدٌ عَلَى الْمَصْدَرٍ. 

وَالضٌَمِيرٌ الْمُسْتَيِرُ في قَُوْلِهِ: (دَخَلَ) عَائِْدٌ عَلَى «م241 وَهِيَ وَاقِعَةُ عَلَى 
الشَّيْءِ الْمُخْرَج 

وَلَمّا لم يُبَيَنْ فِي التّعْرِيفٍ مَا يَقَع؟" به الإخْرَاجُ» صَدَقٌ عَلَى كل 
إِخْرَاج بأيّ شَيْءٍ وَكَانَ مُفْسِدَ طَرْدِهٍ بِالشَّرْطٍ وَالصّفَةٍ وَغَيْرِهِما مِنَ 
الْمُخَضَّضَاتٍ الْمُتّصِلَق وَنَحْوٍ «قَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ رينُه1. 


وَالأفْرَبُ أن يُقَالَ في رَسْمٍ الاسْيِنْتَاء ء الْمُنَصِلِ : «هُوَ إِخْرَاحٌ ب «إلأه غَيْرَ 
الصَّفّةء أو أَحَوَاتِهَا0؟ . 


[1] في سء م: 57 ولعل الصواب ما أثبته. 
[2] من قوله: «وقد اختلف الناس» في ص(5817)؛ إلى هذا الموضع ساقط من ج. 


)١(‏ للعلماء عبارات متعددة في تعريفه منها ما ذكره إمام الحرمين» ومنها: 
© إخراج ما يجب دخوله. 
© إخراج ما لولاه جاز دخوله. 
© إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ «إلا» أو ما يقوم مقامه. 
© عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف (إلا) أو أخواتها على أن 
مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية. 
© ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه» ولا يستقل بنفسه. 
انظر: الإحكام لابن حزم (4/ 220٠١‏ الإحكام للآمدي (19//5” - 207094 الاستغناء في 
الاستثناء للقرافى ص(١5)»‏ التلخيص للجوينى (50/5 -57)» تيسير التحرير لأمير 
بادشاه رللاامية 9» رسائل ابن حزم (417/4): شرح الكوكب المنير للفتوحي 
62 ة شرح تنقيح تنقيح الفصول للقرافي ص (/1؟). قواطع الأدلة للسمعاني 
ص ("47 ”601 المسورن للرازي (/597؟)»: المستصفى للغزالي ي(2))2157/1 المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (541/6): منتهى الوصول لابن التحاجب 
ص(١5؟١)»‏ نفائس الأصول للقرافي (1439/8: 1978): نهاية السبول للأسنوي 
ص(409//1). 


/ااه 


وَالتَّمِيد : إل يُخْرِجُ الشَّرْط وَنَحَوَة) وَكَذَّلِكَ دقام الْقَوْمُ وَلَمْ يَكُمْ 


ريد4. 
2 ”و2 ا ل 0 َُ 7و0 و رع اح مط 
وَخَرَجَ ب «غيْرٍ الصَّفَةَا نَخْوٌ قُوْلِهٍِ تَعالى: لو كان فِيما عامة إلا آله 
م04 , 2 


وَبَاقِي الوم لإِدْخَالٍ الاسْتَتْنَاءِ 0 1" وَسْوّى _ وَعَذَاء وَخَْلقٌ 
وَغَيْر دَلِكَ مِنْ أَدَرَاتِ الاسيئليء وَأَضْلهًا بإللى وَاللهُ الْمُوَمْىُ بِمَضْلولة!. 


[؟ ‏ شُرُوط الاستثناء] 
قَالٌ: «وَإنّمَا يْصِحّ بسَرْط أن يَنْقَى شي من مِن أَفْرَادٍ ةا 
- أن يبقى مِنّ المُسْكْنَى مِنْهُ شيء] 
أفول! يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطٍ صِحَّةٍ الاسْيِنْتَاءِ بَقَاءُ شَيْءٍ مِن أَنْرَادٍ 
ا رئك011, وَظَامِرْهُ صِحَةُ ايثئاء“ا الْمُسَاوِي نَخوّ: «لِمْلاَنِ 2ل[ 
[1] في م: سوا. 
[3] [سوى] ثابتة في س فقطء وهي ساتطة مع كل الفقرة من ج» وبدلها بياض في م» 
وأثبعها 0 الين ‏ لأنها بهذا الشكل أداة أخرى من أدوات 'الاسكناء. 
[9] عن تقرله: اوالأتربه أ يقال د #افي 001902 إلى رهذا الترضع يتافظ من بج 
[4] في م: من أفراد الاستثناء المستثتى منهء والتصحيح مني. .2 والعبارة كلها ساقطة من 


0 
[5] من [شروط الاستثناء] إلى هذا الموضع ساقط من م. 
6 فى س: صبحة الاستثناء في المساري. وفي م: صحة المستثتنى في المساوي. 
[7] [عليَ] سقط من سء م. 


.737 سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 


(؟) نص على هذا الشرط إمام الحرمين في البرهان (71//1؟) حيث قال: (إذا استغرق 
الاستثناء الجميع كان باطلاً لغراً؛. 


لقت 


عَضَرَةٌ عَشَرَةٌ إلا خَمْسَة)» وَاسْيَئْنَاءُ الأكئر نَحْوَ: «لِقُلآنِ عَلَت" عَسَرَةٌ إل يَسْعَذّف 


شم عم 


وهو مَذْهَبُ الأككر. 
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ميلك الْحَتَابلهُ وَالْقَاضِي ني أَحَد قُوْليْه: 


وَقِيلَ بِمَنِهِ فِي الأَكْرٍ حاص وَهْوَ قَوْلُ آحَرُ لِلقَاضِي”© 


اتفق العلماء على امتناع استثتاء الكل وجواز استثناء الأقل: واختلفوا فيما عدا ذلك 
على مذاهب منها: 

© أنه يصح استئناء الأكثر والأقل والمساوي. ولا فرق بين هذه الثلاثة: وهو أحد قرلي 
الباقلاني ومذهب إمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي 
وابن السبكي» وهو قول بعض اللغويين كأبي عبيد والسيرافي وابن خروف والشلوبين» 
وهو اختيار بعض الحنابلة فقط كأبي بكر الخلال؛ والحاصل أنه مذهب جمهور العلماء. 
© وذهب الحتابلة إلى أن الاستثناء الأكثر غير جائزء وهو مذهب أكثر النحاة وأبي 
يوسف من الحتفية وابن الماجشون من أصحاب مالك. 

© وذهب القاضي الباقلاني في قوله الثاني أنه لا يصح استثناء الأكثر والمساوي» بل يجب 
أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منهء فلا يصح نحو: علي عشرةٌ إلأ خمسةً؛» ويصح 
نحر: «لك علي عشرة إلا أربعة؛» وهذا الرأي موافق لما نقله الشيرازي وإمام الحرمين 
والغزالي والرازي والآمدي عن القاضي» قال إمام الحرمين في البرهان (571/1؟): «وذكر 
القاضي : أن شرط صحة الاستثناء أن يكون مضمونه أقل من نصف المسننى1. 

وفى المسألة أقوال وتفصيلات أخرى . 

انظر: الإحكام للآمدي (518/0 -751). إرشاد الفحول للشوكاني ص(١171١)»‏ 
الاستغناء في الاستثناء للقرافىي ص(؟ 44‏ 487): أصول الشاشى ص(558)» البحر 
المحيط للزركشي (//49؟ ‏ 0747 التبصرة للشيرازي صر(158 - 40971 التلخيص 
للجوينى 6/0 التمهيد للأسنوي ص(775. /2)717 التمهيد فى أصول الفقه 
لأبى الخطاب 97/١(‏ - 86)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (7.0/1 2)"01 حاشية 
البناني على جمع الجوامع (15/1. :)١8‏ روضة الناظر لابن قدامة (141/6 - 188), 
شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (9/6؟): شرح العضد على مختصر المنتهى 
(18/5. 174). شرح الكوكب المنير للفتوحي (207/9). فواتح الرحمرت لنظام 
الدين الأنصاري .)37/١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 0 اللمعع- 


4ه 


الدَلِيل عَلَى صِحْحةٍ اسْيناء الْمُسَاوِي وَصِحةَ اسْيثتاء الأكتر فِي قَولِه تَعَالَى: 
«إِلَّا من اَمَك يِنَّ الْمَاوَ276". والْغَارُونٌ أَكْئَر بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ: «وََآ أكر 
آلكتاين. . . 4 الآيَه2"2, فَإِذًا صَحٌّ م اسْيَقْئَاءُ الأككر را صَحٌّ [اشعفك ]1ه المشارقة 
فَبَصِحُ الأ كما في قَوْلِهِ : إن عِبَادى ليس لَكَ عَلَيمَ سُلطدقٌ. . . 4 الآية”" . 
[* حكم اسْبَئْتاءٍ الكل] 

ما إِذَا لَمْ يَبْقْ شَيْءٌ مِنَ الْمُسْتَنْنَى مِنْهُ كَانَ الإسْيثْئاءُ مُسْتَغْرقاً وَهُوَ 
بَاطِلء قَالَ الشّيْحْ ابْنُ السحاجب: بِائْمَاقِ” . 
َفِيهِ نَظَرٌ فَإِنّ السَّبْحّ اللّحْمِئْ ذَكَرَ فِي كِتَابٍ الأَيْمَانِ بالطّلاقِ مِنّ 
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للشيرازي ص١(لالاء‏ 8/)» المحصول للرازي (#//1). المستصفى للغزالي ١91/9(‏ - 
2200 المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (0544/1: 225408 المتهاج 
للبيضاوي مع الابتهاج ص(45)» نهاية السول للأسنوي 411١/9(‏ - 477)» الوصول 
إلى الأصول لابن برهان (١/54؟ ‏ /10). 
زلف من توله عرٍّ وجلّ: طإِنَّ يبادى لَب لَك عَم سُلَصَقٌ إلا مَنِ ا مَك بَعَكَ عِنّ ألْحَايتَ 9©>* 
[الحجر: 47]. 
(0) من قوله جل جلاله: طرَمآ كر انان وَلَوَ حَرَصَت يِعْؤْمِنينَ» [يوسف: .]٠١"‏ 
(0) تحفة المسؤول شرح منتهى السرل للرهوني 362 شرح العضد على مختصر 
المنتهى 2))١178/١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(178١).‏ 
(4) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي الشهير باللخمي» الإمام الحافظ رئيس الفقهاء في 
وقتهء حاز رئاسة المذهب المالكي في إفريقياء من شيوخه ابن محرز» والسيوري» 
والتونسي وغيرهمء من تلاميذه المازري» وأبو الفضل بن النحوي. وأبو علي الكلاعي» 
من تآليفه تعليق على المدونة سماه التبصرةء وفضل الشامء توفي سنة 8/ا4ه, 
انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك للقاضي عياض (2)9/91//5 الحلل السندسية في 
الأخبار التونسية للوزير السراج (#51/1, 2075# الديباج لابن فرحون (4/5 21١‏ 
6») شجرة النور لمحمد مخلوف »)١١97/١(‏ الفكر السامى للحجري (80/95١1؟)2‏ 
وفيات ابن قنفذ ص(88؟): مواهب الجليل للحطاب (#8/1). - , 


"له 


التَنْصِرَةٍ فِيمَنْ كَالَ لامْرَأَتَهِ: «أنْتٍ طَالِقَةٌ وَاجِدَه"" إلا وَاجِدَة أَنْهُ ل يَلْرَمهُ 
شَيْءْ إِنْ جَاءَ مُسْتَفْتباَء وَقَال: وَيَخْتَلِك1* إِذَا كَانَث عَلَئْهِ بَيكه1". 


وَنَقَلَ الْقَرَافِيُ فِي شَرْج المُْقيح عَنِ الْمَدْحَلِ لابْنِ طَلْحَة المي 


في مَنْ : قال لامْرَأته : «أَنْتِ طَالِقٌ اانا إلا اقل ُوْلَيْن : «لَرُومَ لكا | لتُلاآث 
عا ا 


افيف 


[طلقة 5 سقطت من ج2 وفي س» م: أنت طالقة طالقة واحدة. والعبارة كما 
هي مثبتة من تقديري. 

كذا في كل النسخ: ويحتمل أن يكون: ويحلف. 

[إلا ثلاثاً] سقط من س» م. 

للزوم] ساقطة من س» م2 وفي اج لزم. 


انظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص(891)» التمهيد للأسنوي ص(8460"). 

هو القاضي أبو بكر عبدالله بن طلحة بن عبدالله اليابري» الفقيه المالكي النحوي 
المفسرء أصله من الأندلس ورحل إلى مكةء أخذ عن أبي الوليد الباجيء وأبي 
بكر بن أيرب» وابن مزاحم. وعنه الزرمخشري » وأبو المظفر الشيباني» وأبو محمد 
العثماني» من تآليفه المدخل» شرح على صدر رسالة اين أبي زيد القيرواني» 
سيف الإسلام على مذهب مالك الإمامء كتاب الرد على ابن حزم توفي سنة 
ده 

النظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي (/4:5)»» البلغة في تاريخ أئمة اللغة 
للفيروزآبادي ص(1١١١)»‏ التكملة لكتاب الصلة (818/5)» شجرة النور لمحمد 
مخلوف 2»)١170/١(‏ طبقات المفسرين للداودي ,)777/١(‏ معجم المؤلفين لكحالة 
(58/5). نفح الطيب للمقري (2544/5 5494)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(8١5).‏ 
وحكى الزركشي في سلاسل الذهب ص(159) الإجماع على امتناع استثناء الكل» ثم 
ذكر أن حكاية ابن طلحة شاذة. 

وبلزوم الطلاق قال الحنفية والحتابلة ونقل ابن قدامة الاتفاق على ذلك. 

انظر: الاستغناء في الاستثتاء للقرافي ص(١/!4)»‏ حاشية ابن عابدين (8/9؟1؟60) شرح 
الخرشي على مختصر خليل (85/4» 04): عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
(198/5)» الكافي لابن عبدالبر ص(558)», المغني (408/5)» روضة الطالبين للنوري 
0/؟ة). 


اكه 


تَنْبِيهُ: [شروط الاستثناء هى شروط التخصيص] 
هَذَا الّذِي ذْكَرَ الإمَامُ في صِحَْةٍ الإسْتَئْئاءِ هُوَّ شَرْطَ فِي صِحَْةٍ كل 


وَدّمَبَ الأَمْكَرُ إِلَى أَنّهُ لا بُذَّ ذ فِي النخصِيصٍ مِنْ بَقَاءِ جَمْع يَقْرْبُ مِنْ 
دلول الام 

وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الَّيْحْ ابن السحاجب أنَّ الئُخْصِيصٌ إن كان بِالاسْتِنْئَاءٍ 
وَالْبَدَلِ يَجُورُْ إِلَى واحذا"! نشل «أكرم النَّاسَ 0 الْجَامِلَ) وَفِيهُمْ عَالِمْ 
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وَاحد. 


وَيَالشَّرْطِ وَالصّفَةٍ يَجُورُ إلى انين د نَحْوَ: «أكرم الئاس إِنْ كَانُوا عُلَمَاءَق 
وَنَحْوَ «أكُرم النّاسّ الْعُلَمَاءَ) . 


وَهَذا في الْمُنَصِلِء ما النخْصِيصٌُ بالْمُنْمَصِلٍ فَإِنْ كَانُوا فِي عَدَدٍ 
مَخْصُورٍ قَلِيل جَارٌ إِلَى انْتَيْنِ مئل: «قَتَلْتُ كل زَنْدِيقٍ»» وََدْ قُتَلَ الَْيْنِء 
232] قي 7 
وهم ثلاثة . 


وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ كَثيراً عبن متخصضون فَكَمَذْهَب إيكهى 0 ا تَعَالَى 


[3] [إلى واحد] سقط من سء م. 


)١(‏ ذكر الشيخ ابن زكري في المسألة مذهبين: 
© أنه لا بد من بقاء جمع كثيرء واختلف في تفسير هذا الكثير» فقيل أن يقرب من 
مدلول العام قبل التخصيص» وقيل أن يكون غير محصور. وهو مذهب أبي الحسين 
البصري» ومال إليه إمام الحرمين وصححه الرازي» وبه قال أكثر الشافعية. 
© مذهب ابن الحاجب» كما في منتهى الوصول وثقله عنه ابن السبكي» وذكر أنه لا 
تعرفه لختزة. 35 


- وبقي على الشارح المذاهب التالية: 
© أنه إن كان مفرداً ك «من» والمعرف ب «ال» جاز التخصيص إلى أفل المراتب وهو 
الواحد. وإن كان في غيرها كألفاظ الجموع» فيجوز إلى أقل الجمع؛ وبه قال القفال 
وابن الصباغ وأبو إسحاق الإسفرايبني. 
© أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحدء وهو رأي الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي. 
© أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقأء حكاه ابن برهان. 
© التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحدء وإلا فلاء 
حكاه ابن المطهر. 
انظر هذه الأقوال وأدلتها في: الإبهاج للسبكي (174/5 187), الإحكام للآمدي 
2084-50 إرشاد الفحول للشوكانى ص(175, 2»)١77‏ البحر المحيط 
للزركشى  766/6(‏ 2)75859 التبصرة للشيرازي ص(72١: 04)١75١5‏ تقريب الوصول 
لابن جزي ص(44١)»‏ التمهيد للأسنوي صر(40" ب 5917)» تيسير التحرير لأمير 
بادشاه (553/9 - 00*58 حاشية البناني على جمع الجوامع (7/5؛ 4)) سلاسل 
الذهب للزركشي ص(25*8 79؟)ء شرح العضد على مختصر المنتهى (2150/5 
31١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (/177): شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(774. 20178 فواتح الرحموت لنظام الدين الأتصاري (05/1:* - 04”)ء 
المحصول للرازي  1//9(‏ 20*89 المستصفى للغزالي  41/9(‏ 2)917 المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس (753/1»: /59)» منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(9١1. 2)١٠١‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 777/١(‏ - 2)775 الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (44/1؟ - 581). 1 
# وقد احتُلف ني أقل الجمع: 

© فقيل: أتله اثنان وهو المتقول عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء وبه قال 
مالك وداود وابن الماجشون والقاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايبني والغزالي» وبعض الحنابلة» والخليل بن أحمد ونفطويه ونقل عن سيبويه. 
© وقيل: أقله ثلاثة وهو مذهب ابن عباس وعثمان رضي الله عنهم» وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة وظاهر قول أحمد»ء ونقله الباجي والقاضي عبدالوهاب عن مالك. وهو 
قول مشايخ المعتزلة» وجمهور النحويين» واختاره ابن حزم والرازي ونقل عن سيبويه 
أيضاً . 
وفى المسألة أقوال أخرى منها: أقله واحدء ومنها الوقفك... 
انظر: الإبهاج للسبكي 157/9 177). إحكام الفصول للباجي ص(81١ ‏ /199)) - 


رفن 


ب - أَنْ يَكُونَ الاسْتفتاء مُتَصِلاً بالكلام لفْظا] 
قَالَ: «رَبِنْ شَرْطِهٍ أن يَكُونَ متْصِلاً بالكلام». 


0 َعْتِي أَنَّ الاشيئتاة يُشْتَرَطْ في صِحّيِهِ مَمْ م0 تَقَدُمَ أن يَكُونَ 


يا ع الانّضَالٍ ما مُصِلّ 0 أؤ سْعَالٍِ فَإِنهُ ما لآ يُعَدُ 


غُرْفاً في ال 


وَقِيلَ لآ يَجِبُ الانّضَالُ لْمُظأء بَلْ يَكْفِي الإنَصَالُ بالئْيّةِ كَمَا فِي 


لنخْصِيص بِغْيْرٍ الاشيثتاءء وَهْوَ أَحَدٌ الأموَالٍ عِنْدَنًا في قَوْلٍ الْمَائِل: «الْحَلالُ 
عَلَيّ حَرَامٌ» وَنْوَى إِخْرَاجَ الرَّوْجَة"'. وعليه حمل قول ابن عباس *' رضي الله 


زفق 


الإحكام لابن حزم (4/؟ - 8).؛ الإحكام للآمدي (747 - 225847 إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(117١)»‏ أصول السرخسي »)١184  1١81/1(‏ البرهان للجوينى (١/91؟؟‏ 
0# التبصرة للشيرازي ص(7؟١‏ - .)181١‏ تقريب الوصول لابن جزي 
ص(47١)2‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب  84/5(‏ 598)» الحاوي الكبير 
للماوردي 5 مم شرح الكوكب المنير للفتوحي :))١414/9(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(*77): كشف الأسرار عن أصول البزدري (78/9): المستصفى 
للنزالي  41/5(‏ 46): المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (27*1/1 
"3). منتهى الوصول لابن الحاجب ص(8 2٠١‏ 5 نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
,7*4/١(‏ ه538). الوصول إلى الأصول لابن برهان (400/1 ب 604). 

قال الإمام مالك في الموطأ (499//5» 418): «أحسن ما سمعت في الثُّنيا أنها 
لصاحبها ما لم يقطع كلامه؛ وما كان من ذلك نسقاً يتبع بعضه بعضاًء قبل أن 
يسكتء فإن سكث وقطع كلامه فلا ثنيا له؟. 

اختلف أثمة المذهب في هذه المسألة على أقوال منها: - 


تين 


200 
عنه 


ايَصِحُ الاسْتِمْتَاءٌ وَإِنْ طَالَ ث2 0 اليك 


وَقِيلَ: بَصِحُ في الْقّرْآَنِ خَاصَّةَء وَنَقَلَهُ الإِمَامُ في الْبُرْمَانِ عَنْ بَعْض 


القُقَهَاء"”“ء وَاللَّهُ الْمُوَفْنُ بِفَضْلِه. 


(*#) نهاية الصفحة (8؟/ظ). 


1 


© لا تطلق زوجته إذّا اسعننى ذلك بلسائه» وجاء مستفتيا 


للق 


إفق 


قرف 


© لا تطلق إذا اسضتى بقليه» ولم يؤكد ذلك ب «كل»؟. لم ينقعه الاسضتاءء وكيل : ينقعه. 
© أما إذا لم يستئن» فتطلق منه زوجته؛ ولا يحرم عليه غيرها من النساء. 

انظر هذه المسألة في: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (١/5؟2))5‏ التاج والإكليل 
لمختصر خليل للمراق (5//ا8» 08), شرح الخرشي على مختصر خليل (81//5)» 
الشرح الصغير للدردير (؟/57١)ء‏ شرح زروق وابن ناجي على الرسالة (77/9): عقّد 
الجواهر الثمينة لابن شاس »)١51/5(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد )177/١(‏ 
و(#/*77). و(7375/6). مواهب الجليل للحطاب (5/لاه. 088). 

وانظر أيضاً: حاشية ابن عابدين (9/9/7/6)» المجموع 2)١١1/19(‏ تحفة الفقهاء 
للسمرقندي (1910/9). 

هو الصحابي الجليل عبدالل بن عباس بن عبدالمطلب رضي الله عتهماء من علماء 
الصحابة وفقهائهمء وأحد السبعة المكثرين من الرواية» بلغت مروياته ١١٠‏ حديث» 
توقفى سنة 4اه. 

انظر ترجمته فى: أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير (145/6 - 2)190 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر  9/(‏ 484): الإصابة في تمييز 
الصححابة لابن حجر  ١5١/5(‏ 87١)غ‏ در السحابة ني مناقب الصحابة للشوكاني 
 548(‏ 58)» الكاشف للذهبي ,.)03٠١/(‏ الكنى والأسماء للإمام مسلم .)509/١(‏ 
أخرجه الحاكم في المستدرك [كتاب الأيمان] » (22730/1 وقال صحيح على شرط الشيخين» 
والبيهقي في السنن الكبرى [كتاب الأيمان/ ياب الحالف إذا سكت عن يميته] 4/٠‏ ). 
اختلف العلماء في هذا الشرط على أقوال منها: 

© أن صحة الاستثناء مشروطة بأن يكون متصلا بالمستثنى منهء وقد ذكر إمام الحرمين 
هذا الشرط في البرهان وغيرهء وذكر اتفاق أئمة الشرع واللغة عليه»ء وهو مذهب 
الأئمة الأربعة. 

© أنه يصح الاستثناء المنفصل في كتاب الله تعالى خاصة. 

© جوازه إلى يوم أو أسبوع أربعة أشهر أو سئة؛ وروي عن سعيد بن جبير. 


ه“"مم 


- © جواز اتفصال الاسكئئاء» وهو مروي عن ابن عباس رضي انله عنهما ولو بعل سسئةع 
وهي ألتي رواها الحاكم وغيره» وقيل: يجوز الاستثناء إلى شهرء وقيل أبدأ» وقيل 
أربعين ليلة. 

© وقد اختلف العلماء في تأويل رواية ابن عباس: 

© فمنهم من ذهب إلى اتهام الناتل وحمل النقل على اللخطأء كما قال إمام الحرمين 
والغزالي والشيرازي. 

© ومنهم من ذكر أن قول اين عباس رضي الله عنهما ليس في الاستثناء ب «إلاء 
ونحوهاء وإنما هو في الاستناء في اليمين بمشيئة اللهء كما ذكر القرافي وابن جزي. 
© ولعل أصح هذه التأويلات أن مقصود ابن عباس جواز الانفصال بالاسغناء إذا نواه 
متصلاً ثم أظهر النية بعد ذلك. وهذا أحد تأويلي إمام الحرمين» ونسبه في البرهان 
إلى بعض المالكية» وهو تأويل الرازي. 

هذا وحكي عن أئمة السلف أقوال في هذه المسألة منها: 

© جواز الاستثناء المنفصل ما دام المجلس وروي عن عطاء والحسن. 

© جوازه بمقدار حلب النافة الغزيرة» وحكي عن عطاء أيضاً. 

© جوازه إلى سنتين وحكي عن مجاهد. 

انظر هذه المسألة بما فيها من مذاهب وتفاصيل في: الإبهاج للسبكي 2)١58/1(‏ إحكام 
الفصول للباجي ص(187» »)١184‏ الإحكام للآمدي  5٠١/6(‏ ؟517)» إرشاد الفحول 
للشوكانى صصر(0*١2» »)١951١‏ الاستغتاء فى الاسشناء للقرافى ص(474 - 5"8)غ: أصول 
الشاشي ص(97؟): البرهان للجويني (11/1؟ - 957؟)» التبصرة للشيرازي ص(17 - 
5 ؛ تفسير القرطبي :)985/١١(‏ تقريب الوصول لابن جزي مر(3184. 1986), 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج (15/1 558).: التلخيص للجويني 57/9 - 2)50 
التمهيد للأسنوي ص(4)7894: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (؟/* ‏ 9/8 
تيسنير التحرير لأمير بادشاه 181/1 . 0070 حاشية البناني على جمع الجرامع ٠١/5(‏ 
2)١7-‏ روضة الناظر لابن قدامة »)١9/4  11/9//5(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى 
(0/٠ء‏ 188), شرح الكركب المنير للفتوحي (41/6؟)؛: شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(؟4؟ - 5155)» شرح مختصر الروضة للطوفي (89/5ه  »)0١‏ فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)571/1١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص4*0* - 20948 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي (#//2111: 4)118: المستصفى للغزالى (2358/9 
) المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (41/1؟: 47؟): مناهج 
العقول للبدخشى (0211/5 »)١5379‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(71١).,‏ المنخول 
للغزالي ص(/97١)»‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (40/1؟ ‏ 747). 


ين 


[ 


مِنْ أخكام الاسْبَكْنَاء] 


[أ - جَوَارُ تقديم الْمُستثتى عَلَى الْمُشتئتى مِنه] 


0 «وَيَجُورُ نَقْدِيمُ الْمُنْتتى عَلَى الْمُننَى مِنْه؛. 


3 


ول : 9 تَقْدِ م الم عَلَى الْمُسْعَممَ 9 مئهُ نَحوَ: 0 رَيْداً 


قَامَ 7 عن في الإياب: َأَنّا ني الي قَقَوْلُ الشَّاعِرٍ”*) 
وَمَالِ افد ريك وَمَالِو ِلأمَسْعَبَ أ الحق مشعت 
هل 


01 
21 


(010 


قف 


[يحوز] زيادة مني ليست في كل النسخ. 
في الديوان: فما لي. 


وبسجواز التقديم قال إمام الحرمين في البرهان؛ وهو مذهب جمهور الأصوليين» 
وخالف البعض نقالوا بغدم الجواز. 

انظر: الإحكام للآمدي (27094/5 2071١‏ الاستغناء في الاستثناء للقراقي ص(9؟١ ‏ 
البرهان للجويني :)7510/1١(‏ شرح الكركب المنير للفتوحي (/9008) 
المسودة لال ثيمبة ص(154١).‏ 

هذا البيت للكميت بن زيد السدي» من قصيدة له هاشمية يمدح فيها آل رسول الله لف 
ومطلع القصيدة التي منها الشاهد قوله: 

طَرِبْتٌُ وما شؤقاً إلى البيض أطرّبُ وَلِالْمِبِاَمِئْيء وَدُو الشُِبٍ يلعَبٌ 
ولغ ديفي داز ولا رش مفرل ".ول مقطو بي نجاف لطن 
انظر: هاشميات الكميت بن زيد الأسدي ص(). 

والشاهد فيه: قوله: "ما لى إلا آل أحمدف. و «ما لى إلا مَضْعْبَ الحّك» ففى .| 
العبارتين تقدم المستنتى على المستنى منه. 1 ١‏ 
هذا.. وقد روي البيت برواية أخرى هي : 1 

رَمَالِي إلا آنَ أخنَدَمشِيعة رََالِي إِلأمَدْمَبٍ أفل الْحَنْ مُذْمَبُ 
والمعنى واحد؛ وهو أنه لا قصد له إلا طريق الحق. وممن ذكره بالرواية الأولى 
الشيرازي وإمام الحرمين والبغدادي في خزانة الأدب. 

انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (١8/1ا5),‏ أوضح المسالك لابن هشام 
(57/5؟. 5509 البرهان للجويني (2)550/1 خزانة الأدب للبغدادي 508/4), 
شرح اللمع للشيرازي :)401/١(‏ لسان العرب لابن منظور (426501/1: اللمع للشيرازي 
(45)» المعجم المفصل لشواهد النحو الشعرية لإميل يعقوب »)18/١(‏ المقتض 
للمبرد (5448/4)؛ همع الهوامع للسيوطي (587/5). 


يفك 


َإِنُ كُلْتَ: هَذِه الْمَسْأَلَهِ أَخْتييْةٌ عَنْ هَذَا الْفَنّْءِ كُمَا سَبَبُ ذَكْرهَا فيه؟ 


قُلتُ: سَبْبُ ذكرها التُعِرْصٌ إِلَى ذَكْرٍ ما يَتَعَلّقْ بالاسْيئئاء؛ وَهِيَ مِنْ 
مل أخكابو. وَباللُهِ تََالَى التَوفِيق. 


[ب - الاسْتِننَاءُ مِنَ الجئس ومن غَيْرهِ] 
قَال: «وَيَجُورُ الاسْينَاهُ مِنَ الْجنس وَمِنْ غَيْرٍ الْجئس". 


يقُولُ: أم3" الإسْبَئتاهُ مِنَ الجنئس فَالْمْرَادُ به الْمّْصِلُ نَسْوّ: «قَامَ الئاس إلا 
زيْداً) 97 الإيجاب» و هما قَامَ النّاس إل زَيْداً» في المي وَمِنْهُ قَوْل العاع 00 : 


ل 2 الا ا اططك 8 00 لم 


)١(‏ هذا البيت قطعة من أرجوزة لعامر بن الحارث المعروف بحران العوذء هكذا يرويه 
النحاة؛ ولكن الرواية فى ديوانه ص(05) هكذا: 
قَدَنئعالْمَنْزليَالميسُ يعني فِيوالئيعْ الْجَرُْوسُ 
الذَنبٌ أز در لِبَدهمُوسُ بِسَايِسْالَئِيسٌ بوأنيسُ 
إلأالتتهافية َب العهيسٌ وَبَقَرمْلمَع كموس 
واليعافير: جمع يعفورء وهو ولد البقر الوحشية. 
والعيس: جمع أعيس والأنثى عيساءء وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من 
الشقرة . 
وقد استشهد الأصوليون بهذا البيت في الاستثناء المنقطعء ومحل الشاهد فيه قوله: 
«إلا اليعافير؛ء فهو استناء منقطع» لأن المسشى ليس من جنس المستئتى منه. 
وفي استشهاد الشارح بهذا البيت في هذا الموضع إشكالء إلا أن يحمل على توجيه 
سيبويه رحمه الله لهذا البيت وهو: إما التوسع في معنى المستئنى منه ‏ وهو الأنيس ‏ حتى 
يعم المستثنى وغيره» فيصبح استثناء متصلاً فكأنه قال: ليس بها شيء إل اليعافير وإلا 
العيس . وإما التوسع في المستثنى حتى يجعل من جس الأنيس» أي ما يؤنس به. 
انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري :»)27171/1١(‏ أوضح المسالك لابن هشام 
237551 4557 خزانة الأدب للبغدادي .)١18/٠١(‏ شذور الذهب لابن هشام 
ص(7"5. 555). القاموس المحيط للفيروزآبادي (47/5)»: لسان العرب لابن منظور 
(586/5). المقتضب للمبرد 2)5١5/5(‏ همع الهوامع للسيوطي ده ). 


يكن 


وَالإسْيعَاء الْمُفْرَع"'" مِنْ تَبيلٍ الْمُنصِلِء وَهْرَ مَا يَكُونُ وُجُود «إلأ؟ فيه 


كَعَدَمِهَاء نحَُوّ: «مَا قَامَ إلا رَيدُ. 


وَأَمًا الاسْتَنْئَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنٍْ قَالْمُرَادُ به الح الْمُنمَطِعْ نَخو: 


«قَامَ النَّاسٌ إلا حِمَاراً؛ فِي الإيجاب» و اما قَامَ النَّاسُ إلا جمّاراً» فى التَّنَى؛ 


01 


“لك ات الك لك ا ات ا ل تت ا كك لت 0 للك اث ا ل ا ا ل ا الك ا ا ل ا ا لل ا ا لل تا ا ل ل ا ا تك ل للك ا 0 ا 0 


[الاسضناء] لم ترد فى س» م. 


)١(‏ الاستثناء المفرغ: هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منهء فلا يكون عمل ل «إلاك“؛ 


زفق 


ويكون حكم المستثنى عند وجودها كحكمه عند فقدهاء ومن شرط هذا النوع من 
الاستثناء أن يكون في النفي أو شبهه كالاستفهام والنهي. 

انظر: أمالي ابن الحاجب 211١/5(‏ 917): أوضح المالك لابن هشام (2)588/5 
الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص(١5١)»‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
(250*/1 0504 شرح شذورر الذهب لابن هشام ص(199). 

اتفق العلماء على جواز الاستثناء من الجنسء» أما الاستثناء المنقطع - أي الاستثناء من 
غير الجنس - فقد اختلف فيه: 

© فذهب جمهور العلماء إلى جوازه؛ وهو محكى عن الإمامين مالك والشافعى» 
زَرواية عن الإمام أحمد. وهؤلاء اختلفوا: 1 ١‏ 
© نأكثرهم على أنه يصح على سبيل المجازء وهذا يفهم من كلام إمام الحرمين 
والغزالي في المستصفى» وأبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب والرازي والبزدري 
وغيرهم. 0 

© ونقل عن الباقلاني أن الاستناء المنقطع يجوز حقيقة. 

© وقيل إنه م50 

© وهناك من توقف في ذلك. 

© وقال آخرون: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس» وهو مذهب كثير من العلماء 
منهم الإمام أحمد في رواية صحيحة عنهء واحتاره الغزالي في المنخول. 

انظر: الإحكام لابن حزم (4/ 2)1١8 ٠١١‏ الإحكام للآمدي ”١5/9(‏ - 2)514 إرشاد 
الفحول للشوكانى ص(78١)»‏ الأشباه والنظائر فى التحو للسيوطى »23٠١/5(‏ البرهان 
للجوينى (770/1: »)75١‏ التبصرة للشيرازي صر(18١‏ - 1597): التشخيص للجوينى 
 58/5(‏ 074: التمهيد للأسنوي ص(91). التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب- 


لحن 


قَوْلَهُ تَعَالَى: «إِلّ إبليس كان مِنّ الْحِنَ 2746" . 


وَمَن قَالَ!"": ١بِمَعْتى‏ كَانَ مُسْتَيراً»» أؤ «كَانَ مِنْ نوع مِنَ الْمَإدياةا 


0 بال ,131 تئش [4] فى ورا وَباللّه تَعَالق التَوْفِيقٌ . 


[من أحكام الشرط: جواز تقدم الشزطٍ عَلَى المشرُوط] 


قَالَ: «وَالشَرْطٌ يحو أَنْ يتَقَدّم عَلَى الْمَشْرُوط). 


في ج: ومن نوع الملائكة . 

[يسمى بالجن]: لم ترد في س» م. 
في ج هي: [ودليل صحة] ولا محل لها 
[في اللفظ] زيادة من ج. 


 466/0(‏ 40)» تيسير التحرير لأمير بادشاه :»)1817/١(‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهّى (5/5١)؛‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (/785)؛ شرح مختصر الروضة 
للطوفي (591/1 - 091): قواطع الأدلة للسمعاني ص(494”* - 587)؛ كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي (/11 -15)ء المحصول للرازي  ”0/(‏ 77)؛ المستصفى 
للغزالي :4)117١  159/5(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 
0 545). المنخول للغزالي ص(0069): نفائنس الأصول اللقرافي (مرهمو9ا). 
سورة الكهفء الآية: .6٠‏ وتمام الآية قوله جل جلاله : طوَإِد قُلنَا لكر أنجدؤ لآم 
فََجَدُىَا اله ليس كن مِنَّ آلْحِنّ مَمَسَقَ عَنَ أثْر رَية» . 
اختلف العلماء في إبليس عليه لعنة الله؛ هل هو من الملائكة أم لا؟ على أقوال منها: 
© أنه كان من الملائكة؛ وإليه ذهب بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وابن مسعود: 
© أنه ليس من الملائكة وهو مذهب بعض العلماء منهم الحسن البصري» وبه قال الغزالي . 
© قال الإمام ابن تيمية: «جعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجردء 
وبعضهم من الجن لأن له قبيلاً وذرية» ولكونه خلق من نارء والملائكة خلقوا من 
نور. والتحقيق أنه منهم باعتبار صورته: وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله». 
اللي الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص(275717 /0757. تفسير أبن كثير (0177/1 5957)) 
تفسير البحر المحيط لأبي حيان »)07017/١(‏ تفسير الطبري »)5714/١(‏ التفسير الكبير للفخر 
الرازي 7١/1(‏ - 718)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5844/1)»: الكشاف للزمخشري 
(7/1)؛ مجموع فتاوي ابن تيمية (747/4)؛ المستصفى للغزالي (/1517). 


ا 


أَقُولُ: الشّْط في اللّعَد الْعَلدَمَة1" . 


0 الإضطلاح ما يَلْرَم مِنْ عدمه الْعَدَمُ وَل يَْرَمُ من وجوده وجَودٌ 
وَلآ عَدَه02"1 وَهُوَ مُتَقَدُم ني الرْجُودٍ عَلَى الْمَشْرُوطِ!؟" أؤ مُمَارِنٌ لَهُ كَالطَهَارَةٍ 
للصّلاق وَكَاسْيمَْالٍ ابل فيها. 


وَأَمّا التَقدِيمْ اللّفْطِيُ َمَيْرُ لأزِم» وَإِلَْهِ أَمَارَ الإمَام فَيَعنِي1" أَنَّ الشَّرْطَ 
ليحت تقديكه على التخزوط في اللنظط؛ َقْدِيمُه إن قُدْمَ َس إل عَلَى 
تعن الكو" ازاني 57 أظان مرلمة: (والكورطديى إلك )8 فإذا كلت 
«أُكْرنُكَ إن مَخَلْتَ داري» كَانَتِك" الْجمْلَهُ الْمْتَقَدْمَةُ عَلَى الشَّرْطٍ هئ جَوَابُ 
وَقِيلَ: هِى دَلِيلٌ الْجَوَابِء وَتَقَدْمُهَا إِنّمَا هُوَ عَلّى سَبيل الإِحْبَارٍ لأَعَلَى 
كي 351 الضوؤاب» تخراكه الشوط: تخذ وف وكا على أن الخراط له هده 
الكلآم كَالئَفي وَالاِسْتِفْهَام . 
[37 في كل السخ: للمشروطء والصواب ما أثبته. 
[2] [فيها] لم ترد في ج. 
31] في ج: يقتضي ٠‏ 
[4] في كل التسخ: أي كانت الجملة» وزيادة «أي» ليست في محلها لأنها جملة جواب 

الشرطء وليست جملة تفسيرية . 

[5] [الإخبار لا على سبيل] سقط من سء م. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (785/5)» لسان العرب لابن منظور (/995/9)؛ 
المصباح المنير للفيومي .)09/١(‏ 

.)١( هامش‎ )"٠ ٠١(ص‎ 3 زفق‎ 

(5) لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره» غير أن الأولى تقديمه خلافاً للفراء لأنه 
متقدم طبعاً فليتقدم وضعاً. 
انظر: الإحكام للآمدي (785/1): التحصيل من المحصول للأرمري )084/1١(‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهّى »)١57/5(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(554») 
6 اللمع للشيرازي ص(9ةة. ١٠٠)ء‏ المحصول للرازي (*/75)» نفائس الأصواء 
للقرافى .5١859/8(‏ 50590). 


خرف 


ثَالَ المْيَحُ ابْنْ الحاجب: هفِْنْ عَنْوًا لَيْسَ بِجَرَاءِ فِي اللْفْظٍ كُمْسَلْمْ 
إن فكوا رولا بي العف نراق لحن 113" لقاكالك وله بزوييه 
الشَّائِبتَانِ00” , 


تفين أن أضحات القؤل الكاني يمال لَه + ما تريذوة بقزلكة اليس 
بجرّاء»؟ 

إِنْ ردت في اللّفْظ سل َإلاً لأنْجَرّه”" . 

وَإِنَ أَرَدْتُمْ وَلا فِي الْمَحْتَى فَمَعْنَاهُ: إِذ*© تله قطعاً أنه لأ يَدُلَ إلأً 
عَلَى إِكْرَام مُفَيّدِ بِقَئِدٍ مُخُولٍ الدّارٍ وَلِذَلِكَ لَوْ لَمْ يَمَعْ مُخُولُ وَلا إِكْرَامُ لم 
يقد قائل ذلك كذاباء' فوكب أن يكون النزاف بالتطلى هو المنكذه وَالمواء 

وَأَشَارَ بمَوْلِ لوال يم إلخ» إِلَى أنه لَمّا كان الْحبَةَ لْمُتَعَدَمُ جمْلَة مُسْتَقِلَةٌ 
عُومِلَ مُعَامَلَةَ الْمُسْتَقِلُ لْفْظأّء فَلْمْ يُجْرَمْ وَأَرِيدَ به الْجَرَاءُ فِي الْمَعْتَى لِتَعَلْقهِ 
(*) نهاية الصفحة (55/و). 
[1] [أنه] زيادة من مختصر المنتهى بشرح العضد .)١45/1١(‏ 


[2] في ج: إذا لكم يعلم. وفي س: إذ يعلمء وفي م: إذ لم يعلم. والتصجيح من شرح 


.)١55/١( العضد‎ 


)١(‏ هذه عبارة ابن الحاجب في مختصر المنتهى» وقال في منتهى الوصول: اوكان قياسه 
أن يكون [أي الشرط] صدر الجملتين» لأنه قسم من الكلام كالاستفهام والتمني» ومن 
ثم قال الأكثر: إن ما تقدم على سبيل الإخبار والجزاء محذوف. والحق أنه لما كان 
جملة عومل معاملة المستقل» فإن عنى الأكثر أن ما تقدم ليس جزاء لفظأً قمسلمء 
وإن عنوا ولا معنى فعناد في معلوم! . 
انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول (7١٠/و)»‏ منتهى الوصول ص(58١))2‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى .)١55/١(‏ 

زفق أي لصار ميحد ورا 


نفرك 


بِالشّرْطِء َرُوعِيَتْ فيه الشَّائِتَانِء أَيْ شَائِبَةُ الإخبَار لاسْتِفْلاله» وَمَاَةُ الْجَرَاء 
تعلق بالشّرِطِء وَلِذَلِكَ كَالَ بِكُلْ مِنهْا0'": وَبالله سُبْحَائَهُ التؤفِيق. 


2< سكل 


)١(‏ انظر: تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (١٠/و)»‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى .)١145/١(‏ 
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باب المطلق والمقيد 


قَالَ: «وَالْمُمَيَدُ بِالصّفَةٍ ا عَلَيْهِ الْمُطْلَنُء كَالرَقَبَةٍ قُيَدَثْ بالإِيمَانٍ 
فِي بَعْضٍ الْمَوَاضِعِ واللسشافى : بَعْضٍ الْمَوَاضِعِ» فَيُحْمَلُ الْمُطْلَّقُ عَلَى 
الْمُقَيّدِا . 


أَُولُ : نما ذَكْرَ الْمُظْلَقَ وَالْمُقَيَدَ هُتَاء لأن الْمُظْلَقَ شَبِيهٌ بِالْعَامُ وَالْمُميَد 
شَبِيدٌ بالْخَاصٌ 9" وَكَانَ حَقَّهُ أنْ يُعَرْفَ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا. 


)١(‏ لبيان الفرق بين المطلق والعام يقال: 
المطلق هر اللفظ المخاص الدال على الحقيقة والماهية على سبيل الشيوع» دون النظر 
إلى كونه مستغرقاً وشاملاً لكل أفراد تلك الحقيقة. 
أما العام فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من أنراد تلك الحقيقة من غير 
حصر . 
والتقليل من شيوع المطلق يسمى تقبيداًء وحصر العام في بعض أفراده يسمى 
تخصيصاً. 
فمثلاً لفظ «رقبة' في قوله عر وجل: محر َم [المجادلة: *] .مطلق يدل على 
حقيقة هي العبد؛ وإن لم يستغرق الحكم + جميع الأفراد الداخلين تحت هذه الحقيقة 
فالمطلوب تحرير رقبة واحدةء واشتراط كون 3 الرقبة مؤمنة لقوله جَلَّ جلاله: طمَتَخِرُ 
رَكَبَمَ مُؤْمِمَةَ4 [النساء: 47] هو من قبيل تقييد المطلق. 
أما لفظ (أولادكم؛ في قوله عر وجلّ: طيْومِيَكه أله ه أَرْنَدِضْمْ » [النساء: ١١كء‏ 
فهو عام لأنه يشمل كل الأولاد بصيغة اللفظء وإخراج الولد الكافر لقوله #: دلا 
يرث الْمْسْلمْ الكَابْرَ وَلَا الكَابْرُ الْمْسْلِمَه هو من قبيل تخصيص العام. 
ويشترك العام والمطلق في أمرء هر أن في كليهما نوعاً من العموم؛ غير أن العامع 


دكن 


[© تغريف المُطدق] 
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رَعَرْفَ الشّيْحُ ابْنُ الحاجب الْمُطْلَقَ بِقَوْلِهِ: «مَا دَلَّ عَلَى شَائِعْ بي 


س0 , 


عمومه شُمُولِيَ» والمطلق عمومه بَدَلِيَء والفرق بينهما أن الْعُمُومْ فِي الشُمُولِيٌ كُلَيْ 


يحكم ف فيه على جميع الأفراد واحداً واحداً ما لم يرد ممخصص؛ أما عموم البدل فإته 
كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه.من وقوع الشركة فيه» ولكن لا يحكم 
فيه على كل فردء بل على فرد شائع من أفراده يتناولها على سبيل البدلء ولا يتناول 
التجميع دقعة واحدة. 

انظر: الإبهاج للسبكي (/941» 41)., إرشاد الفحول للشوكاني ص(١١٠3. ٠١١‏ 
أصول الفقه الإسلامي (11//1؟» 118). البحر المحيط للزركشي (*/2)1 تفسير 
النصوص لأديب صالح (11/0 44١5‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (458/5»؛ 
49) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(ا*؟؛ 174؟.؛ 2)544 
نفائس الأصول للقرافي :)١1/84  ١9/87/4(‏ نهاية السول للأسنوي (519/5 - 651). 
ومما ينبغي التنبيه إليه أن اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق من حيثية ما فتئبت له 
أحكام المطلق» ويوصف بالعموم من حيثية أخرى فتثبت له أحكام العام. مثال ذلك 
لفظ الأيدي فإنه مطلق من جهة مقدار اليد؛ هل هي إلى الكوع أو إلى المرفق أو إلى 
المتكب» وعام في أفرادها. 

انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (5/ 549 20560 
تشر البنود للعلوي الشنقيطي (558/1). 

انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول (5١١/ظ)»‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهى (رهفا). منتهى الوصول لابن الحاجب صر(ه؟١).‏ 

وهو شبيه بتعريف الآمدي في الإحكام (#ره). حيث عرف المطلق بأنه: «التكرة في 
سياق الإثبات»» والتكرة في سياق الإثبات تدل على شائع في جنسه؛ وعلى مثل ذلك 
جرى ابن قدامة. 

انظر: روضة الناظر :»)١191/5(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(591). 

وهذا التعريف مبني على أنه لا فرق بين المطلق والتكرة» والحقيقة أن هناك فرقاً 
بينهماء فالمطلق يدل على الماهية بغض النظر عن أي وحدةء أما النكرة فإنها تدل 
على الماعية مع وحدة غير معينة نحو: رأيت رجلاً. 

وبناء على الفرق بين المطلق والتكرة اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته الحامل: إن كان 
حملك ذكراأ فأنت طالق» فولدت ذكرين» قيل: لا تطلق نظراً للتنكير المشعر 
بالتوحيدء وقيل: تطلق حملاً على الإطلاق. 


وأهة 


كَقَوُلَهُ د هماه كَالْجمْر للمُطْلَق وَغَيْرهِ وَهِيَ وَاقِعَهٌ عَلَى اللَّفْظِ . 
وَقَوْلُهُ: «دُلَ» كَالْمَضْل قُنَخْرُجُ به الْمُهْمَلاتٌ , 


وَقَوْلُهُ: فعَلَى يم فِي جِنْسِه' أَيْ غَيْرٍ مُعَيَّنِء فَيَتَنَاوَلُ الْمَوْجُودَ 
وَالْمَعْدُومَ وَالْمُسْتَحِيلَ خنع بِهِ ما لآ يَكُونُ شَائِعاً في جِنْسِه كالجذعه لط 
الْحَقِيقِي نحو رَيْدِء وَيَخْرُج الْعَامُ لأنّهُ باهبَارٍ كَْنِهِ مُشتفرقاً لَمْ يَدُلُ عَلَى 
[© تَعْرِيفٌ المُقيّد] 

وَأَشَارَ إِلَى تَغْرِيف الْمُمَيدِ بقوله: «رَالْمُقيدُ بخلآيوه"2 أَيْ بِخِلاَفٍ 


الْمُطْلَو 0 «لنْظ دَالُ عَلَى مَعْنى غَيْرِ شَائِع في جِنْسِها. 


- انظر: الإبهاج للسبكي (41/5: ؟2»)4 أثر الاختلاف في ا الأصولية للخن 
ص(515؟))2 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2519/1 2)518 نشر البنود للعلوي 
الشنقيطي (2578/1 5؛ نيل السول على مرتقى الوصول للولاتي ص(9؟؟1). 
ومراعاة لهذا الفرق قالوا في تعريف المطلق: «هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد» 
أر «اللفظ المتناول لواحد لا بعيته باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه»» أو هو: «اللفظ 
الدال على شائع في جنسه مجردا عن القيود اللفظية التي تقلل من شيوعه». 
انظر: البر رهان للجويني »254/1١(‏ التعريفات للجرجاني ص(0١*؟)0‏ تفسير التصوص 
لأديب صالح (185/5؛ »)١87‏ تقريب الوصول لابن جزي هامش )١(‏ ص(2»)185 
حاشية العطار على جمع الجوامع [فذاغ4ة الحدود للباجي ص (/!14)» شرح 001 
المنير للفتوحي (5/9ة 0 شرح مختصر الروضة للطوفي (404/5»: ,2)51١‏ كشف 
الأسرار عن أصول البزدري (/2)5845 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص(0١355)»‏ المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(2»577 20391 نشر 
البنبود للعلوي الشنقيطي 5/1 

)١(‏ انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (كلطكرظ)ء شرح العضد على 
مختصر المنتهى (158/1١).؛‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(ه"1). 


لاه 


ياولا" مَا وَل عَلَى مَعْنَى مُعَيْنِ وَمَا دَلَّ عْلَى شَائِع لآفي حِنْسِهِ 


كان فاه عرقي مؤمكتاقل 
يَعْنِي أنَّ الْمُقَيَدَ يُطْلَقُ 0 به ما 2 ميطلن 0 ما 5 مِنْ 
شَائِعِهِ بوَجْهِ مِنَ الْوْجُووٍء مِثل رَقَبَةِ مُؤْمِئَة”'"'» فَإِنّهَا وَِنْ كانت شَائِعَةَ في 
الرَكَابٍ الْمُؤْمئَةك» فَقَدْ ألخرجث مِنَ الشَّائِع بِوَجْهِ حَيْتٌُ كَانتْ شَائِعَةَ في 
0 

ويدل بَئْنَ التّعْرِيِمِين عَمُومْ و له 'مِنْ وَجَف لِصِدْقٍ الأَوّلِ عَلَى 
00 وَصِدْق التَّانَى ف «رَقَبَةَ مُؤْمِنَةَ) دُونَ الأول وَصَِدَقَع ما ف فى 
الْمُقَيّدِاة! نى د70 , 


1] في ج: فتناول. 

21 في ج: : بوجه من الوجوه مثل رقبة مؤمئة . 
[3] في ج: المؤمنة 

[4] [وخصوص].» سقط من س. 

[5] [المقيد] سقط من س. 


)١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(768١)2‏ وقد نقل الشارح العبارة مع تصرف طفيف. 
(؟) وجرياً على التعريف المختار فى المطلق» عرفوا المقيد بأنه: «اللفظ الدال على الماهية 
بأمر زائد عليها أو ”هو اللفظ المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجسه»» أو هو: «اللفظ الدال على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي 
زائد مستقل عن معناه يقلل من شيوعه». 
انظر: المصادر والمراجع السابقة في تعريف المطلق. 
فهو بذلك داخل في التعريف الأول للمطلقء أما لفظ "رقبة مؤمنة» فإنه أخرج من 
شائع في جنسه بوصف الإيمان» فيصدق عليه التعريف الثاني دون الأول أما لفظ 
«عبد» فإنه شائع في جنس العبيد يصدق عليه التعريف الأول. ثم إنه أخرج من 
شائع هو 9إنسان» بوجه من الوجوه هو وصف العبودية» فيصدق عليه التعريف 
الثانى , 
يي 


كفن 


وَكُذَا بَيْنَ تَعْرِيفٍ الْمُطلقٍ وَالْمُقَيّدٍ بِالنفْسِير؟'" النَانِي لِصِدْقٍ الْمُطْلَقٍ في 
«رَقَبَك وَصِدْقٍ الْمُقَيّدِ في اعَبْداء وَصِدْقِهِمًا مَعا فِي «رَقَبَمَ مُؤْمِئة!"2. 


تَنْبِيهٌ: [© حالات حمل المُطلق عَلَى الْمُقَيَّد] 

ذا لآخ لك مَعْنَى الْمُطْلْقٍ وَالْمْقَيّدِهِ فَاغْلَمْ أنَّ المُطْلَق وَالْمُقَيَدَ ما أَنْ 
اتلك نقيرها فرظ لاقل وجلا الما «أطيع و51 أ اإققاه. 
[: ؟ ‏ اختلاف الخكم مع اتحاد الموجب أو مع اختلافه] 

فإن اخْتَلَفَ حُكُمْهُمَا فَاتَفَقُوا عَلَى أَنَهُ لآ يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرٍ 
ركه خترظ كان عامووا وكا أو عني] اعتوقاء ان لكل شواة لخر 
مُوجِبْهُمَا 7 دسا إل 5 مثْلٍ : «إن ظَامَرْتَ أَعْينْ 0 «لآ تَمْلِك 


ا ا ا ل ا الل ا لا ال ا ل ل ا ل ان ا ل اا لل ا ال ا 0 ل ات لكك انك ا لل ال ا لل ا الك ا ا ل 0 


1 بالتفسير] بياض في س» م. 
21 [رجلاً] ساقطة من ج. 

(*) نهاية الصفحة ("؟”/ظ). 
([3] (أز لا] سقط من س. 


)١(‏ فالتعريف الأول يشمل «رقبة» لأنها لفظ شائع في جنسهاء أما اعبداء فقد ظهر وجه 
اندراجه في التعريف الثاني للمقيد» أما «رقبة مؤمنة" فيشملها تعريف المطلق لأنه لم 
يشترط في النعريف انعدام قيد يقلل من الشيوع؛ أو لأنه شائع في جنس الرقاب 
المؤمنة؛ أما اندراجه في التعريف الثاني فواضح . 

(؟) يعنى أن المطلق والمقيد إذا اختلف حكمهما فلا يحمل المطلق على المقيدء بل يبقى 
المطلق على إطلاقه ويبقى المقيد على تقييده. سواء اتحد موجبهما أي سببهما أو 
اختلف» سواء كان مأموراً بهما أو منهياً عنهما. 
© مثال اختلال الحكم والسبب معاً آية السرقة وهي قوله عر وجلّ: «وَانتَاردٌ سرك 
َأَقَطعْوًا يُدِيَهُمَا» [المائدة: 4"] امع آية الوضوء وهي قوله جَلّ جلاله: «إدًا مُنثر 
إل الصَلَ مَاغْيِنُوا و يجوف يديم إل الْمَرَافقِ» [المائدة: 5]. 

© ومثال اختلاف م اتحاد السبب آية الوضوء ع آية العيمم وهي قوله عر 
وجل : اصيَسَتَمُوأ صَمِيدًا 2 مسحو ريت َلدِيم يَحَدُ [المائدة: 5]» فالحكم 
فيهما ممختلف لأنه الغسل في الأولى والمسح ني الثانية» والسبب متحد وهو الحدث. عد 


8ه 


رَكبدَ كَافرَة» كَإِنَ7* الْمُطْلَقَ يُمَيدُ بالإينانٍ» وَإِنْ كَانَ الظْهَارٌ وَالْمْلِفُْ حَُكُمير 
مُخْمَلِفينِء وَسَبْبُ ذَلِكَ تَوَقْفُ الإغتاتي عَلَى الملك"". 
وَأنًا إِنْ لَمْ يَخْتَِفْ حُكُمْهْمَاء فَإِنَا أن يَتحِدَ مُوحِبْهُمَا أو يَخْتَلف 


[؟ - انْحَادُ الْحُكم والُوجب] 
إن انحَذَاء هَإِمّا أَنْ يَكُوا مين أو مَفِيين : 
انَحَادُ الحُكم والمُوجب مثبتين] 
إن الخد مُوجِبهُمًا مُنبتين مثل: إن ظَاهَرْتَ فأغيق رَهْبَدا2), هن 
افاي اضرق ود الوق لطيو النطلن فلن التكترا "دوعق الور 
دَاخِلَةٌ في كلام الإمَامء وَالْمْقَيَدُ حِيئَئِذٍ يَكُونُ بَيَاناً لِلْمُطْلّق لآ اسِخا يلقل 
[1] [فإن] سقط من ج. 


[2] [إن طاقرت فأعتق رقبة] سقطت من ج. 
[3] إلا ناسخا] بياض في س. 


- انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(5١5)؛‏ تفسير النصوص لأديب صالح 
403١5 .51*/(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(59١» »)١5١‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (547/5» 554): قواطع الأدلة للسمعاني ص( 04*). مذكرة 
أصول الفقه للشنقيطي ص(”57)؛ مفتاح الوصول للشريف التلمسائي ص(85؟) 
27 المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(١58»‏ 02585 نيل السول 
على مرتقى الرصول للولاتي ص(4١١).‏ 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (5/6)» تحفة المسؤرل شرح منتهى السول (7١٠/و)2‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى »2١83/5(‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 
ص(١58)»‏ منتهى الوصول لابن الحاجب صر(ه"1١).‏ 
غير أن الآمدي ذكر مثالاً آخر هو ما إذَا قال في كفارة الظهار: لأعتقوا رقية») ثم 
قال: «لا تعتقوا رقبة كافرة». 

(؟) ومثال هذه الصورة من القرآن الكريم قولهم جل جلاله : حرمت 3 لبه لم4 
[المائدة: ”1]ء وقوله عر وضعل : طقل ل أَجِدٌ 3 7 لع 9 يما ع2 طَاعِوِ يطعم 
إل أن تكرت ننه :أو دما مَسْفُمًا. . .© [الأنعام : 1148]. 


ام 


وَمِنَ الأَئِئّةِ مَنْ يَمْكي الاتْقَاقَ عَلَى الْحَمْل1" فِي مكل هَذِهِ الصُورَق 


وَلا يِصِحٌ لِوْجُودٍ الْخِلآفٍ الْمُتَقَده2". 


[ب - انْحَادُ الْحُكم والمُوجب منفيين] 


لأ تين مكَائبة, «لآ ثُميِنْ مُكَائَباً كَازرأ؛؛ كلا يُجْرَىء إِعْتَانُ الْمْكَاتَب 


وَِنِ انّحَدَ مُوجِبُّهُمَا مَْفِيَيّن عْمِلَ بهِمّاء كَمَا لَوْ قَالَ الشَّارِعٌّ للمظام [2] 


أ 2 


زفق 


ضف 


وَهَذَا الْمِكَالُ من تَخْصِيصِ الْعَام ل من م الْمُطْلَق”" . 


في س: على الأصل» وهو تحريف. 
في م ج: للظاهر. 

[لا تعتق مكاتباً] سقط من ج. 

في م» ج: تقيد. 


انظر: الإبهاج للسبكي 4250١/5(‏ الإحكام للآمدي (/7): التمهيد للأسنوي 


ص(14١4)»‏ القراعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(١781»‏ 20587 المناهج الأصولية 
في الاستدلال بالرأي للدريني ص(59/8)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(2؟1١).‏ 
وعدم إجزاء إعتاق المكاتب أصلاً يعني العمل بهما معاً. أما الأول فإن مقتضاه النهي 
عن إعتاق أي مكاتب وقد تحقق» وأما الثاني فيدخل في الأول لأن المكاتب الكافر 
داخل في عموم المكاتب. 

وبيان ذلك أن لفظ «مكاتب» نكرة في سياق النفى»: وقد سيق أنها من ألفاظ العموم. 
انظر: تحقة المسؤول شرح منتهى السول 90١٠و‏ شرح العضد على ممختصر 
المنتهى (؟/لاه١),‏ وانظر الفروق للقرافي (لرلوك ؟099). 

وإذا كان هذا مثالاً عن تخصيص العام» فمثال تقييد المطلق هو قوله طلهِ: «لآ نِكَاح 
إلا بوَلي». 

أخرجه أبر داود [كتاب النكاح/ باب في الولي]» حديث .5١88‏ 

والترمذي [كتاب (4) التكاح/ باب )١(‏ ما جاء لا نكاح إلا برلي]» حديث ١١٠الء‏ 
وصل/ا ١‏ ؛). 


0 


[ - اتخَاد الخكم وَاخْتِلَافُ الموجب] 
وأمّا إن اْبَلفٌ مُرجِبْهُمَا كَفَوْلِهِ تَعَالَى في كَمَارَةٍ الظهار: «وَالدنَ 
موي إسا ده 5 007 9 عم 4 َ: ”م 
مرو يمن ايم م يوون لما قَالُوأ محر رَمَبَةِ 4" ٠‏ وَقوَلِهِ فِي قثل الخطأ: 


من قَتَلَ مَؤّمِنًا حَطْنًا مسر ركبو مو مُوْمتَة 714" كن هَذَا أَقَارَ الإِمَامُ 


فيو 


1 (وَالمُقَيَدُ بِالصَفَة. .. إلخ). 
وَاخَتّلِف فِي ذَلِكَ: 


َتْقِلَ عَنِ الشَافِعِيٌ رَبَعْضٍ الْمَالِكِيّةا" حَمْلٌ الْمُطلّق عَلَى الْمُقَيّدِ. 


7 في ج: ولهذاء وفي م: فإلى هذا. 


- وابن ماجه في [كتاب (94) التكاح/ باب )١85(‏ لا نكاح إلا بولي]ء حديث 188٠‏ 

مما (طل/ه١ك),‏ 
والحاكم في [كتاب النكاح] (159/5). 
© وقوله يي: «لاآ اح إلا بوَلِيْ مُرْشِدٍ. . .' 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى [كتاب التكاح/ باب لا نكاح إلا بولي]ء (/117/0). 
والطبراني في الأوسط حديث »81١‏ (2155/1 157)» وذكر ابن حجر في الفتح 
)١191/9(‏ أن إسناده حسن. 
فالأول مطلق في الولي بالنسية إلى الرشد والغيء» والثاني مقيد بالرشد في الولي» 
وهما متحدان في السبب والحكمء لأن واضنينا التكاح؛ وحكمهما عدم صحته إلا 
بولي؛ فيحمل المطلق على المقيد؛ ويعتبر الرشد في الولي . 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (م؟رم؟ىت 0 

)١(‏ من قرله جل جلاله: طوَلدِنَ يُظْهروتَ ين يلم م يبود لنا تالأ محر مَبَوَ ين 
أن يِتَمَآتَا» [المجادلة: 5]. 

00 مز قولة جل جلالة: #رمن مُثْلَ مُؤْمِنَا حَطَنًا مسر ربق مُوْمِنَةَ وَدِيْهَ مُسَلّمَة | 
هليه ل أن د يده أ» [النساء: 47]. 

() © عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هو مذهب الحنفية ورواية عن 
الإمام أحمدء وذلك أن القيد زيادة على النصء والزيادة على النص عند الحنفية 
سج ع 
© وحمل المطلق على المقيد هو قول أكثر الشافعية والمالكية والحتابلة إذا دل القياس- 


هئ؛١‎ 


ص 7 0 0 المَلِكيْةِ عَدَمُ 0 


قر 1 دسويء 3 > 
فْقِيلَ: معام وي إن كان بَيْكَهُمَا عِلَّدٌ َه تعتتضي ] تَقْييدَ الْمُطْلَقَء 
1 في ج: عن وسقطت كلمة الحمل. 
[2] [فقيل معناه: بجامع إذا كان] سقط من ج. 
[3] ما بين معقوفتين ساقط من كل النسخ ‏ ومعنى الزيادة من الإحكام للآمدي (8/6). 


د على تقييد المطلق فيصير كتخصيص العام بالقياس» وإلا فلا يحمل المطلق على 
المقيدء وقال بعض الشافعية والمالكية بحمل المطلق على المقيد من جهة اللغة وإن 
لم يدل عليه قياس. 
وقد نسبه الشارح إلى أكثر المالكية كما فعل صاحبا نشر البنودء ونيل السول على 
مرتقى ا ولعلهم قد ساروا على ما حكاه القاضي عبدالوهاب كما نقل 
الزركشي عنه في البحر المحيط»؛ والحقيقة أن مذهب المالكية خلاف ذلك كما تقدمء 
ويمكن توجيه رواية القاضي عبدالوهاب بأن التقييد محمول على القياس. 
انظر هذه المسألة في: إحكام الفصول للباجي ص(97١ ‏ 118)؛ الإحكام للآمدي 
(#لاء 8)» إرشاد الفحول للشوكانى ص(58١)؛‏ الإشارة فى معرفة الأصول للباجى 
ص(7١7‏ - 4)514: البحر المحيط للزركشي 550/0 475)) اليرهان للجويني 
(44/1). التبصرة للشيرازي ص(7516» 20711 تحفة المسؤول شرح منتهى السول 
(١٠/و)»‏ تفسير النصوص لأديب صالح (113/9)» تقريب الوصول لابن جزي 
ص(58١. 2)١59‏ التمهيد للأسنوي ص(0١؟ 4‏ 42455 التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (180/5 - 188)» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني الالرلفة شر 
العضد على مختصر المنتهى »)١81/1(‏ شرح الكوكب المثير للفتوحي 4١01/0‏ ب 
*40)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(55؟ ‏ 538)) شرح مختصر الروضة 
للطوفي (559/5 - 00847 الفروق للقرافي (3/1» فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري »)755/1١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص(؛لالاء 0 المحصول للرازي 
,.)١47 - ١44/(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (١/84؟)0‏ 
مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(86): المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي 
للدرينى ص(584)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(175)» نشر البئود للعلوي 
الشتقيطي (578/1)» نهاية السول للأسنوي (447/1)» نيل السول على مرتقى الوصول 
للولاتي ص(4١12).‏ 


7ه 


كا ااشحيي طاريل جد لسقعيى راقتن ويا رق 1 
لل 5 11 


| دَقيل: مَعَْاُ أَنّهُ يُحْمَلُ مِنْ غَيْرٍ جَامِعء لأَنَّ كَلامَ الله تَعَالَى وَاجِدٌ 


وَهَذَا كََ بِسَدِيدء لأن الْوَاجِدَ1 هُوَ الْمَعْتى الْقَائِمْ بِزَاتِ الله تَعَالَىء 
وَمُتَعَلْعَاتهُ مُخْتَلِنَةٌ ولا يَلْرَمْ من انَحَادٍ المُتَعَلُ1" انْحَادُ الْمْتَعَلَيِء وَإِلا كَانَ 
الكانوة فك !7" المنير تله وأا العتاراك كتتهدة معام وباللة تغالن 
التَّوْفِيقٌ 1 


[رجوع إلى أنواع المخصضضات] 
[0 الْمُخَصّصَاتٌ الْمُنْنَصِلة]. 

قَالَ: «وَيجُورُ نَخْصِيصٌ الْكِتَابٍ بالكتّابء وَالْكِتَابٍ بالسُّنو وَالسُنة 
بالكئات[4] وَالسُنّهَ بالسّئَةِء وَالتُطق بِالْقِيّاسء وَيَعْنِي بالتّطتي قَوْلَ الله رَقُوْلَ 
الرَسُولٍ 15 . 


 ١[‏ تَخْصِيصٌ الكثاب بالكتاب] 
تُولُ : فَوْلَهُ : (يَجُورُ نَْصِيصٌُ الْكِتَاب بالكتاب)» يَعْنِي جلاقاً خض 

10 ما بين معمقوفتين 57 من شرح العضد على مختصر المنتهى (5//ا81١)2‏ ولم يرد ذكره 
في جء وجاءت العبارة في م مضظربة لا يفهم منها أي معنى؛ وهي كما يلي: 
«والقياس على المقيد تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص». 

21] [الواحد] سقطت من ج» وفي س: الواحد هو. 

[3] في ج: المعلق. 

[4]) في س: غير. 

لكا في ج: وبالله التوفيق . 

[6] [والسنة بالكتاب] سقط من س» م. 


َمل الظّاهِرٍ”" وَدَلِكَ تَخْرَ نَوْلِهِ تَعَالَى: «تأكيِمأ ما طاب لك من النس 4 
وَنَخْوَّ قَوْلِهِ: طخْرّمَت عَلِِكْْ أقصفمٌ. . .27074 وَفَوْلِدِ: مرَالينَ يُتوطونَ 
هكم . . .4 الآية2. وَإنّْهَا مَخْصٌوصَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَوْدَتُ الكَمَالٍ أُجَلْهُنَ 
أ عقن شلك واي فالبيوقى هنا 1ق إِذَا كَانَتْ خابملا”* عِدُنّهَا 
تَنْقَضِي بوَضع الْحَمْلٍ بمُفقَصَى السَخْصِيصِ ‏ هَذًَا مَذَْعهَبُ الْجْمْهُورِء وَذْهَبَ ابْنُ 
عَبّاسِ إك أن عليه انق ال وَكَذَّلِكَ قَوْلْهُ تَعَالّى: «ولا تككوا 


() نهاية الصفحة (/9ا؟رو). 

[1] الاستشهاد بالآيتين السابقتين لم يرد في ج. 
21] في ج: ممختصة ‏ 

[3] [زوجها] لم ترد في س. 


)١(‏ يرى بعض الظاهرية أنه لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب» لأنٍ التخصيص بيان للمراد 
من اللفظء ولا يكون ذلك إلا بالسنة. وجمهور العلماء على جواز ذلك ومنهم ابن حزم. 
انظر: الإبهاج للسبكي (2)1519/5 الإحكام لابن حزم (١/لى‏ كه الإحكام للآمدي 
إفزقةي4ة حاشية البناني على جمع الجوامع (؟/57)., الحاوي الكبير للماوردي (2)059/15 
الرسالة للإمام الشافعي  48(‏ 04)» شرح العضد علة مختصر المنتهى (419//9 21 20١4/4‏ 
ابن الكرك المنير للفتوحي (9/9ه؟ -20751 شرح تنقيح الفصول للقرافي ))17١7(‏ شرح 

مختصر الروضة للطوفي (27517/5» المقدمة في الأصول لابن القصار ص(45» 941): منتهى 
الوصول لابن الحاجب (2179 )17٠‏ ؛٠‏ نفائس الأصول للقرافي (31/0/0 إشفةة 

(9) سورة النساف الآية: #. 

(0) سورة النساءف الآية: 57 

209 بسن قوله عرّوجل: «دَالْدِنَ يُتَوغرَنَ مدكُم وَيَدَرُونَ وبا يَرَيَصْنَ ضهن ربد أَدْبْرٍ 

عَغْي 4 [البقرة: 4 ؟]. 

(6) سورة الطلاقء الآية: 4 

(5) © ذهب جمهور العلماء إلى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي «وضع حملها» 
لأن الآية الواردة في عدة الحمل ناسخة للآية الواردة في عدة الوفاة. 
© وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما: أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين» وروي عن ابن 
عباس أنه رجع إلى مذهب جمهور العلماء؛ ويؤكد ذلك أن أصحابه يقولون بمذهب الجمهور. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص 2)419/1١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »05١08/1(‏ تفسير 
ابن كثير (906/1)» جامع البيان للطبري (0511/1: ؟01).: الجامع لأحكام القرآنت- 
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التشركت 4" مخْصْوصٌ بقؤله: «ولنتصلث. . .06 


َتْقِلَ عَنْهُ وَعَنٍ الْقَاضِي 3 الْعَامَّ إن د نَهُرَ ئاسِحٌ» وَإِنْ تَقَدُم 
فَالْخَاصٌ بين لَه وَإِنْ جهِلَ تسَاقْطا9© . 


[1] في ج: وعن القاضي إن كان تأخر عنه فهو ناسخ. 


- للقرطبي  ١!/4/#(‏ 195): حاشية ابن عابدين (2)07835/9 روضة الطالبين للنووي 

(044/5: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (31/8؟)» المغني لابن قدامة (7919//11). 

.]17١ من قوله جل جلاله: طوَلا كرا التتْركتٍ حَقٌّ يُْمن» [البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ©. وتمام الآبة قوله عز وجل: آرم ليل كز الت وَطعَامٌ 
لس وهأ الكتب ِل لَك وَطءَائَك عِلّ طم لمكت من يكت «َلفْصَكَتٌ يِنّ الَذِنَ أووا 

إذا تعارض العام والخاص» فثمة حالات منها: 
© اقتران الخاص بالعام: فيحمل العام على اللخاص. 
© تأخر الخاص بحيث يرد بعد العمل بالعام: فهو حينئذ ناسخ باتفاق» لأن 
التخصيص بيان» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
© تأخر أحدهما مع وروده قبل العمل بالآخر: وفي هذه الحالة اختلف العلماف 
فمذهب جمهور العلماء حمل العام على الخاص كالحالة الأولى» وذهب الحنفية إلى 
العمل بالمتأخر منهماء فإذا تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليهء وحكي 
هذا عن الإمام أحمد والقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين. 
© أن يجهل التاريخ : مذهب الجمهور في هذه الحالة تخصيص العام؛ وحكي عن القاضي 
وإمام الحرمين وابن العرض من المعتزلة أن الدليلين يتساقطان وَيّرْجَمٌ إلى دليل آخر . 
انظر : الإبهاج للسبكي (21748/9 1319)» إرشاد الفحول للشركاني ص(49١ »)١44 ١‏ 
الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(1948١» »)١94‏ البرهان للجويني (؟/؟1!/0- 017/04 
التبصرة للشيرازي ص(61١-22371»‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج (#/9)» سلاسل الذهب 
للزركشي (5901؟): شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ))1١/9(‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى »)١448 ١ ١51//1(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (187/9- 80 7)) شرح- 


هه 
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تَخْصِيصٌ الكتّاب بالشئة] 


أن َو تْصِمسُ لكاب بالشئة قزل تغالى: 6 لَّ لك ما ورا 


لس 2304 قَإنْهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِه عَلَيْهِ السّلام: «لآ تُنكح الْمَرْأَةُ عَلَى عَمتَا 
وَل عَلَى 0 ل د 


دق 


ا ل ل ل ا ا ل ا ل ل ا ل ل ا ا ل للك الك ا ال ا ا ال اا ا ال 0500 


زلا تتكح المرأة. .. نهاية الصفحة] سفط من س 


مختصر الروضة للطوقي ,.)85١-6568/5(‏ فوات تح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(؟/189)» قواطع الأدلة للسمعاني ص(”777-177)» كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
(/79)» المحصول للرازي (“/؟ .)3١5- ٠‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص(5981» 2161) المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (١57-1565/1؟):‏ 
منتهى الوصول لابن الخاجب ص(59١)»‏ نشر البنود للعلوي الشتقيطي (158/1). 
من قوله عز وجل في [سورة النساء /4؟] بعد 1 المحرمات من النساء: وَل لم 

نا ورآة- دَلِحكُمْ أن يمنأ بولك خُحْصِِينَ غير مسديجرة» . 
أخرجه البيخاري في [كتاب (5197) التكاح/ ات مم6 لا تنكح المرأة على عمتها]. 
حديث 2)١18/1( 225٠١4‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َه قال: دلا ممع 
ِينَ الْمَْأة وَعَمَيهَا وَبَينَ الْمرأَةٍ وَحَاليهَاه. 

ا في [كتاب )١5(‏ التكاح/ باب (4) تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في التكاح]ء حديث ١48‏ كك (1178/5 104). 
وأبو داود في [كتاب النكام/ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء]اء حديث 
تك (714/5؟). 
والترمذي في [كتاب (4) التكاح/ باب (#1) ما جاء: الا تنكح المرأة على عمتها ولا 
خالتها»]. حديث "كاك (##م"47). 
والنسائي في [كتاب النكاح/ باب الجمع بين المرأة وعمتها]. (45/5). 
وابن ماجه في [كتاب (4) النتكاح/ باب (1”) لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها]. 
حديث 59ؤلء (١/١1؟6).‏ 
والإمام مالك في الموطأ [كتاب (18) النكاح/ باب (8) ما لا يجمع بينه من التساء]ء 
حديث كلل (#ا/اله). 
والإمام أحمد في المسند في مواضع كثيرة منها حديث 078 (١/8اء‏ 1/4)) حديث 
58 (9/5لاا1 حديث لمحف 153/14 ١‏ (لم 6 


5ه 


رَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: رويك مد بن أزكد سف 074 فَإِنّهُ يَفْنَضِي 


الْمِيرَاتٌ عْمُوماً لِلْوَلَيك"!. وَقَدْ خْصٌ بِنَوْلِهِ عَلَيْهِ السّلام: «إِنا مَعَاشر الأنبياء 


: و ا 


10] [للولد] لم يرد في ج 
[2] الاستدلال بهذا لحديث لم يرد في س» م. 


004 


.]1١ من قوله جَنَّ جلاله : لايوِْيكه أنه ف ردم در ِكل حك التيين» [النساء:‎ )١( 
عن‎ )14/4( .58١*8 الحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي في السنن الكيرى» حديث‎ )0( 


مالك بن أوس بن الحدثان» قال: قال عمر لعبدالرحمن وسعد وعثمان وطلحة 
والزبير: أتشدكمٍ بالله الذي قامت له السموات والأرض» سمعتم النبي وه يقول: إن 
مَعَاشِرٍ الأنْبياء لآ نُورتُ ما تَرَكْتَاهُ صَدَقَةُ». قالوا: اللهم نعم. 
وأخرج الإمام أحمد في المسند حديث ”/4181 (458/1) عن أبي هرييرة قال 
رسول الله وَةِ: «إنا مَعْشَرَ الأنبياء لا نُورَتُ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ مُؤْنَةَ عاملي وَنَفْقَةَ بَسَاتي 
صَدذَقة1. 
وذكر ابن كثير في تحفة الطالب ص(555) أن الترمذي روى هذا الحديث بهذا اللفظ 
في غير جامعه بإسناد جيد على شرط مسلم. 
قال ابن كثير ص(50؟. :)5801١‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب 
الستة». 
وأخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم بغير هذا اللفظ عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعائشة وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف؛. والحديث بهذه الروايات. 
أخرجه البخاري في مواضع منها: [كتاب (017) فرض الخمس/ باب )١(‏ فرض 
الخمس]ء حديث 2"١:44‏ (47/4): و [كتابٍ (868) الفرائض/ باب (5) قول 
البي 5: «لا نورث ما تركنا صدقة»] حديث لالالاك. ,597٠‏ (9/8) رمسلم في 
[كتاب (75) الجهاد والسير/ باب )١8(‏ حكم الفيء]» حديث لالاكل (#لالااكء 
اا). 
وفي [كتاب (9*) الجهاد والسير/ باب )١5(‏ قول النبي وْدّ: «لا نورث ما تركناه نهو 
0 حديث 8كلاك خا 038). 

بو داود قي [كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب في صفايا رسول لله يي من 
0 حديث 75957 58وكل كحتذكل (لارحككء ١55‏ ). 
والترمذي في [كتاب (79) السير/ باب (545) ما جاء في تركة رسول الله 5]» حديث 
منكل للك كلامل 004 1 


1ه 


لق 


ركم كا ِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السّلآم: ١لا‏ يَرِثُ الْقَاتِلُه0". وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ 


والنسائي فى [كتاب قسمة الفىءكل (بارة 23 .)١"5‏ 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب 1) الكلام/ باب (؟١)‏ ما جاء في تركة النبي 25]» 
حديث لالاء (49/9). 

والإمام أحمد في المسند في مواضع كثيرة منها حديث: 9 :))4/١(‏ حديث ١1‏ 
(00/1) 4*" (لزلاق)ف هع (لردكب ١ه"*(‏ (للركتلىكل 58:5( (اللككلى 
دمة! (9/1/ا١) ١5908‏ ((اللقك ١فملا(‏ (/8١5)ء‏ حديث لاله؟ (وره كلل 
يلراش الا 74 

روي هذا الحديث بألفاظ وروايات متعددة عن عمر وأبي هريرة وابن عباس وعبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهم وغيرهم...» ومجمل هذه الروايات والطرق: 

أخرجه أبو داود في [كتاب الديات/ باب ديات الأعضاء]. حديث 40514 (149/4 1910). 
الترمذي في [كتاب )"٠(‏ الفرائض/ باب (17) ما جاء في إبطال ميراث القاتل]» 
حليث 28145 (488/4): قال الترمتي: هلا 'حديك لايصحء ولا يعرف عن هذا 
الوجه. 

وابن ماجه في [كتاب (57؟) الفرائضص/ باب (6) ميراث القاتل]» حديث «#الاق 
مدو 0 

وفي [كتاب الديات/ باب القاتل لا يرث]»؛ حديث 2.3555 (484/59). 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب (41) العقول/ باب (17) ما جاء في ميراث العقل 
والتغليظ فيه].» حديث 3٠‏ (459/9). 

والإمام أحمد في المسندء حديث لاك" 448" .)49/1١(‏ 

والدارمي موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما فى [كتاب الميراث/ باب ميراث 
القاتل]» حديث 4م 000/0 0 

النسائي في السنن الكبرى» حديث 51ت 8ثث“#ك (4/ول/). 

والبيهقي في السئن الكبرى [كتاب الفرائض/ باب لا يرث القاتل]» (0/56؟5). 
والدارقطني [كتاب الفرائض]ء حديث “م 245 (5/4ة ‏ /إة). 

وعبدالرزاق فى المصنف. حديث 7 ملالا #املالاكا (1/4 11 121#), 

وابن عبدالبر في التمهيد (444/6). 

ورمز السيوطي إلى الحديث بعلامة الحسن. وقال المناوي في فيض القدير شرح 
الجامع الصغير (9719/5*): «وقد جعل أهل الأصول الحديث من التواتر المعنوي 
لاشتهاره بين الصحب» حتى خصوا به عموم «بْوَيِيوٌ: أله يه نض 14. 

واعتبر الألباني في إرواء الغليل )١١8/6(‏ الحديث صحيحاً لغيره؛ لأن له شواهد 
يتقوى يها. 


سن 


2000 دلا 3 0 عه وَل 0 0 


بوه وَأَشَارَ بَعْض لاس إِلَى وُجُودٍ الْخلدَقي0© 


وَاخْتَلَهُوا إِنْ لَمْ يكن الْخَبَرُ مُتَوَائِراً: 


ه14 كد و 


11 في ج: : أبيء وفي م: : أبوء دع لا لأنه في محل نصب. 
21 [أيضاً] لم ترد في ج. 


حت أمنا الغماري فقال في الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص(١٠١٠):‏ « ...لم تسلم 

طرقه من ضعف وانقطاع» وإن كان يتقرى بمجموعها ولكن لا يبلغ إلى درجة الصحة 
فضلاً عن التواترء والله أعلم». 

)١(‏ أخرجه البخاري في [كتاب الفرائض (86/ باب (58) لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم]ء حديث 4ثالاى .)١1/8(‏ 
ومسلم في [كتاب (9؟) الفرائض]» حديث 21514 (2)17*/6 بهذا اللفظ. 
وأبو داود في [كتاب الفرائض/ باب هل يرث المسلم الكافر؟]؛ حديث 259:08 
مره ؟ 1 ). 
والترمذي في [كتاب (0”) الفرائض/ باب )١5(‏ ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافراء حديث 3١1/‏ (7/4؟4). 
وابن ماجه في [كتاب (1؟) الفرائض/ باب (1) ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك]ء 
حديث 9الا .)91١١/(‏ 
والإمام مالك في الموطأ [كتاب (357) الفرائض/ باب )١17(‏ ميراث أهل الملل]؛ 
حديث ١٠كء‏ (419/1). 
'والإمام أحمد في المسند حديث فأكملاكق (مه/ؤ9١5).‏ 

(؟) تقل ابن الحاجب الاتفاق على جواز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة» بل نقل 
الإجماع على ذلك.». وقد ذكر الآمدي 5 لا يعرف خلاف فيه؛ ولعل الخلاف 0 
أشار إليه الشارح هو الذي حكاه ابن السبكي عن بعضهم في السنة الفعلية. 
انظر: الإبهاج للسبكي :)17١/5(‏ الإحكام للآمدي (2)141/15 إعلام الموقعين لابن 
القيم (514/5)» متتهى الوصول لابن الحاجب ص(١381).‏ 


2.84 


وَقَالَ ابن أبَانَ"'؟: إن خصٌ الْكَنَابُ بدليل قَطْعِيٌ مُتَصِلاً كَانَ أز 


مُنْفْصِلاً جار نَخْصِيصُه بَعْدَ ذَلِكَ بِحَبْرٍ الْوَاحِدء وَإِلا قَلا. 


وَذْهَبَ ه00 إل أنه : إِنْ حص بدَلِيلٍ مُنفَصِلٍ جَارَ تَخْصِيصٌه 
بخبر الْوَاجِدِء وَإِلا قله" وَقَالَ الْقَاضِي بِالْوَقف وَظَاهِرُ كلام الإمام مُوَافِقٌ 


لِمَذْمَبِ الأَئِمّة الأرْبَعة وَهْوَ المختاد790 , 


020 


زفق 


فو 


هو أبو مزسى عيسى بن أبان بن صدقةء أحد أئمة الحنفية» كان جامعاً بين الفقه 
والحديث» تولى قضاء البصرة عشرين سنة» أخذ عن محمد بن الحسن الشيباني» 
وإسماعيل بن جعفر»ء وهاشم بن بشرء وعنه أبو حازم القاضي» والحسن بن سلام 
السواق» قيل فيه: ما في الإسلام قاض أفقه من عيسى بن أبان في وقتهء توفي سنة 
ام 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 181/1١(‏ ب 2)150 سير أعلام 
النبلاء للذهبي .)4150/٠١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(179١)»‏ الفهرست لابن النديم 
ص(58١2)7‏ النجوم الزاهرة لابن تعزي بردي (588/9). 

هو أبو الحسين عبيدالله بن الحسن بن دلال البغدادي الكرخي الحنفي؛ الشيخ الإمام 
الزاهد مفتي العراق» شيخ الحنفية؛ أخذ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي» ومحمد بن 
عبدالل الحضرمي» وعنه .ابن شاهين» 0 بكر الرازي الحنفي. والقاضي الأكفاني 
وغيرهم» وتوفي سلة 40اه. 
انظر ترجمته في: تاج التراجم لقطلوبغا ص(09» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
#”08/١(‏ ب 868)؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 577/1١6(‏ - 4117)ء طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص(17١).‏ الفهرست لابن النديم ص(511). 
ذكر الشارح رحمه الله تعالى ثلاثة مذاهب في تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد: 
© جواز التخصيص مطلقاًء وهو مذهب الأئمة الأربعة واختاره القاضي عبدالجبار 
نو الحسين البصري من المعتزلة» وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي وابن الحاجب 
وغيرهم . 
© جواز التخصيض إذا سبق تخصيص ذلك العام بدليل قطعى. لأن دلالته تضعف 
حيتقل» فيصلح خبر الراحه لتموطيية وهو ملعت عيسى ابن أبان . 
© الوكقف أي ذ في المحل الذي تعارضا فيه» ويعمل بالعام فيما عدا ذلك وهو مذهب 
الباقلاني . 


66م٠‎ 


[1 - تَخْصِيض الشُنةٍ بالكتاب] 


قَوْلهُ : (وَالسّتَةَ بالكتاب). 


حي مسن يو لقو ير ا 


وَهُوَ مَذْمَبُ الأَكْئَرِينَ» مِثْلَ قَوْلِهٍ عَلَيْهِ السَّلامٌ: «لآ يَفْبَلَ اللَّهُ صَلاَ 


]10 


200 


]10 


بِقَوْلِهِ تَعَالّى: 


1 
01 


زلا يقبل]ء [إذا هو أحدث] سقط من ج. 


© وفي المسألة مذهبان آخران: 

© منع التخصيص مطلقاً وبه قال الحنفية: ونقل عن بعض الفقهاء والمتكلمين» 
وحكي عن بعض الحنابلة» ونقله الغزالي عن بعض المعتزلة. 

© جواز التخصيص بالدليل المنفصل دون المتصل» وبه قال الكرخي. 

انظر: الإبهاج للسبكي 21١17 .1١1/5(‏ الإحكام للآمدي (49/1؟ ‏ 225867 إرشاد 
الفحول للشوكاني ص(179١)»‏ الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(21949 2)5٠١‏ 
أصول السرخسى »)١47 .145/١(‏ البحر المحيط للزركشي 54/0" 584 
البرهان للجوينى (79/1" - 42585 التبصرة للشيرازي صر(؟*١ ‏ 1788): التلخيص 
للجوينى 24١١97 - ٠١5/9(‏ التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب ٠١6/(‏ - 
»)١١‏ الحاوي الكبير للماوردي (09/15): سلاسل الذهب للزركشي (03145 
97 شرح الكوكب المنير للفتوحي 083180 58): شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(8١ 7 225١١‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري »049/1١(‏ 
قواطع الأدلة للسمعاني ص(01” - 02004, كشف الأسرار عن أصول البزذوي 
(94/1). اللمم للشيرازي ص١(85.‏ 4#). المحصول للرازي (#رهم ‏ 468). 
المستصفى للغزالي 42١55 - ١١5/5(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل 
الميس (١/565؟)»:‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضى عبدالجبار 
(89/190). المقدمة في الأصول لابن القصار ص(98: 44)» منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(١.1).‏ المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص("١021 22٠١5‏ نشر البنود 
للعلوي الشتقيطي (١/85؟27‏ 597؟)» الوصول إلى الأصول لابن برهان (550/1 - 
0054 1 

أخر جه البخاري في [كتاب (980) الحيل/ باب (5) في الصلاة]ء حديث 1984. 
وبلفظ آخر في [كتاب (5) الوضوء/ باب (5) لا يقبل الله صلاة بغير طهرر]ء حديث 
ملا (لر8ة). 


أهه 


«مَتيَئيوا24". وَالْحجَهُ لَهُ قَوْلْهُ تَعَالَى1": «وَبَرّل عَيِلَكَ الكتبٌ يَنيننا 
لْكْلّ سني 2"06 وَسْئَهُ 0 عَلَيْدِ السَّلامْ شَيْءئ فَالْكَِابُ بَيَانُ له" . 


_ 


 :[‏ تَخْصِيصٌ السُنَةٍ بِالسَنِ] 
وَقَوْلُهُ : (وَالسُئَهَ بالسّنّة). 


- ومسلم في [كتاب (5؟) الطهارة/ باب (؟) وجوب الطهارة للصلاة]2» حديث 2558 
.)5١ 6/1‏ 
وأبو داود في [كتاب الطهارة/ باب فرائض الوضوء]ء حديث 5٠‏ (15/1). 
والترمذي في [أبواب الطهارة /باب (95) ما جاء في الوضوء من الريح]» حديث 5لاء 


ل .)0١‏ 
والإمام أحمد في المسند حديث هلالا (؟/8 0 
5 2 5 - 0 1 01022 8 م معرب 
)١(‏ من قوله عر وجل: #وإن كم تع أَرْ عل سَمَرٍ أو جك آعَد َنم ين التايط 


04 و 7 سم م مه دم 1 م 5 
و لمن ايلنة كَل يدوا 8 بترا 0 طِندًا تأمسكا ييُجويكُ وأيديك إِنّ 
هد كن عَمُرًا عَسُورا4 [النساء: 27]. 


وقوله جل جلاله: ل ا د 
[المائدة: 3]. 

0) من قوله عر وجل: وَل عَتَلَكَ الْكِتَبٌ يندا ِل عِيْو وَهْدُى وَيسْمَةٌ ومطرق 
لِلتسْلِييتَ4 [النحل: 145]. 

(6) هذا مذهب أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين» وخالف فى ذلك بعض الشافعية» 

بن حامد من الحتابلة . ١‏ 

0 الإبهاج للسبكي 2)171١/5(‏ الإحكام لابن حزم 04)81/١(‏ التمهيد في مر 
الفقه لأبي الخطاب :)١17  1١/5(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى 
:)١49/5(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (9/9ه*) و(/5" 7 7568)), شرح 
المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (077/5: 2)77 شرح مختصر الروضة 
للطرفي (057/5): المدخشل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(55:0)» 
المقدمة في الأصول لابن القصار ص(9١١)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
(تكه؟)., 


سه 


و 
َتَيِسّمُوا صَعِيدا طَيبًا مسحو أ يَجْرِيِكُم وَلْدِيكُ ينةُ4ه 


؟ومه 


سَقّت السَّمَاءٌ ا َ فهْوَ عَابُه وَإِن كان 5 خْمْسَة سق ىا 0 0 


مَخْصُوصٌ بقَوْلهِ عَلَيْه السّلام: «لَيِسَ فِيمَا دُونَّ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَا 


1 


]21 


فق 


زفق 


إفرف 


ًَّ ا 


[فهو 2 وإت كان دون خمسة أوسق] سقط من س »2 6 و [دون] زيادة مني لم ترد 
في ج يضاً. 
في كل النسخ: فإنهء ويبدو أن الأنسب ما أثبته. 


وخالف ني ذلك شرذمة كما ذكر ابن الحاجب» وصرح غيره بأن المخالف هو داود 


الظاهري وطائفة. 

انظر: الإحكام للآمدي (2755/1 555), شرح الكوكب المنير للفتوحي (29*89/9 
58 2)"55 قواطع الأدلة للسمعاني ص(00٠2»)0‏ المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص(هة١٠١),‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(١؟1١).‏ 

أخرجه البخاري في [كتاب (14) الزكاة/ باب (08) العشر فيما يسقى من ماء السماءء 
وبالماء الجاري]: حديث 11448 (/17). 

ومسلم في [كتاب )١5(‏ الزكاة/ باب )١(‏ ما فيه العشر أو نصف العشر]ء» حديث 
احق (5رهل!ا5). 

وأبو داود في [كتاب الزكاةم/ باب صدقة الزرع]ء» حديث 21695 231691 .)1١8/1(‏ 
والترمذي في [كتاب (0) الزكات/ باب )١4(‏ ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار 
وغيره]ء حديث ٠كاى‏ #/20). 1 

والنسائي في [كتاب الزكاة/, باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر]ء (41/5» 
1 ا 

وابن ماجه في [كتاب (8) الزكاة/ باب )١1(‏ صدقة الزرع والثمار]ء حديث 14815 
للخل (النخف آاىه), 

والإمام مالك في المرطأ [كتاب )١1(‏ الزكاة/ باب )١1(‏ زكاة ما يخرص من ثمار 
النخيل والأعناب]» حديث “الا (570/1). 

والإمام امد في المسند حديث 4"##ككء (1/ه4آا/ل لاء/ا4١‏ (نراءة ")ا ١:15‏ 
وعم عه م 

ولفظ البخاري هو: عن نالخ ين عد ات عن آبنه رصق افرع عن الح 6د كال : 
«فيما سقّت السَّمَاءٌ وَالعْيونٌ أَزْ كان عثرياً العْشنْ وفيما سَقِيَ بالنُضج نضصف الْعْشْر). 
أخرجه البخاري في [كتاب الزكاة (54)/ باب (35”) زكاة الورق]» حديث 21547 
.)١ 10‏ 35 


وه 


 0[‏ تَخْصِيصٌ النص بالقِيّاس] 


وَقَوْلُهُ : (وَالئْطق7" بالقياس. .. إلخ)» يَعْنِي أن عُمُومَ الْكتَاب وَالسُتَة 
يَجُورُ نَخْصِيصُّه بِالْقِيّاسء وَهُوَ1*؟ مَذْهَبُ الأئِمّةِ الأربعَة» وَالنْيْخْ أبِي الْحَسَنِ 
كوه ه(١١)‏ 1 1 


ال ا 0 ل ا 0 لل ا للك ا ا ل اك لل تك لت تك ا ل ا ا ل تا ا لت لا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا 


- وفى [كتاب الزكاة (58)/ باب (57) ليس فيما دون خمس ذود صدقة]ء 2١589‏ 
(06/0). 
ومسلم في [كتاب (؟1١)‏ الزكاة]ء حديث فلاف (509/1). 
وأبو داود فى [كتاب الزكاة/ باب ما تجب فيه الزكاقاء حديث همهف ؤههلء 
04/0 0 
والترمذي في [كتاب (2) الزكاة/ باب (/9) ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب]ء 
حديث ككل /ا51 (6/؟17). 
والنسائي في [كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل]» (8//ا31ك. 18). 
وابن ماجه فى [كتاب (6) الزكاء/ باب (5) ما تجب فيه الزكاة من أموال]ء» حديث 
ولاق وباك (للالاة). 
والإمام مالك في الموطأ [كتاب )١7(‏ الزكاة/, باب )١(‏ ما تجب فيه الزكاة]»ء حديث 
ل كء (/قت/ 616). 
والإمام أحمد في المستد حديث ١١85*‏ (405/5). 

1) وإليه ذهب أيضاً أبو الحسين البصري وأبو هاشم من المعتزلةء ومثاله قوله جل 
جلاله: الوزن كَبَِدُو كُلّ وجي يَتَيمَا َه جَلدة» [النور: *]» خصص عمومه 
الشامل لِلأَمَةٍ بقوله عر وجلٌ: #تَملئينَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمُخْصدَتٍ يري الْمَدَايْ» [النساء: 
وخص عمومه أيضاً بالعبد المقيس على الأمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي 
الرق. 
ومثاله أيضاً قوله جَلّ جلاله: «والدت جكلكهًا لك ين تتتير تم لك يبا حَية دوا 
آنْمَ لله عَلبَا صَوَآفَ كِذَا وت جُثويا مكلا ينها وَأَطمِمأ لْمَلعَ مَالمئ4 [الحج: حل 
فالآية تدل على جواز أكل البدنء ثم خص منها بالإجماع تحريم الأكل من جزاء 
الصيدء وخص الشافعي تحريم الأكل من هدي المتعة والقران قياساً على جزاء الصيدء 
فصار بعض الاية مخصوصا بالإجماع وبعضها مخصوصا بالقياس. 


هه 


عكرت لمك ةك عم مره )١(‏ م لكب معي نمث ضّب؟ أعم 5 عاتم ماه 


تشْصِ تَخْصِيصٍ الْعَام به وإ ك0 


شف 


زفرف 


فق 


3000 


وَفَالَ عِيسَى بِنُ أبّانَ: إِنْ ان العام مخصّصاة"! جار لاقل" وَقالَ اليم لقلا 


ا ا ا الا ل ا ا ل الل لت ل ا ل ا لل ل ا ا ا ا ل ا ل 1ل ا ا ا 0 


هو الإمام أبو العباس أحمد بن عمر المعروف بابن سريج» من كبار فقهاء الشافعية 
ومتكلميهم. كان يقال له: الباز الأشهبء انتهت إليه الرحلة» وكان يفضل على جميع 
أصحاب الشافعي حتى المزني كما قال أبر إسحاق» من شيوخه المزني» وأبو القاسم 
الأنماطي؛ والزعفراني» من تلاميذه الحافظ الطبراني» وأبو الوليد حسان الفقيف من 
تصانيفه كتاب الرد على داود في إبطال القياسء» والتقريب بين المزني والشائعي» وله 
مناظرات مع محمد بن داود الظاهريء توفي اسنة/05؟ه. ١‏ 1 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (41//4؟ ‏ 598): سير أعلام النبلاء 
للذهبي (701/5 - 5١70)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (#١؟‏ 29 
طبقات الشافعية للأسنوي (915/1)» طبقات الفقهاء للشيرازي ص(84). العير للذهبي 
0157/5 تذكرة الحفاظ للذهبى (١١م‏ - :)81١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
(لركى لك ١‏ 
أي لا يجوز التخصيص بقياس العلة وقياس الشبهء وقال بهذا الرأي ‏ إضافة إلى ابن 
- الاصطخري وابن مروان والأنماطي وأبو علي الطبري» وحكى أبو حامد 
الإسفرايبني الإجماع عليه. وقال الأمدي: إن كانت العلة منصوصة ومجمعا عليها جاز 
وإلا قلا. 
يعني أن النص العام إذا خص سابقاً بدليل قطعي جاز تخصيصه بعد ذلك بالقياس» 
وإلا لم يجزء وهو مذهب جماعة من العلماء منهم ابن أبان والشيرازي» واختاره 
السرخسي والبزدوي وابن الهمامء ونقل عن بعض العراقيين. 
هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» إمام في علم الكلام» وشيخ 
المعتزلة وأير شيعخهم أبي هاشمء وإليه تنسب فرقة الجبائية حي كان فقيهاً ورعاً 
زاهداً, أخذ عن يعقوب الشحام وغيره» وعته ابنه أبو هاشم وأو الحسن الأشعري» 
وله معه مناظرات بعد أن تحول الأشعري إلى مذهب أهل السنة» له تفسير تحافل 
مطول» توفي اسنه ١1"‏ "اه 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني :)١9/5(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي -2)18/1١4(‏ 


تالتكت 


مِنّ الْمُعتَلَة دِيم الْعَامّ عَلَى القيّاس مُطَلقَ)0" . 


وَنَقَلَ الإِمَامْ فى الْبُرْمَانِ عَن الْقَاضى الْوَقْفَ وَاتَارَه7* 22 وَهُرَ جلف 
ظاهر كلامه ا" وَاللَهُ سَبْحَائَه عْلَمُ ونه التَوْفِيقٌ . 


(*) نهاية الصفحة (/ا"ارظ). 


- شذرات الذهب لابن العماد (5141/5)» العبر للذهبي :)١78/5(‏ فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة صر(07)» الفرق بين الفرق للبغدادي ص(*18)» 
الفهرست لابن النديم ص(5)؛ لسان الميزان لابن حجر (51/1/5؟)» المنية والأمل 
للقاضي عبدالجبار ص( "1 207/١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (88/9*). 

)١(‏ ومعنى هذا المذهب منع تخصيص النص بالقياس وتقديم النص مطلقاً» وهو قول 
الجبائي كما ذكر الشارح» وروي أيضاً عن الإمامين الشافعي وأحمد وبعض الحنابلة 
وطائفة من المتكلمين» وهو رواية ثانية عن الأشعري وأبي هاشم . 

(؟) ومحل الوقف هو القدر الذي تعارضا فيه ويبحث عن دليل آخرء وما عدا ذلك يعمل 
فيه بالعام» وذهب إليه أيضاً الغزالي وإلكيا الطبري. وشبيه بهذا المذهب ما اختاره 
الرازي والأصفهاني من أنه إذا تفاوت العام والقياس في غلبة الظن رجح الأقوى 
منهماء وإن لم يت رجح فالوكف. 
وفي المسألة أقوال أخرى انظرها مع ما سبق في: الإبهاج للسبكي (2)19/5/5 إحكام 
الفصول للباجي ص(١1/١ ‏ 114)ء الإحكام للآمدي  ”51/5(‏ 560"). الإشارة في 
معرفة الأصول للباجى ص(١٠2»)35‏ أصول السرخسى »)١575 0141/١١‏ البحر المحيط 
للزركشى  ”"4/#(‏ 974")», البرهان للجويني (785/1 0787)» التبصرة للشيرازي 
ص(/177 - 22147 التقرير والتحبير لابن أمير حاج (741/1 - 42540 التلخيص 
للجوينى 42١758 - ١١1//1(‏ التمهيد في أصول الفقة لأبي اللخطاب  1١50/9(‏ 170): 
حاشية البناني على جمع الجوامع (74/5: 0): الحاوي الكبير للماوردي (59/15, 
*». روضة الناظر لابن قدامة »)١97  ١54/5(‏ سلاسل الذهب للزركشىي 
ص(48؟): شرح العضد على مختصر المنتهى 02١68  16/5(‏ شرح الكركب 
المنير للفتوحي (6//ا37 ب 078٠‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي :))58١5- 5١9(‏ 
قواطع الأدلة للسمعاني ص(١٠” ‏ 1”): المحصول للرازي  93/(‏ 948) 
المستصفى للغزالي »)١5 0 ١77/5(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» 
للقاضي عبدالجبار (89/117)» مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(80")) 
المقدمة في الأصول لابن القصار صر(١١٠  »20٠١#‏ منتهى الوصول لاين الحاجبح- 


كمه 


عامحاها ياه ناماع فاع ةن مام م مده مه م مو ويفا يه مان ماو قاع فعا يه ريه قن قراو ور قفا ماله رفع هد مث مانم 


ص(2»174 ,)١1"5‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي (١/751؟»‏ 2)558 الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (55/1؟ ‏ ؟/9؟). ١‏ 
لم يذكر إمام الحرمين بعض المخصصات المنفصلة كالعقل والحس والاجماع. 
© مثال التخصيص بالعقل قوله جل جلاله: لكل أنه حَبنُ كن عرو وَهْرَ اليد الْتَصّرُ)4 
[الرعد: »]1١5‏ فالدليل العقلي القطعي على أن الله تعالى لم يخلق نفسه» وإلا كان 
خالقاً ومخلوقاً ني نفس الوقت» وهذا محال لأنه يؤدي إلى الدور والتسلسل. 
© مئال التخصيص بالحس قوله عر زر وجلٌ: «تديذ كل توم بأَْرِ ويا [الأحقاف: 
6 فإن الحس يدل على أن تلك الببخع لو تدمر كل شيء؛ ومنه قوله جَلَّ جلاله 
كذلك: تي إِلنْهِ مرت كل عَىْءِ يك من لذن [القصص: 07] فإن المشاهد أن 
الحرم المكي لم تجب إليه ثمراتُ كل شيء» فكان ذلك تخصيصاً بالحسٌ, 
© ومثال التخصيص بالإجماع قوله عر وجلّ: أو ما متكت أَيَتَدَكع4 [النساء: *]ء 
فإن الإجماع منعقد على أن الأخت من الرضاع إذا كانت مملوكة لم يجز وطزها 
بملك اليمين. 
انظر التخصيص بهذه الأدلة الثلاثة في: الإحكام لابن حزم (179/9): الإحكام 
للآمدي 584/52 - 2)"”45) تقريب الوصول لابسن جزي ص(45١2. .)١49‏ 
التلخيص للجويني »)5١4 ٠7٠١/5(‏ التمهيد في أصول الققه لأبي الخطاب 
1١7 101/5‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (54/1؟)» شرح التلويح على 
التوضيح للتفتازاني »)47/١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (00759/8 شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(؟١27 205١8‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (5/؟00 ل 
14» قواطع الأدلة للسمعاني ص(4١”):‏ المحصول للرازي (6/*؟ ‏ 76)ء 
.المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(518؟2 544): مذكرة أصول 
الفقه للشنقيطى ص(9١2»7 2.)35١٠١‏ المستصفى للغزاليى (49/9 2 ؟١23؛‏ المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس  781/1(‏ 06984 المغني في أبواب 
التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضى عبدالجبار (4/119؟2, 77)ء منتهى الورصول 
لابن الحاجب 3810 20178 00 


باه 


5 
ع 


شع 
سى لضي (اجْرَيّ 
(ضكس ١ج‏ (لزوميى 


قَالَ: «وَالْمُجْمَلُ ما يمَبَمَرُ يَفَْقِرُ إلى اسان[ وَالْبيَانُ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ ء مِنْ خيز 
الإِشْكالٍ إلى خَيْرٍ اللي - 

أَمُولُ : لما فَرَعْ مِنّ نّ الككلآم عل الْعَامّ وَالْخَاضَء وَالْمُطْلَي وَالْمْمَيّدِ وَمَا 
يَتَعَلّنُ بِهِمَاء شَرَمْ في بَيَانٍ الْمُجْمَلٍ وَالمُبيّنِ حَسْبَمَا اقْنَضَاهُ النَرتِيبٌ الذَّكْرِيٌ 
في قَُوْلِهِ: «وَمِنْ أَبْوَاب أْصُولٍ الفِقْهِ. .. إلخ» فَالأَلِْ وَاللاُمُ في الْمُجْمَلٍ 
وَالْميّنَ1* لِلْعَهْدٍ الذَّكْرِيْ . 


[© تغرِيف المُجْمَلٍِ] 
وَفْولهُ في رَسْمٍ الْمُجْمَلٍ : (مَا يَفْتَقِر إلى البيان30)20 , 


اليا يي ا لي ل ل الل ل ا ا ا ا لل ا ا لل ا 0 ا ااا 1 ال ال 0 الك ال ا ال ال 0 الل 01 


)١(‏ هذا تعريف إمام الحرمين هنا وعرفه في البرهان (81/1؟5) بأنه عم ثم بين 
المبهم الذي لا يعقل معناه ولا يدري مقصود اللافظ ومبتغاه. 
والتعريف الذي في الورقات شبيه بتعريف الشيرازي في اللمع ص(١١١)‏ حيث عرفه 
بقوله: ما لا يعقل معناه من لفظه؛ ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره» وتعريف الباجي 
في المنهاج في ترتيب الحجاج ص(؟١)‏ بأنه: «ما لا يفهم معناه من لفظهء ويفتقر في 
0 | : 


ممه 


ف اماه كالبا للمُجْمَرٍ وَغَيْرِه وَهِيَ وَاقِعَة عَلَى اللّْظكك وَيَحْيِي به 


المَوْضْوعٌ فَيَخْرْ 0 


000 


زفق 


وَبَافِي الرّسْم لإِخْرَاج مَا سِوّى الْمُجْمَلِء وَقَذْ يتنا مَعْنَاهُ نَّم 


تغريف المبين] 
وَاعْلَمْ أذ النين تقض الك أ مَا ل يفتقر إِلَى بان" . 


ا ا ل ا ل ا ل ل ل ل 0 الل الك ا للك ال 0 لل الك اك اللا الاك ا ا ال 0 له لاض 1 الله ار 


وعرفه الآمدي في الإحكام )١1"/(‏ بأنه «ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخر بالنسبة إليه» واختار ابن الحاجب في تعريفه أنه: «ما لم تتضح دلالته». 
انظر تعريف المجمل في: الإحكام للآمدي 02١7 ١١/(‏ إحكام الفصول للباجي 
ص(148). الإحكام للآمدي (/2» الإشارة في معرفة الأصول للباجي 
ص(١١؟):‏ أصول السرخسي .)178/١(‏ تفسير النصوص لأديب صالح (03105/1 
7 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب )41/١(‏ و(4)5594/1: الحاوي الكبير 
للماوردي (2)50/15 الحدود للباجي ص(40).: رسائل ابن حزم (419/4): روضة 
الناظر لابن قدامة (2)47/5» شرح الكوكب المنير للفتوحي :)1١5/#(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(ا*. 04؟), شرح مختصر الروضة للطوفي  58490/(‏ 
48) كشف الأسرار للنسفي (518/1)؛ المحصول للرازي :)١155/(‏ المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(255): المستصفى للغزالي 2940/١١‏ 
المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(5١3)»‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(1*5). 

عرفه الشارح في ص(7/4") بأنه الخلط... ومنه لفظ مجمل باختلاط المراد بغير 


المراد. 

ويطلق أيضاً بمعنى المجموع أو الميهم والمحصل » يقال: أجملت الشيء إذا جمعته 
من غير تفصيل ٠‏ 

ار اه المنير للفيومي 0 ا تين اللغة لابن فارس .)483/١(‏ 


وعرفه القرافى بأنه : «اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة وإما بعد البيان». 
وذكر له تعريفا آخر تبعه فيه اين جزي وهو: «ما أفاد معنا إما بالوضع أو بضميمة 


شسيلةة , 


مم 


[© أَسْبَابُ الإجمال] 


م الإِجَمَال يَكُوُ في الْمُفْوْدٍ وَيَكُونُ في الْمُرَكٌب0"©. 
َالآوَلُ كَالْمْشْعَرَك!": إِما بِالأَصَالَةٍ كَالْعَيْنِ بِالنْسْبَةٍ إِلَى الْجاريا*! 


وَالْبَاصِرَةَء وَإما بالإعلال1' كَالْمُخْتَار بَيْنَ الْقَاعِل وَالْمَفْمُولٍ9 . 


(000 


في س: الجارحة» وهو تحريفه. لأن العين الباصرة هي الجارحة. 
في سء م: الإعمال» وهو تحريف. 


انظر: تقريب الوصؤل لابن جزي ص11*0)» شرح الكوكب المثير للفتوحي 
ةي شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(27”8) 111): شرح مختصر الروضة 
للطوفي  5171١/5(‏ 777): المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(055). 
انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (7١١/ظ)»؛‏ تفسير النصوص لأديب 
صالح (58/1")» شرح العضد على مختصر المنتهى :)١158/5(‏ شرح مختصر الروضة 
للطوني (/560)). الفصول في الأصول للجصاص (5/1)». منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(1"5). 
المشترك هو «اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر' . 
انظر تعريفه في: الإبهاج للسبكي ».)7١4/١(‏ الإحكام للآمدي :)47/١(‏ التعريقات 
للجرجاني ص(2)777 تفسير النصوص لأديب صالح »)١5/5(‏ تقريب الوصول لابن 
جزي ص(*5١٠)»‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/19١)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(24). المحصول للرازي :)5571١/1(‏ مناهج العقول للبدخشي (2)1919//1 
منتهى, الوصول لابن الحاجب ص(18)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي (14/1؟1): 
تفائس الأصول للقرافي (1/ ١1ل‏ 6798. 
يعني أن الاشتراك قد يكون بالأصالة على سبيل الحقيقة» كالاشتراك بين العين الجارية 
والعين الباصرة» وقد يكون بالإعلال» ومثاله كلمة #المختار» و «المصطاد» 
و «المجتاب"؛ فإنه مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول» والسبب في ذلك أن كل 
فعل على وزل «افتعل؛ إذا كان معتل العين» فإنه يتحد اسم فاعله واسم مقعوله؛: وذلك 
أن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط للاعتلال. 
انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهرني (07١٠/ظ))‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى (908/6١)؛:‏ شرح بحرق الكبير على لامية الأفعال ص(١214‏ 57١)غ:‏ 
شرح لامية الأفعال للعلامة محمد اطفيش .)١١7 :11١7/6(‏ مذكرة أصول الفقه 
للشتقيطي ص(١18).‏ 


ده 


وَأمّا الثاني : َأَنوَامٌ : 


مِنْهَا الْمُرَكَبُ بجُمْلَيهِ نخر: طأ بَنْقَُا الى دو عْفَدَة غ04" 


لِتَرَددِهِ بين الزْوْج ا 


وَمِنْهَا مَرْجِعْ م الصمِيرٍ إِذَا تَقَدَّمَهُ أَمْرَانِ يَضْلْحٌ لكل واحد مِنْهُمَا نحو 


ضَرّب زَيْدَ عَمْرا فَضْرَبتُهُ . 


وَمِنْهَا مَرْجمُ الصّفَةٍ نخوٌ: رَيْدٌ طَبيبٌ مَاهِرٌ لِتَرَدْدِِ بَئْنَ كَوْنِهِ مَاهِراً 


طلا قًَ 3 في الما" بكسن 


]21 


(00 


زف 


فر 


(0 


ع له و 00 
وَمِنْهًا تَعَدُدُ الْمَجَارَاتَ يعد 0 الْحَقِيقَة” 3 مط ارا بل ا وا ع 


في ج: المطلرب. وهو تحريف. 

في ج: تعدد»؛ وفي س2 م: تغدوء والصواب ما أثيته. 

ل درن تومن ين قل أذ تسوه وقد زَضَئْر لَنّ ؤِيصَةٌ قِصَفُ 
مَا وض إِلّ أن بنشرت أ يَنَمُوَا الَدِى بِيَدوء عُقْدَهُ التِكغ4» [البقرة: 77197]. 

فسره الأئمة أبو حنيفة الشافعي وأحمد بالزوج» وهو رأي جماعة من الصحابة 

والتابعين . 

وفسره الإمام مالك بأنه الولي» وهو رأي جماعة أخرى من الصحابة والتابعين. 

انظر: أحكام القرآن للشافعي )2328١ 27٠١(‏ أحكام القرآن للجصاص »4994/١(‏ 

»)44٠‏ أحكام القرآن لابن العربي 2»)5١4/1١(‏ تفسير الإمام مالك برواية ابن العربي 

ص(7١)2‏ تفسير ابن كثير :817/1١(‏ 202017 جامع البيان للطيري (517/0). الجامع 

لأحكام القرآن للقرطبي 5١5/9(‏ - 508). 

وانظر: الإبهاج للسبكي ,)2750١4/9(‏ شرح الكوكب المنير للفتورحي (2516/6»: المدخل 

إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(777» 4)7554 مناهج العقول للبدخشي 

(تإحةك 99ل). 


انظر النوعين الثاني والثالث من المجمل في: الإبهاج للسبكي (7091/5): الإحكام 


للآمدي »١1/(‏ 5١).؛‏ الحاوي الكبير للماوردي (51/15). 

هذا إذا تكافأت المجازات» ولم يترجح بعضها على بغض» فإذا أمكن ترجيح أحدها 
تعين العمل بهء وهذا الترجيح له أسباب منها أن يكون أحد المجازات أعظم مقصوداً 
كقوله عزّ وجلّ: حرمت عَلَيَكْ الْمبْمَةُ4 [المائدة: ]0 فإن حقيقة اللفظ تحريم نفس 
العين» لكنه غير مراد لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلآ بأفعال المكلفين. 


اده 


وَاللَهُ ا 


[© تَعْرِيفٌ الْبَيَانِ] 


وَقُرْلُهُ في تَعْرِيفٍ الْبَيَانِ: (إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِن حَبْرْ الإشَْالٍ إِلَى حير 


المّجَلّى). 


الم أن الْبيَانَ في اللْمَدِ مِنْ بَيْنَ يقال : َيّن بَيّاناً وَتَِِينآك"؟» كُمَا يُقَالُ: 


قلع اقلانا وكين" وطخ بون اذل الرره 
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(0) 


© عَلَى لين » وَهُوٌ فغل الميين.: 

© وَعَلَى ما يَسْصْلُ ينه الْعِلَمُء وَهْرَ الدَالُ. 

© وَعَلَى الْعِلم الْحَاصِلٍ مِنَّ الدّلِيل» وَهُوَ الْمَدْلُولَ. 

وَلأجل النْظر إِلى الْمَعَاني الللاكة اختلف تَفْسِيه الأَصُولِدِنَ لَهُ: 


لي ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل ال ا ال ا ا ال ا ال اا ال ا ا 1 1101 


ولا بد من التنبيه إلى أن هذا المثال ونحوه لا يعد من قبيل المجمل عند جمهرر 
العلماءء ونقل أنه مجمل عن بعض الشافعية» والمعتزلة كأبي عبدالله البصريء 
والكرخي من الحنفية» والقاضي من الحتابلة . ْ 

انظر: الإبهاج للسبكي (508/1)» الإحكام للآمدي (/15).» التبصرة للشيرازي 
ص(1١2)»‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(119١)»:‏ شرح العضد على مختصر المنتهى 
(1858/0)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (518/5)؛ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (95/0 ")0 كشف الأسرار عن أصول البزدوي 0 )٠‏ المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس (2»)*00/1 منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(/11). 

للإجمالٍ أنواع وأسباب أخرى انظرها في المراجع السابقة وغيرها. 

البيان في اللغة هو الإيضاح . 

انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي :»)75١4/4(‏ لسان العرب لابن منظور (51//1)» 
المصباح المنير للفيومي .)7/١/١(‏ 


كم 


وق 


زفق 


© فَعَرَقَهُ الإِمَامُ بالتّظر إِلَى الأَوَّلٍ. 
© وَكَالَ أَعْكَد الأَصْولِيينَ نَظراً إِلى الثّاني: إِنَّهُ الدَلِيل. 


© وَعَرْقَهُ البِضْرِي ي"' مِنّ الْمُعمَْلَةِ تَظراً إلى الئَّالِثِ بِالْعِلْم عَن الدلِيل”" . 


ذكياً قري العارضة في اكلام ا واشتهر بالديانة أخذ عن القاضي عبدالجبار 
وأصبغ بن محمد بن السمح الغرناطي» وعته أبو علي بن الوليد» ومحمد بن 
الملاحي» من مصنفاته المعتمدء» وشرح الأصول الخمسةء وغرر الأدلة» وكتاب في 
الإمامة» توفي سنة 4ه 

انظر ترجمته في : تاريخ يغداد للخطيب البغدادي (/١٠٠)غ2‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(ممهء 8مه). فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة ص(/2)7817. لسان 
الميزان لابن حجر (598/2)» المنية والأمل للقاضي عبدالجبار ص(2»)949 ميزان 
الاعتدال للذهبى :.)٠١/(‏ الوافى بالوفيات للصفدي (5/4؟١)2‏ وفيات الأعيان لابن 
خلكان (0/1/4؟). 1 

ذكر الشارح ثلاثة تعاريف للبيان هي: 

© أنه «إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي»؟ هو قول الس 
وبعض الشافعية كما ذكر الشيرازي والآمدي. وتبعه إمام الحرمين هنا 

© أنه «الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هن الل عليه4ة» وهو 
قول أكثر الأصولبين ومنهم القاضي الباقلاني وإمام الحرمين في البرهان والغزالي وأكثر 
الشافعية وأكثر المعتزلة كالجبائى وابته وأبى الحسين البصري» وهو اختيار الآمدي. 

© أنه #العلم الحاصل عن الدليل» وبه قال أبو عبدالله اليصري من المعتزلة ومن تبعه. 
انظر: الإحكام لابن حزم :.)40/١(‏ الإحكام للآمدي (/9؟)4: إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(57١):‏ أصول السرخسي (55/1)» البحر المحيط للزركشي (#/لالا5 - 
28 البرهان للجويني »)074/٠(‏ تفسير النصوص لأديب صالح (4/1؟). التلخيص 


للجويني :7١4/1(‏ 5308)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (88/1) و(9/1؟25 


حاشية البناني على جمع الجوامع (519//5)». الرسالة للإمام الشافعي ص(١27‏ 
5) روضة الناظر لابن قدامة (؟/؟651. ه), شرح العضد على مختصر المنتهى 
(177/0): شرح الكوكب المنير للفتوحي (/598)» شرح مختصر الروضة للطوني 
(5175/0)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (47/9)»: كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي ».)0٠١6 .٠١5/(‏ اللمع للشيرازي ص(7١١)2‏ المستصفى للغزالي (1554/1" - 
/ا5”)» المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 2)597/١(‏ منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص(:١5١)2‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 1/لالا؟). 


؟اكهة 


وَاعْلَمْ أن الرسم الذي ذَكْرَهُ الإِمَامْ يرد عَلَى عَكْسِه الْبَيَانُ ايْتذَاعً مِنْ غَيْرِ 
سَبْقِ إِشْكالء أنه بَيَانّ وَل يَضْدُقُ عَلَيْهِ الة.' سْمٌ إِذ لَيْسَ فيه إِخْرَاجٌ. 


ريصا لَه الشيْءِ مخض بالمؤجوو”"» 


وَيَرِد د عَلَيْه نضا أن لَنْظَ الْحَيْرِ نما هو ِإأَجْرَام فَاسْيَعْمَالَُهُ في الْمَعَاني 
مَجَارُء وَالْحَدُ يُصَانُ عَن التّجَوّرٍ دين وَباللهِ تَعَالَى التَرْفِينُ . 


[© قا يَقَعُ به الْبَيَانُ: النص] 
قَال: «وَالْمُبَيْنُ هُرَ التمث اثل وَالنّضُ ما لآ يَحْثَمِلُ إل مَعْنَى وَاحجِداَ 


وَقِيلَ ما ويه يِل وَهُوّ مُشَْق مِنْ مَنَضَّةٍ الْعَرُوسِ وَمُوَ ا 


أَقُولُ : الميْنُ - بكشْر اليَاءِ - هُوَ مَا يَقَعُ به الَْيَافُ وَذْكَرَ أنه انتم #0 

[1]) في م: التحرزء وهو تحريف. 

[2] [والمبين هو النص] هذه العبارة لم ترد في مت متن الورقات المطبوع . وشرح المحلي 
ص("١)2‏ وقرة العين للحطاب ص(2١١١).‏ وإنما وردت في شرح ابن زكري» وني 
الأنيجم الزاهمرات للمارديني ص(١17).‏ 

(*) نهاية الصفحة (58/و). 


60 انظر ص(١181).‏ 

(9) انظر الاعتراضات على التعريف المذكور في: الإحكام للآمدي .)”١ .٠/#(‏ البرهان 
للجويني (١/5؟21»‏ التلخيص للجويني (ك/ه /4)5١5 0٠‏ شرح الحطاب على الورقات 
ص(١١١)2‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (157/9). 

ليق اعترض المارديني والحطاب على إمام الحرمين إذ .جعل جعل النصٍ مشنقا مق المتصنة 
ولا شك أن النص مصدرء والمئصة اسم آلة وهي التي تُشتق 0 
لا العكسء إلا أن لا يقصد بذلك الاشتقاق الاصطلاحي» بل مجرد الاشتراك في 


المادة فلا بأس . 
انظر: شرح الحطاب على الورقات ص١(١١١)),‏ شرح المارديني على الورقات 
ص١(١ل!١).‏ 
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ايك أن اليل ابابل انعا وف كرف 


[1] في كل النسخ: لا يقع فيه: ولعل الأنسب ما أثبته. 


)١(‏ يعني الشارح رحمه الله تعالى أن البيان لا يكون بالقول فقطء بل يكون بالفعل وغيره 


كذلك: 
© مثال البيان بالقول قود عنّ وجلّ: «الْقَايعَةٌُ (© ما الْتَايعَةٌ 2 رَبَآ أَدرَنكَ ما 
لْقَارعَةٌ © لالقارعة: 1١‏ 7]. 


عم ممه 


فهذا إجمال تم بيانه 00 جَلَّ جلاله: يوم يكن آلنّاس حَالئَراشٍ الْمْنُوثِ زفق 
[القارعة: 215 ومنه قوله كية: «فيمًا مسقنت السناة العْشْرٌ؟ [سيأتي تخريج الحديث]» 
فإنه مبين لقوله تعالى: ظوَءَانُوا حَقَّهُ يوم حَصَادِي» [الأنعام: .]١5١‏ 

© ومثال البيان بالفعل قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي؛.؛ و «خذوا عني 
مناسككم؟. 

[سبق تخريج الحديثين في  1495(‏ 19190)], أي انظروا إلى فعلي في الصلاة والحج 
فافعلوا مثلهٍ فكان فعله مبيّئاً لقوله جَلَّ جلاله: طوَأَقِيمَأ أَلصّلَدة4 [البقرة: 4], 
وقوله عرٍّ وجلّ: «وأيشا كلح والشررة 45 [البقرة: 145]. 

© ومثال البيان بالإقرار ما ثبت أُنهْ يي أَقْرَ خَالِدَ بن الْوَلِيدٍ رضي الله عنه عَلَى أكل 
الصَّبٍء فإقراره مبين أن أكل الفب مباح. 

أخرجة اليخاري فى [كتاب )7١(‏ الأطعمة/ باب )١51(‏ الشواءآ]ء» حديث ٠٠41ه6.‏ 
لكر ْ 

رفي [كتاب (؟؟) الصيد والذبائح/ باب (*”) الضب]ء حديث لالاده. (591/5.: 
نشضفةة 

ومسلم في [كتاب (5”) الصيد والذبائح/ باب (7) إباحة الضب]» حديث 1954# 
موك (ثر؟ ه1١‏ ). 

وأبو داود فى [كتاب الأطعمة/ باب فى أكل الضب]ء حديث ؛شلالل (م#له"). 
والنسائي في [كتاب الصيد والذبائح/ ا الضب]ء (ل/ا/94١).‏ 

وابن ماجه فى [كتاب (758) الصيد/ باب (15) الضب]. حديث 2511١‏ (9/5/ا١1:‏ 
”' 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب (54) الاستتذان/ باب (4) ما جاء في أكل الضب]ء 
حديث فى (5/ل/ا95ة). 

وقد يكون البيان بترك الفعل دلالة على عدم وجوبه؛ ومثاله قوله جل 'جلاله: 
«وَنْيدرا إذا يدشر 4 [البقرة: 87؟] يحتمل الرجوب وغيرهء فبين النبي 6 ل 
وجوب الإشهاد على البيع حينما اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد. 


هكهم 


وَالنّصٌُ مَعْنَاهُ فى اللْعّْة الظَهُورُء وَيُقَالُ: نَصَّتِ المَّعِدُلةا إن ع ئ0121) 


َظْهَرَتْء وَكَذَلِكَ مَنَضْهُ الْعَرْوسِء وَمِيَ كُرْسِيُهَا الَذِي تَظْهَرُ عَلَيْهِ جينَ 
آف4 
تَجَلى” " . 


وَذْكرَ الْقَرَافِئُ!" فِيهِ ثَلاَنَةَ اضطِلاحاتٍ: 
13] - قِيلٌ: ما ذل عَلّى مَعْنَى قُطعاء وَلا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ قَطعاًء كَأْسْمَاءِ 


الأَعْدَاد . 


)غ2 


زفق 


زفق 


ل ا ل ا ا ا ل ا ل ل ا لل ا ا ال ل 0 الاك لل 0 الك ال 1 لك الا ان لان الاك 0 ا 100 


[الصبية] لم ترد في ج. 
في سس : علت. 


سبق تخريج الحديث في (00). هامش (2)9 وهو الحديث الذي جعل فيه النبي ع8 
شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 

وراجع أمثلة البيان بالعقل والحس والقياس في تخصيص العام. 

هذا. . وللبيان طرق أخرى كالكتابة والإشارة والمفهوم وغير ذلك. .. 

انظر: الإبهاج للسبكي .)5١41 .5١5/(‏ الإحكام للآمدي #١0‏ 7 94 
التحصيل من المحصول للأرموي :418/1١(‏ 419)» تقريب الوصول لابن جزي 
155 شرح الكوكب المنير للفتوحي »)50٠8  *44/(‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي 4018١  718/5(‏ الفصول في الأصول للجصاص  *1/5(‏ 4#), اللمع 
للشيرازي ص(115» ؟١١).2‏ المحصول للرازي (/ه١ ‏ 4)184 المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(7؟ - 0)77١‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
ص18480 2 184 ). 

عنّت: بمعنى ظهرت» يقال: عن الشيء عا وعَئَئًا إذا ظهر أمامك . 

انظر: الصحاح للجوهري (7171/1)» القامرس المحبط للفيروزآبادي (49/4؟)» لسان 
العرب لابن منظور (2)190/1 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (18/4). 

النص في اللغة معناه الظهور كما قال الشارح» ويأتي أيضاً بمعنى الرفع ومنه نص إليه 
الحديث» أي رفعه» ويقال: نص ناقتهء أي استتخرج أقصى ما عندها من السير. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (19/5*)»: لسان العرب لابن منظور (///اة 
مجمل اللغة لابن فارس (#/8147): المحيط في اللغة لابن عباد (91/8): المصباح 
المنير للفيومي (/508). 

شرح تنقيح الفصول للقرافي ص50 لل)ن وانظر: تقريب الوصول لابن جزي 
ص(171١)»‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(175١).‏ 
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[] - وَقِيلَ: كاد يدل عل فى عطماة وَإِنِ سارد غَيْرَهُ كَصِيَم 
الْعْمُومء مَإِنهَا دل على أب الْجَمْع قَطعاًء وَتَحْثَمِلٌ الاسْتِعْرَاقَ . 

(18اداؤقيل )نا ول عن اعفقى كيف كان وقودغالتك امعثمال 
المميء77: 


َالتعرِيفُ الأول في كُلأم الإمام'" قَرِيبُ بِنَ التغريفٍ الأول في كلام 
الْقَرَافِيّ . 


[1] [احتمل] مقط من م. 


)١(‏ © مثال الأول قوله عرٍّ وجلّ: طذَكَ تتم بلي إل للج ذا لَنتيترٌَ مِنَ الذي نك ل يد 
يم كلت كأ في كليّ صسَةٍ إذا مَجَيْوُ يلك عَمَرَةٌ كلد [البقرة: 193]. 
© ومثال الثانى قوله جلال جلاله: إن أَلَسَكتٍ يُدْمِنَ أَلَيَاتْ4 [هود: 0]1١4‏ فإنه 
نص قطعي في حستتين وسيئتين» ومحتمل فيما زاد عن ذلك بحسب وضع اللغة. 
© ومثال الثالث قول الفقهاء: دلت النصوص على هذا الحكم؛ ونص مالك على 
كذاء التص أولى من القياس. 

(9) وهر معنى كلامه فى البرهان (١/3؟؟)‏ حيث قال فى معرض حديثه عن النص: 
«اللفظ إذا كان في اقتضاء معناه من عموم أو خصوص أو ما عداهما بحيث لا يفترض 
انصرافه عن مقتضاه بقرائن حالية وفرض سؤال» وتقدير مراجعة واستفصال في محاولة 

تخصيص أو تعميم) فهر الذي نعنيه؟. 

وهو قريب من تعريف الغزالي في المستصفى (0)587/1 والقرافي في نفائس الأصول 

(03511/5 2))5175 وابن جزي في تقريب الوصول ص(151١).‏ 

وقيل في تعريفه : «هو الصريح في معناه» أو «ما رقع في بيانه إلى أبعد غاياته») وقيل غير ذلك . 

وانظر تعريف النص في: أصول الس رخسي :)١114/1١(‏ أصول الشاشي ص(58)»: 

التعريفات للجرجاني ص( 76: :.)50١‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ))00/1/1١(‏ 

الحاوي الكبير للماوردي (188/15)» الحدود للباجي ص(؟4)) رسائل ابن حزم 

(515/5): شرح الكوكب المنير للفتوحي (47/8/5؛ 579)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(5*. /ا”ا). شرح مختصر الروضة للطوفي  08*/6(‏ 068)؛ اللمع للشيرازي 

ص(9١٠)ء‏ المحصول للرازي (580/1؟» »)578١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 

خليل الميس (١794/1؟:‏ 598): المعونة في الجدل للشيرازي ص(18١)»‏ المناهمج 

الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(١0).‏ المنخول للغزالي ص(150). 


/ادهة 


[* التَغريف الثاني للمبين] 

وَأَمَا فَولَهُ: (وَقِيلَ. . . إلخ). 

غلم أن هذا الكَلمَ وَتَعت فيه لَفْطَةُ مُشكِلةُ وَلْمْ تَنْيْتْ 9 فِي النّسَخ 
عَلَى لَفْظٍ وَاحِدِء وَأَقْرَبٌّ نا عِنْدِي فِيهًا أنْ تكون ياليّاءِ الْمُكَئاةِ مِنْ تَحْتٌ 
وَالرَّايِ الْمُعْجَمّةِء وَالْيَاءِ الْمُنْنَاةٍ مِنْ أَسْفَلُ سَاكِتَةٌ واللام وَالْهَاءه وَيَكُونُ 
الكَلام هَكدًا: «وقيل فِي نَعْرِيفٍ انض : مَا تَأُويلُهُ يُزِيلُوالى أق:4 بنسيدة 
الأول عَلَى مَعْنّى أن النّص في هَذَا الْقَوْلِ هو ما ل يَتَطَدَقُ إِلَيْهِ التَأْرِيلٌ» 
حَنَّى إِنّهِ لَوْ تَطَدَقَ الت الأو ِلُ أَزَالَهُ عَمَا وْضِعَ لَهُ وَأَفْسَدَهُ. 

وَيُسْعَمْلُ أن يَكُون عَلَى مَا رَأَيِثَا0 في بَمْض التْسَخ: «رَقِيلَ ما ل 
تنزيلة»”" بالنّاءِ الْمَتَثَاةِ مِنْ فَوْفٌ» وَنُونٍ سَاكتَقِ» وَزَايِ مُعجمةك » وَيَاءِ بائتيِن 
هن نَحْتُ سَاكِتَةَء وَيَكُونُ الْمَعْنَى: «قِيلَ فِي تَفْسِيرِ ا ما َأُويلهُ يلك 
أيْ بِمُْجَرْدٍ نُرُولِهِ يُفْهَمُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيِرٍ رَوِيَةء وَالنَّهُ جَلَّ جلاله أَعلَمُ 
بالصّوَاب!”/ 

5 ججح هك 


3 [يزيله] ساقطة من س» م» وفي ج: ويزيلهاء والصواب ما أثبته. 
1] في م: طرقه. 

3 في ج: : رأيته. 

(14 في ج: منقوطة. 

1[ في م: زيادة [وبالله تعالى التوفيق]. 


)١(‏ هكذا ورد في نسعخة الورقات المطبوعة» وفي شرح الحطاب ص(١١١)»‏ وشرح 
المارديني ص١(١07١).‏ وشرح العبادي ص(1*5١)2‏ وشرح المحلي ص(*"1١).‏ 
جاء في شرح الحطاب: (وقيل) في تعريف النص: (ما تأويله تنزيله)» أي يفهم معناه 
بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويلء كقوله عز وجل: طحَيِيمْ تكن أأر» 
[البقرة: 195]ء فإنه يفهم معناه بمجرد نزولهء ولا يتوقف فهمه على تأويل. 


مده 


جى اي شري 
(سكس (جن (زومسسى 


باب الظاهر والمؤول 


كال والطام ها العمل أنرئق: أخدهما أظهد يخ الآخر+ رما ول 
الدَلِيلُ عَلَى ظاهره وَيُسَمّى ظاهراً بالدّليل. وَالعُمْرمُ وَقَدْ تَقَدُمَ شَرْحُهه. 

قُولُ: الأَلِفُ وَاللأمُ فِي الظاهِر لِلْعَهْدٍ الذُكْريٌ كَمَا فِي الْمُجْمَلء 
فَالْكَلاَمُ هْنا كالكلام مُتاك1' حرفا بحَرْفٍ. 


[© تَعْرِيفَ الظَاهِرِ] 
ْلَه فرشم الظّاهِرِ : (مَا اخْتَمَل أَمْرَئنِ أَحَدُهُمًا أظهر مِنّ الآخر). 
لم أن الظَامِرَ فِي الل با عَنٍ الوَاضحء يُقَال: ظَهَرَ الم اللاي 
إِذَا انْضْحَ 
وَفي إضطلاح الأول ؟ عناوة ما 6 


11] في سء م6 هنالك. 


)١(‏ الظاهر لغة هو الواضح والبارز والبَيّن. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (85/9)» لسان العرب لابن منظور (657/4). 
المصباح المنير للفيومي (//0781. 

(؟) وأغلب عبارات الأصوليين في تعريف الظاهر تدور حول هذا المعنى. 
انظر: الإحكام للآمدي (548/6): أصول السرخسي (/217: أصول الشاشيع- 


6_4 


دَ (مَا اخقمل) كأ لجنس لِلظّاهِرِ وَغيْرِه . 
وْلهُ: 0 أي لافار د وَهُوَا*! كَالْمَضْلٍ كيَحْرُج به النْضُء لأنهُ لآ 


17 


وَبَاقِي الرَسْم لإخْرَّاج الْمُجْمَلٍ . 

وَكَرْلَهُ : (مَا دَلَّ الدَلِيل عَلَى ظَاهِرِهِ. . . إلخ)» يَعْنِي أَنَّ الظَاهِرَ يَضْدّقُ 
عَلَى مَا تَقَدّمَ رَسْمُهُ وَعَلَى ما دَلَّ الدَلِيلُ عَلَى أنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ ذا وَلَرْ كَانَ 
مجو حاة2. وَيْسَمّى كَمَا قَالَ ظاهِراً بالدليل» رَيُسَنّى أَيْضاً بِالْمُؤوَلِ0"). 
[© مَعْنَى التأويل] 

فالألا ون رط راون مدت :5 ف ام يه ات من ل 

ويل”” عبارة عن حمل الظاهر على المعنّى المختَمَلٍ الْمَرْجوح 
(*) نهاية الصفحة (98/ظ). 


1 [وهو] لم يرد في سء 
21] في س2 م موجودا. 


و 


- ص2)5808» البرهان للجويني 2»)779/1١(‏ تفسير النصوص لأديب صالح 2)١47/١(‏ 
التمهيد فى أصول الفقه لأبى الطاب 207/١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (2)175/9 
حاشية العطار على جمع الجوامع (//89): الحاوي الكبير للماوردي (197/15)» 
الحدود للباجي ص(47)؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي (104/6)» شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(ا”). شرح مختصر الروضة للطوفي زالمهمه 9 فراتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (/2)19 كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
(4)55/1» كشف الأسرار للنسفي »)2305/1١(‏ اللمع للشيرازي ص١(١١1١)»2‏ المستصفى 
للغزالي »)*84/١(‏ المعونة في الجدل للشيرازي ص(78١)2‏ مفتاح الوصول للشريف 
التلمساني ص(778)» المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(*4). 

)١(‏ وممن سماه ظاهراً بالدليل ابن فررك فى مقدمته فى نكت من أصول الفقهء مجلة 
الموائقات ص(75١)»‏ وأبو الخطاب الكلرذاني في التمهيد 0)8/١(‏ وانظر أيضاً: شرح 
الحطاب على الورقات ص(7١1١):‏ شرح العبادي عليها ص(150). شرح المحلي 
عليها ص(؟1١).‏ 

(؟) التأويل مصدر أولت الشيء إذا فسرته» مأخوذ من آل بمعنى رجعء سمي المؤول- 


لاه 


00 م رَاجحا0 "2 قَإِنْ أَذذف ما هْوَ َعَم من نّ الضّحيح وَالْمَاسِدِ أَسْقَطْتَ 


«بتليل. . . 00 


جع عوةر 


ُلْتُ: الإشْعَارٌ 0 ما 0 0 قَذْ فَرَعّ مِئها"» وَاللّهُ سُبْحَانَه 


عْلَمُ 62 


11] في س: بالشيءى. وهو تحريفا. 
21 في سح م: وبالله سبحانه التوفيق 


- كذلك لأن فيه رجوعاً من الظاهر إلى ذلك المعنى الذي آل إليهء» وغلب استعمال 

التأويل في الجمل» كما غلب استعمال التفسير في الألفاظ . 
انظر: الصحاح للجوهري »)١7751//5(‏ لسان العرب لابن منظور .»)07"9/11١(‏ المحيط 
في اللغة لابن عبّاد 2)719/8/1١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)151/1١(‏ 

() انظر تعريف المؤول في: : الإحكام للآمدي (#/9ه).: البرهان للجويني (2)75/1 
التعريفات للجرجاني ص(١51)»‏ تفسير النصوص لأديب صالح (20951/1 تقريب 
الوصول لابن جزي ص(51١)؛‏ حاشية العطار على جمع الجرامع (؟/88)» الحدود 
للباجي ص(48)؛ رسائل ابن حزم (415/4): شرح الكوكب المئير للفتوحي 
(4500). شرح مختصر الروضة للطوني 0 57 كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي (545/1)» المستصفى للغزالي (1//ام ")2 مفعا اح الوصول للشريف التلمساني 
ص(لا"؟)ء المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي ري ص(2188 2)١189‏ منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(50١)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي (ثارةك6). 

فق فيه إشارة إلى أن التأويل الصحيح شرطه أن يكون بدليل فإذا كان بغير دليل فهو تأويل فاسد . 
انظر: الإحكام للآمدي (/50)» تفسير النصوص لأديب صالح 0)7*87/١(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (858/5. 2)554 مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص (/ال١)»‏ 
منتهى الوصول لابن الجاجب ص(10١)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 2559/١(‏ 
2 نيل السول على مرتقى الوصول للولاتي ص(99). 

() ولعله يشير إلى أن دلائل العموم من باب الظاهرء وقد تقدم الكلام على العمرم. 
انظر: شرح المارديني على الورقات ص("*9١).‏ 


الاه 


قن 
جى يج قري 
(شكس (ن الزوئسسى 


باب القول في أفعال الرسول وَل وتقاريره 


قَالَ: «والأئعال. . فِغْلُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةٍ ل يَخْلُو إِمّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ 
القُرْبَةِ وَالطاعَةٍ أو عَيْرِهَا!*؟) فَإِنْ كَانَ 0 وَجْهِ الْقُرْبَةٍ وَالطَاعَةَء فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ 
عَلَّى الاخْتِصَاص حُمِلَ عَلَى الاختِصّاص. وَإِنْ لَمْ يَدُلَ لَمْ يَخْتَصٌ بهِء لأَنَّ الله 
تَعَالَى قَالَ: د ا 0 أذ ار د م ٠‏ ميخمل على الؤجُوبٍ 
قَالَ: يُتَرَفْتُ فِيه. وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِ 0 وَالطَاعَةٍ َبُحْمَلُ عَلَى الإِبَاحَةَ). 

أَقُولُ : َمًا فْرَع مِنَ الكلام عَلَى ما يَتَعَلُنُ بِالْمَتْدا0 شَرَعَّ في الكلام 
عَلَى ما يَتَعلْقْ بفِغلٍ الب عل. وَقَذ أَشَارَ فِيمَا تَقَدَمَ إلى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ 
أَصْول الفقهء دَذَكَرَهُ عَلَى التَرتِبٍ [الْمُتَقَدَم]01. 


[© 50007 / شن ] 
وَاعْلّمْ أذ هذا الْفَصْلّ عر القفكة: غنة هقد الأض ول ب 1 


[2] في س: بالنص. 
[3] ما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


)١(‏ الستة في اللغة تطلق على عدة معان منها السيرة والعادة والطريقة. 


؟لاهة 


في اضطلاجي:7" عِبَارَةٌ عَمّا صَدَرَ مِنْهُ عَلَيْهِ السّلأم مِنَ الأوِلّةِ السَّرْعِيّةِ يمًا 
لَيْسَ ملو وَيَنْحَصِرٌ ذَلِكَ فِي أَثْرَالِهِ عَلَيْهِ السّلام وَأَفْعَالِهِ وَتَقَارِيروء وَالْكَلامُ 
هنا فيمَا يخ !2! الأفعال وَالتقَارِية: 


[© حجيتها] 
نُمّ الاسْتِذلالُ بالسّنْةِ يَتَوَقْفْ عَلَى حُجُيتهَ وَججْيْتُهًا نَتَوَفْفُ1*' عَلَى 


ا ا ل 


- انظر: الصحاح للجوهري (5/4): القاموس المحيط للفيروزآبادي (27717/4): لسان 
العرب لابن منظور 00 9) المصباح المنير للفيومي .)595/١(‏ 
أما في الاصطلاح فتختلف من علم إلى آخر. 
0 
خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. 
وذلك أن علماء الحديث اهتموا بالسنة من حيث تَقْلُ كُلْ ما يتصل بالنبي يع مما ذكر سابقاً. 
© أما عند الفقهاء فتطلق على المندوب» أي ما ترجح جانب فعله على تركهء وتطلق 
أيضا فى مقابل البدعة. 
© أما عند الأصرليين نتعريفها كما ذكر الشارح؛ أي ما صدر عنه يه من قرول أو 
فعل أو تقرير مما ليس بمتلو. 
وللسنة إطلاقات أخرى» والذي يهمنا هو تعريفها عند الأصوليين» وهو ما اقتصر عليه 
الشيخ ابن زكري هنا. 
انظر: الإبهاج للسبكي (571/5)ء إحكام الفصول للباجي ص(577), الإحكام للآمدي 
(/» أصول السرخسى »)١١7/١(‏ البحر المحيط للزركشى (2157/4. 154): 
التعريفات للجرجاني صر(4*١:‏ 2)978 توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري 
صر(؟)» حاشية البنائي على جمع الجوامع (44/5): الحدود للباجي ص(05): شرح 
الكركب المئنير للفتوحي (1894/9 2)١55-‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (50/9» 
»١‏ الفصول في الأصول للجصاص (588/1): فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري 64 ة منتهى الوصول لابن الحاجب 08 الموافقات للشاطبى 
(589/4 - 40737 نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر صر()» نشر البنود 
للعلوي الشنقيطي (9/1). 


لياه 


توت الْعضْمَةٍ لِلنِْيْ عَلَيْهِ السّلآم وَذْلِك طش 00 في عِلْمِ الكلآم وَلَما 
كانت المشالة فق مادقد اميل الفِقْهِ لَمْ يَتَعَدْمْ ض الإمَامُ ِذِكْرِهَاء لأَنّ ذَلِكَ 
محال عَلَى فَنْه وَلَكِنْ ل يل مِن الإِشَارَةٍ إلى بغض الأخحكام َتَقُولٌ : 


ا د 


نان جديا ياتا 


[عصمة الأنبياء ] 


لآَشَكٌ أن المُْجرَة نَدْلُ عَلَى صِدْقٍ النيْ عَلَْهِ السّلآم فِيمَايُبَلْغْهُ عَنْ الله 
تَعَالَى إِلَى حَلْقَد فَنَجِبُ عِضْمَيْهُ عَنِ الْخُلْفٍ فِي مَذْلُولٍ الْمُمْجِرَة ولول يكن 
كَذَلِكَ لَمَا كاتِ الْمُعْجِرَةُ دَالهَ عَلَى الصّدْقِء قتَجِبُ عِصْمَتُهُمِنَ الْكَذِبٍ فِي الحكم 
لقنا لطا أي ل دور علّطا لِدِلآلَةِ الْمُعْجِرَةٍ عَلَى الصَّذْقٍ. 
000 0 : 1 0 000 
() نهاية الصفحة (94؟/و). 


)١(‏ هو القاضي عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبتي» الفقيه المالكي؛ عالم 
المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» تولى قضاء سبتة ثم غرناطة وتوفي بمراكش»ء 
أخدْ عن ابن رشدء وابن الحاج؛ وابن المعذل» وأجازه الطرطوشي وابن العربي» 
وعنه ابنه محمد» وابن مضاءء وابن زرقون» وابن عطية» من مصنفاته شرح صحيح 
مسلم؛ مشارق الأنوار» والإلماع في معرفة أصول الرواية وضبط السماعء والشقاء 
وترتيب المدارك» توفي سنة 01414ه. 
انظر ترجمته في: إنباه الرواة للقفطي (#5/7. 0054 بغية الملتمس في تاريخ رجال 
الأندلس للضبى (8797/5)» تذكرة الحفاظ للذهبى (104/4 0 2)١809‏ تهذيب 
الأسماء واللغات للنروي (4/5)» الديباج لابن فرحون 45/50 - :)0١‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي (/517)» الصلة لابن بشكوال (550/59. 2)55١‏ طبقات الحفاظ 
لليرطي ص(:١47)»‏ نفح الطيب للمقري (// #0”). 


؟5لاه 


غُلَطأء لَكن!" عِنْدَ الأسْتَاذِ بِدَلِيلٍ 0 وَعِنْدَ 0 بدبيل الشّوع”. 


وَأَنَآ:الكتاقة وَاتضغائة الخييقة فننتدي اا لكن 0 امْتِتَاعِهًا 


السَّمْعُء وَهْرَ الإِجْمَاعٌ الْمُنعَقِدُ من" عُلْمَاء و الشُريعة عَلَى الأ كا ف وُفُوع 
الْفَوَاحش مِنّ الأنَْاء عَلَيِهِمْ السَّلامْ . 


وَأَمَا الصَّمَائِرُ الّبِي لا يَتَضْمّنُ صُدُورْمَا فِشقُ مَنْ صَدَرْتْ عَنْهُ وَلآ 


الِْلالَهُ مِنّ الْعَدَالَقَ فَالَّذِي كَّمَبَ إِلَيْهِ الأككزون أنهَا*' لا تَمَعْ منْهُمْ. وم 
أَوْهَمَ خلآفٌ ذَلِكَ فَمُوَوَلُ قَهُمْ صَلْوَاتُ الله عَلَيِهِمْ مُتَزْمُونَ عَنْ كُلْ عَيِبٍ 


وَمْبَرَؤُونَ مِنْ كُلْ ما يُوحِبُ الرَّنْتَ 


11 
21 
]31 
41 
]5[ 


للك 


فق 


زفق 


00 ال ا لا ا ا ل ات لل ا الل ات ال ا ال رش ل ل لل لي ال ا ل ل ا ل ل ا ا ا 


الكن] لم يرد في ج٠‏ 
[فممتنعة]: بياض في ج. 
في ج: بين. 

في م: الأمرين٠‏ _ 

في جء س: أنه. 


يعنى أن النبي يي معصوم عن المخالفة في تبليغ ما أوحي إليه؛ سواء كان ذلك عمداً 
أو 0 أو خطأ قال القاضي عياضص: 9وَأْجْمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه 


معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هر به؛ لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً 
ولا غلطأ». ثم ذكر أن الباقلاني يرى ذلك أيضاء ولكن من جهة الأجماع بانتفاء 
ذلك؛ وعصمة النبي يف لا من مقتضى المعجزة». 

حك 0 000 عمو جل سقس ب للوو ا لنستييضي اسل مقا اذ 
انظر: الشفاء بتعريف -حقوق المصطفى للقاضي عياض .)1١١ - ٠١8/7(‏ 

وانظر أيضاً: الإحكام للآمدي (774/1 20575 البرهان للجويني (519/1 - 251), 
التلخيص للجويني (775/9 - 5518): منتهى الوصول لابن الحاجب ص(18)) 
المدخول للغزالي ص(570). 

خلاصة هذه المسألة أن ذلك إما أن يكون قبل البعثة أو بعدهاء والمخالفة إما أن 
تكرن من الكبائر أو الصغائر: 

© أما قبل البعثة: قفمذهب جماهير العلماء أنه لا يمتنع عقلاً وقوع المعصية من- 


واه 


عامامام عانم مما مم مام ع لاقم ماما معفمو م فواية م جما ورام را م معام مراع مار امام عمء مامام مم م ماعو 


- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذهبت الروافض إلى امتناعهاء وذهيت المعتزلة إلى 
إمكان وقوع الصغائر فقط. 
ولعل أقرب ما قيل في هذه المسألة هو ما ذكره القاضي عياض من أن المعاصي 
والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع؛ فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا 
معتبرة حينئد. 
© أما بعد البعثة: فقد تم الإجماع على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة. 
وأما الصغائر الأخرى فالأكثر على جوازها ولكن لم يجوزوا أن يتكرر ذلك منهم. 
ومنع الشيعة وقوعها مطلقاً. 
وذهب الجبائي وجعفر بن مبشر إلى منع وقوع الصغيرة عمداً. 
وذهب أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي عياض إلى امتناع الكل على وجه العمد 
والسهوء واختار ذلك السبكي وابنه. 
انظر: الإبهاج للسبكي (775/5: 554)» الإحكام للآمدي 774/1١(‏ -578): الأصول 
العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص(8؟١: .)١154‏ التحصيل من المحصول للأرموي 
(4/1ء 575)ء شرح الكوكب المنير للفتوحي :)١791  171/5(‏ الشفاء للقاضي 
عياض (2178/5. 175. 1*٠‏ 31()ء عصمة الأنبياء للفخر الرازي ص( 7‏ ه"), 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (5؟/ 91 »)٠١٠١‏ كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي ١49/(‏ - ١٠٠)ء.‏ المحصول للرازي (“/56؟7 - 75728): المستصفى للغزالى 
(51): المغنى فى أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضى عبدالجبار 
270 مفتاح الوصول للشريف التلمساني صر5017)»: منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص ١(لا؟؛‏ 58)» المنخول للغزالي ص(؟؟7؟ ‏ 576 المنهاج للبيضاوي مع 
الابتهاج ص »)١15١(‏ نفائس الأصول للقرافي (507/0 - 0381 الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (١/هه”" ‏ /510"). 


كلاه 


جل اديع (جَرَيَّ 
(ساس (ديّخ (لزوئمسصى 


[أفعال النبى يل وأحكامها] 


َولهُ: (وَالأفْعَالُ: فِعْلُ صَاحِب الشّرِيعَة)» يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بالأفْعَالٍ مَا 
فُعَلَهُ النِ عَلَيْهِ السَّلام» وَهُو الْمْرَادُ 5 الشَّرِيعَة كَالأَفْعَالُ فِي كَلآمِه 
مُبْتَدَأْ بره مَا بَعْذَهُ. 

قْإِنْ قُلتَ: كَيْفَ صَحّ الإحْبَارٌ عَن الْسجَمْع بالْمُفْرَدِ؟ 

لذي المقميزة بلقنت كنا الفشوغ» اانه الم عقي تياف . 

رقذلك زلا بعل آنا كن كاي ترجا" ورا قوق على وز 
لق وَالطَاعَةٍ أو خَيرِهِمَ0. 0 

ل ا ا ل ل ل 0 

مُقْتَضى طَبْع الإِنْسَانٍ وَحِبلَيهِ أ لا. 
[© الأَفْعَال الجِيلِيّة والعادية] 

َالأَرَكُ كَالقِيَام وَالقُعَودٍ وَالأَكْل وَالشُرْبِء وَلآ نِرَامَ فِي أَنّ حَُكْمَهُ 
وَحُكُمَ 1 فِي هَذًا الْقِسْم الإِبَاحة" . 


[1] في ج: الشرعية. 
[2] في س: حكم الله في هذا القسم الإباحة. 


)١(‏ هذا هو مذهب أكثر العلماءء بل إن بعضهم لم يحك فيه خلافاً. 


لاه 


وَأما الْقَسْمْ الئَانِيء فَإمَ0" أن يَنْضِحَ نَخْصِيصُه عَلَيْهِ السّلآم بِذَلِكَ الْفِغل 


31 في ج: فلا يخلو إما. 


- © ومنهم من يرى أنه يدل على الندبء وإليه ذهب بعض المالكية وحكاه 
الغزالي عن بعض المحدثين» ونقل عن أبي بكر الصيرفي والقفال الكبير ونصره 
أبو شامة. 
© وذهب البعض كالغزالي إلى الوقف بمعنى أنه لا حكم له أصلاء بل هو متردد بين 
الإباحة والندب والوجوب وبين أن يكون مخصوصا به يه أو بي يشاركه فيه غيره.. 
ولا يتعين واحد من هذه الأقسام إلا بدليل. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(2)559 الإحكام للآمدي (1//ا1؟) 2558 
إرشاد الفحول للشوكاني ص١(١”)؛‏ أصول السرخسي  45/5(‏ 2»)48 البحر 
المحيط للزركشي ))١1/4  1!5/4(‏ البرهان للجوينيى (731/1")» تقريب الوصول 
لابن جزي ص (17/5؟)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »2)١4/1١(‏ حاشية 
البناني على جمع الجوامع (2)494/5 الحاوي الكببر للماوردي 22٠٠١/1١5(‏ زوائد 
الأصرل للأسنوي ص(94١")2»‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (2)178/5 شرح 

تنقيح الفصول للقرافي ص(88؟ ‏ 2)590 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 

٠ 0‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي :422٠١/(‏ اللمع للشيرازي 
ص("4١)2‏ مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص١(؟ ٠‏ 5).؛ مقدمة في كت أصول 
الفقه لابن فورك ص(559). المنخول للغزالي ص(8؟؟2 555). نشر البنود 
للعلوي الشنقيطي 22١5 »١4/5(‏ نفائس الأصول للقراني (11/8؟)» نهاية السول 
للأسنوي .)١17/2(‏ 
هذا في أصل الفعل؛ أما في صفة الفعل فقال بعض المالكية كالإمام الباجي وابن 
الحاجب: إنه مندوب لصفة الفعل لا لذات الفعل». واشتهر بذلك من الصحابة 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف 00000 
ذلك» وذهب الكثير من العلماء إلى أن الصفة أيضاً محمولة على الإباحة إلا أن يرد 
بيان منه ود أن الفعل بتلك الصفة يقصد منه التقرب والطاعة. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(517)؛ إرشاد الفحول للشوكاني ص(١7)»‏ الإشارة 
في معرفة الأصول للباجي ص(570): أفعال الرسول ييه ودلالتها على الأحكام 
الشرعية للأشقر (١/1؟5):‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (2118/5 2)١979‏ نشر 
البنود للعلوي الشنقيطي 4/00 1). 


لوكين 


[© الْأفْعَالٌ الخَاصّة به ل] 


وَالأوّل كَوْجُوب الضُتى وَالتّهَجُيا'" وَالوئْرء َانَمَفُو عَلَى أن أمَتَدك' في 
هذا الْقِنْم لَبِسَتْ ك0 , 


[ الأفْعَالٌ الواردة عَلَى سَبِيلٍ البَيَان] 


وَأَنَا م النّانِي فَإِنْ طَهْرَ أَنَّ الْفِغْلَ يان لِمْجْمْلٍ بأن بدك فول ظلي 
أن ا 61 بَيَانّ لِمْجْمَلء » كُقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلام: اصَلُوا كُمَا رَأَيِثُمُونِي 
أُصلّى»": كلد نِرَاع فِي أن حُكْمَ دُلِكَ الْفِغلٍ حُعُمْ دَلِكَ الْمُجْمَلِء أنه 
دَاخِلٌ فِي الأمر بِذَلِكَ الْمُجْمَلٍ. 
وَإِنْ ظَهَرَ أنَّ الْهِعْرَ بَيَانُ لِظَاجِرٍ بِقَرِيئَةِ لَؤْلآهَا لَحُمِلَ الظَامِرٌ و عَلَى 
ظَامِرِوء كَالئَيمُم إلى الْمِرْققَيِنِ7” فَأمَثهُ مغل أن البِيَانَ تَابع لِلْمْبَيّنَ في 
[2] [أن أمته] بياض في م. 


37 في ج: حكم ذلك الفعل. 
[4] أأمته مثله] بياض في ج. 


(؟) انظر: الإبهاج للسبكي (554/5). الإحكام للآمدي 2)558/1١(‏ البرهان للجويني 
(95/1")» تقريب الوصول لابن جزي ص(2.77/8 1/4؟), الحاوي الكبير للماوردي 
(1>© زوائد الأصول للأسنوي ص(199" ,)751١-‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي (2)178/5 فوائح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (180/5)) وام الأدلة 
للسمعاني ص(70"), المستصفى للغزالي (5/2١5؟  »)525١‏ المغني في فى أبواب 
التوحيد والعدل «الشرعيات؛ للقاضي عبدالجبار /١9/(‏ 20) مفتاح الوصول للشريف 
التلمسانى ص(؟40»: *40).: منتهى الوصول لابن الحاجب ص(18)» ميزان الأصول 
للسمرتندي (0)5078/6 نشر البنود للعلوي الشنقيطي :)١9/6(‏ نفائس الأصول للقرافي 
الفمتضفةة 1 

(؟) سبق تخريجه في ص(495). 


0) وردت أحاديث كثيرة ف في التيمم إلى المرفقين منها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: 
لاجاء رَجَلُ فقال: أَصَابَنني جَنَابَةٌ» وني نَمَنَكْتْ في الاب فَقَالَ: اضرب هَكَذًا د 


4اه 


ال ”3 . 
[© أَفْعَاله الأخرى عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسّلام] 
 ![‏ ها عُلِمَتَ فيه صفة الفغل] 
اماه يرم الأقسَام المّلامّة : 
إن ُلِمَث صِنَهُ الْفِغْلٍ مِنْ وجب أَْ نذب أ إِبَاحَةٍ فِي حَقّْدِ 


0 8 أَمَارَقٍ قُذَّهَبَ الأَكْكَونَ إلى 3 2 في ذَّلِكَ مِثْلّهُ كنا مُتَعَيّدُونَ 


بلسي به فِي فِعْلِهِ عَلَى صَِيه. 
وَقِيلَ: إن كَانَ لفِغْلٌ عِبَادَةَ مث مثْلّهُ» ِل قلا. 
وَقِيِلَ: حُكُمْ ما عُلِمَتْ صِمَنْهُ حُكُمُ ما لم يُعْلم م 0 


- وَضُرْب بِيدَئِهِ الأزض؛ مسح وَجْهَهُ ثم ضَرَبٍ بِيدَئِه فُمَسَح بها إلى الْمرْقَقَين». 
أخرجه الحاكم في الكناب الطهارة/ باب أحكام التيمم] /١(‏ 2 وقال: إسناده 
والبيهقي في السئن الكبرى [كتاب الطهارة/ باب كيف التيمم] (037/1؟). 
والدارقطني. في السنن [كتاب الطهارة/ باب التيمم]ء حديث 5آء .)18/١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار [كتاب الطهارة/ باب صفة التيمم كيف تكرن] (117/1). 
وانظر نصب الراية للزيلعي (197/1). 

)١(‏ انظر المراجع السابقة في هامش ص(00/4). 

(؟) ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
© يجب التأسي بالبي ويخ في صفة الحكمء وهو مذهب جمهور العلماء. 
© يجب التأسي بذلك في العبادات فقطء هو قول أبي علي بن خلاد من المعتزلة. 
© يستوي حكم ما علمت صفة وحكم ما لم تعلم صفته. 
© وهناك مذهب آخر يرى أن ذلك خاص به يه وبأصحابه رضي الله عنهمء وبه قال 
أبو اللحسن الكرخي والأشعرية» كما ذكر في فواتح الرحموت . 
انظر: الإحكام للآمدي ,.)545/1١(‏ التحصيل من المحصول للأرموي 2)474/١(‏ زوائد 
الأصول للأسنوي ص(7551)» الفصول في الأصول للجصاص »25١5/6(‏ فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (140/5١)؛‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(48). 


ثمة 


ما لم تُعْلم فيه صفة الحكم] 
وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ صِفَةُ الفغل؛ فَاخْتَلَقُوا فيه عَلَى حَمْسَةٍ مَذَاهِتَ": 
الأَوّلُ: الْوْجُوبُء رَحُكِيَ عَنْ مَالِكِ وَالأَبْهَرِيِ7" وَائِن القَصَارة” وَأكْثر 


[1] في ج: وابن القطان. 


)١(‏ انظر هذه المذاهب بالتفصيل في: الإبهاج للسبكي (76/5؟2. 225055 إحكام الفصول 
للباجي ص(١7‏ - 5157؟), الإحكام للآمدي 2558/١(‏ 2)559 إرشاد الفحول , 
للشوكانى ص(**”2 2)"4 أصول السرخسى (85/6 - 40).» البحر المحيط للزركشيى 
(181/4 - 42184 البرهان للجوينى (574/1. 78©): التبصرة للشيرازي ص(؟4؟ ‏ 
© التقرير والتحبير لابن أمير حاج (04/5)» التلخيص للجويني (2590/6 
»١‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب )١15/1١(‏ و( "119//5‏ 007594 حاشية 
البناني على جمع الجرامم (494/5): شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (؟/18١))‏ 
شرح العضد على مختصر المنتهى (17/5)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(588 - 

)0 الفصول في الأصول للجصاص 1 فوائح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (2»)1481/5 كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2 » مجموع الفتاوى 
لابن تيمية »)404/٠١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس  410//١(‏ 
6» المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات؟ للقاضي عبدالجبار (505/19؟ ‏ 
؛ المغني للقاضي عبدالجبار (817//17؟2)) مناهج العقول للبدخشي (/7/؟ 1‏ 
؛ منتهى الوصول لابن الحاجبث ص( 48‏ 60)» المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج 
ص(١6١‏ . 6#١)ء‏ ميزان الأصول للسمرقندي  59/4/5(‏ 40595 الئبذ فى أصول 
الفقه لابن حزم ص(59؟)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي 002١4 - ١19/19‏ نفائس 
الأصول للقرافى  511/6(‏ 0)78#31: نهاية السول للأسنوي (/١؟‏ - 59)., 

(فق هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح الأبهري» الإمام الفقيه الأصولي المحدّث 
المقرىء» شيخ المالكية في العراق» له الفقه الجيد وعلو الإسنادء أخذ عن أبي الفرج» وابن 
المنتاب وابن بكير» وأبي زيد المروزي» وعته الدارقطني» وأبو بكر الباقلاني» والقاضي 
عبدالرهاب» وابن الجلاب» وابن القصار» ابن لحويز منداد» له مصنفات كثيرة ة منها شرح 
المختصرين الكبير والصغير لابن عبدالحكم» وكتاب الأصول» وكتاب إجماع أهل المدينة» 
ركتاب الأمالي» وكتاب الرد على المزني وغير ذلك» توفي سنة «لالاه. 
انظر ترجمته في : الأنساب للسمعاني (118/1)» تاريخ يغداد للخطيب البغدادي (471/5» 
*47). ترتيب المدارك للقاضي عياض (157/4).» الديباج لابن فرحون ))1١/1(‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي  77/15(‏ 4 58), طبقات الفقهاء للشيرازي ص(157). 


مه 


ه2902 


الْمَالكجة0") 3 وَابْنٍ سَرَيْجٍ وان أبي هُرَيْرَةَ من الشَافْعِبَة وَبَعْضٍ بن الْحَتَفِيَة 
وَبَعْضر الْحَتَابِلَة» ا الْمُعترلَة©. 


وَالنَاني: النّذْبُء وَهْوَ اختَارُ الإمَام نِي الْبُزهَانِ0 . 
وَالقَالِكُ* : الإِبَاحَةٌ رَحَكَاهٌ الآمِدِيٌ وَالْبَيَضَاوىٌ عَنْ مالك . 


وَالرَابعُ: الْوَقْفُء وَهْرَ اختِيَارُ حَُسَةِ الإسلام”" . 


(*) نهاية الصفحة (89رظ). 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول للباجي ص(١7*)»‏ الإشارة للباجي ص(2)777 التوضيح في 
شرح التنقيح لحلولو ص(747): المقدمة في الأصول لابن القصار ص(١ 5‏ 34). 
(؟) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» الإمام الفقيه» انتهت إليه 
رئاسة الشافعية بالعراق. أخذ عن ابن سريج. وأبي إسحاق المروزي. من تآليفه شرح 

مختصر المزني» وله مسائل فقهية نفيسة وآراء سديدة» توفي سنة 48 لاه. 

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (*/841): شذرات الذهب لاين العماد 
(/070): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى  5837/8(‏ 2057# طبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص(١7):‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (1117: 11#)» العبر 
للذهبي (57/5؟ 7 13)» النجوم الزاهرة (17/9”):؛ وفيات الأعيان لابن خلكان 
ركه ؟). 

(*) بل هو رواية عن الإمام أحمد وأكثر أصحابهء وقال سليم الرازي: إنه الظاهر من 
مذهب الشافعي وبه قال ابن السمعاني وابن القطان ونسب إلى الاصطخري وابن 
خيران. 

(5) قال في البرهان ١ :)455/١(‏ ...وأما الواقفية فيطردون مذاهبهم في الوقفء 
ومذهبهم في هذه الصورة أظهر؛. 
وبهذا قال أكثر المعتزلة» ونقل عن الإمام الشافعي وأصحابه والصيرفي والقفال الكبير» 
وهو رواية عن الإمام أحمد وهو ما اختاره ابن حزم وابن نيمية. 

(5) ونسب إلى الإمام الشافعي» وهو رواية عن الإمام أحمدء والراجح عند بعض 
الحنابلة» وبه قال الكرخي والجصاص والسرخسي» وهو الصحيح عند أكثر 
الحنفية . 

(5) وهر رواية عن الإمام أحمدء وروي عن الصيرفي والدقاق وابن فورك؛ وحكاه 
الشيرازي عن أكثر الشافعية وأكثر المتكلمين» وهو اختيار الرازي 


امه 


الْحَامِسُ: التَنْصِيلُ: كَقِيزَ1"": إِنْ ظَهْرَ قَضْدُ الْقُربَةِ مَتذبٌ وَإِلا فَمْبَاحٌ» 
وَهُرَّ الْتبَارٌ الشّلْخ/2" ابْنِ الحَاجب . 

وَنْقِلَ عَنِ الْبَاجِي”" أَنَّهُ قَالَ: إن طَهَرَ مَضْدُ الْقُْبَةِ كَوَاجِبّء وَإِلاً 
م2 
كَمُبَاخ”" . 


[* خلاصة أخكام أفغاله عَيِ] 

فَمَدْ عَلِمْتَ مما ذُكَرْنا أن تَفْسِيمَ الإمام حَاصٌ بِالْفْلٍ الْذِي لَم تُعْلَم 
صِفْبّهُ وَإِنَمَا لَمْ يَذْكْرْ تَقْسِيم الْفِعْلٍ مِنْ امل كه دكراة تعند الاخَيِصَارء 
تَكَلْمَ عَلَى قطي الْمْْكِلٍ وَتَرَكُ م سِوَاة لؤضوحجه وَاللّهُ غلم . 
ييه 2 55-5558 
[2] [الشيخ] لم ترد في ج. 


:)١(‏ هو الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي الأندلسي المالكي» 
الإمام الحافظ الفقيهء» رحل إلى المشرق وأخذ عن كثيرين» ثم رجع إلى الأندلس 
ونصر بها مذهب مالك؛. واشتهر بمناظراته لابن حزم؛ أخذ عن أبي ذر الهروي» وأبي 
الطيب الطبري؛ والشيرازي وغيرهم» وسمع من الخطيب البغدادي وسمع منه 
الخطيب» ومن تلاميذه ابنه أحمدء وأبو بكر الطرطوشيء وابن بشيرء وسمع منه ابن 
عبدالبر» ومؤلفاته كثيرة منها إحكام الفصول في أصورل الفقه. والإشارة» والمنتقى» 
والناسخ والمنسوخ. توفي سنة 41/5ه. 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني 2))5141/١(‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال 
الأندلس للضبي (ارددى 6خ*). تذكرة الحفاظ للذهبي 22١1147 - ١١18/(‏ ترتيب 
المدارك للقاضي عياض 8١5/4(‏ - 2.2808 الديباج لابن فرحرن (١/لال؟ ‏ 0888 

سير أعلام النبلاء للذهبي (14/هلاه ‏ ه5دى الصلة لابن بشكوال "11//1١(‏ 39596 
طبقات الحفاظ للسيوطى ص١(4#9. »)55٠‏ طبقات المفسرين للداودي (5/؟1١2)5‏ 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي (234/1 18): نفح الطيب للمقري  310/6(‏ 

(؟) واختار الآمدي أنه إذا ظهر قصد القربة فهو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب 
وهو ترجيح الفعل على الترك؛ وإن لم يظهر قصد القربة فهو للقدر المشترك بين 
الواجب والمندوب والمباح وهو رقع الحرج عن الفعل. 


امه 


وَقَوْلَهُ: (فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطاعَةِ)؛ فَإِنْ دَلَ الدَّلِيلُ عَلَى 
الاخْيِصَاصٍ حُمِلَ عَلَى الاخْتِصَاص . 
قَسَّمْ الْفِعْلَ إِلَى ما كَانَ عَلَى وَجْهِ الْقُربَةٍ وَالطَاعَةٍ وَإِلَى غَيْرهِمَا 
َخَدّ بين 7 كُلْ وَاحِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْنِء وَبَدَأْ الأول عَلَى التَرتِيبٍ. 
وَل شك أن النبيّ كيك إِذَا فَعَلَ فِغلاً وَظَهْرَ قَضْدُ الْقُرْبََء فَإِنْ دَلَّ الدَلِيل 
ا اسفاية بالك 0 ار 7 دزا الندة ا 


[* الفزقٌ تَْنَ القزبة م 


قَإِنْ قُلتَ : هَل بَيْنّ الْقَرْبَهَ وَالطَاعَة قَرْقْ أَمْ لة» 
قُلْتٌ: عَظفُ أَحَدِمِمًا عَلَى الآخْرٍ فِي هَذَا الْمقَام!* لِمْجَرّدٍ التأكيياكا, 


وَكَذ اتاو الااة الفارري"" إلى الفوق ييتفماء قال + 'الطاقة عند ماق 


ا الل ا ا ا ل ا ل ل ل ا لل ل ا ل ل ل ل ا ل ل ا ل ل ا ا ا ا ا ل لل ا ا لك ا ل ا ا لكك كأ 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» الملقب بالإمام؛ من أعلام 
المالكية؛ المحدث الفقيه الأصولي المتكلم الطبيب» أخذْ عن أبي الحسن اللخميء 
وعبدالحميد الصائغ وغيرهماء وعنه ابن عيشون وابن المقري وغيرهماء من تآليفه: 
المعلم بفوائد مسلم» وشرح البرهان لإمام الحرمين» وإيضاح المحصول في الأصول». 
وشرح التلقين في عشرة مجلدات» توفي سنة 175هه. 
انظر ترجمته في: : الديباج لابن فرحون (؟/ >0٠‏ - 2505 ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي 
ص(75)» سير أعلام النبلاء للذهبي 22٠١7 - ٠١4/5١(‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
ص(7؟١):‏ شذرات الذهب لابن العماد »)١١5/4(‏ العبر للذهبى »)٠٠١/4(‏ وفيات 
ابن قنفذ ص (/ا57» 20118 وفيات الأعيان لابن خلكان (80/4؟): مواهب الجليل 
للحطاب (5/1©). 


مم2 


الأمْرء وَكَدْ يَكُونٌ الشّخْصٌ مُطِيعاً غَيْرَ مُتقَربِء كُتَظَرِ الْكَافِرٍ في الإِيمَانِء كَإنهُ 
مُطِيعٌ فيه مِنْ حَيْتُ كَانَ مُوَافِقاً للأمْرء 0 مُتَقَرَبِ لأنّ من" شَرْطٍ التُقَرْبِ 
أن يَكُونَ عَارِفا بالمُمقرْبٍ ِو وَهُرَ جين نطَرَ لَمْ يَحْصْلْ لَهُ الْعِْمْ بالل 
َعالَى290, 

0-0 ١ن‏ لم بِدُلَ لَمْ يَحْتَصٌ بدء لأنّ اللّهِ تَعَالَى َال : «لَمَدَ كن 
لَك في رشول أله أُسْوَهٌ حسكة4). 

أَيْ َِنْ يدل دريل عَلَى إختصاص الْفِعْلٍ بالئبِيا*' 25 لَمْ يَخْتَصٌُ 
الْفِعْلُ بد ثم م عَلَى عَدَم الصا وله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى : «الَفّدَ كن 
لم فى وول لله سوه حسكة سس كن يرجا الله وَايق الآيرَ4”". وَوَجْهُ 
النَّمَسّكِ بالآية أن النَأْسْيّ لأزِمْ 0 اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِن 31[ لسن كَنَ 
يجا لله ولخ التنر» بَدَلْ من لَعُمْء فمغئاة: َلَقذْ كان لمن يَرْجُو الله 
رَالْيَوْمَ الآخِرّ فِي رَسُولٍ اللَّه إِسْوَةٌ حَسَتَة. وَيَلْرَمْهُ: مَنْ لَيْسٌ [له]© فيه 
إِسْوَةٌ حَسََةٌ قَهْوَ لآ يَْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآَجِرٌ هَهِيَ فِي مَعْنَى قَضِيّةِ شَرْطِية 
زهي : 

مَنْ كان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآحْر كُلهك! في رَسُولٍ الله إِسْوَةٌ حَسَئةٌ . 

ُمْ نَمْكسْهًا بكس التُّقيض”" وَنْقُولُ: مَن لَيِسَ لَهُ في رَسُولٍ الله إِسْوَةُ 
حَسَئةٌ فَهُوَ لا يَزْجُو الله وَاليَوْمَ الآَخِرَ. 
ا ا وا 5-0-5 
21 الالمي ا ضائط معن 


ا عا رن مقر كين راد مان يمي اناق 


(9) سورة الأحزاب» الآية: ١؟.‏ 


() عكس النقيض نوع من الاستدلالات التي اعتنى ببيانها علماء المنطقء وهو عبارة عن- 


همه 


وَمَلْرُومُ الْحَرَام حَرَامْ وَلَازِمُ الْوَاجِبٍ وَاجِبٌ . 
و ُقَالُ : الآبدُ لا تَدُلُ عَلَى عَمُومِ الْمُتَابَعَقَ إِذ ل عَمُومٌ اموق 


ُخْمَلُ عَلَى الُْتَبََةِ في قَزْلِهِ وَِْلِه الْمَعلُوم صِفْتْهُ. 


الجميع أزلى لإظهَارٍ الشرفة" لني 28. 


دَائنَ 


1 
12 
31 


(0) 


وَقَوْلَهُ: (قَيحْمَلُ عَلَى الْوْجُوب عِنْدَ بَعْض أَضْحَابئا)» يَعْنِي ابْنَ سْرَيْجَ 
بي هُرَيْرَة من الشَافِِيَةَء ثَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُمَا في الْبرزْهَان!9" . 


نهاية الصفحة (٠#/و).‏ 

[لما] سقطت من م؛ وفي ج: لم» والصواب ما أثبته. 
في سء م: الشرط. 

في ج: لم يدل. 


جعل نقيض الجزء الثاني جزءاً أول» ونقيض الجزء الأول جزءاً ثاني» مع بقاء الكيف 
والصدق بحالهما. 

فإذا قلنا: كل إنسان حيوان؛ كان عكسه: كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان» ويقال 
ذلك على المثال الذي أورده الشارح: وهو: من كان يرجو الله واليوم الآخرء فله في 
رسول الله إسوة حسنة. 

فأخذ نقيض الجزء الثاني وجعل جزءاً أول؛ وهو: 

من ليس له في رسول الله إسوة حسنة. 

وأخذ نقيض الجزء الأول وجعل جزءآ انبا وهو: 

لا يرجو الله واليوم الآخر. 

وهكذا صارت القضية بعكس النقيض كما يلي: 

من ليس له في رسول الله إسوة حستة»فهو لا يرجو الله واليوم الآخر. 

وهذا أمر محظورء ولازم المحظور محظورء كما أن لازم الواجب واجب. 

انظر تفصيل الكلام حول عكس النقيض في: البصائر النصيرية لابن سهلان 
ص(1*4١).‏ تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص(١):‏ شرح الخبييصي 
على تهذيب المنطق للتفتازاني ص(2)1"67 كتاب البرهان ضمن رسائل ابن حزم | 
(7577/4)» الكليات للكفري صر(77)» معيار العلم للغزالي ص«(44). 

البرهان للجويني .057/1١(‏ 


كم 


َقَولهُ: (وَمِنْ أَصْحَابنا مَن قَالَ: بُحْمَلُ عَلَى التذب)» هَذَا هُرَ الْمُخْتَارُ 
عِنْدَهُ في الْبْرْمَانِء وَنَقَلَهُ البتِضَادِيُ”© عن الشَافِعِيّ . 

وَكَوْلُهُ : (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُتَوََفُ فيه), قَذ عَلِمْت أَنَّ هذا م1" مُخْتَارْ 
الْعْزَلِيّ» وَنْسَبَهُ الْبَيَضَاوِيُ ا وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِندَة9' . 

رَقَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ عَلَى غير وَجْهِ الْقُرْبَةِ. . ٠‏ إلخ). نما حُمِلَ عَلَى 
الإبَاحة*, لِأنّهُ لَما ل يَظْهَرُ فيه قَضْدُ الْقُرْبَةَ ل يَكْنْ وَاجِباً وَلا مَنِدُوباً» 


وناطلل آنا كوت تعزيا أزامكزوقك فتفقخ أذ بكرن انثنماء وَياللَ تَعَالَى 
التّوْفِيقٌ سيحائه . 
[1]1 في ج: أنه. 


[2] في كل النسخ: المرتضيء والتصحيح من المنهاج مع الابتهاج ص(١5١)0‏ حيث قال: 
«وتوقف الصير في ١‏ وهو المختار؟. 
قار" لع ا منائط ارد م 


)١(‏ انظر: الإبهاج للسبكي (574/1)» البرهان للجريني 2)73014/1١(‏ المنهاج للبيضاوي مع 
الابتهاج ص .)12١(‏ 

(؟) الإبهاج للسبكي (554/5؟)»: المنهاج مع «لابتهاج ص(1851). 

(6) ذهب إمام الحرمين هنا إلى الإباحة» وقد تقدم أنه استظهر القول بالندب في البرهان. 
انظر ص(8847). 


فذدكن 


قم 
جر يجري 
(شكس ١ن‏ (زومسى 


[السنة التقريرية] 


قَال: «وإقْرَارُ صَاحِبٍ الشْرِيعَةٍ على الْقَوْلِ هُرْ كَقَلِ صَاحِبٍ الشْرِيعَةٍء 
وَإكْرَارُهُ ع عَلَى الْفِعْلٍ كفْغْله). 


[© إقرار النْبيّ علد عَلَى أمر فِي مجلسه] 
أقول؟ يذه جَمَاهِيرٍ الأَصْولِيينَ أن رَسُولَ الله يك إِذَا رأى7'! مكلا 
مه تَبِعاً لَّهُ يَقُولُ نَوْلاً أَرْ ره ع فغْلا فُقَدَرَهُ يع وَلَّمْ يُنْكرْهُ عَلَيْهِ مَعَ 


ا ا ا ل ا ا ا ات ا ا ل ا لل ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ات لل ا اال ل 0 ل كا 


[3] في م: أراد. [2] في ج: فقرأه و [عليه] لم ترد في ج. 


)00( الإقرار في اللغة الثبوت والتمكن والاستقرار» وضده الإتكارء ومعناه الاعتراف. 

انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ».)١١5/6(‏ لسان العرب لابن منظور (84/0)» 
المحيط في اللغة لابن عباد ,)5١5/(‏ المصباح المنير للفيومي (599//5)» النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير (4//ا"). 

وأما إقرار النبي كه أو ما يسمى بالسنة التقريرية فعبارة عن «سكوت النبي يه عن 
إنكار فعل أو قول صدر بحضرته أو في زمئه من غير كافرء عالماً به». 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(؟)., الإحكام للآمدي »)51154/1١(‏ البحر المحيط 
للزركشي »)3١١/5(‏ البرهان للجويني »)7"158/١(‏ التعريفات للجرجانى ص(")2 تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (/178): الحاوي الكبير للماوردي »)1١1/15(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي 2)١95/5(‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ص(4)590؛ فوات تح الرحموت لتنظام الدين 
الأنصازي (2)181/5 اللمع للشيرازي ص(47١)؛‏ المنخول للغزالي ص(2»)759 ميزان 
الأصول للسمرقندي (059/7//5)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي (2115/9 18). 


حملهة 


الْقُدْرَةا'' عَلَى الإِنْكَارِء دلَ21 0 الوا 00 1 نإل و أنْ تكب 
َاطِلُّء فَرَيبَ أَنْ يَكُونَ ذَّلِكَ جَائِزاً شَرْعا . 

رَهَذَا كُلّهُ إذًا صَدَرَ مِنَ الْمتّب لِلنبِيّ عَلَيْهِ السَّلام كما مُلْتَاء وَأَمّا إِذَا 

8 لم عَن الْقَبُولِ مئة"1, فَإِنْهُ لَيَدُلُ سُكُوتُهُ عَنْهُ عَلَى 

0 

رَطَاهِرُ كَلامِهمْ أَنَّ الْجَوَارَ الْمُسْتَفَادَ مِنَ التَفريرٍ'”! بِمَعْنَى في الْحَرَج ققَط0" . 

قَإِنْ قُلتَ: َامِرُ تلام الإمَام في تشييه الْفِغلٍ الْمُمرْرِ فل التي عليه 
السّلام أنه يَجْرِي فيه ما تَقَدَمَ م مِنَ التّفْصِيلٍ وَالْخْلافٍ. 

ُلتُ: لَيْسٌ لِلتَّفْبِيهِ عُمُومٌ» وَإِنْمَا هُوَ مِنْ بَابٍ الْمُطْلْقِ فُيضصْدُقٌ في 
الْجَوَازِ فَقَطْ كُمَا قَدَمْنَاء وَلَمْ أرَ مَنْ فَصَّلَ فبه ذَلِكَ التَفْصِيلَ . 
)2] فيج إتكار ذلك, 


[4] [صدر] 0 

[5] في م: غير المتبع. 

[6] في م: من القول منه. وني ج: عن القول» وفي ذلك تحريف وسقط والصحيح ما 
أثبته . 


[7] في ج: من الك [بياض]. 


)١(‏ ومثال إقرار النبي ييح على فعل في مجلسهء ما ثبت أنه أَقَرّ حَالِدَ بْنَ الْوَليدٍ رضي الله 
عنه عَلى أكل الضَّبٍ مَمَ اميتاعه وله عَنْ أكله. 
سبق تخريج هذا الحديث في هامش سابق» ص(0859). 
(؟) مثال ذلك تردد أهل الذمة على معابدهم مع سكوت النبي وهٌ عن ذلك» فإنه لا يدل 
على جواز ذلك» ولا يدل على نخ الحكم في حقهم. ْ 
(") والجواز بهذا المعنى يراد به القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة. 
انظر: الإحكام للآمدي 2)1145/1١(‏ نشر ل للعلوي الشنقيطي (919/5). 


همه 


تَنِْيهَ: [الإقرار إذا انضم إِلَنِهِ استبشار] 


لَوْ انْضَمٌ إلى نَرْكِ الإنكارٍ الإاسْتِبْشَانٌ فَإِنْهُ وَاضِح0"! فِي الْجَوَاز2'2 كما 


قم مج 1 


فِي فضِية مجز النزانيع ام على ذا في البح عن غاب" رَضِيَ الله 
عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىّ وَسُوَل الله عَلْيْهِ السّلآم مس ورا تَْرْقُ سار 0 وَجْههِ 
قَقَالَ: «يَا عَايْشَةٌ َلَمْ نري" أن مُجَرْزاً نَظَرَ آنفاً إلى ريد بْن حَارِنَة 
وام بن زَئْد ققَال: إن هَذْهِ الأقنَامَ بَعْضُهَا مِنْ نْض) 40 . 

3 [فإنه واضح] سقط من ج» وفي م: فإن واضح. 

[2] في مء ج3 محزر» وهو تصحيف) والكلمة ساقطة من س 

[3] في س: سرائرء وفي م: تبدو السرائر. 

[4] [يا عائشة] لم ترد في الصحيحين. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في : : الإحكام للآمدي لك 869 فوائح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري و5 منتهى الوصول لابن الحاجب ا 

(؟) هو مجزز بن الأعور بن جعدة, القائف المعروف». من بني مدلجء سمي مجززاً لأنه 
كان إذا أخذ أسيراً جز ناصيته . 
انظر ترجمته فى: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب »)١98/4(‏ أسد الغابة (9/4؟)2 
الإصابة (/971/8). 1 

(0) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء زوج النبي و كانت 
من أعلم الصحابة وأكثرهم رواية للحديث» روي عنها 71٠١١‏ حديث» توفيت سنة 
/اده. 
انظر ع في: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 2)١88/5(‏ الإصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجر (11/8 -١5)؛‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن 
0 (1881/4 - 18868)» در السحابة في مناقب الصحابة للشوكاني "1١8(‏ - 
"). الطبقات الكبرى لابن سعد (45/8 - 54). 

(4) أخرجه البخاري في [كتاب (88) الفرائض/ باب (1") القائف]ء حديث ٠/الا531)‏ 
ورك 0# 0 
ومسلم في [كتاب )١17(‏ الرضاءع/ باب )١١(‏ العمل بإلحاق القائف الولد]ء حديث 
هال «“«للحلكف 1145 ). 


وأبو داود فى [كتاب الطلاق/ باب فى القافة]» حديث /2751 (180/9). 0 


مو٠‎ 


تَمَسَكَ الشَافِعِيْ بذَلِكَ فِي إِثبَاتٍ السب بالقياقةا2'"9. 

و20 عِنْدَنَا خَاصَّةٌ بالأمَةِ إِذّا وَطِتَهَا السَّيدَانٍ في طهْر وَاجِدِء وَلِمَالِكِ 
ع ا ؟ دسب [270]3 
قَوْلَ بِالْعَمَلٍ بها فِي الْحَرَائيكة”". 


وَاغْتَرَضٌ الْقَاضِي عَلَى الشَّافِعِيَ بأَنَّ تَرْكَ الإنكار لِمُوَائَقَتو!"! الْحَقَّء 
[13] في كل نسخت: القافة» والتصحيح من كلام سيأتي بعد. 
[2] في كل النسخ: وهو. والمثبت أصح. 
[3] الحرائر: ساقطة من ج. 
[4] [القاضي] سقطت من ج. 
[5] في ج: للموافقة. 


- والترمذي في [كتاب (5) الولاء والهبة/ باب (9) ما جاء في القافة]» حديث 23١59‏ 
420/0 1 
والنسائى فى [كتاب الطلاق/ باب القافة], (21814/6 188). 
وابن ماجه في [كتاب )١18(‏ الأحكام/ باب (51) القافة]» حديث 37*44, (/0/410. 
والإمام أحمد في المسندء حديث 91ا42؟ (85/1). 

)١(‏ القيافة: عمل القفاة» والقائف هو: من يعرف الأآثار ويتتبعهاء ويعرف النسب بفراسته 
ونظره إلى أعضاء المولود والوالد» ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه وابنه . 
انظر: الصحاح للجوهري (1519/4١).؛‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
(198/1)» فتح الباري لابن حجر (07/15): القاموس المحيط للفيروزابادي 
(#/188).: لسان العرب لابن منظور (599/4؟)» المحيط فى اللغة لابن عباد (98/5)) 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (47/0)» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
(1/2؟0). 

(5) انظر. حكم القيافة في: البيان والتحصيل لابن رشد الجد (2184/4 2»)١968‏ تبصرة 
الحكام لابن فرحون (91/5, 2)47» شرح النووي على صحيح مسلم ))41/6٠١(‏ 
'صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي (190/95. »)١9١‏ فتح الباري لابن حجر 
(كالامهة)ء المغني لابن قدامة (0/57/8ا9), المنتقى للباجي .)١4/5(‏ 
وانظر: البرهان للجويني :25359/١(‏ 2)70 تقريب الوصول لابن جزي ص(١2)50‏ 
شرح تنقيح الفصول للقراقي ص(؟4)49 الفروق للقرافي 42١74 - ١78/6(‏ القواعد 
والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(١01*:‏ 4)01: المقدمة في الأصول لابن الفصار 
ص(4١).‏ 


اوه 


إذ «الْوَلَدُ لِلْفرّاشٍ»”", فلو أَنْكرَ النبِيْ َك كَؤْلف لَْرْهُمَ أنه يَنقِيهِ عَنْكُ لآ 
ا" فون أن لهب كا لوكي , 


وَإنَمَا اسْعَبْضَرَ لأنَّ الْمُنَافِقِينَ نكرو أَنْ ا أن سَامَة9؟ ابنأ 


11 ني ح: لأنه» وفي س20 م1 أن ولعل الصواب ما أثُبته . 

(*) نهاية الصفحة (٠*#رظ).‏ 

[3] [يكون] سقط من ج. 

)١(‏ أخرجه البخاري [كتاب (66) الفرائض/ باب )١18(‏ الولد للفراش حرة كانت أو أمة]ء 


فق 


حديث 44لا5 (4/ة). 

و [كتاب (85) الحدردم باب (179؟) للعاهر الحجر]ء حديث 4اهمتك (0575/4). 

ومسلم في [كتاب (137) الرضاع/ باب )1١(‏ الولد للفراش وتوقي الشبهات]؛: حديث 
لاماكء (العحدك لحدل) 

وأبو داود في [كتاب الطلاق/ باب الولد للفراش]ء» حديث */50”, (581/5). 
والترمذي في [كتاب )٠١(‏ الرضاء/ باب (8) ما جاء أن الولد للفراش]. حديث 
لاعاكف (/"4”3). 

والنسائي في [كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش؛ وباب قراش الأمة]ء 
(كرحمكف كهلك) 

وابن ماجه في [كتاب (4) النكاح/ باب (1) الولد للفراش وللعاهر الحجر]ء» حديث 
كدد”ن لاحملا (1/تكت /541). 

والإمام مالك في [كتاب (5”) الأقضية/ باب )5١(‏ القضاء بإلحاق الولد بأبيه]»ء حديث 
ا اام 

والإمام أحمد في المسند في عدة مواضع منها حديث: 4195١ .)09/١( 4١5‏ 
(#ل ميو ١دلالاكى‏ ١دلالا1‏ (كلكمك لاما) لا لملا كلخ (كلم )ل 
75*44" (م/لات7ا)ل فخزده؟ (9/5١؟١).‏ 

هو الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهماء حَبٌ النبي هله ولد 
بمكة ونشأ على الإسلام» وهاجر إلى المدينة: من مناقبه أن النبي يِه جعله أميراً على 
جيش فيه كبار الصحابة وهو دون العشرين» وأنفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذلك 
بعد وفاة النبي وو له في كتب الحديث 8؟! حديث» توفي سلة 4ههم 

انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر 78/١(‏ - /الا). - 


بعك 


© لِيَيَاضٍ رَيْدٍ وَسَوَادٍأُسَامَهَه وَقَصَدُوا بِدَلِكَ إِذَلَةَ الي عَلَهِ السّلام» 
قُلّمًا قَالَ الْمُدْلِجِيْ مَا كَالَ رَهُمْ يَعْتَقِدُونَ حَُكُمَ القاقة لَرِمَهُه"'" عَلَى 
أطلية" :أن يكرن أمتامة ابا زرين: 

رَرْد امْيِرَاضُ الْقَاضِي بِأنَّ القِياقَة؟* لَوْ لَمْ تَكُنْ طريقاً لإنيّاتِ النّسَب : 
يَبْ تَدْكُ الإنْكَارٍ وَإِنْ كَانْتْ مُوَافِمَةَ لِلْحَقْء لذن مُوَاةَ لا 
كانه إذَا كَانَ الطَرِيقٌ مُتْكرأء فَإِنَ السُّكُوتَ أجل حَقِيقَةِ حَقِيقَةٍ السَّيْءِ ثو 


حقيقة ريقه. 


وَالاسْتِبْشَاوا لَيْسَ لجل إِْرَام م احضو لأنّهُ لَوْ كَانَ أَضْلُهُ بَاطِلاً 
وَأَنْكَوَُ لَمَا انْدَقَمَ الإلرَامُ لِأَنهُ اميل بمجَرَّدٍ قَوْلِ الْقَائِل فَلَمًا لَمْ يُنْكرْ 


الا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ات ا ا ل ا اا ا 00 0001 0-1001 


31 في ج: : القافة . 
[4] في م: يوهم صحة طريقة الاستبشار. 
[5] في س: بل إلزام الحكم . 


- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 2)594/1١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن 
الأثير :694/١(‏ التاريخ الكبير للإمام البخاري (2730/5: در السحابة في مناقب 
الصحاية للشوكاني ص(كك 517”). طيقات خليفة بن خياط ص(5)» الطبقات 
الكبرى لابن سعد  46/54(‏ 64)» الكتى والأسماء للإمام مسلم (20"1/1 المعارف 
لاين قتيبة ص(40١).‏ 

)١(‏ هو الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنه» كان غلاماً 
للسيدة خديجة رضي الله عنهاء ثم أعتقه النبي وَل وتبناه حتى نزلت آية تحريم التبني» 
وهو أول الصحابة إسلاماًء كان من أمراء غزوة مؤتة وفيها استشهد سنة /ه. 
انظر ترجمته في كنك الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير مذ ة6ة الاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب لابن عبدالبر  047/5(‏ 047): الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر (5948/1 - 205075 التاريخ الكبير للإمام البخاري 2)١79/(‏ تاريخ خليفة بن 
خياط ص(ل2)9 در السحابة فى مناقب الصحابة للشوكاني (55”#؛: 2)"356 الطيقات 
الكبرى لابن سعد 59/60 - 4"). ْ 


604 


دل عَلَى الْجَوَاِءِ وَاللّهُ سْبَْائَهُ أَعْلّمُ بالصّرّاب وُه التُوْفِكْلةا 


[© إقراره يله عَلى أمر فِي غيْرٍ مجلسه] 

قَالَ: «رَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ في غَيْرٍ مَجْلِسِف وَعَلِمَ به وَلَمْ يُنِكرْف 
10 حَكمْ 5 قعل فى مَجْلْسِها . 

أقُول: بَعْنِي أن الْمُكَنّف الْمُتَّبِعَ إِذَا فَعَلَ فِي رَمَانٍ الئَبِيّ عَلَيْهِ السَّلآم 
فغلاء أو كَالَ1 قَوْلاً فِي غَيْرٍ مَجْلِس النَّبِئْ عَلَيْهِ السَّلآم فَبَلَعَهظ" ذَلِكَ 
وَسَكْتَ عَنْهُ وَلَمْ يُنْكِرْهُء فَإِنَّ ذلِكَ يَتَترْلُ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ كَانَ في مَمْلِسِهِ فَسَكَتَ 
عله وَلَمْ يتكزة .وقد تقدم أن ذلك يذل على الْجَوَازَء فكذيك 1 


[© عموم السّنّةِ التقريرية] 
َإِنْ قُلْت: إِذَا قَرّرَ النَنْ وَل غَيْرَهُ عَلَى أمر فُمٌصَارَاة*' أن يَتَترّكَ مَنْرْلَة 
الخطات!" بن ذلك امشؤوع ل4 وقد تهده!"! أن يفطا الراي لم عام 


11] [وبه التوفيق] لم يرد في م. 

21 0 [وقال] ولعل المئيت أنسب. 
31 في ج: قبلغه 

[4] في ج: فقضاف وهو تحريف. 

[5] في م: : الخطاب له 


[6] في ج» وقد تقرر . 


)1١(‏ مثال ذلك إقرار النبي و أبا بكر رضي الله عنهء حينما حلف أن لا يأكل الطعام في 
وقت غيظه. كم أكل لما رأى الأكل خيراً إكراماً لضيوفه» كما أخرج ذلك: 
مسلم في [كتاب (5) الأشربة/ باب (75) إكرام الضيف وفضل إكرامه]ء حديث 
لأماءثل, (#رحكتككف 558ل). 
وأبو داود في [كتاب الأيمان والنذور/ باب فيمن حلف على طعام ألا يأكله]» حديث 
فض الحمفس سيفففا 
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قُلْتٌ: 3 مَعْئى1"!: «جِطَابَ الشَّارِع لِوَاحِدٍ مِنَ الأمَّةِ لآ يَعْمّ جَمِيعَ 
الأنّةه أي بِالضْيعْة وَيَعُمْ القَِاسٍ أو نص يَدْلْ عَلَى الْمْسَاوَاق هَذَا هُرَ 
مَذْهَبُ الْجمْهُورء خلافاً لِلْحَتَابِلَة» فَإِنهُ عِنْدَهُمْ يَعُمُّ بالصّيِعَة. 

فَإِذا ثْوَرَ الب عَلَيْهِ السّلم غَيْرَهُ عَلَى فِعْل دَلَ ذَلِكُ عَلَى الْجَرَاذٍ في 
حَقٌّ فَاعِلِهِ رَفِي حَقْ غَيْرِِ قياس عَلَيْه1". وَباللُهِ التَّوْفِينُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى . 


2ج ساكل 


)١(‏ وذهب القاضي الباقلاني إلى أن الحكم. خاص بالفاعل فقطء إذ لا صيغة للسكوت 
انظر: الإحكام للآمدي (85/1؟ - 584)» قواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
6 ال 5 منتهى الوصول 5 الحاجب ص( أ3 0 60 شر الينود 


للعلوي الشنقيطي (1/9). 


هوه 


حي وي ري 
(ذكس ١ن‏ (لرومسسى 


تَقَليُه) . 


أقُول: قل ل أَشَارَ فيمَا تَمَدُم ل 3 هَذَا البَابَ مِنْ ن أَبْوَاب 1 
الفِقهِ » وَل شَكْ أَنهُ من أغظم أَبوَابدء وَقَدْ سَلْكَ فيه مَسْلكاً حَسَناء لأنَّهُ فَسَّرَ 
وَل مَعْنَاةُ لغ وَثَانِيا مَعْنَامُ اضطلاحا وَيَعْدَ ذْلِكَ تَكَلّمَ عَلَى مال 


[© تَغرِيقه] 
[ا ‏ تعريفه لغة] 
ْلَه : (وَأَمَا التشخ فَمَعْناهُ الإرالةُ. . . إلخ). 
يَعْنِى أَنَّ لَمْطَ النْشخ فِي اللّعَة مَعْئاةك" الإزَالَةُ كُمَا يُقَال: نسَحَتٍ 


الشْمْسُ لط إذَا أَزَالتَةُ من مَوْضْعِهِ وَرَفْعَئُهاةا. 
[1] إإلى] ساقط من ج. 

[2] [مسائله] ساقطة من ج. 

)3 [معناه] لم ترد في م. 

[4] [الظل... ورفعته] سقط من سء م. 
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رَقِيِلَ: مَعْاهُ النُقْلُء وَهٌّْ تَخْوِيلٌ الشَّيْءِ مِن حَالَةِ إِلَى حَالَةِ مَعْ بَقَائِه 
فِي تَفْسِه0". وَمِنْهُ الْمنَاسَحَاتٌُ لانْيِقَالٍ التّركيا*) فِيهًا مِنْ وَارِثِ إِلَى آخر0" . 

وَأَمَا نسح الكتاب. فَإِنّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِمَا فيه مِنَ الْمُمَابَهَةٍ بالل 
لتخصيل!'! مِثْل ذَلِكَ فِي الآخَرء وَإِلا قَمالت! فِي الكتاب لَمْ يُنْقَلْ عَقِيقَة. 


(*#) نهاية الصفحة (١#1/و).‏ 


21 في ج: ماء 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري 2)557/١(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي »)11/١(‏ لسان 
العرب لابن منظور 2)51١/(‏ مجمل اللغة لابن فارس (#/2855 2)4519 المحيط فى 
اللغة لابن عباد (510/4)» المصباح المنير للفيومي (10*/6). ١‏ 
وممن اختار أن النسخ بمعنى الإزالة والإبطال أبو الحسين البصري والرازي وسراج 
الدين الأرمويء وذهب الإمام أبو حنيفة والقفال الكبير إلى أن النسخ بمعنى النقل. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (58/4» 554)» التحصيل من المحصول للأرمري 
(97/1): شرح المارديني على الورقات ص(؟87١ء:‏ 18#): الفصول في الأصول 
للجصاص 2)١55  191//1(‏ المحصول للرازي (1/8/8؟): المعتمد لأبي الحسين 
البصري بتقديم خليل الميس 2)*3514/1١(‏ نفائس الأصول للقرافي (5785/56؟. /18410). 

(؟) هذا مثال لاستعمال النسخ بمعنى التقل . 
والمناسخات: عند علماء الميراث: هى انتقال نصيب بعض الورثئة بموته قبل القسمة 
إلى من يرث منه. 1 
وتحدث مسائل المناسخات إذا مات واحد من الورثة أو أكثر قبل قسمة التركة» وقد 
يخير عدم الشيم غثرات السين. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص(517)) الشرح الصغير على مختصر أقرب المسالك 
للدردير (51:04): العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للشيخ إبراهيم الفرضي 
(نكول). 

(9) أورد الشيخ الحطاب أيضاً هذا التنبيه في شرحه على الورقات ص(18١):‏ حيث قال: 
«وفي الاستدلال بهذا على النسخ بمعنى النقل نظرٌء فإن نسخ الكتاب ليس نقلاً لما 
في الأصل في الحقيقة؛ وإنما هو إيجاد مثل ما كان ني الأصل في مكان آخرء 
فتأمله؟ . 


وانظر: الفصول في الأصول للجصاص (198/5). 


حل 


وَاعْلَمْ أن لَفْطَ التشخ”" لآ بِرَاعَ فِي اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَختييدك» وإ 
النْرَاعُ ف ذُلِكَ الاسْيَعَمّالٍ: 

هَل هُوَ بِطرِيقٍ الاشْيِرَاكِء وَإلَْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي وَحُْجْةُ الإشلام”" . 

َو هُوٌ حَقِيقَةٌ في الأَوّلٍ مَجَازُ فِي النَّانِيء إطلاقاً لإشم اللأزِم عَلَى 
الْمَلْرُوْم وَإليْهِ ذُمَبٌ أَبُو الْحْسَيْنٍ الْبَصْرِي؟ . 

رَقَالَ القََالُ”” بالْمَكسٍ إطلاقاً لإسم الْمَلْرُوم عَلَى اللأزم. 

وَهَذَانٍ الْقَوْلنٍ هُمَا اللّدَاا تقل الإمَام"» وَاللُّ ألم" ربد المَْفِيق 
سبحانة . 


41 ![المح]ة باض فى بعر 
[3] [هما اللذان]) سقط من ج» م. 


[4] في ج: والله أعلم سبحانه. 


)١(‏ أي الإمام أبو حامد الغزالي. 
(؟) هو الإمام محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبيرء من أصحاب الوجوه فى 
المذهب الشافعي» أوحد أهل عصره في الأصول والفقه وعلم الكلام» وهو مدنت 
شاعر لغوي». أخذ عن ابن خزيمة» وأبي القاسم البغوي» وابن سريج» وعنه أبو 
عببدالله الحاكم» والحليمي» وابن منده. من مؤلفاته شرح الرسالة للإمام الشافعي» 
وكتاب في أصول الفقه» ومحاسن الشريعة» توفي سنة "اله 
انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2187» ”02)18 تهذيب الأسماء 
واللغات للنروي (2587/2 2589)), سير أعلام النبلاء للذهبي (585/15 - 20586 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٠٠١/(‏ - ؟؟4)5: طبقات الشافعية للأسنوي 
افو 5)» طبقات الفقهاء للشيرازي .)١١7(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (600/4). 
فرق ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة مذاهب في إطلاق النس: 
© أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقلء وهو رأي أكثر العلماء. 
© عكس الأول وهو أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة وإليه ذهب القفال. 
© أنه مشترك بينهما اشتراكاً لفظياًء وهو قول الباقلاني والغزالي ومن تبعهماء ونقل- 


8ه 


- 


كَال: «رَحَدَّهُ الْخْطَابُ الال عَلَى رَفع الْحُكم الثابت بِالْخطَاب91 


المت عليه ررك اا حاورا 


أفول + لتاقع عن تتان نكن للقن قن اللقق هزع دن قاو تنقاء 


في الاضطلاح'". 


1 


[الثابت بالخطاب] سقط من م. 


الزركشي عن ابن المنير القول بأنه مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً. 


انظر: الإحكام للآمدي »)١1١7/(‏ البحر المحيط للزركشي (77/4»: 55)»: اليرهان 
للجويني (8457/5)» التحصيل من المحصول للأرموي (9//5)» الحاوي الكبير 
للماوردي (07/6/1): شرح العضد على مختصر المنتهى (186/1)» شرح الكركب 
المنير للفتوحي (#ره١اه.‏ 0865). الفقيه والمتفقه للخطيب اليغدادي 2)554/١(‏ 
المحصول للرازي  1!/4/6(‏ 2»)581 المستصفى للغزالي »)21١1//1(‏ المعتمد لابي 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس 2754/١(‏ 58)» نفائس الأصول للقرافي 
.)583٠0 .7"89/5(‏ نهاية الول للأسئوي (4)248/5: الوصول إلى الأصول لابن 
يرهان (9/م2 5). 
ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان» لكنه لم يرتضه بل زيفه وارتضى أن 
النسخ بيان لا رفع كما ارتضى ذلك في التلخيص. 
© وممن اختار أن النسخ رفم الصيرفي والباقلاني والشيرازي والغزالي والآمدي وابن 
قدامة والزركشي» دابن الحاجب . 

© وأما وف بمعنى البيان فهو مذهب الفقهاءء وبه قال الأستاذ أيو إسحاق 
الإسفرابيني وأبو الطيب وسليم الرازي وإمام الحرمين في البرهان ‏ كما تقدم - والرازي 
والقرافي والبيضاوي» وإليه ذهب بعض المعتزلة» وعرفه أصحاب القول الثاني بأنه: 
ابيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ». 
وهذا الخلاف مبني على خطاب الله تعالى: هل هو مفيد بالدوام» أو هو مخصوص 
ببعض الأزمنة» فمن قال بالأول قال بالتعريف الأول» ومن قال: إنه مخصوص ببعض 
الأزمنة اختار التعريف الثانى. 
وقد جمع السرخسي بين القولين حيث جعله بيانا في حق الله تعالى» ورفعاً في حق 
المتكلفين»؛ وبمثل هذا قال البزدوي كما في شرح التلويح على التوضيح وفواتح 
الرحموت. 
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فُفَوْلْهُ: (الْخِطَابُ): جنس سَوَاء دلا" بِمَفْهُومِهِ أَوْ بِمَنْطُوقِفِ وَفِيهٍ 
الاخيَرَار”*" مِنّ الْمَوْتِء فَإنَه رقع مُ الْحَكُمَ وَليِسَ يتشخ هلكا لما 3 يَكُنْ خطاب]0". 
وَعَذًَا نا عَلَى أَنَّ الأختان : بُخْرَجُ بها في ذَلِكَ خلآفى وَاللَّهُ غلم . 


قَوْلّْهُ: (الدَال عَلَى رَفْع الْحُكُم). يُخْرِجٌ الْخِطَابَ الذَالَ على كدو 
الحكم ابْتدَاعٌ 0 


[1] في ج: منوى عدلء» وهو تحريف. 
2] في م: احتراز. 
3 في ج1: بنسخ . 


- وللسخ تعريقات أخرى راجعها في : الريهاج للسبكي [مدتشض ا بحمنفةة الإحكام 
لابن حزم (2209/5 الإحكام للآمدي 441١8 - 1١4/(‏ أصول السرخسي (8/2م, 
65 البحر المحيط للزركشي (250/4» البرهان للجويني (8145/5)»: التحصيل من 
المحصول للأرمري (/8. 4)» التعريفات للجرجاني ص(60): التلخيص 
للجريني (580/5). حاشية العطار على جمع الجوامع (مركحن .)3٠١7‏ الحاوي 
الكبير للماوردي (2)98/15 الحدود للباجي ص(2.)59 رسائل ابن حزم 47 
روضة الناظر لابن قدامة .)١98 - 184/1١(‏ سلاسل الذهب للزركشي ص(؟وى2ء 
41). شرح التلويح على الترضيح للتفتازاني 02*10 5). شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ف شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (ا ع" ال الفصول في 
الأصول للجصاص 2)١99/95(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ك1 2ه فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (0/لاه ‏ 6ه)ء كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي (104/5, 158)/؛ اللمع للشيرازي ص(5١1١):‏ المحصول للرازي 
(2585/6 1850). المستصفى للغزالي .)٠١8 .2٠١1/١(‏ المسودة لآل تيمية 
ص(195): المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (5519//1)) متتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(124)؛ المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(18١).‏ 
ميزان الأصول للسمرقندي (9075/6), نشر البنود للعلوي الشنقيطي (2)9585/1 انهاية 
السول للأستوي (848/9). 

)١(‏ ويحترز به أيضاً عن المرض والجئون وجميع الأعذار الدالة على ارتفاع الأحكامء مما 

٠‏ ليس يخطاب. 

(9) يشير بهذا القيد إلى إخراج ما ثبت من الأحكام الشرعية ابتداء كأركان |الإسلام» 
فوجوبها لم يسبق بحكمء وعليه فإن الخطاب الدال على إيجابها يسمى ناسحاً. 


0 


قَوْلّهُ : (الثَابتُ بالخطاب الم مُتَقَدّم) ارال عَنْ رَفْع الْمْنَا اح لظا 
0 فَإنهُ لذ يسن يخ . 


وَكَوْلَهُ : على وَجّه لَوْلآهُ لكان ثَابتَاً)» يُخْرِج لشم الْمُمَيَدَ ِالْمُدّق قَإِنَ 
ذَلِكَ الحكم يز يَرتَفِعُ عِنْدَ الْتهَاءٍ الْمُذَةِ لِذَائِهه وَلآ يُسَمّى ذُلِكَ 7 . 


13] في م: احترانٌ على أنه خبر المبتدأء والنصب - كما أثبته ‏ على أنه مفعول لأجله. 
21] كذا في جميع النسخ» ويمكن أن يقال: بحكم. 


)١(‏ يظهر لي أن هذا القيد فصل يحترز به عن الخطاب الدال على ارتفاعٍ الأحكام العقلية 
قبل ورود الشرع» فإن ذلك ليس يسخء وإلا كانت الشريعة ة كلها نسخاً. 
وكان كُ أن يُدمِجٌ هذا الاحتراز مع سايقه » كما فعل غيره عند شرح هذا التعريف. 
انظر: الإحكام للآمدي محل إرشاد الفحول للشوكاني ص(١51١).‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (568/5)» المستصفى للغزالي (/ا 35 4١٠0)ء‏ وأغلب المراجع 
السابقة في تعريف النسخ. 

(5) يخرج بهذا القيد ما لو كان الخطاب الأول مُعْيَاً بغاية» وصرح الخطاب الثاني ببلوغ 
الغايةء فإن ذلك لا يكون نسخاً لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك. لم 
يكن الحكم ثابتاً لبلوغ الغاية. 


مثال ذلك قوله جل جلاله: طيآيًا اَن امنأ إدَا شود للصّلرة ين يزو الْجُيْمَةٍ 
َأ سوا إك وَل لله مدا ابيع لك حن ل إن كُثْدَ لون © 5 فضت 
0 نتيا فى الأّضٍ وكا من نَسْلٍ لل واذكيوا أسّهَ كبا لعل 


3 


حك 9©* [الجمعة: 9ع ١٠]ء‏ فلا يقال إن قوله عر وجلٌ: #يَّدًا عضت 
َلصَّلَرهٌ هَأنتَشْروأ ف الأرضٍ وَأبَكوأ من فَضَلٍ آشَهَ. ..» ناسخ للأولء بل هو مبين 
لغاية التحريم. وكذا قرله جل جلاله: وبي َل ميد ألن ما دقر س4 
[المائدة: 195]: لا يقال: إنه منسوح بقوله عنٍّ وجلٌ: رَإِدًا عَللعٌ تأصكلائرا أ 
[المائدة: ؟]. لأن علة المنع هي الإحرام وقد زالت. 

(*) يعنى أن القيد الأخير يحترز به عن الخطاب المتصلء كالاستناء والتقييد بالشرط» فإن 
الخطاب الثاني يعتبر بياناً لا نسخاً. انظر: شرح التعريف وبيان محترزاته في المصادر 
السابقة . 


5١ 


هَذَا مَاظَهَدَ 1" في تَفْرِيرٍ هَذدَا التّعْرِيفء وَقَالَ بَعْضا" شُرّاح 
ال 00, ١‏ 

وَقَوْلَهُ : «(الْحِطَابٌ الذَالُ عَلَى رَنْع الْحُكُم الكَابتِ)» هُرَ الجنسٌء وَفِيهِ 
الاخيرا عَنِ الْمَوْتٍ وَالْعفْلةِ وَعتْرجنا. 0 

قَوْلَهُ: (بالخطاب المََُدُم)؛ اخيرازاً عَنْ رَفْع مُبَاح الأضل . 

تَوْلهُ: «لؤلاه لَكَانَ تابتا). لأنَّ حَقِيقَةَ التنخ الرَفْعُ» وَهُوَ إِنّمَا يَكُونُ 
رَافِعا لَوْ كَانَ الْمُتَقَدُمُ يَجَبُ لَوْلا طَرَيَانُ هَذَا النّفى. 

وَقَوْلْهُ: (مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْه), لأنّهُ لَو انَصَلَ به لَكَانَ بَيَانآ كَالشّيْطٍ وَالْعَايَة 
والاتاي”", 


[؟ - مناقشة التُغريف29) 


© وَأَوْردَ تَلَى المّمْرِيفٍ أَنَّ الحطات كليل التشع» ولي هو 


3 [لي] لم يرد في ج. 


)١(‏ وقد وجدت بعد البحث أن هذا الشارح هو يحيى بن موسى الرهونيء الإمام الفقيه 
الحافظ الأصولي الأديب» أخذ عن أبي العباس البجائي» وأبي عبدالله الآبلى» 
وغيرهماء له شرح على مختصر اين الحاجب الأصلي» وتقييد على تهذيب المدونة» 
توفي سنة 5لالاه أو هلالاه. 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون (؟/51؟)2 لقط الفرائد لابن القاضي 
ص(7؟١7).‏ 

(9) انظر: تتحفة المسؤول شرح متتهى السول للرهوني (7١١/و).‏ 

(0) انظر هذه الاعتراضات والجواب عنها في: الإحكام للآمدي :»)1١9 - ١١/9‏ إرشاد 
الفحول ( شركاني ص(2))151 التحصيل من المحصول للأرمري ('/لاء» م)ا تحفة 
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ا 

© وَعَلَى طْدهِ قَوْلُ الْعَدْلِ: نسح حك كَذا. 

© وَعَلَى عَكْسِهٍ مَا نُسِمَ بفِعْلِهِ عَلَيْهِ السّلآم. 

٠‏ ا 0 على --- 2 زناه فختفة. 
وَمُوَ الله أ تتالى. وقوه ان زوم و وَهُوَ و العكنء َالوَافِم َالْمرفُوُ 
يَسْتَدْعِيَانٍ ف تازقاعاء ا تالا صِفٌَ الْقَاعِلِ وَالإرْتِقَاعُ صِفَهُ*' الْمَفْعُولٍ 
وَفِي دَفْع عدم الظَرْهِ: إِنَّ قَوْلَ الْعَدْلٍ يدل عَلَى الْقَوْلِ الدّالٍ بالدّاتِ 
عَلَى التُشْخ» وَالْمُرَادُ إِنَمَا ُو الدَّالُ بالذَّات. 
وني دَفْع عَدَمْ الْعَكَس : إِنَ الْفِغل يَدُلُ عَلَى قَوْل ا لِأَنّ لني ع 


وَالْجَوَابُ عَن الرْيَادَةٍ أنّهَا مُبَالَمَةٌ في الْبيَانِ. 


[3] في ج: رافعاء وهو تحريف. 
(*) نهاية الصفحة (#1/رظ). 


»)0٠١8/( -‏ شرح العضد على مختصر المنتهى ))١188- 1١4817/5(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (11/5؟ ‏ 2)5758 فواتح الرحمرت لنظام الدين الأنصاري (07/5), 
المحصول للرازي (*/؟58؟ ‏ 0227588 المستصفى للغزالي 2)١١١ - ٠١8/١(‏ منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص »)1١94(‏ نفائس الأصول للقرافي (44/5؟؟ ‏ 4 اد 

)١‏ قال الحطاب في شرحه على الورقات ص(119ء «وهذا الذي ذكره ‏ رحمه الله 
حد للناسخء ولكنه يؤخل منه حد النسخ وأنه : (رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب آخر على وجه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه؟. 


م 


فإِنْ قِيل قيل: درك لخم كَلامُ الله تَعَالَى وَهُوَ قَدِيمْ وَمَاءٌّ تُبَتَ قِدَمّهُ امْتَتَمْ 
عَدمُهُ فلا يُتَصَوَّرْ رَفْعْهُ وَل تَأَجِيرُهُ عَنْ غَيْره. 


جات الشْيخُ ابن الحاجب أن ثرِيدُ باهم ما قََتَ عَلَى الْمُكَلْفٍ بد 


أن يَكُنْ نَابتآ» فُإِنّا نَقْطعْ بأنَّ الْوْجُوبَ الْمَصْرُوطَ بالعَفْلٍ لَمْ ين 
0 ّ كت بَعْدْمُ وَذْلِكَ لسن بقَدِيْم َس يَممَنِعَ م ازتّفاعه وَتَأَخْيره . 


1 2 قَطعا أَنَّهُ إذايت ءِ بَعْدَ وجُجوبهء كَقّدٍ ا 
تَحْرِيمْ شَيْءٍ وود نُتَقَى 


0 لانتِقَاء لعل 1 الْخَارِجِيٌ الّْذِي هُرٌ جز مَفْهُوم الْوججوبء وَالْتِقَاُ 
لتيل 1ف الْخَارجىّ هُوَ الْمَعْنِيُ بالرّفع» وَإِذًا تَصوَّرْنًا الْحكمّ وَالرَفْعَ لِذَّلِك 
كَانَ إِمْكَانُ رَفْعِهِ ضَرُورِياً و لكا وَفِي الْحَقِيقَةِ الْمُرْتَفِعُ الْمتَعلكاكل 
هَذًَا تَفْرِيرُ كلاه , 


شٍِ م افر ا نَّهُ يَسْملَزِمٌ القِسَامَ الحكم الشْوْعِي إلى القَدِيم 
وَالْحَادثِ 


3 آثابتاً... لم يكن] سقط من شس. 
[2] أثم إننا] بياض في س» م. 

31 في م: المعلق. 

41 في س: المعلقء وفي م: التعليق. 
[5] في ج: كان ذلك تأخيرا. 

6 في ج: تعلق. 

171 في ج: الطرسي. 


)١(‏ أخذ الشارح جواب ابن الحاجب بتصرف مع شيء من الشرح والتفصيل. 
راجع: تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرعوني (7١١/و):‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى (185/5)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(154١).؛‏ وانظر أيضاً: 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (. 05 ). المستصفى للغزالي .)589/1١(‏ 
(؟) بحثت في كتب الأصول عن نسبة مثل هذا القول لأحد فلم أجدء ثم بحثت عمن عرف 
بهذا الاميرس الأصريق» ويظهر لي أنه أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي» - 


0 


قُلْتٌ: لان جو لقعا الى الال جما عا اي 
خِطَاب الله تَعَالَى الْمُتَعلْقٍ بِأَفعَالٍ الْمُكَلّفِينَ تَعَلّقاً عِلْمِيا"!» فَإِنهُ يُطلَْ أيِضاً 
عَلَّى حا ان تغالى النتعلق بأفتال المُكَلفِين تعلعا لخارساء :زهو بالتشئق 
لني حَادِتُء لآَنّ النعَلّنَ الْخَارِجِيٌ مَشْرُوط بالْعفْلٍ لانْيَِاءِ المَكْلِيِ الْخَارِجِيْ 
0 00 


[© حُكُمُ النسْخْ ووجوهه] 


قَال: «وَيجُورُ نسح الرَسْم وَيَقَامُ الْحُكم» وَنْسْحْ الحُكم وَبَقَاءْ الرسي) 
وَالنْسْجُ”*! إِلَى بَدَلٍِ وَإِلَى1" غير بَدَلِء أَغْلَظ وَمَا هْرَ أَحَفُْ». 

11] [علمياً] ساقطة من سء» وغير واضحة في ج©» 3 لبها تن في قلدة اللشورل 
للرهوني (5١١/ظ).‏ 

[2] في هامش ج: [والنسخ ينقسم إلى]؛ على أن الواو استثنافية» وكلمة «التسخ» بعدها 
مبتدأ» وبناء على ما في س اد الواو عاطفة وكلمة «النسخ» معطوفة على ما 
قبلهاء والمعنى ويجوز النسخ إلى بدل. .. إلخ. 

[3] [إلى] زيادة يقتضيها 0 


- شيخ الشيعة وفقيههمء وكان قبل ذلك شافعياًء أخذ عن الإمام المفيد رأس الإمامية» 
والشريف المرتضى وطائفة؛ وأخذ عنه ابنه»ه وحسن بن مهدي السليقى» وأبو الحسن 
اللؤلؤي وجماعة؛ وأعرض عنه الحفاظ لبدعته؛ له تصانيف كثيرة منها تهذيب الأحكاف 
ومختلف الأحكا والمفصح في الإمامة» الاقتصاد في الاعتقاد» توفي سنة ٠45ه.‏ 
انظر ترجمته في: أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين (2)1717149/4 سير أعلام 
النبلاء للذهبي (84/14 888). طبقات أعلام الشيعة «القرن الخامس» للشيخ آغا 
بزرك الطهرانى صر(١15١»‏ ؟2)15, طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (155/4. ,)١17197/‏ 
طبقات الملشرية للداودي 17370 157). ْ 

ء)ظ/١١5( هذا الكلام مقتبس من تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني‎ )١( 
وهو مراد الشارح ببعض المحققين» فقد وجدت عبارة الشارح مطابقة تماماً لما في‎ 
المصدر المذكور.‎ 
ومرجع هذا الاعتراض يؤول إلى اعد ا الواردة من المعتزلة على تعريف‎ 


الحكم الشرعي. وقد تقدم الجواب على ذلك . انظر ص(9١7).‏ 


م 


أقُول: لَمّا فرع مِنْ بَيَانٍ الششخ شَرَعَ في مَسَائلِهِء رَهِيَ فِي كلاه عَلَى 


٠‏ قِسْمٌ حُكمُهُ الْجَوَارُ. 
© وَقَِسْمٌ حُكُمُهُ الممك0". 
وَبَدَأْ بالْقسم الّذِي حُكْمُهُ الْجَوَارُ. 
[0 خحكمه] 
وَلا يُدَ ْذّ مِنْ تَقْدِيمٍ مُقَدْمَاتِ تَشْتَمِلُ عَلَى حُكم الشخ قَتقُول: 
القََّتِ الشَّرَائِعُ عَلَى جْوَازٍ النُشخ» وَخَالَفَ بَعْضٌ اليَهُودٍ لَعَنَهُمْ اللّهُ: 
© كَقالت طَائِقَة مِنهُمْ: هُوَ مُحَالٌ عَقْلاً وَشَرْعاً. 
© وَقَالَت طَائفَةٌ: هُوَ جَائِرٌ عَفْلاً مُمْتَِمْ شَرْعاً. 
© وَقَّالَ الْعِيسَويَة”'' بِالْجَوَازٍ عَفْلاً وَشَزع]021" , 


[1] في ج: قسم في حكم المنعء وسقط ذكر القسم الأول. 
21] في س» م: وسمعا. 


)١(‏ العيسوية فرقة من اليهود تنتسب إلى أبي عيسى الأصفهاني؛ تعترف بنيوة سيدنا 
محمد وقد غير أنهم يقولون بأنه ييهٌ رسول للعرب -خاصة. 
اللي الإحكام للآمدي 41775 شرح الكوكب المئير للفتوحي ,42774/1١(‏ الفصل 

في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)19/94/1١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 

الأنصاري (06/0), كشف الأسرار عن أصول البزدوي 0 الملل والتحل 
للشهرستانى .)5١5 27518/١(‏ 

(6) اختلفت فرق اليهزد في النسخ : 
© فأنكرت الشمعونية وقوعه عقلاً وشرعاً. 
© وقالت العنانية بالإمكان العقلي ومنعت وقوعه شرعاً. 
© وذهبت العيسوية إلى الجواز العقلي والشرعي ععاً. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(74*). الإحكام للآمدي (#/177)» البحر المحيطع- 
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جْمَعٌ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْوفُوع . 

وَاخْتَلفَ التَقْلُ عَنْ أبي مُْلِم الأضفَهَائه9© : 
فشكي 1" عَنْه أنه مََعْ جَوَارّهِ في الْقُِآن”*؟. 
وَحُْكيٌ عَنْهُ أَنَّهُ جَوَّرَهُ عَقْلاً لآ شَرْعاً. 


٠‏ وظَاهِرُ كلام الشيخ ابْنِ الحاجب”*! في َوْلِهِ: «وَخَالَفَ الْيهُودُ فى 


0 


الْجَوَازِ وَأَبُو مُسْلِم الأَصْمَهَانِيُ فِي لوؤق31» ال ا ل 


]11 


دلق 


في ج: يحكى. 

نهاية الصفحة (”#رو). 

[ابن الحاجب] سقط من س» م. 
في ج: نوع. 

في س2 م سمعا. 


للزركشي (9/7/4)) تيسير التجرمر امير بادشاه 0 م ارم الجر 


الروضة للطوفي (37/5). الفصل في الملل والأهواء والنحل 0 حزم (ارؤلال, 
)4 الفصول في الأصول للجصاص إفذئىق 55 6 المحصول للرازي 
(544/0). المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس »)9070/١(‏ نفائس 
الأصول للقرافي (5471/5 54154): الوصول إلى الأصول لابن برهان (/*21 
15). 

هو أبو مسلم محمد مسلم بن بحر الأصبهاني المعتزلي» يلقب بالحافظء كان نحوياً 
بليغاً متكلماً عالماً بالتفسير وغيره؛ له تصانيف منها جامع التأويل لمحكم التنزيل في 
أربعة عشر مجلداء والناسخ والمنسوخ وغيرهماء توفي سنة لاه 

انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (80/5)» بغية الوعاة للسيوطي »)04/١(‏ فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة ص(ة4ة2)17 الفهرست لابن النديم 
ص(١5١)»‏ لسان الميزان لابن حجر (49/8)» معجم الأدباء لياقوت الحمري 
0554٠ 74//5(‏ الوافي بالرفيات للصفدي (555/5). 

منتهى الوصول لابن الحاجب ص(2)155 وأنظر: تحفة المسؤول في شرح منتهى 
السول للرهوني (1197١/ظ).‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (184/1). 


5 / 


موس1[*2] ع 22س( 
ولكنه م وفع . 


[0 وجوه النَّد للخ مِنْ حَيْتٌ التّلاَوَة وَالك لحكم] 
قَوْلهُ: (وَيَجُورُ تشم الرَسْم وَبَقَاءُ الحُكم... إِلَى قَوْلِه: وَبَقَاءْ 
الو 1) 1 1 
ريد 
َعِْي أَنهُ يَجُورُ نسح آيةِ مِنَ الْقرْآنٍ في الثْلاوَةِ مَعْ بَقَاءِ حُكُمهَاء لأنَّ 
تلوَةَ الآيَة كم مِنْ أخكايهاا؟! يُعَابُ عَلَئواكك. وَمَا تَدُلَ1ة! عَلَيْهِ مِنَ الأخكام 
[13] في ج: لكن. 
[2] [ويقاء الحكم. .. وبقاء الرسم] سقط من ج. 
[3] [لأن تلاوة الآية حكم من أحكامها] سقط من ج. 
[5 في س2 م دلت. 


:- اختلف النقل عن أبي مسلم الأصفهاني  كما قال الشارح‎ )١( 
فقيل: إنه أنكر وقوعه مطلقاً.‎ © 
وقيل : إنه يجيزه بين الشرائع المختلفة لا في شريعة واحدة.‎ © 
وقيل: إنه لم ينكر النسخ وإنما جعله من باب التخصيص في الرزمن» وعلى هذا‎ © 
الرأي الأخير يكون الخلاف بينه وبين الجمهور لفظياً فقط.‎ 
انظر حكم النسخ مع الأدلة في: إحكام الفصول للباجي ص (4؟" 0)"3097 الإحكام‎ 
 04/5( للآمدي (2»2179/6 إرشاد الفحول للشوكاني ص(؟15١)» أصول السرخسي‎ 
2)8495  841//9( البحر المحيط للزركشي (4/؟1/- 974)» البرهان للجريني‎ »4 
التبصرة للشيرازي ص١(١0١ 5865), التشخيص للجويني 1 /0)851/1) حاشية‎ 
روضة‎ 2)075/١5( البناني على جمع الجوامع (/حىء 45). الحاوي الكبير للماوردي‎ 
شرح الكوكب المنير للفتوحي (677/8 ل‎ 2)5١١ - ١448/1( الناظر لابن قدامة‎ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(2005» شرح مختصر :الروضة للطوفي‎ 5 
2)١187  ١!9/١( الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم‎ .)5971 - 55/0( 
الفصول في الأصول للجصاص (9/1١5؟  576)»: فواتح الرحموت لتنظام الدين‎ 
الأنصاري (؟/ 68 49)» كشف الأسرار عن أصول البزدري (#//ا6١): المحصول‎ 
النعتمد لأبي-‎ »)١١5 :1١1/١( المستصفى للغزالي‎ ,)31١- للرازي (/94؟‎ 
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كم آخَر لَهَاء وَل تلآرْمَ بَيِتَهُمَاء وَإِذّا نُبَتَ ذَلِكَ عار تتسييا 7 112 
أَحَدِمِمًا كَسَائِر الأخكام الْمْتَيَايتَهَ وَهَذَا مدهت الجميوة 0 تَعْفل 
الْمُعْتَْلَة فى ذلك" , 


[ا ‏ نَسْح التُلاوَة وَيَقَاءُ الخكم] 


وَاخْتَجٌ الْجْمْهُورُ عَلَى ذَلِكَء أمًا الثْلآوَهُ فَقَطْ فْبِمَا رُوِيَ فِي الصّجيح 
عَنْ عُمَر(" أنَّهُ: «كَانَ فِيمًا أنْرِلَ: الشَيِحٌ وَالفَّبِخَةٌ إِذَا رَّنَهَا 


- الحسين البصري بتقديم خليل الميس  70/١(‏ 98): متاهل العرفان في علرم 
القرآن للزرقاني (/185 - 35094).؛ ميزان الأصول للسمرقندي (؟/* 94‏ /الم9)ء نهاية 
السول للأسنوي (مكهة). 

)١(‏ انظر: إحكام الفصول للباجي ص(5**, ”)2 الإحكام للآمدي :)١154/8(‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص(55١21 22١597‏ أصول السرخسي .)4١  78/2(‏ اليبحر 
المحيط للزركشي 423١8  ٠١*/4(‏ البرهان للجويني (860/5)» التمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب  ”55/5(‏ 58*). الحاوي الكبير للماوردي ))9/4/1١5(‏ روضة 
الناظر لابن قدامة  ٠5١١/5(‏ 22787 شرح العضد على مختصر المنتهى (؟/954١))‏ 
شرح الكركب المنير للفترحي (96/8)»: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(2)*09 
شرح مختصر الروضة للطوفي (77/1؟)2 القصول في الأصول للجصاص  76/5(‏ 
8) الفقيه والمتفقه للخطيب البغداقي 745/١(‏ - 2)548 كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (#/184)» المحصول للرازي  7”77/8(‏ 2)374 المستصفى للغزالى 
(4411/1 المسودة لآل تيمية ص(198).: المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 
خليل الميس )*85/١(‏ 417”)» مناهل العرفان في علوم القران للزرقانى 5١4/9(‏ - 
8؛ ميزان الأصول للسمرقندي 203٠١4 01٠١8/1(‏ الودائع لمنصوص الشرائع 
لابن سريج (551//5). 

(؟) هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي رضي الله عنهء 
الملقب بالفاروق» ثانى الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة: وأفضل 
الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه. وقد شهد الوقائع كلها مع النبي كك وهو أول 
من دون الدواوين وضرب الدراهمء توفي سنة 7ه كّ 


ل 


فاع 


فَارْجُمُوهُمَ0و"ف وَكُذْ نُسِخَّ اللّنْظ رَالْحَكُم نَابتَ 


- "1 


نس 0 وَبَهَاءُ الثلاؤة] 
رَأَمَا ‏ نشخ الحكم مقط يما تبَتَ مِنْ نشخ الاغِْدَادٍ ِالْحَوْلٍء وَاللّمْظ 


فق 
معرر . 


لف 


زفق 


انظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (6/؟51 - 510/8), 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبدالبر (؟/99١١)»‏ الإصابة فى تمييز الصحابة 
لابن حجر /حده - .)541١‏ التاريخ الكبير للإمام البخاري 00 ها در 
السحابة في مناقب الصحابة للشوكاني »)١7١  ١55(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
405807-01 الكنى والأسماء للإمام مسلم »)30١/١(‏ المعارف لابن قيبة 
ص(ةلا١ا  .)19١0‏ 

أخرجه الترمذي في [كتاب )١5(‏ الحدود/ باب (9) ما جاء في تحقيق الرجم]ء 
حديث ١5#كء‏ (2)58/4 وقال: حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب )4١(‏ الحدود/ باب )١(‏ ما جاء في الرجم]» حديث 
لل (/4 كلم ). 

والإمام أحمد في المسند حديث 5١55١‏ و(لثكدث .)١88/١(‏ 

والشافعي في مسنده ص(15. 1514). 

وأخرج نحوه البخاري في [كتاب (85) الحدود/ باب (0) الاعتراف بالزنى من أهل 
الكفر والردة]» حديث 58159. (580/8). 

وفي [كتاب (45) الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب )١5(‏ ما ذكر أن النبي و حضص 
على اتفاق أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة...]. حديث #ال#لا 
169/0 ). 

ومسلم في [كتاب (4؟) الحدود/ باب (4) رجم الثيب في الزنى]» حديث ١39ك‏ (11//6؟1). 
وأبو دارد في [كتاب الحدود/ باب في الرجم])؛ حديث .44١8‏ (4/4؟4اك 40(). 
وابن ماجه في [كتاب )5١(‏ الحدود/ باب (4) الرجم]ء حديث #"اههك,/ (ا/ه4م). 
والنسائي في السئن الكبرى [كتاب الرجم/ باب نسخ الجلد عن الثيب]؛ حديث ه48١"‏ 


شمعالاء دمالا زلا ل الا 


وفي [الكتاب نفسه/ باب تثبيت الرجم]ء حديث 5هللا ١‏ 5للاء (4/#لا؟ ‏ 506), 
يَشَيز ذلك إلئن ل ظّ وجل: ادن يورت سس ويَدَرون أَزوَنهًا وَصِيَة رجهم 
مَتَمًا إلى لول ع د لشيعة [البقرة: ٠54]ء‏ فإن حكمها منسوج بقوله جَلَّ جلاله : 


«رَاليِنَ يُتَوَوّنَ دك وَيَدَرونَ أدبا ريصن بأنشِهنَ انبَمَةَ أَقْبُرٍ وَعَثْرا # [البقرة: 4 3#]. 
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[؟ - نَسْحٌ الخكم وَالتُلَاوَةِ مَعا] 

وَأَنَا نَسْحُهُمَا معأء كُفِي الصّجيح عَنْ عَائِقَةً: «كان فِيمَا أُنْزلَ عَشْرٌ 
ا ل 0 . 0 5 
رَضعات ُحَرَمْنَ فَتُسِحْن بخمْس1". 

قن قِيلَ: لآ نُسَلْه1'" أَنَّ هَذَا قُرْآن» إِذْ لا يَعْبْتُ الْقُرَآنُ تبر" الآحَادٍ. 
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قُلْتٌ: الإختجَاجُ بِقَوْلٍ قور جارد أن كذَا كَانَ يُثْلَى وَنسِمَ» وَلْمْ 
يُْكَرْ علي 0 ا تر اران وي ا 
ينْفَرِدُ به عُمَرُ وَلا عَايسَةًآا 1 ولس الْكَلامُ في إِنْبَاتِ كُوْنه قرَآناً حَبَّى يُقَالُ1"!: 


ال ا ال ل لل ا ا ل ا ا م ا لل ا تت ا الل ا ا ا ا ا تت ا ا ل ا ال ل ا ل ا الل ا للك ا 


[2] في ج: بأخبار. 

[3] في كل النسخ: يعملون» ويظهر أن الصواب ما أثبته. 
[4] [لا] سقط من ج. 

[5]) في ج: وعائشة. 

[6] [يقال] سقط من ج. 


)١(‏ أخرجه مسلم في [كتاب )١7(‏ الرضاءع/ باب (5) التحريم بخمس رضعات]» حديث 
امال (كرم/ا١1).‏ 
وأبو داود في [كتاب النكاح/ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات]» حديث 273١57‏ 
مسف ترقفة 
والترمذي في [كتاب )٠١(‏ الرضاع/ باب (”) لا تحرم المصة والمصتان]ء حديث 
لهاك (#ركه4). 
والنسائي في [كتاب التكاح/ باب القدر الذي يحرم من الرضاع]» .)٠١٠١/56(‏ 
وابن ماجه في [كتاب (9) النكاح/ باب (ه#) لا تحرم المصة ولا المصتان]» حديث 
ول (1/ه5ت). 
والإمام مالك في الموطأ [كتاب (0*) الرضاع/ جامع )١(‏ ما جاء في الرضاع]ء 
حديث لاك (8/5 ١‏ 5). 
ا ا ا ل 
فِيما أَنْزِل مِنَ الْقرآنِ عَشْرْ رَضْعَاتٍ مَعْلومَاتِ يُحَرْمْنَ فَنْسِخْنَ بِخُمْس مَعْلومَاتء فَتُوني 
رَسُولُ الله يلك وَمُنّ فِيمًا َقْرَ م مِن القَرْآن؛ . 


"1١ 


ل يُقَالُ آيَهُ الاْتِدَادٍ بِالْحَوْلِ!'" لَمْ تُنشخ, بل حضف قا كد 
اسلف 
في المرتابة © . 


لأنّا تقُولُ: لا جلاف أَنَّ الاغتدَاد كَانَ بِالْحَوْلٍ فِي حَن الْمُرْتَبَةِ وَغَيْرَا 
حَتّى نرََكِلة الآيْدٌ الأَحْرّى . 


وَلآ يُقَال: لَمْ يُنسَخ: «عَشْرٌ رَضَعَاتِ يُحَرَمْنَ0 لِبَقَاءِ حكييء نَعْمْ 
مَفْهُومُهُ لَيِسَ مَعْمُولاً به» وَلَعَلَهُ لِكَوْنٍ مَنْهُوم الْعَدَدِ لَيْسَ بحَجة"". 


)١(‏ المرتابة أو ممتدة الطهر: هي المرأة التي ارتفع طهرهاء ولم تدر سيبه؛ هل هو الحمل 
أو الرضاع أو المرضء» وقد ااختلف الأئمة في عدتها: 
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنها تبقى كذلك حتى تحيض أو تبلغ سن اليائسة من 
الحيض» ثم تعتد بثلاثة أشهر أما المالكية والحنابلة فيرون أن عدتها منة بعد انقطاع 
الحيض» وهي بذلك تمكث تسعة أشهر وهي منذة الحمل غالبأ» ثم تعتد بثلاثة 
أشهر. 
وفي المسألة بتفاصيل أخرى» ليس هذا مقام ذكرها. . 
انظر: الأم للإمام الشافعي (مإة ككل بدائع الصنائع للكاساني (/48١)؛.‏ حاشية ابن 
عابدين (055/9)» روضة الطالبين للنووي (751/6)» القوانين الفقهية لابن جزي 
ص(7550): المغني لابن قدامة 235١5/1١(‏ 518). 

(؟) تقدم الحديث عن المفهوم في هامش ص(559). 
ومفهوم العدد: هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك. 
مثاله كما ذكر الشارح أن النص قبل التسخ كان يدل بمنطوقه على أن المقدار المحرم 
هو عشر )٠١(‏ رضعاتء. ويدل بمفهوم المخالفة الذي هو مفهوم العدد أن ما دون 
العشر غير محرم. 
وقد اختلف فيه العلماء: 
© فجمهور علماء الأصول على أنه حجة. 
© وذهب الحنفية والمعتزلة إلى أنه ليس بحجة؛ ووافقهم القاضي وابن شاقلا من 
الحتايلة , 
انظر: الإحكام للآمدي »)٠١4 ,٠١/"(‏ البحر المحيط للزركشي 4١/4(‏ - 22)44- 
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لأنَا نَقُولُ: الاحْبِجَاح إِنْمَا هُرَ بِقَوْلٍ عَائِمَّةُ: «تُسِخُنَ بخَمْسك 


َأَعْلَمَث أن مَفْهُومَهُ كان مَغْمُولاً بوه كَمْ نسي" اللْفط» وَالْسَُحُمْ الناشى؛ 
- [2] أبقأء 


01 وجوه النسخ منْ حَيِثُ جود البَدَلِ وعدمه] 
رَقُوْلُهُ : (وَالنْسْحُْ إلى بَدَلٍ. . . إلخ). 


يُرِيدُ أَنّ الكشم يَجُورُ إلى بَدَلِ أَغْلَطء وَإِلَى ما هُوَ أَحْفُ مِنْهُ» وَإِلَى 
عَيْرِ بَدَلِء هَفِي كَلآبه تَقْدِيمْ وَتَأَخِيرٌُ لأجلٍ الْفْصْلٍ الْوَاقِع*' بَيْنَ الصَمَةٍ 
وَالْمَوْضُوفٍ*. 


رَلّوْ قَالَ: وَالنَسْحٌ إِلَى غَيْرِ يَدلِء وإِلَى تل أغلط ونا اهو خف لكان 


21 في س2 م: الناسخ عن. 
[3] في ج: الرافع» وفي م: الوقع. 
[14 في ج: الصيغة والموصوفة» وهو تحريف. 


- البرهان للجويني (001/1» التمهيد للأسنوي ص(7895, 897)» تيسير التحرير لأمير 
بادشاءه ,)١٠١١/١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 05/١(‏ /07) شرح 
الكوكب المنير للفتوحي (908/8. 904): شرح تنقيح القصول للقرافي ص(08)» 
شرح مختصر الروضة للطوفي  758/5(‏ 4الال9)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
4/1 ة). 

)١(‏ .وذلك أنه قال: « .. .والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل» أغلظ وأخف». 
ف «أغلظ» و «أخف» صفتان لكلمة «بدل» وقد فصل بينهما بقوله: «وإلى غير بدل». 
العبارة هنا قريبة مما جاء في شرح المارديني ص(186١)»‏ وهي قوله: « ...والسخ 
إلى بدل» وإلى غير بدل؛ وإلى ما هو أخف, وإلى ما هو أغلظ'. هو ما ورد في 
نسخة الورقات المطبوعة وشرح الحطاب ص(55١)2‏ وفي شرح المحلي ص١6 »)١‏ 
بتقديم «إلى ما هو أغلظ». 


ين 


النّسْحٌ إلى غَيْرٍ بَدَلِ] 
ما النّسْح 8 غَيْر بَدَلِ: 
© فُجَوَرٌَهُ الل 


لمم ع مو 


© ومبَعه قُوْم. 
وَصَوَابُ العِبَارَةِ فِي ذَلِكَ ‏ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَئِهِ بَعْضُهم ‏ أن يُمَالَ: 
«بجُورُ نَسْحٌ النّكْلِيفٍ مِنْ غَيْرٍ نَكْلِيفٍ آخَرَ يَكُونُ بَدَلا عَنْدى لآل" كُمَا 


قَال8": يَجُورُ الح إِلى غَيْر بَدَلهء لَأنَّ الإباحة بَدل9'. 


ل ل ا ا ا ل ل 0 لك لا 0 لل ال 0 للك الل 0 الك الاد ) الله الل ١‏ الك اد ١‏ اد 01 


31 [لا] سقط من ج. 
(12 في ج: قالوا. 


1 ومثلرا لذلك 6 تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول يد فقد نقد تدخ حكمها إلى‎ )١( 
بَدْلِء قال الله عٌّ وجلٌ: #يكأي الدِنَ اموا إن سَجيمُم_الَولَ َقَدَمُوا بين يدق وسو صَدَهَ‎ 
2 2د لك للد د لد انا د عل كم 8 © :تتفم أن‎ 
.]3 035 صَدَقتٍِ . . .» [المجادلة:‎ 
التمثيل بهاتين الآيتين أيضاً في نسخ الحكم دون التلاوة.‎ 58 

(0) ذهب جمهور العلماء إلى جواز النسخ إلى غير بدل ووقوعه؛ وقد نص عليه إمام 
الحرمين في البرهان. 
© وذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا يجوزء وجزم به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
© وقيل: إنه جاتئز ولكنه لم يقع. 
© وقيل: لا يجرز في العبادة فقط. 
انظر: الإبهاج للسبكي (2598/5 ©؛ إرشاد الفحول للشوكاني ص(154. 2)158 
البرهان للجويني (2)865/5 التلخيص للجريني (9/8/5ا 4 .)448٠0‏ التمهيد فى أصول 
الفقه لأبي الخطاب (551/5: 00661 حاشية العطار على جمع الجرامع (111/5), 
الحاري الكبير للماوردي (80/15)» الرسالة للإمام الشافعي ص(8١٠):‏ روضة الناظر 
لابن قدامة -518/١(‏ 117): شرح اللمع للشيرازي (497/1)» شرح تنقيح الفصول 
للقرافي صصر(20*08 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2549/1)» فواتح الرحموت 
لنظام الدين الأنصاري (254/5. اللمع للشيرازي مر(97؟1): المحصول للرازي 
(/714): مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(78 - 86): المستصفى للغزالى 
»)11١ »019/1(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (0/9؟5. 00581 نشر 


>15 


1 


لق 


النسْحٌ إلى بَدَلٍ أغلظ] 


وَأمَا الح إلى بَدَلِ أَغلط أَيْ أنْقَلَ: 
© فَالْجَمْهُور* عَلَى جَوَازِهِ. 


نهاية الصفحة (”#رو). 


البنود للعلوي الشنقيطي :01797/١(‏ 20597 نهاية السول للأسنوي (559/1): الوصول 


إلى الأصول لابن برهان (9/١؟‏ - 55), 

وخالف أيضاً بعض الظاهرية فقالوا بعدم الجوازء وحجة الجمهور الوقوع كما في قوله جل 
جلاله : طوَمَلَ الَذِيت يطِيفُوَمٌ هِدَيَهٌ طْمَامٌ مِسَكِين 4 [البقرة: 241144 فإنها لما نزلت كان 
من أطعم كل يوم مسكيئاً» العوم وار كا و ب و ا ار فيو 
ذلك يقوله عز وجل: طًَّ رَمَضْسَان َلَتَى نَل فِه لْقَّرْءَانُ هَدّى يلحاس وَبَئيٍ سن 
لمْدَئْ وَالْكَان هن كيد يدم الكَبرَ َِصُعَةُ وَمن ححَانَ نَرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ هَهِدَّهُ يَنْ 
أجار أُخَرٌه [البقرة: 148]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآبة الأولى نزلت 
رخصة للشيوخ والعجزة وهم يطيقون الصوم» ثم نسخت بالثانية . 

أخرجه البخاري [كتاب (0*) الصوم/ باب (89) طوَمَلَ اليرت يطِقُومٌ وذيّهٌ4]. 
حديث 49وك (7181/5). 

انظر : الإبهاج للسبكي  719/5(‏ 5141؟). إحكام الفصول للباجي ص(79” 0785 
الإحكام لابن حزم (97/4)» الإحكام للآمدي (#/ ١60‏ 4)154: أصول الس رخسي 
(/55©. البحر المحيط للزركشى (16/4. 45)., التبصرة للشيرازي ص(88؟2.35 20589 
التلخيص للجوينى (441: 487)» التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (5687/6 - 
4" حاشية البناني على جمع الجوامع (49//5): الحاوي الكبير للماوردي (80/15): 
الرسالة للإمام الشافعي ص(9 »)١١١ 2٠١‏ روضة الناظر لابن قدامة (9//1١1؟  2055١‏ 
شرح الكوكب المنير للفترحي (#/549. »)86٠‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(27*08 
04 الفصول في الأصول للجصاص (777/8 -5750). الفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي 20 كشف الأسرار عن أصول البزدوي (*//2187)» المحصول للرازي 
770 7377)» المستصفى للغزالى »)١7١/١(‏ المسودة لآل تيمية ص(٠٠3 )3١١‏ 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (2788/1 81)» مناهل العرفان في 
علوم القرآن للزرقاني (؟/؟1؟؟ 20717177 نهاية السول للأستري (59/9م ١لاه).‏ 


من 


النَّسْيُ إلى بَدَلِ أخف وإلى بَدَلٍ مساو] 
َأَمَا نشخ النَكُلِيفٍ بِتَعْلِيفٍ أَحَفٌ قَقَدٍ انْقَقُوا عَلَى جَوَازِه"2. رَكَذَلِكَ 
المباوي*"2+: والله ألم ويه الوق شتكاتة وتفالق. 


[(0 وجوه النَسْخ الجائزة] 
قَالَ: 'وَيَجُورٌ نَسْحُ الْكتَاب ِالْكتَاب» وَنْسْحُ المَّنَةَ بِالْكتَاب وَبالسُئَة 
وَنَسْحٌ الْمُتوَاتِرا' بالكتاب َبِاْمْموَائِْ وَنَسْحْ الآحَادٍ يِالآحَادٍ وَبالْمُتوَات. 
أَقُولُ: الْمْرَادُ الاب الْقُرْآنُ عَلَبَ عَلَيْهِ هَذَا الاشْة”' فِي عُرْفٍ 
اشع مِنْ بَئْنِ سَائرٍ الكْبٍ السٌمَاويَة 


[ا ‏ نسح الكتّاب بالكتاب] 


قَوْلُهُ : (وَيَجُورٌ نضح الْكئاب بِالْكتاب)» قل انَفْقّ الْقَائِلُونَ بالفتج عَلَى 


جْوَازِ 5 نشخ القُرْآنٍ بالْقُرَآن21'. ك1 الأخيداد ِالْحَوْلٍ بآيةِ الاعْتِدَادٍ بأَربَعَةٍ أَشْهُرِ 


[1] في ج: المتواتير» وفي م: التواتر. 
[2] في م: الرسم. 

[3] [بالقرآن] سقط من ج. 

[4] [بالحرل... وعشر] سقط من سء» م. 


)١(‏ مثال النسخ إلى ما هو أخف مصابرة الواحد من المسلمين مع عشرة من الكفار 
0 الواحد مع اثنين» دل على ذلك قوله جل جلاله: #إن يكن ا عرو 
سورد تا ائين» 1 [الأنفال: 16]» ثم قال عر وجلّ: إن يكن يحكم يانه صَايرَةُ 
() مثال ال اسم إلى انارق نسخ ل بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرامء قال الله 
جَلْ جلاله: طقَد رن نَع وَجْهِكَ ف الشَمَل لَوَبَئَكَ هَل يَسَهَا وَل مَعْمَلك مَظرَ 
ألتنجدٍ العََارٌ» [البقرة: .]١44‏ وسيأني التمثيل بهذه المسألة في ا السنة بالكتاب . 
() يعنى يعني بآيشي العدة 0 عرٍّ وجل : «وَائَدِنَ يُتَوَوت نكم درون أَنْوبًا وَصِيَةٌ 
لَأَرَوجهم متنا إل لْسَوْلٍ عَينَ إِخْرَج» [البقرة: ٠4؟]»‏ وقوله جَنَّ جلاله: ظرَالْدنَك- 


1ع" 


1 فَسْحٌ الشنَّةٍ بالكتاب] 


وَقوْلهُ: (وَنَسْحُ السْئةٍ اكاب وَبالسْئة. 


أيْ وَيَجُورُ نَسْحُ الشنة بالكقات» أ .شواء تبقق1"! الشنة بالتزائر: أؤ 


بالآحاد". وَهُوَ مَذْعَبُ الْجُمْهُورِء وَللِشَانِمِيّ في ذَلِكَ قَوْلآن9 . 


11 
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في ج: بالمتواتر أو الآحاد. 


تو سك يدود وها يَرْنَ بِأشِهنّ َه أدمْر وَعَذْرَا 4 [البقرة: 0114 فالآية 
الأرلى منسوخة بالثانية» كما تقدم ذلك. 

اتفق جمهور العلماء ومنهم المحققون من الثنافعية على جواز نسخ السنة بالكتاب. 
وعن الإمام الشافعي روايتان: 

© الأولى: موافقة لمذهب الجمهورء وقد أوَّلُ بها بعض الشافعية كلامه. 

© والثانية: أنه لا يجوز نسخ السنة بالكتاب» وتبعه في ذلك بعض أصحابه منهم: أبو 
الطيب الصعلوكي وأبو إسحاق الإسفراييني وأبو منصور البغدادي. قال الإمام الشافعي 
في الرسالة ص(8١١):‏ «وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول الله؟. 
والظاهر أن الإمام الشافعي لا ينكر نسخ السئة بالقرآن» وإنما يرى أنه لا بد أن تكون 
للرسول هه سنة تبين أن منته منسوخةء لئلا يختلط البيان بالنسخ» ومما يؤكد هذا 
التوجيه قوله في الرسالة ص(١١٠):‏ «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: 
لو نسخت السنة بالقرآن كان للنبى فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأحخيرة 
حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء يتسخ بمثله. . .». 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(05)» الإحكام لابن حزم 2)1١1//5(‏ الإحكام 
للآمدي  ١77/6(‏ 1565).: أصرل السرخسي (5/5/اء 9/9)» البرهان للجويني 
2861/0 867)) التبصرة للشيرازي ص (؟الاكاء 3177)» التقرير والتحبير لابن أمير 
حاج 7*6 - 4)58 التلخيص للجويني (1/5؟ 0‏ 42055 التمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب (84/5”*, 89"), الحاوي الكبير للماوردي »)80/١5(‏ سلاسل الذهب 
للزركشي ص(١:”).‏ شرح الكوكب المنير للفترحي (889/9. ,)85١‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(7١*):‏ 1”))» شرح مختصر الروضة للطوفي (16/7*) 915). 
الفصول في الأصول للجصاص (59/5” - 20741 فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (8/5/)» كشف الأسرار عن أصول اليزدوي (*/19/9)» المحصول للرازي 
06" - 34#): المستصفى للغزالي (١/4؟١1» 42١18‏ المعتمد لأبي الحسين- 
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مع 


وَحْسَةُ الْجْمْهُورٍ القّوَجْهُ ل الْمفيس'", إنهُ نَبَتَ بالسْنّة وَنْسِخَ 


08 ". وَكَذَلِكَ صَوَمٌ عَاشُورَاء'" 


00 


زفق 


إهرة 


البصري يتقديم خليل الميس (941/1. 97"). مناهل العرفان في علوم القرآن 
للزرقانى (؟/44؟ - 45؟)ء نشر البنود للعلوي الشنقيطي (590/1). 

جاءت في نس استقبال بيت المقدس أحاديث كثيرة منها: 

ما أخرجه البخاري في [كتاب (؟) الإيمان/ باب (0) الصلاة من الإيمان]» حديث 
ل (لرفكى (مرح مف لهل) 

وفى [كتاب (8) الصلاة/ باب )7١(‏ التوجه نحو القبلة حيث كان...]»ء حديث 2,349 
.)0١‏ 

وفى (كتاب (48) أخبار الآحادم باب )١(‏ ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق]» 
مر ). ١‏ 

ومسلم في [كتاب (0) المساجد/ باب (؟) تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة]ء 
حديث هلك .)910/14/١(‏ 

والترمذي في [أبراب الصلاة/ باب (88؟) ما جاء في ابتداء القبلة]: حديث 4٠‏ ء (019/5). 
وفى [كتاب (14) تفسير القرآن/ باب () ومن سورة البقرة]» حديث 21455 
(097/0؟: 108)» وقال: حسن صحيح. 

والنساني في [كتاب القبلة/ باب استقبال القبلة]» .)26١/5(‏ 

وابن ماجه في [كتاب (8) إقامة الصلاة/ باب (05) القبلة]ء حديث ١٠١ل‏ 
سس يفضوة 

والإمام أحين في المسند حديث 186195 580/5 

أي بقوله تعالى: مد رئ كَتَنِّ وَبهِكَ فى العمل كَوَمَئَكَ جَلَدٌ رَسَهاً وَل مَنْهلَك 
مَظرَ التنجد الْسَرَارٌ # [البقرة: .]١55‏ 

يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً في بداية التشريع بالسنة» ثم نسخ وجوبه 
بالقرآن» وني المسألة خلافاء وقد ورد في بيان هذا الحكم أحاديث كثيرة ة منها ما 
روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: دكانَ سول الله ع2 أمرْ بِصِيَامٍ غاشورَاة 
فْلَمًا فُرض رَمَضَانُ كان مُنْ شَاءَ ضَامٌ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ». 

أخرجه البخاري في [كتابٍ (0”) الصومم باب (19) صوم يوم عاشوراء]ء حديث 
ل رش ةك 

وأخرج نحوه في [كتاب (0") الصومم باب )١(‏ وجروب صوم رمضان]ء حديث 
ككحلن (كره5؟0). 

وفي [كجاب (17) مناقب الأنصار/ باب (55؟) أيام الجاهلية]ء حديث 24١‏ 
لانوفةة 
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وَبالْمْبَاشَرَة بَعْدَ الْفِطرٍ في رَمَضَان"''. 


َإِنْ قُلْتَ: لِمَ حملت" السنَةَ الْمَنْسُوحَةًَ عَلَى الإطلاقء وَفَيدْتَ 


النَاسِحََةَ ما إِذا تَيَث بِالئَوَاترِ؟ 


200 


وفي [كتاب (390) التفسير ‏ سورة البقرة/ باب (54) ليها الَدِينَ مها يب عَبسكمْ 


ألصَيَامُ. .. #]ء حديث ادهف (ه/164). 

وأخرجه مسلم في [كتاب )١1(‏ الصيام/ باب )١9(‏ صوم عاشوراء]. حديث 23١58‏ 
ركو /او/ا). 

وَأسو داود في [كتاب الصوم/ باب في صوم عاشوراء]» حديث 031445 511#, 
(مذكهضفضةة 

والترمذي في [كتاب (18) الصوم/ باب (54) ما جاء في الرخصة من ترك صوم يوم 
عاشوراء]ء حديث #هلاء (#/ل/ا؟١).‏ 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب )١8(‏ الصيام/ باب )١١(‏ صيام يوم عاشوراء]. حديث 
لس (9و5). 

والإمام أحمد في المسندء حديث 81 ١4؟‏ (د (9)ء الا؟1؟ (رده)ء سروم 
1ت 

يعني أن المباشرة في ليل رمضان كانت محرمة بالسنة» ثم نسخ ذلك وأبيحت 
بالقرآنء فعن البراء بن عازب قال: «لَمّا نزل صَوْم رَمَضَانَ كانوا لا يَفْرْبُونَ النْسَاءَ 
رَمَضَانْ ُلك وَكَانَ رجالٌ بخحوئون أَنْفْسَهُمْء فأنز الله عر وجل: لعَيْ مه نكم 
تر عْمَاوْتَ أَشََصمُْْ َنَّابَ عَلتَكُمْ وَعَمَا ع أن بَسْررعَنَ. .. #» [البقرة: 
/141]. 


2 


أخرجه البخاري في [كتاب (16) التفسيرء سورة البقرة/ باب (507) طأأيِلّ لَكُمْ لله 
لضِيَارِ أزَعكُ إل يليك. . . 4]ء حديث دهف .)15١0/0(‏ 

وأخرج نحوه أبو داود في [كتاب الصوم/ باب مبدأ فرض الصيام]ء حديث *81؟ 
(كره؟ ؟). 

والإمام أحمد في المسند حديث ١688#‏ (#/450). 

وانظر جامع البيان عن تفسير القرآن للطبري (15/5 -156).» الدر المنئور في 
التفسير بالمأثور للسيوطي (١9/1/!ا؟‏ - /الا4). 
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قُلْتُ: ليلا يَْرْم جَوَارُ نشخ الْمُعَوَاترٍ بالآحَادٍء رَقَدْ نَصٌّ بَعْدَ هَذَّا عَلَى 
مَنْعه) قَلَْوْ حَمَلْنَا كَلامَهُ في لفق التّاسِحَةَ عَلَى الإطلآقي لَكَانَ مُتناقِضا وَاللّهُ 


أغْلَو 
1" فسْحٌ الخُبَر المُتَوَاتِر بالكتاب والسُئَّة المُتَوَاتَِرَةَ] 


رَفُوْلُهُ : (وَنَسْحٌ الْمُتَوَاتِر بِالكتاب وَبِالْمُمْوَاتِرِ)ء يَعْبِي أَنّهُ يَجُورُ نشخ 
الْحَبَرِ الْمُعَوَاتِرٍ بالْكتَاب وَبالْحَبَرٍ الْمُتَوَات*"2. 


[ - نسْحُ الآحَادٍ بِالآحَادٍ والمْتَوَاتِرِا 


وَكَوْلهُ : (وَنَسْخُ الأحادٍ بالآحَادٍ وَِالْمُعَوَاتِرِ) أَيْ وَيَجَورْ ذٌ نسح أَخْبَارٍ 
الاو بأختار» الكعاد وبالخير: الفتوات و #وهذا لاحن الا تا كي ل 
اموق بنضْلِه. 


)١(‏ رأينا فيما سبق مذاهب العلماء في نسخ السنة بالقرآن مع تحقيق مذهب الإمام الشافعي 
فى ذلك. 
أما نسخ السنة المتواترة بمثلها فإنه جائز بإجماع العلماء» ولكنه لم يقع 

(6) نسخ أخبار الآحاد بالسنة المتواترة جائزء ولكن ذكر بعض العلماء أنه لم يقع في 
الشريعة» وقال آخرون بوقوعه ومثلوا له بما ثبت في الصحيح أن النبي َه مكث أكثر 
من سنة في المديئة يستقبل بيت المقدس» ثم نسخ بما تواتر عن النبي وَل أنه صلى ٠‏ 
إلى بيت الله الحرام» غير أن هذا من نسخ السنة بالقرآن كما عدم بيانه؛ والله أعلم. 
ومثال نسخ خبر الآحاد يمثله حديث: هكُنْتُ نَهَيئكُمْ عَنْ زََْارَةٍ الْقبُورٍ فَرُورُهاء. 
أخرجه منلم في [كتاب )١١(‏ الجنائز/ باب (5*) استئذان النبي #ظْةٌ ربه في زيارة قبر 
أمد] حديث تلاق (/17/17). 
وأبو داود في [كتاب الأشربة/ باب في الأوعية]» حديث كحك (789/6). 
والترمذي في [كتاب (8) الجنائز/ باب )5١(‏ ما جاء في زيارة القبور]ء حديث 
ومليل ر(#م )ل 
والنسائي في [كتاب الجنائز/ باب زيارة القبوراء (49/4). 
وابن ماجه في [كتاب (1) الجنائز/ باب (1١؟)‏ ما جاء في زيارة القبور]» حديث 
الادوكق (للاده). 


0 


[0 وجوه النْسخ الممنوعة] 
قَالَ: دوَلاً يَجُورُ نَسْح الْكِتَاب بالسُّئَةَ وَل الْمُعَوَاتِرُ بالآحَادِء لأنَّ 
الذْيْء قن عل وبا هو و مِنهه. 


الْجَائْرَق أَشَارَ هنا إلى لدم ا الما ني المُشْقمل عَلَى عسَائِله ا 1 


[ا ‏ نَسْحٌ الكتّاب بِالسُنْةِ] 

قُوْلْهُ: (وَلا يَجُورُ نَسْحُ الْكَتَابِ بِالسُنَة)» ظَامِرُه سَوَاءُ تَبَت السُنهُ 
التوَائر أو بِالآحَادٍ. 

ما إِذا 0 بَنَثْ بالآحَادٍء قلا إِشْكالَ فِيمًا قَال90 , 


- وانظر التعليقين الأخيرين في: إرشاد الفحول للشوكاني ص(157١)»:‏ البحر المحيط 
للزركشي :)5١8/5(‏ الحاوي الكبير للماوردي (9//16)» شرح الكوكب المنير 
للفترحي (/ 2550 2)088١‏ شرح تنقيح الفصول للقراقي ص(١١5))‏ المحصول 
للرازي (/3787). 

)١(‏ هناك تفصيل في مسألة نسخ القرآن بأخبار الآحاد: 

فذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك عقلاً؛ ونفى بعض الخوارج ذلك. 
أما من حيث الوقرع في الشرع ففيه مذاهب: 
© المذهب الأول: أنه غير واقع شرع وهو مذهب جمهور العلماء. بل نقل بعضهم 
الإجماع على ذلك كابن السمعاني وسليم الرازي والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق 
الشيرازي . 
© المذهب الثاني: أنه جائز شرعاًء وإليه ذهب الإمام ابن حزم ونسبه إلى جميع أهل 
الظاهرء وهو رواية عن الإمام أحمدء وقال به الطوفي» ونقله الزركشي عن إلكيا 
الهراسي . 
© المذهب الثالث: أنه يجوز في زمن النبي يي ولا يجوز بعدهء وبه قال الباقلاني 
والباجي والغزالي والقرطبي. 


حي 


لك 
فق 


َأَمَا إن تَبَنَتْ بالقوَاثرٍ"*؟. فَالْجْمْهُورُ عَلَى خِلافٍ مَا قَالَ. 


0 في 00 عَلَى مَذْمَبٍ الْجمْهُورِء وَنَسَبَ فِيِهِ مَا قَالَ هُنا 


ا ل لل ل ل ل ا ل ا ا ل ا ا ل ا ال ا ل ل ا تا ات لت ا ل ل تا ا ل اا ل ا الث 0 


في ج: متوائرة . 
في ج: قدم. وسقطت من م. ولعل الصواب ما أثبته. 
لوسار. .. هنا إلى] سقط من سن © م. 


وقد مثل البعضص لوقوعه بما رواه أبو أمامة الباهلى رضى الله عنه أنه قال: سمعت 
رسول الله كلدٌ يقول ه في خطبة الوداع: (إنٌ الله أَطَى لِك ذِي حَنٌ حَقّك فلا وَصِعِة 
لِوَارث». 

أخرجه أيو داود في كتاب الوصايا/ باب ما جاءة في الوصية]. حديث ٠م254‏ 
(ض١1).‏ 

والترمذي في [كتاب (1") الرصايا/ باب (0) ما جاء لا وصية لوارث]» حديث 
لك م4 ). 

والدارمي في [كتاب الوصايا/ باب الوصية للوارث]: حديث 75# (017/9). 

فإنه ناسخ لقوله جل جلاله: كيب عَلِكُمْ دا حَصْمٌ حَصَرَ أعدكع َلْمَوْتُ إن ترك حا 
لويد للْوَلِدَننِ َاَلْأَوينَ 4 [البقرة: .](8٠9‏ 

البرهان للجويني (461/9). 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها: 

© جراز نسخ الكتاب بالسئة المتواترة ووقوعه». وهو مذهب جمهور العلماء من 
أصحاب المذاهب الأربعة» والأشعرية والمعتزلة وعامة المتكلمين. 

© منع ذلك مطلقاً إلا إذا كان هناك ما يعضدها من كتاب أو إجماعء وهو تدمن 
الإمام الشافعي كما صرح في الرسالة ص(7١٠)‏ قائلاً: « ...وأن السنة لا ناسخة 
للكتاب» وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصاًة. وتبعه في ذلك بعض الشافعية» 
وروي عن الإرمام أحمد . 

© الجواز عقلاً لا شرع وبه قال الإمام أحمد في المشهور عنه وأبو يعلى وبعضس 
الحنابلة» وبعض الشافعية وبهذا الرأي أَزَلُوا قول الشافعي بالمنع مطلقاً. 

انظر تفاصيل هذه المسألة والتي قبلها في: الإبهاج للسبكي (7417/1 - 00781 إحكام 
الفصول للباجي ص(2”88 959)., الإحكام لابن حزم (4//ا١٠‏ - 4.)١١5‏ الإاحكام 
للآمدي (164/0 - )15١‏ و (158 - 4)17#: أصول السرخسي (31/9 2075 البحر- 
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وَتَمْسّكَ الْجْمْهُورُ برَجم الْمُخْصَنء وَنْبَتَ بفِعْلِهِ عَلَيْهِ السّلا وَتَوَائر 


الل لف 
عند المحديين . 


لفق 


المحيط للزركشي لم3 له التبصرة للشيرازي افا © لضفه التقرير 


والتحبير (/317. 4257 التلخيص للجوينى  074/9(‏ 228177 التمهيد فى أصول الفقه 
لأبي الخطاب  #/4/5(‏ 7984): حاشية البناني على جمع الجوامع (0/8/5: الحاوي 
الكبير للماوردي »)8/١5(‏ روضة الناظر لابن قدامة (١/14؟؟: ‏ 17؟2)75 شرح تنقيح 
الفصول للقرافي 2*1١(‏ 1”), شرح مختصر الروضة للطوفي (8/5؟” - 98*), 
الفصول في الأصول للجصاص  740/1(‏ 7548): فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (0/8/1)» كشف الأسرار عن أصول البزدوي (211/7/6 2)077 المستصفى 
للغزالي »174/1١(‏ 1156): المسودة لآل تيمية ص(١2750‏ 7١75)؛‏ المغني في أبواب 
التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضي عبدالجيار (90/107)» المقدمة في الأصول لابن 
القصار ص١(١4١‏ - »)١45‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (//89؟ ‏ 
4 ؛ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(١5١: :)2١57‏ ميزان الأصول للسمرقندي 
4238٠١0 .05/9(‏ النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم ص(2258 نشر البنود 
للعلوي الشنقيطي (2541/1» الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج (555/5). 

ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الحديث متواتر»ء وهو كذلك فقد جاء في رجم 
المحصن أحاديث كثيرة منها حديث رجم ماعز والغامدية والرجل الذي جاء إلى 
المسجد فاعترف على نفسه بالزنى. 

وقد وردت جملة هذه الأحاديث عن أبي بكر؛ وأبي هريرة» وابن عمرء وجابر» وابن 
عباس» وجابر بن سمرة» وأبي سعيد الخدري» وبريدة» رأبي ذرء وأبي بررة» 
وعمران بن حصين» ورجل من الصحابة» ونصر بن دهرء واللجلاج» ونعيم بن هزال 
عن أبيه. 

انظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص(١٠423:‏ تخريج أحاديث اللمع 
للشيرازي ص(لالا١‏ - 119/4). 

وقد أخرج مجموع هذه الأحاديث بطرقها: 

البخاري في [كتاب (85) الحدود/ باب (18) الرجم بالمصلى]ء حديث »35485١‏ 


لاققةة 


وفي [الكتاب نفسه/ باب (78) هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت]ء 
دحت (14/8), 

وفى [الكتاب نفسه/ باب (79) سؤال المقر: هل أحصنت]ء حديث هكهت, (51/8). 
وفى [الكتاب نفسم/ باب (4©) من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه]» حديث 
معرى تعلى (زة6. 


أنه 


عع م *(#) كه 1-1 10]11)» 
وهو اخ * ايه الجَلد 3 


وَاحْنَجّ الشَّافِعِىُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: اما تَشَحْ بن َيه أو كيه تأت عير 


هآ أذ ينله6”". وَرَجْهُ النَمَمْكِ بالآية أَنْ طَاهِرَها يَدْلُ عَلَى أن مَا يُنسَحُ 


(#) نهاية الصفحة (##/رو). 


]10 


انق 


زفق 


[وهو ناسخ لآية الجلد] سقط من ج. 


وفي [الكتاب نفسم/ باب (90*) أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى 
الإمام]» حديث ٠5مت‏ (0/48). 

ومسلم في [كتاب )5١(‏ الحدومم باب (0) من اعترف عن نفسه بالزنى]» حديث 
لإقول وول (#/خ1 ١"‏ 13856). 

وفي [الكتاب نفسه/ باب في رجم أهل الذمة في الزنى]ء حديث كك (5/6؟"1). 
وأبو داود فى [أبواب من كتاب الحدرد]ء حديث 4419 41448.  1١44/5(‏ ا9(). 
والترمذي في [كتاب )١9(‏ الحدود/ باب (4) ما جاء في التلقين في الحد]ء حديث 
١4‏ 4ه 1 ١‏ 

وفي [الكتاب نفسم/ باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع]ء حديث 
مكل ١155‏ (/ات 0 

والنسائي في السئن الكبرى [أبراب كتاب الرجم]ء (559/4؟ وما بعدها). 

وابن ماجه في [أبواب من كتاب )5١(‏ الحدود]ء (559/4 وما بعدها). 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب )4١(‏ الحدود/ باب )١(‏ ما جاء في الرجم]ء حديث 
ل قا ف (75/و1ك4 ا ؟كمى) 

والإمام أحمد في المسندء حديث 4)4/1١( 4١‏ 5478 (570/1). 

وابن أبي شيبة في [كتاب الحدود/ باب كم مرة يرد وما يصنع به بعد إقرارهآاء حديث 
كل ل/١ا‏ (كل*مم 4مه) 

والبيهقى فى السئن الكبرى [كتاب الحدودم باب ما جاء فى حد الذميين]. 
ا | 1 

يعني بهذا المثال أن دليل الجمهور هو الوقوعء حيث اسندلوا يما ورد من أحاديث في 
رجم المحصن» وذكروا أنها ناسخة لقوله عرٌّ وجلٌ: أيه ون مَلبدُا كل ونور ينبا 
ِأتَدَ جَلْدةَ...» [النور: ؟]ء ولكن الذي يظهر أن مثل هذه الأحاديث من باب 
تخصيص الكتاب بالسنة وليست من باب النسخ. 

سورة البقرقف الآية: .١١5‏ 
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به الْقُرْآكُ يَجبُ أَنْ يَكُونَ خَيْراً أؤ مِثْلا» وَالسْتَهُ لَتِسَتْ كَذَلِكَ. 

والخوات» ل ُسَلم أن المُنَةَ لَيْسَتْ كَذَلِكَة"؟, إِذِ الْمُرَادُ مِنْ تشخ 
الآ نسح حُكمهًا لآ نح لَفْظِهَك فكأئهُ قَال: تأتي* بكم خَييةة" مِنْ 
شكم الآيق"' المنشوحخة لآ بلفْظٍ حَيرٍ مِنْ لَفْظلِهاء وَالقْرآكُ خَيْرْ كله وَلة 
يُفَضْلُ بَعْضْهُ عَلَى بَعْض بِحْسَبٍ اللْفْظِ َإنّمَا يَكُونُ لِك باغجبَارٍ الحكُمء 
وَحُْكَمُ السَّنَّةَ النَّاسحَةِ قَدْ يَكُوَنُ خَيْراء وَقَدْ يَكُونُ مِثْلاً لِحُكُم الآيَةِ 
الْمَنْسُوحَةِ مِنْ حَيْتُ كُوثُهُ أَضْلَحَ لِلمُكَلْفٍ, أؤ مُسَاوِياً لِلْمَنْسُوح بِاعْتِبَاا 
الثْوَاب. 

إن قِيلَ: الصَّمِيرُ فِي الآيَةِ لِلء فْيَجِبُ أن لآ يُنِسَع الْقُرَآنُ إلا يما 
أَنْرَلَ اللَهُ تَعَالَىء وَهُوَ الْمُرْآنُ. 


ُلْنَا: الست أَيِضاً مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ لَِوْلِهِ تَعَالَى: #وَبَا يتَطِنُ عن و04" . 


7 نسح المتؤاترٍ بالا خاد] 


قَوْلُهُ : (وَلا الْمُتَوَاتِدُ بالآحَاد)ء يَعْنِي أَنّ مَا تَبَتَ بِالتَوَائْر لآ يَجُورُ نَسْحُهُ 


بِمَا قبت بطريق!ة] الآحَادِء وَقَدٍ اتّمْنَ النّاسُ عَلَى جَوَازٍ ذَّلِكَ عَقْلاَّء وَاخْتَلَمُوا 
فِي وَقوعِه: 


31 في س: والجواب: أن السنة كذلك. وفي م: أن السنة ليست كذلك. 
[2] [نأتي] سقط من م» وفي ج: نأتء وهو صحيح إذا حمل على الحكاية. 
[3]) سقط من مء وفي ج: خيراً. 

[4] [نسخ حكمها... حكم الاية] سقط من م. 

[5] في ج؛ م: من طريق. 


.]4 .* من قوله جَلَّ جلاله : وبا يَطِقُ عن المي © إن مْرَ إِلَا ضف يك 469 [النجم:‎ )١( 


نفلا 


© وَأنْبَُ بَعْضُ الظاهِريَة2"©. 


وَقَوْلُهُ: (لأنّ الشَّيْءً يُنْسَحُ بمثله) إِشَارَئك'" إِلَى َلِيلٍ المنالة الأول 


وَقَوْلُهُ: (وَيمًا هُوَ أَنُوَى مِنهُ) إِشَارَةٌ إلى دَلِيلٍ الْمَسْأَلَةِ التَّانَئَةء فَفِى 
كلامه ا 0 


وَتَقِْيرُ الدِّيل الأَوّلٍ ‏ عَلَى مَا أََارَ إِلَبْهِ - أن بُقَالَ : 

لَوْ جَارَ نَسْحُ الكتاب بالسّتَق لَجَارَ نسح الشَّيْءِ بِغَثِرٍ مثْلِه. 
وَالثَالِي بَاطِلٌ كَالْمُقَدُمْ مِْلهُ]21. 

يان الملارنةٍ هو أن الشكة ليث مكل الكتاي!فا 


وأا انْتفَاُ الَاِيء فلن الَّيْء إِنمَا ينسح بِالْحَيِرٍ أو بالْمئلِء حَسْبَمَا 
دَلَْتْ عَلَيْهِ الآيه. 


وَالْجَوَابُ قد تَقَدَمَ. 

[1] في م: أشار 

[12 ما بين معقرفتين لم يرد في كل النسخء والزيادة يقتضيها تمام صياغة القياس 
الاستئنائي» كما فعل في تقرير الدليل الثاني. 


)١(‏ ما ذكر من الخلاف في نسخ القرآن بأخبار الآحاد يجري أيضاً في نسخ السنة المتواترة 
بالاحاد راجع هامش ص(١515)‏ هامش .)١(‏ 

(0) اللف والنشر المرتب: من المحسنات البديعية» ومعناه أن يذكر متعدداء ثم يذكر ما لكل 

من أفراده شائعاً من غير تعيين» اعتماداً على أن السامع يلحق كل شيء بما يليق به؛ 

بشرط أن يكون النشر مرتباً على وفق اللفء مثال قوله عر وجل: #ون يَعْمَيِوء جَكلٌ 
لك ابل رَالتَهَارَ لِتَنَكُوا فيه وَلَِماْ من مَضْلِف وَلدَلَّحكُْ تكرت #2 [القصص: *7]. 
انظر: جواهر البلاغة للهاشمي يت كوه شرح الكافية البذيعية لصفي الدين 
الحلي ص(5)» علوم البلاغة للمراغي ص(/07*: 2)"08 معجم البلاغة العربية 
لبدوي طبانة ص(3947). 


اح 


َو جَارٌ نسح الْمُتََاِر بالآحَادٍ لَجَارَ شح الأقوَى بالأضعفٍ . 

اللي بَاِلُ كَلْمُقدمْ مثلة. 

نا مامه هلان ما بت بلئوائر أفؤى مما ليت بالآخاٍ. 

ما ُطْلآنُ العَالِي كَلَنَ الأقرَى لآ يُْقَمُ بالأضعفء وَإلا جار1*' رَفْمُ 
اْمقطوع به بالمظطئوي» وبالله تتالى ليق سبحاتة. 


د ححيى 


يف3 


ا ضري 
اتيكس <«دين روسو 


قَال: «إِذًا تَعَارَض ُطْقانِ فلا تخلو إِمّا أَنْ ا عَاميْنِ 9 خَاصَيْنِ 


أؤ أَحَدُمُمًا عَامًا وَالآخَرُ خاضاء أز كُلُّ © مِنْهُمَا عَامّا مِنْ وَجْهِ وَخَاضًا 


11 
مِنْ وَجه . 


فَِنْ كَانَا عَامَيْن وَأمْكَنَ الْجَمْعُ بَبِتهُمَا يُجْمَمْ بَنِتهُمَاا'. وَإِنْ لَمْ يُمْكرٍ 
الْجَمْعُ بَبْنَهُمَا يُتَوَقْفْ فيهما إِنْ ل يُعْلّم التّارِيح» فَإِنْ عَلِمَ التارِيخ 5 فَيْنْسَحُ 
الْمتَقَدَمُ ِالْمتأَحَرِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَا خْاصّيْن . 


وَإِنْ كَانَ أَحَدُمُمًا عَامّا وَالآحَرُ خَاضًا َيُخَصّصٌُ"" الْعَامُ بالْحَامر لكل 
وَإنْ كَانَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْْهِ وَّخَاضًا مِنْ وَجْهِ فْيُخَصّصُ عُمُومُ 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بخصّوص الآخَرا. 
(*) نهاية الصفحة (#اارظ). 
[1] [عاماً - خاصاً] وردا مرفوعين في ج. 
[3] [فإن علم التاريخ] سقط من م. 
[4] في ج: قيخصر ١‏ 
[5] في م زيادة: [وإن كان كل واحد منهما عام والآخر خاص» فيخص العام بالخاص]ء 
وفيه من التكرار والخلط والأخطاء النحوية ما لا يخفى. 
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أَقُولُ: ذَِكْرُ هَذَا الْمَصْل إِثْرَ التتسخ وَبَعْدَ الْعَامَّ وَالْخَاصٌ مُتَايِبٌء لأَنَّ 
النعَارْضَ”2 شَرْطٌ فِي ذَلِكَ كُلِء وَاللّهُ أغلم. 


5 5 3 1000 زفق 
[ © أحوال التعارض بين النصوص] 

قَوْلْهُ: (إِذَا تَعَارَض تُطْقَانِ!"). خَصٌ التَّعَارْض بِالْمَنْطوقٍ!* ذُرِنَ 
[1] في م1 لفظان . 


)١(‏ التعارض في اللغة تفاعل يدل على المشاركة بين اثنين» مأخوذ من مادة عرض» وهو 
بمعنى المنع والظهور والمقابلة والمساواة. 

انظر: الصحاح للجوهري »23١87/(‏ القاموس المحيط للفيروزآابادي (؟/770). لسان 
العرب لابن منظور 2)١74/9(‏ مجمل اللغة لابن فارس (/589) :4)55٠6‏ المصباح 
المئير للفيومي (؟/07١1).‏ 
وفي الاصطلاح هو: «التمانع بين دليلين شرعيين فأكثر بحيث يتنافى مدلولهما». 
انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص(741)؛: أصول السرخسي (7/؟١2)»‏ البحر 5 
للزركشي »٠ ١/5)‏ التعارض والترجيح للبرزنجي (358/1)» التقرير والتحبير لابن أمير 
حاج 6» شرح الكوكب المنير للفتوحي (2505/5» فواتح الرحموت لنظام ل 
الأنصاري (؟/189): المستصفى للغزالي (2791/5» ميزان الأصول للسمرقتدي 
(حة). ١‏ 

(؟) مذهب جمهور العلماء عند التعارض هو السير وفق الترتيب التالي: 
© الجمع بين النصوص ما أمكن لأن إعمال الدليل أولى من إهماله. 
0 الترجيح بين الأدلة بطريق من طرق الترجيح. 
© نسخ المتقدم منهما بالمتأخر إن علم التاريخ. 
© تساقط الدليلين عند تعذر الوجوه السابقة» فيترك العمل بهما معأء وييحث عن 
دليل غيرهماء وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصورة فرضية لا وجود لهاء منهم 
إمام الحرمين من المتقدمين» والشيخ عبدالوهاب خلاف من المتأخرين. 
أما الحنفية فلهم في دفع التعارض ترتيبه آخر» لأنهم يقدمون النسخ إن علم التاريخ» 
ثم الترجيح» ثم الجمع» ثم التوقف وتساقط الأدلة. 
أنظر: الإبهاج للسبكي (71/6؛ 515)» إرشاد الفحول للشوكاني ص(2)51454 الإشارة 
في معرفة الأصول للباجي ص(195١‏ - 4194: أصول السرخسي (217/1» البرهانع- 


الح 


الْمَْهُوم ال لأن1*" كَلامَهُ فِي هَذًَا الْمَضْلٍ مَفْصَورٌ 
عَلَى الْعَام وَالْخَاص 3 لعل 32008 أَنْ 0 مَمَن ل 0 إطلاقٌ الْعْمُوم 
(المخوض عل اليو 


وَقَوْلَهُ: (قلآ يَحُلُو) أَيْ الأمْرُ وَالنأَنُ (مَا أَنْ يَكُونَا) أَيْ الدَّلِيلانٍ 
الْمتَعَارِضَانٍ (عَامّين أَوْ خَاصَّين. . . إِلَى آخرو). 


[© طرق دفع التعارض بين النصوص] 
[ التَعَارْضٌ بَيْنَ التصوص العَامّة] 
زا الخذع بينها] 
ْم قَالَ: (فَإِنْ كانًا عَامّينِ وَأَمْكنَ الْجَمْعُ بَبتهُمَا يُجْمَعْ بَيتهُمَاة) يَعْنِي 


[1] في كل النسخ: .لكن» ولعل الصواب ما أثبتهء لأن الشارح يقصد الاستدلال ولا يريد 
الاستدراك. 

[2] في م: العموم والخصوص 

[3] في ج: أنه ممن لا يرى.. 

41 في سء م: ممن يرى. 


- للجويني (1/؟8! - 785): التحصيل من المحصول للأرموي (50/9؟: 551)ء 

التقرير والتحبير لابن أمير حاج (9/*). التمهيد للأسنوي ص(205. 0807)» التمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب :»)١98  ١90/5(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 

)1/9 - 57). روضة الناظر لابن قدامة (؟/2455 509)» شرح التلويح على 
التوضيح للتفتازاني (؟/١٠)2‏ شرح الكوكب المنير للفتحي 205١  509/5(‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(١؟4)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (#/ا "4‏ 25848 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (1869/5): كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
ا المحصول للرازي  5١9//0(‏ 2)51 المستصفى للغزالي (791/5)» المقدمة 
فى الأصول لابن القصار ص(١٠  2215١4‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي  81/4/5(‏ 
؟4؟). نهاية الول للأسنوي (4/؛؛ - 801). 


١ 


بأن يُتْمل كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْخُصُوصء وَهَذَا إِذًا تَسَاوَيَا فِي الصّيعَة"؟. 


1 الترْحِيج] 
وَإِلاً فَيُقَدَّمُ الْعَامُ بِالشَّرْط عَلَى العام بالنّكِرَةٍ الْمَنْفيَة وَغَيْرِهَا م مِنْ أَنْسَام 
الو أن الشَّرْط كَالْعِلُءَ وَالْمُعَلُلُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِه. 


وَقَدْ تُقَدمُ النَكرّهُ الْمَئفِيَهُ عَلَى غَيْرِهَا بخلآفٍ» نحو «لا رَجُلَ فِي الذَّارا 
لِقَرَةِ دلالتها . 


وَالْمَ جم 2 وَ ١مَنْ»‏ و ١مَا)‏ أَوْلَى من اشم 1: لجنسر ال لمعَرّف بالألِفٍ 
وَاللام» لإِمْكَانٍ 1*1 7 شم الْجِْسٍ عَلَى واحد مَعْهُود . 


3 [حمل] سقط من سء م. 


)١(‏ مثال ذلك الجمع بين قوله له: «ألة أخبركُم ير الشهَدَاء؟ الْذِي تي بشَهَادَيهِ قبل 
أن يُنْألَهَا؛. 
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في [كتاب (0”) الأقضية/ باب (4) بيان خير الشهود]ء 
حديث 4الاكا .)١1":4/#(‏ 
وأبر داود [كتاب الأقضية/ باب الشهادات]» حديث 5ؤهل“ل (##/1 ا" مد" 
والترمذي في [كتاب (5”) الشهادات/ باب )١(‏ ما جاء في الشهود أيهم خير]ء حديث 
هوكاك, (/:054ه). 
والإمام مالك في [كتاب (5”") الأقضية/ باب (؟) ما جاء في الشهادات]. حديث ”2 
ارا 
وقرله ل : ايز أي نزني» ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ . . نُمْ إِنّ تدك قُؤماً يَشْهَدُونَ وَلآ 
يُنْنَشْهَدُونَء وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمْنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلآ يَقُونَء بطر فِيِهِمْ السَمَنُ. 
أخرجه البخاري في [كتاب (57) المناقب/ باب )١18(‏ فضائل الصحابة]» (149/4). 
ومسلم في [كتاب (44) فضائل الصحابة/ باب (؟0) فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم]ء حديث ه "اه (1954/5). 
فيحمل الأول على ما إذا كان المشهود له غير عالم بهاء فيبادر الشاهد ويعلمه بها ليتوصل 
المشهود له بذلك إلى حقهء وحمل الثاني على ما إذا كان المشهود له عالما بها. 
وحمل بعضهم الأول على ما كان حقاً لله كالطلاق والعتاق» وحملوا الثاني على غير ذلك. 


فل 


وَالْمَجْمُوعٌ مُقَدُمٌ عَلَى همَنْ؛ و «مَاق لإِمْكانٍ حَمْلٍ «مَنْ) و «مَاه عَلَى 


وَاحِدٍ» 0 الْمجْمُوعٌ كَذَلكَ00© 5 


[؟ ‏ 4 النّسْحٌ أو التوقض] 


وَفَولهُ: (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنٍ الْجَمْعْ بَبنَهُمَا بُتَوَقَفْ فِيهِمَا)» يَعْنِي121: كَمَا إِذَا 


قَامَ الثليل على أن عَمَرَمْ كل واحل متهم تفصو 0 ٠‏ فَلَم يَنَقَ1"" بَعْدَ ذَلِكَ 


لق 


زفق 


في كل السخ: ولا المجموع كذلك؛ ولعل الأنسب ما أثيته. 
[يعني] لم يرد في س» م» وزيادته من جامش ج. 
في ج: يبن 2 وفي م: يبقى )2 فالأول فيه تحريفء والثاني فيه لحن» والصواب ما 


أثبته . 


انظر: الإحكام للآمدي (515/4)؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(57”. 54”), 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص(5؟5)» نشر البنود للعلوي الشنقيطى (98/9؟ ‏ 
١ .)91‏ 

مثل بعضهم لذلك بالتوقف في قوله عر وجلٌ: «آذ نا متكك لَنْتَتكمْ4 [النساء: #]ء 
وقوله جَلَّ جلاله: «وّآن سَجَمَمُوا برح الْشُدكين إلا مَا كد سَلَفَأْ4 [النساء: 0]. 
روك الإسام تلك عن نان :شتاب عن فبيضا. آنه رحفاة متال مشناة بن خلان خزن 
الأختين من ملك اليمين: هل يجمع' بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما 
آيةق» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال [أي قبيصة] فخرج فلقي رجلا من 
أصحاب رسول الله كل فسأله عن ذلك فقال: ا ل تمه 
أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال ابن شهاب: أراه [أي الصحابي] علي بن 

طالب». 5 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ [كتاب (18) النكاح/ باب )١4(‏ ما جاء في كراهية 
إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها]» حديث 4" (#جلاف ونه). 

والبيهقي في السنن الكبرى في [كتاب النكاح/ ين الجمع بين 
الأختين]» 540). 

وسعيد بن منصور في سننه [كتاب الطلاق/ باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما]ء 
حديث ؟لالاكفء (5/1ؤة2). 

وروي هذا أيضاً عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم. 

ثم حكم الفقهاء بالتحريم بدليل آخر وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم. 


ضفن 


إلا جمْظ التَارِيخ1". فَإِنْ لَمْ يكن النَارِيحُ مَعْلُوماً وَجَبَ الْوَقفٌ عِنْدَهُ. 


وَقَولهُ: (فَينِسَحٌ الْمُمَقَدُمُ بِالْمََأَثْر)ء يَعْنِي بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الثّارِيحُ 
مَعْلُوم9 . 


[0 طرق دفع التَّعَارْض بَيْنَ النصوص الْخَاضَّةِ] 
َموْلهُ: (وَكَذَلِكَ إن كنا خَاصّين). يَعْنِي أَنّ حُكْمَ الذَليلَيْنِ الْمتعَارِضَيْنِ 
ذا كانَا حَاصّيْنِ كسم الدَلِيلَيْنِ الْمُتعَارِضَيْنِ إِذَا كَانَا عَامَيْنِء وذ تَقَدّ92"؟, 


11] في س) م: لفظ التاريخ » وهو تحريف. 
2] في س» م6: [وكذلك إن كانا حكم الذليلين عامين»؛ وقد تقدم] وفيه سقط كثير. 


)١(‏ مثال نسخ أحد العامين للآخر قوله عر وجل : «وَالَدِنَّ يُعَوَوت منحكُم وِيَدَرُونَ أزونما 
َصِبَةُ لأنوجهم مَتَددًا إلى الول خَبْرٌ إشْرَاع4 [البقرة: ١14]؛‏ تاد كديا مسي 
بقوله جل جلاله: لدي ترون نكم وَيَددُونَ أَنْوَجًا ريصن نّ أنشِهنٌ أَريْعَةٌ 3 
يعر » [البقرة: 95؟], 

(؟) يعني أن حكم تعارض الخاصين كحكم تعارض العامين» فتتبع الخطوات التالية: 

١‏ الجمع: إذا أمكن» ومثاله الجمع ما ثبت أنه ييه توضأ وغسل رجليه. 

كما أخرج: البخاري [كتاب (4) الوضوء/ باب (8") غسل الرجلين إلى الكعبين]؛ 
حديث كمكف (١/همه).‏ 

ومسلم [كتاب (؟) الطهارة/ باب (7) وضوء النبي ي]ء حديث هلاك 5ظلء 
(1/١٠؟‏ وما بعدها). 

وبين ما ورد «أَنْهُ تَوضَأ وَرَشٌ الْمَاءَ عَلَى كَدَمَبِهِ وَهُمَا في النَعْلينِ». 

كما أخرجه أبو داود [كتاب الطهار/ باب الوضوء مرتين]ء حديث لا1ء 


١ع‏ م). 
والبيهقي في السنن الكبرى [كتاب الطهارة/ باب من قرأ رَيْسْلَكُمْ» نصبلاء (١/؟/ا:‏ 
لم 


فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم 
الوضوء اللغوي وهو النظافة؛ وقيل: المراد أنه غسلهما في النعلين وسمي ذلك 
رشا. 


نيذه 


[0 دفع التّعَارْضٍ بَئْنَ نصين أَحَدُهُمَا عَام وَالآخَرٌ خَاص] 
ور لَهُ: (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًا وَالِآخَنُ خَاضًا فبِخَم مه 31 الْعَامْ 


- 25 الترجيح: إذا تعذر الجمع بينهماء مثاله ما جاء أنه يقد سئل عما يحل للرجل من 
امرأته وهى حائض» فتال: اما فوق الإزّار؛. 
أخراجه أبو داود في [كتاب الطهارة/ ياب المذي], حديث «اكء (١الده).‏ 
وأخرج نحره الإمام مالك في [كتاب (1) الطهارة/ باب (55) ما يحل للرجل من 
امرأتم]ا.» حديث “#ق, (١/لاه).‏ 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغيرء حديث 0١١8‏ ص(88/). 
وجاء أنه قال: «اضْنمُوا كُلّ شيء إلا التكاح». 
أخرجه مسلم [كتاب (*) الحيض/ باب (8) جواز غسل الحائض رأس زوجها]ء 
حديث ادل .)155/1١(‏ 
وأبو داود في [كتاب الطهارة/ باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها]. حديث 2508 
20" 
والترمذي في [كتاب (48) التفسير/ باب (") ومن سورة البقرة]ء حديث لالا8؟3, 
ه/ "١‏ ). 1 
والنسائي في [كتاب الطهارة/ باب تأويل قرول اله عر وجل: طوَينسؤئك عن 
ألْتَحيض»]. (1991/1). 
وابن ماجه في [كتاب )١(‏ الطهارة/ باب (5؟١)‏ ما جاء فى مؤاكلة الحائض]ء» حديث 
١ ]00‏ 
فتعارض الحديثان في الاستمتاع بما تحت الإزان فرجح بعضهم التحريم احتياطاً وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة. وهو 
مذهب الحتابلة . 
انظر: الأم للإمام الشافعي (077/1» بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (5/1م لاه), 
حاشية ابن عابدين :6*"0*/١(‏ شرح فتح القدير لابن الهمام :)2١55/١(‏ المجموع 
للنروي (5/؟2)"5 المغنى لابن قدامة .)4١9 .541١5/1(‏ 
" - النسخ: ومثاله كما سبق النهي عن زيارة القبورء ثم الإذن في زيارتها. را 
ص(١57)‏ هامش (5). 
؛ - التوقف وتساقط الدليلين: ولا أجد مثالاً لذلك. 


ابن 


َعْنِي أَنّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُْ الْخَاصُ عَلَى الْعَامّ لأَنَّ فِي تَقْدِيم الْخَاصٌُ 


عدا" إِلْمَاءِ أَحَدٍ الدَلِيلَيْنَء بخِلآف العكس”" . 


0) 


التَعَارْض بَئْنَ نصين بَيَْهُمَا عُمُومُ وخصوص مِنْ وَجْهِ] 
وَقَولَهُ: (وَإِنْ كَانَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامّا مِنْ وَجْهِ وَخَاضًا مِنْ وَجْهِ. .. 


إلخ). 


حك هذا ال الْجَمْعُ بَيْنَ الدَلِيلَيينَ - كُمَا الاو م [2] عُمُومُ 


كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بخُصُوص الآحَر”". وَبالله تَعَالَى التَوْفِيقُ سُبْحَائَهُ. 
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في س2 م36 على العام . 
نهاية الصفحة (#4"/و). 
توا شخص.. 


يعني أن العام يحمل على الخاص عند التعارض» سواء وردا معاً أو تقدم أحدهما 
على الآخر أو جهل التاريخ» مثال ذلك قوله يية: افِيمَا سَقَتٍ السَّماءً الْمْشْرهء [سبق 
تخريجه فى ص(2])599 فإنه مُخصص بقوله وةْ: اليس فِيمَا دُونَ خََمْسَة أَؤْسُق 
سيق تخريجه في ص(009). 

ومقتضى التخصيص أن تجب الزكاة فيما بلغ النصاب الذي هو خمسة أوسق. 

يعني أن النصين إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي». خص عموم كل منهما 
بخصوص الآخر. 3-1 ١‏ 

مثاله قرله صَة: «إذًا يلغ الْمَاكُ قلبَين» إن لا يَنْحْسٌ). 

أخرجه أبو دارد فى [كتاب الطهارة/ باب ما ينجس من الماءآء حديث عت .)١11//1(‏ 
والترمذي في [أبواب الطهارة/ باب (00) منه] حديث لات (91/1). 

والنسائى فى [كتاب المياء/ باب التوقيت فى الماء]ء (108/1). 

وابن ماجه فى [كتاب )١(‏ الطهارة/ باب (76) مقدار الماء الذي لا ينجس]ء حديث 
لاقف ل0. 

مع قرله يَْ: «إِنّ الْمَاءَ لآ يِنْجَسْهُ شَيْء إلا مَا غَلَبَ عَلّى ريجه وَطَعْمِهِ وَلَونِه. 
أخرجه أبو داود فى [كتاب الطهارة/ باب ما جاء فى بثر بضاعة]» حديث 35 
ا). 


ناي 


وها هاه »قور ووو وهو م موه مقرو و يو و وا يمه فون فعاي و نعمو و وي يورو ممع ثم مم مام منرم مم نه 


- والترمذي فى [أبواب الطهارة/ باب (59) ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء]» حديث 
ةع (لرمق م ١‏ 
والنسائى فى [كتاب الميام]ء (١/9/ا11) .)١174‏ 
وابن ماجه فى [كتاب الطهارة/ باب الحياض]» حديث ١ه‏ (114/1). 
والإمام أبحمد في مستده رقم 2.5855 (5854/1). 
وهو حديث صحيح» إلا أن زيادة ما بعد الاسطناء ضعيفة. 
انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي »)44/١(‏ الدراية في تخريج أحاديث 
البداية لابن حجر ,)07/١(‏ صحيح سنن أبي داود للألباني 1ه 1). 
فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره» والثاني خاص في المتغير عام في 
القاتين وما دونهماء فيخص عموم الأول بخصوص الثاني» فيحكم بأن القلتين تنجس 
بالتغيرء ويخص عموم الثاني بخصوص الأول» فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن 
لم يتغير. 
هذا مذهب الشافعية؛ ورجح المالكية الثاني: فقضوا بأن كل ماء لم تتغير أحد أوصافه 
فهر طهورء سواء بلغ قلتين أو لم يبلغء ومقدار القلتين يساوي 77١(‏ لتر). 
وهذا الجدول يوضح المثال: 


انظر: الأم للشافعي (١/1١ء‏ 18)» بدائع الصنائع للكاساني »)9١/١(‏ بداية 
المجتهد لابن رشد الحفيد (١/5؟7))‏ حاشية أبن عابدين ,.)197/١(‏ الفقه الإسلامي 
وأدلته للزحيلي (2177/1 1718)» المجموع للنووي (158/1)» المغني لابن قدامة 
ا 

وانظر: شرح الورقات للمارديني ص(194١‏ 2 :)75٠١‏ شرح الحطاب على الورقات 
ص(١"١  2)١1#‏ التمهيد للأسنوي ص١(ل!ا‏ ٠ه‏ 084ه)). 


شرن 


رض 
جى يري ١‏ قري 
(ضكى ١ج‏ (دزومسى 


[باب الإجماع] 


قَالَ: «وَأَمًا الإِجْمَاعٌ فَهُوَ انَمَاقُ عُلْمَاءٍ الْعَضْر عَلَى * كم الْحَادنَق 
وُنَعْنِي بِالْحَادِنُةٍ الشَرْعِيَةً» 1 

أقُول : الألِفُ وَاللامُ في الإجماع عَهْدِيَةٌ وَالْمَعْهُودُ د في قَوْلِه: الوَمِنْ 
أَنْوَابِ د الْفْقه . .. إلخ1. 


[© تغريفة] 
َلِمَع في اللَّمَة الْعَرْمُ وَالانَمَاقُء يُقَالُ أجمع ُلآنُ عْلَى كُذَا ذا عَرَمَ 
للقن اويل الول تقال ةا راان ا 114 اولقال + اجهدرا إِذَا توا . 


وَأَمَا فِي الاضطلاح كُمَا أَشَارَ إِلَيْه الإمَاة7” . 


)١(‏ من قوله جل جلاله : «تآجموا أترخ ونيم كر لا بك أنَبَحُ عَلتِكرٌ حْنَهُ هُرّ سوا إل 
لا تُظِرُونِ» [يونس: .]0١‏ 

(؟) انظر تعريف الإجماع لغة في : القاموس المحيط للفيروزابادي »)»١5/6(‏ لسان العرب 
لابن منظور (2»)88/8 المحيط في اللغة لابن عباد (2)797/1 المصباح المنير للفيومي 
»)1١4/1(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (480/1). 

() انظر تعريفات الأصوليين للإجماع في: الإبهاج للسبكي (49": 60"), إحكام 
الفصول للباجي ص(2)757 الإحكام للآمدي (١/57؟ ‏ 508)) البحر المحيط 
للزركشي (578/4؛ 485): التحصيل من المحصول للأرموي (079/5» التعريفات 
للجرجاني ص(58): تقريب الوصول لابن جزي صر(950): التلشخيص للجويني 
(1/6): التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (0»)15/1 تيسير التحرير لأمير بادشاه- 


ينا 


قَوْلُ : (اتَقَاقُ) جمس . 


وَإِضَاَتهُ إلى الْعْلَمَاءِ مَصْلُ حرج به انَّاق1 الْعَوَاة0" . 


ع (4؟1): حاشية العطار على جمع الجروامع »)5١١/5(‏ الحاري الكبير للمارردي 
(1)») الحدود للباجي ص("20)57 شرح العمد لأبي الحسين البصري (81/1)) 
شرح الكوكب المنير للفتوحي :)01١/5(‏ شرح اللمع للشيرازي (558/5)؛ شرح 
تقيح الفصول للقرافي ص(5؟9)» شرح مختصر الروضة للطوفي (9/ه - 2017 كشف 
الأسرار عن أصول البزدري (5/6؟5؟): كشف الأسرار للنسفي 2)١80/1(‏ اللمع 
للشيرازي ص(174)» محاضرات في تاريخ التشريع لمحمد مقبول حسين ص(6008). 
المحصرل للرازي (19/4,: .22١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص(57/8؟): المستصفى للغزالي (2)177/1 المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق 
حميد الله (401//1)»: المعونة فى الجدل للشيرازي ص(170١)»2‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(2)205 ميزان الأصول للسمرقندي (9/9:ا .)71١‏ 

(1) يشير الشارح إلى مسألة اعتبار العرام في انعقاد الإجماع» وفيها مذاهب: 
© مذهب جمهور العلماء: أنه لا عبرة بقول العرام» وهو الذي ذكره الشارح. 
© أن موافقتهم معتبرة» وهو ما يفهم من تعريف الغزالي في المستصفى (17#/1) إذ 
قال: «اتفاق أمة محمد وطق خاصة على أمر من الأمرر الدينية»» واختاره الآمدي ونقله 
تبعاً لإمام الحرمين عن الباقلاني وبعض المتكلمين» غير أن الإمام الزركشي نقل في 
سلاسل الذهب عن الباقلاني أنه صرح في كتاب التقريب بعدم اعتبارهم في الإجماع» 
وصرح بالإجماع عليه. 
© ولكن يبدو أن الغزالي لا يقصد ب «الأمة» عمومهاء بل يريد المجتهدين منها. 
حيث قال في المستصفى (174/1): « ...ثم إذا نحصر أهل الحل والعقدء فكما 
يمكن أن يعرف قول واحد أمكن أن يعلم قرل الثاني إلى العشرين...1» وصرح 
بذلك في المنخول صر(*:*) حيث عرقه بقوله: «اتفاق أهل الحل والعقده. 
وقال في المنخول أيضاً ص(١25):‏ «لا تعويل على وفاق العوام ولخلافهم؛ 
والمستجمعون لخلال الاجتهاد هم المعتبرون»» وقد رجح في المستصفى )185/١(‏ 
مذهب جمهور العلماء واستدل له بدليلين؛ ومن ثم نخلص إلى أن رأي الغزالي كرأي 
الجمهور في المسألة خلافاً لما نقله البعض عنه. 
© أما قرول الغزالي بتصور دخول العوام في الإجماع» فذلك من حيث إن العوام متبعون 
للمجتهدين؛ فإذا أجمع المجتهدون أجمع العوام باتباعهم لهم. انظر المستصفى .)141/1١(‏ - 


5 


َلَمَا ان انْقَاقُ عُلْمَاءِ كل عُضْرٍ إمجماعاً أذخل” ذَلِكَ بإِضَالَةِ العُلَمَا 


إل الْعَضْرِء وَلبِست الألِثُ وَاللمُ فِيهِ لِلإسْتَعْرَاقٍ بَلْ هِيّ للحَقِيقَة وَلَو 
كَانَث لِلاسْتِعْرَاقٍ لَمْ يُوجَدْ إِجْمَاءٌ أضلة”" , 


وَالْمُرَادُ بِالْعلَمَاءِ الْمُجْتَهِدُونَ مِنْ هَذِه الأمّق فْيَحْرْجُ الْقَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ 


مِنّ الشَّرَائْع السَابقة!" . 
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في ج: إذا دخلوا. 


© أن قول العوام يعتبر في المسائل العامة المشهورة كالعلم بأن الصلاة لا تصح دون 


طهارة» ولا يعتبر فولهم في المسائل الخاصة ودقائق الفقه. حكى هذا القول القاضي 
عبدالوهاب. 

انظر: الإبهاج للسبكي  389/1(‏ 88"): إحكام الفصول للباجي ص(١91؟)‏ 20975 
الإحجكام للآمدي 784/١(‏ - 787), أصول السرخسي 2073١ 2335١/8(‏ البحر 
المحيط للزركشي (551/4 - 554)» البرهان للجويني »)4594/١(‏ تقريب الوصول 
لابن جزي صصر(8؟*: .)"*٠‏ حاشية البناني (/11/7)» حاشية العطار على جمع 
الجوامع (511/5)» الحاري الكبير للمارردي 2)١١9/15(‏ سلاسل الذهب للزركشي 
ص(*4)» شرح العضد على مختصر المنتهى (4/1؟)» شرح العمد لأبي الحسين 
البصري (178/1 - 2)141» شرح الكوكب المنير للفترحي (2574/1: 590؟)) شرح 
اللمع للشيرازي (؟/774)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(41): الفصول في 
الأصول للجصاص (/0)585 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (//131؟), 
اللمع للشيرازي ص(184)» المدخل 2 مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(2)580 
المسودة لآل تيمية ص(4)”*1» المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله 
(/440؛ - 14#)» ميزان الأصول للسمرقندي (001*/5» نشر البتود للعلوي الشنقيطي 
(41/9)., الوصول إلى الأصول لابن برهان (84/5 --85). 


)00 يعني أنه لا يشترط اتفاق جميع الأمة إلى يوم القيامة» وإلا انتفت فائدة الإجماع» وقال القرافي 


في شرح التنقيح ص(١41”):‏ «أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يقل به أحد. . ' 

لكر الإبهاج للسبكي (/:59)»: تقريب الوصول لابن جزي ص(0)528: شرح 
مختصر الروضة للطوفي (5/8” - 5"), المحصول للرازي ١595/4‏ -198)). 

المحصول للرازي »)١195/4(‏ نفائس الأصول للقرافي (5844/5). 


(9) انظر: الإحكام للآمدي .185/١(‏ 240584 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 


(0)5177/5 حاشية البناني على جمع الجوامع (179//2). 


كا 


وَقَوْلُهُ : (عَلَى كم الحَادئة) مُتَعَلُوٌ ِفَوْلِهِ «اتَقَاقُ»: وَهُو لِبَيَانٍ الْوَاقِع. 

رَقَوْلْهُ: (وَنْعْنِي ِالْحَادِنّة . . : إلخ). ل صرح بِهِذْهِ العِبَارَة» وَقَالَ81: 
اعَلَى كم الْحَادِثَدَ الشرْعِيّة) لَكَانَ أَوْلَى وَأخض وَوَُمَ الاخَيَرَازٌ بِذَلِكَ عَنُ 
لْحَادِئَةٍ الْعْرْفِية 0 وَاللّهُ سَبْحَانة ألم وَبه التَوَفِيقٌ 0 


[© حجيته] 
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قَال: 1 مَذِهِ الآمّةِ حيَةٌ دُونَ غَيْرِمَا لِقَرْلِهِ عَلَيْهِ السَّلام: ١‏ 


نختمها” أَج متي عَلَى ضَلدليَا كأ 52-0 وَرَدَ بِعِضْمَةٍ هَذْهِ الم . 

أنون: لَمّا فْرَعٌ مِنْ تَعْرِيفِ الإجماع شَرَعَ في بَيَانٍ حَجيْيَو وَقَدْ ذْمَبَ 
جُمْهُورُ المُسْلِمِينَ إلى أنَّ الإِجِمَاعَ حُسّةٌ عَرْعِيَةُ يَجِبُ الْعَمَلُ به عَلَى كُلَّ مُمْلِمء 
كَمَا يجب العَمَلُ بالْكِتَاب وَالسْتَةِ وَنَحْرِهِمَاء وَلأَعِبْرَئل*! بخلافٍ النْطّاء!"© 
[1] في كل النسخخ: العناية ويقول» وبر أن الصواب ما أثبته. 
)2] [زوبه التوفيق] لم ترد في سن م 
[3]) في كل السخ: لا تجتمعوا. 
[14 في ج: الضلالة: 
[15] [عبرة] سقط من م؛ وبدله بياض في س. 


)١(‏ ويحترز بذلك عما ليس من المسائل الشرعية؛ كالمسائل اللغوية والطبية ونحوهاء فكل 
ذلك لا يدخل في الإجماع الاصطلاحي. 

(؟) هر أبر إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري المعروف بالنظامء أصولي متكلم 
جدلي» وهو زعيم الطائفة النظامية» كان من أشد اناس إزراء على أهل الحديث» 
وجوز اجتماع الأمة على الخطأ؛ من شيوخه الخليل بن أحمد» وأبو الهذيل العلاف» 
من تلاميذه الجاحظ: من تآليفه كتاب التنكت وفيه ذكر أن الإجماع ليس حجة؛ وله 
مصنفات في الفلسفة وفي بيان مذهب المعتزلة, توفي بين سنتي ١171آها‏ واه 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/لاة» 98): سير أعلام البلاء 
للذهبى :,041/٠١(‏ 4)28515 الفرق بين الفرق للبغدادي لشف فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة (454)) الفهرست لابن النديم ص(2700 03 
لسان الميزان لابن حجر (59//1)»: المنية والأمل للقاضي عبدالجبار ص(/4. 48). 
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وَبَعْض الْخَوَارِجٍ وَالسَيعَةَ لأَنَهُمْ 20 بَعْدَ الإتَمَاقٍ وَلأَنْهُمْ من م أَهْلٍ الْبدّع 
فلا اكْيِرَاتٌ ا 


الاين 


وأا مَا رُوِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبّل رَضِي اللَهُ عَنْهُ مِنْ قُوْلِهِ في إخدى 
ن: امن اذى" الإِجْمَاعَ فَهُرَ كَاذِبُ» فَهُوَ اسْيَبْعَادٌ مِنْ أن يُطْلَمَ 


لوقل ل 2 أنَكَرَ و انمه حَُجْيئهُ بتَقْدِير الاطلاع عليه" 


م١‎ 


هق 


في ج: نشنوء في م: نشئواء على عادة كثير من النساخ في كتابة مثل هذه الهمزة 
على الياء. 

في ج: يطلع عليه أحد. 

في ج: لأن» وفي س6 م: لأنه . ولعل الصحيح ما أثبته . 


انظر: إحكام الفصرل للباجي ص(759 د كقمككل الإحكام لابن حزم 18/5 


الإحكام للآمدي (١//ا ”5‏ 7817): أصول السرخسي (١98/1؟ ‏ 20:#)2» حاشية 
البئاني على جمع الجوامع »)١9485/1(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (259/5 
*”)» شرح اللمع للشيرازي (577/1)»: فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
51/0 -17؟)ء: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (/2507: اللمع للشيرازي 
ص(9/9١: »)18١‏ المحصول للرازي (#8/4)» المستصفى للغزالي »)19/9/1١(‏ المعالم 
الجديدة للأصول لمحمد ياقر الصدر ص(155. 157)» المعتمد لأبى الحسين 
البصري بتحقيق حميد الله (؟/408 - 408)» المتخول للغزالي ص 0# جرس 
تفائس الأصوك للقرافي (0)5817/5 نهاية السول للأسئري (86/؟4؟ ‏ 5088). 

انظر حجية الإجماع في: الإبهاج للسبكي (51/7؟ ‏ 23554 الإشارة في معرقة 
الأصول للباجى ص(54!؟. 9/5؟), الأصول العامة للفقه المقارن ص (ل!اه؟  209717٠١‏ 
التحصيل من المحصولء للأرموي  4/4(‏ 04): حاشية العطار على جمع الجوامع 
(/9١5؟‏ - 07# الحاوي الكبير للماوردي »)٠١97 2٠١5/1١5(‏ روضة الناظر لابن 
قدامة 71/1١(‏ - 47؟)» شرح العضد على مختصر المنتهى 794/5 058 شرح 
الكوكب المنير للفتوحي  75١4/7(‏ 374). شرح اللمع للشيرازي (؟/555 20347 
شرح مختصر الروضة للطوفي ١4/(‏ -58)» العدة لأبي يعلى  ١١98/4(‏ 89١٠1)ء‏ 
الفصول فى الأصول للجصاص (“//759 . 0)717/4 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
ص(405/1 -475)»: كشف الأسرار للنسفي (189/9 - :)19١‏ المحصول للرازي 
»)0٠١١ - "5/4(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدرات ص(178 - 22018 
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وَاسْتَدل لإمَامُ عَلَى كَوْنِهِ حُجَةَ بمَا رُوِيٍ عن الب طله: «لآ تَجْمَمِعْ 
أمِّي عَلَى ضلالة»""2. وَالنَمَمْكُ به بِنْ وَجْهَينِ: 


ًّ 


أَحَدمُمًا: أن مَعْنَاهُ مُتَوَاتِدٌء فَقَدْ رُوِيٌ عَنْهُ عَلَْيْه السّلام: «لآ تَجْنَمِعْ 


- المسودة لآل تيمية صر(16”)» المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضي 
عبدالجبار »23١ 4 ١85/11‏ مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(508) 2)0:04 
المقدمة في الأصول لابن القصار ص( 40‏ 48)» ميزان الأصول للسمرقندي (؟/١/الا‏ 
- 0786: الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج  19/9(‏ 0878 الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (؟/ 7لا /ا9). 

(1) ذكر الإمام البيضاوي في المنهاج أنه من المتواتر المعنوي. وقال الشيخ ابن الصديق 
الغماري في تخريج أحاديث المنهاج ص(0١8»: :)18١‏ «ما قاله صحيح» فقد ورد ما 
يؤدي هذا معنى هذا الحديث من حديث عمر رضي الله عنهء وابنهء واين عباس» 
وأبي هريرة» وأنس؛ وأبي مالك الأشعري» وأبي بصرة الغفاري» وحذيفةء وأبي ذرء 
وابن مسعودء وعرفجة» وابن مسعودء وأبي سعيد؛ ومعاوية؛ ورجل من الصحابة». 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص(9777) بعد أن أورد بعض طرقه: «وبالجملة 
فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفرع وغيره». 
وقد أخرج الحديث بطرقه ورواياته المختلفة جماعة من أهل الحديث منهم: 
أبو داود في [كتاب الفتن والملاحم/ باب ذكر القتن ودلائلها]. حديث 24707 
34/5١‏ ). 
وفيه إسماعيل بن عياش» وقال الغماري في الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج 
ص(180١)‏ بأن هذا الحديث من مروياته عن الشاميين» وهى مقبولة لا تقل عن رتبة 
للحن 1 
والترمذي في [كتاب (4”) الفتن/ باب (9) ما جاء في لزوم الجماعة]» حديث 235155 
17 (477/3).» وقال الترمذي في الحديث الأول: غريب لا تعرفه من هذا الوجهء 
وقال في الثاني: غويحت للا تفرفة من جذئيف ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
قال الغماري في الابتهاج: «إسناده حسن... فلم يُرد الترمذي بغرابة الحديث 
ضعفه... ولو أراد الضعف ما سلم لهء فإن رجال السند رجال الصحيح غير 
07 وهو ثقة؛. 
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مم جعث. ويه 42 امك ر: أكه هام ده صل السدي() 
وَرُوِيفٌ عَنْه: «لا تَرّال طائفَة من أمَبي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق»'' غ٠‏ وروي 
عنه: ١مَا‏ رَآْ الْمُسْلِمُونَ خسنا فَهُو عِند اللو*© حَسَن»2 . 


ال ا ا ل ال ال ال ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا 001 بر _ر | الل الل لل ل ل ا ل لا ل ا ا ا 


(8) نهاية الصفحة (#4/ظ). 


وابن ماجه في [كتاب (5”) الفتن/ ياب (8) السواد الأعظم]ء حديث 29964٠‏ 
و ا 
وفى سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو متروك. 
والإمام أحمد في المسندء حديث لا5؟لالالاء (695/5. 
والحاكم في المستدرك [كتاب العلم] (1/ه1كف؛ .)0١١5‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف [كتاب الفتن/ باب ما ذكر في عثمان]» حديث لالء (1817/8). 
وابن أبي شيبة أيضاً في [كتاب الفتن/ باب من كره الخروج إلى الفتنة وتعوذ منها]ء 
حديث كل .)5١5/8(‏ 

: قول النبي ع‎ )٠١( أخرجه البخاري في [كتاب (45) الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب‎ )١( 
.)119/4( ءال#١١ دلا تزال طائقة من أمتي ظاهرين على الحق»1 حديث‎ 
وني [كتاب للك المناقب/ باب 8؟]. حديث م ككف (4//ا14).‎ 
وني [كتاب (/89) التوحيد/ باب (5) قول الله تعالى: © إِنَّمًا مركا لتَىء إن أرَدْنّهُ أن‎ 
ون له كّ مَكرْنٌ ©)4]: حديث وهؤلاء (8/ؤذ1).‎ 
وفي [كتاب (لاه) فرضص الخمس/ باب (7) قول الله تعالى: #نآنّ ينه متم‎ 
.)45/4( .]# . . ولسول.‎ 
ومسلم في [كعاب (##”) الإمارة/ باب (07) قوله طيْمٌ: «لا تزال طائفة من أمتي‎ 
ظاهرين على الحق...»]ء حديث اول (9/5؟؟15).‎ 
وأبو داود في [كتاب الفتن/ باب ذكر الفتن ودلائلها]» حديث 87؟4» (91/4) من‎ 
حديث طويل.‎ 
والترمذي في [كتاب (4”) الفتن/ باب (51) ما جاء في الأئمة المصلين]» حديث‎ 
.) 2/4 اك‎ 
.)175/5( ,*” والدارمي في [كتاب الجهاد/ باب جهاد المشركين باللسان واليد]ء حديث /ا4‎ 
11854 :)44/4( ١5958 والإمام أحمد في المسند في مواضع منها: حديث‎ 
(4/لا43).‎ ١؟ة74‎ 11/5 

(؟) هذا الأثر موقوف عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث ماس ( فلات ). 
والطيالسي فى مستدى حديث 5كلء (89/1). - 


4 


وَرُويٌّ عَنْهُ: «يَدُ اللّه مَعَ الجَماعَةو9 دروي عله «عَلَيكُم بالسّوَاد 


الأعظم”". إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِمًا يَدْلُ عَلَى هَذَا الْمَعْتى مِنّ الأَحَادِيثِ الْكَثيرَق 


(00) 


إففق 


وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/هلا 7907). 

والطبراني في 0 الكبير» حديث 47ه23 .)١١18/4(‏ 

والبزارء انظر: مجمع الزوائد [كتاب العلم/ باب الإجماع]ء (١/لالالء »)١09/8‏ وقال 
الهيثمي: رجاله موئوقون. قال ابن كثير في تحفة الطالب ص(486): «هذا مأثور عن 
عبدالله بن مسعود بسند جيد»ء وذكر محققه أن الحافظ قد حسنه فى كتاب الموافقة» 
وحسنه أيضاً السخاوي فى المقاصد الحسنة ص(0881). ١‏ 

هذا وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص(4577): «ورواه سيف بن عمر في كتاب وفاة 
النبى يله عنه مرفوعاً؛ ولكن بإسناد غريب جداً». 

وقال العجلوني في كشف الخفاء (/146): «تال الحافظ ابن عبدالهادي: روي 
مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط. والأصح وقفه عن ابن مسعوده. 

وَانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث 9#ه, (39/5). 

ورد من عدة طرق أخرجها: 

النسائي في [كتاب تحريم الدم/ باب من فارق الجماعة]ء (5/87؟9). 

والحاكم في [كتاب العلم]ء .)1١6/1١(‏ 

والطبراني في المعجم الكبير : حديث 584. 2)١87/1(‏ وفي سنئده ابن أبي المشاور» 
وهو متروك كما نقل محقق المعجم الكبير»ء وحديث ”5 (/9إ١/54١)2,‏ حديث 27”54 
15/830 1). 

وأصل الحديث في صحيح ملم [كتاب [فرخر4ق الإمارة/ باب [حالق حكم من فرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع]ء حديث 4 (/4909١41ك‏ بلفظ: نه متتكون هنات 
وهناتٌ؛ فمن أراد أنْ يُفرّق الأمة وهِيَ جَمِيمٌ فَاضرْيُره 0 كائناً مَنْ كان؛. 

أخرجه ابن ماجه في [كتاب (5) الفتن/ باب (8) السواد الأعظم]» حديث 60وث 
(2)10/5 وقد سبق تخريجه» وفى سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو متروك. 
روي هذا الحديث أيضاً بألفاظ رق منها ما أحخرجه: 

الترمذي [كتاب (5) الفتن/ باب (97) ما جاء في لزوم الجماعة]» .حديث 25158 
(#/رمكف 55). 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. : 

والإمام أحمد في المسند. حديث 55085 (0575/0 8#؟). حديث 258194 
لض اي 

والحاكم في المستدرك [كتاب العلم]؛ (114/1.: )١١9 2311١8‏ 


'الطبراني في المعجم الكبيرء حديث 4**#, .)154/5١0(‏ 


00 


كَسْجَاعَةٍ عَلِيْ”'' وَجُودٍ حاتِم؟"“. 

الْوَجْهُ النّاني بق اميك أَنّ هَذِهِ الأَحَادِيتٌ لَمْ تَرَلُ مَشْهُورَة مُتَمَسّكاً 
بها عَلَى هَذَا المغتىء وَتَلمَامَا الْكُلَ بالمَبُولِء للا أَنهَا صَحِمِسَةٌ لتيل" 
الْعَادَةٌ باميتاع الاتَفَاقٍ عَلَى قَبُولِهَ"" . 
[© إِجْمَاعٌ الأمم السابقة] 

01 مَا ا لي 0 أن ار هذه الأأمّة حَبَّةٌ دُونَ انه فَاغْلمْ 


)١(‏ هو أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ابن عم النبي ّ وزوج ابنته 
ناطمة الزهراء» رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» اشتهر 
بالشجاعة والعلم والقضاء والعلم والفقه» تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه سنة 
#“اه. ومات شهيذا سنة ٠5ه.‏ 
انظر ترجمته فى: أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير (#/غهه ‏ كت 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبدالبر 203١88/6(‏ 4)11# الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر »)87١  834/4(‏ التاريخ الكبير للإمام البخاري (569/5): در 
السحابة في مناقب الصحابة للشوكاني  ١19(‏ 5758)» الطبقات الكبرى لابن سعد 
١6‏ - 55)» الكنى والأسماء للإمام مسلم (2)51/1 المعارف لابن قتيبة صر("١٠‏ 
-531). 

(؟) هو أبو عدي حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي من أهل نجدء فارس شاعر 
جواد عاش في الجاهلية» وهو مضرب المثل في الجود والكرم؛ وله شعر كثير ضاع 
معظمه ولم يبق منه سوى ديوان صغير» توفي سنة 45 قبل الفجرة:. 
انظر ترجمته في: بلوغ الأريد في عير اكول العرب للألوسي (١/؟لا-‏ لم 
خزانة الأدب لليغدادي (م//اككى الى ال لشعر والشعراء لابن قتيبة ص(*؟١١2»2‏ 
٠‏ لسان العرب لابن منظور »)١١18/١5(‏ الأعلام للزركلي ))١160/5(‏ معجم 
شعراء لسان العرب لياسين الأيوبي ص(4١03).‏ 

) انظر: الإحكام للآمدي (١9/9/1؟. 2)98٠0‏ المستصفى للغزالي .)315/1١(‏ 
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َنَعته ذاجثوت إلى أنة. حاص ييه الأمة إِنّهًا مُرَكَاة بتَرْكيَةَة"! لقان 
هبو ص بهده مر 
قَالَ الله تَعَالَى: 000 خَيرَ مقر يت إقايى 20 وَقَالَ: #لكووا دآ 
عَلَ الاين" . 


وَقِبِلَ: لآ يَخْتَضُ لأنّ الإجِمَاعَ لَمْ يَرْلُ حيْعةٌ في الْمِلل. 
[© انقراض عصر الإجميه]. 


قال «والإجتع خم حَُجَّدٌ عل لما الثاني .ولثافي أي عَضْرٍ كان 


2 [على]» سقطت من كل النسخ. والتصحيح من متن الورقات المطبوع . 
[3] [و] سقطت من كل النسخ. والتصحيح من متن الورفات المطبوع. 


)١(‏ من فبرلم _- وجل: «كُمْم حير أَنَةِ أْزِجَتَ ناس تَأْمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرتَ عَن 
لكر تومبو بادك [آل عمران: .]1١33١‏ 

00و( من قوله جل جلاله: يَكَدَيكَ جملتك أُمَدُ وَسَطلا لِتَكُووا دُبَدَاة عَلَ ألنّاس وُيَكْوهٌ 
سول عد هيدا [آل عمران: .]١٠١‏ 

إفية سبق أن غير المسلجين لا يعتبر قولهم في الإجماع؛ ونعرض هنا إلى مسألة أخرى هي 
هل كان الإجماع معتبراً في الأمم السابقة أم لا؟ 
© فمن كان متمسكه في الإجماع هو المعقول والعادة في جميع صوره قال: ! 
إجماعهم معتبر . 
© ومن رأى أن حجية الإجماع ثابتة بالنصء ذهب إلى أن إجماعهم ليس حجةء لأن 
النصوص إنما زكت إجماع أمة النبي كي فقط. 
© وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني. 
انظر: إحكام الفصول للباجي صر(754)» البرهان للجويني (408/1. 404): الحاوي 
الكبير للماوردي :)1١7/17(‏ شرح اللمع للشيرازي (0/07/5» شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ”0077 اللمع للشيرازي ص(1845)., منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(54).: الوصول إلى الأصول لابن برهان (1"0/9). 


ا 


قُولُ: يَعنِي أنَّ عَصْرَ الْمُجْمِعِينَ! إِذا الْقَرَض وَلَمْ يَظْهَرْ فِيه خِلافٌ, 
إِنهُ يَكُونُ حُجةٌ عَلَى 8 الْعَضرٍ الثَّانِي وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِانّمَاقِهِ قلا يجُورُ 


0 إذَا حَصَلٌ انقَاقُ أفلٍ الْمَضْرٍ عَلَى خكمات ٠‏ قَهَلُ يجُورُ لِلْمُعَاصِرِ 
مُحَالْفبُهُ بعد ذُلِكَ أ لأ 


وَنَدُعَث المقنفيق ون الأحتولئنة أن أفن الفطن ]ذا خضل الاتفاق 
4 وَلَوْ فِي لَحْطَةٍ إِنْعْقَدَ الإِجَمَاءٌ» وَحَرْمَتٍ الْمُخَالْمَهُ عَلَى 000 
كنا تخ فل كن اننا يدف وَعَذَا مَعْتَى قَوْلٍ العام (وَلآ يُشْثَرَ 0ه 
انْقرّاض الْعَضْر عَلَى الصّجيح). 
وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ أَحَمَدَ وَائْنَ قُورَككاة 37" باشْيِرَاطِه . 
[] في ج: يعني أن العصر. 
[2] [أهل] لم ترد في ج. 
[3] [على حكم] لم ترد في ج 
4] في ج : اتفاقهم» وفي س: الاتفاق فيهم. 
[5] في م: ...بنء» ثم [بياض]ء» وفي الهامش: لعله بن حتبل؟» وفي س: قال 
أحمد بن حنبل» والصواب ما ورد في ج. 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك» من فقهاء الشافعية» وأحد الأئمة في 
الأصول والأدب» اشتهر بالزهد والوعظ. من شيوخه أبو الحسن الباهلي» وعبدالله بن 
جعفر الأصبهاني» من تلاميذه البيهقي» والقشيري» أبو بكر أحمد بن علي بن خلف» 
بلغت تاليفه نحو مائة مصنف منها التفسيرء وحل الآيات المشتبهات. ومشكل الحديث 
وغريبه؛ ومجرد مقالات الأشعري» والحدودء ومقدمة في نكت أصول الفقهء توفي 
سنة 5١ؤه. ١‏ 
انظر ترجمته فى: الأنساب للسمعانى 2)589/6١(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص(؟77)» الرسالة القشيرية ص(١1):‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (14/197١؟‏ -- 


/ا5" 


وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الإِجْمَاعٌ سُكُوييًا اشّْرط الْقِرَاضُ الْعَضر وَإِلاَ قُلا. 
وَبْقِلَ عَنَ الإمّام: إِنْ كَانَ سَئَدُ الإِجْمَاع قِياساً اشْبْرطً وَإِلا كله" . 


3-0 


فلت الذي ازتضاة فى الْبِرْمَان أن آهل الاجماء إذل اتفقؤا 12 
1 9 7 م جماع إذا امهو 


:))5١5 -‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى :)١77/4(‏ طبقات المفسرين للداودي 
(119/0)» وفيات الأعيان لابن خلكان (4/؟/]؟). 1 
)١(‏ يشير الشارح رحمة الله عليه إلى مذاهب العلماء في مسألة انقراض عصر المجتهدين» 
وهي : 
© لا يشترط انقراض العصرء وهو مذهب جمهور العلماء. 
© يشترط انقراضه وهو مذهب الإمام أحمد. وأبي الحسن الأشعريء وأبي بكر بن 
فورك وسليم الرازي وابن حزم» وبعض المعتزلة . 
© يشترط ذلك في الإجماع السكوني دون الصريح» وهو مذهب بعض المعترلة 
والأستاذ الإسفراييني» وأبي إسحاق الشيرازي» وأبي منصور البغدادي» واختاره 
الآمدي. ونقل عن الأشعري . 
© يشترط في ما كان مده ظنياًء وبه قال إمام الحرمين. 
© يشترط في إجماع الصحابة دون غيرهم. 
انظر: الإبهاج للسبكي (/598): إحكام الفصول للباجي ص١(١١ 1 »)4١81١‏ 
الإحكام لابن حزم (5/؟6١1-‏ 198١).؛‏ الإحكام للآمدي .)#31١- 815/١(‏ أصول 
السرخسى :4)91١9-- 5١9/١(‏ البحر المحيط للزركشى »)6١8  65١١/5(‏ اليرهان 
للجويني (444/1 - 445)» التبصرة للشيرازي صر(ه/7" - /الا)0 التقرير والتحبير 
لابن أمير حاج (/85 - 88)» التلخيص للجويني 58/0 - 008): الحاوي الكبير 
للماوردي ))١15/1(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (98/5. 260984 شرح 
العمد لأبي الحسين البصري 197/1١(‏ - 4)137 شرح الكركب المنير للفتوحي 
(545/0 - 1985)ء شرح اللمع للشيرازي (791//1): شرح مختصر الروضة للطوفي 
 5/0(‏ 97). العدة لأبي يعلى 42١١١54  1٠١98/4(‏ فواتح الرحموت لتنظام الدين 
الأنصاري (14/5؟1): كشف الأسرار عن أصول اليزدوي (560/6): المحصول 
للرازي »)١9١  ١41//4(‏ المستصفى للغزالى ».)١195-- 1917/١(‏ المعتمد لأبى 
الحسين البصري بتحقيق حميد الله  007/9(‏ 0008)) ميزان الأصول للسمرقندي 
(77“/0 - 070 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (41/1: 89)» (؟) البرهان 
للجويني .)159/1١(‏ 
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مل وَأسْنَدُوهُ إلى الطَنْل*' لا يتم الإِجْمَاعٌ وَل ير ِمُ مَعْ م إسْتَاد/0ا م 
أَْتَوَا به إل أَسَاليِت الظُنُونِء مَأ 0 يَتَطَاوَّلٍ الزّمَانُاكل وَصَرّحَ 0 لَوْ قَالُوا 
عَنْ ظَنْ ْم مانُوا على القَْرِ لم يَكُنْ جاع" فَتأَمَل ذُلِكَ مَعَّ مَا نُقِلَ 


عَنْه*2» وَاللَّهُ الْمُوَفْقُ بِفَضْلِه . 


[* ثمرة الخلاف في انقِراض عصر الإجماع] 
قَالَ: «قَإِنْ كُلَْا الْقِرَاضُ الْحَضْرٍ شَرْط فيِعْتبَرُ قَوْلُ مَنْ وُلِدّ في حَيَّاتِهِمْ 
وَتَفََهَ وَصَارٌ م مِنْ أَهْلٍ الاجُتهاد» وَلْهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِكُ». 


أَقُولٌ: الْمَقْصُودُ بِهَذًا لكام بَيَانُ قَائِدَةٍ الْقَوْلٍ بِاشْتِرَاطٍ الْقِرَاضٍ 
العَضرٍ كَأَمَارَ إلى أَنَّ مَنْ وُلِدَ في ء ش عَضْرٍ الْمُجْمعِينَ وَبَل نب اتاد في 
عبرية انح خماء الوه أن إن تاقالع عار 
الم 


وَكَذَلِكَ الْمُجْمِعُونَء كَإِن لَهُمْ أنْ يَرْجِمُوا عَنَا حكمُرا به أولأء وَإِلَى 


31 في ج: بإسنادهم . 
[4] في البرهان :)148/١(‏ الزمن 
ذف نهاية الصة لصفحة (معرو). 


)١(‏ قال في البرهان (447/1): «ثم إذا لاح لك أن المعتبر ظهور الإصرار بتطاول الزمن» 
فلو قالوا عن ظنء ثم ماتوا على الفورء فلست أرى ذلك إجماعاًء من جهة أنهم 
أبدوا وجهاً من الظن» ثم لم يتضح إصرارهم. ..» 

(؟) ما نقل عن إمام الحرمين من اشتراط انقراض العصر إذا كان مستند المجمعين هو 
القياس لا يتعارض مع رأيه الذي صرح به في البرهان» وذلك أنه اشترط تطاول الزمن 
0 ولا فل ل الا 


5.8 


ءُ 


ذلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : وله أيْ للنجمون» (أَنْ يَرْجِمُوا عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَم 
ا عَلَيْه بالل سَبْحَانَه التّوْفِيقٌ 


[© أَنْوَاعُ الإجماع] 
قَالَ: «والإجماع يَصِحُ بقَوْلِهِمْ ء وَفِعْلِهِمْ وَبِقَوْلٍ الْبَعْض وَفِعْلٍ الْبَْض 
وَانْتسَارِ ذَلِك وشكواك الْبَاقِينَ عَنه). 


دلق 


[ا ‏ الإجماع الصريح] 
- الإجماع القؤْلي ] 
أَنُولُ: ذا قَال أَهْلُ المع قَدْلاً وَانمَْقُوا عَلَيْهى فلا شَك 3 ذَلِكَ 
إِجْمَاءْ لَِنّ اتَمَانَهُم عَلَى الْقَوْلٍ وَاحبٌ الْعضْمَةَ بالدلآئل الْسَمْعَةَ . 
[ب - الْإجْماع لبنلا 
وَأمَا اتقَافهم عَلَى الْفِغْلٍ فَهَلْ يَكُونُ كَذَلِكَ أَمْ لآ؟ مَظَامِرْ كلام الإمّاما0 
هنا ند كَذَلِك وني الْبُرْمَانِ: َال قَوْمٌ من الأضولية ؛ فل أَهْلٍ الإجماع 


[1] في م: ولهم أن يرجعوا. 


فق الإجماع الصريح: هو أن تتفق آراء المجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حكم في 
لَه معينة . 

انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي :)057/١(‏ الحاوي الكبير للماوردي 
لدف 4ه شرح العمد لأبي الحسين البصري »)١58 - ١77/1(‏ شرح اللمع 
للشيرازي (؟/ » الفصول في الأصول للجصاص (*/2)2585 الفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي (2)429/9 اللمع للشيرازي ص(2184؛ المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران ص(586؟)», المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله 
(41/94/0). المعوتة في الجدل للشيرازي ص(0؟1)., المنخول للغزالي ص(18)» 
ميزان الأصول للسمرقندي ضيف 


هع" 


كَفِعْلٍ رَسُولٍ اللّهِ ي. . وَمُتَعْلَنُ هَؤْلاءٍ أن الْعِصْمَةَ نَابِعَةٌ لل الإجماع 
25586 لِلشّارِع فَكانَ ة فيه كم لياه 
قال القاضصى رخن الله + وَعَذَا عند زفق عقد الْمَحَفْفِين هذ أوْشه 
أَحَدُهَا أَنَّ اجْيِمَاعَ أفل الإجمّاع”*! عَلَى فغل بَعْدَ تضويروء فَإِنْهُمْ ل يُعْصَمُون 
عَنْ الْخَطأ وَالرَئْلِ وَلَكنَّ وَفَاقَهُم عَلَى قَوْلٍ حُجّةً. .. وَإِنْ زَعَمَ [زَاعْ]41ا 
أنْهُ تَجبُ عِصْمَئُهُمْ عَن الزّْلَل وَالْخْطأ في الفغل. فُمَعْنَى ذَلِكَ أن الْعِصْمَةً 
أن أ يت لأحادمع فلم تخ دوز لل ع تنوم : » وَإِذا كَانَ 
افكت على لي العادة نَصويدٌ عدو لأ يتأئى. م؛ مِنْهُمُ التَوَاطَوُ تُمّ يُطبِقُونَ 
وَِنْ تَكُلف مُتَكُلُفٌ فِي تضويروء فَإِنَهُ إِنْمَا يُنْكنُ فَرْضّهُ إِذّا اجْتَمَعُوا في 
مجلس راجن لم إن تصؤر كلا اخجنال به 5 فَإِنّهُ لا يْمْبَتَعُ إِذَا فُرضَ 
ع أن يَنْعَلُا فغلاً وَيَغْتْرِفَ كل وحن آله عاص 3 
قَالَ الإمَام: «وَالّذِي أَرَاهُ أنه إِنْ تَيْسَرَ َرْضُ اجْتِمَاعِهة”"" فِي الْفِغل فَهُوَ 
[] في البرهان ثبوتها ‏ بالتصب -. 
[2] في البرهان: فكانت أفعالهم كفعل الشارع ي. 
[3] [أهل الإجماع] سقط من م. 
[4] [زاعم] زيادة من البرهان لم ترد في كل النسخ 
[5] في البرهان: عن زلل عن الفعلء والعبارة كما أثبتها موافقة لبعض نسخ البرهان 
المخطوطة كما أشار محققه . 
[6] [واحد] زيادة من البرهان لم ترد في كل النسخ . 
[7] في كل النسخ: جميعهم» والتصحيح من البرهان. 


[8] [اجتماعهم] لم يرد في جء ولا في البرهان المطبوعة» وهو في بعض النسخ 
المخطوطة كما أشار محققه. 


)١(‏ البرهان للجويني (405/1, لاه4). 


1١ 


عدا ماه 


حُيَدٌء وَهُرَّ خَارِجٌ عن الأضل الّذِي هُوَ مُسْتَئَدُ الإِجْمَاعء فَإِنْ الصَّحَايَة 
اا و اي م مَيجْلِسٌ وَاحِدّ وَقُُمَ إِلَئْهُمْ شَيْءْ فُتَعَاطَرْهُ 
وَأكلر قَمَنْ حَرَّمَهُ عُذّ حَارقاً للإِجْمَا وَتَناقَى أَهْلُ الْعَضْر فِي تَبكيته2"0 
يي ا ل 

سُولٍ اللّهِ يي وَهَذَا في لفغ اتا الْمُطْلّقِء فَإِنْ تَقَيْدَ بِقَرِيئَةٍ دَالْةِ عَلَى 
وُجُوبِ أو مح مار 


تم تَبيّنَ لَك صِحَةٌ الإجماع ِالْقَوْلٍ وَحَدَهُ وَبِالْفِغلٍ وَحَدَمُ بين لَك 
صححنّة 5 ابض وَفِعْلٍ الْبَعْض كَمَا أَصَارَ لَْه . 


 "[‏ الإخيماع السكوتي] 

وَأَمَا قَرْلّهُ: ( . ..وَاتِتَاٍ ذُلِكَ وَسْكُوتِ الْبَاقِينَ عَنْهُ)*' 0 1 
الْقَوْلَ إِذَا الْتَشَرَ عَنْ ب بَعْضٍ أَمْلٍ العمل وَسَكَمُوا عَنّْهُ قَإِنَ سْكُوتَهُمْ 
عَلَى الْوفَاقِء وَهَذَا إِنَمَا يكو قَبْلَ ان سْتَمَرَارِ الْمَذَاِبٍ. 


وَكَذَْلِكَ إِنِ الْتَشَرَ تقر عن لفضوم نفل وتعت عله الآخرون» وَالْمَشَرَ 
الْقَوْلُ عَنْ قوم وَسَكَتَ مَنْ لَمْ يَقُلْ1* وَلَمْ يَْعَلُء فَهَذَا كُلهُ إِجْمَاع. 


[1] في كل النسخ: قأكلوه. وما أثبته من البرهان. 

[2] في البرهان: على الفعل» والمثبت موافق لإحدى نسخ البرهان المخطوطة ‏ كما أشار 
محققه . 

(#) نهاية الصفحة (ه#/ظ). 

[3] في س» م: عن قوم ممن لم يقل.. 


)١(‏ التبكيت هو التقريع والغلبة بالحجةء يقال بكته إذا أتاه بحجة يعيى بجوابهاء ويقال 
أيضاً: بكته بمعنى وبخه. 
انظر: الصحاح للجوهري 0)75/١(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (148/1)): 
المحيط فى اللغة لابن عباد (8/5؟5). 

(؟) البرهان للجويني (الكمف /له4). 
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ا 0 2 اي ل ل ا 001 لي ا “ورامة 
قَالشَّرْط الّذِي ُلك" عِنْدَ مَنْ يَرَى أنَّ السَّكوت يَدُلَ عَلَى الْمُوَافَفَ 
وَمَذْهَبُ الشَّافِعَيَ رَجِمَهُ اللهُ أَنّ السّاكَت20 لآ يُنْسَبُ لَهُ قَوْل20, وَاللَهُ تَعَالَى 


1 في م: قلت 
[2] [الساكت] بياض في سء م. وفي ج: السكوت» والصحيح ما أثبته. 


)١(‏ الإجماع السكوتي: هو أن يصدر من بعض المجتهدين في عصر من العصور قول أو 
حكم في مسألة اجتهادية» ثم يتتشر ذلك بين العلماء ع المجتهدين»؛ وتمضي مدة يمكن 
فيها النظرء يسكتون عن ذلك دون قرينة تدل على الرضا أو الإنكار. 
وقد اختلف: العلماء في حجية الإجماع السكوتي على أقوال منها: 
© أنه إجماع وهو مذهب أكثر الحنفية والمالكية كما نقل الباجي» والإمام أحمد وأكثر 
الشاقعية ومنهم الإسفراييني» والشيرازي» ونقله ابن برهان عن كافة العلماء منهم: 
الكرخي والدبوسي وابن السمعاني» قال النووي: وهو الصحيح من مذهب الشافعي. 
© أنه حجة وليس بإجماع وحكاه في المعتمد عن أبي هاشم من المعتزلة» والكرخي 
والضيرفي» وقريب منه اختيار الآمدي وابن الحاجب. 
© ليس بإجماع ولا حجة» وهو مذهب الشافعي» كما نقله عنه الباقلاني» وقال إمام 
الحرمين: إنه ظاهر مذهبه لأن الشافعى قال: «لا ينسب إلى ساكت قول»2 وهو رواية 
عن بعض المالكية كالقاضبين البافلاني وعبدالوهاب» وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري. 
وفى المسألة أقوال أخرى منها: 
© أنه إجماع بعد انقراض العصرء وبه قال الإمام أحمد في رواية؛ وهو قول أبي 
علي الجبائي» ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححهء واختاره ابن القطان. 
© إن كان قولاً من حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجة» وإلا فهو إجماع وحجةء وبه 
قال أبو علي بن أبي هريرة. 
© إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلاء وبه قال الماوردي والرويانيى 
© ويبدو أن أصح هذه الأقوال هو اعتباره إجماعاً وحجةء إذا توفرت فيه 5 
والقرائن التي تفيد حقيقة الاتفاق وهي: 

أن يكون السكرت مجرداً عن علامة الكراهة . 
؟ - أن يصدر الرأي المنتشر من إمام مجتهد. 

أن تمضى مدة كافية للتأمل . 
- أن تنتفي الموانع من إبداء المخالفة كالخوف أو السجن أو عدم وصول الفتوى أو 
نحو ذلك. 


7م 


واقم وار وه فوع مون ممم وو وقاية نون وج ماو وم هارو م وار م فق ماوامة مولي وار ةعور يفريم 


- انظر: الإبهاج للسبكي (2)91074/5 إحكام الفصول للباجي  109(‏ 2»)51 الإحكام 
للآمذدي ,2917/1١(‏ إرشاد الفحو للشوكاني ص( - 2075 أصول السرخسى (70/1 
0091١ -‏ البحر المحيط للزركشي (494/4 _ 608)» البرهان للجريني (4417/1 - 
١0)»؛‏ التبصرة للشيرازي ص  ”941(‏ 2)8944 التمهيد للأستري ص( 451‏ 8ه4), 
روضة الناظر لابن قدامة 581/١(‏ - 20788 شرح العضد على مختصر المنتهى 
(30/6؛ 078 شرح الكوكب المنير للفتوحي (8*/1؟ ‏ 586): شرح اللمع 
للشيرازي  5940/1(‏ 2038417 شرح تنقيح الفصول للقراني ص(0*” - 20981 شرح 
مختصر الروضة للطوفي (#/8/ا - 630» العدة لأبي يعلى ١١70/4(‏ - 1ل١١),‏ 
الفصول في الأصول للجصاص (86/7؟ - 42540 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
(474/1)» فواتح الرحمرت لنظام الدين الأنصاري  751/6(‏ 057 اللمع للشيرازي 
ص(185): المحصول للرازي 44١868 - ١87/4(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران ص(١278‏ 2)587 المستصفى للغزالي .,191/١(‏ 195), المسودة لآل 
تيمية ص(4 4077 المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (0)087/9 المعونة 
في الجدل للشيرازي ص(70١2)»‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» 
للقاضي عبدالجبار (75/10 - 0178 مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(08هء 
٠»؛‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(58؛ 55)» ميزان الأصول للسمرقندي 
(7"9/0 - 00748 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (49/5 . .)١1١١‏ 
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رق 
عي (جرج. ١اريئَ‏ 
(قكس «ين (درومسسى 


قَالَ: «وَقَوْلُ الْوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَئِسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْقَوْلٍ الْجَدِيدٍء وَنِي 
الْقَدِيم هو حبةًا . 


أَثُولُ: اتَمَىْ النّاسُ عَلَى أن نَّ قَوْلَ الصَّحَابِي*""' فِي الْمَسَائْلٍ الالجتهَادِية 
250 -21] 
لَيْسَ باه عَلَى صَحَابيٌ مثله» الكتروين جوقف عل و تف 


11] في م: الصحابة. 
[2] في م: حجةء والمثبت أفصح. 


)١(‏ الصحابي: في اللغة مأخوذ من صَحِبّه صُنْجَةٌ أي عاشره. 

انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (41/1)» لسان العرب لابن منظور (19/1ه ‏ 
262 المصباح المنير للفيومي (787/1). 

وفي الاصطلاح: «هو من لقي النبي وه أو رآه يقظة حياً مسلماء ومات على 
الإسلام». ومنهم من اشتراط الرواية وطول الصحبة. 

انظر: الإحكام لابن حزم (89/0)»؛ الإحكام للآمدي 221١1 1١”/5(‏ البحر المحيط 
للزركشي (701/4). تدريب الراوي للسيوطي .)1١85/5(‏ التلخيص للجويني (21417/5 
4 ؛ الرياض المستطابة للعامري العمين ص(١١)»‏ زوائد الأصول للأسئري 
ص(0*58 00374 شرح ألفية العراتي للأنصاري (/*): شرح الكوكب المثير 
للفتوحي (478/5)», علوم الحديث لابن الصلاح ص(*75؟. 4)554 فتح المغيث 
للسخاوي (4*/8): كشف الأسرار عن أصول البزدوي (284/6» الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص( 18‏ 078. المسودة لآل تيمية (5؟59): المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتحقيق حميد الله (335/5, /2)3851 نزهة النظر لابن حجر ص(54). 


ه56-” 


فَذّهْبَتِ الأَشَاعِرَهُء وَالْمُعْتَرْلَهُ وَيَعْضٌ الْمَالِكية: وَكَثِيدٌ مِنّ الشَّافِعِيَة 
وَبَعْضُ الْحَفِبَة» وَالشَافئَيُ في أَحَدٍ الْقَؤْلَيْنِ عَنْدُه وَأَحْمَدُ في إِخدّى الرْرَائئَيْنِ 
عَنْهُ إلى أَنَّهُ لَيِسَ بِحجَة. 

وَدَمَبَ مَالِكٌء َالرَاِيء رَالشَافِمَيُ في قَْلِهِ الآحَرِء وَأَحْمَدُ فِي الرُوَاية 
الأُخْرَىء وَبَعْض أُصِْحَابِ أبِي حَنِيَة نج أنه جه مقلم :علق الْقِيَّاسٍِ . 

وَذْمَبَ قَوْمٌ إلى أنه حُةٌ إِنْ كَانَ مُخَالِفَا قياس وَإِل قلا. 

نف وغ افك 
وَقَالُ رون : الح كول أبِي بكر عَمَرَ فُقَط 


وَإِلَى فول" الشَافِعِيْ أََارَ الإمَامٌ بِمَولِهِ: (ليس بِحُجْةٌ عَلَى الْقَوْلٍ 
الْجَدِيبِ وَفِي الْقَدِيم هُوَ خجٌة)1*'. وَاللَهُ سُبْحَاَهُ أَغلَم. 
[1] كذا في كل النسخ» ولو قال: وإلى قولي الشافعي لكان أفضلء لأن للشافعي قولين 
في المسألة. 
[1] [هو حجة] سقط من ج» رفي م: حجة ‏ دون «هواء وزيادة الضمير من المتن كما 


)١(‏ هو الصحابي الجليل أبو بكر الصدّيق عبدالله بن أبي قحافة القرشيء أول الشلفاء 
الراشدين»؛ وأحد العشرة الميشرين بالجنة؛ وهو أفضل الصحابة» ومناقبه أشهر من أن 
تذكر. توفى رضى الله عنه سنة ١ه‏ وله ثلاث وستين سلة. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة لابن الأثير  7١0/0(‏ 881): الإصابة لابن حجر 
(1/6١٠0)»ء‏ تذكرة الحفاظ (١1/؟)20‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (١/4؟)2‏ طبقات ابن سعد 
(6/1؟١0)1‏ طبقات خليفة ص(7١)2‏ تهذيب التهذيب لابن حجر (ه/١1").‏ 

(؟) اختلف العلماء في حجية قول الصحابي أو مذهبه على أقوال منها: 
© أنه ليس حجة وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديدء ومن ذكرهم الشارح» 
واختاره الغزالي والآمدي؛ وإليه ذهب ابن حزم لأنه لا يجيز تقليد أحد ولو من 
الصحابة . 
© أنه حجة مقدمة على القياسء وهو مذهب أثمة الحنفية» ونقل عن الإمام مالك 
وكثير من المالكية» والإمام الشافعي في القديم كما ذكر الشيرازي في التبصرة»ء وهو 
رواية عن الإمام أحمدء وإليه ذهب الجبائي من المعتزلة. 
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هوام فاق فههة ع يوار واي هاوه مو ف مه فيفع يم وار ه ما يوام م م نواية يفراه رار فاه هم ع يار ايارو 


- © أنه حجة إن كان مخالفاً للقياس» لأنه لم يترك القياس إلا لاطلاعه على خيرء 
والظاهر أنه قول لبعض الحنفية. 

© أن الحجة في قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

© واختار بعض الحنفية تفصيلاً» وهو أنه إذا كان قول الصحابي مما لا يدرك بالرأي 
والاجتهاد فهر حجة لأنه محمول على السماع من رسول اله كل وإما كان اجتهادياً 
فقيل إنه حمجة يترك به القياس لاحتمال السماع وهو رأي أبي سعيد البردعي» وقيل: 
ليس حجة لأن احتمال الماع ليس راجحا وهو قول الكرخي. 

والحاصل أن آراء العلماء فى مذهب الصحابى تؤول إلى قولين: أحدهما أنه حجة 
وهر رأئي الحنفية والمالكية والحنابلة» ثانيهما: أنه ليس بحجة وهو رأي الشافعية. 
انظر: الإبهاج للسبكي 197 2090 إعلام الموتعين لابن القيم ١0/4(‏ - 
5 البرهان للجويني  889/5(‏ 895)» التبصرة للشيرازي ص(هة”#  2))40١‏ 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص(19١22‏ التمهيد للأسئوي ص(444 - 
نمال حاشية العطار على جمع الجوامع  95/5(‏ 598)., الرسالة للإمام الشافعي 
ص(/اة؟: 2594 شرح التلويس على التوضيح للتفتازاني (119/2)» شرح العضد على , 
مختصر المنتهى (810/5؟21 848؟)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (4/؟؟5 - 455)» 
شرح اللمع للشيرازي :078٠  45/2(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(440» 
1)» شرح مختصر الروضة للطوفي  ١80/6(‏ 2184)» العدة لأبي يعلى ١1178/4(‏ 
2»)١١144 -‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  417/1(‏ 2»)447 فواتح الرحموت 
لنظام الدين الأنصاري  1١468/5(‏ 2)188 كشف الأسرار للنسفي ١95/1١‏ ل9ل31)ء 
المحصول للرازي (9/5؟١‏ - 185): المستصفى للغزالى 550/1١(‏ - 005174 المسودة 
لآل تيمية ص(7375): المعونة في الجدل للشيرازي ص(1١2):‏ مفتاح الوصول 
للشريف التلمسانى ص(١2؛‏ 554)», ميزان الأصول للسمرقندي  591//5(‏ 05لا 
نهاية السول للأسنوي (40*/4 - .)47١‏ 
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قح 
جر ١يي‏ ١اجَرَيَ‏ 
(شكس «دين ازومسسى 


[باب الخبر ] 


قَالّ: «وَأمًا الأَخْبَارُء فَالْخَبَرُ ما يَدْخْلُهُ الصّدْقٌ وَالْكَذِبُ». 


أَمُولُ : الْمُرَادُ بالا 10" ما مااتقلة ”لوا 2 تشول الله يقوذ أشار 
فِيمًا تَقَدُمْ إِلَى أَنْهَا مِنْ أَبْوَابٍ أَصُولٍ الفِقُهء فَذْكَرَهَا هُنَا إِثْرٌ الإِجُمَاع كما 
ذَكَرَهَا هُئَالِك21 , 


َإِنْ قُلْتَ: لِمَ سَمَى الأصُوِلِيُونَ مَا نْقَلَهُ الرُوَاةُ عن التَبيْ يه أخْبارا 
جه م لمان لع و عدف ل 
وَمُعْظْمُهَا أَوَامِرُ وَيَلَاعٍ 


قُلْتٌّ: الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ وَجهَيْن: 
أخذفمًا: أن الْمَأَمُورَ به في حُكم الْخَبَرٍ عن وُجُوبهِ أز نَذْيه 


[2] في كل النسخ: نراهي؛ والصحيح ما أثبته: لأن التنوين عوضن عن الياء. 


)١(‏ الخبر في اللغة مأخوذ من الخبارء» وهي الأرض اللينة الرخوة» لأن الخبر يثير الفائدة 
ب أن الأرض 0 نثير الغبار إذا قرعها الحافر» ويطلق المخبر على النبأء والعلم 
انظر: القاموس المحيط 0 :)١07/(‏ لسان العرب لابن منظور (2541//4 
4 المحيط في اللغة لابن عباد (78/4): المصباح المنير للفيومي (117/1)) 
معجم مقاييس ل لابن فارس (7894/9). 
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وَالْمَئهه 01 ع في كم الْخبَر عَنْ تَخْرِيمهِ َو 2101 

الْوَجَهُ الثاني 01 لووك َحْبّاراً باعيبَارٍ التَاتِلِينَ لَهَا غير الّذِينَ 
عَاصَرُوا الدّبِيّ يك رَلِذَلِكَ لآ يَعُولُ الْمُعَاصِدُ: أخبرئا"! رَسُوَلُ الله عله 
نيصح ميرو أن يقرل: أخبرئ! فلان0. 

ع 22 عو ل ل 5 2 لث*(#) م1 ص 

وَاعْلْمْ أن الْخَبْرَ نْوْعَ مَخصّوصٌ مِنَ الْقَوْلِ يَطلقُ * على صِيعَة الْخْبَرٍ 
نَحْوَ: 'قَامَ ويد وَهُرَ قِسْمٌ مِنْ أَقُسَام اكلام اللْسَانِيُ ‏ وَيُطْلَّيّ عَلَّى الْمَحْمْ 
وَهُْوَ قِسْمْ من أقْسَام الكلآم اللفساني: 


فَعِنْدَ كَوْم هر حَقِيقَةٌ فِيهمًا. 
عند الشلخ الأشْعْرِيٌ في النَانِي فَمَط. 


وَعِنْدَ قَوْم بالمكس”” . 

[1] [المنهي] سقط من ج. 

21] في 3 كراهيته . 

(*) نهاية الصفحة (55/و). 

[3] [الوجه الثاني أنه] سقط من سء م. 
[14] [إنما]: سقط من ج. 

[5] في ج: أخبرني. 

[16] في ج: أخبرتي. 


)١(‏ وذلك أن النبى يه ليس آمراً على سبيل الاستقلال» وإنما الآمر حماً هو الله تعالى» 
نْصِيْعُ الأمر والنهي الواردة عنه ييه هي في حكم الإخبار عن الله تعالى. 

(5) يعنى أنها سميت أخباراً باعتبار الرواة من غير الصحابةء لذلك كان الصحابي إذا بلغه 
أمر أو نهى لا يقول: أخبرنا رسول الله يل بل يقول: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء 
ويقول من بعدهم: أخبرنا فلان أن البي وَل أمر بكذا أو نهى عن كذا. ش 
انظر: هذا التعليق والذي قيله في: الإبهاج للسبكي :)570/1١(‏ البرهان للجويني 
اليا 5 الويةة 


(6) سبق التعرض إلى هذه المسألة» انظر ص(١11*)‏ هامش .)١(‏ 
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وََدْ يُظلَّقُ عَلَى الإشَارَاتِ الدَّالَةِ عَلَى الْمَعَانِى دِلألَةَ الأَلَمَاظٍ عَلَيْهًا 
ايجار 525 قَالّ الشّاص ه01 : 
تُحَندرُبي العشتان تا القلب قات 


[© تَعْرِيفٌ الْخَبَر في الاضطِلاح] 
وَاخْتَلَفَ النَّاسُ في تَحَْدِيدٍ الْحَبْر: 


0 القَائلُونَ بامتتاع تَعْرِيفٍ الْخَبَرِ] 

َدْعَب كم إلى أنه لآ يُحَدُ رَاختلِف في تخليله: 

© فَقِيلَ لِعْشْروء كما تَقَدَّمَ َفْرِيرُهُ في العلم . 

4 وَقِيلُ أنه ضَرُورِيٌ لِوَجَهَيْن : 

أَحَدُهُمَا: أَنَّ كُلَ أَحَدٍ يَعْلَم بِالصُرُورَة أَنّهُ مَوْجُودٌء وُمُطْلَنُ الْخَبَرِ جز 
مِنْ مَعْنى هَذَا الْسَبّرِهِ وَإِذا كَانَ هَذَا الْحَبَواة" الْمُقَيَدُ ضَرُرِبّاء دَالْمُطْلَقُ الّذِي 
هُوٌ جُزؤْهُ أؤلى. لأ ما يعرف عليه اوري وْلَى أن يَكُونَ ضَرُْوريًا. 

قِيلَ: الاستذلالَ عَلَى أن الْعِلْمَ به بِمُطْلْقٍ الْحْبَرِ ضَرُورِيٌ يُنَافِي كونَهُ 
ضَرُورِياء أن الضَرُورِيٌ لآ يَقْبَلُ الإشيذلال. 


اا ا ا ا ا ال ل 0 ل ا 0 الك ال 0 ال الك ال ل ال 0 الل الل ا الل الل ا ال ال 0 الل اك 


لق انظر: الإحكام للآمدي (91/1): شرح مختصر الروضة للطوفي (14/5)» المحصول 
للرازي »)5١1/4(‏ نفائس الأصول للقرافي (73078/5). 

زفق هذا قطراييت من الطول» لم أهتد إلى الشطر الآخرء الف حال الل وقد 
استشهد به بعضص الأصوليين دون عزوء ومنتهم الرازي في المحصول 210 
والأرموي في التبحصيل (؟/2)51 والطوفي في شرح مختصر الروضة (58/5)» 
والشوكاني في إرشاد الفحول .)8١(‏ 


له 


وَردٌ د أن كَوْنَ العلَم ضَرُورِيًا صِفَةٌ 0000 وَذْلِكَ يَفْبَلُ الاسْتِدْلآل» 
وَالنِي ل يَعبَلَهُ رم نفس الخصّولٍ الذي هُوَ '' بالصَرُورَ 5-5 إِدْ إذ يُمْتَنَعْ أن 
يَكُونَ حَاصِلاً بِالضُرُورَةٍ وَبِالْكَسْبِ 06 ققة لا يَلْرَمُ مِنْ كوْنٍ الشَّيْءٍ 
ضَرُورِيًا أن يكونٌ العِلمُ بِضَرُورِيَتِهِ ضَرُورِيًا. 

الْوَجْهُ الثَانِي : أن كُلَّ أحَدٍ يَعْلَمْ بالضْرُورة التَعْرِقَة ب بين بَْنّ الْخَبّرٍ وَغَيْرِهِ مِنّ 
الأمر وَالنَهي وَالنْدَاءِ وَغْثِرِمَاء وَلَوْلا أن هَذِهِ الْحَقَائِْنَ ضَرُو ريون لَمْ يَخْصٌل 
العِلم الصَرُورِي بِالتمَرِقَةٍ بَيتَهَا. 

وَأجِيبَ عَن الأول أنه ل يول مِنْ حَصّولٍ َم و31 لِجَوَازٍ أَنْ 
يَحْصُلَ وَلاَ يتَصَوْر كَالْمَعلُومٌ [ضَرُورَة]' بسْبَةُ الوجُودٍ إِليِه بان وَهْوَ غَيْرْ 
تَصَوُّرِ مَاهِيَةِ الْخَيّرء قلا يَلْرَمُ أنْ تَكُونٌ مَاهِيَةُ الْحَبَرِ ضَرُورِية . 

وَعَن الكَانِي بِأنّ اللأزِم عَن التَفْرِفَهِ حَُصُولُ النْسْبَةِ لآ تَصَوُرْمَاء فَاللازِمُ 
لبك مه 17122 يط ركد هه ده 
أن الحصول ضَرُورِيٌ” أن التصور ضَرُورِيٌ١‏ 5 

10] في ج: مفروض »© وفي م: معروض» ولعل الصواب ما أثبته . 

)12 في م: للضرورة. 

[3] في. كل النسخ: متصورة» ويبدو أن الصحيح ما أثبته , ويؤيده ما جاء في حاشية السعد 
على العضد (45/5): «وحاصله أنا تميز بالضرورة بين الخبر وغيره من أقسام 
الطلب. .. وهذا يستلزم أن تكون تصورات هذه الأمور ضرورية». 

[14 في 5 م يلزم شعرط 181 النافية . 

[5] في س» م: من حصول أن تجوزه. ٠‏ 

[6] [ضرورة] لم ترد في كل السخء والزيادة من شرح العضد على مختصر المنتهى (45/5). 

[7 [أن الحصول ضروري] سقط من ج. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (5/١031١١)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص (لا"ء 18)» البحر المحيط 
للرركشي (2)515/5 تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (٠//ظ)؛‏ حاشية البناني 
على جمع الجوامع »)1١4-51505/9(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (218/1 45)) 
شرح الكوكب المنير للفتوحي (546/5)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)2٠١١/5(‏ 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي (75/9)» نهاية السول للأسنوي (#ارده. 5ه). 
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01 0 بِإمْكَانِ تَعْرِيفٍ الحَبّر] 
ما الّذِينَ قَالُو: إن الْخَبَرَ لَيِسَ بِضَرُورِيٌ فَقَدْ عَرَقُوهُ بعبًا مارَاتِ: 


[ا - نَْريفٌ انِْن الحاجب] 


أؤلآما بالصّوَابِ ثَوْلُ الشَّيْخْ ابْن الحاجب: «الْكَلامُ الْمَحَكُومُ فيه بِتِسْبَةٍ 
ار جية»7" . 


قَالَ: وَنَعْني الْخَارِجَ عَن الكلم النَفْسِيّ»ء فَتخوٌ: «طَلَبْتُ الْقِيَا حُكمْ 
نْب لَهَا حَارِجِي بخِلآفٍ «قم0” 


 "[‏ تَعْرِيفُ إمام الحرمين] 


وَاعْلّمْ أن التغْرِيك الْنِي كر الإِمَامْ ذُكر تحوة ِلْمُغتْرِلَة كَالْقَاضِي 
عَبْدالْجَبار وَالْجبَائِنٌ وانيه أبني هَاشِم زأبي عَتوالله البضرق6 


)١(‏ انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (2»)45/5 منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص550). 

(؟) ولبيان المراد من كلام ابن الحاجب يحسن إعطاء هذا المثال: 
إذا قال سعيد لمحمد: «قم»» فكلامه إنشاء لا خبرء وذلك أننا لا نفهم من الأمر 
سوى نفس حصول الطلب من المتكلم. وت ا ل 0 
فإذا قال أحد المستمعين بعد ذلك: «طلب سعيد القيام من أحمد؛ء فإن هذا الكلام 
يعد خبراء لأن المتكلم نسب الطلب إلى سعيدء وعليه فإن في الكلام نسبةٌ خارجية» 
بخلاف قول سعيد: «قم؟. 
انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (448/1: 44)»: منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(55). 

(6) هو الحسين بن علي الحنفي المعتزلي» يعرف بالْجُعَلء شيخ المتكلمين من المعتزلة» 
أخذ عن ابن خلاد» وأبى بي هاشم الجبائي. وأبي الحسين الكرخي» وعنه القاضي 
عبدالجبار وغيرهف من تآليفه الإيمان؛ شرح | الأصول الخمسة» وجواز الصلاة 
بالفارسية» توفي سنة 754ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (07/9/8 9/4): سير أعلام النبلاء للذهبي- 


5537 


تفترمع. . 
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َنَْلَهُ : (فَالْصَبَرُْ ما يَدْخُلَهُ الصَدْقُ وَالْكَذِبُ). 


«مَا» مِنْ قَوْلِه: «مَا يَدْسْلةُ) مَوْصُولَةٌ بِمَعْنَى الذي وَاقِعَةٌ عَلَى الكلاآمء 


َي بِمئِلَةَ لجنس للْحَبْرٍوَغَيْره. 


َتَرلهُ : (يَذخْلة الصّدْقُ وَالْكَدِبُ)» فطل حَرَج به الإنقاك81. 
وَنَدِ امْئْرضٌ عَلَى هَذَا التَعْرِيفِ'" بِأن الْوَاوَ لِلْجَمْعء فَيَلْرَمُ الجَيِمَامُ 


الصَّدْقٍ وَالْكَذِبٍ في الْحُبَّر الْوَاحِدِء وَاجِتِمَاهُهُمَا فيه مُحَالُء لآ سيمل 


ير 1 5 نا 9 غم 2 
ب الله تعالى وحبر رَسُولِه 


11 


في ج2 س: الابهتاء . 


(*) نهاية الصفبحة (#5رظ). 


2) 


إلق 


زهة 


في ج: لا يسمى؛ وهو تحريف. 


(22» شذرات الذهب لابن العماد (58/9). طبقات الفقهاء للشيرازي 2)١4(‏ 
طبقات المفسرين للداودي (168/1, »)١185‏ الفهرست لابن النديم صر(577. 551), 
المنية والأمل للقاضي عبدالجبار ص(88).» النجوم الزاهرة لابن تعزي بردي .)١19/4(‏ 
انظر: الإحكام للآمدي 2)١1/5(‏ البحر المحيط للزركشي (515/5)., البرهان للجويني 
(3» تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (١/9/و)»‏ شرح العضد على - 
مختصر المنتهى (48/1)): شرح الكوكب.المنير للفترحي (2)589/5 فواتح الرحموت 
لنظام الدين الأنصاري .2٠١7/5(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي (550/5): اللمع 
للشيرازي ص(١15)»:‏ المحصول للرازي (0)519//4 المعتمد لأبي الحسين البصري 
بتحقيق حميد الله (/045). ١‏ 

ومن الاعتراضات الواردة على هذا التعريف: أن من الخبر ما لا يدخله الكذب أبداء 
كخبر الله تعالى ورسوله وي وكقرلنا: الئار حارة؛ والثلج باردء والكل أعظم من 
الجرء . 

ومنها أيضاً ما لا يدخله الصدق كقرل الكفار: «اتخذ الله ولداكء أو قولهم بالتثليث» 
ومثله الكلام المخالف للحقائق كأن يقال: النار باردة» أو الثلج محرق» أو الجزء أكبر 
من الكل . 


والجواب : أن المراد من دخول الصدق والكذب أن الخبر يحتملها عقلاً من حيث هوح 
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وَأْجِيبَ بأنَّ الْمْرَادَ إمْكَانٌ مُخُولٍ أَحَدٍ الْوَصْفَيْن. 

وَأَجَابَ الْقَاضِيٍ عَبْدالْجَبَارٍ بِصِحَْةٍ دُحْولٍ ذَلِكَ لُعْهَه يَعِْي لَرْ قِيِلَ فبه: 
صِدْقٌ وَكَذِبُ لَعَةَ صَحّ؛ فَلَوْ قُلْتَ مَكلاً: «الانْتَانٍ زَوْحٌ0» فَقِيلَ لَكَ: صَدَفْتَ 
أؤ كَذَّئْتَ لآ يَكُونُ خطَأ لْعَقَ بخلآفٍِ ما لَوْ قُلْتَ لِعَبْدِكُ: «اسْقِنِي؛» فَقِيلٌ 
لَكَ: صَدَقْتَء فَإنْهك"' لآ يْصِح لُعَدَ مُسَقَطا2؟ الاغتِراض . 

وَأُورِدا* عَلَى النَعْرِيفٍ الدَّوْرُء وَدَلِكَ بِأنّ الصَّدْقَ لْعَةَ هُرَ الْحَبَرْ 
الْمُوَافُِء وَالْكَذِبَ هُوَ الْحَبَرُ الْمُخَالِفْء قتَغْريف الْحْبّر بهمًا دَوْرٌ. وَلآ جَوَابَ 
عَنْدُه وَاللهُ سْبْحَائَهُ أَغلَمُ وَبِهِ التْْفِيقٌ9 . 
[1] [فإنه] سقط من سء م. 


31 في س2 م6: وورد. 


- خبرء أي بالنظر إلى حقيقته النوعية بغض النظر عن المخبر أو طرفي اللخبر؛ أو 
القرائن الأخرى. 
ولذلك زاد بعضهم في التعريف قولهم: «لذاته؛. 
انظر: الإحكام للآمدي (5/؟١‏ وما يعدها)» الأنجم الزاهرات للمارديني ص(١١5)»‏ 
التحصيل من المحصول للأرموي  91١/5(‏ 49)» التلخيص للجويني (235175/9 
77)» الوصول إلى الأصول لابن برهان (1"5/9 - 1"8). 1 

)١(‏ بل نقل عن القاضي عبدالجبار أنه أجاب عن هذا الاعتراض بأن الخبر معلوم؛ وأن 
التعريف هنا ليس حداء :بل هو رسم يقصد به فصله وتمييزه عن غيرهء فإذا عرفنا 
الصدق والكذب بالخبرء فلا يكون دوراً. 
ولم يرتض الآمدي هذا الجراب» وذكر أنه لو صم لكان الأولى أن يقال: إن الصدق 
والكذب معلوم لنا بالضرورة» وعليه فلا نسلم بأن الصدق والكذب مفتقر في معرفته 
إلى الخبرء رغم كونهما داخلين في تعريفه. 

انظر: الإحكام للآمدي .)١15/1(‏ وإضافة إلى ما سيقء» فإن للخبر تعريفات أخرى 

منها: 

© ما يدخله التصديق والتكذيب. أي بتيديل «الصدق والكذب» ب «التصديق 

والتكذيب». 35 
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ها انوا 0 


«وَالْحَبَدُ ب َنْقسِمُ إلى آحادٍ وَمُتَوَايِرٍ فَالْمُتَوَاتَرُ هُوَ الْنِي يُوجِبٌ 


0 وَهْ و أن يروي جَمَاعة لأ يَقَمْ النَوَاطوْ عَلَى الْكَذِبٍ مِنْ مِثْلِهم إِلَى أن 
يَنتّهِي إِلَى الْمُخْبَرٍ عَنهُه وَيَكُونُ في الأضل عَنْ مُمَاهَدَةٍ أؤ سَمَاء7"" لآَعَن 
اجتهاد» . 


أَمُولُ: لَمّا فَرَعَ مِن تَعْرِيفٍ الْحَبَرِ نُسَّمَهُ إِلَى الْمُتَوَاتِرٍ والآحاياتل, 


وَعَرَفَ كُلَّ وَاحِدٍ م مِنّ الْقِسْمَيْنَء وَبَدَا بِتَعْرِيفِ الْمُتَوَايِرٍ: 


[مشاهدة أو سماع] سقط من ج. 
في م: قسمه متوأتر؛ وفي ذلك سقط وتحريف. 


© ما دخله الصدق أو الكذبء بتبديل «الواو» ب «أو». 

© كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر نفياً أو إثاتء أو هو: إثبات أمر لأمر أو نفيه 
عنة. 

© اللفظ الدّال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبهاء على وجه يحسن 
السكوت عليه؛ من غير حاجة إلى تمام؛ مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو 
سلبها. 

© الوصف للمخبر عنه على ما هو به. 

انظر هذه التعريفات وغيرها في: إحكام الفصول للباجي ص(594).؛ الإحكام للآمدي 
(0/؟59-1)» اليحر المحيط للزركشي »)3518-7١5/4(‏ التحصيل من المحصّول 
للأرموي (41/5)» التعريفات للجرجاني ص(١١١)»‏ التلخيص للجويني (5///ا؟), 
التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »)55/1١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (14/6؟)2 
حاشية العطار على جمع العجوامع () الحدود للياجي ص(١5)»:‏ شرح الكوكب 
المنير للفتورحي (789/7- 595): شرح اللمع للشيرازي (057/1): شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(745)» شرح مختصر الروضة للطوفي (278/1 2259 كشف الأسرار عن 
أصرل البزدوي (2)*50/9 كشف الأسرار للنسفي (6/2)» المحصول للرازي (11//5؟)2 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(7١75)»‏ المستصفى للغزالي (1/؟17)» 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله  847/9(‏ 044)» المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص(1١)؛‏ ميزان الأصول للسمرقندي (2575154/5» نفائس الأصول للقرافي 
(781//5؟)» نهاية السول للأسنوي (9/ه50). 
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3 الْخَبْرْ المُتَوَائَدُ] 


500 فِي اللْنَةٍ عبَارَةٌ عَنْ نَتَابُع أَمُورٍ وَاحِدٍ بَعْدٌ وَاحِدٍ بَيْتَهُمَا 
0002 عر 2 


قَْرَه00» وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : «اثمّ رسلا وسلَنَا 4 اكع أ وات 1ن البق 


وَأَمًا في الإضطلاح؛ ليه أَشَارَ الإمَامٌٍ بِقَوْلِهِ: (هُوَ الذي يُوجِبٌ الْعلم) 
أي الخد الَّذِي يُوحِبٌ الْعِلَمَء يَعْنِي بشَرْط أَنْ يَرْوِيَهُ جَمَاعَةٌ وَيُوجِبَ الْعِلْمَ 


فَمَعْنَى الْسَر0" : حَبَرُ جَمَاعَةٍ يُوجِبُ الْعِلْمَ بئفْسِو». 


1 في كل النسخ : والمتواترء ولعل الصواب ما أثبته. 
[2] في كل النسخ: واحد. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (27/1)»: لسان العرب لابن منظور (ه/ه/ا؟)؛ 
المصباح المنير للفيومي (549//9). 

(؟) سورة المؤمنون» الأية: 44. 

© إطلاق الحد على مثل هذا التعريف من باب التجاوز فقطء والحقيقة أنه تعريف بالرسم 
لا بالحد. 

(4) أي الخبر الذي يفيد العلم بنفسه دون قرينة. هذا تعريف للخبر المتواتر بالرسم وليس 
تعريفاً للتواترء والتواتر هو تتابع الخبر عن جماعة مفيداً للعلم بنفسه. 
وعرف إمام الحرمين المتواتر بأنه: الخبر الذي يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على 
الكذب من مثلهم . 
وله تعريفات أخرى راجعها في: الإحكام لابن حزم 2)٠١4/١(‏ الإحكام للآمدي 
(؟/58)» الإشارة في معرفة اللأصول للباجي ص(”577). أصول السرعخسي »)5837/١(‏ 
أصول الشاشي ص(2١١)؛‏ البحر المحيط للزركشي 0271/69 التعريفات للجرجاني 
ص(١١١)»2‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(2))588 جامع بيان العلم لابن عبدالبر 
افؤليييةة حاشية البناني على جمع الجوامع »)١١14/5(‏ الحاوي الكبير للماوردي 
0 )© الحدود للباجي ص(9!؟)»؛ روضة الناظر لابن قدامة (١/51414؟)2‏ شرح - 


إ 


ِالْخبَرُ جنْسٌء وَالَقييدُ بِالْجَمَاعَةِ يُخْرِجُ حَبَرَ الوَاجِدِ؟ 

كَْلهُ: ايُوجبُ الِلم؛ ليُخْرِجَ به حَبْرَ جَمَاعَةٍ لآ يفِيدُ العِلَم. 

وَقَوْلُنَا: «بِفْسِه) لِيُخْرِجَ بول" مَا عُلِمْ صِدْقُهُمْ فييك بِالْقَرَائْن الزَّائِدة 
على ها لا لفك هه الختر التفؤائر 4 كما إذا/كن الدليل العفلك أو ذل كول 
الصَّادِق عَلَى صِذْقهه”". 


11] [به] لم يرد في س» 3 
[2] في ج: صدقه فيه. 


- التلويح على التوضيح للتفتازاني (؟/؟)»: شرح العضد على مختصر المنتهى (؟/251 
؟8)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (514/5”): شرح اللمع للشيرازي (579/5): شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(749): الفصول في الأصول للجصاص (#ره. 5“ 0"), 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي :)7794/١(‏ فواتح الرحمرت لنظام الدين الأنصاري 
.)٠١/0(‏ كشف الأسرار عن أصول السزدري (750/5)) كشف الأسرار للنسفي 
5/5 اللمع للشيرازي ص(57١)»‏ المحصول للرازي (5717/5)» المسودة لآل تيمية 
ص(44؟): مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(717)» المقدمة في الأصول لابن 
القصار ص(76»: 4)55. منتهى الوصول لابن الحاجب ص(2))58 المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص(15١)؛‏ ميزان الأصول للسمرقندي (5371//19): 178). 

)١(‏ يعني أن العلم قد يحصل بطرق أخرى غير الخبر المتواتر مثل: 
© أن يكون ذلك معلوماً ضرورة؛ لأن العقل دل على ذلك» مثل: «الواحد نصف 
الاثنين»؛ و «الكل أكبر من الجزء»؛ و «النقيضان لا يجتمعان»... إلخ. 
© أن يدل خبر الصادق على صدقهء كخبر رسول الله وه لدلالة المعجزة» ولقول الله 
جل جلاله : «إوا بيلق عن مم4 [النجم: "]. 
© :وجود قرائن تفيد ذلك العلمء كما ذهب إلى ذلك الإمام الجويني وتَلميدُهِ الغزالي 
وغيرهماء مثال ذلك معرفتنا حب إنسان لآخر أو بغضه له أو خوفه منهء وذلك بقرائن 
الأفعال والأقوال والتصرفات الصادرة من هؤلاء؛ كالفرح عند اللقاء فذلك يدل على 
الحبء وعكس ذلك يدل على الخوفء فإن هذا إذا تكرر أفاد العلم. 
انظر: البرهان للجوينى .)795/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(2588)؛ تمهيد 
الأوائل للباقلانى ص(79» 20٠‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه /0”. 0)#9 روضة 
الناظر لابن قدامة  787/1(‏ 584), شرح العضد على مختصر المنتهى (/85):- 
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1" - شُرُوطَه] 


َوْلَهُ: (وَهْوَ أنْ يَرْوِيَ جَمَاعَة. .. إلخ). 
هَذَا الْكَلأمُ أَشَارَ به إِلَى الشُّدوط الى يَكْرنُ يهال" الْحَي مُتَوَائراً وَهُوَ 
مم 1 23 الج : جر متواير! .رهق 


أنْ يَتَعَدَدَ الى لْمَخْبرُونَ تَعَدُداً يَمْنْعُ التّوَاطْوّ مِنْ متلهمء أي اتَفَاق مثل وليك 
الم لْمُحْبرِينَ عَلَى الْكَذِب عَادَةٌ. 


ثم إن أَخْبَرُوا عَنْ وَاسِطَةٍ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْوَاسِطَةُ كَذَلِكَء إِلَى أَنْ 


يَنتهِنَ الإِحْبَارٌ إلى. الْمُخَبرين الْذِينَ أْحَبْرُوَا عن المخسموس درق المغقول2, 
وَباللُهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ سُبْحَائَه . 


شرح الكوكب المئير للفتوحي (0*58/5 955): شرح تنقيح الفصول للقرافي 


ص(04؟: 7568), المحصول للرازي (9/4/ا؟ ‏ 584): المستصفى للغزالى 
(16/1. 185)ء المنخول للغزالى ص(لا"؟؟ . 72"8؟). 1 
يعني أن المتواتر يفيد العلم بشروط منها: 

١‏ أن يصل المخبرون إلى عدد لا يقع التواطؤ والاتفاق على الكذب من مثلهم: 
سواء كان المخبرون طبقة واحدة» أو طبقات» فإن اختل شرط في أي طبقة سواء 
الأولى أو غيرهاء فإته لا يكون متواتراً ولا يفيد العلم. ١‏ 

 "‏ أن يكون الخبر مستنداً إلى الحس» بمعنى أن يكون مدركاً بإحدى الحواس» كأن 
يقولوا: رأينا أو سمعتاء لأن العادة تمنم تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في ذلك؛ أما 
إذا كان الخبر مستنداً إلى المعقولات فإنه لا يفيد العلم بنفهء وذلك لأن العادة لا 
تمنع اتفاق الكثير على الخطأ في المعقولات؛ ألا ترى أن كثيراً من الناس متفقون 
على إنكار وجود الخالق» وأن الكثير منهم يكذب بالأنبياء... مع أن ما أدركوه 
باطلء ومن ثم فإن نقلهم لما يعتقدونه لا يفيد العلم لأنه ليس إخباراً عن محسوس. 
انظر: البرهان للجويني (754/1 - 774): حاشية البناني على جمع الجوامع (؟/١١١‏ 
2١77‏ خاشية العطار على جمع الجوامع :4)١8١0  141//5(‏ روضة الناظر لابن 
قدامة (١/584؟ ‏ 89؟). شرح الكوكب المنير للفتوحي (54/1”): شرح اللمع 
للشيرازي (1/1لاه ‏ 0)01/8 شرح مختصر الروضة للطوفي (81/6 - 97)) كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي (/750. ١551)؛‏ اللمع للشيرازي ص(161. ,)١98‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(١3):‏ المسودة لآل تيميةع- 
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[02 خبر الأحاد] 


[أولاً ‏ تَغْرِيفُهُ وحكمه] 

قَالَ: الرف0 الآحاد هو الذي يُوجِبٌ الْعَمَلَ وَل يُوجِبٌ الْعلَم». 

َل يون بو حبر شَخْصٍ وَاجدِء بل حَبَُاْوَاجدِ عِندَهُمْ هرّ: ما لم 
إِلَى حَد التوَائرِ ”© وَذّلِكَ ما أن لآ يكون 02 زوع لكر حماعة: 
كلاي قل المت رجفم حار يع إذراد المج المقطل ايدو رسيي الل ذا 


ص(4)7"4: المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله (88/9ه0 55م 
المنخول للغزالى ص(47؟): ميزان الأصرل للسمرقندي (578/5)» نشر البنود للعلوي 
الشتقيطي (071/5. 1 
ويسمى أيضاً خير الآحاد وهو في اللغْة جمع أحد مأخوذ من «وحدكء فهمزته مبدلة 
من الواو؟. 

انظر: الصحاح للجوهري (2)548/5: القاموس المحيط للفيروزآبادي (0)87*/1 لسان 
العرب. لابن منظور (554/9)» المحيط في اللغة لابن عباد .4)١187/(‏ المصباح المنير 
للغيومي (5/1) و (/580). 

هذا هو تعريف حبر الواحد عند جمهرر الأصوليين» وله تعريفات أخرى تقابل تعريف 
المتواتر منها ما ذكره إمام الحرمين هناء ومنها أيضاً: 

© ما لم يقع لِمُخْبرهٍ العلم به ضرورة من جهة الإخبارء وإن كان الناقلون له جماعة. 
© ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر. 

© ما رواه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ الشهرة أو التواتر. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(ه59). الإحكام للآمدي (1/ا5. 48)» الإشارة في 
معرفة الأصول للباجي ص(584)»: البرهان للجويني (284/1»: التعريفات للجرجاني 
ص(١١١)4‏ التلخيص للجويني فايضية حاشية البناني على جمع الجوامع 
(179/6)» الحاوي الكبير للماوردي (85/15): روضة الناظر لابن قدامة (550/1)) 
شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (5/؟؛ *#)» شرح الكوكب المنير للفترحيد- 


"6 


أو يَكُونَ إلا أَنهُ لَمْ يُفِدْ عِلْماً. 
أؤدأقاة لك لأ مِنْ تَفْسِوء بل" بِالقرَائِنِ الرَائدَة. 
وَعْلَى ظاهِر كلم الإمَام يُسَمّى بسَبّر1*! الآحادٍء فَإنّهُ أَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى 


الْجَمْع مُفْرَدأء َالآمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبُ 0 


م 5 ِقَوْلِه : (الّذِي يُوجِبٌ الْعَمَلُ وَل يُوجِبُ الهلم)”"". 


فَقَوْلْهُ: (الّذِي يُوجِبٌ الْعَمَل) جِنْسء وَمَعْنَامُ ال انْنِي يُوجِبٌ 


النغل0 تَفْمل المتؤافة والككاة: 


]10 
21 


يي ا ا ل ا ا ا ال ا ا ا ا ال ال ا ا الا ا ال 11 


في س» م6: خبر. 


22) 


فق 


(/45*): شرح اللمع للشيرازي (؟/ثلاه), شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(2)555 
شرح مختصر الروضة للطوفي ,)23١*/1(‏ الفصول في الأصول للجصاص #//”). 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (7//1؟): فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(/2321). كشف الأسرار عن أصول البزدوي 57 "© اللمع للشيرازي ص (*19), 
المدخل إلى مذهب الزمام أحمد لابن بدران ص(5١5))‏ المستصفى للغزالي 
((رمفكى مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(555): منتهى الوصرل لابن 
الحاجب ص(91): المنهاج في ترتيب الحيجاج للباجي ص(؟1١)؛‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي (/59)» نهاية السول للأسنوي .)1١/#(‏ 

ذكره إمام الحرمين في البرهان »288/١(‏ والكافية ص(95) حكاية عن غير أما 
التعريف الذي اختاره ذ فهو: «كل خبر عمن لم يدخل في حد الكثرة؛ دخل فيه الواحد 
والاثنان» إلى خمسة وستة وعشرة». 

خبر الآحاد حجة يجب العمل به» وهو مذهب جمهور العلماء؛ء وذهب بعض المعتزلة 
إلى أنه ليس بحجة» وقال الجبائي منهم: يعمل به إذا عضده دليل آخر أو كان خبر 
اثنين قصاعداً. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(؟55؟ - 02555 الإحكام للآمدي  56/0(‏ 9م 
البحر المحيط للزركشي 2255١  559/4(‏ التبصرة للشيرازي ص(":” _ ام 
تقريب الوصول لاب١‏ ن جزي ص(١59)؛‏ التمهيد لابن عبدالبر :)9/١(‏ ؛ التمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب (144/6 - 074 تيسير التحرير 0 بادشاء (85/6 - 88) - 


0 


0 زوع 000 ال ا ا ا 52 

وََولَهُ: (وَلا يُوجبٌ العلم)''! فضل يُحْرِجُ الْمُتوَاِرَ. 

وظَاهِرُهُ أَنّ حَبرَ الوَاجدٍ لآ يُنِيدُ الْعِلم بَِرِيئة وَلا عِْرمَاء وَهُوَ مَذْمَبُ 
الأكثرِينَ 


وتختمل أذفقال:* القراة الزا دلا بويت اليل عنمل تكرد نزي 
كَلآمه إِيمَاه إِلَى أَنَّ حَبَرَ الْوَاجِدٍ كذا2! يُفِيدُ الْعِلْمَ بقَرِيئة, لأنَّ ننْيَ الأخص 
ل يسْتَلزمْ نَفيَ الع وَاللهُ الْمُوَقْق , نفو 
11] من الفقرة الأخيرة ص(١57)‏ إلى هذا الموضع ساقط من س. 


[2] [أنه]ء [قد]: غير واردين في س» م. 
[3] في ج: بالقريئة . 


- الحاوي الكبير للماوردي (87/17)» الرسالة للإمام الشافعي ص(١ 5١٠‏ وما بعدها)؛ 
روضة الناظر لابن قدامة (74؟ ‏ ١58؟)»‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (؟/258 
4» الفصول في الأصول للجصاص (70/8؟ ‏ 9١23؛‏ الفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي (1/4/1؟)2» كشف الأسرار عن أصول البزدري (5/١2"17)؛‏ المحصول للرازي 
(4/*ه”" ‏ 41"), المسودة لآل تيمية ص(588)» المعتمد لأبي الحسين البصري 
بتحقيق حميد الله (؟/"ل/اه ‏ /5619)» المغنى فى أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات») 
للقاضي عبدالجبار (80/19؟)» مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(57:0). المقدمة 
فى الأصول لابن القصار س( 519‏ 78)»: متتهى الوصول لابن الحاجب ص(4/ - 
5 الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج (؟/51/1) 595). 

)١(‏ اختلفوا في خبر الآحاد هل يفيد العلم أم لا؟ 
© نذهب الجمهور إلى أنه لا يفيد العلم» وإنما يفيد الظن. 
© وذهب الظاهرية والإمام أحمد في رواية وابن خويز منداد من المالكية ورواه عن 
مالك» والحارث المحاسبي والحسين بن على الكرابيسي وجمهور أهل الحديث إلى 
أنه يفيد العلم. ١‏ 1 ْ 
© وذهب كئير من المحققين إلى أنه يفيد العلم بالقرائن» واختاره الأمدي وابن 
الحاجب . 
انظر: الإحكام لابن حزم ,)١97 - 11١9/1(‏ الإحكام للآمدي 548/90 2 مه 
إرشاد الفحول للشوكاني ص(4)19: الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(584)») 
أصول السرخسي 2031/1١(‏ البحر المحيط للزركشي (577/4 00555 التلخيص- 


ما" 


[ثانيا - أنواغه] 


قَالَ: «وَهُوَ ب يَنْقسِمُ إلى مُسْئدٍ وَمُرْسَلِء فَالْمُسْئَدُ مَا انَصَلَ إِسْنَادُهُ 


وَالْمْوْسَلُ ما لَمْ يَنَصِل إستائة». 


قُول: الضَّمِيرٌ عَائِدٌ عْلَى حَبّر الْوَاجِدِء كَأَشَارَ إِلَى أَنّهُ يَنقَسِمْ إِلَى سُسَْدٍ 


َمُرْسَلِ. 


 1[‏ الْمُسْنَدُ] 


نُمْ عرف الْمُسْدَ بِقَولِهِ: (مَا انصَلَّ إِسْتَادُة». يَعْنِي إِلَى الك 92945" . 


ح-- للجويني (/25). التمهيد في أصول المقه لأبي الخطاب (*#/8/ا ‏ 2)87 توجيه 


دلق 


النظر للشيخ طاهر الجزائري ص(5؟: 2097 تيسير التحرير لأمير بادشاه  75/(‏ 
4 ), روضة الناظر لابن قدامة */١(‏ 5 055 شرح اللمع للشيرازي (4/5/اه ‏ 
*68)»: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(554): شرح مختصر الروضة للطوفي 
220١7 ٠١/(‏ الفصول في الأصول للجصاص (/58 - 0)17١‏ الفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي (١//ا/ا؟).‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري [فذالف 56 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي 00 الكفاية في علوم الرواية للخطيب 
البغدادي ص( ”74‏ 8"). اللمع للشيرازي ص(95١)»:‏ المستصفى للغزالي ١0/9(‏ 
70397١)ء‏ المسودة لآل ثتيمية ص(٠71‏ - 2)554 المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص(57): منتهى الوصول لابن الحاجب ص(1"اء 077» ميزان الأصول للسمرقندي 
(550 - 22558 نزهة النظر لابن حجر ص(750)» نشر البنود للعلوي الشتقيطى 
١ 06‏ 
التعريف الذي ذكره هر المعتمد عند جمهور المحدثين» وللمسند تعريفات أخرى» 
وقد تعرض الشيخ ابن زكري في منظومته الموسمة «معلم الطلاب يما للأحاديث من 
الألقاب» ص (07) إلى تعريف الحديث المسند بقوله: 
وَمُسْنَدُ الْحَدِيتِمَافَدانَصَلْ 2 لِعغَايَةَبِذدًَا خضل 
وَأَفْقَرُاسْيِعْمَللِهِفِينَايَرذ عَسِنٍ النبيّ لِلْخَطِيب فا وُجِذْ 
وَالْثُمَري قَالَ: : هُوَمَارْفِغْ إلى الرْسُولٍ بالضَالٍ أو فُطِغْ 
بالرّفع وَالْوَضْلٍ معافِيهٍئُضى حَائِمَُهْم فَاملَمْ وَحَفْىْ مَا اقْعَضَى 
وشو رفوم شمن وعد عدي جتتجتاء بن كه 
انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(0)558. الاقتراح في بيان الاصطلاح- 


ع5 


و لمأ كَالْجِم لكل وَهىّ وَاقِعَةٌ عَلَى الْخَبّر م 
وَبَاتِي التَعْرِيفٍ كال َفْضْلٍء فَبَخْرجٌ به اموق المشتو ين الأحبال. 


[17 - المُرْسَل] 
[أ - تَعْرِيفُهُ] 


وَعَرْفَ الْمُرْسَلَ”' بِقَوْلِهِ: (مَا لَمْ يَتَصِلْ إِسْتَادة) وَبََانُهُ كُمَا تَقَدّمَ في 


إن قُلت: يَرِدُ عَلَى طزيوا©: 

المَُطِعْ: وَهُرَ أن يكوت بَيْنَ الرَاوِيْنِ رَجُلَ لم يُذكز. 

وَالْمَْقُوفٌ: رَهُوَ مَا يُْوَى عَنِ الصَّحَابَةٍ ولا يُعَجَاوَرْ به إِلَى النبِيْ عَلَيْه 
السّلاء”" . 


- لابن دقيق العيد ص(١١0))5‏ التبصرة والتذكرة للعراقي ))١١9 2١١8/١(‏ 
تدريب الراوي للسيوطي :»)١40/1(‏ التعريفات للجرجاني ص(359)» توجيه النظر 
للطاهر الجزائري ص(159١):‏ الحدود للباجي ص(58): علوم الحليث لابن 
الصلاح مصر(140: 0»)١4١‏ فتح الباقي شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
2)١١9 2114/1(‏ فمح المغيث للسخاوي 423١65 - ٠١5/١(‏ الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص(/5)». معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري 
ص .)١17(‏ 

)١(‏ المرسل لغة هو المطلق» فكأن الراوي أطلق الإسناد. 
انظر: الصحاح للجوهري (1708/4)» الفاموس المحيط للفيروزابادي (784/6): لسان 
العرب لابن منظور »)788/1١(‏ المصباح المثير للفيومي (5795/1). 

69 © الحديث المنقطع هو ما سقط من سنده راو واحد في موضع أو أكثرء أو ذكر فيه 
رَاوِ مبهمء بشرط أن لا يكون الراويان الساقطان متواليين. 
© فإن سقط راويان متتاليان فهو المعضل. - 


انفنا 


لفق 


ل والموقوف هو الحديث الذي أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم سواء كان إسناده 
متصلاً أو متقطعاً. 

انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ص(8١5:‏ 22209 التبصرة 
والتذكرة للعراقي 154/1١(‏ 0 157))» تدريب الراوي للسيوطي (١/1ل9ا١‏ 9/5()ء 
توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ص(19١ ‏ 00157 شرح ألفية العراقي للأنصاري 
(كمه١‏ - ؟24)15 فتح المغيث للسخاوي 1١85/١(‏ 1519 كتاب علوم الحديث 
لابن الصلاح ص(81): معرفة علوم الحديث للحاكم التيسابوري ص(19, لااء 214 
5" نزهة النظر لابن حجر ص(" 568). 

وتعرض الشيخ ابن زكري أيضاً في منظومته السابقة الذكر إلى المنقطع و 


بقوله : 

المنقطع 
مُنْفْطِعُ الإِسْنَادِهُوَ مَاسَقَط مِنَالْذِي تبغوَخة فققط 
كمثلٍ مَالِكِ عَنْ إفِنٍ عَمَرًا مَذَاائَذِي شَاعَ لهم وَاشْتَهُرًا 
ولأنين مبدرالير نا لخ شين فَيَفْملُ الْمُرْسَلَ فِيمَافَدْئُقِلْ 

الممعضل 
المشمل التشخدورف يقة اكه مِنْ وَاحِدٍ مَذَا أخصُ يَظْهَرُ 
أما الموقوف فعرفه قائلا: 

الموتوف 
والأثّرُ الْمَرْئُوفٌ ما للصَاجِبٍ مِنْ قُوْلِهِ أ فِعْلِه فِي العَالِبٍ 
منصلا نبت أ مَدائْمَطَعَْ وَوْئمَا اششغيل فِي الَْذِي انْبَمْ 
ويعني الشارح بهذا الاعتراض أن التعريف المذكور ليس مطرداًء أي ليس مانعاً لدخول 
المنقطع والموقوف في التعريف.» وكذلك المعضل» كما تبين. 
أي أن المنقطع قد أدخله بعض علماء الحديث في المرسل» وقد أشار الشيخ ابن 
زكري إلى ذلك نظماً كما تقدمء ومن ثم فإنه داخل في التعريف. وعلى هذا التوجيه 
لا يعترض على التعريف بأنه غير مانع. 
انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ص(8١5)؛‏ شرح ألفية 
العراقي للأنصاري ))١69/1(‏ فتح المغيث للسخاوي (١/لإه١)‏ كتاب علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(85). الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي 
ص(178). 


ع" 


عو 


َأَما المَوْقُوفُ كَالظَامِرٌ أنه يَردُعَلَى طَرْدٍ الوّسم”"» وَاللَهُ ألم" . 


تنبيه: [ب - المُرْسَلُ عِنْدَ الْمُحَدَئِين] 


اغلخ أن التخيرر عكدز الللغدقي فالوس كول اتناس انان 


رَسُوَلُ الله ليه كَذَا. 


2000 


000 


فق 


وَقِيلَ: قَوْلُ التَابِعِيَ"'" الْكَبِيرٍ كَابْن الْمَسِيَيّب”". وَأُما إِذا قَالَ تَابِعِيٌ 


ال ا ا ا 0ل ات لكك ات ا ل ا لل ات ا ل ا ل ات لك أت ال ا ل ا ال ا ل ا لل ا ا ل ا ل 0 


في ج: التابع» ثم إن: عبارة [قال رسول الله كع كذاء وفيل قول التابعي] 
سقطت من م. وهذا يعني أن التعريف الأول سقط من هذه النسخةء أما في س 
فقد سقط الرابع كله. 


أما الموقوف فإنه لا يشترط فيه الاتصال أو عدمهء بل العبرة فيه أن 
يضاف إلى الصحابي» وحيئئذ فإنه لا يعترض به على طرد التعريف» أي كونه 
مائعاً . ١‏ 

التعريف الذي ذكره المصنف والشارح أراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون. 
ومن ثم فإن الحديث المنقطع والمعضل في بعض صورهماء كما إذا رفعه التابعي فمن 
دونه إلى النبى ويد يدخلان فى مسمى المرسل عند الأصوليين والفقهاء. أما المرسل 
عند المحدثين فسيأتي بياله . 

فمًا نقله الشارح يعتبر اعتراضاً على تعريف الأصوليين بما هو معروف عند المحدثين» 
وعليه فهذه مناقشة خارجة عن محل النزاعء والله أعلم . 

انظر: الإحكام للآمدي .4)١1/1(‏ الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(9؟2))5 
البرهان للجوينى »)5*9/١(‏ التلخيص للجوينى (24)515/5 تيسير التحرير لأمير بادشاه 
ممى 520 حاشية البناني على جم الجوامع :.)١158/5(‏ الحدود للباجي 
ص(77): روضة الناظر لابن قدامة (15/2”)» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
(/)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (291/4/1)» شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(80)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (2195/5» كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (6/؟)» المستصفى للغزالي 2»)١19/١(‏ مفتاح الوصول للشريف 
التلمساني ص(097؟). نشر البنود للعلوي الشنقيطي 60 

هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عائد بن عمران القرشي 
المخزومي ‏ من كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة الذين ورثوا علم أهل المدينة 
الجامع بين الفقه والحديث والزهد والورع. سمع من عثمان وزيد بن ثابتح- 
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صَغِيرٌ كَالرُفْرِيٌ”": قَالَ رَسُولُ الله و كَذَاء فنا" مُنْقَطِمْ لأنّ كرا 
رِوَايَِ الصّغِير عَن التَابعِينَ» وَلَْمْ يَلْقْ مِنَ الصّحَابَةِ إل قييلة"؟ . 


1) 
]2) 


(00) 


زفق 


ل ا ال ا ا ا ال ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ات ا تا ا ا ل ا ال ات ال ا ا ل 000 


[قال رسول الله وليْمٌ كذا فإنه] سقط من س 


وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي ألله عنهمء وأخذ عته خلق كثيرء توفي 


ستة لاله 


انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للإمام البخاري »)51١/(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 
(١/04)ء‏ تهذيب ل لابن حجر (74/4)) تهذيب الكمال للمزي 55/1١١(‏ - 
الجرح والتعديل للرازي (9/4ه  025١‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 
(1351/0)» سير أعلام النبلاء للذهبي (1/4١؟ ‏ 2)1475 طبقات الحفاظ للسيرطي 
ص(15). الطبقات الكبرى لابن سعد :.)١19/8(‏ الكتى والأسماء للإمام مسلم 
(كرةا/). 

هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب المدني؛ أحد 
الأئمة الأعلام؛ نزل الشام؛ روى عن ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم من 
الصحابة؛ وروى عنه عمر بن عبدالعزيز وأبو حنيفة ومالك وعطاء والأوزاعي» 
وكان أحفظ أهل زمانه وأحسئهم سياقاً لمتون الأخبارء فقيهاً فاضلاًء توفي سنة 
اه 

انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ للسيوطي ص(498» 086).» تذكرة الحفاظ للذهبي 
»١١"- ٠١8/1١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 2»)40١  448/9(‏ حلية الأولياء لأبي 
نعيم (/20)50 سير أعلام النبلاء للذهبي 208٠0  557/0(‏ التاريخ الكبير للبخاري 
(/ ١373)؛‏ طبقات خليفة بن خياط ص١(١55)»‏ تهذيب 0 4/5 - 
*44). 

يعني أن المرسل كما هو المشهور عند المحدثين هو: ما رفعه التابعي إلى النبي َل 
صغيراً كان التابعى أو كبيراً. وعند بعض المحدثين: هو ما رفعه التابعى الكبير 
خاصة. ١‏ 1 
انظر: تدريب الراوي للسيوطي »)11١0 »21899/1١(‏ توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري 
ص(177)): جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي ص(9؟ - 2)595 
شرح ألفية العراقي ا »)١55-144/1١(‏ فتح المغيث للسخاوي 1١38/١(‏ ب 
9 الكفاية في علوم الر واية للخطيب البغدادي ص(2)1571 معرقة علوم الحديث 
للحاكم التيسابرري 208 نزهة النظر لابن حجر ص(27”5 29). 


كاك 


6 0 


رامعم 


وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُحَذَيِينَ إِذّا قَالَ: .» نَابِعٌ التّابِعِيَ فَمَنْ ذُونَهُ 
َك يد لسر ٠‏ وَنُقِلَ عَنِ | 0 لف0731 يفوخ ألا شناة 
هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الفِقْهِ وَأصُوليات اده التَوَفِيقٌ سَبْحَانَه 


كنا . 


وَتَعَالى . 


[ج ‏ حُكمْ الاخْتِجَاجٍ بالحديث الْمْرْسَلِ] 


(00 


زفق 


قال: «فَالْمْوْسَلٌ 1 كَانَ منْ مَرَاسِيلٍ غْيْرِ لص محارة قل - 3 


م عم ل عنم لصن أ لحن ع 2 أن عم م حم عبن م لجن عي 2 عنم صم ل صن جد ل جح أي ل صن جيذ من ع ل عو مم ل عم حم 6 م ع عن مم ىح امد 


[البغدادي] لم ترد في م 


هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب اليغدادي» الإمام 
الحافظ المؤرخ أحد أئمة الحديث» من شيوخه أبو القاسم الأزهري» وأبو بكر 
البرقانى» وأبو الطيب الطبري» من تلاميذه عبدالله بن أحمد بن عثمان» من 
مؤلفاته تاريخ بغدادء والكفاية» والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»ء توفي 
سنة "زه 

انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(5548 - ١71؟)2‏ تذكرة الحفاظ 
للذهبي 2)١1١178/8(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي  770/148(‏ 997؟), شذرات الذهب 
لابن العماد »)71١/5(‏ طبقّات الشافعية الكبرى لابن السبكى  79/4(‏ 2055 وفيات 
الأعيان لابن لكان (الكقف 38 ). 1 

انظر: الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(*459). 

وتعرض الشيخ ابن زكري في منظرمته في مصطلح الحديث ص(8) إلى هذا الموضوع 
يقوله : 

وَالْحَبَرٌ الْمُرِْمَلُ قُوَْلُ التَابع 
هذا الذي رَسْمَهُاللْجَمْهُورٌ 


قَانَ رَسُولُ الله فانغرف ذاو 
وَقِي ل فيو: : إَِّهُالْمَفْهور 


رقيل: : ذاك م 52 


رقي( فيد 2 ؛ ط حُ 
جَمَاعَة وَقالوا: هَذَا الأَضوْبٌ 


-3 
جر 


ار 0 
وم اع ذا و 0 


فَمووَلأصول 


يفنا 


فَيِخُوْجٌ الَذِي وَضْفَهُ الصَهِيرْ 
فَهُوَرَ ِفُهُ! هِذا يني 
ار لي را 
3 ل ويم ل 


مَرَاسِيلَ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍء فَإِنْهَا قد قُنْسَتْ نَوْجِدَتُْ مَسَانِيدَء وَالطَغْتَةُ تَدْخَلُ 
عَلَى الإسْنَادِ). 


قُولُ: اخْتلف الأِْمّهُ في قَبُولٍ الْمُرْسَلِ : 
قَْقِلَ قَبُولَهُ عَنْ مَالِكِ َأَبِي حَتيفَةَ وَأَحْمَدَ في أَشْهَرِ و01 
وَنُقِلَ عَنْ جْمْهُورٍ الْمُحَدَيِينَ رد 


وَنْقِلَ عن الشافين أنهُ قال: لا يُقْبَلُ إلا بأَحَدٍ أمُور َمْسَةِ: 


0 أَنْ د 00 ا 


© أو يُرْسِلَهُ آَحَرُ وَعْلِمْ أَنّ شيُوحَ أَحَدٍ الْمُوْسِلِينَ غَيْدْ شيُوخ الآخْر. 
9 أو يُعْضدَهُ قَوْلُ صَحَابِيٌ . 
© أن كَل كير أَهْلٍ الْعِلّم . 
© أو عُلِم مِنْ حَالٍ المُرْسِلٍ أَنْهُ لآ يُرْسِلُ إلا ما رَوَاهُ عَنْ عَذْلٍ. 
وَذْمَبَ ابْنْ أَبَانَ فِيمَا تُقِلَ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الوَاوِيَ إِنْ كَانٌ مِن أَبِمّةِ التقر لها 
ل َل © 1 
1 ل ل 1 ات * 
(#) نهاية الصفحة (لامرظ). 
[2] في سء م: نقل الحديث. 


)١(‏ اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل على أقوال ذكر الشارح منها أربعة: 
© يعمل به وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد كما ذكر الشارح» وإليه ذهب 
جماهير المعتزلة» واختاره الأمدي, 
© لا يقبل مطلقاً وهو مذهب الظاهرية وجمهور المحدثين بعد المائتين والإمام أحمد 
في رواية ثانية؛ وإليه ذهب أن زرعة الرازي وأبو حاتمء واختاره الرازي والغزالي؛ 
والباقلاني في رواية عنه. 
© لا يقبل إلا إذا اعتضد بأحد الأمور الخمسة التي ذكرها الشارح . 


"1 


واأماعاواو وو واريو نو م هورم ففواةاء ايه مما مم ما يوان م وفق عن وون و و واية مهن قف قوايه عونمم ثم ماي مه 


- © أنه يقبل إن كان من أثمة النقل الضابطين» وإلا لم يقبل» وهو مذهب ابن أبان كما 
نقل الشارح. واختاره ابن الحاجب واين الهمام . 

وفي المسألة أقرال أخرى منها: 

© يقبل إن كان المرسِل من القرون الثلاثة الأولى. ولم يعرف بالرواية من غير الثقة» 
وبه قال الجصاص والسرخسي. 

© لا تقبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. 

© يرجح المرسل على المسندء وبه قال ابن أبان والبزدوي. 

ولعل المقبول من هذه المذاهب ما رجحه الدكتور المختار الشنقيطي» وهر أن 
المراسيل ليست مقبولة بإطلاق ولا مردودة بإطلاق. 

بل المقبول ما تتبع منها فوجد موصولاً عند الثقات مثل مراسيل سعيد بن المسيب» 
وما تتبع فلم يوجد موصولاً أو جهل حالها لم تقبل وردت. 

انظر حكم الاحتجاج بالمرسل مع التفصيل والأدلة في المصادر التالية: الإبهاج للسبكي 
589/0 54#), إحكام الفصول للباجي ص١(؟!؟ ‏ 2)187 الإحكام لابن حزم 
(0/؟).2 الإحكام للآمدي  ١55/1(‏ 4#١)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص١(لا2.‏ 2)88 
أصول السرخسى 04)950:/١(‏ البحر المحيط للزركشي  09/4(‏ 555).» البرهان 
للجوينى 408/1١(‏ -؟41)» التبصرة للشيرازي ص(14” - 07٠0‏ تدريب الراوي 
للسيوطي ١7/1(‏ - 20171 التقرير والتحبير لابن أمير جحاج  784/5(‏ 20147 التمهيد 
لابن عبدالبر (1/* - 0697 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (/ 1١١١‏ 44١)ء‏ 
توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ص(0*): جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
للعلائي ص(" 2)54 حاشية البناني على جمع الجوامع (/174- 2217١‏ الرسالة 
للإمام الشافعي ص(١45‏ - 2)417١‏ روضة الناظر لابن قدامة (5114/9 2095155 شرح 
التلويح على التوضيح للتفتازاني (؟/7): شرح تنقيح الفصول للقرافي (919/4) 2098٠‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي (580/5. ١ا"؟)ء‏ علوم الحديث لابن الصلاح 
ص (2)55 فتح المغيث للسخاوي (١/58؟1١)»:‏ الفصول في الأصول للجصاص ١45/6(‏ 
:)١59‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري ١14/1(‏ - 17997)» كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي (6/؟ ‏ 207 الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(9؟ 4‏ 
ه") و (449 -455).: المحصول للرازي  484/4(‏ 454)» المستصفى للغزالي 
(19/1)» المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله (598/9 - 20584 المقدمة 
فى الأصول لابن القصار ص(١! ‏ 7/4)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص ١(ل1م»‏ 
8 ميزان الأصول للسمرقندي 544/49 - 544)» النبذ في أصول الفقه الظاهري 
لابن حزم ص(77)» الوصول إلى الأصول لابن برهان  191//2(‏ 187). 
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[* مراسيل الصّحابة] 
َوْلَهُ: (وَالْمُرْسَلُ. . . إلخ). 


ظَاهِرُهُ أَنّ مِنْ صُوَّرِ الْمْرْسَلٍ قَوْلُ الصَّحَابِيَ: قَالَ رَسُولُ الله عل 
وَجْمْهُورُ الْمُحَدْيْنَ عَل 0 خلافى ع ال ل اث موك 2 
مَذْهَبُ الْمَالَكيةَ . 


وَدَمَبَ الْقَاضِي إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مُتَرْدُد بَيْنَ أَنْ عون كذ نوف وال 
عَلَيْهِ السّلام وَبَئْنَ أن يَكُونَ قَذْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِه ينبني عَلَى عَدَالَةِ جمِيع 
الصّحابة : 


0 الْجَمْهُورٍ ني أَنّهُمْ كُلْهُمْ عُدُولٌ بُقبَلُ لأنّهُ إِمَا أَنْ يَكُونَ 
مِنَ النَّبِيّ عَليْهِ السلا أو عون بعد أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ 


الاي يي لا ا ا ل 0 لكك الك ا للك ا 0 لك ال 0 ال ال اك ال الا ا ال ال ا 1 01 


10 [على] غير وارد في ج. 


)١(‏ لا يقصد باستبعاد رواية الصحابة عن التابعين إنكار ثبوتهاء لأنها واردة في باب رواية 
الأكابر عن الأصاغرء ومن أمثلة ذلك ما رواه العبادلة وعمر وعلي وأنس ومعاوية وأبو 
هريرة رضي الله عنهم عن كعب الأحبار وهو من التابعين. 
انظر: تدريب الراوي للسيوطي »)5١18/1(‏ فتح المغيث للسخاري (31/1/6؛ 17/15). 
ومن أمثلة ذلك ما رواه الترمذي عن سهل بن سعيد عن مروان بن الحكم عن زيد بن 
ثابت: «أنَْ النّبِيّ يه أُملى قوله جلّ جلاله : «الَّا سَتَرى التلوة من الثرَمِنِينَ عبد أزلي 

لصَّرَرٍ وَأَلْبْهدُنَ في سَبِلٍ أسَِّ [النساء: 38]...» الحديث. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن... وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب 

النبي 25 عن رجل من التابعين» رواه سهل بن سعيد الأنصاري عن مروان بن 

الحكى ومروان لم يسمع من النبي 2-3 وهو من التابعين. 

انظر: سنن [كتاب (448) تفسير القرآن/ باب (8) ومن سورة النساء]ء حديث #إماممل 

(ه[؟؛ ؟). 
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وَمَنْ يَقُول: كم الرّاوِي مِنّ الصَّحَابَةٍ حُكُمُ غَيْرِه في وجُوب البَحْثِ 
عَنْ حَالهء يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَهُ كَالْمُرْسَل9 . 

وَالطَاجِرٌ أنه" يُرِيدُ أَنّ الصَحَابِىَء إِذَا قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يه كذَاء 
وَكَذْ سَمِعَهُ مِنْ صَحَاييٌ آخَرَ قَهُوَ مُرْسَلُ الصَّحَابِيٌ » وَل شك أَنَّهُ أَقْوَى من 


[1] [أنه] لم يرد في ج. 


)١(‏ ذهب جماهير العلماء إلى أن الصحابة كلهم عدول؛» وقال قوم: إن حكمهم في العدالة 
كحكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية. 
ومنهم من قال: إنهم لم يزالوا عدولا إلى أن وقع الاختلاف بينهم؛ وبعد ذلك لا بد 
من البحث عن عدالتهم. 
منهم من قال (وهم المعتزلة): إن كل من قاتل علياً رضي الله عته عالماً به فهو فاسق 
مردود الرواية والشهادة لخروجهم عن 0 الحق. 
قال آخرون كالمازري والقرافي: لا تثبت العدالة إلا لخصرص الذين لازموهء أما من 
رآه مرة ثم فارقه فلا تثبت له العدالة بذلك. . . وثمة أقرال أخرى . 
والصحيح منها ما ذهب إليه جمهورر العلماءء لأنه مؤيد بأدلة من القرآن والسنة؛ وعليه 
فجهالة عين الصحابي لا تضرء لأنه مقبول عند المسلمين لما تقدم أن جميعهم 
عدول. 
انظر الكلام عن عدالة الصحابة في: الإحكام لابن حزم (894/8).: الإصابة لابن حجر 
(/2» البحر المحيط للزركشي (49/4؟: :)*٠٠‏ تدريب الراوي للسيوطي 
ص(0٠1):‏ تدريب المراوي للسيوطي مذاك 36 تقريب الوصول لاد جزي 
عر(597)., التلخيص للجويني (5/"*لا# ‏ 03975 تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(41/6): حاشية البناني على جمع الجوامع (21182:157/5: الرياض المستطابة 
للعامري اليمني ص(؟١»: »)١7‏ زوائد الأصول للأسنوي ص(1*)» شرح الكوكب 
المنير للفتوحي (47//1 - /1479): شرح زكريا الأنصاري على ألفية العراقي (/ 231 
4 شرح مختصر الروضة للطوفي :)١184  ١8٠0/6(‏ علوم الحديث لابن الصلاح 
ص(754. 4)558: فتح المغيث للسخاوي :)١١5-١8/0(‏ كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (584/5)» الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(" 
ذه اللمع للشيرازي ص(88١)2‏ المحصول للرازي تر 5 اليا المستصفى 
للغزالي (47/1١)؛‏ المسودة لال تيمية ص(595). نزهة النظر لابن حجر صر(*196١).‏ 
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[* مراسيل كيار التابعين] 


وَأمَا مَا أَشَارَ إِليْهِ مِنْ أَنَّ مَرَاسِيلَ غَيْرٍ الصحَابَةِ لا يُقْبَلُ مِئهَا إلا 
انيل قي كن النفقلهه ققد غنيك أن هذ الخو مدهت ان آناة از 


. 5-1 


7#« 
قروب لق 


وَيُحْثَمَلُ أنْ يَكونَ مَذْهَبهُ عَدَمْ قَبُول الْمُرْسَلٍ مِنْ عر إل 07 
لارام وق اق يل انو نطقي لطبو اكول للقي عدا 
قروا ل عزني خافن ل م "يي ا لووائلة 


أغلَمُ 141 : 


َوْلْهُ: (ولأئهال" قذ قُنْقَتْ. . . إلخ)» الْمْمْمنْسُ لَهَا هْوَ الإمَامُ الشَّافِعِيُ 
عَلَى ما تَقَلَ في الْبُرْهَانِ!" . 
[13] في ح: الصحابي المرسل» والعبارة كلها ساقطة من م. 
)2 [فقد علمت... ابن المسيب] سقط من س» م6 
[4] [والل أعلم] لم ترد في ج. 
[5] في متن الورقات المطبوع: فإِنّهَا. 


)١(‏ بناء على هذا فقبول مثل هذه المراسيل ليس مقتصراً على مراسيل سعيد بن المسيب» 
بل يشمل غيره من التابعين المشهررين بالعلم والحفظ والضبط» كالتخعي والحسن 
والشعبي. .. 
انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(210)» التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
(4)589/5: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(580): علوم الحديث لابن الصلاح 
ص(49). الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي صر (44#»: 42457: معرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري ص(و؟ء )0 

(؟) حكى إمام الحرمين في البرهان )4١١1/١(‏ عن القاضي أن الإمام الشافعي قال في بعض 
مجموعاته : «تتبعت مراسيل سعيد فألفيت معظمها مسنداً من غير طريقه؛. 
وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي في ترجمة ابن المسيب .)84/١(‏ 


"8 


[ه ‏ دَلِيل القائلين برد الحديث الْمُرْسَل] 

وَنْوْلهُ: (وَالطَعْئَة3" تَدخُلُ عَلَى الأَسَانِيدِ)» يَعْنِي أَنَّ الطَمْنّ في الْحَبَنٍ 
َهُرَ النضعِيف1". إِنْمَا يَكُونُ ني رِجَالٍ السَكدِ. 

وَالسَتَدُ: عِبَارة عَنِ الإِحْبَارٍ عَنْ طريقٍ الْمَئْنِ. 

ولا يَكُونُ الْحَبّرْ ضَحِيحاً إلا إِذّا كَانَ رِجَالُ!*! سَئَدِِ عُدُولاً» فُإِذًا كَانَ 
الْخَبْرٌ مُسْئداً ُظِرَ فِي رِجَالٍ سَئدِهٍ فَيَظْهَرُ حَالْهُمْء وَأْمًا إِذَا كَانَ الْخَبَرُ مُرْسَلاُ 
لَمْ يُمْكِنٍ النَظْرُ قلا نَتَبَيّنْ حَالَ الرَاوِيء فَلِدَلِكَ لْمْ يَكُنْ مُرْسَلْ غَيْرٍ 
الصَّحَابِيٌ عِنْدَ الإمّام مَقْبُولاً إلا مَرَاسِيلَا*! ابْن الْمُْسَيّبء لأنْهَا كَمَا قَالَّ: 
ْمَتْ فَوْجِدَتْ مَسَانِيدٌء وَباللِ التّوْفِينُ سُبْحَائة. 


0-5 5 


)١(‏ كذا في جميع النسخء وهو لا يوافق ما ورد في متن الورقات المطبوع وفي شروح 
الورقات المتداولة الأخرى» فقد جاء فيها (والعنعنة وتدخل على الأسانيد. ..). ومن 
ثم فإن معنى الشرح سيختلف أيضاء وتتميماً للفائدة أنقل ما في شرح الحطاب على 
الورقات ص(497١)‏ حيث قال: 
(والعنعنة) مصدر عنعن الحديث إذا رواه بكلمة ١عن»»‏ فقال: حدثنا فلان عن فلان 
(وتدخل على الأسانيد) أي على الأحاديث المسندةء فلا تخرجها عن حكم الإسناد 
إلى حكم الإرسال فيكون الحديث المروي بها مسندا لاتصال سنده في الظاهر لا 
وانظر: الأنتجم الزاهرات ص(١51)؛‏ شرح المحلي على الورقات ص(20). 
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[طرق تحمل الحديث وأدائه] 


ثَالَ: «وَإِذَا قَرَأْ الشّئِحُ عَلَى الرّاوِي فَيَجُورُ لِلرَاوِي أنْ يَقُولَ: حَدَئَبِي أو 
أَخْبَرَنِيء وَإِذَا قَرَأْ هُوَ عَلَى الشَّيْخَ كَيَقُول: أَخْبَرَنِي7" وَلآ يَقُولُ: حَدّئِي** 
َإِنْ أَجَارّهُ الشَّيْخُ مِنْ غَيْرٍ قِرَاَةٍ» قَبَقُولٌ أَجَارَنِي أو أَخبرني””" إِجَارَةه. 
أكرل9دمراقك الذوالة اسقة: 
الأؤلّى: قِرَاءَهُ النّيْخَ بِلَفْظِهِء وَالرَاوِي يَشْمه0. 
(#) نهاية الصفحة (م#رو). 
[1] [وإذا قرأ... أخبرني] سقط من م. 
[2] [وإذا قرأ... أخبرني] سقط من س. 


)١(‏ انظر تفصيل الكلام حول السماع في المصادر: إرشاد الفيحول للشوكاني ص(4ه»: 
6 الإلماع للقاضي عياض ص(64). البحر المحيط للزركشي (4/ 0م 688), 
التبصرة والتذكرة للعراتي (5؟/54). تدريب الراوي للسيوطي (4/1)»: التلخيص 
للجويني (2)7417/5 تيسير التخرير لأمير بادشاه (/947): الجامع لأخلاق الراوي 
للخطيب البغدادي (451//1)» شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (4/5؟)» شرح 
الكوكب المنير للفتوحي (540/5 ؟49)» شرح المحلي على جمع الجوامع 
(؟/14١):‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص(18١)»2‏ فتح المغيث للسخاوي (18/5)» 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي (59/9): الكفاية في علوم الرواية للخطيب 
0 ص(95؟2)37 المستصفى للغزالي (المحل المسودة لآل تيمية 1 

منتهى الوصول لآأبن الحاجب ص(2)87 نزهة النظر لابن حجر ص(5 7 /ا”). نشر 


البنود للعلوي الشنقيطي (9/7/5): نهاية السول للأسنوي (198#). 
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انق 
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القَانِيَة : قِرَاءَةٌ الرّاوِي عَلَى الشَيخ» وَهْوَ يَسْمَعْ 
لاله : قِرَاءَةُ الير1ة؟ عَلَى الشّيْخْء وَالرَاوِي 00 


الرَّابِعَةُ: إِجَارَةُ الشّيخ لَهُ أن يَرْوِيَ عَنْه1". 


[الغير] بياض في س» م. 


انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص(2)06 الإلماع للقاضي عياض ص( ل البحر 


المحيط للزركشي 00541١  5817/4(‏ البرهان للجويني (١1/؟241»‏ التبصرة والتذكرة 
للعراقى (2)794/7» تدريب الراوي للسيوطي ص(5/؟١)»2‏ تيسير النحرية لأمير بادشاه 
(/48): المستصفى للغزالي (178/1): جامع بيان العلم لابن عبدالبر  1100/9(‏ 
) شرح المحلي على جمع الجوامع :)١195/7(‏ المسودة لال تيمية ص(41؟2 
4) روضة الناظر لابن قدامة  08/1(‏ 5308)» شرح الكوكب المنير للفتوحي 
,)060٠0 4948/0‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(2)795 نزهة النظر لابن حجر 
ص(54): علوم الحديث لابن الصلاح »)١15(‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
(/2) فتح المغيث للسخاوي (24)758/5 الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي 
ص(777): المحدث الفاصل للرامهرمزي ص(١47)»‏ معرفة علوم الحديث للحاكم 
النيسابوري ص(7905)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(85)» كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (#/38)» نهاية السول للأسنوي (197/9): التلخيص للجويني 
(/4107"). الأحكام الوسطى لعبدالحق الإشبيلي .)1١١/1(‏ 

انظر تفصيل الكلام حول الإجازة وما يتعلق بها من أحكام في: إحكام الفصول للباجي 
ص(584 -587)» إرشاد الفحول للشوكاني ص(55», /57)» الإلماع للقاضي عياض 
ص(88).» البحر المحيط للزركشي (5945/4 22507 البرهان للجويني 2)411/1١(‏ 
التبصرة والتذكرة للعراقي (50/7)» تدريب الراوي للسيوطي (58/5)» التلخيص للجويني 
(85/5): تيسير التحرير لأمير بادشاه (98/0: 44)» جامع بيان العلم لابن عبدالبر 
.)18٠ .11/4/5(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع »)١74/9(‏ روضة الناظر لابن قدامة 
(08/5”. 204)» شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (59/5): شرح الكوكب المنير 
للفتوحي (6.0/5- #*6808). شرح تنقيح الفصول للقرافي ص( - 57/4): علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(174١):‏ فتح المغيث للسخاوي (74/5)؛ كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (#/*5)» الكفاية في علوم لور للخطيب البغدادي ص(58؟)» المحدث 
الفاصل للرامهرمزي ص(598): المستصفى للغزالي (158/1)؛ المسودة لآل تيمية 
ص(787. 788): منتهى الوصول لابن الحاجب ص(88).» نزهة النظر لابن حجر 
ص( 5). نشر البنود للعلوي الشنقيطي (؟/77)» نهاية السول للأسئري (195/9, /ا9١1).‏ 


ه58 


الْخَامِسَةُ: أَنْ يُتَاولَهُ الشّئْخُ كتاباً يروي ما فيهِ0©) 


السَّادِسَةٌ : أن يكنب ل بما يَرُوتِه ك0" , 


© السَمَاعٌ | 


(00 


ف 


[ا ‏ مرتبته] 


وَالْمَرَْبَهُ الأولى هِى أَعْلَّى هَذِهٍ الْمَرَاتِبِء عَلَى مَا هُوَ مُخْتَارُ الْمْتَأخْرِينَ 


راجع تفصيل الكلام حول المتاولة في: إرشاد الفحول للشوكاني ص(لكهة) الإلماع 


للقاضى عياض ص(78)؛ البحر المحيط للزركشى  "95/4(‏ 98"): التبصرة 
والتذكرة للعراقى (49/9)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (9/6)»: المستصفى للغزالى 
(178/1): جامع بيان العلم لابن عبدالبر (11/4/1, 180 شرح المحلي على جمع 
الجوامع :)١094/1(‏ روضة الناظر لابن قدامة  504/1(‏ 797)» شرح الكوكب المنير 
للفتوحي  505/1(‏ 0808)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(لالا. 2079/8 نزهة 
النظر لابن حجر ص(4؟9). تدريب 7 للسيوطي فالشقة علوم الحديث لابن 
الصلاح ص(45١),‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (89/1): فتح المغيث 
للسخاوي (1/5١١):؛‏ كشف الأسرار عن أصول البزدري (/50).» الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص(55”): المحدث الفاصل للرامهرمزي ص(2)4"8 
المسودة لآل تيمية ص(/7817؟» 5848): منتهى الوصول لابن الحاجب ص(4#)) نشر 
البنود للعلوي الشنقيطي (؟/77). نهاية السول للأسنوي (195/6). 

راجع تفصيل الكلام حول الكتابة في: إرشاد الفحول للشوكاني ص(825) 56ه), 
الإلماع للقاضي عياض ص(2»)85 البحر المحيط للزركشي  "90/4(‏ 20987 التبصرة 
والتذكرة للعراقي »2٠١*/6(‏ تدريب الراوي للسيوطي (2)5/5 تيسير التحرير لأمير 
بادشاه (98/6): شرح المحلي جمع الجوامع (174/1): شرح ألفية العراقي لزكريا 
الأنصاري :21١7/1(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 2)01١  008/5(‏ شرح. تنقيح 
الفصول للقرافي ص(578): علوم الحديث لابن الصلاح ص(9١)2‏ فتح المغيث 
للسخاري :2)١8/0(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي (200/6. الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص("/79)؛ المحدث الفاصل للرامهرمزي ص (514)» 
المستصفى للغزالي :))١17/1١(‏ المسودة لآل تيمية ص(78417: 2)588 معرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري ص(551).» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(”87)» نزهة 
النظر لابن حجر ص(1")»؛ نشر البنود للعلري الشنقيطي (؟/978): نهاية السول 
للأسنوي (ة1). 
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وَقِيلَ : الثاني أغلى2"0) و إلى مَالِك ا ع وَابْن أبي 0 


وغ #فالك" انف افوا 1 ويك إن 0 


[من] سقط من م. [2] في س» م: ذويب. 


انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(*2»)97 التبصرة والتذكرة للعراقي لصوي تحضو 
تدريب الراوي للسيوطي (كرق وذي جامع بيان العلم لابين عبدالبر (9/5/5ا١21‏ 
/13). الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (471//1): شرح ألفية العراقي لزكريا 
الأنصاري ٠74/5(‏ 7"#): علوم الحديث لابن الصلاح ص(14١1١)»‏ الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي صل(لاء" - .073١‏ نزهة النظر لابن حجر ص(04. 

انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(39», 1١‏ 9), التبصرة والتذكرة للعراقي 
02/5 .تدريب الراوي للسيرطي :)١85/59(‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
(0/؟"). علوم الحديث لابن الصلاح ص(72١)2‏ فتح المغيث للسخاوي (0/5"؛ 
»)١‏ الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(١٠"‏ - #14). 

هو أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب العامري»؛ 
الإمام التابعي الفقيه المحدث؛ من أهل المدينة كان يفتي بهاء وهو شبيه بسعيد بن 
المسيب» ويعد من أورع الناس وأفضلهم في عصره. :ترفي سنة 68١اه.‏ 

انظر ترجمته في: التاريخ ليحيبى بن معين (055/5)., التاريخ الكبير للإمام البخاري 
.)١5 2187/١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (4)2197/9: تذكرة الحفاظ للذهبي 
(191/0-4)19#. تهذيب التهذيب لابن حجر  "٠*/9(‏ /00")؛ تهذيب الكمال 
للمزي (50/585 - 74): الجرح والتعديل للرازي (//1؛ 714). سير أعلام 
النبلاء للذهبي :2)١9//(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(507)» الطبقات الكبرى لابن 
سعد (498/0 - 504)» الكنى والأسماء للإمام مسلم (598/1): المعارف لابن قتيبة 
ص(5860)». وفيات الأعيان لابن خلكان (0185/4). 


صحيح البخاري [كتاب () العلم/ باب (5) القراءة والعرض]» (57/1). 


وانظر: الإلماع للقاضي عياض صص(599)» التبصرة والتذكرة للعراقي (251/1 07: تدريب 
الراوي للسيوطي (1/5١١)؛‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (0171/1 937): علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(17١):‏ فتح المغيث للسخاوي (151/1. #37), الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص(74 - 20707 المحدث الفاصل للرامهرمزي ص( .)57١‏ 

هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة- 
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[؟ - ألفاظه] 


وَلَمّا كَانَتُ أَنْفَاظُ الرّاوِي تَحْتَلِفُ باحْتلآفٍ الْمَرَاتِبٍ تَعَرَضَ الإِمَامُ 


ِبََانِهَاء فَأَشَارَ إِلَى أنَ1*" الشّيْخ إِذَا قَرَآَ بلَفْظِهِ وَالرَاوِي يَسْمَعْهُ وَهِيَ الْمَرْتَبة 
الأولّى» فَإِنَ لِلرَاوِي أن يَقُول: «حَدَبِي» أ «أخبرني»» يَعْنِي وَكَدَلِكَ ما يميه 
هَذَيْنِ لظي نَحْوٌ احَدَتَنَا وَ «أَحَبْرَئاه وَ «أبْبَأنَاا وَ «قَالَ لاه وَ «سَمغئه:2. . 


هَذَا إِذْا قُضَدَ الشّئِحُ إِسْمَاعَ الرّاوي مُتفَرداً أو مَعْ غَيْره 


(010 


قف 


5-5 
وَظَاهِدٌ كلام الإمَام 9 ١حَدَّتُ)‏ وَ «أَخَبَر مُعَسَاويَانِ0 . 


وَأَسَارَ بَعْضُ أَهلٍ الْحَدِيثٍ إلى أن هَذِه الألقاط مرئبَهُ: مَجَعَلَ أَرَْمَهَا 


لي ل ل ا ا ا ا ا ا ل ال ا اك الاك ا ال ال ا ال ا 0 017 01 


الجعفي البخاري» أمير المؤمنين في الحديثء كان ذكياً ورعاً. سمع من كثيرين 
ذكرهم في الصحيحء وأسنذ عنه خلق كثير منهم الترمذي» والنسائي؛ وأبو زرعة 
وغيرهمء من تآليفه الجامع الصحيح؛ الأدب المفردء التاريخ الكبير» توفي سنة 
2 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (؟/2))4 تذكرة الحفاظ للذهبي 
(ازعمه ا6ه5)؛ تهذيب التهذيب لابن حجر (4//ا4 - 04)55 تهذيب الكمال للمزي 
(40/14 - 4438 الجرح والتعديل للرازي (191/9): سير أعلام النبلاء للذهبي 
(؟ 591/1‏ 451): طبقات الحفاظ للسيوطي ص(785)؛ *58)»: وفيات الأعيان لابن 
خلكان (659/6. 

انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد صر(555)., الإلماع للقاضي عياض 
ص(151١):‏ التبصرة والتذكرة للعراقي (514/5)» شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
(2514/7: علرم الحديث لابن الصلاح ص(18١١)»‏ فتح المغيث للسخاوي 7١/(‏ - 
احةة الكفاية فى علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(20” - لوف 3 معرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري ص(550). 

والتسوية بينهما هو مذهب مالكء. وذكر أنه مذهب متقدمي أهل المدينة» وهو رأي 
معظم علماء الحجاز والكوفة » وهر مذهب التحسن والزهري واختيار البخاري . 
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لاسَمِعُت) ّ «حَدننا» 8 «أَخَيَرَنَان نُ ان . 
وَهَذَا قَبْلَ أن يَشِيعَ تَخْصِيصٌ «أخيري1؟! بِمَا فُرىء عَلَّى الشَّيْخ”"©. 


وَأَشَارَ بَعْضُهم إِلَى أنَّ «أَخَبْرَنَا' أَرْفْعُ مِنْ «سَمِعْتٌ) مِنْ حَيْتُ إِنَّ 
اسَمِعْتٌ) لآ يدل عَلَى 12 | شبح رَوَاهُ وَحَاطيّه د 


وَأمَا [إذ0أ" لم يَقْصِدٍ الشَّيِحُ إِسْمَاعَ الرّاوِيء فلا يُضِيِفٌ إِلَى نَفْسِهِ 
بل يَقُولُ: «حَدّتٌ)» وَ «أَخَبر وَ «قَالَ» 7 اسَمِعْئُةا وَهَذَا هُوَ موف 
عِندَ المُحَدَيِينَ وَالأَصُولِيِينَ وَتَقْدِيمُهِ لِهَذِهِ الْمَرْتَبَةٍ يَدْلُ عَلَى أَنّهَا عِنْدَهُ 
أغل [0]5ة) ١‏ 


[1) [أخبرنا) سقط من ج. 

[2] [أن] سقط من ج. 

31 [الشيخ رواه وخاطبه به] سقط من م. 

41] [إذا] زيادة مني يقتضيها سياق جملة الشرط. 
51] هذه الفقرة كلها ساقطة من م. 


)١(‏ وممن قال بهذا الترتيب الخطيب البغدادي. 
انظر هذا التعليق والذي قبله في: الإلماع للقاضي عياض ص(5١١‏ - 24)١51‏ البصرة 
والتذكرة للعراقي (58/1): تدريب الراوي للسيوطي (9/15)» جامع بيان العلم لابن 
عبدالبر »)١078/5(‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (55/1؟): علوم الحديث لابن 
الصلاح ص(9١١؛ 1١١‏ ). 

إفة انظر: تدريب الراوي للسيوطي :2)٠١/5(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص(١؟1١).‏ 

(*) وممن قال بذلك ابن الصلاح . 
انظر: التيصرة والتذكرة للعراقي (1/ا؟): تدريب الراوي للسيوطي 2)9١/5(‏ 
شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (7/5؟): علوم الحديث لابن الصلاح 
ص(١؟١).‏ 

ع انظر: التبصرة والتذكرة للعراقي (/8* - )2 شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
(/76 - 0). علوم الحديث لابن الصلاح ص(١2)2537‏ الكفاية في علوم الرواية 
للخطيب البغدادي صص(١1*”,‏ 005). 
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[© العرض - قِرَاءَة الطالب عَلَى الشَّيْخ] 
[ا - حكمه] 


قَؤْلُهُ: (وإذَا قَرَ هُوَ عَلَى الشّيخ فَيِقُولَ: أخْبْرَنِي وَل يَقُولَ: 
1ك 
حَدثر ثني) 


هق المرنية التَانِيَهُ قَإِدذًا قرا اراي عَلَى الشَنْخ ما حَفِظهُ الشَّئْحُ 
تر الْكنَاتُ بيذ وَلَم يُنْكرٍ الشَّيِحُ وَل وُجِدَ ما يُوحجِبُ السّكُوتٌ مِنْ إكْرَاه 


أ عَفْلَةِ أو غَيْرِهِمَا مِنَ المُقَّدّرَاتِ الْمَانِعَةِ مِنَ الإنْكَارٍ هُهِمَ عُمرْ1 
وء(١ا)‏ 
شر يره 5 


وَل يط 9 رَارْهُ ١‏ ل: نعم). أ «كَمَا أتى خلافا ! 
يُشْثَّرَ إخر يَقُو قَرَ 
الظاهريّة وَبَعْض الشَّافِعية9") 


[؟" ‏ الفاظه] 
وَأَمَا أَلْمَاظُها فَأَجْوَدُمَا همَرَأتُ عَلَّى مُلآن». وَيَبْلُوهُ احَدَمَنَا قُلأَنُ 
[1] كل ما يتعلق بالعرض] ساقط من م. 
[2] في ج: عرف؛ وهي ساقطة من م إلى قوله: وبعض الشافعية. والصفحة كلها ساقطة 
من سس . 


0 انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(١7):‏ التبصرة والتذكرة للعراقي (؟/0*)» تدريب 
الراوي للسيوطي (1/؟١):‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (71/5). علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(02155 فتح المغيث للسخاوي (59/1)؛: الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص(595؟ - :)55١0‏ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري 


ص(95؟ - 550)., 
20 وممن اشترط ذلك من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي وابن ن الصباغ وسليم الرازي . 
نظر: : الإلماع للقاضي عياض مول ا تدريب ! لراوي للسيوطي 0/ء 6 فتح 


0 للسخاري (41/5). 


3 


لقرَاه1]4" عَلَيْها وَ «أَخْبَرَئَا قُلأَن قِرَاءَه عَلَيْا . 


فق 


وَاخْتُلِفَ: هَل يَقُولُ: «حَدَتَنَاه وَ «أَحْبَرَنَاه مُطْلَقَاً مِنْ غَيْرٍ تَقِيدٍ؟ 
فَتُْقَلَ عَنْ مَالِك وَالبْخَارِيٌ جَوَارٌةُ . 
وَنْقِلَ عَنْ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِكَ(' مَنْعْه. 


وَنْقِلَ عَن الشَّافِعِىَ جَوَارُ «أَخَبَرَنا» وَمَنْعُ 0 , 


فَظَهَرَ أَنّ كَلمَ الإمّام هُنَا مُوَافِنُ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشّافِيكاة. 


قِرَاءَةُ الغير عَلَى الشَّيْحْ وَالطالب يسمع] 
وَفِي مَعْتَى قِرَاَة!* الرّاوِي عَلَى الشَّيْخ قِرَاءَةُ المَيِرٍ عَلَيْهِ وَالرَاوِي 


[قراءة] زيادة يقتضيها السياق. 
نهاية الصفحة (م#م/ظ). 


هو الإمام أبو عبدالرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي» القاضي الحافظ شيخ 


الإسلام؛ ناقد الحديث» أخذ عن كثيرين منهم إسحاق بن راهويه» وقتيبة بن سعيدء 
ومحمد بن النصر المروزي» وعنه خلق كثير منهم أبو بشر الدولابي» وأبو بكر 
السني؛ وأبو القاسم الطبراني» من مؤلفاته السنن المجتبى» والسئن الكبرى» والضعفاء 
والمتروكون» توفي سنة ١‏ لاه. 

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي 2072١١  598/5(‏ تهذيب التهذيب لابن 
حجر 0)937/١(‏ تهذيب الكمال للمزي  *578/١(‏ 3460)» سير أعلام النبلاء للذهبي 
(5/14؟١ ‏ ه16 وفيات الأعيان لابن خلكان (١/ل/الا).‏ 

انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(4١١  :4)١57‏ تدريب الراوي للسيوطي 
لكت ))١7‏ صحيح البخاري [كتاب العلم ("/ باب (9) ما يذكر من 
المناولة]. (57/1). 

علوم الحديث لابن الصلاح ص("؟١),‏ فتح المغيث للسخاري (/؟” 75 
الكفاية في علوم الروأية للخطيب البغدادي ص(”*” - 00747 معرفة علوم الحديث 
للحاكم التيسابوري ص(550). 
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يَسْمَعُء وَهِيّ الْمَرْئبَة الذَالِئة هْهِيَ عِنْدَ دَ الأكترِينَ مُسَاوِيةٌ لِلثَائيهة""؟ . 
[ الإجَارَّةٌ] 


00 (وَإِنْ أَجَارَهُ الشّبحُ. . . إلخ). 


هي الْمَرْتبَة الرَّابِعَةٌ وم هي الرُوَايَة ِالؤْجَارَةٍ . 


[© أنواعها] 
إحبازّة لمعين في معين] 
إن أَجَارْ المَنْحُ لشَخْصِ مُعَيّن شَيْئا م معنا فلل أن يمولف أجريقه للق 
[أَنْ تَرْوِيَ الْكنَابَ المُلأَنِيَ] وَالْكِتَاتٍ الفُلآنِيَ””» أز مَا صَمٌ عِنْدَكَ مِنْ 
مَسْموعَاتِي . 
اكد عَلَى الْجَوَازِءِ وَقَدْ قِيلَ: لآ خلاق فِي مثل هَذًا. 
وَقَدْ حُكِيّ الْخلآفٌ عَنٍ الشَافِعيٌ رَأَبِي حَبقَةَ وَكَثِيرِ مِنَّ الْعلَمَاءِ. 
وَيَجِبُ الْعَمَلْ بها خلافاً لِلظّاهرِيةك”' في أَنْهَا كَالْمْزْسَل©. 
الا كل لعفا بائطة سن ب ري يي لجار لان ثم كلمات خامضة] وكباب القلاتين. 
ولعل المقصود ما أثبته. 
1 في ج: للظاهرة» والصفحة كلها ساقطة من س. 


() انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد صصر(5؟؟. 550). الإلماع 
للقاضي عياض ص١١‏ 5006 التبصرة ة والتذكرة للعراقي (فزيضاة تدريب الراري للسيوطي 
(0/؟1١)»‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص(0؟١):‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
افذففيفة فتح المغيث للسخاوي (2378/6 54). 


زفق انظر: : الإلماع للقاضي عياض ص (8/8 58 56 التبصرة ة والتذكرة للعراقي إهذاله 8 
ان تدريب الراري للسيوطي كلمت وك علوم الحديث لابن الصلاح ص(هة 21١‏ 


لضت ة شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري ركنم حك فتح المغيث للسخاوي 
إفذس - 504 الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(58 ١‏ 55 قضنة 
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[1 - إجازّة لمعين في غير معين] 

وإِنْ أَجَارَ لمعن [فِي]!" غير معين» كما لز قال::[أجزت لك 
رِوَايَة]!*" جمِيع مَسْمُوعَاتِي فَالْجِلافُ في هَذَا النّوْع أَقْوَىء وَالْجُْمْهُورُ عَلَى 
الْجَوَاذٍ وَوْجُوبِ الْعَمَلٍ يه" . 
[؟' ‏ إحَازّة لغير معين بوصف العموم!] 

وَِنْ أَجَارٌ لِجَمِيع الأنّةِ المَرْجُودِينَ» فَنْقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُتَأَخْرِي 
الْمَالِكيّةِ وَغَتِرِهِمْ الْجَوَارُ. 

وأخكاز بعص أل الخييف إلى تعنم تقتقاياة الإجازة ونيا 
ضُغْفٌء وَتَرْدَادُ بهَذَا التّوْسِيع ضُغفا كير" . 
 #[‏ الإحجازّة للمعدوم] 

وَإِنْ أَجَارٌ لِلْمَعْدُوم نبا لِلْمَرْجُودٍ كُمَا لَوْ قَالَ: أَجَزْتُ لَك وَلِمَنْ يُولَدُ 
[1] [في] لم ترد في ج» م. 
21 ما بين معقوفتين زيادة مني لم ترد في ج» والعبارة كلها ساقطة من م. 


31] [من بداية الكلام عبن الإجازة... إلى: بأن الإجازة فيها] ساقط من م؛ والكلام من 
بداية الصفحة سقط من س. 


)١(‏ انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(١ 4‏ 97))» التبصرة والتذكرة للعراقي (55/5)؛ 
تدريب الراوي للسيوطي (1/١”")؛‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص(157١)2‏ شرح ألفية 
العراقي لزكريا الأنصاري (45/1)»: الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي 
ص١(١الا‏ 71/5). 

(؟) فمن الذين جوزوها القاضي أبو الطيب الطبري والخطيب البغدادي وابن منده وابن 
عتاب والحافظ أبو العلاء وأبو الوليد بن رشد والسلفي وغيرهم. 
أما مقصود الشارح ببعض أهل الحديث المانعين فهو الحافظ ابن الصلاح. 
انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(997 »23١1-‏ التبصرة والتذكرة للعراقي  54/5(‏ /51), 
تدريب الراوي للسيوطي (2531/6 55)» علوم الحديث لابن الصلاح ص1550. /15210)) 
شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (54/5 025097 فتح المغيث للسخاري (0/0/5. 


597 


لْكَء فَقَدْ نُقِلَ الْخِلفْ فِيهًا عَن الْمْتَأَخَرِينَ وَكَذًا إ15" أَكره1/» كما لَوْ 
ل أر قدرق تراك لقاد وه اعافها نه وننها رو 
[© ألفاظ الإجَارّة] 

وَأمَا أَلْمَاظ هَذِو الْمَرْتبَةُ فَأَشَارَ الإمَامُ إِلى أن الْمُجَارَ يَقُولُ: «أَجَارَنِي» 
1 وَ «أَخْبْرَني إِجَارَةا وكذلك: له أن تون <تشلتناة أوضاعيتء [إِجَارَة] وَإِنْ 
لع يدكزة الإمَامُء إِذ ل كْرْقٌ بَيْنَ هَذِهِ الألقاظ مَعّ التَقْييد . 

نلو اطلن أن اتقولة خدك” أو أخيينا بن غَبر قبي كالأكتر لكا 
عَلَى المع . 

وَنقِلَ جَوَاُه عَنِ الْحَافِظٍ أبي عَم 

وَحكى السَّيِحْ ابن الحاجب الانْقَاقَ عَلَى إظلآقي «أنْبأني» لدِلالة 
ين 


زفق 


1] في ج: وكذلك. 

[2] في كل النسخ: اتفردء والأنسب ما أثبته. 

[3] ها بين معقوفتين سقط من ج. 

[4] في كل التسخ : والأكثرون؛ ولعل الصواب ما أثبته. 

[5] في م: [المعروف]ء وفي ج: كلام غامض لا يدل على أي معنى. 


(1) انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(؛4 »205١9 .٠١‏ التبصرة والتذكرة للعراقي (4/5/؛ 
تدريب الراوي للسيوطي لفوضية 5*)» علوم الحديث لابن الصلاح 
ص(40١):‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (4/5لا» ه9)» فتح المغيث 
للسخاوي (0/:ة). 

(60) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص(9؟). 

(6) انظر: الاقتر راح في بان الاصطلاح لابن دقيق العيد ص(؟١؟)2‏ الإلماع للقاضن عياض 
ص(8؟1: :.)١19‏ التبصرة والتذكرة للعراقي :)٠١١  948/9(‏ تدريب الراوي 
للسيوطي  44/(‏ 87): علوم الحديث لابن الصلاح ص(١6١‏ - 197)» شرح ألفية 
العراقي لزكريا الأنصاري »)٠١١  38/5(‏ فتح المغيث للسخاوي 4)١7937/5(‏ الكفاية 
في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(594*, .)”90٠‏ 
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[© الْمُتَاوّلة] 
وما لَه فعَلَى ضَرْيَيْنِ: مقت الإجَارَةِ وَمُيَرَدَةِ عَنهَا: 


الصَّرْبُ الأَوَّلُ: [مَا كان مقروناً بالإجَارٌة]: فيه رُنَبٌّ: 


الرْبَةُ الأولّى: أَنْ يَذْقَمَ الشّيِخُ كتَاباً فيه حَدِيتٌ هُرَّ سَمَاعُْهُ لِلطَالِبِ 
َيْثُول ل +أخزث- لك أذ تاوق غتى ما قة وهذه الاتية هئ أعلى نت 
المتلزلة؟” !+ فتغول: الطالثك: اتاولقع كلان كذة أذ «احيوق رخاتي 
عبر م1١61‏ 
متاوله) . 

الْبَةُ الفَبِيةٌ: أن يَدْقْمَ الطَالِبُ إِلَى الشّيْخ كتاباً من حَدِيئهء فيتأمَله 
النِّْخُ ثُمْ يُعِيدُهُ إِلَيِهِ وَيَقُول: هُرَ حَديبي' أز رِوَايَتي عَنْ شَيُوحِيل* 2 وَقَدْ 
أَجَرْتْ لَك رِوَايئَء وَمَذِهِ الوَهُ قَرِيَة مِنَ الأوّى'". 

لرُنبةُ الفَلِقهُ: أنْ يَذْقُعْ الشبِحْ كِتَابَهُ إِلَى الطَالِبٍ وَيُجِيرَ لَهُ رِوَايَتَفُ كُمْ 
يَأَخْذَهُ مِنهُ وَيُشيكة عِنْدَه فُتَجُورُ لَهُ روَليهُ ذَلِكَ إِذَا طَفِرَ بالْكتَاب أو بِما هْرَ 
[1] في م: وهذه الرتبة اثبت. 
[2] في كل النسخ : حدثني»؛ يظهر لي أنه تحريف » ولعل الصواب ما 3 
[3] في ج: عن الشيخ. 


)١(‏ انظر: الأحكام الوسطى لعبدالحق الإشبيلي »23١١/1١(‏ الإلماع للقاضي عياض 
ص(9/! - 45). .التبصرة والتذكرة للعراقي (40/1)» تدريب الراوي للسيوطي 
(7/0, علوم الحديث لابن الصلاح ص(45١):‏ شرح ألفية العراقي لزكريا 
الأنصاري (2)40/5 فتح المغيث للسخاوي »)١١7/1(‏ الكفاية في علوم الرواية 
للخطيب البغدادي ص(258). 

(9) انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(2»)94 التبصرة والتذكرة للعراقي (9*/1. 44). 
تدريب الراوي للسيرطي (5/*؛ ‏ 448). علوم الحديث لابن الصلاح ص(2140 
4) شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (95/5. 2)44 فتح المغيث للسخاوي 
فذك لك الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(514©). 
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مُقَابَل + به عَلَى وَجْه يَتَفِق مَعو1ا ' بِمُوَافَمَته فَقَبِهِ لِمَا تَتَاوَلَتْهُ الإِجَارَةٌ وَهَذْهِ الوتبَةُ 
كافك عن ص 0 


الرُْبَةُ الرَابِعَهُ: أن يَأْبِيَ الطَالِبُ بكتاب إِلَى الشّيْخا'» وَيَقُولَ: هَذَا 
زذكك لوليا" راجو روي ا تميس الل 1ن ينزد 
وَيَتَحَقَّقَ رِوَايتة؛ وَهَدِهٍ 00 دُونَ لوبي امود" . 

وَالصضُرْبُ الثاني : الْمَُاوَلَةٌ الْمُجَرّدَةٌ عن الإِجَارَةٍ 

وَذْلِكَ بِأَنْ يُناوِلَهُ الْكتَابَ وَيَفْمْصِرَ عَلَى قَوْلِهِ: «مَذًا مِنْ حَدِينِي أَزْ 
سَمَاعِي؛!. وَلا يَقُولَ: «أَجَرْتُ لَكَ أنْ تَرْويَهُ عَنْي». فَالأَكتَرون عَلَى أَنْدُ لآ 


[3] [يتفق معه] بياض في ج. 

(#) نهاية الصفحة (#8رو). 

[2]) في ج: ...الطالب إلى الشيخ بكتابه؛ [إلى الشيخ] سقط من س. 
[3] في ج: فنونيهء وفي سء» م: فناو [بياض]. 

[4] في كل النسخ: أخبرني» والصواب ما أثبته. 

[5] في ج: حدثني أو سماعني . 

)6] في ج: يجوز. 


010( انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(85» 87): التبصرة والتذكرة للعراقي (9؟/90. 2)4١‏ 
تدريب الراوي للسيوطي (457/5)» علوم الحديث لابن الصلاح ص(158ء ,.)١59‏ شرح 
ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (90/9. ,.)9١‏ فتح المغيث للسخاوي .)17١/(‏ 

(؟) انظر: التبصرة والتذكرة للعراقي (؟/40): تدريب الراوي للسيوطى (47/9. 49). 
علوم الحديث لابن الصلاح ص(49١):‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (88/9), 
فتح المغيث للسخاري (5/١1؟١):‏ الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي 
ص (156). 

إفية انظر: التبصرة والتذكرة للعراقي (91/1)»: تدريب الراوي للسيوطي (5//ا4)» علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(145. 2»)19١‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
(93/0). فعس المغيث للسخاوي 42١157/18(‏ الكفاية في علوم الرواية للخطيب 
البغدادي ص(87” --246). 
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[© المكاتبة] 


وأا الكَابةُ بأ يَكْبَ الشْيِحُ إلى الطالِب شَيْئاً مِنْ حَدِيثهِ غائيا”" كَانَ أو 


حَاضِراء وَذَلِكَ عَلَى ضَرْيَيْنَ : مُجَرُدةٍ عَن1" الإجَارَة وَمُفَْرِئَِ بها أن يتب إِلَيْه 


يَُولَ: أَجَرْتُ لَك أن تَروِيٍ عَنِي مَا كَتَِتُ به إِليِكَ وَهُرَ سَمَاعِي 


إحلق 
وَالكَِابَةُ الْمُفْمَئَةٌ بالإجَارة: شَبِيهَةٌ بِالْمُتاوَلَةِ الْمُفْمَرَِهَ بالإجَارَة""©» 


وَأمَا الكنابَةُ المْجَرْدَهُ عَنِ الإجَارّ: كَقَد مََعَ الاي بها قَوْمٌء وَأَجَارْما 


قَوْمٌ وَهِىَ [وَالْمُتَاوَّلَةة؟ الْمجَرَدَةٌ مُتَقَارِبَتَانِ!"» وَياللّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ 


50 
1 [غائباً] سقطت من ج. 


21 
3 


000 


زفق 


زفق 


في كل النسخ: على» والصواب ما أثبته. 
في كل النسخ : وهي المناولة. وزيادة الواو يقتضيها السياق. 


انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(44).» التبصرة والتذكرة للعراقي »2٠١*/5(‏ تدريب 
الراوي للسيوطي (81/5): شرح ألفية العراقي لزكريا الأتصاري 2)21١*/9(‏ علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(*186١)»2‏ فتح المغيث للسخاوي (155/5), الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص(#7/8. 0099/4 معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابرري 
صر(51؟. .)351١‏ 

انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(84)» التبصرة والتذكرة للعراقي ي(4/5١٠),‏ 
تدريب الراوي للسيوطي (01/1)»: علوم الحديث لابن الصلاح ص(960١)»‏ شرح ألفية 
العراقي لزكريا الأنصاري (؟/4 242٠١‏ فتح المغيث للسخاوي .)1١8/1(‏ 

من المانعين لها أبو الحسن الماوردي الشافعي والآمدي وابن القطان» وممن المجيزين 
لها: أيوب السختياني ومنصور بن المعتمر والليث بن سعد وغيرهم. 

انظر: الإلماع للقاضي عياض صر(87 - 89)» التبصرة: والتذكرة للعراقي (؟/14١٠»:‏ 
0» تدريب الراوي للسيوطي (09/9, 08), علوم الحديث لابن الصلاح 
ص(154١):‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 242٠١9 2٠١4/1(‏ فتح المغيث 
للسخاوي (4/9؟1). 

بقي من أنواع التحمل طرق أذكرها تتميماً للفائدة: 
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فاأفافاو ق فعا ي رفع فقنو وار وه فو نوو و و و ف فف قي مامه يوامه وو فعاف هايه نوا قافا نامالاره ملق قم 


- إعلام الشيخ: والمراد به أن يُعَلِمَ الشيحُ تلميذه بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب من 
مروياته» وقد سمعه من فلان أو أخئه عن فلان» ونحو ذلك من غير أن يصرح 
بإجازته له في روايته عنه. 

وقد اعتبر أكثر أهل العلم هذا الإعلام متضمنا للإجازة» فسوغوا الرواية به بئاء على 
ذلك» وقال بعضهم لا تصح الرواية حتى يقترن الإعلام بالإجازة . 

الوصية: وهي أن يوصي العالم قبل سفره أو قبل موته بكتاب من مروياته لشخص 
بروايته. وهذا النوع من التحمل أضعف مما سبق» لذلك قلا يجوز للموصى له 
روايتها عن الموصي عند جمهور العلماء. 

الوجادة : ويراد بها ما أخذ من العلم من صححفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة» 
كأن يجد شخص كتاباً لمن عاصره أر كان قبلهء واستوثق أن الكتاب صحيح النسبة 
إليه؛ فله أن يروي ما شاء على سبيل الحكاية لا على سبيل السماع. هذا فيما يتعلق 
بالرواية» أما العمل فقد ذهب المحققون إلى وجوب العمل يما يجده متى صح 
إستاده . 

انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(/١٠‏ - »)١5١‏ البرهان للجويني :»)417/1١(‏ التبصرة 
والتذكرة للعراقي  ١١7/5(‏ 5١١)؛‏ تدريب الراوي للسيوطي (8/5ه  225١0‏ علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(995١  :4)11١‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
21١١5  ٠١/5(‏ فتح المغيث للسخاوي  ١54/5(‏ 158)» الكفاية في علوم الرواية 
للخطيب البغدادي ص(١5ة*‏ - *98*), المحدث الفاصل للرامهرمزي ص(459» 
/441)» نهاية السول للأسنوي (*#//ا19). 


48 


فض 
جر دجي ١اجَرَيئّ‏ 
(شيس «دين اازومسصى 


قال :ونا القباسل قهز وذ المع إلى الأضل في الشكم عله 
59 جَمَعْهُمًا). 1 1 

أَمُولُ: لشااقو هما تفلن بالطريق: فقيو ٠‏ سَرََ الآنَ فِي 
بَبَانَ الطزيق"" العفلئ ومو الفتائل » وقد م أله مِنْ أَنْوَاب مون 


وَأ شك أله أعظم أتؤاية:-كإلة نتاط الاجتهاد وأضل الدأى) ويثة 
يَتَشَعّتُ الفِقْهُ وَأسالدت الشَريعَة وَ[هُوَ الْمُقْضي إلى الاسْتَفْلآلٍ بتْفَاصيل]20! 
0 0 مَعْ انْبِقَاء الْعَايَة في لِك وَالنْهَايْة» فَإِنّ نوص الْكِتَابٍ وَالسْن 


ورف الو و1 موي اك لو ا را ا يه 


21] ما بين معقوفتين 0 من الرعان 0077 

[33 في البرهان معدودة مأثورة. 

[4] في ج: ما أهذف وفي م ماخوذه» والتصحيح من البرهان. 
(5] فى البرهان: وما يفد متها. 
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قَقَّدٍ اختَوّى عَلَى مَجَامِع الفِقه"" . 


[© تَغْرِيفة] 

وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِيَاسَ فِي الل يُطْلّقُ وَيْرَادُ به النَقْدِير وَلِذَلِكَ يُقَالُ: 05+ 
النَوْب بالذّرَاع إذا قَدَرْهُ بوء وَيُطْلّقُ ويْرَادُ بِهِ الْمُسَاوَاةُ كَمَا يُقَالُ: قُلآن يُقَاسُ 
بِقْلآنِء أي تتاريي” 3 


وَفِي إضطلاح الأَصُولِيينَ مَا أَمَارَ إِلَْهِ الإمَام بقَوْلِِ: (رَدُ الْمَرْع إِلَى 
الأضل ني الْحَكم لِعِلّةِ تَحْمَعْهُمَا) 9 . 


)١(‏ هذه عبارة إمام الحرمين في البرهان (540/5) مع شيء من الاختصارء وقد تبهت إليه 
بالنقاط المحابعة. 

(؟) انظر: الصحاح للجرهري (/4517)» القاموس المحيط للفيروزابادي (2)514/5 لسان 
العرب لابن منظور :)١141//5(‏ مجمل اللغة لابن فارس (/74): المصباح المنير 
للفيومي (851/5). 

() ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان وانتقده واختار تعريف الباقلاني» وهو أنه: 
«حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهماء بأمر يجمع بينهما من 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما» وهذا التعريف هو الذي اختاره جمهور المحققين من 
الشافعية» غير أن الآمدي قد انتقده وأورد عليه إشكالات» وقد نقحه البيضاوي وهذبه 
واستخرج منه التعريف التالي: «هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما ني 
علة الحكم عند المثبت1ا. 
هذا وللأصوليين تعاريف أخرى للقياس منها تعريف صدر الشريعة: «تعدية الحكم من 
الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة». 
واختار الآمدي أنه: «عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة والمستنبطة من 
حكم الأصل؟. 
وقريب منه تعريف ابن الحاجب بأنه: «مساواة فرع لأصل في علة حكمه». 
وعرفه آخرون بأنه «إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على 
حكمه الشرعي في علة الحكم'. 
انظر تعريفات القياس ومناقشتها في المصادر التالية: الإبهاج للسبكي (9/8)؛ 
الإحكام للآمدي 5١1/(‏ - 2)504 إرشاد الفحول للشوكاني ص(75١)2‏ الإشارة- 


.با 


[© أركانه] 


وَلما كان الفنات' مق أدلة الأخحكام”" , فلا بُدّ مِنْ كم يُطْلَبُ إِنْبَانَهُ 


[1] . 1 
في مَحَلُ لبُوتها"! في مَحَلُ آخَرَ بول 


في ج: ثبوته . 


في ج: بغيرء وفي س» م: بغيره. 


في معرقة الأصول للباجي ص(948؟)2 أصول الس رخسي إفزكة 4ه أصول الشاشي 
ص(278: البحر المحيط للزركشي (8ه//ا ‏ 4)» البرهان للجويني  141//5(‏ 
4)؛» التلخيص للجوينى 2)١40/"(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (#/514؟)2» حاشية 
البنائي على جمع الجوامع (/2507 ١٠5)ء‏ الحاوي الكبير للماوردي (0))195/15 
روضة الناظر لابن قدامة (19/5؟؟ ‏ 5594)» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
(907/0): شرح العضد على مختصر المنتهى :)5١8  5١5/9(‏ شرح العمد لأبي 
الحسين البصري (2751/1 207355 شرح الكركب المنير للفتوحي (5/5)» شرح 
اللمع للشيرازي (785/1: 209/83 شرح تنقيح الفصرل للقرافي صر(587. 20584 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)487//١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 

(717/0ء 5147؟), كشف الأسرار عن أصول 0 (558/0). اللمع للشيرازي 
ص(98١))2‏ محاضرات في تارية يخ التشريع لمحمد مقيول حسين ص(2))56 
المحصول للرازي (8/5. ١١)ء:‏ المستصفى للغزالي (558/5؟): المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتحقيق حميد الله  3917/5(‏ 2235419 المعونة في الجدل للشيرازي 
ص(159)؛ مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(4685)؛ منتهى الوصول لابن 
الحاجب صر(155)» المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(9١2)5‏ ميزان الأصول 
لللسمرقندي (/9#لاء 044): نشر البنود للعلوي الشنقيطي (4/5 ,))٠١5 0 1١١‏ 
نفائس الأصول للقرافي (//0). الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج 
١5ل/ات).‏ 


)١(‏ لم يتعرض الشارح تبعاً للمصّنف إلى الاختلاف الواقع في حجية القياس والتعيد به 


وفيما يلى ذكر أهم المذاهب في ذلك: 

© ذهب الجمهور إلى أن التعبد بالقياس جائز عقلاء ويجب العمل به. 

ل وذهب القفال الشافعي وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى وجوب الاحتجاج به 
عقلا وشرعا. 

© وذهب القاساني والتهرواني وداود الأصفهاني إلى وجوب العمل في صورتين هما:- 


ال١‎ 


أن تكون العلة منصوصة أو كان الفرع أولى بالحكم كإلحاق تحريم التأفيف على 
تحريم ضرب الوالدين. ويلاحظ أن هذا المذهب بالنظر إلى حصر القياس في 
الصورتين فقط يؤول إلى منم الاحتجاج بالقياس؛. وذلك لأن العلة منصوص عليهاء 
فيصير الفرع في حكم الثابت بالنص . 

© وذهب داود الظاهري وأتباعه إلى أن الاحتتجاج به جائز عقلاً ممنوع شرع وبه 
قال الشوكاني. 

© وذهب الشيعة والنظام والإسكافي ومن تبعهم إلى أن الاحتجاج به محال عقلاء ولا 
يجوز ورود الشرع به. 

انظر: الإبهاج للسبكي (9/9 7 2058 إحكام الفصول للباجي ص(497 - 044)» 
الإحكام لابن حزم (//67 وما بعدها)» إرشاد الفحول للشوكاني ص(4١‏ - 
89 أصول السرخسي  1١8/59(‏ 4)14#, الأصول العامة للفقه المقارن لتقى 
الحكيم ص( 770‏ 268 البحر المحيط للزركشي  11/8(‏ 0017 البرهان 
للجويني ,.)0١1#  190/(‏ التبصرة للشيرازي ص(4؟ 4‏ ه4#)» التلخيص 
للجويني 1947 وما بعدها)ء جامع بيان العلم لابن عبدالبر  31/9(‏ 59 
حاشية البناني على جمع الجوامع (؟/4 ٠١‏ 5088). الحاوي الكبير للماوردي 
16/15 - 514١)ء.‏ دروس في علم أصول الفقه لمحمد باقر الصدر صص(08:”)» 
روضة الناظر لابن قدامة (/54 7 »)598١‏ شرح العمد لأبي الحسين البصري 
81/0 984): شرح الكوكب المنير للفترحي 5١١/4(‏ - 205148 شرح اللمع 
للشيرازي  760/5(‏ 2947 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص( *88‏ 448*). 
الفصول في الأصول للجصاص (7/4” - 2248 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
(الاكم) فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري ”1١/5(‏ 0 515). كشفا 
الأسرار عن أصول البزدوي (70/6؟ وما بعدها). اللمع للشيرازي ص(99١‏ - 
7 مباحث العلة في القياس للسعدي صلء4؛ 2 568). المحصول للرازي 
(71/6 - 44186 المستصفى للغزالى (74/9 وما بعدها)ء المسودة لآل تيمية 
ص(/ةم ‏ 4454 المعالم الجديدة للأصول لباقر الصدر صر(2154 156), 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله .)971١9  !١08/5(‏ المننى فى 
أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضى عبدالجبار  191/197(‏ 0057# منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(185 - 2)190 ميزان الأصول للسمرقندي  7948/6(‏ 
4 النبذ في أصول الفقه الظاهري ص( 44‏ 508). نفائس الأصول للقراني 


مولام كووارعى ا ؟؟ 


نهاية السول للأسنوي - 30 الودائع 50 ص 


الشرائع لابن سريج (/5717/5, /5109). 


؟؟ 


فَكَانَ الآَّلُ فَزْعاً. 
رَالنَانِي أَضْلاً لِحَاجَي ِل وَائيتائه'" عَلَيْهِ. 


ع للم في كز بك انير إذاتكاة كيه ارخترف 
ولاخل شو يتفتزة نبل المشتزة: الذى "يرث الإشيواة فى الخكره 
وَيُسَئَى عِلَةَ الحكم. 

فلا بد أن غلم عِلْهُ الْشكُم في الأضلء رم ولول ا ين 
المع ل عَيْبْقَل لا الع كل وَبِذلِكَ يَخْصْلُ ل 70] مثْلٍ لكل في الْمَرْعَ» 
وَهُوَ الْمَطْلُوبُ”"2, وَاللَهُ الْمُوَفْىْ بمَضله*“. 
(:) نهاية الصفحة (ة#رظ). 

[1] [وابتائه] سقط من س» م-. 

21] في سء م: شيء. 

[3] [بل] ساقط من ج» ون والمثبت من س» وهو موافق لما جاء في شرحي العضد 
[5] في ج: ثبوتها. 

[6] [لاستسالته] سقط من ج. 


.)و/١7( انظر: نحو هذا الكلام في تنحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني‎ )١( 
ومقصود الإمام بما سبق بيان أركان القياس وهي:‎ 
الأصل: هر ذات المحل الذي ورد فيه الحكم.‎ © 
الفرع: هو الواقعة التي لم يرد فيها حكمء ويراد تعدية حكم الأصل إليها.‎ © 
العلة: هي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل.‎ © 
حكم الآصل: هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل١ ويراد تعديته‎ © 
. إلى الفرع‎ 
وقيل في تعريف هذه الأركان غير ذلك.‎ 
مثال ذلك على ما 3 سبق ذكره : قياس تحريم النبيذ على تحريم الخمر ر بجامع الإسكار ع‎ 


اا 


[© أنْوَاعُه] 


قَالَ: اوقد يلقي إلى ا لان ا قياسٍِ ِل : وَقبَاسٍ ب دلالَء قياس 


الاسذلكلَ شين ٠‏ التطيرئد 1 عَلَّى الآخرء : دعن أن ا الْعِلَّهّ دَالَة 0 
الحكم وَل تون مُوجِبَةٌ لشم وَقِيّاس الشَبَّه هُرّ الْمَرْعٌ الْمُتَرَدْدُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ 


يَلْحَقُ بأكتر مم21 شَْهَا2. 
1 في كل النسخ : النظرين» والتصحيح من متن الورقات المطبوع . 
[2] في سء م: أقربهما. 


فالخمر هو الأصلء والنبيذ هو الفرع» الإسكار هو العلة» والتحريم هو حكم الأصل 


الذي أريد تعديته إلى الفرع . 

ومثاله أيضاً: قياس الذرة والأرز على القمح والشعير في تحريم ربا الفضل بجامع 
كون الجميع مطعوماً مدخراً عند المالكية» ومطعوماً فقط عند الشافعية. فالأصل 
هو القمح والشعيرء والفرع هو الذرة والأرزء حكم الأصل هو تحريم ريا الفضل 
فى الأصل» والعلة هى الاقتيات والادخار معاً عند المالكية أو الطعمية فقط عند 
الشاقعية . 1 

انظر: الإبهاج للسبكي (2707/8): الإحكام للآمدي 0)5١١ .76١/9(‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني (4)1/8 البحر المحيط للزركشي (074/0: تقريب الوصول لابن جزي 
صر(ه4؛ 42545 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (١/4؟):‏ حاشية البناني 
على جمع الجوامع (5/١1١؟:‏ ؟١0)5‏ الحدود للباجي ص(١7‏ - 77)» روضة الناظر 
لابن قدامة (06"0*/1 شرح الكوكب المنير للفتوحي »))١7- 1١١/4(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (/577. 574 205737 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(/48؟. 15594). مباحث العلة في القياس للسعدي ص( 59‏ 55)؛ محاضرات في 
تاريخ التشريع لمحمد مقيول حسين ص(55): المحصول للرازي (15/4 - 19)ع 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(2*01 0»)567 مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي ص(١591؟)»‏ المستصفى للغزالى (؟/76” وما بعدها)»؛ المعتمد لأبى الحسين 
البصري بتحقيق حميد الله (6/ 7٠١‏ - 407408 المقدمة فى الأصول لابن القصار 
ص(41794 4017١‏ منتهى الوصول لابن الحاجب صر(119)» نشر البنود للعلري 


.)174  ١1١4/9( الشتقيطي‎ 


6 آ[ى, 


عاة 


َذَكَرَ أنه يَنْقَسِمْ إلى قِيَاس عِلّةِه وَقِيّاس دِلالَّق 5 شَبَو وَعَرَفَ 0 
واجد من نّ الأَقْسَام ييل , 


[ا ‏ قِيَاسُ المِلة] 
َوْلَهُ ني تَعْرِيفٍ قِيّاس الْعِلّةِ: (مَا كانت الْعِلَةٌ فيه مُوجِبَةٌ. ..). 
ف «ما» كَالْجِمْس» وَهِيّ وَاقِعَةٌ عَلَى الْقِّاسِ 0 العَّلانَةَ الأْسَامَ . 


وَيَاقّي الرَسْمٍ كَالْمَضْلٍ فيَخْرُحُ به الْقِسْمَانِ الْبَاقِيَانِء لأنَّ الْعِلَّةَ فِيهمًا 
لَيْسَتْ بموجبّةٍ) آَم 0 الدلألة فَإِنّهُ ل دك فيه عِلَقٌّ بَلُ يُذَْكَرُ فيه 


0 الم ا 0 3 اس الكت اليل لا يَكُونُ لون ايك لوا 


[1] الثلاثة] لم ترد في ج. 

)2 ف م فشمل - 

[3] [لها] لم يرد في ج. 

[4] في سء م: فلانه. 

[5] في س: الجمع فيه لمناسبة. 

[6] [بما] ساقطة من جء وفي سء م: مماء والتصحيح مني 


)١(‏ اختلفت عبارات الأصوليين فى تعريف قياس العلةء فعرفه الإمام بما ذكرء وذكره نحوه 
ابن جزي في تقريب الوضول.. وعرفه الشيرازي بأنه: رد الفرع إلى الأصل بالبينة التي 
علق الحكم عليها في الشرع. وذكر نحوه الزركشي وسماه «قياس المعتىة: 
وجعله إمام الحرمين في البرهان :5١4/١(‏ ”/ا8) مراتب تشبه ما سأذكره بعدء ومنها 
قياس المعنى وعرفه مرة فى (؟4/9١2)‏ بقوله: «إللحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 
لكونه في معناه». وعرفه تارة أخرى (056/5) بقوله: «هو الذي يرتبط الحكم فيه 
بمعنى مناسب للحكم مخيل مشعر به». 
ويفهم من كلام الآمدي أن قياس العلة هو ما كان الوصف الجامع بين الأصل والفرع 
هو العلة المصرح بها الياعثة على الحكم. 


ن كف 


عقاوو م عار وق وءة رم وو وو قم فوعقوعهة فوا ماع ممم و فار و و م م فاع وه وار قفار فو في امل ماعن مام م مام م 


- © وذكر القيد الأخير احترازاً من قياس الدلالة؛ إذ الوصف الجامع ليس العلة بل 
دليلها. 

© رقياس العلة نوعان جلي وخفي. . 
© فالجلي: ا 120 
أجلى من بعض: 
© نأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله ع وجلّ: #كّ لا يرن خولة ين الي 
هو [الحشر: 7]. 

© ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى كقوله جَلَّ جلاله: طثَلا نَثْل كنآ أن 
[الإسراء: 1]. فالضرب محرم قياساً على التأفيف بجامع الإيذاءء والضرب أولى 
بالحكم . 
© ريليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى ومثله إلحاق نجاسة الماء الراكد بصب 
البول من كأس. بتجاسته إذا بال فيه إنسان. فهذا قياس جلي استوى فيه الفرع 
والأصل في الحكم. 
© رالخفي: هو ها ثبت بطريق محتمل» وهو أنراع بعضها أظهر من بعض: 
© نأولها: : ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الرباء فإنه علم من نهيه وله عن بيع 
المطعول في قوله يةُ: «الطعَام بالطغام مثْلاف بمئْل؛. 
أخرجه مسلمء [كتاب (17) المساقاة/ باب )١18(‏ بيع الطعام مثلاً بمثل]؛ حديث 
.)١1١4/83( 5‏ فإنه علق النهي على الطعمء فالظاهر أنه علة. 
© ويليه ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير؛ كالشدة المطربة فى الخمر فإنه لما 
وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها العلة. , 
وهذا النوع من القياس محتمل لأن التحريم قد يكون لمعنى آخرء ققد قال المالكية إن 
العلة هي الاقتيات مع الادخارء وكذلك تتحريم الخمر فقد يكون للشدة المطربة وقد 
يكون لعلة أخرى كاسم الخمرء ومن ثم وقع الاختلاف في النبيذ. 
انظر: تعريف قياس العلة وأقسامه في : إحكام الفصول للباجي ص(559)., الإحكام 
للآمدي (4//), إعلام الموقعين لابن القيم 4)14/1١(‏ البحر المحيط للزركشي 
(55/5 - 4). البرهان للجويني (2515/5 01 و (09/5). التمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب  78/١(‏ 77)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (5/4/ا, لالا)ى 
حاشية البناني على جمع الجوامع 1ع الحاوي الكبير للماوردي ١44/١5(‏ - 
4) شرح العضد على مختصر المنتهى (//23149 46» شرح العمد لأبي 
الحسين البصري (199/5. :)١1١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (509/4)) 2 
اللمع للشيرازي (49/2/ا ب 5 6 اللمع للشيرازي ص(4١٠7‏ -508): المدخل إلى - 


اا 


ب 


 "[‏ قيّاس الدلالة] 


قَولَهُ ني تَعْرِيفٍ قياس الذلالةِ: (مُوَ الانتذلآل. . . إلخ). 


مِبَالُهُ قِيَاسُ قَطع أَيْدِي الْجَمَاعَةٍ بالْوَاجِدٍ عَلَى قَنْلِهًا بالْوَاجِيِ؟'" بجَامِع 


وُجُوبٍ الذيّةِ عَلَيْهِمْ فِي الصُورَتَيْنَ عَلَى تَقْدِيرٍ إِيجَابِهَال"": وَذَلِكَ أن الذي 


]1 


لف 


[إيجابها] بياض في س . 


مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(79*5, “3”). مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
ص(١77).,‏ المعونة في الجدل للشيرازي ص(1539١).‏ المنهاج في ترتيب الحجاج 
للباجي صٌ(25). 
هذاء ويسمى نحو قياس الضرب على التأفيف فحوى الخطاب؛ واختلف العلماء في 
الدلالة: هل هي قياسية أم لفظية؟ فقال الحنفية: إنها قياسية وإليه ذهب الشيرازي 
والسبكي. وسماها الإمام الشافعي قياساً جلياً. وقال الجمهور: إن دلالتها لفظية. 
انظر: الإيهاج للسبكي (519/1") و (0/6؟): إحكام الفصول للباجي (474): أصول 
الفقه الإسلامي للزحيلي 2754/١(‏ 737). البرهان للجويني (019//1)» التبصرة 
للشيرازي (1517» 20778 حاشية البناني على جمع الجوامع (١415/1؟ ‏ 02344 زوائد 
الأصيود للأسنوي ص(7!/5): شرح العضد على مختصر المنتهى (2)175/5 شرح 
تنقيح الفصول للترافي (05)» مباحث العلة في القياس للسعدي ص(/01)؛ المستصفى 
ا 1). ١‏ 
مثل الشارح بمسألتين الأولى هي قطع يد الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد شخص 
واحدء قياساً على قتلهم جميعاً إذا اشتركوا في قتله. 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الجماعة إذا تمالأت على قطع يد شخص ماء 
قطعت أيديهم جميعاء وقال الحنفية: لا تقطع أيديهم. 
انظر: الأم للإمام الشافعي (54/1)» الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
:4)١187/0(‏ روضة الطالبين للنووي (//857), عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
(4)794/0. المبسوط للسرخسي (4)117//55 المغني لابن قدامة )193/1١١(‏ 444). 
وانظر حكم قتل الجماعة بالواحد في: الأم للإمام الشافعي (051/1» التلقين للقاضي 
عبدالوهاب ص(179١)2‏ روضة الطالبين للنووي (///”). عقد الجواهر الثمينة لابن 
شاس (8 4077 الكافي لابن عبدالبر ص(584)» المبسوط للسرخسي (2115/55 
17 المغني لابن قدامة »25940/1١(‏ الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج 
(/خة). ْ 


7١و07‎ 


وَالْقِصَاصٌ مُوجِبَانٍ لِلْجِنَايَةَ لِحكمَة"! الزّجْر في الأضلٍ» وَقَذْ وُجَدَّ في المع 
أَحَدُهُمَا وَهُوَّ الذَيَهٌ 5 الآحَر 3 الْقِصَاصٌ عَلَيْهِمْ لأَنْهُمَا مُعَلازِمَانٍ 


َظراً إلى انْحَادٍ عِلْتِهمَا 
َحَاصِلُهُ إِنبَاتُ حُكم فِي الْفَرْعء هُوَ رَحُكُمْ آخْرُ تُوجِبْهُمَا عِلّةَ وَاجِدَةٌ 


)١(‏ عرف إمام الحرمين قياس الدلالة في البرهان (957/5) بأنه: «هو الذي يشتمل على ما 
لا يناسب بنفسهء ولكنه يدل على معنى جامع؟؛ ونسب ذلك إلى المتأخرين أما هو 
وَإِن كان قد اعتبره نوعا مستقلا قائما بذاته» فإنه لم يرتض هذا في البرهان (؟/19/4ه) 
بل اعتبره تابعاً لقياس المعنى أو قياس الشبهء حيث قال: «والْحَقَ ملجقون قياس 
الدلالة. .. ولا معنى لعدّه قسماً على حياله وجزء على استقلاله» فإنه يقع تارة منبئا 
عن معنى وتارة شبهاء وهو في طوريه لا يخرج عن قياس المعنى أو الشبه». وقد 
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه» فقال الشيرازي هو رد الفرع إلى الأصل بمعنى 

غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرعء إلا أنه يدل على وجود علة الشرع. 
ويفهم من كلام الآمدي أنه ما كان الررصب الجامع ب بين الأصل والفرع هو دليل العلة 
لا العلة نفسها. وذلك ليدل اشتراكهما ف فيه على اشتراكهما في العلة» فيلزم اشتراكهما 
في الحكمء كأن يقال في إجبار البكر البالغة: جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي 
ساخطة قياساً على الصغيرة» فإن إباحة: تزويجها مع السكوت تدل على 7 اعتبار 
رضاها ولو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق. لأن السكوت محتمل مترددء وإذا لم يعتبر 
رضاها جاز تزويجها حال السخط. 
وعرفه الآمدي أيضاً بأنه الجمع بين الأصل والفرع بإحدى موجبي العلة في الأصل 
استدلالاً على المرجب الآخر. وعلى هذا التعريف ينطبق مثال الشارحء وهو المثال 
الذي أورده الآمدي . 
وعرفه بعض الأصوليين بأنه الجمع بين : الأصا ل والترع تتمازوم العلة أر أثرها أريحكمها . 
© فمثال الجمع بملزومها: إلحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة لأنها 
ملزرومة للإسكار الذي هو العلة . 
© ومثال الجمع بأثر العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع- 


م74 


انا 


قِيَاسٌ الشّبَهِ] 


وَقَوْلُ فِي تَغْرِيفٍ قِيَاس الشّبَهِ: (مُوَ الْفَرْعُ الْمُعرَدْهُ بَيْنَ أَضصْلَيْنٍ. . 


(00 


الإثمء لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. 


© ومثال الجمع بحكم العلة: الحكم بحياة شعر رأس المرأة ثبت قياساً على سائر 
شعر بدنها بجامع الحلية في التكاح والحرمة في الطلاق,» وكجواز رهن المشاع قياساً 
على جواز بيعه بجامعم جواز البيع . 

وقياس الدلالة قريب من قياس العلة» لذلك عدهما بعض العلماء قسما واحدا. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(051)» الإحكام للآمدي (0//4: إعلام الموقعين 
لابن القيم 4)١78/١(‏ الأنجم الزاهرات للمارديني ص(1١04)5‏ البحر المحيط للزركشي 
(59/0)» تقريب الوصول لابن جزي ص(27509 20355١6‏ التمهيد د فى أصول الفقه لأبي 
الخطاب (١//1؟ ‏ 2))59 تيسير التحرير لأمير يادشاه (*/ه/0؟), حاشية البنانيى على 
جمع الجوامع (041/1: روضة الناظر لابن قدامة (01/5: 007 زوائد الأصول 
للأسنوي ص(9/0*)) شرح الكوكب المنير للفتوحي (4/لاء 5694 ))5١٠١‏ شرح 
اللمع للشيرازي (805/5 - 4)8١١‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (0700/5» 
اللمع للشيرازي ص(8١7.‏ 504).: مباحث العلة في القياس للسعدي ص(لاه؛ 88)غ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(9700, 10578 مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي ص(2.759 2)757١‏ المعونة في الجدل للشيرازي ص(1150١).‏ 

أورد الأصوليون تعاريف كثيرة لقياس الشبه منها تعريف إمام الحرمين» وشبيه به 
تعريف الشيرازي . 

© وفسره القاضي الباقلاني بقياس الدلالة» وهو الجمع بين الأصل والفرع بما لا 
يناسب الحكم؛ ولكن يستلزم ما يناسب الحكم. 

© وعرنه آخرون بأنه ما اجتمع فيه مناطان مختلفان'لا على سبيل الكمال» إلا أن 
أحدهما أغلب من الآخرء فالحكم بالأغلب حكم بالأشبه. 

© ومنهم من عرفه بأنه: ما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليهاء ويعبارة أخرى هو: 
الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة 
أو دفع مفسدة. واختاره الآمدي» ومثل له بإزالة النجاسة فهي طهارة تراد لأجل 
الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدثء» فإن الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيين 
الماء فيها ‏ بعد البحث التام - غير ظاهرة» ولكن اعتبار الشارع لها في بعض الأحكام 
كمس المصحف والصلاة والطواف يوهم اشتمالها على المناسبة. 

هذا وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بهذا النوع من القياس: 


ف" 


ِكَاهُ الْعَبْدُ الْمَقْيُولُ خَطَّأْ إذَا رَادَتْ قِيمَيْهُ عَلَى دِيّة الخد" فَإِنّهُ مُشَابهٌ 
للْحْرْ مِنْ حَيْتُ إِنّهُ آدَمِيّ مُقَابُ بِامْيقَالٍ الأَوَايِرِء وَمُعَاقَبٌ بِارْتِكَاب الْمَعْاصِيء 


)11 [ومعاتب يارتكابت المعاصي » ومشايه للفرس] سقط من ج. 
[2] في ج: ...مملوك [بياض] ينادى عليه في الأسواق. في م: ...مملوك قوم في 
الأسواق. وفي س: مملوك يقوم في الأسواق؛ والتصحيح من التركيب والجمع بين النسخ . 


- © فذهب القاضي من الحنابلة والباقلاني والصيرفي وأبو إسحاق المروزي والشيرازي 

إلى عدم الاحتسجاج يه . ْ ْ ْش 
© وذهب أكثر الحنابلة والشافعية والمالكية إلى اعتباره. 
انظر تعريف قياس الشبه وحكمه في: إحكام الفصول للباجي ص(1هه ‏ 065)» 
الإحكام للآمدي (/ه؟” - 0)”507 إعلام الموقعين لابن القيم »)١5148/1(‏ البحر 
المحيط للزركشى  10/5(‏ 58)ء البرهان للجوينى  651/9(‏ 856)»: التبصرة 
للشيرازي ص(468: 544): تقريب الرصول لابن جزي ص (لاه*. 88")» التمهيد 
للأسنوي ص(479): حاشية البناني على جمع الجوامع (41//6؟) 588)) روضة 
الناظر لابن قدامة (95/1؟ ‏ 598؟)4: سلاسل الذهب للزركشي ص(85” - 2084 
رع العمد لأبي الحسين البصري (170/5 42١17‏ شرح الكوكب المنير للفترحي 
(141//5 - 149)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(94” - 45”)» اللمع للشيرازي 
ص(4١5: ))51١‏ مباحث العلة في القياس للسعدي ص( 1060 6)5!١‏ المحصول 
للرازي (2701/0»: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص (وسى 8836 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطىي ص(ة"؟ -5588)»: المستصفى للغزالي (؟/١١”‏ - 
8 المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله (847/1 - 2»)454 منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(144: »)١66‏ نشر البنود للعلري الشنقيطي  1919/9(‏ 
20٠‏ الوصول إلى الأصول لابن يرهان (5414/9 ب 97”)., 

)١(‏ ذهب جمهرر العلماء ومنهم أبو يوسف إلى وجرب قيمة العبد المقتول خطأء وإن 
كانت أكبر من ديته» وذهب الحنفية إلى وجوب الدية. 
انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (181/5)» التفريع لابن الجلاب (/11اك2 
25؛ التلقين للقاضى عبدالوهاب ص(55١)»:‏ الحجة على أهل المديئة لمحمد بن 
الحسن الشيباني (4/ بام - 59”). شرح فتح القدير لابن الهمام "84/١١(‏ 029850 
المبسوط للسرخسى (85//ا١)2»‏ المغنى لابن قدامة .895/١١1(‏ 426808 المقدمات 
الممهدات لابن رشد الجد 2095/0 2 


07*٠١ 


فَإِنْ لحن ِالآدَمِيٌّ في ووب 13 إلديّة لِكَثْرَة الْمُشَابَهَةَ فَهُوَ التعولقل 
وَاللَهُ الْمُوَفْنُْ للصّوَاب0ةا بِفَضْله9" . 


[© شرّوط القِيّاس] 


[ا ‏ شروط الفزع] 
[1] في م: أدمي بوجوب. وفي س: آدمي في وجوب. 


)١(‏ مثل الإمام أبو عبدالله التلمساني لقياس الشبه بمثالين أحذهما هو تردد العبد , بين الآدمية 
والمالية» ولكن ليس من حيث وجوب القيمة أو الدية فيه إذا قل خطأء 5 من 
حيث أهليته للامتلاك أم نفي هذه الأهلية عنهء فمن غلب شبهه بالمال أوجب أنه لا 
يملك؛ ومن غلب شيهه بالآدمي أوجب له الملك. 
ثم قال الشريف التلمساني: «لكن الشبه للآمدي أقوى من الشبه المالي من 
وجهين: 
© أحدهما: أن الشبة الآدميّ أصليٌ والماليٌ عارض» والأصليُ أولى من العارض. 
© ثانيهما: أن الشرع غلب شبه الآدمي في أحد نوعي الملك فأثبت له ملك التكاح 
الذي لا مدخل للبهيمة فيه . 
والمثال الآخر أكثر واقعية لذلك فضّلت ذكرف وهو الوضوء فإنه دائر بين التيمم وإزالة 
النجاسة فيشيه التيمم من حيث المزال بهما وهو حدتٌ حكمي لا حسيء ويشبه إزالة 
النجاسة في أن المزال بهما حسي لا حكمي. . . فالمالكية والشافعية ا النية فى 
الوضوء تغلبا إلشيهه :التسسيم: والحنفة. 13 رجونا الحابفي الوضرء يلاه لشبهه بإزالة 
النجاسة؛» . 
مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(1488) 445). 
وانظر: بدائع الصنائع للكاساني »)١7//١(‏ البناية في شرح الهداية للعيني (9701: 
)2 التفريع لابن الجلاب (١1/؟4١)»‏ الحاوي الكبير للماوردي 2)81//١(‏ روضة 
الطالبين للنوري (لابأإملى المعونة للقاضي عيد!! لوهاب قاط المغني لابن قدامة 
اكه 0). 


اكلا 


فول : يغلي بن قوط المرّع أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ مُتايباً لشكم الآصْل فِيمًا 
١‏ [عَينَ]1"! ال لحكم» أو جني" . 


مِئَالُ الأوّل: قِيَاسُ/*" الْقِصَاص في النّْفْسٍ فِي الْمَمْلٍ بِالْمُتَفْلِا*" عَلَى 
الْقِصَاص في الْقَمْلٍ بِالْمُحَدداكل الم في الأضلٍ هُوٌ عَيْنُ الْحكم في 
الْمَرْع ٠‏ وَهْوَ ث9 . 
3 [عين] ساقطة من كل النسخ» والزيادة مني لتمام المعنى. 
[3] في كل السخ: بالثقل . 


[4] في ج: المحدود. وفي س2 م بالحديد. 


)١(‏ ويعبر عن هذا الشرط بمساواة علة الفرع لعلة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو 
وما ذكره إنما هو شرط من شروط الفرعء وهناك شروط أخرى» بعضها متفق عليه 
انظر: الإبهاج للسبكي 40 الإحكام للآمدي (“/17؟ - 095؟)ء إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(184١)؛‏ أصول السرخسي .)109١ »١494/5(‏ البحر المحيط للزركشي 
»)1١1/8(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(7986)» تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(6/ره؟ة؟ ‏ أدكل حاشية العطار على جمع الجوامع (56/1؟ - 05؟)؛ روضة الناظر 
لابن قدامة (؟/4 ١‏ ١٠7)؛‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 2)١١* 8 1١8/4(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (“/508 - 511). كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
(557/6): المحصرل للرازي (ه/الا؟ د الال المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران ص(15١9):‏ المستصفى للغزالي (90/5)؛ المسودة لآل تيمية ص (/ال/ا؟)؛ 
نشر البنود للعلوي الشنقيطي (7/9؟١  .)١59‏ 

(؟) المثقل: هو آلة القتل الثقيلة كالصخرة ونحوهاء والمحدد: آلة القتل الحادية كالسكين. 
اختلف العلماء في حكم القتل بالمثقل: 
© فذذهب الحتفية إلى أنه لا يوجب القصاص. 
ىو وذهب جمهور العلماء والصاحبان إلى وجوب القصاص يسبية . 
انظر: الأم للإمام الشافعي ) (28/5» بدائع الصنائع للكاساني (2)5*7/97 القوانين الفقهية 
لابن جزي ص(ة4): المجموع للتووي ( ل المغني لابن قدامة .)89١/9(‏ 


؟ال/ا 


وَمِكَالُ الثَّاني: قِبَاسٌ إِنْبَاتِ الولأيّة عَلَى الصَغِيرَةِ في نِكاجهًا عَلَى إِنْبَاتِ 
الولآية علئهاة فيج عاله997 م إن ولاية النكاع وه بشي ولأنة القال ينك 
َيئَهَاا””". فَإِذًا اسْعويَا في الْمَقُصُودٍ صَحٌ الْقِيَاسُ وَتَبْتَ الْسَكُمْ ولا ورو”*, 
َباللهِ التُوْفِيق. 


[؟ - شُرُوط الأصل] 
قَالَ: ومن شَرْطٍ الأصل أَنْ يَكُونَ تابماً بدلِيل مُتْمْقٍ عَلْيْهِ بَيْن 
00 


7 


أو 0 0 كان الحم : في الأضلٍ تَابعا بالُص 0 ذ بالإبجماع ضح 
للمُمْتَدِلٌ بادك © 


وَالأَُولئونإِنْما وها الوط اخيزازا من قياس اركب 00 
[1] [في مالها... عينها] سقط من سء م. 
(2) نهاية الصفحة (40/و). 


)١(‏ انظر حكم الولاية على الصغيرة في: التفريع لابن الجلاب (54/5).: التلقين للقاضي 
عبدالرهاب ص(848): روضة الطالبين للنروي (401/84)»: المبسوط للسرخسى 
(5117/4)ء المغنى لابن قدامة (4/ه5 2# 45 6). 1 

(6) وبيان ذلك أن الولاية جتس. . 
© والولاية على المال نوع من جنس الولاية العامة. 
© والولاية على الصغيرة في النكاح كذلك نوع من هذا الجنس. 
وعليه فإن الولاية على المال والولاية في الزواج مختلفتان من حيث العين» ولكتهما 
متحدتان من حيث الجنس. 

(*) ومن العلماء من ذكر هذا الشرط ضمن شروط حكم الأصل كالآمدي وابن التحاجب 
وغيرهما. 


7٠ 


0-7-3 ا 010 0 2*0 


الأول - مُرَكَبُ الأضل : وَهُوّ ما انّفَنّ فِيهِ الْخَصْمَانِ عَلَى كم 
الأضل» وَاخْتَلَمَا في يلطةن9068 , 

الثّانِى - مُرَكَبُ الْوَضْفٍ: وَهُوَ مَا إِذَا احْتَلَفَ فِيهِ الْخَصْمَانِ!” في 
وَضْفٍ الْمُسْتَدِل: هَل لَهُ وُجُودٌ في الأضل أَوْ 0"019؟ 
1] في س» م ولا تجتمع . 
[2] [في العلة] سقط من ج. 
31] في ج: الوصفان. 


)١(‏ يعني أن مركب الأصل هو أن يتَة يتفق الطرفان على حكم الأصلء ولكنهما يختلفان في 
تحديد العلة فكل واحد يحدد علة مخالفة لعلة الآخر. 
مثال ذلك اتفاقهم على تحريم ربا الفضل في القمح مثلاً مع اختلانهم في علة 
التحريم » فالمالكية يرون أن العلة هي الاقتيات والادخارء والشافعية يرون أن العلة هي 
مجرد الطعمء بيئما العلة عند الحنفية والحتابلة هي الكيل أو الوزن مع وحدة الجنس» 
وإنما اختلفوا في تحديد العلة لأنها لم تثبت بنص أو إجماع. 
انظر مذاهب العلماء في علة الربا وأدلتهم في : بدائع الصنائع للكاساني »)١147/0(‏ بداية المجتهد 
لابن رشد الحفيد (؟/79١)4‏ المجموع للنووي (5/9 207٠‏ المغني لابن قدامة (0/4). 

(0) يعني أن مركب الوصف هو ما اتفق فيه الطرفان أيضاً على حكم الأصلء ولكن العلة 
التي يثبتها أحدهما ينفي الآخر وجودها في الأصل. 
انظر تفاصيل القياس المركب بنوعيه في: الإحكام للآمدي 518/8 ))78١‏ إرشاد 
المحول للشوكائي ص(١2)18»‏ البحر المحيط للزركشى (ه/85 - 47). البرهان 
للجويني (117/1- 20715 تقريب الوصول لابن جزي صر (788)» حاشية البناني 
على جمع الجوامع :»)55١1/6(‏ روضة الناظر لابن قدامة (6)709/5» زوائد الأصول 
للأسنوي ص(89؟: 209١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 151/17 - 58)) شرح 
مختصر الروضة للطوفي (18/6؟: 5945), العدة لأبي يعلى 4)١1954/4(‏ فراتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (708/4)» المحصول للرازي (ه/ه»٠”  )"1١‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(08*. 2)509 مذكرة وفنا الفقه 
للشنقيطي ص (9/ا؟. لاك مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(”2)1457 منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص158(3: ,)1١519‏ نشر البتود للعلري الشتقيطي 0 
3٠‏ نفائس الأصول للقرافي (/091/90, 095 6). 


:الا 


مِثَال الأوّك: قَوْلُ الشَافِمِئَ فِى الْحُرٌ إِذًا َتَلَ عبد" قلا بَمْثَلُ به 


الخكتة906© كالمكائب”". هَالْمَقِيسٌ عَلَيهِ وَهْرَ الْمْكَاقَتُ غْرُ كَابتِ حُكْمُهُ بدَليل 


مِنْ نص أو إِجْمَاع» وَإِنْمَا تَبَتَ لِمُوَائَقَِ أبي حَنِيقَة عَلَى عَدَّم الْقِصَاص فِي 
المكات: يجهالة20" التتععن القكام 10+ نين الشيل يتكزين العو 12 512] 
الكتابةٍ أذ وَرَِْ الْمَفُولٍ دير أَدَائيهَا0" . 


زفق 


إفية 


في س » م3 لا يقبل به الحر. 
في ج: القصاص . 
في س: إدراك . 


انظر حكم الحر إذا قتل عيداً في : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 


(2308/5» البيان والتحصيل لابن رشد الجد (477/18): شرح فتح القدير لابن الهمام 
»))55/٠١(‏ كتاب الحجة على أهل المديئة لمحمد بن الحسن الشيباني (97/4؟)2 
المغنى لابن قدامة (١١/9/9ا4)»‏ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ("٠8؟؛‏ 581). 
المكاتب: هو العبد الذي يعتقه سيده على مال في ذمته يؤدى مؤجلاً. سمي هذا 
العقد كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه . 

وعليه فإن المكاتبة هي عبارة عن #عقد يوجب عتقاً على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه) . 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني »)١154/4(‏ الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن 
المبرد فاتسضةة شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص(4؟هغ؛ )ل الصحاح 
للجوهري .)35604/١(‏ القاموس الفقهيى لسعدي أبو جيب ص(5١9):‏ لسان العرب 
لابن منظور (1/١٠07؛‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)١84/6(‏ المغني لابن قدامة 
(41/15). الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج (001//5). 

يرى الحنفية أن الحر إذا قتل عبداً أقيم عليه القصاصء إلا أن يكون العبد مكاتباً فلا 
يجب القصاص حيكذ» وسبب التفريق بين المكاتب وغيره من العبيد أن حق القصاص 
من أجل المكاتب متردد بين السيد بتقدير العجز عن أداء ما بقي من نجوم الكتابة» 
وبين ورثة المكاتب بتقدير تمكنه من أداء بقية نجوم المكاتبة» فلما تجاذب هذا الحق 
طرفان» ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لم يعمل بالقصاص» بخلاف العبد غير 
المكاتب فإن حق القصاص موكول للسيد وحده. 

انظر: شرح.فتح القدير لابن الهمام (١٠/؟1؟351؛‏ 53239). 


هالا 


فَحِيئئِذٍ يَقُولُ الْحَئَفِيُ: الْعِلَهُ الي هِي الْجَهالَهُ"'! غَيْدُ نَابِبَةِ فِي الْعَبْد 
قَإِذّا صَححَتْ هَذَِهِ الْعِلّةُ بَطل0* إِلْحَاقُ اند ِالْمُكَائَبٍ لِعَدَم مُشَارَكْتَهِ في 
الوه "إن تطلت دك شكخ الأنتن» وفلك» تنكل الخا بالفكاتبة ة 
لَيْسَ الْحُكمُ الْمَذْكُورُ بمْجَمَع عَليهء وَلآ مَنْصُوص عَلَيهاة". فَالْخَضْمٌ في هَذَا 
القَيّاس : 


© إِمّا أَنْ يَمْئَعَ وجُود الل ني الْمَرْع. كَمَا لَوْ كَانْتْ مِيّ الْجَهَالَهُ. 
© وَإِمّا أَنْ يَمْنَعْ الْحَكُمَ ني الأضل» كُمَا لَوْ كَانَث هِي كُوْنْهُ عَبْداً. 
وَعَلَّى كلا اللَقدِيرَيْنِ لآ يَصِحُ* الْقيَاسٌ لِلمُسْتَدِلُ" . 
0 دم د وماك ناكابق تمع عا حا ب و د ارت تخت 
2] في ج: بطول» وفي س» م: بعد. 


[3] [ولا منصو ص عليه] سقط من ج. وني م: ولا نصو ص عليه . 


: هذا مثال التركيب فى الأصل‎ )١( 
فالأصل: قتل المكاتب بالحر.‎ © 
والحكم: أن الحر لا يقتل بالمكاتب» وهذا ليس ثابتاً بنص أو إجماع؛ وإنما اتفق‎ © 
. عليه الشافعي والحنفي‎ 
أما العلة فيقول الشافعي: إنها الجناية» ويرى الحنفي أنها جهالة المطالب‎ © 
بالقصاص؛؟ فإنه متردد بين السيد والورثة؛ وذلك أن المكاتب فيه شائبة حرية.‎ 
والفرع: هو أن يقتل القن (أي العبد الخالص الذي ليس فيه شائبة حرية)‎ © 
بالحر.‎ 
فإذا أراد الشافعي أن يقيس مسألة قتل القن على المكاتب يناء على تقدير العلة عنده.‎ 
اعترض عليه الحنفي بأن العلة عندي ليست متوفرة في الفرع؛. ولو سلمت لك علتك‎ 
لمنعت الحكم في الأصل» ولا يلزمني بذلك محذورء لأنني لن أخالف نصاً ولا‎ 
إجماعاًء فإن الجناية عند الحنفى توجب القصاص سواء كان المقتول حراً أو عيداً.‎ 
زعلق كل فإث المشالك أي الحنني ينعم صحة القيائن .إما لخدم علة الأعل :في‎ 
. الفرع؛ فإذا سلم للشافعي بالعلة منع حكم الأصل‎ 


كالا 


وَمِكَالُ النَانِي: كَوْلُ الْمُسْتَدِلُ فِي مَسْأَلَةِ تَعْلِيقٍ الطلآق بالتكاح كَقَوْلٍ 
لز قان: ويك التي اوها بطل , 

دن أن يفول له مَل وجوه التقلبق في 'الأضل» ‏ كإن كزلة؟ 
زيب اي ترجا 0 تلجيز ١‏ تفلي 7 م مَذَا الل عاد اللي 

5 21 

رينت الى ها طَالِقٌ» نما منفث الومُوَ أنه تَنْجِيزٌ ) 2 كَان تغليقاً 
قلت بوا©. 

لياس عانتقا لل ادف ع 0 حُكم الأضلٍ أ مَنْع 
إلا في ج: والحنفي ١‏ وفي س2 م1 وللمعنى» وهو تحريف. 
21 في س2 م الجماع وهو تحريف. 
31 في م2 س: لقلنا به. 


)١(‏ اختلف العلماء في هذه المألة؛ فمنهم من قال بوقوع الطلاق كالإمام مالك. ومنهم 
من قال: بعدم وقوعه كالشافعي . 
انظر حكم هذه المألة في: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (4)84/5 البناية في 
شرح الهداية للعيني (/159 ب »)١177‏ البيان والتحصيل لابن رشد الجد (2167/5 
4 شرح فتح القدير لابن الهمام (5/4*)؛ عقد الجراهر الثمينة لابن شاس 
»)١07/9(‏ القواتين الفقهية لابن جزي ص(868١).»‏ الكافي لابن عبدالبر ص(2١7؟)؛‏ 
كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ١78/4(‏ - 2)179 المدونة 
لسحنون (#/198ة). 

(؟) هذا مثال التركيب في الوصف: 
© فالأصل: هو قول القائل: زينب التي أتزوجها طالق. 
© وحكم الأصل: هو عدم لزوم الطلاق وذلك متقق عليه بين الطرفين لود 
غير 5 


/االا 


هذا كُلهُ إِنّمَا جَاء فِي عَدَم تُبُوتٍ الْشكم في الأضلٍ بِدَلِيلٍ بن نض أذ 


جما" وَبالله تَعَالى التَويق". 


[؟ ‏ شُرُوط الْمِلةِ] 


قَالَ: «وَمِنْ شَرْطٍ الِْلِ أن تَطردَ ِي مَعْلُولآيهَا قلا تَسْقِضُ لآ نظا وَل 


مَعْنَّى) . 


[1 


00) 


الاطراد أو عَدَّمْ التقض] 
أَقُولٌ: مِنْ شُرُوطٍ الْعِلَةِ أَنْ تَكُونَ مُطْرِدَةٌ أَيْ كُلْمَا وُحجِدَتْ وُجِدَ 


[وبالله تعالى الترفيق] لم يرد في ج. 


© أما العلة: فيرى غير المالكي أنها تعليق الطلاق قبل ملك. محلهء أما المالكى فيئقى 
وجود وصف التعلين في الأصلء» بل يرى أنه تنجيز طلاق امرأة أجنبية. 000 
© والفرع: هو قول القائل: إذا تزوجت زينب فهي طالق. 

فإذا أراد المخالف أن يقيس الفرع على الأصل بجامع العلة التي اعتبرهاء وهي تعليق 
طلاق لم يصادف محلهء اعترض المالكي بانعدام وصف التعليق في الأصل» فإذا سلم 
بذلك منع حكم الأصلء ويصير حكم الأصل عنده هو وقوع الطلاق ولا يلزمه بذلك 
محذوره لأنه لم يخالف نصاً ولا إجماعاً . 

وعلى كل فالقياس يكون ممتنعاً إما بمنع وصف العلة في الأصل» أو بمنع حكم الأصل. 
ما ذكره المصنف والشارح واحد من شروط الأصل وهناك شروط أخرى؛ منها ما هو 
متفق عليه» ومنها ها هو مختلف فيه؛ والواقع أن أغلبها شروط لحكم الأصل. 

انظر: الإبهاج للسبكي .)١51/5(‏ الإحكام للآمدي (#/ 77 775). إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(185١):‏ أصول السرخي ١44/1(‏ - 02174 تقربب الوصول لابن جزي 
ص(757): شرح الكركب المنير للفتوحي (1/4 - 008 فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري (0200/0)» كشف الأسرار عن أصول البزدوي "١1/8(‏ وما بعدها)ب 
المحصول للرازي (809/5 . 758), المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص(!١”‏ - :)1١‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص١(501):‏ المستصفى للغزالى 
(/18” - 607 مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص( 4075‏ 458): منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(21568 )2 
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وَعَدَمُ الاطَرَادٍ يُسَمّى نَقُضا("2. وَيُسَمْيه الْقُدَمَاءُ نَخْصِيصٌ الْعِلة: وَهُوَ: 
أَنْ يُوجَدَ الْوَضْفُ الَّذِي يُدْعَى أنه" عِلَّةٌ فِي مَحَلّ مَعْ عَدَم الْحَُكُم فيه. 

كاله ااال يبعز ون نويه لشن كن لي انا 
الْحُكُمْء كما إِذا زَنَى الأَبُ بِجَارِيَة الان» فَقَد رُجِدَ الْمُدَعَى عِلَّهَ مَعْ تَحَلْفٍ 


وَقَدٍ الحتَلف النَّاسٌ فِي النّفضء هَلْ هُوَ قَادِحّ فِي الْعِلّةِ أو لآ عَلَى 
سس مَذَاهِبَ: 

الأول: يَقُولُ بِالْقَدْح مُطَلَقاًء وَهْوَ ظَامِرُ كلام الإمّام . 
(#) نهاية المفحة (40/ظ). 


21 في س» م: يختلف عنه. 


)١(‏ النقض في اللغة: ضد الإيرام. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآابادي (47/5"): لسان العرب لابن متظور (//15؟)2 
المصباح المنير للفيرمي (2571/2 ؟517). 
ويسمى عند الأصوليين مناقضة وتخصيص العلة؛ وفي الاصطلاح كما عرفه الشارح. 
انظر: الإحكام للآمدي (7/4؟4 - 45): أصول الشاشي صر(257)» اليحر المحيط 
للزركشي (8/١5؟  »)51١٠‏ البرهان للجويني  57*4/5(‏ /5479)» التحصيل للأرموي 
(209/0)» التعريفات للجرجاني ص(2»58 584)»: تقريب الوصول لابن جزي 
ص(8لا”؛ 0)”99 التمهيد فى أصرل الفقه لأبيى الخطاب (4)» الحاوي الكبير 
للماوردي (4187/15: الحدود للباجي ص(71): سلاسل الذهب للزركشي 
ص(751)؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي (95/4)». شرح مختصر الروضة للطوفي 
(2201» الكافية في الجدل للجويني ص (58).: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران صر(57”)» المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله (2457/5 
هلم .)٠١4١‏ مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(519): المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص(5١)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي .)51١/(‏ 

(؟) وبه قال الشافعى وأكثر أصحابه وبعض الحنابلة» واختاره الأستاذ الإسفراييني وأبو 
الحسين البصري والباقلاني والقاضي عبدالوهاب واختاره السبكي والماتريدي . 
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النَانى: مُقَابنُه" . 

القلي: الْفَرقُ بَيْنَ الْمنتطَةَ فَيَفدحُ فِيهَاء وَبَِنَ المَنصُوصّةٍ قلا يَقْتَحْ 
فيه . 

الرَابعُ : عكسة7" . 

الحَامِسُ: لا يَفْدَحُ فِي الْمُسْتَبَطَةٍ إِذَا كَانَ لِمَانِع أ عدم شَرْطِء وَيَفهَحُ 
في الْمَنْصُوصةٍ مُطللن91» . 


(1) أي لا يقدح مطلتاء ويعتبر تخصريص العلة كتخصيص العام؛ ولا يقدح إلا في صورته التي 
وجد فيهاء وبه قال الحنفية وأكثر المالكية والحنابلة ونسب لظاهر كلام الإمام أحمد. 

(؟) أي يجوز تخصيص المستنبطة دون المنصوصةء وإن لم يوجد في صورة مانع أو عدم 
شرط»ء وقد نقل عن الإمامين مالك وأحمد وأكثر الحنفية» وحكاه إمام. الحرمين عن 
معظم الأصوليين. 

() وهو منقول عن بعض الأصولبين» وضعفه الشوكاني. 

(؛) حكاه الزركشي وابن الحاجب عن ابن رحال وأتكرا ذلك عليه. 
وليس في المسألة خمسة مذاهب فقط كما ذكر الشارح» بل هناك مذاهب كثيرة أوصلها 
الشوكانئ في إرشاد الفحرل إلى خمسة عشرء وليس هذا مقام ذكرها خشيةٌ الإطالة. 
راجع المسألة في: الإبهاج للسبكي (/84 - 0287 إرشاد الفحول للشوكاني ص(1917» 
) البحر المحيط للزركشى (8/؟57؟  2257٠‏ التبصرة للشيرازي ص(4553 - 
28 التلخيص للجوينى (/1/1؟ ‏ 4)580 التمهيد فى أصول الفقه لأبي الخطاب 
١6‏ - لاه تيسير التحرير لأمير بادشاه (4//#: 8")» الحاوي الكبير للمارردي 
(4)17/15 سلاسل الذهب للزركشي ص( "41‏ 94*): شرح العضد على مختصر 
المنتهى  5١8/7(‏ ١1؟؟)»‏ شرح العمد لأبي الحسين البصري (171/5 - 1891)) شرح 
الكوكب المنير للفتوحي  51/5(‏ 5#)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5994 - 
١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي  "1/9(‏ 2)"73 الفصول في الأصول 
للجصاص (58/4؟  :)١114‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (41/5" - 
7"). مباحث العلة عند الأصوليين للسعدي ص(؟١5‏ - 518)»: المحصول للرازي 
(0//؟ ‏ ١10)ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(؟ه0"؟ ‏ 984), 
المستصفى للغزالى (5/5*” - 847 ")4 المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله 
1 المقدمة فى الأصول لابن القصار ص(١18‏ - 185)» ميزان الأصول 
للسمرئندي (لحقم _ لتقل نشر البنود للعلوي الشنقيطي (؟/١١؟  .)1١5‏ 
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[ب - عدم الكسر] 

رَكَمَا يُشْتَرَطَْ في الْعِلّةِ الاطرَادُء كَذَلِكَ يُشْتَرَطُ عَلَى ظَاهِرٍ كَلأمِهِ في 
الْجِكمة ''1‏ الي جُعِلَ الْوَضْفُ الْمُعَلّلُ به ضَابطاً لَّهَا ‏ أَنْ تَكُونَ مُطَرِدَةٌ أَيْ 
كلما وُحِدَتٍ الْحِكَمَةُ وُجِدَ الْحَكُمْ. 


وَإِلَى الْعلَهَ إِذا وَالْحَكمَةِ 55 (قلا تَنْتَمَدِ تنْتَقِضُ) أي الْعلّهِ . 
(لآ لفظاً) وَالْمُرَادُ به الْوَضْفٌ الضَابط. 
(وَلا مَغْتى) وَالْمُرَادُ به الْحِكَمَةُ. 


فَظهَرَ أن الشكمة إِذَا وُحِدَتْ في ل دون الحكمء و 
كشرأ”". كَإِنْهُ يُنْطِلُ الْعِلَةَ. 


[1] في سء م: فالحكمة. 


)١(‏ الكسر في اللغة من قولهم: كسرته عن مرادهء أي صرفتهء وكسرت القوم: أي 
هزمتهم: والكسر من الحساب جزء غير تام ومنه يقال: انكسرت السهام على 
الرؤوس أي لم تنقسم 
انظر: لسان العرب لابن منظور (2)19/8 المصباح المنير للفيرمي (889/1). 
أما في الاصطلاح فقد ذكروا له تعاريف منها: 
© إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار بُشرط أن يكون 
المحذوف مما لا يمكن أخذه فى حد العلة. 
© تخلف الحكم المعلل عن معنى العلةء وهو الحكمة المقصودة من الحكم. 
© وجود المعنى فى صورة مع عدم الحكم فيهء والمراد وجود معنى تلك العلة ‏ 
الحكمة - في موضوع ولا يوجد معها ذلك الحكمء وعلى هذا التفسير 0 
كالنقفى؛ ولهذا اعتبره ابن الحاجب وابن السبكي نقضاً من طريق المعنى. 
انظر: الإبهاج للسبكي (#ره؟1 - 241107 الإحكام للآمدي (/؟5؟ ‏ 2)060 إرشاد 
الفحول للشوكانيى ص(198. 94١).؛‏ البحر المحيط للزركشي (8/5لا؟ ‏ 2541 
التحصيل للأرموي (511/5)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (138/6), 
الحدود للباجي ص(77): شرح العضد على مختصر المنتهى (51/5؟ ‏ 717): شرح 
مختصر الروضة للطوفى (#/ »)01١4 5٠١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن- 


لديف 


زبكالة هل ذا 11016" الككية امن التاق القامكى شت تناه 
الْمَسَقَةِ الْمُقَضيَة للترخْصٍ9". 


فَيَقُولُ الْمُْمِْض : ا وَهِيّ الْمَشَقَةُ مُنْتَقَِضْفٌ إِنْهَا 
مَوْجُودَةٌ في حَقٌّ أَزيَاب الصَنَائِع الشَّاقَةِ في الْسَضَرٍ وَل يَتَرَخَصُونَ . 


0 


وَالدَلِيلُ عَلَى عَدَم الإبطال* ‏ كُمَا هُوَ مَذْمَبُ الأكترين(© ‏ أنَ31 الْملَه 
فى رخص فا الْمُسَافِر فر هي الشقزو رذ لا بقوة *" التفين بالدكقة ا 


لل ل ا ل ا 0ل ل ا ل ل اك لك ال ا ال ال ب ال الا ال ا ا ا ال ا 1 11 0 


- بدران ص(784)» مذكرة أصول الفقه للشتقيطي ص( 7897‏ 544): منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص(*17. 10/4): المنهاج في ترتيب الحاج للباجي ص(4١)»‏ المنهاج 
للبيضاوي مع الابتهاج ص(0)777 ميزان الأصول للسمرقندي (849/5): نشر البنود 
للعلوي الشتقيطي (718/5: 515). 

)1١(‏ اشترط جمهور العلماء في الأخذ برخص السفر كالفطر في رمضان أن لا يكون 
المسافر عاصياً بسفرهء أما اللحنفية فيرون أن الرخصة عامة في كل مسافر سواء كان 
عاصياً 0 أم ل 
انظر: التفريع لابن الجلاب (42580/1 التلقين للقاضي عبدالوهاب ص(40): روضة 
ا للنووي (/لالاه), 3 فتح القدير لابن الهمام (؟/47): عقد الجراهر 
الثمينة لابن شاس .)5١1١/١(‏ المغنى لابن قدامة (#/ ..)١١5 21١8‏ 

(؟) اختلف العلماء في ال كا شر بطل ا لاي فذهب جمهور الأصوليين إلى أنه 
غير مبطل؛ وذهب بعضهم كالرازي والبيضاوي إلى اعتباره مبطلاء وهؤلاء هم الذين 
اعتبروا أن عدم الكسر شرط من شروط العلة. 


انظر: المصادر السابقة. 


فى 


انْضِبَاطِهَا ُيَجِبُ الرْجُوئُ إلَى الْمَظْنّةَ وَهِيَ السّمَرُ دفعاً لِلْعْسْرٍ وَتَحَمْظاً في 
الأخك 0ل وَلْمْ يَرِدْ على التَمْلِيلٍ -- نُقْضُء فَالْمُدْعَى عِلّةَ لم يَنْعَقِضء 
1 1 عله 
لَمْ يكن عِلْهَه وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَرَدْ النَقُضُ لآ مَحَالَة. 

فَالْجَرَاتُ: هُوَ أَنَّ وُجُودَ كُذْرٍ الْحِكْمَةِ الْمُسَاوِيَةِ في مَحَلُ النَقْضِ أل 
حي َو فَرَضنًا وود قَذْرِ الْحكمَة مَظْتُوناً وَلَْيِسَ بمَقْطوع قَإِنَ الْحكمَة وَهِيَ 
الْمَسَعَهُ في مِكَالئَا تَحْمَلِفْ بالحختلافٍ الأشخَاص وَالأَرْمَانِ لوال فَلَعَلَّهًا ف 
مَحَلُ النَقْض أُمَلُّء حَبِّى لَوْ فَرَضْئَا وُجُودَ قَذْرِ الْحِكْمَةٍ أو أكتر"؟ تطعا ِي 
شور» التفمن لكان الى اند للتكلين اللي" إلا أن نيتو سور 
النقْض!5! كم آخَرُ لين بالكماك. 

مَِالهُ: لَوْ عَلْلنَا الْقَطْعّ قِصَاصاً بِحِكمّةِ الزَّجْرِء فَاغْتَرَض الْمُعْتَرضُ 
ِالْقَمْلٍ الْعَمْدٍ الْعُدْوَانِ فَإِن الْحِكْمَة فيه أَزْيَدُ لز مُطِعَء وَمَعَ ذَلِكَ 
لآ يُمْطم؟ 

فَيَقُولُ الْمُعَلْلُ ب َبَتَ حُكم أليَقْ بحِكمة الزْجْرِه تخضل خض 177 حَكمة 
الرَّجْرٍ بِدَلِكَ الْحَكم وزياةك*» وَمُوَ الْقَمْلُ إِذْ يَسْصْلُ به إِنْطَالَ الْيَدِ 


(#) نهاية الصفحة (١5/و).‏ 

[11] في سء م: وتحفظ أي الأحكام. 

[2] في ج: المنصوص. 

[3] في ج: وأكثر. 

[4] [اللهم] لم ترد في م. 

[5] [لكان ذلك مبطلا... في صورة النقض] سقط من س 
[6] في ج: في الحكمة. 

[7] في سء م: تجعل. 


يفف 


وَغيْرِها('2. وَبالله التَرْفِيقٌ سْبْحَائهُ وتعالق”". 


[: - شُرْوط الخكم] 
قَالَ: بت شُرْط الشكم أَنْ يكُونْ مث الل في الي وَالإِنْبَاتِ . 
ول يني أن الهم ذا عللَ بلا" يَجِبُ . أنْ يَكُرنَ مِثْلَ الْعِلّةِ في النَفّي 
َالإثبات» على تغتى أن الحم يفي عند اليا الملة وبُوجَد عند وُجُويها. 
[أ - الطرد] 


ما ا عِنْدَ وُجُودٍ الْعِلََّ فَْقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا هُوَ مَعْنَى 
الطَرْدِ الْزِي َعَم أنه حرط في الْعلّة. 


21] في ج» م: الحكمة . 


)١(‏ تعرض الشارح هنا إلى دليل جمهور الأصولبين على أن الكسر ليس بقادح. 
انظر: الإحكام للآمدي (/؟8؟ ‏ 1560) و (45/4. 99), مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي ص(595)» مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(558)» منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص(74١)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي (18/5, .)5١8‏ 

0) ما ذكره المصتف والشارح إثما هو بعض شروط العلة. وثمة شروط أخرى منها ما هو 
متفق عليه ومنها ما هو مختلف فقيه. 
انظر: الإحكام للآمدي (1/9؟1 وما بعدها)ء إرشاد الفحول للشوكاني ص(145» 
*4.)18 أصول السرخسى »)١68/5(‏ البحر المحيط للزركشى (ه/؟"١ ‏ 55١1)ء‏ 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج 149/80 وما بعدها): حاشية البناني على جمع 
الجوامع (7/1؟ ‏ 242547 الحاوي الكبير للماوردي (17/11): روضة الناظر لابن 
قدامة (51/5): شرح العضد على مختصر المنتهى (17/1؟)) شرح الكوكب المنير 
للفتوحي (4/١ه  »205١"‏ العدة لأبي يعلى ١46/4(‏ وما بعدها). كشف الأسرار 
عن أصول البردري (2)989/6 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(؟١1؟‏ 
- 269317 المستصفى للغزالي (8/5" وما بعدها). المسودة لآل تيمية »)51١(‏ 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (؟/ الالا ‏ 988)» مفتاح الرصول 
للشريف التلمساني ص(5"؟ ‏ 9/5ا5). 
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وَأَنّا انْيِقَاهُ ا لْحكم ل قاو لات 6 الع و1" وذ الأطلئية 
بالكشراة» وَالْجَمْهُورُ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطه”3؟ , 

وَاشْعوَاط51 م مَبْيِيّ عَلَى امجناع تَ: تَعْلِيلٍ الْحُكُمٍ الْوَاحِدٍ بِأَكْثَرَ مِنْ 
وَاحَدَةَء وَقَد الوا الب لراععل أرعتن: ا 

1 

© فُقِيلَ: بِالْجَوَازِ ملفا كانت العلل تقطوصة أو مستتيطة. 

© وَقِيلَ: ِالْمَنع مُطَلَقا . 

© وَتَالِنُهَا: لِلْقَاضِي يَجُورُ فِي الْمَنْصُوصّةٍ لآ الْمُسْتَتْبَطَةء وَإِلْيْهِ مَال 
الْمَزَالِنُ ٠‏ 

© وَرَابِعْهًا : 010 

ثُمّ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِهِ عَفْلاً اتَلَهُوا في جَوَازِهِ شَرْعاً: 


© تَالأكتدونَ1" عَلَى الْجَوَاز. 
1 في س: المعتمدء وفي م: به المعبر» وفيهما تحريف وسقط. 
21 في سء م: العكس . 
[3] [واشتراطه] سقط من س» م. 
[4] في س: مستدلة. 
[5] في ج: الأكثر. 


)١‏ انظر بقية شروط حكم الأصل في: الإحكام للآمدي »)55١ 5١5/0‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(ة/١  2)١1481‏ حاشية العطار على جمع الجرامع (551/1؟): شرح 
العضد على مختصر المنتهى (509/1)» المدخل إلى مذهب أحمد ص(١0591‏ :20915 
مذكرة أصول الفقه اي ص(١77‏ - 7174)» منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(19 - »)١1594‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي .)014-1١15/9(‏ 


3ع" 


© وَثَالَ الإِمَامُ الْمنع . 
وَاعْلَمْ أن مَل الْجْلاَفٍ عِنْدَ الآَمِدِيٌ في الْوَاجِدٍ بِالشَّخْص » 


اج 


الوَاجِدُ بالنْع قلا خلا فِي تَغليله بعِلتين. 


وَعِنْدَ الإمَام فَحْرٍ الدينٍ وَالْبَيْضَاوِيْ الْخِلآفُ فِي الْوَاجِدٍ بالنّوع» 


وَمُخْتَارُهُمَا الْجَوَارُ فِي الْمَنْصُوصَّةٍ دُونَ الْمُسْتتْبْطة8''» وَبِاللّهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ 
لم ) 
سيحانه 8 


(00 


زفق 


انظر: الإحكام للآمدي (//ا5؟)2 تيسير التحرير لأمير بادشاه (8/4؟5. 55ل 
المحصول للرازي 00*٠١  05/5(‏ المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص(لامكء حلط المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(575)»: نهاية السول 
للأسنوي (198/4). 
للمسألة صورتان: 
الصورة الأولى: الاتحاد بالنوع مع الاختلاف بالشخصء وذلك بأن يعلل الحكم 
الواحد بعلتين أو أكثر ويثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى؛ كأن يعلل 
نقض وضوء خالد بالبول» وسعيد بخروج الريح وأحمد بالنوم» أو أن يعلل قتل 
زيد بالقصاص وقتل عمرو بالزنى مع الإحصان» فهذه الصورة اتفقوا فيها 
على الجوازء وممن نقل الاتفاق الأستاذ أبو منصور البغدادي والآمدي والصفي 
الهندي . 
الصورة الثانية: الاتحاد بالشخص ولعلها هي مراد الشارح؛ وذلك بأن يكون الحكم 
معللاً بمجموع العلتين لا إحداهما بعينها في حق شخص واحده كما لو بال زيد 
وخرج منه الريح؛ فإن كل علة تنقض الوضوء بمفردها.. فهل يصح تعليل حدثه 
بمجموع العلتين أم لاك 
وكذلك لو قتل خالد شخصاً يجب فيه القصاص وزنى مع كونه محصناً. فإن كل 
واحدة منهما توجب القتل بمجردها.. فهل يصح تعليل القتل بهما معاً أم لا؟ 
اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكر الشارح جلها. 
© فالجواز مطلقاً هو مذهب جماهير العلماء كما حكاه القاضي الباقلاني واختاره» 
ونسب للإمام أحمدء وهو الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين كما نقل ابْن برهان» 
واختاره ابن الحاجب وابن الهمام والفتوحي. 

© والمئع مطلقاً حكاه القاضي عبدالوهاب عن متقدي المالكية» وجزم به الصيرفي 
واختاره الآمديء ونقله القاضي وإمام الحرمين»: ونسب إلى الأشعري . 

والجواز في الم لمنصوصة دون المستنبطة» وإليه ذهب ابن فورك والفخر الرازي ومن- 


احيفى 


[مغنى العلةٍ والخكم] 
قَالَ: «وَالْعِلّهَ هى الْجَالبَهُ لخكم» 1-0 هُوّ المَجُلُوبُ لِلْعلّة؛. 
أذول ةدقع كو لجل : جَالِبَهَ سكم أن العِلة انه فلن تفلى 
الخكما كما إِذّا صَارَ الخل خَمْراًء فَإنهُ قَبْلَ أن يَصِيرَ مُشكراً مُبَاخ10. فَإدَا 
30 فيه الث الخمكة: حَرْمٌ فعِلَة التخرييمة وَهيّ الإشكائ تَدُلُ عَلَى 
تعلق تَعَلْقِ التَخْرِيم إِنَْ وُحِدَثْ قَإِنْ لَمْ تُوجَدْ لم تَتَعْلن هَذَا مَعْنَى كلام الإمامء 
وَاللَهُ الْمُوَمْقُ بقَضْلِه. 
[3] [أن العلة دالة على تعلق الحكم] سقط من ج. 
[2] لر قال: «كان مباحاً» لكان أفضل. 


- تبعه كالبيضاوي. وذكر إمام الحرمين أن القاضي يميل إليه ونقل عن الغزالي في كتاب 


الوسيط القول بالجواز. 

© وعكس هذا المذهب» أي الجواز في المستنبطة دون المنصوصة حكاه ابن الحاجب 
في مختصر المنتهى وابن المنير في شرح البرهان. ووصفه الشوكاني بالغرابة. 
© وذهب إمام ال لحرمين مذهباً خامساً وهو الجواز مع عد الونوع . 


انظر تفصيل المسألة ومذاهب الأصوليين في: 0 للسبكي 1١5/2(‏ 5١ا‏ 
الإحكام للآمدي (558/8 - »)55١0‏ إرشاد الفحول للشوكاني صر(85١؛‏ 184)غ 
البرهان للجويني  077//1(‏ 2843., التمهيد للأسنوي صصر(2481؛ التمهيد في أصول 
الققه لأبي الخطاب 0 - 465١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (77/5- 88). شرح 
العضد على مختصر المنتهى (75/5 - 007517 شرح الكركب المنير اللفتوحي )70/5 

- 60905 شرح مختصر الروضة للطوفي  ”59/5(‏ 40555 قواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري (781/5): كشف الأسرار عن أصول البزدوي (48/4؛: 245): مباحث 
العلة عند الأصوليين 0 ص(188؟ - 40305 مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
صر(41؟. 581).: المستصفى للغزالي (؟04 *4)54: المسودة لآل تيمية ص(5١4‏ - 
© المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله (494/5/ا  2)8681١‏ منتهى 
الوصول لابن الحاجب مر(ه17: 175). المنخول للغزالى 0 28 نشر 
البنود للعلوي الشنقيطى 1١48/5(‏ - 042149 نهاية السول لأسف ١94/57‏ ل شد5 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (551/5 - 559). 


قف 


جر تيل (جَرَيَ 
(سكس <١دين‏ («زومسى 


باب الحظر والإباحة 


فال رانك القداة #الخاكة فين لقاو ل الل «الأضيل قن أجل 
على العطل إلا ها اناعنة الشريقة,: فإن دن توجة قن الشريةة هيدل على 
الإبَاحةٍ َبِتَمسُكُ بالأضلٍ وَمْرَ الحَظْرُء وَمِنَ النّاسٍ مَنْ قَالَ بضده وَهَُ أَنّ 
الأَضلّ في الأَذْياءِ الإبَاحةٌ إلا ما حَظَرَهُ الشَّرِعٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتٌوففٍ. 

فول كذ أشاة إلى هذا الناب فنا تقدة عيث ال »ومن أنزات 
أصُولٍ الفِقُه. . .2 إِلَى أَنْ قَالَ: « .. . وَالْحَظْرُ وَالإِبَاحَةُ»» فَذَّكَرَهُ بَعْدَ الْقِيّاسِ 
هُنَاء كما ذَكَرَهُ فِيمًا تَقَدّمَ. 


[هل للأشياء حُكْمْ قبل ورود الشزع؟] 
وف 9 الكاي قد احتلثوا فِي الأشْبَاءِ قَبْل وَرُودٍ الشَّرْع: هَل -فيهًا 
ك2 د ئ 


© ندهيت الأشاعزة إلى ثفيه: 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في مباحث الحكم ص(١0*)»:‏ وسأشير فيما بعد إلى 


أقوال العلماء والمذاهب المختلفة فيها. 


7584 


© وَالْمْعْتَرلَةِ إلى إنْبَاتِهِ؟ 


وََدْ قَسَّم(* الْمُعَْزِلَهُ الأَفْعَالَ الاخْيبارِيَةَ لآ الاضْطِرَارِيَة كَالتتفُس1"" فِي 
الهو فإنهُ مَقْطوعٌ بِِبَاحَته عِنْدَهُمْ : 


© إِلَى ما يَقْضِي!" الْعَقْلُ فيه ِالْحْسْن وَالْقبْح. 


٠‏ وَِلَى ما لآ يَقْضِي© فيه الْعَقْلُ بحسن وَلآ قبح. 
' نا الأوّل: فَإِنهُ يَنقَسِمُ عِنْدَهُمْ إِلَى الأخكام الْحْمْسَةِء لأنّهُ إِنِ اشْتَم لقا 
أَحَدُ طَرَفَيِهِ عَلَى مَفْسَدَةٍ.. فَإِنْ كَانَ الْمُمْتَمِلُ فِعْلَهُ فَحَرَامُء وَإِنْ كَانَ 
الْمُغْثَمِلُ نَرْكَهُ فَوَاجِبٌ. 

زراك كتقيرة موه ا فار قاين شغ شق مانن كاك اتير 
فِلَهُ فْمَنْدُوبٌء وَإِنْ كَانَ الْمُثْتَمِلُ تَرْكَهُ فُمكرُوة. 

وَإن لَمْ يَسْتَمِلُ عَلَى مَضْلْحَةٍ وَل عَلَى مَفْسَدَةٍ فُمُبَاحَ. 

وَأَما الاي قَلَهُمْ فيه ثَلانَهُ مَذَاحِبَ: الْحَظْرُ وَالإِبَاحَةُ وَالْوَقْفُ . 

© فَالأَوّلُ أَحَدُ بِالاحْيباطٍ اسْييْرَاءَ للنفس. 

© وَالنَاني كَالَ: لز حُرْمَ لَنصِبٍ عَلَنِهِ ليل عَفْلِيْ أذ شَرْعِيْ . 

© وَالثَالِتُ قَالَ بالوَقفٍ لتَعَارْضٍ الأمرينٍ عِندَهُ. 


(#) نهاية الصفحة (١4/ظ).‏ 

[13] في كل النسخ: كالنفس في الهورىء والصحيح ما أثبته . 
2] في ج: يقتضي . 

31 في ج: أن يشتمل. 


[4] [أحد طرفيه... كان المشتمل] سقط من س» م. 


فى 


وَمِئْلْ هَذِءٍ الْمَذَهِبٍ لأمل السُِّنَ كمَا أَسَارَ إِلَيْهِ الإمَامُ وَالْمَوْلُ 
بِالْوَْفٍ مَنسوبٌ إلى الأشْعَرِيي”". 


قَإِنْ قُلتَ: ما الْمَرْقُ فى هَذِهِ الْمَذَامِبٍ بَيْنَ أل السُنَه وَالْمُْمَلَةِ؟ 


2 


قُلتُ: الْمَرْقُ بَيِتهُمَا تلاق الْمَدْرَكِء فَمَذْرَكُ الْمُعْتَِلَةِ الْعَقْلُء وَمَدْرَكُ 
أل السُنّةِ الذّلآَبِلُ الشَّرْعِيّة . 


(1) © القول بالإباحة هو مذهب معتزلة البصرة» وبه قال الإمام أبو حتيفة وأكثر الحنفية» 
وإليه ذهب بعض الفقهاء من المالكية والشافعية كأبي حامد الإسفراييني» وأبي 
العباس بن سريجء وأبي الفرح المالكي. 
© والقول بالحظر هو رأي معتزلة بغداد» وبعض الشيعة الإمامية؛ وبه قال الشيخ أبو 
علي بن أبي هريرة؛ وابن حامد» وأبو بكر الأبهريء وأبو يعلى والحلواني وغيرهم . 
© والقول بالوقف هر رأي بعض المعتزلة» ونقل عن الإمام أ أبي الحسن الأشعري 
وأبي بكر الصيرفي» وإليه مال أبو علي الطبري والشيرازي والغزالي والآمدي والرازي 
وابن الحاجب. 
هذا وفي المسألة تفصيل آخر وهو أن الأصل في المضار التخريم» والاأصل في المنافع 
الإبياحة . 
انظر: الإبهاج للسبكي )١15* 23145/١(‏ و (/158 - ,4)1١18‏ إحكام الفصول للباجي 
ص(8 .)53١9- 6٠١‏ الإحكام لابن حزم (١/7ه‏ 506 الإحكام للآمدي ,)197/١(‏ 
إرشاد الفحول للشوكاني ص(١55؟,.‏ ؟4)70, الأصول العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم 
ص( 4549‏ الإ4)» البحر المحيط للزركشي )١94 1١84/١(‏ ر(5/؟١1‏ 1١41ل‏ 
التبصرة للشيرازي ص(”07)» التحصيل للأرموي 711/0 - 26 التلخيص للجويني 
.)44١ - 60‏ التمهيد للأسنوي ص(9١٠2 »)١١١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
كه حاشية البناني على جمع الجوامع  58/1١(‏ 548: *08")؛ شرح العضد على 
مختصر المنتهى )٠ - 7١48/١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/8؟”‏ ب 958”), 
شرح اللمع للشيرازي (؟/لالا ‏ 485).: العدة لأبي يعلى (8/4"؟١ ‏ ١5؟15)ء‏ 
الفصول ني الأصرل للجصاص (/85107؟ - 565)». الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
الريت © اة فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (1/ة) :المحصول للرازي 
(1648/1). مذكرة أصول الفقه للشنقيطي .ص(149١؛ :)23١‏ المستصفى للغزالي 5/1١(‏ - 
55 المسودة لآل تيمية (4/ا 4 .44448٠‏ المغني في 50 التوحيد والعدل 
رافك شمرعيات.8 لا لقَاضضى عبدالجبار (لاجره 41 ٠»‏ المتنخول للع لى ص(ول2 5 


البنود للعلوي الشتقيطي (١/5؟.‏ 2)77 نهاية السول للأستوي " 07 -44ة). 


+ نشر 


خرف 


- 
1١ 


مسي 


للف 


زفق 


[فيف 


لفق 


تَمْسَكَ لقال بِالْحَظر بتخو قَوْلِهِ تَعَالَى: لم مَاد1 أجل 76 . 


َالْقَائِلُ بالإباحة بتخو تَوْلِهٍ تَعَالَى: #ثل 


ادا 


أي 


وَأَمّا الوَفْفٌ فَإتَعَارْض الأدلة0 . 


تملك« الأفزال الثلانة غ1" القالكنة"" ينا لأ اقلت له ين 


[عن] لم ترد في س» م. 


سورة المائدة» الآية: 4. 

ووجه الدلالة من الآية أن السؤال كان عن الحل» وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في 

الأشياء هو المنعء ومن ثم فإن الناس يسألون عما خرج عن الأصل الذي هو المنع 

إلى الإباحة . 

من قوله عر وجل : «ثل ل لبد فى مآ أي إل عمَرّمَا َل طعِر يتلمقة: إل أن يكو 
مَنِنَهُ آذ دما يَسيُومًا أو لَحْم وير هَإِنَْمُ يع آر يِدْنًا أُهِلّ بر سد بو فَمَنٍ فَمَنِ أضطرٌ 

ع 8 وَلا عَادِ ين يك غَفُْدٌُ يد 4 [الأنعام: .]١40‏ 

ويؤيد ذلك قوله جَلَّ جلاله: ظهُرٌ الى حَلَنََ كَكُم ما فى الْأَضٍ ميا [البقرة: 

0 أي لتنتفعرا بهء ولاايتم الانتفاع إلا بما هو مباح» وقوله عن وجلّ: لكل مَنْ 

حَرَم زِيَة أله أل لني يادو وَأليَبت مِنّ الررق» [الأعراف: ؟*]ء فهذا استفهام فيه 

إنكار على من حرم زيئة الله والطيبات» وذلك يدل على أنها كانت على الإباحة . 

انظر أدلة كل فريق في المصادر والمراجع السابقة . 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(508: 425094 أصول السرخسي (774/5): البحر 

المحيط للزركشي »)1951/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي هامش )١(‏ ص(2)598 

حاشية العطار على جمع الجوامع (١1/؟ 9‏ 48) و (994/5): سلاسل الذهب 

للزركشي )٠١#  1١1١(‏ و (477): شرح الكوكب المنير للفتوحي :0904/١(‏ شرح 

تنقيح الفصول للقرافي ص (27 ١)‏ فواتح الرحمرت لنظام الدين الأنصاري (1/1) 

المحصول للرازي )١58 -1١88/1١(‏ و ,44٠١8  919//5(‏ المعتمد لأبي الحسين 

البصري بتحقيق حميد الله  8485/(‏ 8894), نفائس الأصول للقرافى 408/1١(‏ 5 

ْ .)4 

سبق نقل هذه المذاهب عن أئمة المالكية: 

© فال بالإباحة أبو الفرج المالكي؛ وحكاه عن جل علماء الأصول. 


كرفي 


كِتَابِ وَلاَ سَُةِ وَل إِجْمَاعء وَحُستْهُمْ في ذَلِكَ ما تَقَدّمَء رَباللّهِ النَوْفِيقُ 


دو حجهمه 
1 


- قال القاضي عبدالوهاب: «وحكي ذلك عن بعض متأخري أصحابناء وإليه أشار 
محمد بن عبدالله بن الحكم». عن البحر المحيط (5/؟1). 
وانظر: إحكام الفصول للياجي ص(26094)» تقريب الوصول لابن جزي ص(94؟؛ 
29 الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(50"). 
© ومال إلى الحظر أبو بكر الأبهري» كما نص على ذلك الباجي في إحكام الفصول 
ص(504)؛ وفي الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(506): وذكر الزركشي في 
البحر المحيط )١199/1١(‏ أن هذا القول محكي عن المالكية» وهو الذي فهم من 
مذهب عبدالملك في «الموازية». 
© والقول بالوقف هو الذي نصره الباجي في إحكام الفصول ص(4١650)‏ والإشارة 
في معرفة الأصول ص(55”) وعزاه إلى أكثر المالكية كما نسبه إليهم القرطبي في 
تفسيره (١/١9؟:‏ 7597)) وحكاه القاضي عبدالوهاب في الإقادة عن أبي بكر 
الأبهري. وقد أشار إلى هذه الأقوال كلها الإمام ابن القصار في مقدمته الأصولية 
ص(6١‏ - 01605)). 
وراجع أيضاً: نفائس الأصول للقرافي (408/1). 


فرفى 


َضضَّ 
جى اي ١اجَرَيَ‏ 
(شاس <ن زو مسى 


[الاستصحاب ]| 


[© تغريفة] 


قَال: «وَمَعْنَى اسْيِضْحَابٍ الحَالٍ: أَنْ يُستضيخت الأضلٌ غَنْدَ عَدَمِ 
الدِّيل الشَّرْعِيٌ؛. ش 


أَقُولٌ: الاجم 0 ت اسْتِفْعَال 1 2 ل 0 كَالاسْيِسْقَاءٍ 
لطن السف 4 نذا كنت عر ف فالتستغول تسدت بنتشف فى الضان 
وَالإسْيفبَاِ حَتّى يَدْلَّ دليل'" عَلَى رَْيو1؟ 


)١(‏ والصحبة هي الملازمة والمعاشرة. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي »)91/١(‏ لسان العرب لابن منظور 2519/1١(‏ 
26 المصباح المنير للفيومي .)798/١(‏ 

(6) يشير الشارح رحمه الله تعالى إلى تعريف الاستصحاب في الاصطلاحء وقد عرفه 
الأصوليون بعيارات مختلفة متها: 
© التمك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر ما ينقل عنه مطلقاً. ويظهر من هذا التعريف أنه 
لا يرجع إلى عدم الدليل» بل إلى دليل مع العلم أو غلبة الظن بانتفاء المغير. 
© الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم أو بقاء ما هو ثابت بالدليل. 
© استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفى ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة 
رمات قي الأعدل بخاء انا كان عل با كان علي سل يعن لخادهت نلك 3 


اضف 


وهام م رفون م ع واي وم لع ع وار و رو م ومو معه تيف فت فوا وق فينم متعم انيه ارهن رن ور وا ره 


د أنواع الاستصحاب: 
0 استصحاب العدم الأصلي في الأحكام الشرعية: أي انتفاء الأحكام السمعية في حق 
المكلفين حتى تثبت بالدليل الشرعي»؛ كنفي وجوب صلاة خامسة وعدم وجوب صرم 
شعبان وشوال وغيرهما من الشهور.... وذلك لأن الشرع دل على وجوب الصلوات 
الخمس وصوم رمضان فقطء فلا يثبت غير هذا إلا بدليل آخرء ويظهر أن هذا النوع 
هو الذي أشار إليه المصئف. 
0 استصحاب ما دل الشرع والعقل على ثبوته ودوامه: وهو ثبوت أمر في الزمان 
الثاني لثبوتة في الزمان الأول. فمن ملك شيئاً بوجه حق ثبت له ذلك الملك في 
الحال والمستقبل حتى يوجد ما يزيله. 
ومن شغلت ذمته بدين بقيت مشغولة حتى يثبت ما يبرئها كقضاء ذلك الدين. وهذا 
هو النوع الذي ذكره الشارح . 
0 استصحاب العموم إلى أن يرد مخصص: وكذا استصحاب الإطلاق إلى أن يرد 
التقييد واستصحاب النص إلى أن يرد النسخ. وهذا مرتبط بموضوع العام والخاص 
والمطلق والمقيد والنسخ» فراجع أمثلته هناك . 
0 استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف: وذلك بأن يتفق المجتهدون ٠‏ 
على حكم في حالة» ثم تنغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيهء مثاله أن الفقهاء اتفقوا 
على صحة صلاة من تيمم لعذر شرعي ووجد الماء بعد أن أتم الصلاة» أما إذا رأى 
الماء أثناء الصلاة» فال المالكية والشافعية: لا تبطل الصلاة بل يتمهاء فيستصحب 
حال الإجماع إلى أن يرد دليل على أن رؤية الماء أثناء الصلاة مبطلة لهاء وقال 
الحنفية والحنابلة : تبطل الصلاة في هذه الحالة ولا اعتبار للإجماع السابق» لأنه انعقد 
على حالة غير هذه الحال. 
© وزاد بعضهم نوعاً آخر ويسمى بالاستصحاب المقلوب؛ وهو ثبوت أمر في الزمان 
السابق بئاء على ثبوته في الزمان الحاضرء حتى يثبت لخلافه» وقد اعتمد المالكية على 
هذا النوع في الوقف الذي لا يعرف بعد البحث أصل مصرفه وشروط واقفه» فإذا كان 
في الوقت الحاضر يصرف على نمط معين حكم باستصحاب الحالة في الماضي» حت 
يشت خلافها. 
انظر: الإأبهاج للسبكي 1748/0 ,.)١7١‏ الإحكام لابن حزم (8/؟ وما بعدها)ء 
الإحكام للآمدي :)١45 - ١5/4(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (508: 304). الإشارة 
في معرفة الأصول للباجي ص(77” - 207715 الأشباه والنظائر لابن السبكى 29/19 
الأصول العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص(44: 448)؛ أصرل الفقه الإسلامي 
للأستاذ شلبي ص(49"؟ ‏ 20781 إعلام الموقعين لابن القيم  "994/1(‏ 09484 البحرع 
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[© حجيته] 


وَقَْدٍ احْتَلَفَ النَّاسٌ فِي إِسْتِضْحَاب الْحَالٍ: هَل هُرَ حُْجّةٌ أ لأ؟ 
َذَّمَبَ الإِمَامُ إلى أَنّهُ حُسَّةٌ وَأَضْلٌ1" يُتَمْسَّكُ بول" إِلَى أَنْ يَدْلَّ الدِيل 


عَلَى خلافه» وَتُْقِلَ عَنْ مَالِكِ وَالْمُرَنيٌ 0 وَالصَّيْرَفيُ وَالْعَرَِىَ . 


وَتقِلَ عن أكْترٍ الْحَتفيّةِ وَجْمَاعَةٍ مِنَ الْمُعْتَِلة أنه م لَيْسٌ بِدَلِيل» وَإنَّمَا يِفِيدٌ 


عِنْدَ النّ ج31 ل غَيْرَ 


لاق 
21] 
31 


لق 


وَسَوَاءٌ كَانَ الاْتِضْحَابُ بَقَاءَ أَضْلِيَاء كَمَا يُقَالٌُ في عِشْرِينَ ديئاراً: 


[وأصل] ساقطة من س» م. 
في ج: يستمسك به. 


المحيط للزركشي 7١/6(‏ - 2255 التحصيل من المحصول للأرموي  8#18/5(‏ 


7") تقريب الوصول لابن جزي ص( ”91‏ 386), التلخيص للجوينى (7//ا١١‏ - 
© حاشية البناني على جمع الجوامع  7417/(‏ 2981: روضة الناظر لابن قدامة 
.)41/١(‏ شرح الكوكب المنير للفترحي (107/4 - 0)407: شرح مختصر الروضة 
للطوفي 02١157 - ١517//(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي (17/7/6*), المدخل إلى 
مَذَهن الإمام أحمد لابن بدران ص(585,» 2)7487 المستصفى للغزالي 7١9/1١(‏ - 
42597 المعونة في الجدل ص »)١4١(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (2)9737/9 نشر 
البنرد للعلوي الشنقيطي  788/1(‏ 4)551: الوصول إلى الأصول لابن برهان (8117//5 
واك). ١‏ 
هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» الإمام الزاهد المجتهد المناظر 
الغراص في المعاني الدقيقة» قال فيه الشافعي: «المزني ناصر مذهبي»» أخذ عن 
الإمام الشافعي» ونعيم بن حمادء وعنه ابن خزيمة» وابن أبي حاتم» والطحاري» من 
تآليفه الجامعان الكبير والصغير» والترغيب في العلم» ومختصر المختصرء والمنثرر. 
والمسائل المعتبرة» توفي سنة 554ه. 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (5078/5): الجرح والتعديل للرازي 2»)5١04/5(‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي (447/17 - 2)4917 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
ةل وحركى طبقات الفقهاء للشيرازي صر(4)74: وفيات الأعيان لابن خلكان 
)//ا١؟ ‏ كلك 
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نَاقِصَةٌ وَتَجُورُ بِجَوَازِ الْوَازِئَه لم تكن الرّكَاةُ وَاجِبَة كَبْلنَ جَوَازْها بِجَوَازِ الْوَازَِةِ 
وَالَضلُ البَقَاهُ. 


أ حكماً شَرْعِياء كَمَا يُقَالُ في الْخَارجٍ مِنَ السَِيلَيْن: الإِجْمَاحٌ عَلَى أنه 
كله لاسة11! وَالآضل بََاءُ مَا كَانَ عَلَى ما كَانَ عَلَيْهِ حَنَّى يَثْبْتَ مُعَارِض» 


)١(‏ اختلف العلماء فى حجية الاستصحاب على أقوال متها: 
© أن حجة مظلناً في الدفع والرفع أي في النفي والإئبات» وهو مذهب جمهور 
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية» وبه قال الشيعة. 
© أنه ليس بحجة أصلاً سواء في الدفع أو في الرفع» وهو قول أكثر المتكلمين 
وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصري. 
© أند حجة في الدفع والنفي لا للإثبات والاستحقاق. أي حجة لإثبات ما كان لا في 
إثبات ما لم يكن. 
* وترئب على هذا اختلاف العلماء في مسائل منها: حكم المفقود الذي غاب 
ولا يعرف أثرهء وهل هو حي أو ميتء. فهو عند جمهور العلماء القائلين بحجية 
الاستصحاب مطلقاً تبقى له حقوقه القديمة كملكية أمواله وعصمة زوجته. كما 
تثبت له حقوق إضافية جديدة كاستحقاق الميراث والوصية. وهذا بناء على 
استصحاب حياته» فتثبت له حقوق الأحياء كلهاء فالمفقود حي في حق نفسه وفي 
حق غيره. / 
© أما من نفى حجية الاستصحاب مطلقاً. فيرى أن المفقود لا يثبت له الحقان معاء 
فلا تبقى ملكية أمواله ولا عصمته على زوجته؛ ومن باب أولى لا تثبت له حقوق 
جديدة كالميراث والوصية. 
© بينما فصل الحنفية فاستصحبوا حياته فى إبقاء حقوقه السابقة كملكية ماله وعصمة 
زوجتهء ولا يعتبرون الاستصحاب في إثبات حقوق جديدة كالميراث والوصية. فهو 
هع حي فر دلو يفيه لاقي الل عيرم 
وفي المسألة أقرال أخرى راجعها مع ما سبق في: الإبهاج للبكي ١١1١0‏ #/11)ء 
أثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص(١9١  4)١997‏ أثر الاختلاف للخن ص(045)» 
إرشاد الفحول للشوكاني ص(8١5).:‏ الإحكام للآمدي (175/4) 178), أصول 
الشاشي ص(88): الأصول العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص(405 - 454).- 


خرف 


تنبية: [أنواع الإستذلال] 
قرع مره اروك على (#) ررد امار فس قله تقس _ 4 00 
الإِسْتِصْحَابُ عِنْدَ بَعْض *" الأَصُوِلِيينَ هُوّ أَحَد أنْوَاع الاسْتَدَلال'” إِذ 
جَعَلَ الاشتدلال1*! َلاَة أنوَاع : 
(8) نهاية الصفحة (47/و). 
3 [إذ جعل الاستدلال] سقط من سء م. وجاء في هامش س: لأنه ثلاثة أنواع . 


- أصول الفقه الإسلامى لوهبة الزحيلى (851//9 - 859)» أصول الفقه الإسلامى للأستاذ 
شلبي ص(#ه* ‏ 0ه#), إعلام الموقعين لابن القيم  41/١(‏ 0”4#: البحر 
المحيط للزركشي 207١  ١7/5(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/لالالء 178), 
حاشية البناني على جمع الجوامع (49/5: :)”9٠‏ شرح العضد على مختصر المنتهى 
2784/0 2)586, شرح الكوكب المئير للفتوحي (2408/4 2)1١05‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(419)»: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (لالالا 4/ا"). 
المحصول للرازي 2)١177 . ٠١9/5(‏ المستصفى للغزالي 7١9//١(‏ - 2)571 المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (884/1 - 885)؛ مفتاح الوصول للشريف 
0 ص(48؟  2)468١0‏ المقدمة في الأصول لابن القصار ص(لاه1اء 108)) 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص(*١7»‏ 504).» ميزان الأصول للسمرقندي 7/9و 
985). والمراجع السابقة في أنواع الاستصحاب. 
)١(‏ الاستدلال فى اللغة طلب الدليل» والدليل هو المرشد إلى المطلوب. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (/1/0"). لسان العرب لابن منظور (54/11؟)) 
المصباح المنير للفيومي .)199/1١(‏ 
أما في الاصطلاح فله تعريفات كثيرة منها: أنه إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع 
ولا قياس شرعي. 
انظر هذا التعريف وغيره في: الإحكام للآمدي (1376/5).» إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(!١5؟):‏ التعريفات للجرجاني ص(50)» تقريب الوصول لابن جزي 
ص(/ام#, 0»)388 تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١97/4(‏ حاشية البناني على 
جمع الجوامع (2*457/5)» زوائد الأصول للأسئنوي ص(980): شرح العضد على 
2 [قواضةة شرح الكوكب المنير للفتوحي [لامتضفة شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(550) الكافية في الجدل للجويني ص(17)؛ 
ا لآل تيمية ص١(١40)»‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(؟١5)),‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١(١١)؛‏ نشر البتود للعلوي الشنقيطي 
(كرده؟). 


ضف 


أَحَدُها: ثَلارْمٌ بَْنَ حَُكْمَيْن مِنْ غَيْرٍ تَغيِين"'" عِلقا". 


)١(‏ ذكر الشارح رحمه الله تعالى الاستدلال بالتلازم بين الحكمينء ولكن قد يتم 
الاستدلال بالتناقي بينهماء وعلليه فهو نوعان: 
١‏ _الاستدلال بالتلازم بين حكمين» وله حالاات: 
أ الاستدلال بالمعلول على العلة: ومثاله أن يقال: الوتر صلاة يجوز أداؤها على 
الراحلة. . وما جاز أداؤه على الراحلة فهو نافلة» والنتيجة أن الوتر نافلة» فجواز أداء 
الصلاة على الراحلة معلول لكوئها نافلة. 
ب - الاستدلال يالعلة على المعلول: ومثاله أن يقال: البيع الحلال صحيح.. و 
الغائب حلال. . إذن بيع الغائب صحيح. فهذا عكس المثال الأول» إذ جعلت العلة 
التي هي الحلية دليلاً على الصحة وهي المعلول. 
ج ‏ الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر: ومثاله استدلال الشافعية على وجوب 
الزكاة على المديان فى الثروة النقدية بوجوبها عليه في الثروة الزراعية والحيوانية» 
وذلك لأن كل واحد منهما معلول لعلة واحدة هي الغنى بملك النصاب. 
؟ - الاستدلال بالتنافى بين حكمين: وله حالات: 
أ - التنافى بين الحكمين وجوداً وعدماً: ومثاله استدلال المالكية على سقوط الزكاة عن 
المديان باستسقاقه لهاء وذلك لأن دفع الزكاة واستحقاقها متنافيان» لأن الشخص إما 
أن يكون غنياً فيخرج الزكاة من ماله» وإما أن يكون فقيراً تدقع إليه الزكاة من أموال 
الأغنياء» فإذا ثبت أحد 0 انتفى الآخر. 
ب - التنافي بين الحكمين وجوداً فقط: ومنه احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المني 
بقولهم : 
لو كان المني نجساً لما صحت الصلاة به لكن الصلاة به جائزة صحيحة لحديث 
عائشة رضي الله عنها: كان ل الله يي يَسْلِتٌ نويه بعزق الإذخر مَ م يُصَلْي فيها . 
أخرجه الإمام أحمد في مسندهء حديث 551١1١‏ (119/5). 
وابن خزيمة في صحيحه [كتاب الرضوء/ باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان 
رطبلاء حديث ؛ففت ١ .)١44/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى [كتاب/ باب]؛ (418/5). 
والحديث حسنه ابن حجر في الدراية »)47/١(‏ ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع 
الصغير مع فيض القدير .)55١/8(‏ 
فالنتيجة أن المني ليس بنجس . 
وبيان تنافيهما وجوداً أن نجاسة الشيء وصحة الصلاة به لا يجتمعان معاً. 


اليف 


(0) 


وَثَنِيَا: إسْيِضْحَابُ الْحَالٍ. 


0000 2 
وَثَالِنْهَا: شَرْعٌ مَنْ قَبْلنا 


- التنافي بين الحكمين عدماً فقط: ومثاله الاستدلال على طهارة ميتة البحر كما يلي: 


ألو لم تكن مي البحر طاهرة لحوم أكلي - لكن أكلها ليس بحرام لقوله ييه في البحر: 
«هُوَ الطَهُورٌ موه الجل مَيَنهُه. 

أخرجه مالك في الموطأ [كتاب الطهارة/ باب الطهور للرضوء]» حديث 5١ء .)15/١(‏ 
وأحمد فى المسند حديث ؟«؟لا (9//ا9؟)) حديث 9048و (1/9وف 699), 

وأبو داود في [كتاب الطهارة/ باب الوضوء بماء البحر]ء حديث #ىم .51/1١(‏ 
والترمذي في [أبواب الطهارة/ باب ما جاء في البحر أنه طهور])» حديث فى 
»)٠١١ ٠١ /1(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

والنسائي في [كتاب الطهارة/ باب الوضوء بماء البحر]ء حديث .)1975/١(‏ 

وابن ماجه في [كتاب الطهارة وسئنها/ باب الوضوء بماء البحر]ء حديث 85" ب 
م1" (اللك لل 39ل). 

وابن خزيمة في صحيحه [كتاب الوضوعء/ باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء 
البحر..]أء حديث ١للف‏ الك ((/9ه). 

وصححه كثير من العلماء. انظر: نصب الراية للزيلعي (48/1)» التلخيص الحبير لابن 
حجر (١/لامة ‏ 2494ء الدراية لابن حجر (١/"ه؛‏ 04). 

فالنتيجة أن ميتة الحيوان البحري طاهرةء ربيان التنافيى عدماً أن الطهارة وحرمة الأكل 
لا يمكن أن يرتفعا معآء فلا بد من أحدهماء فما لم يكن طاهراً فهو حرامء وما ليس 
بحرام الأكل فهر طاهر. 

راجع: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني ص(5 5١0‏ - 
/اة). 

وانظر أيضاً: الإحكام للآمدي ١716/4(‏ - 2015 إرشاد الفحول للشوكاني ص(97١7»‏ 
4 التعارض والترجيح للبرزنجي 201١49 -1١48/١(‏ تقريب الوصول لابن جز 
ص(2”88. 84"), تيسير التحرير لأمير بادشاه (؟/19/7 - »)١95‏ حاشية البنانى على 
جمع اللجوامع (491/5 ب 948): شرح الكوكب المنير للفتوحي  598/5(‏ 407): 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(0 2465 »١‏ ملنتهى الوصول لابين الحاجب 
ص(*١5).‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي (98/9؟ ‏ 551). 

الشَرْعٌ مأخرذ في اللغة من عدة معان منها: مورد الشاربة ومنهل الماء العذب الصافي» 
والطريق المستقيم» والشريعة» والمنهاج والبيان والإظهار. والشرع والتشريع والشريعة» 
كلها بمعنى واحدذ هو: سن الأحكام والقواعد للناس وإنشاؤها بعد أن لم تكن. - 


خرف 


1 ا ا ل ا ل ا ا 


- انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (/44): لسان العرب لابن منظور (1076/1» 
231 المصباح المنير للفيومي (719/1). 
أما في الاصطلاح: هي ما سنه الله تعالى لعباده من الأحكام والقواعد على لسان 
رسول من الرسل» فيقال: شريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام . 
وقد اختلف العلماء في حجية الشرائع السابقة بالنسبة لأمة النبي يم على مذاهب 
أشهرها: 
© مذهب جمهرر الحئفية والمالكية وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية: وهو أن ما صح 
من شرع من قبلنا فهر شرع لنا من جهة إثباتها بالوحي حي المنزل على النبي 5 لا من 
جهة كتبهم المحرفة» مثاله الاحتجاج بقوله عن وجل: طرَلِمَن ج1 بي حل سير وَأنَآ 
بد َعِيٌ* [يوسف: ؟/] على | الفضمان وعلى جواز الجعالة» والاستدلال بقوله جَلَّ 
جلاته: «وَتبتي أن آلنه ينم 4 [القمر: 8؟] على جواز المهايأة» أي قسمة 
المنافع . 
© مذهب الأشاعرة والمعتزلة والشيعة والراجح عند الشافعية» وبعض الحنفية ورواية 
عن الإمام أحمدء ورجحه ابن حزم» وهو أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 
انظر تعريف هذا الأصل وحجيته في: أثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص(١ 514‏ 20535)) 
الإحكام لابن حزم (110/0)» الإحكام للآمذي (147/4 - 24194 إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(* )2١ ٠‏ أصول السرخسي 49/19 2423١4‏ الأصول العامة للفقه 
المقارن لتقي الحكيم ص(9؟ 4‏ 2)176 أصول الفقه الإسلامي للأستاذ شلبي ص(509 
4014 البحر المحيط للزركشي  8/1(‏ 45)» التعريفات للجرجاني ص(9؟1١)»‏ 
التمهيد للأسنوي صر »)44١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب  411/5(‏ 415)» 
حاشية البناني على جمع الجوامع (/؟ه”*2 الحاوي الكبير للماوردي (5١1//ا0))‏ 
روضة الناظر لابن قدامة 400/١(‏ - 0)40 شرح العفد على مختصر المنتهى 
(/181 4181 شرح الكوكب المنير للفتوحي (415/4 -417)» شرح تنقيح 
الفصول للقرافي (944؟ - ))7٠١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي  159/9(‏ 1488)» 
الفصول في الأصول للحصاص ١9/9(‏ - 2258 فراتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
 184/0(‏ 186).: كشف الأسرار عن أصول البزدوي م١١5 ,4)51١-‏ كشف الأسرار 
للنسفي (/ ,)١71‏ مجموع الفعاوى لابن تيمية (19/لاء 505 20004 
المستصفى للغزالي (546/1؟ 20580 المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله 
5 -507). المقدمة في الأصول لابن القصار ص(144 - ))١9١‏ منتهى الوصول 
لابن الحاجب عر(6 70 22501 ميزان الأصول للسمرقندي (546/6 -195). 
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© هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الشّيْخَ ابن الحاجب7) 
© وَظَاهِرٌ كلام الْآمِدِيٌ الأَوَلآن وقّط001 , 


© وَعِنْدَ الْحَكَفِيَة: وَالاسْتِخسَان9 , 


في ج: إلا وإن فقد؛ وهو تحريف. 


انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (2)581/6 منتهى الوصول لابن التحاجب 
ص0”١5).‏ 

وانظر أيضاً: إرشاد الفحول للشوكاني ص(507). 

وبيان ذلك أن الإمام الآمدي في الإحكام )١15/4(‏ ذكر النوع الأول» أي التلازم بين 
حكمين دون تعيين علة» والنوع الثاني؛: أي استصحاب الحال في المصدر نفسه 
)1١1/6(‏ على أنهما من أنواع الاستدلال المعتير. ولكنه ذكر شرع من تبلناء ومذهب 
الصحابي» والاستحسان» والمصالح المرسلة على أنها مما يظن أنها دليل وليست 
كذلك. الإحكام ©7/4؟١).‏ 

وممن ذكر هذين النوعين فقط أبو علي الشاشي في أصوله ص(88؟): 084). 
الاستحسان لغة: استفعال من الحسنء وهو عد الشيء واعتقاده حسناً. 

انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي 2)75١4/4(‏ لسان العرب لابن منظور 2)1١14/17(‏ 
المصباح المتير للفيومي (177/1). 

أما في الاصطلاح فله تعريفات كثيرة منها 

© دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته. 

© الأخذ بأقوى الدليلين. 

© ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه. وهو في 
الحكم الطارىء على الأول. 1 
© العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا 
العدول . 

© طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في , بعض المواضع 
لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضوع. 

© العدول عن قياس إلى قياس أقوى منهه أو هو تخصيص قياس بقياس أقوى منه. 
© الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. 

وقد انتقدت هذه التعاريف كلهاء ولكن يؤخذ منها وخاصة من التعريفين الأخيرين أن 


تعريف الاستحسان يتلخص في أمرين : 
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© ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل» وهو الاستحسان الذي اشتهر 
عند الحنفية . 

© استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى 
ذلك» وهو الذي اشتهر عند المالكية. ' ١‏ 
مثال الأول: حكم سؤر سباع الطير أي الطيور الجوارح كالنسر والصقرء هل هو طاهر 
أم نعجس؟ 

فمقتضى القياس أن يكون نجساً قياساً على سؤر سباع البهائم الأسد والثمر والفهد؛ 
لأن الحكم على السؤر تابع للحكم على اللحمء وحكم كل منها نجس فسؤرها نجس 
لاختلاطه باللعاب المتولد عن اللحم. 

ومقتضى الاستحسان طهارته قياساً على الآدمى لأن كل واحد منهما غير مأكورل 
اللحمء فيقدم الاستحسان. ١‏ 

وذلك أن القياس قد ضعف أثرىء لأن سباع البهائم يختلط لعابها بالماء؛ بخلاف سباع 
الطير فإنها تشرب بمناقيرها وهى عظام جافة خالية من اللعاب. فلا يتنجس الماء 
بملاقاتها. 

وأما النوع الثاني: فقد ذكر له المالكية أمثلة كثيرة منها: القرض فإن الأصول الكلية 
والقواعد العامة تقتضي أنه ربا لأن فيه إعطاء النقد بمثله إلى أجل» ولكته أبيح لما فيه 
من مصلحة التوسعة على الناس» ولو منع لترتب عليهم ضيق ومشقة. 

هذا وقد ذكر العلماء أنواعاً كثيرة للاستحسان تبعاً للدليل الذي يثبت بهء فقد يكون 
بالنص» أو بالإجماع » أو القياس الخفي» أو العرف» أو المصلحة أو غيرها. 

حجية الاستحسان يظهر من خلال عبارات الأصوليين أن الحنفية والمالكية 
والحنابلة اعتبروه حجة شرعية» بينما ذهب الشافعية والمعتزلة والشيعة إلى إنكار 
ولكن المتتبع لأدلتهم وآرائهم الفقهية العملية يدرك أن الجميع يقول بالاستحسان» وقد 
نقل الإمام الزركشي قريباً من عشرين مسألة فقهية قال فيها الشافعي وأصحابه 
بالاستحسان» مما يبين أن ما أنكره الشافعى وغيره حينما قال: «الاستحسان تلذذ» إنما 
هو ما كان مبنياً على الهوى من غير دليل» ونخلص في الأخير إلى أن الخلاف في 
حجية الاستحسان ليس إلا اختلافاً لفظياً» وكل ما في الأمر أن بعضهم توسع في 
الأخذ به وبعضهم لم يتوسع فيه كثيراً كالشافعية. 

انظر: معنى الاستحسان وأنواعه وحجيته في المصادر والمراجع التالية: أثر الأدلة 
المختلف فيها للبغا ص(١١١  :.)19١‏ إحكام الفصول للباجي ص(54ه ‏ ل/ا5ه). 
الإحكام للآمدي (157/4 -155)» إرشاد الفحول للشوكاني ص(١١25‏ ؟١١2009‏ ع 
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© وَعِنْدَ بض الْمَالِكة وَبَعْض الشَافِعِيَة : مَذْهَبُ الصَحَابِيٌ 0 


© وَالْمَصَالِحٌ الْمُرْسَلَهُ"' عِنْدَ بَعْض الْمَالِكيّة. 
أصول الفقه للأستاذ شلبي ص(54؟ -5841): أصول السرخسي 199/99 5١8‏ 
الأصو ل العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص(١5*؛‏ #908 0)81/9 الإشارة في 
معرفة الأصول للباجي ص( *17‏ 20714 الاعتصام للشاطبي (175/5): الأم للإمام 
الشافعي ا ٠‏ 0 38), البحر المحيط للزركشي (49/5 - 45)؛ تحفة المسؤول 
في شرح منتهى السول للرهرني (49١/و)»‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(944” - 
»© التقرير والتحبير لابن أمير حاج (/؟؟؟ - 02578 التلخيص للجويني (/ 81١‏ 
02716 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب  817/4(‏ 97)» تيسير التحرير لأمير 
بادشاه (78/5 417)ء حاشية البئاني على جمع الجوامع (؟/87*: 2)"84 الحدود 
للباجي ص(28. الرسالة للإمام الشافعي ص(58؟2 6508 /ا00)» شرح العمد لأبي 
الحسين البصري (189/5 - 1625١5‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 1 
شرح مختصر الروضة للطوفي »)7١4 - ١50/(‏ ضوابط المصلحة للبوطي ص(/779 - 
25 الفصول في الأصول للجصاص (777/4 _ 007867 كشف الأسرار عن أصول 
البرّدوي (4” - »)١5‏ كشف الأسرار للنسفي (60-59500*)/ مالك لأبي زهرة 
ص(98؟ ‏ 285. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(١91؟‏ ب 20598 
محاضرات في تاريخ التشريع لمحمد مقبول حسين ص70 - »)8١‏ المستصفى للغزالي 
(١/4؟ ‏ 4078#, المسودة لآل تيمية ص(١ 140‏ 4088)» المعتمد لابى الحسين 
البصري بتحقيق حميد الله (878/5 - »)841٠‏ منتهى الوصول لابين الحاجب ص7 0 
20 المرافقات للشاطبي (6517/4 ب 20656 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (751/6 - 
*75)» نطرية الاستحسان في التشريع الإسلامي لعبداللطيف الفرفور ص(١؟‏ - :)8١‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (18/5" - 5 
تقدم الكلام حول مذهب الصحابي في ص( "88‏ /ا6ك5), 
المصالح المرسلة ذكر الشارح رحمه الله تعالى هذا الأصل» ولم يعلق عليه كما فعل 
في الأصول السابقة» ولا بد من بيان معنى المصلحة المرسلة تتميماً للفائدة: 
تعريف المصلحة: المصلحة في اللغة كالمنفعة وزنا ومعلى» سواء كان ذلك بيجلب 
المنافع أو دقع المفاسد. 1 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (778/1)» لسان العرب لابن منظور (811//5), 
المصباح المثير للفيومي (١1/ه4*).‏ 
وفي الاصطلاح هى: المتفعة التي قفصدها الشارع الحكيم لعباده من حففل دينهم » 
ونفوسهم » وعقرلهم» ونسلهم» وأموالهم» طبق ترتيب معين فيما بينها. 
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- والمنفعة الواردة في التعريف هي: اللذة أو ما كان وسيلة لهاء. أو دقع الألم وما كان 
وسيلة إليهاء وبتعبير الرازي هي: اللذة تحصيلاً أو إبقاء فالمراد بالتحصيل جلب اللذة 
مباشرة» والمراد بالإبقاء الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها. وإنما قيدت المصلحة 
بالمقصودة من الشارع للدلالة. لأن معيار تقدير المصالح هو الشرع لا ما كان ملائما 
أر منافراً للطبع حسب أهراء الناس. 

انظر معنى المصلحة فى: أثر الأدلة المختلف فيها لمصطفى ديب البِغا 
ص (#*4): إرشاد الفحول للشوكاني ص(188. ؟١5)»:‏ الاعتصام للشاطبي 
,.)١١# 0 0‏ البحر المحيط للزركشي (0)915/56 تقريب الوصول لابن جزي 
ص(405): روضة الناظر لابن قدامة (411/1)» شرح الكوكب المئير للفترحي 
(5/؟6١. .17٠١‏ 4#5), ضوايط المصلحة للبرطي ص(!؟). قواعد الإحكام في 
مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام »)٠١/١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
(15/). المحصول للرازي (8/لا6١1» +)١58‏ المستصفى للغزالى (١/484؟‏ - 
الموافقات للشاطيى .#”554/١(‏ ١ه”# ‏ «#ه#). نشر البنود للعلري 
الشتقيطي (0/الاك 001397 

أنواع المصالح: تنقسم المصالح من حيث اعتبارٌ الشارع لها إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ المصالح المعتبرة: وهي التي شهد الشرع باعتبارهاء بأن ترد الأحكام الشرعية 
وفق هذه المصالح. ومن ذلك المحافظة على الكليات الخمس وهي حفظ الدين 
بالجهاد؛ وحفظ النفس بتحريم القتل ووجوب القصاص؛» وحفظ العقل بتحريم الخمرء 
وحفظ النسل بمشروعية الزواج وتحريم الزنى» وحفظ المال بمشروعية تنميته وتحريم 
أكله بالباطل» وهذا النوع لا خلاف بين العلماء في اعتباره» وليس من المصالح 
المرسلة التى نحن بصدد بيائها. 

؟ - المصالح الملغاة: وهي التي شهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارهاء بأن 
وضع أحكاماً وأدلة تبين ذلك. مثاله ما أفتى به يحيى بن يحيى الليثي حيتنما 
سئل عن غني انتهك حرمة رمضان؛ إذ أوجب عليه خصوص صوم شهرين 
متتابعين لأن ذلك أبلغ في الزجرء ولأن الغني يمكنه الإطعام والعتق بيسرهء لكن 
الشرع ألغى هذه المصلحة بتخيير المكلف بين الإطعام والعتق والصيام؛: فلو قيل 
بأن كل غني لا يجزيه إلا الصوم اعتباراً لهذه المصلحة «الملغاة» لأدى ذلك إلى 
تعطيل الكفارة بالإطعام والعتق أو تضييعهماء إذ الأغنياء هم أقدر الناس على 
ذلك؛ ومثل هذا مخالف لمقاصد الشرع من خصال الكفارة وتنويعها والتخيير 
بينها. 

ومثل هذا المطالبة بالتسوية بين الأيناء والبنات في الميراث بجامع اشتراكهما في- 
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- البنوة؛ فإن مثل هذا ملغى بما هو مذكور في آية المواريث. ولا خلاف بين العلماء 
في عدم الاعتداد بهذا التوع. 1 
انظر: الإبهاج للسبكي 5١0‏ 5ك الإحكام للآمدي "5١#‏ ورم 
إرشاد الفحول للشوكاني ص(190١. ,)١9١‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 
(ركهلا د وولال الاعتصام للشاطبي :)١١4 .2١١*/9(‏ البحر المحيط للزركشي 
(/14١5؟: 425١19‏ التحصيل من المحصول للأرموي (0)781/5 تقريب الوصول 
لابن جزي ص(05٠ 1‏ 245088» تيسير التحرير لأمير بادشاه (8/4ه ل 9وه). 
حاشية البناني على جمع الجوامع (5/؟85؟ 2 584).: روضة الناظر لابن قدامة 
(0)415/1 شرح العضد علنى مختصر المنتهى (45/6؟ 7 00545 شرح الكوكب 
المنير للفعوحي (17*/4 - 2)178 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(”99*. 
5) شرح مختصر الروضة للطوفي .)5١5  7٠١4/8(‏ كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (/85*): المحصول للرازي (ه/*5١)‏ وا (ترككف لكلل 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(59#؟)» مفتاح الوصول للشريف 
التلمساني ص(١48؟0؛‏ 0)485 نشر الينود للعلوي الشنقيطى  186*/(‏ 1894). 
نهاية السول للأستوي (30/6). ْ 
المصالح المرسلة: وهي المصالح التي لم يشهد الشرع لجنسها القريب بالاعتبار ولا 
بالإلغاءء ولهذا سميت بالمرسلة لأنها مطلمّة عن الاعتبار أو الإلغاء؛ أو هي: كل 
متفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء. وتسمى 
عند البعض كالغزالي في شفاء الغليل وابن الحاجب بالمناسب المرسل» وعند آخرين 
كالغزالي في المستصفى والخوارزمي بالاستصلاح؛ وعند بعضهم كإمام الحرمين وابن 
السمعاني بالاستدلال» وعبر عنها الزركشي بالاستدلال المرسل . 
ومن أمثلة مئلة العمل بالمصالح المرسلة: جمع المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنهف 
فإن هذا التصرف لم يشهد له أصل معين باعتباره؛ ولكن دل الشرع على اعتبار جنس 
هذه المصلحة» وهو حفظ الدين؛ فلما كان جمع المصحف وسيلة لحفظ الدين فقد 
قعله الصحابة وأجمعوا عليه. 
حجية المصالح المرسلة: يظهر من خلال الكتابات الأصولية أن العلماء اختلفوا فى 
الأخذ بالمصالح المرسلة على آراء منها 
© فذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبارها والعمل بهاء وحكي ذلك عن الشافعى فى 
القديم . 1 
© وذهب الظاهرية والشيعة والشافعية وابن الحاجب من المالكية إلى منعها وعدم 
الاحتجاج بها. 


أ 


وأعاعام واماؤواو وام م وا قن ع ورور قرم و قاع واو و ف فو واي وا ووه ممامر هدمو ماما وان راواه مارارا م م امار مان 


- © واشترط الغزالي في العمل بها أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية» وتبعه 
في ذلك البيضاوي»؛ ومعنى كونها ضرورة اشتمالها على حفظ أحد الضروريات 
الخمس» ومعنى كونها قطعية أن يجزم بحصول المنفعة فيهاء ومعنى كونها 
كلية أن تجلب النفع لصالئح عامة المسلمين. وقال: وإذا فسرنا المصلحة 
بالمحانظة على مقصود الشارع فلا وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع 
بكونها حجة. 

© أما الحنفية فقد نقِل عنهم عدم الأحذ بالمصالح المرسلة» والحقيقة أنهم يأخذون 
بها عن طريق الاستحسان والملائم المرسل . 

هذا وقد شئّع بعضهم القول على الإمام مالك في العمل بالمصالح المرسلة» والسبب 
أن المثبتين والمنكرين لم يلتقوا على محل واحدء ومن ثم يؤول الاختلاف فيها إلى 
مثل الاختلاف الواقع بيينهم في الاستحسان. 

وصفوة القول كما قال الدكتور البوطي: «أن المصالح المرسلة مقبولة بالاتفاق» وإنما 
أعني بالاتفاق اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة». 

انظر تفصيل الكلام حول معنى المصالح المرسلة وحجيتها في: الإيهاج للسبكي 
“الا 188 أثر الأدلة المختلف فيها للا ص( "4‏ 84).: الإحكام للآمدي 
(11//5 - 158). إرشاد الفحول للشوكاني ص١(١19. 2.5١١‏ «453. الأصول 
العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص( "84‏ 4*4).: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 
(0/:هلا د ححلمل الاعتصام للشاطبي  ١١5/1(‏ 221798 إعلام الموقعين لابن القيم 
(1/1 #5). البحر المحيط للرركشى (ه/ه١١ا1تك‏ 518 و (ك/الا- )48١‏ 
البرهان للجريني (1/١؟ ‏ 0788: التحصيل للأرموي (781/5 - 0098# تحفة 
المسؤرل في شرح منتهى السول للرهوني (89١/ظ)ء‏ تقريب الوصول لابن جزي 
ص(09١4‏ - 414)» تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١71/4(‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهى (25141/5 0784 4)1408: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(445. 9ا44)» 
شرح مختصر الروضة للطوفي :»)5١18  5١5/6(‏ ضوابط المصلحة للبوطي ص(85؟ 
- 005810 مجموع الفتاوى لابن تيمية »))0741/1١(‏ محاضرات في تاريخ التشريع 
لمحمد مقبول حسين ص(” 8‏ 88): المحصول للرازي (1*/5 - 21517), المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(44؟ ‏ 22595 المستصفى للغزالي 544/١(‏ 
2))31١6‏ المسودة لآل تيمية ص(٠259 ))568١‏ مفتاح الوصول للشريف التلمساني 
ص(4485)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(8١2)5‏ المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج 
ص(5؛ ؟): الموافقات للشاطبي (97/1* - ")2 نشر البنود للعلري الشنقيطي 
189/0 ١19)ء‏ نهاية السول للأسنوي (ملعكدىب مكل 


75 


بالل على التؤفيق سبتائة”2. 


جد 
32 


)١(‏ ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض الأدلة التبعية ؛ وبقي عليه البعفضص الآخر» ومن 
ذلك: 


عمل أهل المدينة» والعرفء وسد الذرائع» ومراعاة الخلاف» والاستقراءء والأخذ 
بأقل ما قيل» ونحوها مما هو مذكور في المطولات. 


7 7/ 


ع اي (اضرىّ 
(شكتس (دنن زو وى 


قَالَ: «وَأَما الأدِلةُ فَيْقَدُمُ الَْجَلِيْ مِنْهًا عَلَى الْخْفِيْء وَالْمُوجِبُ لِلْعِلم 
عَلَى الْمُوجِبٍ للظْنّء وَالتُطَنُ عَلَى الْقِيَاسِء وَالْقِيَاسُ الْجَلِيُ عَلَى قياس 
الْحَفِىَء فَإِنْ وُجِدَ فى اللْفْظٍ مَا يُمَيْدُْ الأضل وَإِلا مَيِسْتَضْحَبُ الْحَالُ). 


قُولٌ: لَمًا فْرَعٌ مِنَ الْبَحْثِ عَن ارق الِْي يُعَوَصَلُ بهَا إلى اسْتنْبَاطٍ 
الأخكام عَلَى سَبِيلٍ الإِجْمَالٍِء ذَكَرَ هنا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ في عبد دول افق 
بِقَوْلِهِ : «وَكَيْفِيَةُ الإسْتذلالٍ بها تَريِبُ الأدِلّة. وَالْمْرَادُ بذَلِكَ بَابُ التّرْجِيح» 
َإِنّ الأَولّةَ قد نتعَارْضُ'"2, قإِدًا عُلِم التّرْجِيحُ''" رَمَا يَكُونُ بو التَرْجيخ !2ل 
1ه نوس الأدلق اغبي كا ده معنا وكاالا جنل شدي نكن 
الاسْيدْ لآل بها. 


ولَهُ: (وَأمَا الأولّة): 1 وأقا تيك الأرلة كه كال فثل هذا 
الوَمِنْ أَبوَابٍ صل الفِقُه. . ١‏ إِلَى قَوْلِهِ : «وَتَرْتِيبُ الأوِلّقةء وَهُرَ إِشَارَةٌ كما 


[2] أوما يكون به الترجيح] سقط من س» م. 
[3] في كل النسخ: على؛ والأنسب ما أثبته. 
)١(‏ انظر معنى التعارض في صر(559) هامش .)١(‏ 


ل 


5 111 1 بت 21] 
تدم " إلى الترويخ ١‏ 


[© تغريف التزجيج] ١‏ 
َاعْلَمْ أن الُزجيخ كما كال في البْرهَاِ!' «حبَارَة عَنْ تَعْلِيبٍ بَمْضٍ 
الأمَارَاتِ عَلَى بَعْض في إنَاد2! الظن” . 
[1] [كما تقدم] سقط من ج. 
[2] [إلى الترجيح] سقط من م. 
[3] في ج: سبيل. 


7/1) البرهان للجويني‎ )١( 

(؟) الترجيح في اللغة هو التمييل والتكقيل والتغليب» ومنه رجحان الميزان لثقله إذا مال 
وغلبت إحدى الكفتين على الأخرى. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي »771/1١(‏ 4)777: لسان العرب لابن منظور 
(448/5: 155)» مجمل اللغة لابن فارس (5/١55)؛‏ المحيط في اللغة لابن عباد 
)ل المصباح المنير للفيومي 19 ). 
وأما في الاصطلاح فله تعاريف أخرى منها: 
© اقتران الأمارة (الدليل الظني) بما تقوى به على ما يعارضها. 
© إظهار زيادة أحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل. 
© تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل به. 
© تبيين المجتهد مزية معتبرة لأحد المتعارضين تقتضي تقديمه على الآخر. 
وقد وقم الاتفاق على العمل بالراجح» ولم ينقل خلافه إلا عن بعل البصري» ونقل 
عن القاضي الباقلاني عدم الترجيح بما يفيد الظن. 
انظر: الإبهاج للسبكي :)3١8/6(‏ إحكام الفصول للباجي ص(548)؛ الإحكام للآمدي 
(746/4؟.: 7555). إرشاد الفحول للشوكانى ص(١1؟):‏ أصول السرخسى (149/7؟): 
البحر المحيط للزركشي (10/1)» التعارض والترجيح للبرزنجي (89/1)» حاشية 
البناني على جمع الجوامع (755/5: 40551١‏ الحدود للباجني ص(7/9)» شرح التلويح 
على التوضيح للتفتازاني (5/*١21؛‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (/07:9) 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١55)»؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (#//51؛ 
5» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (2704/5: المحصول للرازي 
(/910): المسودة لآل تيمية ص(4)*09 المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق- 


> 


[© شُرُوطٌ التّقازض] 
 ١[‏ أن تَكُون الأدِلّة هابلة للتفاوت] 

0 (َيقدَمُ الْجَلِئُ مِنْهَا عَلَى الْحَفِيْ) » اعْلَمْ أنَّ الأَِنّةَ الْمَطْعِيَةَ ل 
يُمْكنُ فِيهًا التُعَارْضُء لأنَّ الْقَطْمَ بِالقُبُوتٍ لآ بُدّ فِيه مِنّ الْمُطَابَفَة رَكَذًا 
العمل" بالانْيقِ كلو حَصّلّ دَلِيلآنٍ مُطْهِيَانٍ مُتعَارِضَانٍ لَزِمَ اماع اللْقِيضَيْنٍ 
تقر قال اله يكن التعَارْض لَمْ يُمكن 0 


عي حت ل جع لصي ل عي عن ىسن بين ل أب ع د صن كن أن كن صن أذ عنم عن عن ين أذ بج ص رصن حم ع صن أ ص ع ع عن ع عي يم رين عم ل عن عنم ل اح هد 


ع حميد الله (641/9). منتهى الوصول لابن الحاجب نه المنخول للغزالي 
ص(2)175 ميزان 0 للسمرقندي »)٠٠١9/5(‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
(/8/ا 04ا”)ء نهاية السول للأسئري (445/6). ١‏ 

)١(‏ ما ذكره الشارح من انتفاء التعارض بين الأدلة القطعية هو مذهب جمهرر العلماف 
سواء كان ذلك في لاله النقلية أو ا 
وذهب بعض الأصوليين كالإمام الرازي والصفي الهندي والأسنوي واين أمير حاج إلى 
إمكان التعارض بين الأدلة القطعية للإجماع على وقوع النسخ فيهاء إذ من شرط النسحح 
وقوع التعارض بين الناسخ والمنسوخء ولأن التعارض ليس حقيقياً بل هو صوري في 
ظن المجتهد ونظره. 
أما التعارض الحقيقي فلا وجود له في الشريعة أصلاً سواء بين الأدلة القطعية أو الظنية . 
انظر: الإبهاج للسبكي »25١١/9(‏ الإحكام للآمدي (15417/4): إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(547): أصول الفقه للخضري ص(459).: البحر المحيط للزركشي 
(15/5)ء البرهان للجويني (5/5؟5ا2 0207/47 التعارض والترجيح للبرزنجي »142/١(‏ 
45) التعارض والترجيح للحفناوي ص(هه. 745: 2)1597 تقريب الوصول لابن 
جزي ص(479: :)47٠‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج »)١9//6(‏ شرح التلويح على 
التوضيح للتفتازاني (؟/7١1» :»)١١4‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (5/ 2051١‏ 
شرح الكوكب المنير للفتوحي (501/4 »)1١9-‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(470). فراتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري :»)3١4/(‏ الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص("ال1 : 414): المستصفى للغزالي (/*ة”")ء ميزان 
الأصر ول للسمرقندي 2054/60 نشر البنود للعلري الشنقيطي (51/4/5)» نهاية السول 
للأسنوي (775/4؟ 7 ©19) و (9/14؟541) و (24904/4 468 ). 


0 


[؟ - أن يتساوى الدُلِيلان فِي القُوةَ] 


وَلاَ يُعْمَلُ النَّرْجِيحٌ بَْنَ َطهِيُ!" وَطَئيٌ لأنَّ الظنْيّ يَمْتَنِعُ أنْ يَتَرَجَحَ 


عَلَى الْقَطعن0". 


[© مجال التّرْجِيج] 


فإذاً التَرْجِيحُ لَيْسَ إلا فِيمَا يُفِيدُ الظن"22 وَالدَلِيلآنِ الطَتْيَانِ إِمّا أَنْ 


كوا مرق أن ستولا أو يكرة العدقتا كتولة والح منفرلة: 


ا ا ا اا الل ا لل ات ا ل ل لا ال بر ا ل لل ا ا ل ا ا ا ا 0 


)١(‏ بناء على هذا الشرط لا يمكن التعارض بين المتواتر والآحادء إلا أن يكون ذلك 


إفة 


من 
© فإذا كان المتأخر منهما هو القطعي قدم الدليل القطعي. 

© وإن كان المتأخر هو الظني أو لم يعلم المتأخر منهما ترك الظني ووجب العمل 
بالقطعي . 

انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي »1١58/١(‏ 154)» التعارض والترجيح للحفناري 
ص(50. 594)., تقريب الوصول لابن جزي ص(١49))‏ شرح العبادي على الورقات 
ص(1560١)»‏ المستصفى للغزالى (5954/5)», منتهى الوصول لابن الحاجب ص292؟؟5؟)2 
الموافقات للشاطبى :.)١5 »١9/(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (414/9)» نشر البنود 
للعلوي الشتقيطي (181/6). 

هذه بعض شروط التعارض والترجيح وثمة شروط أخرى منها: 

١‏ - أن يكون الدليلان متضادين؛ فإن كانا متوافقين كان كل واحد منهما مؤكداً 
للآخر. 

؟ ‏ أن يكون تقابل الدليلين في محل واحدء فإن تعارضا في محلين مختلفين فلا 
تعارض» لأن التضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين مختلفين. 

"٠‏ أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحدء فلو اختلف الزمن انتفى التعارض. 

انظر: أصول السرخسي (17/1. "7١)؛‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(١54:‏ ؟54)؛ 
التعارض والترجيح للحفناري ص(435» 54: 1437: 0)147 شرح التلويح على 
التوضيح للتفتازاني .)٠١/0(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي (#//الا). 


باب التخصيص أو التقييد؛ وإذا ظهر تعارض بين دليل قطعي وآخر ظني 


اوهلا 


[© مِنْ طرق التزجيح] 
 ١[‏ تقديم الجلي عَلَى الخفي] 

لما كان الْجَلِيُ مِنَ الأدلة راجحا عَلَى الْحَفِيَ مِنهَاء وَجْبَ تَْدِيمُ 
الَلِي عَلَى الْحَفِيَ''". وَرَجَبَ الْعَمَلُ بِالإِجْمَاع الْحَاصِلٍ مِنَ الصّحَابَة 
رَضِيَ الله عَنْهُم عَلَى تَقدِيم الرّاجح وَالْحَمَلٍ بو81. 
 1[‏ تقديم القطمي على الظني] 

َقَوْلهُ: (وَالْمُوجِبُ للم عَلَى الْمُوجِبٍ لِلظّن)ء أي وَيُقَدْمُ الدَلِيلُ 
الَْذِي يُفِيدُ الْعِلَمَ عَلَى الدّلِيل الّذِي يُفِيدٌ الظنّ» وَلآ مُعَارَضَةَ في الْحَقِيقَة بَيْنَ 
م يُفِيدٌ الْعلَمَ 2 م يُفِيدُ الطَّنّ لِمَا كَل ع 0 
1 - تقديم النص عَلَى القِيّاس] 

وَقَوْلُهُ: (وَالئْطَقُ عَلَى الْقِيَاس)ء هَذَا إِشَارَةٌ إلى مُعَارَضَةَ الْمَنْقُولٍ 
للْمَقُولِء وَمَا تَقَدَمَ هُوَ في مُعَارَصَةٍ الْمَنُولٍ لِْمَنقُول0**. وَيَأتِي الكَلامْ في 
مُعَارَضَةٍ الْمَعْقُولٍ لِلمَعْقُولٍ. 


21] آبين] لم يرد في ج. 
(*) نهاية الصفحة (؟47/ظ). 


)١(‏ مثاله تعارض قوله جَلّ جلاله: وَل كم نا وراة دَيِكُمَْ4 [النساء: 14؟] بعد أن ذكر 
المحرمات من النساءء وقوله عر وجل : ظتأنكوا ما عات لك يَنّ انسل علق رثكت و42 
[النساء: 4]» فالأول ظاهر في حل ما زاد على أربع زوجات» والثاني نص في الاقتصار 
على الأربع» والنص أقوى من الظاهر لأنه جلي أما الظاهر فإنه خفي بالتسبة إليه. 
انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ,9714/1١(‏ 06»؛ تفسير النصوص لأديب صالح 
(319/1. ١18)ء‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي .)44/١(‏ 

(؟) قال الإمام الشاطبي في المرافقات (18/9)) 3.. . الظني المعارض لأصل قطعي 0 ولا 
يشهد له أصل قطعي» فمردود بلا إشكال». 


؟'هب؟ 


طَامِرٌ كلام الإمَام نكيت تَ بِالْمَنطوقٍ» وَلْرْ كانَ بحَبَرِ الْوَاجِدٍ يُقَدُمُ 
عَلَى ما كَبَءِ بَتَ بِالْقِيّاسِ إِذَا تَعَارَضًا مِنْ كُلّ وج و1" مَذْهَبُ الأَكْثَرينَ 0 


[1]) في ج: وهذا. 


)١(‏ إذا تعارض النص مع القياس وأمكن الجمع بينهما بأن كان النص عاماًء فالجمهور 
على جواز تخصيصه بالقياس. انظر ص(684). 
أما إذا وتع التعارض مع تعذر الجمع. . 
© فإذا كان النص قطعياً الثبوت والدلالة بطل القياس وحرم الأحذ به إجماعاً؛ إذ 
لا تعارض بين قطعي وظنيء فلا يمكن أن يعارض قوله جل جلاله: دعل 1 
ليح مَعَرّمَ اِيَنأ» [البقرة: 78؟]: بدعوى قياس الريا على السلم وغير 
من العقود التي استثناها وجوزها رعاية لمصلحة الناس» رغم أن القياس -- 
منعها. 
© أما إذا كان النص المعارّض غيرٌ قطعي كخبر الآحادء فإن الأمر حينئذ يخضع 
للاجتهاد في التنسيق بين أدلة التشريع» وللأصولبين في هذه الحالة آراء منها: 
© ذهب أكثر الأصوليين» وهم الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن خير الآحاد 
مقدم مطلقاً على القياس. 
© ولعل المروي عن أبي حنيفة تقديم خبر الواحد مطلقاً إذا كان الراوي له فقيهاً, 
فإن أفروعه الفقهية تدل على ذلك». ومن ذلك تقديمه لحديث: ١بَيْتَمَا‏ رَسُوَل الله ع 
0 إِذْ دَخَلَ رَجُلَ فَتَرَدى فِي حُفْرَةٍ ةِ كَانْتْ فِي الْمَسْحِدٍ وَكَانَ في بَصَرهِ 
زء فُضَحِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُومٍ وَهُمْ فِي الصَّلاوٍء قَأَمَرَ رَسُولُ الله يف مَنْ ضَحِكَ أَنْ 
ار وَالصَّلاة . 
أخرجه الدارقطنى فى [كتاب الصلاة/ باب أحاديث القهقهة فى الصلاة وعللها]. 
(15/1)» وقال: الصواب في ذلك قول من رواه عن قتادة عن أبي العالية 
00 : 
والبيهقي في السئن 0 20 عن أبي العالية [كتاب الطهارة/ باب ترك الوضوء من 
القهمهة] . (ل/كقلى ثم : ومراسيل أبي العالية ليست بشيء. 
ل يي 
رمد كلم ما 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (١515/1؟):‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن 
عبدالملك الدقيقى؛ وبقية رجاله موثوقون؛ وجاء فى الهامش أن محمد بن عبدالملك 
ثقةء وعلة الحديث إنما هي الانقطاع فإن راويَهُ لم يسمعه من أبي موسى. 


عهب؟ب 


واهاما م مع مام مم م مامه ملام موا و رع موقو وو ووو وناو و و فقيو واه روات مارفا وم نوراق ةرم ة قي 


- وانظر نصب الراية للزيلعي .)49//١(‏ 
فالخبر.يدل على بطلان الوضوء بالقهقهة إذا وقعت في الصلاة» والقياس يقتضي عدم 
بطلان الوضوء حينئذء قياساً على عدم بطلانه إذا وقعت القهقهة خارج الصلاة؛ ولكن 
الإمام أبا حنيفة رجح الحديث. 
© وذهب ابن الحاجب وكثير من الحنفية إلى التفصيل باعتبار صور القياس: 
أ فإذا كان القياس مبنياً على نص قطعي الثبوت» بأن عرفت علته بنص راجح على 
خبر الواحد وكانت العلة في الفرع مقطوعة. فالقياس هو المقدمء وكأن في هذا 
تقديماً للدليل الذي عرفت به العلة. وهو أرجح من خبر الآحاد الذي عارضه 
القياس . 
ب - أن يكون القياس مبنياً على دليل قطعي كالحالة الأولى» ولكن وجود العلة في 
الفرع مظنئون فالحكم حيعذ هو الوقفء ويلجأ المجتهد إلى مرجحات أخرى. 

- أن يكون القياس مبنياً على دليل مساو لخبر الآحاد المعاض أو أقل منهء ففي 
هذه الحالة يقدم مخبر الآحاد على القياس. 
© أما الإمام مالك فقد نقل عنه في هذه المسألة رأيان: 
© تقديم خير الواحد على القياس. وهي رواية المدنيين عن مالك» وحكاه القاضي 
عبدالوهاب عن متقدمي المالكية» وهو الذي ارتضاه الباجي في إحكام الفصول. 
© تقديم القياس على خبر الواحد. وحكاه ه القاضي عبدالوهاب عن أبي الفرج وأبي 
بكر الأبهري . ونص الباجي أنه قول أكثر المالكية. 
قال أبو بكر بن العربى: «وتردد مالك فى المسألة» ومشهور مذهبه وعليه المعّل أن 
الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال بهء وإن كان وحده تركه». 
فيثلاً إذا عضده عمل أهل المدينة قدم الخبرُء وكذلك إذا تعضد بأصل شرعي. 
مثال ذلك تقديمه لخبر الترخيص في العراياء ولم يقل بتحريمها قياساً على قاعدة منع 
الرباء لأن الحديث مستند إلى قاعدة المعروف ورفع الحرج. 
أما إذا لم يعضد الخبر بأصل ولا قاعدة فإنه يقدّمٌ القياس الصحيح. 
وفي هذا المقام سيعجبني قول للشيخ أبي زهرة رحمه الله في كتابه عن الإمام مالك" 
ورغم طوله سأنقله لما فيها من تجلية المسألة وبيانها وإزالة الغبار عنها: « . . . القياس 
يقدم على خبر الواحد إذا اعتمد على قاعدة قطعية» ولم يكن خبر الواحد معضدا 
بقاعدة قطعية . 
وإنما قدم القياس في هذه الحالة لأن خبر الواحد يكرن معارضاً للنصوص التي 
امتنبطت منها هذه القاعدة» والأحكام المتظافرة التي وردت من الشارع الحكيم» والتي 
تكونت منها هذه القاعدة» حتى صارت من الأصول للفقه الإسلامي. 
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الْقَاضِي يض يي 0 عَلَى الْقِيّاسٍ'") 


0 


هذا ما نراه رأياً لإمام السنة وإمام دار الهجرة في تعارض خبر الواحد مع القياس» 
وتقديم القياس في تلك الحال وبهذه القيود»ء وإن كان ذلك يجعل مالكاً من فقهاء 
الرأي الممتازين» فإنه لا يبعده عن قيام الإمامة في السنة» بل إنه يجعل تلك الإمامة 
أروع وأحكم وأدق. لأن إمام السنة ليس هو الذي يتبع كل خبر يجيء إليه من غير 
تمحيص في السند والمتن» وقد كان مالك يمحص السند فيتخير من يروي عنهم. 
ويشدد في التحري عن أحوالهم. وبمثل ذلك كان يمحص متن الأخباره فيزنها بميزان 
دقيق» وهو أن يوازن بينها وبين غيرها من القواعد الإسلامية العامة التى استنبطت من 
نصوصه ومراميه: وتشهد شتى الأحكام من فروعهء فإن استقامت معه قبلهاء وإن لم 
تستقم ردها؟ا. 

انظر: إحكام الفصول للباجي صص(948ه ‏ 42585: أصول الفقه للأستاذ شلبي 
ص(58١» 4241١59‏ البحر المحيط للزركشي (24/8: بدائع الصنائع للكاساني 
»)5/١(‏ البناية في شرح الهداية للعيني :571/١(‏ 225077 التعارض والترجيح 
للرزنجي (81/1؟ - 4089 التعارض والترجيح للحفناوي ص(910*: 00598 تيسير 
التحرير لأمير بادشاه .0)١*17//6(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع (3185/1. 119()) 
الحاوي الكبير للماوردي 2)707/1١(‏ الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 
الشيباني .(4/1 20٠5١‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (/*الاء 04 شرح الكركب 
المئير للفترحي (07/454/5): شرح اللمع للشيرازي »)5١4  569/9(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(/80؟): شرح فتح القدير لابن الهمام ))01١/1١(‏ ضوابط 
المصلحة للبرطي ص(2175 .)١99 1١1١و ١57‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (//11/1 - 180). كشف الأسرار عن أصول د (299/5). مالك 
لأبيى زهرة ص(” 727‏ 5894)., المدخل إلى أصول الفقه المالكى لمحمد المختار 
ولد أباه ص(8#» 45)» المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله (508/9 - 
489)» المقدمات الممهدات لابن رشد (/488): المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص(١١1: 244١١١‏ منتهي الوصول لابن الحاجب ص(555)): الموافقات للإمام 
الشاطبي 25١/20‏ 20775 نشر البنود للعلوي الشنقيطي »25١9/9(‏ نفائس الأصول 
للقرافي (/5988(8). 1 

انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (85/و - ظ). مالك للشيخ أبي 
زهرة ص(57؟ ‏ 20908 المقدمة في الأصول لابن القصار هامش (؟)ء ص(1١١١1).‏ 
وقد تقدم أن الخبر مقدم عند الإمام مالك إذا كان معضداً بقاعدة أو أصل شرعيين أو 


تأيد بعمل أهل المدينة. 
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وَفْي الْمُدَوَنَهِ ما يَدُلُ عَلَى الأمْرْيْنِ من مَسَألَةِ «ولوغ الكلب”", 
وَمَسْأَلَةِ «الْمُضَجَانَة9 . 


)١(‏ أورد الشارح مثالين لبيان أَئر الاختلاف الواقع في التعارض بين القياس وتخبر الآحاد. 
المثال الأول مسألة ولو الكلب: تعارض القياس مع قرله َة: «إذَا وَلَعْ الْكَلْبُ في 
إِنَاءِ أَحَدكُمْ فَليَفْيِلْهُ سَبْعَ مَرَاتق؛. 
أخرضية مسلم في [كتاب (؟) الطهارة/ باب (1؟) حكم ولوغ الكلب]ء فلاك؛ 2758١‏ 
الدتكيفة تليففة 
والإمام مالك [كتاب (؟) الطهارة/ باب (5) جامع الوضوءاء حديث ه .4/1١(‏ 
ترددت الرواية عن الإمام مالك على رأيين: 
© الأولى - تقديم الأصول والقواعد على الحديث: كما يدل على ذلك قوله في 
المدونة: «جاء هذا الحديث وما أدري حقيقته؛. 
قال ابن القاسم: «وكأنه ‏ أي الإمام مالك . كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت 
وليسن كغيره من السباع » وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده؟. 
قال الشاطبي : #2وكان يضعقه ويقول: يؤكلٌ صيده فكيف يكره لعابه؟؟. 
© الثانية - تند الحديث والعمل به: يقول ابن القصار: «وقد احتج الإمام مالك 
بذلك [أي ؛ بخبر الواحد العدل] في المتبايعين بالخيار ما لم يفترقاء وكذلك في غسل 
الإناء من ولو الكلب» وفي مواضع كثيرة؟. 
انظر: شرح الزرقاني على المرطأ (207/1 الشرح الصغير للدردير (١/8؟):‏ مالك 
لأبي زهرة ص(”"57؟2 65 ؛ المدونة لسحئون 2»)0/١(‏ المعونة للقاضي عبدالوهاب 
لي 187).» المقدمات الممهدات لابن رشد الجد 2»848/١(‏ 84).» المقدمة فى 
الأصول لابن القصار ص(59, 588)؛ المنتقى للباجى (١/“/اء‏ 74): الموافقات 
للشاطبي (194/6)» مواهب الجليل للحطاب (0198/1. 2 

(؟) المثال الثاني: مسألة الشاة المصراة ‏ أي التى حبس اللبن فى ضرعها حتى تبدو 
للمشتري حلوبة والحقيقة أنها ليست كذلك» فقد ورد في ذلك أحاديث منها ما رواء 
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي و قال: «لآ نَصَرُوا الإبل بل وَالْمَنَمَ فَمَنْ ابتاعها قَهُو 

بحر النْظَرَئْن بَعْدَ أَنْ يخلبقاء إِنْ شاء أنسكها إن شاء ردْهَا وَضَاعاً من تَمر». 
ا البخاري في [كتاب (4) البيرع/ باب (14) النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغنم]. حديث 54اك2 (#/5؟). 
وأخرج نحوه في [الكتاب نفسه/ باب (18) إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من 
تمراء حديث ١هاكت .)3١/98(‏ 
ومسلم في [كتاب )5١(‏ البيوع/ باب (54) تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.. 
وتحريم التصرية]. حديث هاه (#رههالك [١95‏ ). 
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ت- وفي [الكتاب نفسه/ باب حكم بيع المصراة]ء حديث “اك .)١١948/8(‏ 

وأبو داود في [كتاب البيوع/ باب من اشترى مصراة فكرهها]ء حديث «2”44, 
ف يفةة ١‏ 

والترمذي في [كتاب (؟1١)‏ البيرع/ باب (9؟) ما جاء في المصراة]ء حديث ١58ل‏ 
ادال (خطلمف 6مه). 

والنسائي في [كتاب البيوع/ باب النهي عن المصراة]ء (//58؟). 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب )7١(‏ البيرع/ باب (445) ما ينهى عن المساومة 
والمبايعة]. حديث كق (4!/5ك 3584). 

والإمام أحمد في المسند حديث "١“الاى‏ 94ل لالكقف (5كقك علكا .)45١‏ 
فردٌ التمر بدل اللبن مخالف للقياس الذي يقضي بضمان مثل التالف أو قيمتهء غير أن 
الجمهور لم يبطلوا الواحد منهما بالآخرء فقدموا النص فيما ورد واعتبروه أصلاً 
بنفسهء ويبقى الضمان بالمثل أو القيمة في غير ما ورد فيه الحديث. 

أما الإمام مالك فنقل عنه في ذلك روايتان: 

© الأولى - عدم العمل بمقتضى هذا الحديث لتعارضه مع الأصول والقواعد؛ فإنه 
خالف الأصل الوارد في حديث: «الْخَرَاجُ بالضَّمَانْهء ولأن متلف الشيء إنما يغرمه 
بمثله أو قيمته؛ وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلاء وقد قال فيه الإمام 
مالك: إنه ليس بالموطأ ولا الثايت. وهو مذهب أبي حنيقة. وحديث: «الْخَرَاجُ 
ِالْضْمَان . 

أخرجه أبو داود [كتاب (19) البيوع والإجارات/ باب (98) فيما اشترى عبداً فاستعمله 
ثم وجد به عيباً]. حديث (9608) (#لالالاء 4//). 

والترمذي [كتاب (؟5١)‏ البيوع/ باب (58) ما جاء فيمن اشترى العبد ويستغله ثم يجد 
به عيباً]» حديث 2)١186(‏ (581/6. 02047 وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
والنسائي [كتاب البيوع/ باب الخراج بالضمان]» (//284). 
'وابن ماجه [كتاب (؟١)‏ التجارات/ باب (4) الخراج بالضمان]» حديث (14؟5), 
1ه /). 

والحاكم [كتاب )١9(‏ البيوع] حديث (لالا١؟),‏ (18/5) رقال حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبى . 

© الثانية ‏ العمل بمقنضى هذا الحديث؛ وتقديمه غلى القواعد السالفة الذكر»ء وهو 
الذي رواه سحنون في المذونة . 

انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (/50): ضوابط المصلحة للبوطي ص١(١1١)2‏ 
المدونة لسحنون (587/4)» المنتقى للباجي »25١7/8(‏ الموافقات للشاطبي (55/9). 


/اه لا 


 :[‏ تقديم القِيّاس الجلي عَلَى الْقِيَاسِ الخفي] 

َوْلَهُ : (وَالْقِياسُ الْجَلِئْ عَلَى القياس الْحَفِي)ء هَذَا هُرَ الْقِسْمْ الثَالِتُ مِنْ 
قْسَام التَعَارْضء وَهْوَ التّمَارْضٌ فِيمَا بَيْنَ المَعْقُولينء وَالْقِسْمَانٍ قَذْ تَقَدّمَاء 

رَاعْلَمْ أن الْقِيَاسَ يَنْقَسِمْ بِحَسَبٍ القُرَةِ وَالضُعْفٍ إِلَى جَلِي وَحَفك90: 

َالْجَلِيْ: مَا عُلِمَ فِيه نَفْىُ الْمَارِقٍ بَيْنَ الأضلٍ وَالْمَرْع قُطعاء كُقِيّاسِ 
الأمَةِ عَلَى الْعَبْدٍ في أخكام الْهِثْقء فَإِنَّ الذكُورَةَ فِيهَا مُلْعَاةٌّء لأنّا عَلِمْنَا أن 
نارح كم يلتق إليها. ' 

وَالْخَفِيِ : مَا يَكُونُ نَفْيْ الْمَارِقٍ فيه مَظئونا كُقِياس" الَِيذٍ عَلَى الْحَمْرٍ 
في الْحرْمَةٍء إِذْ يَجُورُ أن تَكُونَ حُصُوصِيَةُ الْخَمْرٍ مُعْتبْرَة وَلِذَلِكَ اخْتُلِف فِي 
قليل النَِيذِ" . 


ا ا ا ل ال ل ا ل ا ل ا ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا الك ا 


.0/١5( وذكر الأصوليون لهما تعريفات أخرى. راجع هامش صفحة‎ )١( 
وانظر: الإحكام للآمدي (5/4)., البحر المحيط للزركشي (5/6* 02738 تيسير‎ 
التحرير لأمير بادشاه (5/4/ء 691 شرح العيادي على الورقات ص(4؟؟), شرح‎ 
- ؟5١9//4( العضد على ميختصر المنتهى (/197)) شرح الكوكب المنير للفتوحي‎ 
,)910/ 95/9 24؛ شرح تنقيح القصول للقرافي ص(”١5): المحصول للرازي‎ 
.)58١ - نشر البنود للعلوي الشنقيطي (؟/49؟‎ 29951 - 5١14/6( المستصفى للغزالي‎ 
اتفق العلماء على تحريم الخمر قليلها وكثيرهاء كما اتفقوا على تحريم القدر المسكر‎ )5( 
. من النبيذء واختلفوا في القدر غير المسكر من النبيذ.‎ 
فقال جمهور العلماء: يحرم النبيذ مطلقاً سواء كان كثيراً أو قليلاً.‎ 
وقال الحنفية وفقهاء العراق: إِنَّ شرب القليل منه الذي لا يسكر ليس بحرامء إذا كان بغير‎ 
. لهر لا طرب» فإن شرب لَه أو الطرب أو غلب على ظنه أنه مسكر فقليله وكثيره حرام‎ 
؛)141/1/١( انظر تفصيل هذه المسألة مع الأدلة في: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد‎ 
2))540/56( التلقين في الفقه المالكى للقاضي عبدالوهاب صر("8)» حاشية ابن عابدين‎ 
روضة الطالبين للنروي (//2)93 المغنى لابن قدامة (81/17» 814)؛ المقدمات‎ 
0 .)447/8( النمهدات لابن رشد الجد‎ 


مهلا 


فَإذًا تَعَارَضُ قِيَاسَانٍ أَحَدُمُمَا جَلِىُ وَالآحَرُ حَفِئء قُدَهَ1" الْجَلِه 


شان 3 اله 


)١(‏ ويتصور ذلك إذا كانت إحدى العلتين منصوصاً عليهاء والأخرى غير منصوص عليهاء 
فترجح المنصوص عليها. 
مثال ذلك: أن يستدل المالكي في تحريم التبيذ بأنه شراب يسكر كثيرهء قحرم قليله 
كالخمر. 
فيعارض الحنفي: بأن هذا شراب أعده الله لأهل الجنة؛ فوجب أن يكون من جنسه ما 
هو مباح كالعسل . 
فيقول المالكي: علتنا أولى لأنها منصوص عليهاء بقول النبي ويم قال: «مَا أسكرٌ 
أخرجه أبو داود [كتاب الأشربة/ باب النهي عن المسكر]. حديث مك3 (10/8؟"). 
والترمذي في [كتاب (50) الأشربة/ باب () ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام]» 
حديث 1858., (5917/4؟): وقال: حديث حسن غريب. 
والنسائي في [كتاب الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره]. 
وابن ماجه [كتاب (0:”) الأشرية/ باب )٠١(‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام]ء حديث 
اا ر ووللا“ل (ا/ تاك .)١١1950‏ 
والحديث صححه الألباني في إرواء | الغليل (هلالاكىك (8/ 15 ). 
وبقرله ي: «كُل مُنكر خَمْرٌ وَكُلُ مُشكرٍ حَرَامَ». 
أخرجه البخاري في [كتاب الأشربة 49 باب 5 الخمر من العسل هو البتع]ء 
حديث 6045. 
ومسلم [كتاب (9") الأشربة/ باب (7) بيان أن كل مسكر خمر]ء حديث 2509# 
(#الاحمهكف مده 1 ). 
وأبو داود [كتاب (0 ةم الأشربة/ باب )2( النهي عن المسكراء حديث 4ل/إك"ل, (سفظ 4 ” 
والترمذي [كتاب (0؟) الأشربة/ باب )١(‏ ما جاء في شارب الخمرآء حديث 2145١‏ 
(90/4؟). 
والنسائي [كتاب الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر] (910//8). 
وابن ماجه [كتاب (0*) الأشرية/ باب (4) كل مسكر حراماء حديث 98887 
5-6 (مكدكت 54ذل). 
والعلة المنصوص عليها أولى بالأخذ من غيرها. 
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[اشتضحابٌ الحال عِنْدَ تعذر الأدلة] 

قَوُلّهُ: (فَإِنْ وُجِد. ات يَعْنِي أن تَقْدِيمْ الْجَلِيٌّ عَلَى الْحَفِيُ هو 
الأَضْلُء إن دَلَّ الدَلِيلُ عَلّى ثَْ دِيم الْحَفِيَ فإنّهُ يُقَّمُ وإلأ5 وَجَبَ اتْبَامٌ 
ذَلِكَ الأضل» هَنَا هاه مُرَادُ", وَاللُّ سْبْحَائهُ عْلَمُ ويه الَوْفِيقُ. 


2< هت .. 


)١(‏ ما ذكره ه الشارح في شرح هذا المقطع من الورقات مخالف لما جاء في شرح المحلي 
والحطاب رالمارديني والعباديء فقد ذكروا أنّه إن وجد دليل يُغْبّرْ العدمٌ الأصليٌ عُمِل 
به ورك الأصلٌء فإن لم يوجد الدليل: انتقل المجتهد إلى استصحاب الحال. 
وما ذكرره أقرب إلى مراد إمام الحرمين مما ذكره الشارح هناء والله أعلم. 
انظر شروح الورقات للمحلي ص(2)2525 والمارديني ص(551)»: والحطاب ص(؟15١))‏ 
والعبادي صس(9؟؟ +95؟), 


كلا 


جر م لجْرَيّ 
(ذك (جن (زومسسى 


قَال: «رَمِنْ شَرْطٍ الْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِالْفِقْهِ فعا وَأَصْلاء خِلاناً 
وَمَذْمَباًء وَيَكُونَ كَامِلَ الْأِلةِ فِي الاجْتِهَادٍ عَارِفاً بجَمِيع مَا يَحْنَاجُ إِلَيْهِ مِنَ 
النّخْو وَاللْعَةَ وَمَعْرِفَةِ الرّجَالِء وَتَفْسِيرٍ الآيَاتِ الْوَارِدَةِ في الأخكام وَالْأخْبَارٍ 
الْوَارِدَة فيهاا. 


أقول : قَدْ تَقَدّمَ أَنَ أنَ1"" هَذًَا الْبَابَ من َبْوَابِ أصُولٍ الفِقْك وَالْمَفْصُودُ 
فِيوا* بَيَانُ ما َل بالْمُفِْي وَالْمْسْتَفتِي . 


[© تعريفٌ المفتي آؤ الْمجْتَهبِ] 
0 أَنَّ الْمُفْتِيَ هُوَ مَنْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ وَرْك1ةا أخكام الدونقة كُذَا عَرَفَهُ 
“لحف 
3 [أن] سقط من ج. 
21 في ج: في» وفي م: فيها. 
31 [درك] سقط من س» م 


)١(‏ المفتي في اللخة اسم فاعل من الإفتاءء يقال: أفتاه في الأمر إذا أبانه له. 
انظر: الصحاح للجوهري (5151/6)»: القاموس المحيط للفيروزآبادي (؛/“الا")؛ لسان 
العرب لابن منظور (1497/16ء 0»)١48‏ المصباح المنير للفيرمي (5/؟55). 8 


اكلا 


[© شرُوطة] 


[ا- 


4 10] ل دوا و 0-0 كن أشا 2 رَ إِلَيْهَا ها وَفِي فى الْبُوْهَانَ0 , 


الْعِلَم بالفِظهِ وأضولِه] 


ْلَه : (وَمِن شَرْطٍ الْمُفْتى أَنْ يَكُونَ عَالِماً بالفقهِ فَزْعاً وَأَصْلاَ خلافاً 


وَمَذْهَيا). 


والفتوى هي الحكم الشرعي الذي وقع به الإفتاء. وإذا أريد بها ما يقابل القضاء عرفت 
بأنها: الإخبار بحكم شرعي لا على وجه الإلزام. 

وللمفتي إطلاقات» فهو عند الأصوليين مرادف للمجتهدء وسيأتي معنى الاجتهاد 
وشروط المجتهد. 

والمفتي في عرف الفقهاء: هو الفقيه الذي يجيب على الحوادث والنوازل فيظهر 
حكمها للسائل؛ سواء بلغ رتبة الاجتهاد أو لم يبلغها. 

أما لفظ المفتي اليوم؛ فقد صار يطلق على متفقهة المذاهب الذين يقتصر عملهم على 
مجرد نقل نصوص كتب الفقه. 

والتعريف الذي ذكره إمام الحرمين ينطبق على معنى الفقيه عند الأصوليين» لتقييده 
بدرك الأحكام الشرعية» ولأن الشروط التي ذكرها هي نفسها شروط المجتهد. 

انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 4)9/1١(‏ الإحكام للآمدي 
(717/4؟)2 أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص(5"5؟. 54/)»؛ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(758)»: البحر المحيط للزركشي 4009/19 السرهان للجويني 
(870/9): التعريفات للجرجاني ص(47)»: تقريب الوصول لابن جزي ص(2454 
58 تيسير التحرير لأمير بادشاه (141/4): شرح الكوكب المثير للفتوحي 
(0581//4): صفة الفترى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنبلى ص(4)» المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (4)414/1: المرافقات للشاطبى (048/4), 
نشر البنود للعلوي الشتقيطي (18/6©). 1 


)١(‏ البرهان للجويني .)80١  874/5(‏ وقد أخذ ابن زكري أغلب هذه الشروط من 


البرهان مع شيء من التصرف بالزيادة أحياناً والاختصار أخرى. 


كب 


يتن اننا اق طون الاقف ان كر فالعا جالفق ل ا 
وَبِأْصُولِهِ حَنَّى لآ يُقَدَمَ مُؤْخّراً ولا يُوَخْرَ مُقَدّماً مِنْ أله الفقي" . 


وَهَذَا النّرْطً يَسْتَْزِمُ أن يَكُونَ الْمُنْتِي مُجْتَهِداء كَمَا صَرّحَ به بعدُ. 


)١(‏ إن معرفة الفروع الفقهية ليس من شروط الاجتهاد المطلق» لأن اشتراطها يلزم عنه 
الدورء ويحمل هذا الشرط على ممارسة الفقه من أجل الدربة واكتساب ملكة 
الاجتهادء قال الإمام الشافعي: «ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى 
قبله من السئن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب... ولا يمتنع 
من الاستماع ممن خالفه. لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتاً فيما 
اعتقد من الصراب» وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده. والإنصاف من نفسهء حتى يعلم 
من أين قال ما يقول وترك ما يترك». 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (58/8)» الاجتهاد 
للقرضاوي محاضرة في الملتقى السابع عشر للفكر بقسنطينة ص(80)» الإشارة في 
معرفة الأصول للباجي ص(58”)». البحر المحيط للزركشي (2508/1» تقريب الوصول 
لابن جزي ص(4"4)» التلخيص للجريني (1306)»: حاشية البناني على جمع 
الجرامع (85/1*)» حاشية العطار على جمع الجوامع (474/1)» الرسالة للإمام 
الشافعي ص(١51)»‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (5373/4): شرح مختصر الروضة 
للطوفي (*/؟8ه, 2208# الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2)920/5 كشف الأمواز 
للنفي (205/15)» المحصول للرازي (55/5؟): المستصفى للغزالي (2)587/9» نشر 
البنود للعلوي الشنقيطي (070/5. 

(؟) كلام الشارح مستمد من البرهان لإمام الحرمين (470/5): ححيث قال: «وعلم الأصول 
أصل الباب حتى لا يقدم مؤخراء ولا يؤخر مقدماًء ويستبين مراتب الأدلة والحجج' . 
وقال الرازي: «إن أهم العلرم للمجتهد علم أصول الفقه؛ . 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (59/8)» الإشارة في 
معرفة الأصول للباجي ص(057» البحر المحيط للزركشي (501/56)» تقريب الوصول 
لابن جزي ص(4"6)» التلشخيص للجويني ١م‏ لاه )ا حاشية البناني على جمع 
الجوامع (8*/5”): الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص(*5١):‏ الرسالة 
للإمام الشافعي ص(١91):‏ شرح الكوكب المنير للفترحي (494/4)» الفصول في 
الأصول للجصاص (7/4؟)» الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (790/5). فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (5358/5): المحصول للرازي (59/5؟)» المستصفى 
للغزالى (5/١٠ه”#,‏ 0)87 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (2515/5 00531٠‏ نفائس 
الأصول للقرافى (ه مم 86م»). ١‏ 


رذ 


1" البلوغ] 

دَأذ يَكَوْ3َ بالناء لأنّ الغايت فى التجتيدين أن تكرتو تالشين» 
وَالصَّبِيُ وَإِنْ بَلَمَ رُتْبَهَ الالجتهادٍء فَإنّهُ لا يُونَنُ”* بِنَوْلِه. 
 ”[‏ معرقة الخلاف وكمال الأدلة] 


وكَوْلَهُ: (خلاناً وَمَذْهَباً) : يَعَنَى َعْيِي أن الْمُفْتِيَ يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ مَعَ عَلْمِه 
ِالفِقْهِ ير له حَافظاً لِخلافٍ الْمَنْمَبٍ الو 0 َيِه مُطلِعاً ]ع لا 
خلافٍ غَيرو1". 

وَغَذا ذل على آذ كان ون التقنية التقيرا"! لذ من التجكيد 
لْمطليِ» جلاقا لما طهر“ من كليو" فيا يأنِي"ا 
(*#) تهاية الصفحة (5/و). 
[3] [المقيد] ساقطة من ج. 
41 في م1 خلاف ما يظهر. 
[5] [فيما يأتي] سقط من ج. 


)١(‏ ويشترط أيضاً أن يعلم مراطن الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع؛ فيقمٌ في 
محظور . 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (8/؟): إرشاد 
الفحول للشوكاني ص١(١55).؛‏ الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(8؟؟)2 
التلخيص للجويني (/570): جامع بيان العلم لابن عبدالبر (2)51/5 حاشية البناني 
على جمع الجرامع (“/85”): حاشية العطار على جمع الجرامع (؟/474): شرح 
مختصر الروضة للطوفي »)88١ :08١/2(‏ الفصول في الأصول للجصاص (9//4؟)» 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (/257»: المحصول للرازي (54/5؟): 
المستصفى للغزالي (/061» نفائس الأصول للقرافي (5815/8): نهاية السول 
للأسنوي .)١44/#(‏ 

(9) لا يلزم من كلامه أن المقصود هو المجتهد المطلقء وقد تبين فيما سبق وجه الحاجة 
إلى معرفة الفقه وتوجيه اشتراطه . 


:ك7 


قولهُ: (وَيَكُونَ كَامِلَ الْأَدِلّةٍ في الاجْتَهادِ). أي وَيُشْتَرَط مَعَ ما تَقَدمَ أن 


َكُون أَيلَهُ الْمُفْتي في ايادهل" كَامِلَه > حَنّى لأ يَكُونَ فِيهَا سَبِيلَ لِلْقَدْح كك 


1 


مغرفة علوم اللّقَةٍ العربية] 


قَولهُ: (عَارفاً يما بَحْمَاجُ إِلَيه. . .). 


آنا اشحتافة إلن الققيه كان تنقائق الألقاف تخكيف باتكلاك 


الأغرّابء فلا يديل مشرقة الخو والاغراب:» 


وَأَمَا كَوْنُهُ يَحْتَاجُ ال فَلأنّ الضَّرِيعَةَ عَرَبِيكُ وَل يَنْهَمُ 


َضْلَهَا مِنَ الكتاب وَالمئِْ مَنْ يَجْهَلُ اللّغةُ. 


نُمّ لأ يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ غَرّاصاا فِي بُحُورا" اللّمَةِ مُتَعَمُقاً فِيهاء لأنَّ 


ما يقلن ماحل التركة ون اللقة مخصرة و0 


2000 


زفق 


إفيف 


[أي ويشترط. . 0 فى اجتهاده] سقط من س»ء م 
في س2 36 00 والتصحيح من البرهان 55م ). 
[غواصاً في بحور] سقط من ج. 


أشار الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص(؟5591) إلى مثل هذا المعنى قائلاً: «وعليه 
أيضاً أن بنظر فى كل مسألة من مسائله نظراً يوصله إلى ما هو الح فيها؛. 

يحتاج المجتهد إلى علوم اللغة كالنحو والصرف والمعاني والبيان وغير ذلك. 

يمكنه من فهم دلالات الألفاظ وتفسير النصوص» بحيث يميز بين النص 0 
والمجمل والمبين والحقيقة والمبجاز والخاص والعام والامطلى والمقيد والأمر 
والنهي. ..» قال الإمام الشافعي في الرسالة ص(١١0):‏ «ركذلك لو كان... مقصراً 
عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس [أي يجتهد]ء من قبل نقص عقله عن الآلة 
التى يجوز بها القياس [أي الاجتهاد]». 

ما ذكره الشارح من عدم اشتراط التعمق في اللغة هو رأي جمهور العلماءء فلا يشترط 
أن يصل في علوم اللغة إلى رتبة أئمتها كالخليل بن أحمد وسيبريه والأصمعي وأبى 


علي الفارسي ونحوهم» بل يكفيه من ذلك ما يمكنه من فهم الأدلة واستنباط الأحكام 
منها. 


كب 


[ه ‏ مَغرقة الجرح والتعديل] 


وَأَنَا مَعْرِفَةٌ الرَجَالِ”"©. فَلدَنَ التمراة؟ بَيْنَ الصّحِيحِ وَالِسَّقِيمٍ مِنّ 


سدس م ل ل لل الا ل ل ا ل ل ا ل ا اك الا ك0 ال اك ا الال ال اك الل ال 0 الا 101 


د 


ا 


والظاهرُ من كلام الإمام الشاطبي أنه يشترط بلرغ هذه المرتبة في علوم اللغة حيث 
قال: : #فلا بد أن يبلغ من العربية مبلغ الأئمة فيهاة. 
ويبدو أنه لا خلاف بين الشاطبي وجمهور الأصوليين في هذا الشرط» فقد ذكر أن القدر 
الذي اعتبره الأصوليون - كما تبين سابقاً لا يحصل إلا لمن بلغ في العربية درجة 
الاجتهاد. ثم بين أن مقصوده هر «تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار» 
وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق» فكذلك المجتهد 
فى العربية» فكذلك المجتهد في الشريعة» وريما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ 
رتبة الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية» فيبنى في العربية على التقليد المحض» ٠‏ فيأتي 
في الكلام على الشريعة بما السكوت أولى به منه». المواققات (115/5., /إ١1).‏ 
ومن خلال العبارة الأخيرة يظهر أن الإمام الشاطبي شدد في هذا الشرط سداً للذريعة 
في وجه بعض المتفيقهين الذين لا يدرون من كلام العرب إلا الشيء القليل» شم 
يجترئون على الفتوى ويتسلقون إلى رتبة الاجتهاد عنوة. فيأتون حيكذ بالعجب العجاب 
مما لا علاقة له بشرع الله تعالى» كما أنه يعتبر علوم اللغة فرضاً تتوقف عليه صحة 
الاجتهاد. فلا يحصل الاجتهاد إلا به. 
انظر الهامشين السابقين: الاجتهاد للقرضاوي محاضرة في الملتقى السابع عشر للفكر 
بقسنطينة ص(54 0 2))55 إحكام الفصول للباجي ص(/5*7). الإحكام للآمدي 
(١37ء‏ ١9()ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص١(١؟؟»2‏ 555)» الإشارة في معرفة 
الأصول للباجي ص(58)»: البرهان للجويني (819/5: »)897٠‏ تقريب الوصول لابن 
جزي ص(455)؛ التلخيص للجويني (/459): جامع بيان العلم لابن عبدالير 
إفذلتفة حاشية البناني على جمع الجرامع (/89؟). حاشية العطار على جمع 
الجوامع (؟/179).: الحاوي الكبي ار 119/15)ء شرح الكوكب المنير 
للفتوحي (457/4): شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(477)» شرح مختصر الروضة 
للطرفي (5/١548؛‏ 585)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (/5*. 254 
المحصول للرازي ا 0 للغزالي (4)67/6 الموافقات للشاطبي 
(484/4 - 440). نشر البنود للعلري الشنقيطي (1/1” - 40518 نفائس الأصول 
للقرافي  ”8*54/(‏ 788): نهاية السول للأسئري (281/4, 8مه). 
0 جال أن يحفظ اخراليم جره وتخريلا عن طهر ونيد بل 


ككلما 


الأَحَادِيثٍ إِنّمَا يَكُونُ بِمَعْرفَةٍ الرّوَاةٍ الْذِينَ يَرْوُونَهَا. 


لك ى 


معرفة آيات الأخحكام وأحاديثها] 
وَأَمّا مَعْرفَةٌ تَفْسِيرٍ الآيَاتِ الْوَارِدَةِ في الأخحكام”"), َلأنّ مُعْظَمْ التَّفْسِيرٍ 
11 التّقل ) قلا يَنبْعَي لِلْمْفْتي أَنْ يَفْنعَ في ذُلِكَ بِمَا يَفْهَمُهُ م !لت وده 


1 في كل النسخ: معتمدة. والمثبت من البرهان. 


انظر: الإحكام للآمدي (4)170/4: إرشاد الفحول للشوكاني (2»)551 البحر المحيط 


للزركشي :.)58١ .70١/56(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص("5)» حاشية البناني 
على جمع الجوامع (؟/4)81: شرح الكوكب المنير للفترحي (2511/5 2)555 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(4)577 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (990/5), 
المحصول للرازي (714/56؟2 55): المستصفى للغزالي (5/؟2"81, 9ه”), نشر البتود 
للعلوي الشنقيطي (719/5). 


)١(‏ ولا يشترط حفظ القرآن؛ وروي اشتراطه عن الإمام الشافعي» ونقله السمعاني عن كثير 


من أهل العلم. ومراد الأصوليين من هذا الشرط مق معرظة ما يتعلق يفقه تلك الآيات 


ومعانيها ودلالاتها وناسخها ومنسوخهاء وقد خصرها ب بعضهم كالغزالي وابن العربي 
والفخر الرازي في 50١‏ آية» والحقيقة أنها لا تنحصرء وإنما حصرها بعضهم اعتباراً 
لمن أفردها بالتأليف. 


انظر: إحكام الفصول للباجي ص(/5): إرشاد الفحول للشوكاني ص(2550 2)58١‏ 
البحر المحيط للزركشي )4)5١*  1١99/5(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(458 - 
"4 »). التلخيص للجوينى (/461» 0)408 تيسير التحرير لأمير بادشاه (180/4)) 
جامع بيان العلم لابن عبدالبر (51/5): حاشية البناني على جمع الجوامع (89/6*)» 
الحاوي الكبير للماوردي »)1١18/15(‏ الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي 
ص(١6١‏ - 55١)ء‏ الرسالة للإمام الشافعي :)5١١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(450/5» 551): شرح اللمع للشيرازي 220١7/5(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(/5 )» العدة لأبي يعلى (1514/5١)غ‏ الفصول في الأصول للجصاص (2)515/4 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (5*0/5)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
23 كشف الأسرار عن أصول البزدوي رق كشف الأسرار للنسفي 
(05/0"). المحصول للرازي (579/6)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص80 المستصفى للغزالي (/65). نشر البنود للعلوي الشنقيطي 01 2ه 

نفائس الأصول للقرافي (5859/9. .)98*٠‏ 


ينك 


01 


تنبية:  ١[‏ اشتراط العدالة فِي المُفتي] 


يُشتَرَط في الْمُفْتِي مَعَ كَوْنِهِ عَالِما بمَا تقد بم أن يَكُونَ عَذْلا قَإِنَ 
الْمَاسِقّ وَإنْ أَذرَكٌ لا يَصِحّ كله للاعْتِمَادٍ كَالصبىٌ. . 


قَإِنْ ظَنّ الْمُسْتَفْتِ عِلم الْمُفْمِمِ وَعَدَالَتهُ إِمّا بِالْخَبَرِء وَإِما بأنة" ير يَدَاهُ 


مُنْتَصِباً وى وَالنّاس مُتَفْقُونَ عَلَى اسْيَفَْائِهِ وَتَعظِيمِه» فَاتّمَقَ الئّاس عَلَى 


وَإِنْ ظَنَّ عَدَمّ عِلْمِهِ أؤ عَدَالَيياة! أو كِلَيْهمَاء فلا يَجُورُ اسْيَْتَاؤُهُ 


قَإِنْ كَانَ مَجَهُولَ الْعلم مَعْلُومَ الْعَذَالَةِ كَالْمُحْمَارُ امْتتَاعٌ اسْيَْتَائه . 


)١(‏ ولا يشترط أيضاً أن يكون حافظاً للأحاديث أو الآثار الواردة في الأحكام» ولا محيطاً 
بها. 
قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة ص(؟4: 64#): « ...لا نعلم رجلاً جمع 
السنن» فلم يذهب منها عليه شيء»؛ فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على 
السئن؟ . 
ومن ثم فالمراد أن يكون عالماً بجملة الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند 
أهل العلم وعالماً بفقههاء ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب 
الحديث» وإن كان العلم بذلك يزيذه تَمَكناً. 
وذكر بعضهم أن أحاديث الأحكام ٠‏ ٠ه‏ حديث. وعن ابن العربي أنها ١٠٠6م‏ 
حديث» 0 غير ذلك» وما قيل في حصر آيات الأحكام يقال في حصر 
أحاديث الأحكام . 
انظر المصادر والمراجع السابقة . 


لكل 


وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْعِلم مجِهُولَ الْعَدَالَةِ كَالْمُخْتَارُ جَوَارُ اسْتفْعَائه9 . 


 4[‏ الملكة في الاحيِهَادٍ وَالاسَْنْبَاطِ] 


وَاعْلَمْ أَنّهُ يُشْتَرَطُ في الْمُفْتِي رَرَا الشُرُوطٍ كُلْهَا فِقْهُ النفْسء وَهْرَ رَأسُ 


مال الشجتيو ولا بناتى كنة. قن غيز91 على :ذلك مهو المطلرت »زلا 
: هَل فى إل جب لِك فهر ع وا 
قلا يَتأنّى تَحْصِيلُ بحفْظٍ الكتْب!"» وَباللهِ التوفِيق سُبْحَاَُ. 


1 


(000 


زفق 


ا ل ا ا ال ا ا ات ا ا ا ا ا ا لل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ل ا ل كم 


في كل النسخ: حصلء» والتصحيح من البرهان. 


انظر هذه المسألة في: إحكام الفصول للباجي ص(577), الإحكام لللآمدي (4/لالالء 


2*4 إرشاد الفحول للشوكاني ص(9؟» ,4)54٠‏ إعلام الموقعين لابن القيم 
(551/5)» البحر المحيط للزركشي زوه 2*١‏ التحصيل للأرموي (2)*:8/9 
تقريب الوصول لابن جزي ص(4904» 2)450» التلخيص للجويني (#/450)» التمهيد 
للأسنوي ص(870)» حاشية البناني على جمع الجوامع (788/5)» الرسالة للإمام 
الشافعي ص(١٠06)»‏ زوائد الأصول للأسنوي ص١(١44».‏ 447)», شرح اللمع 
للشيرازي (5//ا١9. 42٠١8‏ العدة لأبي يعلى »)١548/8(‏ الفصول في الأصول 
للجصاص (581/4)» الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (/2141 00790 فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (240/7 404)» مجموع الفتاوى لابن تيمية 
.)7١9 2704/(‏ المحصول للرازي »)48١/5(‏ المستصفى للغزالي (10/5*), 
المقدمة في الأصول لابن القصار ص(7؟» 2077 منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(١77» 0»)15١‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 8/0 384), نفائس الأصول 
للقرافي (44/8”*). 

انظر هذا الكلام في: البرهان للجويني .)4817٠/2(‏ 

وقال إمام الحرمين أيضاً (؟/١87):‏ «وفقه النفس هو الدستوره. 

والمراد بذلك أن تكون له ملكة الاجتهادء بحيث يتمكن من استثمار آلات الاجتهادء 
فإن من ملك شروط الاجتهاد السابقة» ولم يكن فقيه النفس. ولا متمكناً من استثمار 
ما علمه؛ فهيهات أن يصير من أهل الاجتهادء وفى درجة فقه النفس يعتفاوت العلماف 
وحصول هذه الصفة قد يرجع إلى الموهبة والطبع .والسحت ومنه ما يرجع إلى التعلم 
وبالممارسة وتعام ما وصل إليه أهل الاجتهاد. 

وقد يدخل في هذا الشرط إدراكه لمقاصد الشريعة الإسلامية الذي اعتيره الإمام 


الشاطبي أهم شروط الاجتهاد. 2 


589 


واقام وفوا مة مو ققاوة معانو ف واو ه مو يه ووو وي وا مه فمام ع موا ماروا واه ث لامي نج ممم ع دعجم ده 


- انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم الثملة (9/8؟))2 أدب 
المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص("١23»‏ البحر المحيط للزركشي 2)١914/5(‏ تقريب 
الوصول لابن جزي ص(477)) جامع بيان العلم لابن عبدالير (251/5: حاشية البناني 
على جمع الجوامع (/2)787 الحاوي الكبير للمارردي »)١19/15(‏ الرسالة للإمام 
الشافعي ص(١01» :»)01١‏ شرح الكوكب المئير للفتوحي (45*/4)» العدة لأبي 
يعلى (415944/5» المنخول للغزالي ص(554)» المواققات للشاطبي (4/اا4» 
40) نشر البتود للعلوي الشتقيطي (15/8"). 


846 


عى ديري هري 
شكس ادج (لزومسى 


[التقليد] 


قَال: «وَمِنْ شَرْطٍ الْمُسْتَفِْي أَنْ يَكُونَ مِنْ أفل التَقْلِيدِء كَيْمَلْدُ الْمُفييَ 
في المْيّاء وَلَنِسَ للعَالِم أَنْ يُقَلْنَ وَقِيل : : يقلركة, 


ول : لما مَرَعْ من بََانِ شْرُوطا*! الْمفْتِي شَرَعَْ في يَنَانِ شْرُوطٍ الْمُسْتَفتي . 


[© شَْط الْمُسْتَفْتِي آَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ التَفلِيدِ] 
قَوْلّهُ : (وَمِن شَرْطٍ الْمُسَْفْتِي أَنْ يكون من َمل التَمْلِيد)» وَأَهْلُ الْتمَلِيلِ 
هُمْ الْعَوَاه2)'1 وَسََأتِي الْكَلامْ عَلَى حَقِيقَة!* التقْلِيدٍ إِنْ شَاء الله تَعَالَى . 


(#) تهاية الصفحة ("49/ظ). 
[1] [وقيل يقلد] لم ترد هناء وسيذكره الشارح بعدٌ» ويؤكد هذا قوله: « . . . لحكايته الخلاف». 


)١(‏ سيق تعريف المفتي» أما المستفتي هو طالب الفتوى السائل عن حكم الواقعة التي 
نزلت به. وقال البعض: المستفتي من ليس بفقيه. 
والعوام أو العامة؛ جمع عامي؛ وهو عند الفقهاء من ليس له علم بأمور الدين» وإن 
كان عالماً في علوم أخرى. 
انظر: البحر المحيط للزركشى (56/ 25817 20705 تقريب الوصول لابن جزي ص(1528), 
الصحاح للجوهري :)١1988/(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحتبلي 
ص(58)» الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (17:/5)» القاموس المحيط للفيروزابادي 
(184/4. “/ا")» المحصول للرازي (8/5): المسودة لآل تيمية ص(919): المصباح 
المنير للفيومي (570/5)»: نشر البنود للعلوي الشنقيطي (75/5”. /1”). 


الا 


[© حكم المقلد] 


وَكَوْلهُ : (تَتِقَلْدُ الْمُفْى فى الْمُنِيَ)"2. يَْنى أن الْمُقَلْدَ يَجبُ عَلَيِْ تَقْلِيدُ 


مير لنقوره عَنْ وزضمل الأخكام الأول قُمَنْ لم يَبْلْْ دَرَجَةَ الاجِتِهَادٍ 
يَلْرَمُهُ التَمْلِيدُ0' . 


)١(‏ ذكر المارديني والحطاب أن مقصود إمام الحرمين هنا الإشارة إلى مسألتين هما: 


إفة 


١‏ أنه لا يجوز تقليد كل أحدء بل إنما يقلد المجتهد إن وجده. 

؟ - إنما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الأفعال» فلو رأى الجاهل العالم يفعل نعلاً 
لم يجز له تقليده فيه حتى يسألهء إذ لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد. 

انظر: الأنجم الزاهرات ص(0747 147)» شرح الحطاب عل الورقات ص(155). 
وانظر تفصيل المسألة الثانية في الموافقات (574/4) وما بعدها. 

يجب على العامي أن يسأل أهل العلم لقوله عر وجلٌ: «اتَنتثرا أَمْل ألذَمْ إن كُثر 

لا ا مون [النحل: 47]» والحكمة من جراز التقليد في الفروع أنه لو منع التقليد 
وفرض الاتجهاد لوقع التكليف بتحصيل آلة الاجتهاد وشروطهاء وحيتئذ يشتغل الناس 
بهذا الأمر فقط ويهملون ما سواف ولا يخفى أن ذلك يؤدي إلى فساد 0 وتعطيل 
مصالح الناس» لذلك قال الله جَلَّ جلاله: نولا قر من كُلِ رِرَمَوْ مَنيُمَ طَلِقَةٌ 
لَكَتَفهُوأ فى أَلدِبِنِ وَسذِننا مَرْمَهُْرَ إِنا يَجَمَْا لتم لعَلَهْم دروت [التوبة: ؟١١١].‏ 

ومع ذلك فإن هناك من قال يعتم التقليذ مطلقاً كيغض المعقزلة ووافقهم ابن حزم 
والشوكاني وغيرهما. 

انظر: الإبهاج للسبكي (/559؟. .)50١‏ الإحكام لابن حزم (594/5 وما بعدها)ء 
الإحكام للآمدي (774/4؟ - 797؟)ء إرشاد الفحول للشوكاني ص(175. 71797 


إعلام الموقعين لابن القيم :)١948/5(‏ البحر المحيط للزركشي 8١/57‏ ؟ ‏ كملكا 


تقريب الوصول لابن جزي ص(4408» 415)» التلخيص للجرينى 451/0 2)457 
تيسير التحرير لأمير بادشاه (07847/4 47؟)2 جامع بيان العلم لابن عبدالبر (118/0 - 
)»٠‏ الحاوي الكبير للمارردي (15/؟28. 8): شرح العمد لأبي الحسين البصري 
(0*/0* - 18"), شرح الكوكب المنير للفتوحي :)24١  274/4(‏ الفصول في 
الأصول للجصاص (81/5؟. 587)» الفقيه والمتفقه للخطيب لماي افزيضة 3 
م1 مجموع الفتاوى لابن تيمية (١؟ ‏ 8١9ء ,)7١*‏ المحصول للرازي (81/*الا - 


200 المستصفى للغزالي وم لاه المسودة ذل ثيمية 0 2-4 


"بالا 


وَظَاهِرُ كلابية؟ سَوَاءٌ كَانَ عَامِيًاا”؟ صرفاء أؤ عَالِماً بِبَعْض عُلُوم 
الاجْتهَادٍ . 

وَقِيلَ: إِنمَا يَلرَمُ الْعَلِمَ الْْلِيدُ بِشَرْطٍ أن يَتبيّنَ لَهُ صِحَّهُ اجتهَادٍ الْمُجْتَهدٍ 
نا 


[©- حكم لساري حو ل 


قَوْلْهُ: (وَنَيِسَ لِلْعَالِم أن يُقَلْدَ وَقيل: يُمَلّدُ الْمُرَادُ بِالْعَاِم 
9 َي أَنَّ الْعَالِمَ إِذَالَمْ يَجْتْهِدْ فإنهُ مَمْتْرعٌ مِنّ المَقِْيدِ لِتَمَكْيِهِ مِنّ 
الاجتهادٍ. 


قَإِنْ قلتَ: 1 حَمَلْتَ كَلامَهُ عَلَى ما إِذَا لَمْ يَجْتَهدٍ الْمُجْمَهِدُ؟ 


ُ قلت نَّ الْمُجْتَهِدَ إذَا اجَتَهِدَ وَأَذَاه اجَبَهَادْهُ إِلَى كم لم يَجْرْ لَهُ 
الانْتِقَالُ عَنْهُ وَتَفْلِيدُ غَيْرهِ م مِنَ الْمُجْتَهدِينٍ ِائْمَاقٍ وَاختلِفَ فِيمَا إِذّا لَم يَجتّهِد 


11 في ج: وظهر كلامه, وفي س2 م وظاهره. 
2 في ج: عالماء وهو تحريف. 


- المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (/984 - 989): المقدمة في 
الأصول لابن القصار ص(١”2‏ 2»)77 منتهى الوصول لابن الحاجب ص(١52)؛‏ 
الموافقات للشاطبى (511/4» 5#8)» ميزان الأصول للسمرقندي »)48٠/1(‏ النبذ في 
أصرل الفقه لابن حزم ص(04 - 6205 نفائس الأصول للقرافي (461/6" ب /ة*). 
)١(‏ وهذا الكلام يتصور عند القائلين بجراز التقليدء أما المانعون من التقليد فليس لهذا 
.الكلام محل عندهمء وقد اختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا فرق بين العالم الذي لم 
يصل إلى رتبة الاجتهاد والعامي لأن كليهما عاجز عن الاجتهاد. 
انظر: الإحكام للآمدي (7584/4)» البحر المحيط للزركشي (584/6. 20580 تقريب 
الوصول لابن جزي ص(455)» فواتح الرحموت لتنظام الدين الأنصاري (407/0)» 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص( 2؛ نشر البنود للعلوي الشنقيطي افيه 
شرفي 5 


رفف 


قُرَجَبَ حَمْل كلام الإمام'" عَلَى ذُلِكَ لِجكائعه7 الخلاق. 


وَظَاهِرٌ كَلأمِهِ أن الْمُجْتَهِدَ كَبْلَ أنْ يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَّ التَثْلِيدٍ مُطْلَقَأ 


سَوَاءُ كَانَ هَُاكَ مَنْ هُوَ أَعْلَّمُ مله أَمْ لآء صَحَابيًا كَانَ أَْ غَْرَهُ كَانَ الاجتهادُ 
فِيمًا يَحْصُهُ أَمْ لأ كَانَ فِيمًا يَنُوتُ وَفْنْهُ أْ لأ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَْقِلَ عَنْ 
مالك وَالْقافنى وأكثر الققهاب8؟: 


22) 


فم 


إفرف 
2 


)ع( 
فى 


وقِيل: يبور لَهُ النّْلِيدُ فِيمَا يَحْصّهُ لآ فِيمَا يُفْتِى ه20 
وَقِيلَ: يُشْتْرَطْ فَوَاتُ وَفْتِهِ إِنِ اشْتَعَلَ بالالجتهَاد" . 


يا ل ل ل اك ل ا ل ل ا ل ل » اللاي الك ا ال اله اك ال ا ا ال ا ا 101 001 


وهو مذهب أكثر الشافعية واختاره الغزالي والرازي؛ والآمدي والبيضاوي» ونقله 
الباجي عن أكثر المالكية واختاره ابن الحاجب» هو نص لأحمد بن حنبل ومالك 
والشافعي» ورواية عن أبي حنيفة. 

وإليه ذهب الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ونقله الجصاص عن الكرخي؛ وهو 
الرأي الذي اختاره الشارح كما صرح بذلك فى محصل المقاصد مع شرح المنجور 
0 حيث اا 

ونقل ذلك عن الإمام الشافعي والجبائي. 

أي يجوز للمجتهد تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم» ومنهم من قال يجوز تقليد 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وهو مذهب بعض العراقيين» وَحْكِيَ عن ابن سريج. 


!1 قب . 3 
وإليه ذهب يعض العرا ين أيضاء ونقل عن ابن سريج مثله بشرط أن يقلد من هو 


أعلم منهء وهذا يرجع للقول الاق 


8 


قُلْتٌ: ظَاهِرُ كلامه في الْبوْهَانِ يُوَ وى لقا هَذَا الْقَوْلَ وَغَيْرُ يَعِيدِ أَنْ يقَيدَ 


وَقِيلَ : يَجُورُ التّفْلِيدُ مُطْلَّقاء وَهُوّ الْقَرْلُ النَانِي الّذِي نَقَلَ الإمَامُ 
وثييت إلى أخمذ*'" زالله 'أغلخ ويه الزفيق. 


11] في سء م: أن يوافق. 


)١(‏ قال فى البرهان (897/5): «وكذلك المجتهد إذا استشعر الفوات لو اشتغل بالاجتهاد 
في الأحكام؛ فله أن يقلد مجتهداً». 

(6؟) وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» وبه قال الإمامان إسحاق بن راهويه وسفيان 
الثوري وأكثر العراقيين؛ وحكاه الجصاص عن أبي حنيفة والكرخي» ونسبه القرطبي 
إلى تمسكات الإمام مالك في الموطأ. 
ولعل أقرب هذه الآراء إلى الصواب أن المجتهد إذا أشكلت عليه مسألة فله أن يسأل 
غيره من أهل العلم» لأنه متعبد بشرع الله تعالى» وطالما أنه لم يصل إلى ذلك بنفسه 
وجب أن يسأل عن ذلك غيره ممن وصل إلى ذلك الحكم حتى يفتح الله عليه في 
ذلك بحكم. 
انظر هذه الأقوال في: إحكام الفصول للباجي صر(ه257: 55), الإحكام للآمدي 
,.)51١96 -3١/4(‏ البحر المحيط للزركشي (586/6؟ - 3588).؛ البرهان للجويني 
(5/0/اى4, /97ى)؛ التحصيل من المحصول للأرموي  "١8/95(‏ 308)؛ التمهيد 
للأسنوي ص( 7ه )ل التمهيد فى أصول الفقه اسن الخطاب 8/9 - 
2١‏ تبسير التحرير لأمير بادشاه (17/4؟ - 6571: حاشية البناني على جمع 
الجوامع (94/5): الرسالة للإمام الشانعي ص :)5١١(‏ روضة الناظر لابن قدامة 
 84//0(‏ 447): شرح الكوكب المنير للفتوحي 2)90١7 :8١5/4(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي صر("44: 444).؛ الفصرل في الأصول للجصاص (4/ 225817 الفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادي 2)١6/5(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(/97*), قراعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام (2)15/9 المحصول 
للرازي (8/6 - 89)؛: المستصفى للغزالي  ”584/5(‏ 7817): المسودة لآل تيمية 
ص(خ 4”5‏ 1ا/49)» المعتمد لأبي الحسين البصري يتحقيق حميد الله (447/9 - 
4 » المقدمة في الأصول لابن القصار ا ٠‏ 15١)ء‏ منتهى الوصول لابن 


الحا ب ص(515): المنها و5864 » نشر البنود للء عاك 5 


الشنقيطى (؟//ا"ا 713708). 


لمنهاج للبيضاري مع ! لابتهاج ص( 


نيف 


[© مَعْنَى التَّقْلِيدِ] 


قَالَ: «وَالئَفْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ القائل بلا حبق فَعَلَىا"! هَذَا فَبُولُ قَوْلٍ 
النبيّ وله يُسَمَى تَفلِيداً. وَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: التَقْلِيدُ قَبُولٌ قَوْلٍ العَيْرٍ وَأنْتَ لآ 
تَدْرِي من أيْنَ ثَالَهُّ فَإِنْ قُلْنا: إِنَّ الئبيَ يل كَانَ يَمُولُ بالقياس كُيَجُورُ أن 
يُسَمَى كَبُول1*! قَرْلِهِ تَفلِيدأ». 


َقُولٌُ: اخْتَلفٌ الأبِمّهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم نِي حَقِيمَةٍ التَقْلِيدء كَمِنْهُمْ 
مَنْ عَرَّفَُ بالرّسم الأول فِي كلام الإمَامء وَمِنْهُمْ مَنْ عَرّفَهُ بِالرسْم 


“ا ل ال ل ا ل ا ل ا ا لت ات ا ا ا ل ات ا ل ل ا ا ل ات ا لك ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل 0 


)١(‏ التقليد في اللغة كما قال ابن فارس: «مأخوذ من قلدء وهو يدل على تحليق شيء 
على شيء2 وقال غيره: هو جعل القلادة في العنق. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي :»)7”*50/1١(‏ لسان العرب لابن منظور (55/0" 
/51"), المحيط في اللغة لابن عباد (48/8*): المصباح المنير للفيومي (/؟2)81 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5ه/19). 
أما في الاصطلاح فقد ذكر له الأصوليون تعريفات منها: التعريفان اللذان ذكرهما إمام 
الحرمين» والتعريف الأول ذكره الشيرازي في اللمع وأبو يعلى في العدةء وبه قال 
الغزالي في المستصفى (19//9؟؟). 
وأخذ بالتعريف الثاني الشيخ أبو حامد والأستاذ أبو منصورء هو مختار الآمدي. 
ولعل أدق التعاريف ما ذكره ابن الحاجب واختاره الشوكاني وهو أنه: «قبرل من ليس 
قوله دليلا بغير دليل». 
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن المجتهد جعل الفتوى فِي عنق السائل» 
أو أن السائل جعل الأمر في عنق المسؤول. 1 
انظر: الإحكام للآمدي (2)111/4 إرشاد الفحول للشوكاني ص(59 5884), 
البحر المحيط للزركشي (5/١50؟).‏ البرهان للجوينى (4888/5).: التعريفات 
للجرجاني ص(078): تقريب الوصول لابن جزي ص(444)»: التلخيص للجويني 
458 - 0)4508 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (0949/4» تيسير- 


كلالا 


[© هَلْ قبول قول النَّبِيّ ك4 يُسَمَى تقليداً؟] 
جرم ا وَفِي الْبْرْهَانٍ بأنْ قبُولَ كَْلٍ الي 6 تقْلِيدٌ عَلَى مُفْمَضَى 
الرَسْم الأَولٍء وَزَادَ ِي البُرْمَانٍ كَبُولَ الْعَامّيَ كَرْلَ الْمُفْتِي. 
وَالتَّحْقِينُ أن ذلك لَبْس بَِفْلِيدٍ كَمَا ذْمَبٌ إِلَنْهِ الْقَاضِي لِقِيَام الشيةة*, 
إن سْمْيَ ذَلِكَ تَقُليدا فَعَلى سَبيلٍ الْرَسْعء وَإِنْمَا يَكُونُ0ك" اليد في الْحَقيقة 
عَلَى مفنضق 0 الأول فِي حقٌ!"' الْعَاَيّ ِقَبُولٍ مِثْلِهء وَالْمُجِتَهِدٍ بِقَبُولٍ 
ول" مِثْله 


وَأَمَا عَلَى مغ مُشْمَضَى الرْسْم لاني ُِنّهُ يَكُونُ قبول* الْعَامّي قَوْلَ الْمُفْتَي 
تَفْلِيدأ إِذْ لآ يَدْرِي الْعَامَنُ مِنْ أَيْنْ يَقُولُ الْمُْيِي . 


وَأَنا يول قَوْلٍ الرَسُولٍ عَلَيْهِ السّلآم» قَيبَيي عَلَى ما ذَكَرَ الإمَامْ: 
(*) نهاية الصفحة (51/و). 
[1] في سء م: يجوز. 
[2] في ج: حدء وفي سء. م: أحد. 
[3] (يقبول] ساقطة من جء [قرل] ساقطة من م. والتصحيح من تركيبهما. 
[1]4 في ج: فإن قبول. 


- التحرير لأمير بادشاء (2)541/4 حاشية البناني على جمع الجوامع (2*97/9, 
*5) حاشية العطار على جمع الجرامع (/55): الحاوي الكبير للماوردي 
1ه الحدود للباجي ص(54)؛ رسائل ابن حزم »)4١4/4(‏ روضة الناظر 
لابن قدامة (445/5. :)598٠‏ زوائد الأصول للأستوي صر(0)479: شرح الكوكب 
المنير للفترحي (9/4؟ 6 .,)0١‏ شرح اللمع للشيرازي :)٠١١9/8(‏ صفة 
الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنبلي ص١(١6)»:‏ العدة لأبي يعلى 
(1715/5» الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)١24/5(‏ فواتح الرحموت لنظام 


الدين الأنصاري (/400). اللمع للشيرازي ص(١55),‏ المستصفى للغزالي 


04 ميزان الأصورل للسمرقددي ( ايه نشر النود للعلري الشنقيطي 
(فدحكضة اريريه 


ففف 


َإِنْ مُلْا أنه كَانَ يَجتَهِر1") َقَبُوَلُ عَولِهيُستى تقليدا + لأل1" لا ندري 
يقُولَهُ عَنْ وي 1 اجِيَهَادٍ. 


وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَم الإجيهَادء لَمْ يَكُنْ1* قَبُولُ قَولِهِ تفليداء لأنا تَعلَم إِنْمَا 
يقُوله عَنْ وَخي”" وَباللُو لفق سبْحَائةُ. 


)١(‏ اختلف العلماء في اجتهاد النبي كلع على أقوال منها: 
© يجوز الاجتهاد منه ييٌِ وهو مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين ومنهم الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد» ونقل عن أبي يوسف» وإليه ذهب أهل الحديث. 
© وهؤلاء منهم من فال بالوقوع فعلاً كالشيرازي والآمدي وابن الحاجب. 
© ومنهم من قال بالجواز العقلي دون الوقوع الفعلي . 
© لا يجوز منه ذلك: وممن قال به أبو علي وأبو هاشم الجبائيان» ونسب لأكثر 
الأشاعرة والمعتزلة» ومانعي القياس» نسب إلى ظاهر كلام الإمام أحمد. 
© جواز ذلك منه وخ في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية دون الأحكام التبليغية» 
وهو مذهب جمهور الأشاعرة» وأكثر المعتزلة. 
© التوقف» ونسبه الصيرفي إلى مذهب الشافعي» وقال الرازي: إنه اختيار أكثر المحققين. 
انظر: الإبهاج للسبكي (*/47؟ ‏ 2)744 الإحكام للآمدي (18/41 - 141): إرشاد 
الفحول للشوكاني ص(5؟؟. 42575 أصول السرخسي (41/9 - 45)» البحر المحيط 
للزركشي 5١4/5(‏ -519)» البرهان للجويني (441//1)» التبصرة للشيرازي ص(!؟ه 
- 87)» تقريب الوصول لابن جزي ص("45)» التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
(#غ؟ة؟  ,.)3١0١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ١8#/5(‏ ب »)١9#‏ حاشية البنانى على 
جمع الجوامع  "85/(‏ 088: الحاوي الكبير للماوردي (15/؟١1‏ - 20١1١‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى (2741/5 0)597 شرح الكركب المثير للفترحي (4/4لا4 
2)44١ -‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (455)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
(9*/0ه ‏ 505), الفصرل في الأصول للحصاص 599/99 2554 فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري  7”55/6(‏ 711). المحصول للرازي (5//ا - »)١5‏ 
المستصفى للغزالي (8/5ه" ‏ 20787 المعتمد لأبي الحسين البصري يتحقيق حميد الله 
(51/5لا - 954)؛ ميزان الأصول للسمرقندي (9/غ/اة - 889). 

(9) الصحيح أن قبول قول النبي يه لا يسمى تقليداً لأن قوله ييه وفعله هو الحجة- 


ااا 


هأفاوة فقوو ومع فقوو يت مفوو ووه موثو ف مويو و يوام و وميه موود م عون مفوا ن انيم ةف مومه نما ين 


- نفشهاء لقيام الأدلة على نبوته. وقد نقل الإمام الشوكاني عن العلامة ابن دقيق العيد» 
أن الأنبياء إما أن يصح منهم الاجتهاد أم لاء فإن كانوا لا يجتهدون أبداً فأقوالهم 
وحي» وإن كانوا يجتهدون فاجتهادهم معلوم العصمة. | 
وعليه فلا يكون قبول قولهم تقليداً بحال. وقد نقل القاضي الباقلاني الإجماع على أن 
الأخذ بأقرال النبي #يِدْ والراجع إليه ليس بمقلدء بل هو صائر إلى دليل وعلم ويقين. 
وأما ما نقل عن الإمام الشافعي من إطلاق التقليد علئ الأخذ بأقوال النبي يه فهو 
اختلاف لفظي هينء لأنه ذكر ذلك في معرض حكم الأخذ بمذهب الصحابي» حيث 
قال: «وأما أن يقلده ‏ الضمير المتصل يعود على الصحابي ‏ فلم يجعل الله ذلك 
لأحد بعد رسول الله يل ولا يخفى أن مراده بالتقليد هنا غير ما وقع عليه 
الاصطلاح. 
انظر: الإحكام للآمدي (2517/4)» إرشاد الفحول للشوكاتي ص(594))» البحر المحيط 
للزركشى (56/٠/؟ ‏ #/1؟). البرهان للجوينى (؟/888. 2)8894. تحفة المسؤول فى 
شرح منتهى السول للرهوني (181/)» التلخيص للجويني 414/0. 8؟4): زوائد 
الأصول للأسنوي ص(5"9)» سلاسل الذهب المزركشي ص(4*9 - :)44١‏ شرح 
العبادي على الورقات (/7؟  :»)51٠‏ شرح العضد على مختصر المنتهى .)*٠8/6(‏ 
صفة الفتوى والمفتي والمستفي لابن حمدان الحنبلي ص(١26»‏ فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري 2»)4٠0/5(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص(9١5)»‏ منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص(518, 8؛) ميزان الأصول للسمرقندي (2»)444/5 نشر البتود 


للعلوي الشنقيطي ص(0”85/5. 


لحف 


- 
ع 


ررحم 
جى لضي (اجَرَىَ 
شكس ١ج‏ (رومسى 


باب الاجتهاد 


قَالَ: «رَأْما الاجتهَادُ فَهْوَ بَذْلُ الؤْشع في بُلُوعْ الرَض». 

أَقُولُ: هَذَا البَابُ هُوَ جِتَامُ الأَبْوَابٍ الْمُمَارِ إِلَيْهَا فِيمَا تَقَّمَ بَِنّهَا مِنْ 
لوصول النقة: 
[© تَعْرِيفٌ الإحْتِهَادٍ ُغة] 

وَاغْلَمْ أن الإِجيَهَادَ فِي اللّمَةٍِ عِبَارَهَ عَنْ تَحَمْلٍ الْجَهْدِ 
الْمَسَفّةُّ يُقَالُ: اجتَهَدَ فِي حَمْل حجر الرّحىء وَل يُقَالُ: اجتهد في 
حمل و لأنَّ الحَاءَ 31] ف الاجتهادٍ لِمْرْطِ الْمُعَانَاقَ وهِي تَدُلُ عَلَى 
تقاطق الك بعلت 1 نشو افكقت» وهو أبلة من «كشت» لآجل 
الكاء"" , ١‏ 
[3] [أبواب] لم ترد في ج. 
[2] في ج٠٠‏ س س: ثارء وفي م: تاريخه» وكلاهما تحريف » وما أثبته السك 


[3] في ج: ٠:‏ لأن نمي شيء ١‏ وهو تحريف يخل بالمعنى ماما 
[4] [بعلاج] سقطت من م2 وفي س: بياض. 


(1) انظرة 0 للجرهري (550/5)» القاموس المحيط للفيروزآبادي (585/1)» لسان 
العرب لا لابن منلور (#/217: المحيط في اللغه لابن عياد (“#/ ,ا ضقي المصباح 


المئير للفيومي (١/؟١١)2‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4857/1). 


دملا 


فَائِدَةٌ: [الفزق بين الْجَهْدٍ وَالجْهد] 
ان ل ا يس 0 
00 : ثَالَ تَعَالَّى : «زاقت لا جِدُونَ إِلَّا + 00006 


[© تَعْرِيفٌ الإحْتِهَادِ اصطلاحاً] 

َْلَهُ: (وَأَمَا الاجتهادُ. .. إلخ). 

اعْلَم أَنّ هَذَا التَمرِيفَ الذي ذَكَرَ للاجتهادٍ يَحْسْنُ أَنْ يكُونَ بَاعْييَارٍ اللَْة 
. باعتَارٍ الإضططلآح . أن الاجتهَادَ في اضطلاح الأضرلة حفن هنا حك 
وَهُوَّ: 'بَذُْلُ الْوْْع في دَرْكِ الأحكام الشرّعئة»0ء .وَاللّهُ غلم ويد التَوْفِيق . 


)١(‏ انظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد (0276/9»: الكليات لأبي البقاء 
الكفوي صر(264؛: الفروق في اللغة للعسكري ص(584)؛ الصحاح للجوهري 
(450/0).» لسان العرب لابن منظور (#/17): معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
(اإكقع) مجمل اللغة لابن فارس .)5١١/١(‏ 

(؟) من قوله عر وجل: «ات يلْمرُورت لْمطوَعِينَ دن المُؤْمِنِيه ف دمت وَالرت 
ا َدُونَ إل يده فَسَحَرونَ منيع سَخرّ و أسّه ع وَل عَذَاثُ م زلف [التوبة : 9/]. 

(5) تعددت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد» وهي تدور حول المعنى الذي ذكره 
الشارح؛ أي استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية؛ وقد يضاف إلى التعريف 
العملية» حتى تخرج الأحكام الاعتقادية ونحوها مما ليس من اختصاص الفقيهء أو مما 
لا مجال للاجتهاد فيه. 
انظر تعريف الاجتهاد في: الإبهاج للسبكي (2)5157/0 الإحكام لابن حزم 2)١177/8(‏ 
الإحكام للآمدي ,.)١119/4(‏ إرشاد الفحرل للشوكاني ص(١755).:‏ الاجتهاد والتقليد ني 
الشريعة الإسلامية لمحمد الدسوقي ص(7١ ‏ 258)» البحر المحيط للزركشي 2)١91//56(‏ 
التعريفات للجرجاني ص(58)» تقريب الوصول لابن جزي ص(١55)»‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه 2))١9/4/4(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع ولا ,.)08٠١‏ الحاوي 
الكبير للماوردي »)١١9/15(‏ الحدود للباجي ص(54)؛ رسائل ابن حزم (2)415/4- 


م7 


[© التصويب والتخطئة في الاجْتَهَادٍ] 

قَالَ: «رَالمُجْتَهِدُ إِنْ كَانَ كَامِلَ الأدِلّةِ فِي الاِجْبَهَادِء فَإِنْ اجْتَهَدَ فِي 
المُرُوع وَأَصَابَ قَلَهُ أَجْرانِء وَإِنْ اتَهَدَ وَأَخْطأ فَلَهُ أَخِرٌ وَاجِدُ رَمِنْهُم مَنْ 
قَالَ: كُلْ مُمَهِدٍ في الفُروع مُصِيبٌ. وَل يْجُورُ أن يُقَالَ: كل مُجْتَهِدٍ فِي 
الأميرل مُصيبٌ لَِنّ ذَلِكُ يُوَدي إلئ تَضْويبِ أَخْلٍ الضَّلألَةِ مِنَ التَصَارَى 
وَالمَجْوسِ وَالْكْمَار وَالْمُلحِدِينَء وَدَلِيلُ م عن كال تنس كن مجِتَهِدٍ في المُرُوعٍ 
ينبا اقَوْل لني عله : «مَنِ اجْتَهَدَ وَأَصَابٌ كُلَهُ أَجْرَانِء وَمَنِ إِجْتَهَدَ وأخطأ 
قْلَهُ جد وَاحذ؛. وَجَهُ الدَلِيلٍ أن النّبيّ 2 05 لطا الْمُجْتَهِدَ تار وَصَوَيَهُ 


د81 


أَقُولُ: قَدْ تَقَدْمَتْ حَقِيقَةُ الْمُجْتَهِدِ وَتَقَدَمَ الْكَلامْ عَلَى شُرُوطِه . 


[ا ‏ الاخِتهَادٌ فِي الفُرُوع] 
[أ - رأي المُخَطَئَة] 


(5) نهاية الصفحة (44/ظ). 

[1]) في كل النسخ: [والله سبحانه أعلم]ء وهذه عبارة لم ترد في متن الورقات المطبوع. 
ولا في شروحها المتداولة. 

[2] في ج: أن 


- الرسالة للإمام الشافعي صر(/4977): شرح العمد لأبي الحسين البصري 2991/١(‏ 
“/”): شرح الكوكب المنير للفترحي (408/14)»؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(2)179 شرح مختصر الروضة للطرفي ولاه الاه) فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري (737/9)) كشف الأسرار عن أصول البزدوي 0 المحصول 
للرازي (1/5): المستصفى للغزالي (260/5: منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص (504)» الموافقات للشاطبي (487/1): نشر البنود للعلوي الشنقيطي (19/6). 


نكا 


مُحَصّلاً لِجَبِيع آلأتٍ!" الاِجْيهَادٍء فَيَكُونَ مُسْتَقِلاً بِمَعْرِفَةِ أخكام الشَّرِيعَةٍ نضا 
وَاسْتمبَاط]0'" . 


00( يريد بذلك المجتهد المطلق المستقل» وهذه أعلى رئب الاجتهاد» وتتفارت مراتب 


المجتهدين بتفاوت تحصيلهم لآلات الاجتهاد وشروطه. وقد عد العلماء من مراتب 
المجتهدين ما يلي: 

١‏ المجتهد المطلق المستقل: وهو الذي استقل بأصول لنفسه يبنى عليها الفقه -خارجاً 
عن قواعد المذهب المقررة كالائمة الأربعة. وسفيان الثوري» وأبي ثورء وداود 
الظاهري» والطبري وغيرهم. .. قال الإمام السيوطي : «وهذا شيء فقد من دهرء بل 
لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه»: لأن احتمال القواعد الأصولية قد استنفذت كلهاء 
فمتى ذهب إلى قاعدة وجد نفسه مسبوقاً إليها وحيئذ يكون مقيداً بمن سبقه. 

؟ ‏ المجتهد المطلى غير المستقل: وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التى 
اتصف بها المجتهد المستقل؛ لكنه لم يبتكر قواعد لنفسه بل سلك طريق إمام من أئمة 
الاجتهاد. ومن الذين بلغوا هذه الرتبة بعض تلاميذ وأصحاب الأئمة الأربعة» كأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية» وابن القاسم وأشهب وأسد بن الفرات 
من المالكية؛ والبويطي والمزني من الشافعية» وأبي بكر بن الأثرم وأبي بكر المروذي 
من الحتابلة . 

' - المجتهد المقيد بمذهب أو مجتهد التخريج: وهو المقيد بمذهب إمامه» إلا أنه 
متمكن من تخريج الدليل ملتزماً بأصول إمامه وقواعد مذهيه لا يخرج عنهاء وممن 
بلغ هذه الرتبة في المذاهب الأربعة الطحاوي والكرخي والحسن بن زياد والسرخسى 
والبزدري من الحنفية» وأبو بكر الأبهري واين أبي زيد القيرواني من المالكية» وأبو 
إسحاق الشيرازي والمررذي وابن خزيمة من الشاقعية» والقاضيان أبو يعلى» وأبو 
علي بن أبي موسى من الحتابلة. 

؛ - مجتهد الترجيح: وهو المتبحر في مذهب إمامه العارق بأدلته القائم بتقريرها 
المراتب السابقة فى حفظ المذهب أو فى الارتياض على الاستنباط أو فى معرفة 
الأصول ونحوهاء وممن بلغ هذه الرتبة من فقهاء المذاهب الأربعة القدرري 
والمرغيناني من الحنفية» وخايل بن إسحاق من المالكية» والرافعي والنووي من 
الشافعية؛ والقاضي علاء الدين المرداوي وأبو الخطاب الكلوذاني من الحتابلة . 

6 محتهد الفتوى: وهو الذي قام بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات 
والمشكلات» القادر على تمييز الموي من الضعيف والراجح من المرجرخ؛ ولكن- 


اتندكفا 


فَهَذَا إن اجتَهَدَ في الْمَسَائٍ الْفُرُوعِيّةَ و رصان كَأَشَارَ الإمَام إ[ 
أَجْرَيْنِ يَعْنِي جر الْبَحْتْ وَأَجرد الوصَابَةٌ وَإِنِ اجَتَهَدَ في الْمُرُو 
ماه إلى 3 له أَخْراً وَاحدا يَعْنِي أ الْبَحْتْ مقّطأ 200 , 


[ب - رأ ى المصوية] 
قَوْلْهُ: (وَمنْهُمْ مَنْ قالَ: كُلَ مُجْتَهِدٍ في الْفُوُوع مُصِيبٌُ), يديه 


ع 


فيَكُونٌ ل عَلَى ذَلِكُ الْمَذْمَبِ حرا 
- تفصيل المَذَاجِبٍ في التصويب والتخطئة] 


وقد لفلف الأولاوة في الْمَسَائْلٍ الظََيةِ مِنَ الفِقْه؛ هَلْ كُلُ مُسْتَهدٍ 
ها تسمه ان النشين 1ب واد 


2 


10 [يعني] لم يرد في سء م. 


- عنده ضعفا في تقرير أدلته وتحرير أقيسته كأصحاب المتون المعتبرة عند المتأخرين 
وهم كثيرون في كل المذاهب. 

انظر مراتب الاجتهاد في: الاجتهاد «حكمه ‏ مبجالاته - حجيته ‏ أقسامه» للبوطي 
محاضرة في الملتقى السابع عشر للفكر بقسنطينة ص(8. 2088 الاجتهاد المطلن 
لزين: الي البكري ص(15 2 1م الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية لمحمد 
الدسوقي ص(١١١‏ - 2)١74‏ أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح لمم عتى 
الأصول العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص(١94ه.‏ وه أصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي 2.)٠١81١ ١١/5/90‏ إعلام الموقعين لابن القيم 517/5 :)1١8‏ حاشية 
العطار على جمع الجوامع (/518): الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي 
ص(؟١١-5١١)‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي »)49١  451/4(‏ صفة الفتوى 
والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحتبلي ص(١١‏ - 55).: الفروق للقرافي »)1١0//9(‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (١//ا1»‏ 48): المسجموع للنووي (١/ه/ا_‏ /الا), 
المدخل إلى مذهب 0 أحمد لابن بدران ص(4/” - /ال")» المسودة لآل تيمية 
ص(45ه - 120145 نشر البتود للعلوي الشتقيطي (11/9” _ #99). 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وهو الصمحيح عنهمء وإليه ذهب جمهور القفقهاء 
والأصوليين. 


م1م8/, 


َدعَب الشَّيِحُ وَالْقَاضِي”" وَأَكْتَرُ الْمْتَكُلْمِينَ إلى" أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِيهًا 
مُصِيبٌ وَلآ حكم مُعَيِّنْ لِلَهِ تَعَالَى فِيهًا عِنْدَهُمْء بَلْ حُكمٌ الله تَعَالَى فِيهَا تَابعُ 
لِطَنٌ الْمجتَهِدِء فَمَا ظَنْهُ فِيهًا كل مُجتَهِدٍ فَهُوَ حَُكمُ اللَهِ في حَمَّهِ وَحٌَ 
0 

َقِيلَ: الْمُصِيبٌ وَاحِدٌ وَحُكُمْ الله فيها مُعيْنَ". 

نُمّ مِنَ الئاس مَنْ كَالَ: لم يَنضُب!" اللهُ عَلَيْهِ دلِيلاً» َل هو كُدَفِينا 
يُصَابُ فُمَنْ عَكْرَ عَلَيْهِ فَهُرَ الْعْصِيبُ ول أخرزان:. رعذ : أخطأء فْهُوَ الْمُخْطِىء 
وَلَهك نه و0 
[1] [إلى] سقط من ج. 


[3] [كدفين] ساقطة من ج» ومطموسة في س2 وفي م كدين » والتصحيح من الإحكام 
للآمدي (190/4). 


)١(‏ أي الإمام أبو الحسن الأشعريء والقاضي أبو بكر الباقلاني. 

(6) وهو إحدى الروايتين عن الآئمة الأربعة» وهو مذهب أكثر المعتزلة والأشاعرة» 
واختاره الغزالي وأبو الهذيل وأبو هاشم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج» 
وهو اختيار الشيخ ابن زكري كما صرح بذلك في محصل المقاصد مع شرح المنجور 
(/ظ) قائلا : 
أَفِمهةٌ الْفِفه بالالجيهدٍ كن ا الصَّوَابٍِ وَالسَّنادِ 
النَيِمٌ زَالقافِِي وَالأَمُعرُونَ في ذَاكَ بالنّصويبٍ مُعْبَمُونَ 
فَالْحَعْع تَابعٌ لِطَن المُجِتهذ مِنَالأصُولٍ فَإِلْئيِهَاهيِئِهَيذ 

(9) وهو ما نقله ابن فورك عن الشافعي وأكثر أصحابه» وذكر أن الشافعي نص عليه في 
الرسالة» وهو قريب من مذهب الجمهور طالما أن حكم الله معين إذ نصب عليه 
الدليل» رأن هناك مصيباً ومخطناً وأن المخطىء غير آثم. 

(4) ومعنى هذا المذهب أن حكم الله واحد وهو الحقء إلا أنه لم ينصب عليه دليل» 
ومن ثم فإن المجتهدين مكلفون بالاجتهاد لا بالإصابة؛ فالكل مصيب باعتبار ما كلفرا 
به من الاجتهاد. ولكن المصيب واحد باعتبار أن حكم الله واحدء وهذا المذهب 
يؤول إلى مذهب المصوية. 


6م 


وَمِنّ نّ الا مَنْ قَالَ: بَلْ عَلَيْهِ كليل» ثُمْ اختلف هَؤْلآءِ هَذَمَبَ الأَسْتَادً 
وَابْنُ فُورَك إلى أن مَنْ ظَفَرَ به هتقو النصيث وله أخواق» ومن أخطاد فية 
1 د اك 

قل عَنْ بِشْرٍ ا ار 2 ص0 م مِنَ الْمُعْتَزْلَةِ أن من أخطأةُ 
فهو مط 0 


11 في سس البصري » وفي م المصري . 
[3] في ج: أخطأ. 


)١(‏ ووجه الاتفاق بين مذهب الأستاذ وابن فورك» ومذهب جمهور العلماء أن المصيب واحد 
وله أجران» وأن المخطىء له أجر واحدء إلا أن الجمهور يرون أن الحق ليس متعيناً 
عندناء بل هو متعين عند الله تعالى» أما الأستاذ واين فورك فيريان أنه متعين أيضاً. 

(؟) هو أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» أبوه يهودي» كان مرجتاء 
وإليه تنسب الطائفة المريسية منهم» وقال برأي الجهمية؛ وكفره طائفة من الأئمة ورموه 
بالكفر والزندقة» له آراء شاذة فى الفقه والأصولء قال فيه الشافعى مناظرته: «بشر لا 
يفلح1 توفي سنة 14كها 0 ١‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  01//(‏ 57): شذرات الذهب لابن 
العماد (؟/54)» لسان الميزان لابن حجر (9/5؟  2)*"١‏ ميزان الاعتدال للذهبى 
(1/؟97"). وفيات الأعيان لابن خلكان (١لالاك‏ 574). ١‏ 

(69 هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصمء الإمام المعتزلي: صاحب المقالات في 

الأصول؛ أخذ عنه إبراهيم بن إسماعيل بن علية» من مصنففاته تفسير عجيب» وكتاب 

خلق القرآن» وكتاب الحجة والرسلء والرد عل الملحدة» وله مقالات فى الأصول» 

ومناظرات مع أبي الهذيل العلاف وهشام بن الحكمء وكان يصلي معه بالمسجد 

بالبصرة ثمانون شيخأء توفى سنة ١١7ه‏ أو 8/لاها 

انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (77*/6)» سير أعلام التبلاء للذهبي (407/4)» فضل 

الاعتزال وطبقات المعتزل لبعض المعتزل ص(5717)» الفهرست لابن النديم ص(5١5)»‏ 

لسان الميزان لابن حجر (//471)» المنية والأمل للقاضي عبدالجبار ص(25). 

وشاركهما في هذا الرأي أبن علية» وحكي عن أهل الظاهر وبعض الحنفية والشافعية. 

انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص(١2)55‏ الإحكام للآمدي (190/4). 


اياسم 
حم 
- 


مف 


وَقَدْ 31 عَن الأبِمة الأربَعَةٍ ال ليه وَالَّمْ 10 


 1[‏ الاحِتِهَادُ في أضولٍ الدين] 

َقَوْلهُ: (وَلا يَجُورُ أن يُقَالَ: كُلُ مُسْمَهدٍ في الأصُولٍ مُصِيبٌ). 

تذ أطي الناس على أن النصيك في قَوَاعَدِ العَقائق واحذء ومن نيواة 
مُخطى آئِمٌ كَافِرٌء سَوَاء إِجْتَهَدَ وَلّمْ يَصِلْ يَصلْ إِلَى الك أذ ل يَجتَهِذَ . 
ا 
[2] في س: التصريف. 


() انظر تفصيل مذاهب العلماء في التصويب والتخطئة في: الإبهاج للسبكي (#//اه 7‏ 
14)؛ إحكام الفصول للباجي (؟1؟ 5‏ 584).» الإحكام لابن حزم (2)185/8 الإحكام 
للآمدي (188/1 .)7١*5-‏ إرشاد الفحول للشوكاني  570(‏ 177)» البحر المحيط 
للزركشي (41/6؟ - 5901): البرهان للجويني (871/5/-858)» التبصرة للشيرازي 
ص(448 - 0004 تقريب الوصول لابن جزي ص(١44‏ - 447)؛ التقرير والتحبير لابن 
أمير حاج ممعم حلم التلخيص للجويني (85/6* - 417" و44" 2)"44 حاشية 
البناني على جمع الجوامع (589/5 -591), الحاوي الكبير للماوردي ١78/1١5(‏ - 
» الرسالة للإمام الشافعي ص( 441‏ 2)005 سلاسل الذهب للزركشي ص( 447‏ 
5 ؛» شرح العضد على مختصر المنتهى (5814/9؟ - 598)؛ شرح العمد لأبي الحسين 
البصري (8/5؟7 - 2)787 شرح الكركب المئير للفتوحي  449/14(‏ *19)» شرح ليع 
للشيرازي (51/1 ٠١‏ وما بعدها)ء شرح تنقيح الفصول للقرافي (488 - »)44١‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (/507 -515)., الفصول في الأصول للجصاص 798/49 
235 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟//ا7١),‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري 509/5 - 285), كشف الأسرار عن أصول البزدوي (15/4 - 0937 مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (14/50 - "2 المحصول للرازي (55/5- 55): المستصفى 
للغزالي (5/ 57 2250/8 المسودة لآل تيمية ص(496: 445).» المعتمد لأبى الحسين 
البصري بتحقيق حميد الله (449/5 - 407)» المغنى فى أبواب الترحيد والعدل 
#الشرعيات» للقاضي عبدالجبار 751/190 0917/4» المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص(؟١١-15١):‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(١١؟‏ - 4051 ميزان الأصول 
للسمرقندي (؟/0 ه١٠‏ - »235١57‏ نشر البئود للعلوي الشنقيطي (؟/55؟" 008 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟/41" - ١1ه#).‏ 


لا /ا 


َلآ يُعْتَدك؛؟ بخلآفٍ الْبَاجِظظة2372 فِي أن الْمُجْتَهِدَ إِذّا بَالَْعْ وَاسْتَقْصَى 


فِي جَيبْدِه وَلَمْ يَظفَرْ بِالْحَقٌّ» َإِنَّه ًُ رم وَل بخلافٍ الْعتبَري*" في أن 
كُلَ مُمْتَهِدٍ في العَفْلِيَاتٍ0* مُصِيبُء لماع الْمُسْلِمِينَ عَلَى أن الْمُخْطِىة في 
الامْتِقَادٍ كَافِرا؟» سَوَاة كَانَ عَن اجْتِهَادٍ أز لَمْ يَكْنْء وَهْوَ مِنْ أَهْل الْخُلُوٍ 


1 
21 


في ج: ولم يعتد. 
[الجاحظ] ساقطة من م. ويياضس في س. في ج: الحافظ . 


(*) نهاية الصفحة (48/و). 


31 


000 


زفة 


[كافر] ساقطة من سء م. 


هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ» من كبار أئمة الأدب. أحد شيوخ 
المعتزلة ورئيس فرقة الجاحظية منهمء له مصنفات كثيرة منها مسائل القرآن» 
والحيوان» والبيان والتبيين» والبخلاف. والمحاسن والأضداد وغيرهاء مات يسبب 
مجلدات من الكتب وقعت عليه سنة 188اه. 

انظر ترجمتكه في: بغية الوعاة للسيوطي ذف ة تاريخ بغداد للخطيب 
اليغدادي 028 لسان الميزان لابن حجر (إهوم؟ ل لاه )ل فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة ص (؟1/9)» الفهرست لابن النديم ص(8 شوك معجم 
الأدباء لياقوت. الحموي 7١٠١١/8(‏ 425177 المنية والأمل للقاضي عبدالجبار 
ص(28» 2.)54 ميزان الاعتدال للذهبي (/2))51419 وفيات الأعيان لابن خلكان 
١‏ 21). 

هو عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري» الإمام المحدث أخرج له مسلم حديثاً 
واحداً في ذكر موت أبي سلمة بن عبيد» تولى قضاء البصرة بعد امتناع سنة لاهاه 
قال فيه ابن حبان: #من ساداتها فتهاً وعلماً»: ونقل ابن حجر رجوعه عن مسألة كل 
مجتهد مصيب في أصول الدين» ترفي سنة همكاهم 

انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني 00 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(لركدع ل مورلل التاريخ الكبير للإمام البخاري (2)719/7/8» تهذيب التهذيب 
لابن حجر (لاإلاء 20)8 تهذيب الكمال للمزي (5/14 7 20507 الطبقات الكبرى 
(مله). 


84 


وَمَا وَقَعّ لِنَاصِرٍ الدينٍ الْبَنِضَاوِيٌ فِي الطَوَالِم”" قد تَكَلّمْتَك"! عَلَيْهِ في 

وَقَدْ أَشَارَ الإمَامُ إِلَى بُطْلانِ ما ذَمَبَ إِلَيْهِ الْعَنْبَرِيُ فِي كَزْلِهِ: «كُلّ 
مُجتَهدٍ في الْمَفِْيَاتٍ مُصِيِبٌ»» (فإنهُ يسْتَلَِمٌ نوب أفلٍ الضْلالَةِ من 
النَصَارَى. .. إلخ). 1 

وَتَفْرِيرُهُ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيِْ أن يقَال21؟: 

لَرْ كَانَ كُلُ مُسْتَهِدٍ فِي الْعَقْلِيَاتٍ مُصِيباًء لَكَانَ كُلَ مُجْتَهِدٍ مِنْ أَهلٍ 
الضَّلاَلَةَ مطوة: ' 

وَالثَّلِي بَاطِلء فَالْمْقَدُمُ مِثْلهُ. 

أمَا الْمُلاََمَةٌ فَبْْكَدٌّ وَأَمًا الثَانيَةٌ مإجمَاعية9 , 


[2] من هنا إلى آخر الكتاب مطموس في س. 
[3] [والعقليات... مصيباً] سقط من م. 


)١(‏ يشير الشارح إلى قول البيضاوي في طوالع الأنوار ص(759؟): «ويرجى عفو الكافر 
البالغ في اجتهاد الطالب للهدى بفضله ولطفه؟. 

(؟) لم أتمكن من الحصول على كتاب بغية الطالب» ولكن الشيخ ابن زكري أشار في 
محصل المقاصد بشرح المنجور 0 إلى رأي البيضاوي ورد عليه فقال: 
فُلْكُ لِلْبَتِضَاويٌ في الطَورَالم ع دَرُهنَا هج ِرهُ بال فَرَّاضِع 
تتضان أن تتؤون الاشعتحفاد ” للك فو بات سين ة تننقاء 
لوعي لشف هه امنعيانط]» معالت مني وتجاب التكزمنا 
وممن تعرض للرد عليه أبضاً الرهوني في تحفة المسؤول في شرح منتهى السول (548١/ظ).‏ 

(9) اختلفت الرواية عن العنبري ومن وافقه» فال بعضهم بتعميم ذلك في كل مسائل 
العقيدة سواء القطعية أو الظنية» ومن ثم يدخل في الحكم اليهرد والتصارى 
والملحدون؛ وهذا بعيد جداً لأنه لم يعرف عن أحد من المسلمين أنه يصوب اليهود 
والنصارى» والأشبه فى ما نقل عن العنبري أن المراد بذلك جزئيات العقائد التي 
اختلفت فيها فرق المسلمين كرؤية الله تعالى وخلق القرآن وخلق أفعال العباد. ١‏ 
وقد سبق في ترجمة العديري أنه رجم عن هذه المسألة مهما كان المراد منها. 0 


/ك 


[* ذليلُ المخطتة] 
َوْلَهُ: (وَدَلِيلُ مَنْ قَالَ: ليس كُلّ مُجْتَهِدٍ في الُْرُوع مُصِيباً. . ٠.‏ إلخ). 
تفن أن من خملة تمتك به القائلون بأن1" النضيت قن الطنتات 
وَاجِدٌ مَا رُوِي عَنٍ شن يد من تَْلِهِ: «مْن إِجْتَهَدَ كَأَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَمَنِ 
اجتقد تأخطأ فَلَهُ أَجِدْ وَاجِن)29" . ١‏ 


عم صن أ ع صن أ بي عم أي حينم بي أذ عن بن م سر عن و ميم صن ل سي يعم و ص حي أل عي عر ل سح حم ل عل بعت أل صن صن ع ص عو أل بع ع أن بل حر عم امل 


3 [بأن] ساقطة من ج. 


- وقال أخرون: المراد هو نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف. 

انظر هذه المسألة في: الإحكام للآمدي (184/5 - 188)»: إرشاد الفحول للشوكاني 
(514؟ ‏ ٠57)ء‏ البحر المحيط للزركشي  75/5(‏ 2)7194 البرهان للجويني (؟/245 
)١‏ التبصرة للشيرازي (1445؛. 499).: التمهيد للأسنوي ص(١6)»‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه (198/5)» حاشية البناني على جمع الجرامع (؟/5848. 2284 زوائد 
الأصول للأسنوي ص(477)» سلاسل الذهب للزركشي ص(7؟5)» التلخيص للجويني 
470" 44"), شرح العضد على مختصر المنتهى (787/9: 2)744 شرح الكوكب 
المنير للفتوحي (4848/5؛ 584).؛ الشفا للقاضي عياض (5414/9:» 2)5147 العدة 0 
.)0104١ ٠ 0‏ الفصول في الأصول للجصاص  "0/0/4(‏ 0087# كشف 

سرار للنسفي (7*07/5. 07), المحصول للرازي (59/5)», المستصفى للغزالي 
:)"5١ 00‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (4448/5 - 2)4940 
الملل والنحل للشهرستاني 27١1/1(‏ 223067 منتهى الوصول لابن الحاجب ص١(١١5)»:‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (9//ا ”7‏ 10”"). 

)١(‏ أخرجه البخاري في [كتاب (47) الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب (1؟) أجر الحاكم إذا اجتهد 
أو أخطأ]. حديث 7ه”/اء »)١61//8(‏ عن عمرو بن العاص وأبى هريرة رضى الله عنهما. 
ومسلم في [كتاب (0”) الأقضية/ باب (5) إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو أخطأ]ء 
كللالفا (خ#:"1). 
وأبو داود في [كتاب الأقضية/ باب في القاضي يخطىء]» حديث 4/اه*#, (/149). 
320 في [كتاب آداب القضاة/ باب الإصابة في الحكماء (7/8؟5: 574). 

بن ماجه في [كتاب (1) الأحكام/ باب (") الحاكم يجتهد فيصيب الحق]ء حديث 
ا (فالففا 
ولفظ الحديث في البخاري عن عمرو بن العاصٍ أن النبي يه قال: (إذًا حَكُمَ الْحَاكمْ 
فَاتَهَدَ ثم م أَصَاب ُلَهُ أَخْرَانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ ثم م أَخْطَاً ُلَهُ أَجِي. 


ون 


وَوَجْهُ الدلِيلٍ م80" أَشَارَ إِلَئِهِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ قَدْ خَطَأهُ الئبئُ يِل تَارَة 


وَصَوبَةُ دق فَيُنَاقِض قَوْلُ الْقَائْلٍ : كَُُ مَجْتَهِدِ مُصِيتٌ . 


َهَذَا آخرا ما أَرَدْنَا إنْدَاءَهُ نِي هَذَا اليد وَالْحَمْدُ لِلّهِ َب الْعَالْمِينَ 
َهَدَ في 7 


وَصَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا وَمَوْلأنًا مُحَمّدٍ حاتم انين وَشْيّد الْمَرْسَلِين"” وَعَلَى 
آله وَصحْبهِ أجمكن ضَلاة مُبَارَكَةٌ دَائْمَةٌ ال بوم الذِينٍ وَل حَوْلَ وَل قو إل 


بالل العَلِىٌ الظي 31 , 


1 


في إج: على ما. 

[آخر] ساقطة من اج 

[خاتم النبيين وسيد المرسلين] سقط من م 
[الحوقلة] سقطت من م. 


جاء في آخر الدسنغة الجزائرية : 
مم محمد الله ه وَحشن عَوْنِه الْمُسْؤُولٍ لِلْمُرَادِ الْمْمَفَضْلِ عَنَينَا بجمِيع الْمِئَنِ وَالإِرْشَانٍ 
نأل مُنحائة أن يَثفْعْنَا به وَيُتَسِيكا مِنْ هَمْ الذَارَينٍ بجَاهِ مُحَمْدٍ يل سَيْدٍ اليئينَ وَإِمَام 
الْمُرْسَلِينَء وَالْسَمْدُ لِلهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ. 
كَمْلُ عْلَى يد الْعَبْدِ الْمُذَْيْبِ الرّاجِي عَفْرَ مزل الْذِي َعْرِقتْ سَفِيئتُه فِي بَحْرٍ الذُنْبِ 
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْمْرَ عْثْرَ اللهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلَأَشْيَاجِهِ وَلِقَرََيهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ آمِينَ. 
كَنَبَهُ للشيخ الْمُبَارَكِ الْوَبِيْ الصالِح سَيِّدِي مُنْضْررء وَكَانَ الْقَرَاعٌ مِنْهُ يرم م الْجْمُعَةِ في 
شَهْرٍ الله الْمَعَظم الميلاآد» وَل حَوُلَ وَل كو لبي الله , الْعَلِيْ الْعْظِيمٍ]» وَالْحَمْدُ لله 
رَبٌ الْعَالْمِينَ . 
وجاء في آخر النسخة المصرية: 
أما آخر النسخة السعودية: 
ا 0 

تر يعمل اللد. 


0مو١‎ 


ث 
ىر قري 
ل 0 


0 0 


الملاحق 


ث 
0 
مج نوئيس 


جى يي ري 
(شكس ١د‏ زوم سس 


أسانيد ابن زكري 


إن الإسناد من خصائص أمة النبي و إذ لم يكن معروفاً في الأمم 
السابقة» وقد اعتنى به علماء الإسلام» فجعلوء شطر منهجهم العلمي القائم 
على قاعدة: إن كنت ناقلا فالصحةء أو مدعيا فالدليل»: وهكذا كان السند 
من أهم وسائل حفظ الدين» فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

ومن مظاهر هذا الاعتناء أن العلماء اشتد اهتمامهم بإسناد ما يدرسونه 
من كتب إلى مؤلفيهاء وإن هذا لعمري صورة جلية وواضحة من صور 
اوفاظ :خلف العسلمين 'بسلفه + وإنه لبمس للتواضل العلمي بين أجيال 
الأمة الإسلامية. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الشأن: « ...وهذا 

من المطلوبات المهمات» والنفائس الجليات التي ينبغي للفقيه والمتفقه 

معرفتهاء ويقبح به جهالتهاء فإن شيوخه في العلم آباء في الدين ووصلة بينه 
وبين رب العالمين» وكيف لا يقبح جهل الأنساب. والوصلة بينه وبين ربه 
الوهاب...)» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن بعض الفضلاء: 
«الأساتيد أنساب الكتب». 

من أجل هذا رأيت إلحاق أسانيد الإمام ابن زكري بهذا البحث تتميماً 
للفائدة» وتبييناً لهذا الفضل في شخصيته»؛ وقد اعتمدت في إثباتها على ما 
يلي : 


١‏ أن بعض الأسانيد التى ذكرها الوادي آشى في ثبتهء وابن غازي 


7” 


في فهرسهء تتصل بابن مرزوق الحفيدء ومعلوم أن ابن زكري قد تتلمذ 
عليه.ء وحضر مجالسه العلمية» وكان هذا الشيخ يجيز تلاميذه في ختم 
دراسة الكتبء ضف إلى ذلك أن أبا الفضل قاسما الشريف التلمساني قد 
أجاز لابن زكري مرويات ابن مرزوق الحفيد. وبذلك فعد استقيت هذه 
الأسانيد من المصدرين المذكوريه9' , 

؟ ‏ أن الإمام الحطاب ذكر جملة من أسانيده المتعلقة بكتب الفقه 
المالكي؛ وكان في أغلبها الحافظ ابن حجر العسقلاني» فإذا علمنا أن ابن 
زاغو قد أخل عن الحافظ وتوج دراسته بإجازة عامة» وأن ابن زكري قد أكثر 
الأخذ عن الشيخ ابن زاغوء وتلقى منه إجازة عامة أيضا'": فقدٍ سقت 
أسانيد ابن حجر التي أوردها الحطاب» وربطتها بالإمام ابن زكري من طريق 
شيخه ابن زاغو. 

وأرجو بهذا أن أكون قد أضفت شيئاً جديداً إلى ترجمة المؤلف» 
بعدما أوردته في قسم الدراسة. 


دجوعهى 


.)١4ا9ل(.صم انظر‎ )١( 
.)1١54-0147”(ص انظر‎ )0 


كو“7 


١‏ موط الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي 
أبو مرزوق الحفيد 


ابن مرزرق| | بباء الدين | |أبو طاهر بن أب 


الجد الدماميني اليمن الربعي بواليمن 
ظ 


الإمام مالك بن أنس ا 
وصف ابن مرزوق الكفيف هذا السند بأنه: عال جليل متصل بالسماع. 
وفيه من طريق ابن مرزوق الجد عن المرادي أن ابن زكري وابن مرزوق الحفيد وابن مرزوق 
الجد تلمسانيون» ومن فوق الجد إلى اللإمام مالك كلهم قرطبيون» وهذا عزيز الوجود. 
المصدر: ثبت الوادي آشى ص(7595١.2‏ 4لالاء 798): فهرس ابن غازي ص(5لا١  .)١!4‏ 


لوا 


 "‏ موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث 
الززهري المدني 


المصدر: ثبت الوادي آشيى ص(717/8: 53734). 


4و؟7 


؟ ‏ صحيح البخاري من طريق ابن مرزوق الحفيد 


ابن مرزوق ]| نور الدين 
الجد النويري 


عبدالله الحجبي اي 


طالب الصالحي الحجار 


عبدالله بن أبي البركات بن 


أبي الخير. الهمداني 


المبارك الزبيدي 


أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد الداودي 


أبو محمد عبدالله بن محمد بن حمويه 


عبدالله محمد يوسف بن مطر 


قال ابن مرزوق الكفيف بعد أن ساق هذا السند من طريق أبيه ابن مرزوق الحفيد: :هذا 
سند عال... متصل بالسماع... لا تعلم على وجه الأرض الآن أعلى من وله الحمد». 
المصدر: ثبت الوادي آشي ص(84؟ ‏ 556)): فهرس ابن غازي ص(1الا١ ‏ 5ا١().‏ 
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+ صحيح البخاري من طريق شيخيه قاسم بن سعيد العقباني وابن زاغو 


أبو الفضل قاميم بن سعيد العقباني 


أبو العباس ابن زاغو التلمساني 


إسماعيل الدمشقي 


شهاب الدين أبي العباس ابن طالب الصالحي الحجار 


المصدر: ثبت الوادي آشى 032799 587 د مك3 458). 


4 صحيح مسلم من طريق ابن مرزوق الحفيد 
ابن زكري التلمساني 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


ابن عبدالهادي | 
المقدسي أ 


المصدر: ثبت الوادي آشى ص(85؟ - 40 


1 صحيح مسلم من طريق ابن زاغو التلمساني 


عبدالغافر الفارسي 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(8؟7١).‏ 


 '"*‏ سئن أبي داود 


ور الدين الهيثمي 


زين الدين العراقي 


علي بن أحمد بن عبذالواحد بن البخاري 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(4لا١.» 18٠‏ ). 


6 سنن الترمذي 


اب امت ١]‏ إ[عي آي ترون ابه 


أبو الفتح عبدالكريم الكروشي 


أبو محمد 
عبدالجبار بن محمد الرجراجي 


المصدر: فهر س ابن غازي ص(8/١‏ 064 


ابن زكري التلمساني 
أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


سلامة السلمي 


أبو بكر عبدالعزيز بن 
أحمد بن باقي 


المصدر: فهرس ابن غازي ص( 0180). 


٠‏ سثن ابن ماجه 


علي بن إبراهيم بن سلمة القطان 


المصدر: ثبت الوادي أشي ص(58؟١؛ :.)١19‏ فهرس ابن غازي ص١(١324ء‏ 147). 


١‏ ثلاثيات البخاري 


برهاين الدين إبراهيم بن 
محمد المؤذن الدمشقى 


المصدر: ثبت الوادي آشى ص(5؟75, 557). 


٠١‏ الشمائل المحمدية للترمذي 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


شى صر(5١1,‏ ١7ل‏ ل 999#), 


لتر نذري 
للحافظ ١‏ ىٍِ 
عيبب هسب 
والد 0 
الترغيب 
5 - لمنذ 


0 . البزا 
محمد أحمد لمهذو ىو ا 
بن 
علي 
أبو 


حيئىّ ١‏ شاي 
عمر بن حي 
جمال الدين يوسف در 


لست 14 
ل (كك3ق 
كنت الوادي اشي ص 
المصدر: : 


العمدة لأبي محمد عبدالغني المقدسي 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


أحمد بن عبدالدائم 
المقدسي 


المصدر: ثبت الوادي آشى ص(584) 35868). 


م6٠‎ 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(179. (58)»: فهرس ابن غازي ص(2145 187). 


ملىق١‎ 


1 7 السيرة النبوية لابن هشام 


أبو المعالى أحمد بن إسحاق الأبرقوهى 


أبو البركات عبدالقوي بن عبدالعزيز بن الجباب 


أبو محمد عبدالله بن رفاعة بن غدير السعدي 


أبر الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي 


عبدالرحيم بن عبدالله بن عبدالرحيم بن البرقي 


المصدر: كنت الوادي آشي ص(8١٠»‏ 6 مواهب الجليل للحطاب (ل/ة). 


1م 


- الشاطبيتان الكبرى والصغرى للقاسم بن فيرة الشاطبي الضرير 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(7١١)»‏ فهرس ابن غازي ص(187اء 184). 


لم 


برهان الدين إبراهيم بن 
عبدالواحد الضرير 


شجاع القرشي العباسي 


القاسم بن فيرة الشاطي الضيري 


المصدر: ثبت الوادي آشى ص(١21‏ 97؟١)2‏ فهرس ابن غازي ص(”47كء 1844). 
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5 7 الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع لابن بري التازي 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(184). 


مقدمة ابن الصلاح 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص١2١؟1:‏ 591). 


كام 


"١‏ ل المنهاج للبيضاوي 


المصدر: ثيت الوادي آشي ص(8 ٠‏ 56 


/اام8 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(57١)»‏ فهرس ابن غازي ص(1868). 


4148م 


شهاب الدين بن عبدالله البوشيى المالكي 


شهاب الدين القرافي 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(868١)‏ 


*" لس شرح العضد على مختصر المنتهى 


سراج الدين عمر بن علي بن فارس 


المصدر: فهرس أبن غازي ص(184١»‏ 116 ). 


أحايه 


06 جميع مصنفات ابن الحاجب 


المصدر: فهرس ابن غَازي ص(2)182 مواهب الجليل للحطاب .)4/١(‏ 


م 


1" المدونة لسحنون بن سعيد التنوخي 


أبو الفضل بن الحسين العراقي 


عبدالرحيم بن عبدالله بن شاهد الجيش 


أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد بن وضاح 


المصدر: مواهب أل لجليز ل للحطاب 1ش 


م5١‎ 


العتبية «المستخرجة. لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز العتبي الأندلسي 


ابن زاغو 


أبو الفضل بن الحسين العراقي 


عبدالرحيم بن عبد الله بن شاهد الجيش 


أبو الوليد يونس بن عبدالله 


أبو عيسى يحيى بن عبدالله 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .0//١(‏ 


فده 


4 تهذيب المدونة للبرادعي 


ابن _زكري التلمساني 


ابن زاغر 


ابن حجر العقلاني 
أبو حيان محمد بن حيان 
جده أبو حيان 
أبر محمد عبدالله بن محمد بن هارون 


أبو القاسم بن بقي المخلدي 


ْ 


أبو الحسن شريح بن محمد 


أبو محمد عبدالله بن إسماغيل 


خلف بن سعيد البرادعي 


المصدر: مراهب الجليل للحطاب .)9//١(‏ 


م 


4 كتاب ابن المواز 


ابن زكري التلمساني 


أبو مطر 
1ح 
محمد بن إبراهيم بن المواز 


11 إلا حي 1 ا ا 11 ارم 
المصدر . مواهب العديول للحطاب 17/ 


1 


55م 


٠‏ مؤلفات ابن أبي زيد القيرواني .مختصر المدونة ‏ النوادر س 


الرسالة. 
ابن زكري التلمساني 


أبو القاسم بن الطيلسان 


محمد بن عبدالر حمن بن عبدالحق 


أبو محمد مكي بن أبي طالب 


ابن أبي زيد القيرواني 


) 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب 3210 06 


هلم 


الرسالة لابن ابي زيد القيروائني خاصة 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


اين مرزوق الحفيد 


أبو طاهر بن أبي اليمن بن الكويك 


تاج الدين أحمد بن أبي 


إبراهيم بن علي بن سنان 
الزرزاري 


أبر عيسى عبدالله بن علاق 


| 1 طادر إساعل بن ياسين المقري أ 


| أبو عبد الله محمد بن إيراهيم الرازي ْ 


| ابن أبي زيد القيرواني أ 


نجم الدين إبراهيم البكري 
الفيومي 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(185١).‏ 


؟؟ ‏ مؤلفات القاضي عبدالوهاب .التلقين ‏ المعونة ‏ الإشراف ‏ شرح 
الرسالة ‏ شرح المدونةء 


أبو بكر بن العربي 


أبو القاسم بن مهدي بن يرسف الوراق 
القاضى عبدالوهاب 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب (١/لا:‏ 6). 


ام 


 ""‏ مؤلفات الحافظ ابن عبدالير 


الحافظ ابن عبدالير 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)8/١(‏ 


فده 


؟ ‏ مؤلفات ابن رشد الجد «المقدمات والممهدات ‏ البيان والتحصيل. 


يونس بن أبي إسحاق العسقلاني 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)8/١(‏ 


نه 


أبو القاسم بن بشكوال 


الإمام أبو بكر بن العربي 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب (8/1). 


التفريع لابن الجلاب 


أبو القاسم بن بشكوال 
أبو العباس أحمد بن عمر العذري 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب (8/1). 


اكلم 


7 - مؤلفات المازري المعلم بفوائد مسلم ‏ شرح التلقين.... 


أبو عبدالله محمد بن عرقة 


أبو عبذالله محمد بن جابر الوادي آشي 


أبو الفضل بن أبي القاسم بن حماد 


أبو زكريا يحيى بن محمد المهدوي 
أبو عبدالله المازري 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب (8/1). 


نه 


4 مؤلفات القاضي عياض 


أبو الحسين يحبى بن أحمد بن تامتيت اللواتي 


الحسين بن يحيى بن محمد بن علي الصائغ 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب (كلى 4 


م 


مختصر ابن الحاجب الفرعى 


أبن زكري التلمسانى 


ابن مرزوق الجد 


ناصر الدين المشدالى 


| الإمام اين الحاجب 


أبو النور الديوسي 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(”77١)»:‏ فهرس ابن غازي ص(85١)»‏ مواهب الجليل 
للحطاب .)9/1١(‏ 


000 


6+ شرح ابن عبدالسلام على مختصر ابن الحاجب الفرعي 


أبو عبدالله محمد بن عرفة 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)4/١(‏ 


م 


مؤلفات ابن عرفة «المختصر الفقهي ‏ مختصر الحوفي. 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)1١/١(‏ 


كلام 


؟ 4‏ مؤلفات ابن مالك النحوي 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(184). 


م 


؟؟؛ ل قصيدة البردة للبوصيري 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


ابن مرزوق الجد 


محمد القيسى 


الوادي آشي 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(21845 [18). 


14م 


ص لض اجريَّ 
(سكس ( زو مسى 


إجازة ابن زكري للوادي أشي وأبيه 


© الوادي آشي يطلب الإجازة() 


قال أب جعفر الوادي آشي بعل أن عذد بعضص ما قرأه على الشيخ ابن 
زكري : 

ما أزعج السفر عن التشفي بالجئو بين يديهء والاستزادة 
من الاستفادة مما لديهء» مددت إلى جلاله السامى يل الرغبة فى التفضل 
بالإجازة العامة الشاملة. .. مما قرأته عليه أو سمعنه معينا ولجميع ما 
يدخل تحت روايته من منظوم أو منثور أو معقول أو منقول. وكافة ما 
أخذه عن شيوخه الجلة الأعلام رضي الله تعالى عنهم) من معقول 
ومنقول» مسموعاً كان أو مقروءاً أو مجازاً أو متناولا أو موجوداء إلى 
غير ذلك مما ينطلق عليه أسم مروي » وتصح إسناده إليه على العموم 
والإطلاق» والشمول والاستغراق» وخصوصا منظوماته ومنثوراته التى 
طبقت الآفاق. 

فليتفضل - أبقى الله تعالى بركته ‏ بالإجابة إلى ذلك» ممتناً منعماً 
0 متفضلاٌ واللّه تعالى يبقَي بركته على مستقيديه ويديم حياته لقاصذيه 


.)477 - ؟4؟1١(ص انظر ثبت الوادي آشى‎ )١( 


م 


مُعافُى» مُبَلْغْ الآراب بفضله وطوله. وأرغب مع ذلك إجازة جميع ما ذكر 
لمولاي الوالد» ملتمس بركته ومقتبس أنوار علومه» فهو يرغب في ذلك 
ويلتمس فيه بركته» وَأخىٌ من شاركني في عن كما قالت مولاتنا أم 
حبيبة رضي الله تعالى عنها”"'. لكني أقول: أبي. 


والسلام الأتم يعتمد جلاله العلمي العملي المتيرك بيهء ورحمة الله 
تعالى وبركاته. 


من تلميذه مقبّل يديه أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن 
عبدالرحمن بن داود الأندلسي الوادي 9 أعانه الله تعالى على القيام بحق 
إفادته ‏ كاتبه عشية يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من شوال ست وتسعين 
وثمانمائة ١1/1‏ ماي ١١6١م].‏ 


والحمد لله وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرأء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ يشير إلى قول أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما للنبي وَله: «رَأَحَبُ مَنْ 
شَارَكَنِي في خَيِرٍ أَخْتِي»» إلا أن الوادي آشي استدرك في هذا المقام بأن أولى من 
يشاركه في خير الإجازة أبوه. 
والحديث الذي ورد فيه قول أم حبيبة . 
أخرجه البخاري في [كتاب (57) التكاح/ باب )٠١(‏ «رَا نوكم ل أرضعتكة. . . » 
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]ء حديث ا١٠١امق‏ ركه ؟١).‏ 

(6) هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء زوج النبي وو هاجرت 
مع زوجها عبدالله بن جحش إلى الحبشة» فتنصر هناك ثم تزوجها النبي ص 
وهي بالحبشةء. حدّث عنها أخرها معاوية» وعروة بن الزبيرء وزيب ينت 
أم سلمة وغيرهم. وبلغ مسندها خمسة وستين حديث توفيت عام 4ئهه أو 
انظر ترجمتها في: الاستيعاب لابن عبدالبر »)١1845  1847/4(‏ أسد الغابة لابن 
الأثير »)١18/5(‏ الإصابة لابن حجر (/581 - 585) و (188/68)» تهذيب الكمال 
لنمزي (ه“رهلااء 2)١975‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (718/5 - 20777 طبقات خليفة 
ص(؟*”* )4 الطبقات الكبرى لابن سعد (5/8ل/!ا  »)8١‏ المعارف لابن قتيية 
ص(1"5). 


6م 


ل ابن زكري بجديب الوادي آشي27 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الحمد لله دائماًء والصلاة والسلام على من لا يزال شرعه قائماً 
باتصال الإسناد فلم يزل ولا يزال الخلف يروي عن السلف بالمسيانيد 
الجيادء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فيبلغ كل بذلك غاية المراد 
ولم يزل الاعتناء بالإجازة من قديم الزمانء ولا خفاء بشفوف”2 من يقول: 

ولما كانت هذه المرتبة في طلب العلم شريفة» ومنزلة في مقامات 
العلماء منيفة» تصدى لها الفقيه العلم الأريب اللبيب» المحصل المشارك 
الأريب» الأكمل الوجيهء الذَّيّن الصّيّنَ الأتم» كاتب اسمه في الاستدعاء 
المكتتب عقبهء فمرغوبه فيه متلقّى بالإسعاف» ومقابل بالإنصاف» فهو أهل 
لآن يحلى بحلى الأعلام» وينظم في السلك العلمي الرفيع الانتظام . 

وما سأل مني وطلب مني من الإجازة له ولوالدى فقد سوّغته لهما بلا 
غصص ولا جأزة””*» وكل ما ذكر من القراءة والسماع صحيحء فليرويا ذلك 
عني جميع ما يجوز لي وعني روايته؛ وجميع ما ثبت عندهما أنه من 
مروياتي» وما جمعته أو أجمعه إن شاء الله من مكتوباتي» على الشرط 
المألرف» والسئن المعروف. 

نفعني الله وإياهما بما علمناء وأرشدنا إلى مصالحناء وألهمنا بمنه 


(1) انظر ثبت الوادي آشي ص(”247 454). 

(؟) شفوف»ء مأخوذ من الشّفء وهو هنا بمعنى الزيادة والفضل» فيكون المعنى: فلا خفاء 
“في أفضلية من يقول: حدثني شيخي فلان. 
انظر: الصحاح للجوهري 2)١787/4(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (/189)) لسان 
العرب لابن منظور (2)081/8 المحيط في اللغة لابن عباد (555/4), 

(9) الجأزة: هو اسم الغصص في الصدر. 
أنظر: الصحاح للجرهري (855): القاموس المحيط للفيروزآبادي (؟/158١)ء‏ لسان 


العرب لابن منظور (9/0*. 
م 


وفضله وجوده وطوله. وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد خير 
أنبياء الله وسيدك رسله؛ وعلى آله وأصحابه والتابعين لفعله وقوله. 

قال ذلك وكتبه عببدالله أحمد بن محمد بن زكري التلمسانى» خار الله 
لى وأنجح في رضاه قصده وأمله وفي أواخر شوال عام ستة وتسعين 
وثمانمائة [أوائل سبتمبر ١59١م]:‏ عرّفنا الله خيرهء وكفانا ضيره» رالحمد لله 
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . 


2-2 هد 


بده 


وَث و 
الى في 
سس دين زو مسصى 


الملحق المَالت 
إجازة ابن زكري لتلميذه ابن الحاج 


© ابن الحاج يطلب الإجازة”") 

الحمد لله الذي بمنه ترجى إجازة الصراط». ليحصل لنا فى سلك أهل 
عغرته الخراط» وتيدو لثا'من اللحاق بهم متقايل وأشراطء تمده سببخانة 
حمداً مطلقاً بلا قيد ولا أشراطء ونشكره على أن أنقذنا من المهالك 
والأوراطء بسيدنا ومولانا محمد الذي بعث لجميع الخلق من الأخيار 
والأشرارء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما لاح من الصبح أفراطء 
وناح البوم على الأفراط”"'» وبعد: 

فلما منّ الله على عبده المستعين بقوته أحمد بن محمد بن الحاج 
- يسر الله عليه جميع الحاجء وغفر له ولوالديه» وجمعهم في نعيم ما لديه ‏ 
بالقراءة على من برز على الأوائل والأواخرء وَعمِلّتْ لإيثار علمه اليعملات 
والمواخرء وجمع أشتات العلوم؛ ولا يوجد له نظير إلى يوم الوقت 


)١(‏ انظر نص الإجازة في البستان لابن مريم ص(8١‏ - 22256 وقد نقل الحفناوي في 
تعريف الخلفف ص(4؟ ‏ 45). الأبيات الواردة في هذه الإجازة مع اختلاف في 
ترتييها. 

(؟) أفراط الصبح هي أول تباشيرهء والأفراط الثانية هي الآكام الشبيهة بالجبال. 
أنظر: الصحاح للجوهري »)2١١545/(‏ القامرس المحيط للفيروزآبادي (؟/لالا8)» لسان 
العرب لابن منظور زف 4 » 


851 


المعلوم» إمام له فوق الأئمة رتبة بأنواره كل البلاد تلالاء إذا قال صار القوم 
رغماً لقولهء بآرائه تنفى الشكوك وتدرأء علم الأعلام: وشيخ الإسلام» 
حجة المشارق والمغارب» شمس الشوارق والغوارب؛: خاتمة الفضائل 
والمعارف» وعباب الفواضل والعوارف» بدر التمامء بدا في الصحو لا 
كذب» ولا كلف ولا خسوف عراه ولم يغبء باهى به المغرب أقصى 
المشرقين فلم يبق إلى الغرب بصر غير منتسب. 


الشيخ الإمامء ذو العناية''2 بالعلم والاهتمامء العالم العلامة» الذي 
وجوده على وجود الاجتهاد علامة» سيد كل طالب» ومعتمد أهمل 
المسائل والمطالب» ذو النصوص والقياسء والذكاء الذي أنسى ذكر 
إياس”". السيد أبو العباس» الذي هو لحلل المحامد لباس» سيدي 
أحمد بن محمد بن زكريء» الذي صارمه في كل فن من فتون العلم 
يفريء أتم الله علينا نعمة لقائه بطول بقائهء» وأحله الدرجة العليا في 
الآخرة والدنيا. 


إرادة العبد من سيذه ومولاه» أن يتطول عليه بما قد كان أولاف 
بإجازة تقيد عليه ما أملاه» وينتظم بها في عقد أصحابهء ويلتئم بها في عد 
أحبابه» إجازة مطلقة عامةء وافية بالغرض المقصود تامة» تحتوي على جميع 
أنواع العلوم وفنونه»ء وتجمعه بمفروضه ومستونهء وتشمله بحديثه وشجونه. 


)١(‏ كان الأنسب أن يقول: «ذي العناية؛ ‏ بالجر ؛ لأنه قال في البداية لما منّ الله على 
عبده... بالقراءة على من برز... إلخ. فهو في محل جره إلا أن يكون استأنف 
كلامه السابق بتقدير مبتدأ» وما بعده خبر مرفوع والله أعلم. 

(؟) يعني إياس بن معاوية. الذي ولي قضاء اليصرة لعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهء 
وكان مضرب المثل فى الفطنة والذكاء فقيل: «أزكن من إياس؛ والزكن والإزكان هو 
الفطنة والحدس الصادق» ويقال أيضاً: «أذكى من إياس/ء قال الشاعر: 
إِقُْدَامُ تحرو في سَمَاحَةٍ حاقم في جلم أخحتف فِي ذَكَاءٍ إيَاس 
وإلى هذا المثل أشار ابن الحاج» وهو يصف ويمدح ويثني على شيخه ابن زكري . 
انظر: جمهرة الأمثال لتعسكري (417/1)» لسنان العرب لابن منظور (2)1948/117 
مجمع الأمئال للميداني (307/9ق 478). 
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وتعمٌ أيضاً من يأتي بعده من بنيهء من خامل ونبيو”" وجاهل وفقيه» وعلى 
استمرار السنين» والله لا يضيع أجر المحسنين. 

على أنني قد تععجلت هذا الأمر قبل أوانه» فأعوذ بالله من أن أَعَاقَّبَ 
بحرمانه» نأروح أخسر صفقة من أبي غبشان'"'» إذ رجع وليس معه إلا 
الخفقان» إذ لم أبلغ درجة من يستدعي الإجازة» أو يحسن بسط الكلام 
والحيازة» لكني لم أبلغها في الماضي والحال» فليس 0 إياها في 
المستقبل بمنحال» وإِنّما جرّانى على هذا الاستعجال خشية انقضاء الآجال 
فسح الله لعمركم في المجال» ونحى عنكم + 0 


وإني رأيت الأئمة الأكابر» والجلة المشاهرء قد استجازوا إجازة من 
في الأصلاب» فكيف بمن يمشي على التراب» بل ربما عد من الطلاب» 
فإني إن لم أكن علم ذات معروفةء فإني نكرة بحب أهله موصوفة» وإن 
كنت لا أحوك حريره» فربما نسجت شعره وصوفهء وإن لم يرتفع مبتدثئي 
لدخول النواسخ» فعسى أن يكون لخبري في الارتفاع إن ألفيتها فيما تأخر 
قدم راسخ» فليستلحق المجاز بالمجيزء وما ذلك على الله بعزيز. 

هذا ما سمحت به الفكرة الخامدة» وسنحت به الفطنة الجامدة» بين 
تلاطم أمواج الأحزان» ودور تلاحم أفواج الأشجان» واستيلاء الهموم على 
العقول» على أني سأقول”": 


)١١‏ في البستان من حامل عن نبيه» ويبدى لي أنه تحريف. 

زفق أبو غبشان رجل من خزاعة. كان يلي البيت العحرام » فاجتمع مع قصي بن كلاب 
بالطائف» فلما سكر اشترى منه قصي ولاية البيت برق خمر» وأخذ منه مفاتيح 
الكعبة» وقال لأهل مكة: يا معشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل ردها الله 
عليكم من غير عذر ولا ظلمء فلما أفاق أبو غبشان ندم على ذلك» فقيل فيه: «اأندم 
من أبي غبشان». وأخسر من أبي غبشان» وأحمق من أبي غبشان». 
انظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال السكري 2*11/1١(‏ 02544 مجمع الأمثال للميداني 
(أإلهخ؟). 

() استعمل ابن الحاج أسلوب الاقتباس في هذه القصيدة» فإن أثر ألفية ابن مالك واضح 


في هذا النظم. 
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يَامَنْ يُتَادِي طتانيا أن يَقْصدَا 
َف صِد أَبَا الْعَبّاسٍ بَيْتَ الْعرْفٍ 
وَسَيِّدِي يُذْنِي الْقَصِيٌ إِنْ دَنَا 
وَلَأَبِسٌ نُوْبَ الْمَعَالِي وَالْهُدَى 
َتَابِعٌ مهُدَى النَّبِيْ الْمُقَدَسَا 
مَا إِنْ ثَرّ عَيِنَاكَ مِنْ كُنْبِ الْمَلاً 
حَوَى الْعُلُومَ ففِي لَيَالٍِتَئْنُرْ 
رَهْوَلِكْلْ مغضِل مُثرفٍ”" 
وَحَائيِدٌ عَنِ القِيَاس كلما 
وَصَاهِعٌ تي على لاقي ” 
أَقْسِمُ بِاللّهِ الذي هَدَى هذا 
َمَالَفَاغَيِرُهُ تزبجوأبَداً 
وَمَاسِوَاهُ نَاقِصٌ وَالنّفقص ف 
كات اك 
َامَنْ عَلَى كُلْ الْوَرَى لَهُ أتَى 
محمد م 
ٍ نَقَفِيت رَجِلْ 
وَجَوَزْنْهُ مُطَلَقاً في 0 مَا 


1 وامم رام 
أجب دعاةءً 


)١(‏ في تعريف الخلف: لكل معضل شريف. 


4 


مَالِلئْدَا يَضْلُحُ نَشْوُأَحْمَدَا 
هَذَاكَ ذُو تَصَرُفٍ في الْعُرْفٍ 
وَرَجْلَ مِنّ الْكِرَام مِندَنًا 
ذلا تبي إلا اععبين هذا 
قَهُوَبهٍ في كُل خكم ذو انتِسَا 
عا اللت مياة: له 0 
وَذَاكُ فى ظَرْفٍ الرَّمَانِ يَكْمُه 
مم بدي تأزل يتلا : تَكنلن 
واد + 3 فَابتَام 5 1 و 
تُبُوت ةٌ قَضْر بقِيَاس ظاهِز 
لَقَدْ سَمَاعَلَى الْعُذَاةٍ مُسْتَسُودًا 
كت نيا لا نجه اليجنا 


واه 


وَعْنْ سَبِيلٍ القَضْدٍ مَنْ قاس الْتبذ 
ك0 
رَيِدُ مُبيرا وَجهُهُ يِعمَ الْمُْتَى 
ا ل 


كت فيه الضدر الْعْلَمَا 
خَاويَة مَعْنَى الَّذِي سِيمَّث لَهُ 
وشققط اليل بِوَعَدٍ مُئْجَرِ 
نُفْبِيوعَنْ نَرَالٍ كُلْ مُغْطٍ 
عِرَامُنَا وَلْقَيِدُ لَْنْ يُلْمَرَمَا 


أنّهَا كل الْمُلُوم مَمِلَث 

ل خض َع ماأقذ خش 
وَمَا يَكُونُ مِنَهُ مَنْقُوصاً نَفِي 
وَائْمُلُ بها لِلئَانِي كم الأَرّلٍ 
0 إذَا د 
وَمَا له 
وَمَايَكُونُ لِلَّذِي قَدْسَبَفًا 
جَوَارُ ذا عَنِ المشايخ انَضَحْ 
وَفَد مَضَى بالئَثْرٍ ذكُرُ ما انمَنْ 
وَمَا مَضَى مِنّ الْبَّيَانٍ وَالصَّمَهْ 
وَاللَّه نم الله في الإِمْضَاءٍ 
وَرَغْبَةٌ في الْخَيْرٍ خَيِرٌ وَمَمَلُْ 
وَأنتَ إِذًا بَنْعْمَنِي السَّبِيلاً 
والشله تتفعي يتات زايز 
الخصيى ينين الكافتة التبلام 
نع التشللاة وَالسَّلامٌ قُلْ عَلَى 
وآكه والكنائْ كيين الح 


صُحْبَهوِإَِاكَ مَابوِيَفِي 
ار 
شقان د هن قا ارت 
كدالأول المتوكلكة لذ كارع 
للنَانٍ وَالئَالِثِ ألضاً حَقَقَا 
فْمَا أَبِيحَ افْعَلَ وَدَعْ مَالَمْ يُبَحْ 
وَاأْعَرَض الآنْ بَيَانُ مَاسَبَقْ 
حَقِيقَهُ الْفَضدٍ به مُنْكْشِفَه 
لمر الت زمه الأغداء 
إِي وَلَكُمْ في هذه وَالآخِْرَهْ 
فَالْحَمْدُ لِنْهِ الَْذِي أغطى الأمَلّ 


> 7-2 


8م 


© نص إجازة ابن زكري" 

الحمد لله الذي جعل العلم نوراًء وصيّر أهله بين العالمين بدوراًء 
وحلأهم به فاكتسوا بجواهره؛ وعظيم مفاخرهء من فنون المعقول» وفروع 
المنقول» ما يوجب لهم بين الخلق تمييزاً وظهوراء تساق إليه بضائع 
الاجتهادء وتظفر منه بالبغية والمراد» أشجار علوم |المشايخ باسقة» وأطيار 
تلامذتهم بالمعارف ناطقة» فسَرُوا به وَسْرّ بهم حوور : 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام؛ وبدر التمام» والرضا 
على آله وأصحابه "ومن تبعهم في المرامء أما بعد: 

فمرغوب الفقيه اللبيب» الوجيه الأريب» كاتب اسمه في الاستدعاء 
المكتوب هذا بظهره. مُتَلْقَى بالإسعافٍء. ومقَابَل بئيل قصده بطريق 
الإنصاف» وما طلب من الإجازة فقد سوغته إنجازه؛ فليرو عنئي ما يجوز 
في الرواية على الشروط المعروفة» والسئن المألوفة» فهو أهل لأن يروي 
ويروى عنه ما شاء .على وجه الصواب» لجميع ما استفاده مني بخطاب» أو 
وجده فى كتاب» أو بلّغه له ثقة من الأصحاب» وكذا كل ما ثبت عنده أنه 
من 50 أو جمعته وأجمعه ‏ إن شاء الله - من مكتوباتي . 

وإنه لجدير أن يروي ويروى عنهء لما اتصف به من الأوصاف 
المقتضية ذلك» سالكاً فيه بعون الله أحسن المسالك» على الشروط 
المشهورة»ء والأوصاف المسطورةء وفقنا الله وإياهء لما يحبه ريّنا ويرضاف 
بمنه وفضلهء وجوده وطوله. 

قال ذلك وكتب بخط يذه عبيدالله سبحانه» أحمد بن محمد بن زكري» 
لطف الله به في أوائل شهر ربيع الثاني من عام سبعة وتسعين وثمانمائة عرفنا الله 
خيره وكفانا شره» وصلى الله على سيدنا محمد خير المرسلين» وإمام المتقين» 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وكذا أجزت لأولاد الفقيه المذكورء ما أجزت له على الشرط 
المسطور. 


.)057 انظر نص الإجازة في البستان لابن مريم ص(9؟؟:‎ )١( 
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قم 
ا ل 
سس اجن (دزومسى 


الملحق الرابع 
فتوى الإمام ابن زكري في مسألة يهود توات 


ع + )0١(‏ وروي 50000 0000 افق 
© سؤال العصنوني"' لفقهاء تلمسان وفاس وتونس” 


سيدي رضي الله تعالى عنكمء وأدام بمنه عافيتكم» ومتع المسلمين 
بطول حياتكم . 


جوابكم الكريم في مسألة وقع فيها النزاع بين طلبة الصحراءء وهي 
كنائس اليهود الكائنين بتوات وغيرها من قصور”"' الصحراءء فقد شغب علينا 
فيها المغيلى وولده سيدي عبد الي 20 تشغيباً كاد أن يوقع في فتنة) وذلك 


)1١(‏ هو الإمام أبو محمد عبدالله بن أبي بكر العصئوني»؛ من علماء الجزائر في المقرن 
التاسع؛ وهو قاضي توات بالصحراء الجزائرية؛ اختلف مع الشيخ عبدالكريم المغيلي 
في كنائس اليهود: فقررها عليهم العصنوني» وأفتى المغيلي يهدمهاء فراسلا في ذلك 
علماء تلمسان وفاس وتونس. 
لم أقف على ترجمة خاصة للعصنوني» ولكن المترجمين اعتادوا إيراد أخباره تبغاً 
لأخبار المغيلي. 
انظر: البستان لابن مريم ص(198)؛ تعريف الخلف للحفناوي (000090/1 نيل 
الابتهاج للتبكتي ص(5لاه). 

(؟) انظر نص السؤال في المعيار المعرب للوتشريسي .)5١19/ - 5١5/5(‏ 

(*) المراد بقصور الصحراء : أحياؤها أو تجمعاتها السكانية . 

(4) هوابن الشيخ عبدالكريم المغيلي» وقف مع أبيه في مناهضته ليهود نواتء ومات 
مقتولاً بسبب ذلك. 


648 


أني أفتيت بتقريرهاء إذ سألني الفجيجي”''' عنها وعن فصول أخر في شآنهم 
مما أنكره عليهم وعلى الغلائف29, وسأشير لكم إلى بعض جوابي»؛ وهو 


وذلك أن طالعت ابن عرفة فوجدته حصّل في بلد العنوة والذي اختطه 


المسلمون ثلاثة أقوال» ثم تكلم على حكم بلاد الصلح. 


ثم طالعت ابن يونس”" فوجدته تكلم على تلك الأقسام الثلاثة » وأتى بقول 


مالك في بلد الإسلام”*' دليلاً على الحكم الذي أسسه في البلد الذي اختطه 
الحعتلت ن1 وذكر خلاف الغير في بلد العنوة خاصة» ثم طالعت البرزلي©» 


00 


زفق 


افيف 


2 


هو أبو عبدالله محمد بن عبدالجبار الفجيجي» الفقيه العالم الأديب الشاعر؛ توفي سنة 
4ه 

انظر ترجمته في: دوحة الناشر لابن عسكر ص(5؟"1١).‏ 

الغلائف: إسم لبعض الجالية اليهودية التي كانت تقطن بتوات وقتكذء كما أخبرني أحد 
أساتذة التاريخ المهتمين بدراسة هذه الفترة من تاريخ الجزائر. 

هر أنق بكر محمد بن عبدالله بن يونس التميمي الصقلي». الإمام الحافظ الفقيه النظار 
الفرضي» أحد العلماء وأئمة الترجيح» كان ملازماً للجهاد, أخذ عن القاضي أبي 
الحسن الحصائري؛ وأبي عمران الفاسي» وأبي الحسن القابسي؛ له كتاب في 
الفرائض» وكتاب الجامع لمسائل المدونة وغيره من الأمهات؛ وعليه كان اعتماد 
الطلبة؛ توفي سنة ١45ه.‏ 

انظر ترجمته في: الديباج لابن فرحون (510/5): شجرة النور لمحمد مخلوف 
»))١11/(‏ الفكر السامي للحجري (5/١١5؟)»‏ مواهب الجليل للحطاب (١١/ه*).‏ 

يشير إلى ما ورد في المدونة (475/4): «هل كان الإمام مالك يقول: ليس للنصارى 
أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم كان مالك يكره ذلك». 

هو أبو القاسم أحمد بن محمد البرزلي القيرواني» الإمام الفقيه الحافظ للمذهب» 
مفتي تونس وققيهها وإمام جامعها الأعظمء أخذ عن ابن عرفة وابن مرزوق الجد وأبي 
الحسن البطرني» وعنه ابن ناجي وحلولو وابن مرزوق الحفيد وغيرهم؛ له كتاب كبير 
في النوازل سماه جامع مسائل الأحكام بما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» توفي 
سنة ١484هه‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز المائة. 

انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(١95١  »)١95‏ الحلل السندسية للوزير 
السراج 2386/١7‏ 1) شجرة النور لمحمد مخلوف (4)515/1: الضوء اللامع 
للسخاوي 2)17*/1١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص( *58‏ 00”). 


مو٠‎ 


فوجدته ذَكَرَ ما ذَّكَرٌ ابن يونس بعد ذكره نازلة ابن الحاج"١2‏ في ذلكء وذكر نوازل 
أخرى فى الكنائس بعد ذلك» وسأثبت منها شيئاً بعدٌ إن شاء الله . 


فتأملت ما في الكتب المذكورة» إذ هي جملة ما حضرني» فسبق منها 
إلى فهمي من كلام ابن عرفة أن المدونة محمولة على أن الغير يخالف في 
بلد العنوة» وفي البلد الذي اختطه المسلمون لتصريحه بخلاقه فيهما عن 
اللخمي» ولقوة ظني كأكمل شارح عليهاء لما علم من كثرة تحصيله 
وسكوته عمًا تضمنه ظاهرها من قَضْر خلافه على بلد العنوة. 


لما أن حصل عندي هذا الفهم الذي قررته لكمء وسبق أيضاً إلى 
فهمى أن المسألة المسؤول عنها هى مندرجة في البلد الذي اختطه 
الكبلمرة إذ معن الالخطاط عندي البناء والتأسيس» أثبتٌ الأقوال الثلاثة 
وعزوتها كعزوه. وقد كنت - وفقكم الله - رأيت في البرزلي ما نصه: شرط 
المأمور به أن يكون واجباً بالإجماع» وشرط التغيير أن يكون المنهي عنه 
محرماً بالإجماعء فقلت: لهذا إثر ذكري في الأقوال الثلاثة. 


والصواب عندي تقريرها اتباعاً لقول الغير» لجري العمل بها في كثير 
من مدن المغرب» وهي مما اختطه المسلمون في صدر الإسلام وبعده» فيها 
العلماء متوافرون في كل وقتء وفيهم من لا يسكت عن باطل» وكذلك 
قواعد هذه الصحراء؛ قد حل بها علماء فضلاء» وقد شاهدوا الكنائس فيهاء 
وهم ممن يمتثل قولهم في الأحيان» وقد أتكروا أشياء على أهل الذمة وعلى 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن أحمد يعرف بابن الحاجء الإمام الفقيه الحافظ؛ أخذ عن 
محمد بن فرج» وابن رزق وغيرهماء وعنه ابنه أحمدء والقاضي عياض» وابن 
. بشكوال» وأبو بكر بن ميمون» كان القضاء دائرا بيئه وبين ابن رشد» وهو صاحب 
النوازل المشهورة؛ وله شرح خطبة صحيح مسلمء والكافي في بيان العلم» وغير 
ذلك توفي سنة 159ده. 
انظر ترجمته في: سير أعلام التبلاء للذهبي (2714/14 2)518 شجرة النور لمحمد 
مخلوف »)١7”7/١(‏ شذرات الذهب لابن العماد (95/4)» 45)) الصلة لابن بشكوال 
(: ك4 616). 


اهم 


غلائفهم» ولم ينكروا الكنائس في جملة ما أنكروه . 

ثم قلت: ولعل ما ذكرته في مدن المغرب من المسامحة لهم فيهاء 
إنما كان لأمر أعطوهء أو لغلبة الولاة» أو أنكر العلماء قلم يسعفواء أو 
علموا أنهم. لا يسعفون فتركوأ التغيير. 

فقلت: هذا بعيد, إذ لو كان شيء من ذلك لعلم وسمع» ثم قلت: 
ولعل إذن الغلائف منذ قُديم الزمان لهم يتنزل منزلة العهد الذي ذكره ابن 
القاسم في قوله: ”إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به" » وفي لفظ آخر: 
«أمر أعطوهاء وحملني على هذا النظر نازلتان ذكرهما البرزلي: 

أولاهما: لابن الحاج إذ قال: ما طلبه النصارى الداخلون من العدوة 
من بناء بِبَع وَكُنَائْسَ في موضع استقرارهم» فأجاب: 

هؤلاء النصارى وُصِفوا بالمعاهدين» وذلك يقتضي ثبوتهم على ما 
سلف لهم من العهد والعقد من الذمة» والوفاء لهم واجب» مباح لكل طائفة 
منهم بناء بيعة واحدة لإقامة شريعتهم » ويمئنعون من ضرب الناقرس. لأن 
أمير المؤمنين أمر بنقلهم من جزيرة الأندلس للخوف ملهم والحذر 
للمسلمين» ورأنت لبعض المالكيين نحوهء وهو الصحيح عندي . 

وتميزت هذه المسألة عما اختلف فيها قديماً وحديثاً من المالكيين 
وغيرهمء فلم أرَ لذكر اختلافهم هنا وجهاً. انتهى . 

يشير إلى ما وقع من الخلاف في كتاب الجعل والإجارة منها"", 
فانظروا ‏ وفقكم الله - كيف جعل العهد السابق موجباً لبنائهم في المكان 
الذي انتقلوا إليه» وهؤلاء أهل الذمة يغلب على الظن أنهم إنما انتقلوا إلى 


)١(‏ المدونة (474/4)» وانظر أيضاً تهذيب المدونة للبرادعىء مخطوط المكتبة الوطنية 
بالجزائر (56١/و). ١‏ 

(؟) جامع مسائل الأحكام بما نزل من القضايا بالمفتين والحكام المشهور بنوازل البرزلي» 
مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائرء رقي *لاا”#. الجزء الأول (07١؟/و).‏ 

(*) انظر المدونة (4754/4). 


البلاد الصحراوية من مكان لهم فيه عهد إما لظلم أو غير ذلك. 

والثانية: وقعت بتونس» وهي أن النصارى أحدثوا كنيسة في فندقهم» 
وجعلوا عليها شيئاً يشبه الصومعة؛ فطلبوا بذلك فأتوا بكتاب العهدء فوجد 
فيه أنه لا يحال بينهم وبين أن يبئوا بيتاً لتعبداتهم » واعتذروا عما رفعوه بأنه 
للضوءء فبعث القاضى إليه فوجده لذلك. 


وهذه أيضاً حفظكم الله تقنضي أن لمن له الأمر أن يأذن فيها يبلد 
الإسلام لمن نزلها من الكفار”"؟. 

وهو أيضاً ظاهر قولها: «إلا أن يكون لهم أمر أعطوه:””؟؛ والغلائف 
يشبه أن يكونوا كذلك» لأنهم إنما نزلوها بأمرهم مع تقرير علمائهم لذلك 
منذ قديم الزمان. 


وخالفني المغيلي» وقال: إن هدمها واجب» وقال: لا يعلم فيها 
خلافاً» وقال: لا يفتى بتقريرها إلا دجال» وكان هذا الجواب هو رأي 
السائل الفجيجيء وِنَّمَيَا الخلاف الذي نقلتهء وقال: إنّه ليس بموجود في 
النازلة . 


والمغيلي في بعض الأوقات على رؤوس الأشهاد يدّعي الإجماع 
ويقول لمن يدعوه إلى هدمها: نهدم وإن أدَى إلى قطع الرؤوس» ومن مات 
ممن يريد هدمها فهو من أهل الجنة» ومن الآخرين فهو من أهل النارء 
وحكم على من مَنَمَّ هدمها بالنار» لأنه رفع دين الكفر ونصره وقرر بيتاً 
يُسَبُ فيه رسول الله يه ونحو هذا من التغليط» وقال مرة لمن يخالطه وهم 
كثيرون: هذه الجنةء وهذه النار» يشير إلى مكانين من الأرض؛ من هدمها 
فله الجنة» ومن حماها فله النار. 


)١(‏ نوازل البرزلي» الجزء الأول (8١5/و)»‏ وانظر أيضاً: الدرر المكنونة في نوازل مازونة 
لأبي زكريا يحيى بن موسى المازوني» ممخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 2184 
الجزء الأول (185/). 

(؟) المدونة (04)5714/4 وانظر تهذيب المدونة للبرادعي (50١/و).‏ 


هم 


وقال في ذلك الموطن وفي غيره: هذه محبة رسول الله يفو وهذه محبة 
لهرت فاخناونا ماقم كن إلى آه هريرها فجي يم لداعي عليه ين 
الكفر ‏ أعاذنا الله وإياكم من ذلك ونحو هذا من الأمثلة وضرب الأمثال بآيات 
قرآنية وأحاديث نبوية ينفّر بها من تقريرهاء استنزل بها أكثر البلد بنسبتهم إلى 
حب الكفر وأهله؛ والمسلمون براء من ذلك بحمد الله تعالى. 

واحتجا على ما ادعياه من الاتفاق بنص ابن شاس”؟2 وصاحب 
البيان20 فقالا: إن ملك موضعها إما أن يكون ببيع أو غيره وكلاهما 
ممنوع”” . 


وتعقب ما ذكره أن الغير يخالف فيما اختطه المسلمون تمسكاً بظاهرها), 


)١(‏ هو جمال الدين عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي المصري المالكي» العلامة الفقيه 
شيخ المالكية؛ سمع من عبدالله بن بري النحوي؛ ودرس بمصر وأفتى وتخرج به 
الأصحاب» ومات غازياً بتغر دمياط سنة 515هء من مؤلفاته المشهورة عقد الجواهر 
الثمينة في فقه أهل المديئة . 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير (85/15): الديباج لابن فرحون 
2)44/١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (18/85): شجرة النور لمحمد مخلوقف 
21١858/1(‏ شذرات الذهب لابن العماد (59/5): وفيات الأعيان لابن خلكان (/51). 

(؟) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي. الإمام الحافظ؛ زعيم فقهاء 
وقته بأقطار الأندلس والمغرب» أخذ عن ابن رزق وابن فرج وغيرهماء وعنه ابنه 
أحمد والقاضي عياض وغيرهم» تصانيفه كثيرة أهمها البيان والتحصيل» المقدمات 
الممهدات على المدونة. توفى سنة ١87ه.‏ 
انظر ترجمته فى: بغية الم لسن لابن عميرة الضبى ص(00»)» تذكرة الحفاظ 
للذهبي (179/4): الديباج لابن فرحون (/548): سير أعلام النبلاء للذهبي 
(001/19)» شجرة النور لمحمد مخلوف :)١59/١(‏ شذرات الذهب لابن العماد 
04ت 

(0) لم أقف على كلام ابن شاس وابن رشد في مضانه. 

(4) يقصد بظاهر المدونة قوله فيها (4/4؟4): «قأما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم» 
وكانت مدائنهم التي اختطوها مثل الفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقيا وما أشبه ذلك 
من مدائن الشامء فليس ذلك لهم إلا أن يكون لهم شيء أعطوه فيوفى لهم به لأن 
تلك المدائن صارت لأهل الإسلام مَالا لهم يرون ويبيعون وليس لأهل الصلخ فيها 
حقء فقد صارت مدائن لأهل الإسلام وأموالاً لهم». 


6م 


لا سيما اختصار البرادعي”''» فإنه ذكر قول مالك في بلاد الإسلام وذكر قول ابن 
القاسم في البلد الذي اختطه المسلمون”" . 


فأطلعتهما على نص ابن عرفة» أما المغيلي فتأمله ما شاءء ثم أجابني 
بأن قال: ما اختطه المسلمون ليس كما فهمتهء بل هو البلد الذي أذن الإمام 
في بثئيانة بعد ف ليسكنه المسلمون مع الكفارء ومرة قال: البلد الذي 
أخذه المسلمون ثم سكنه المسلمون معهمء ومسألة النزاع في البلد الذي يناه 
المسلمون لفيا ثم نزل أهل الذمة عليهم. 


فقلت له: كلام أبن عرفة لا يعطي ذلك لأنه قال: فسكنوه معهم » 
وهو مقتض أن سكنى أهل الذمة يعد اختطاط المسلمين. 

وكلامه أيضاً مقتفر أن بلد الإسلام والبلد الذي اختطه المسلمون 
شيء واحد لاقتصاره على أحدهماء وذلك ظاهر من اختصار ابن يونس 
للمدونة» وقولها: «لأن تلك المدائن صارت لأهل الإسلام»””© يوضح فساد 
تأويلهء ولو صح لكانت مسألة النزاع لم يتكلم عليها ابن عرفة بوجه؛ وهو 


)١(‏ هو أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني الشهير بالبرادعي» الفقيه الإمام 
العالمء من حفاظ الحتميت المالكي» هق من أكاير «أصيحاف ابن أبي زيد وأبي الحسن 
القابسى. له تآليف منها التهذيب فى اختصار المدونة» واختصار الواضحة؛ كان حياً 
بعد عام 7ه ١‏ 
انظر ترجمته في: : الديباج لابن فرحون *44/١(‏ 0 781), سير أعلام النبلاء للذهبي 
07/10)). شجرة النور لمحمد ممخلوف 2)#8١ 0 ”454/1١(‏ هدية العارفين للبغدادي 
ارلا "ا 6148). 


(؟) انظر تهذيب المدونة للبرادعي كتاب الجعل والإجارة (55١/و)»‏ وجاء فيه ما يلي: 
«وليس لأهل الذمة أن يحدثرا في بلد الإسلام 0 إلا أن يكون لهم أمر أعطوه. 
قال ابن القاسم: ولهم أن يحدثوا في بلد صالحوا عليها 4 وليس لهم ذلك في بلد 
العنوة» لأنها فيء ليست لهم... وما اختطه الم عند فتحهم وسكنوا كالفسطاط 
والبصرة والكوقة وإفريقيا وشبهها من مدائن الشامء فليس لهم إحداث ذلك فيهاء إلا 
أن يكون لهم عهد فيوفى بهء لأن تلك المدائن صارت لأهل الإسلام دون أهل 
الصلح . ..4. 

() سبق توثيق هذا النص من المدونة (474/4). 


هم 


مؤدٍ إلى قصوره في إغفاله مسألة يدعي المنازع أنها شهيرة لا تخفى على 
أحد وأنها إجماعية. 

وأيضاً مالك وابن القاسم إنما منعا من الإحداث بغير أمرء ومسألتنا 
يتقرر لها استناداً لقول أو لقوله وقول ابن القاسم على ما أشرنا إليه من 
احتمال الوفاق» وأجبت عما أورده من منع بيع مكاتها أو هبتهء بأن المنع 
إنما هو مع التعيين لذلك. ولا نسلم المنع مطلقاً. 

هذا خلاصة الخلاف الذي وقع بيننا في الكنائس. 

واعلم سَيْدِي أن الفجيجي وصف في سؤاله أهل الذمة بأوصاف 
توجب أن يكونوا ناقضين للعهد. ونحن يا سيدي لا نعرفهاء لا سيما يهود 
مدينة توات» وغاية ما وقع منهم عند إهمال الغلائف لهم ما يوجب الزجر 
أو الأدب. بل هم عند تفطنهم وزجرهم في غاية الذل والصغارء وأما 
الجزية فلهم عوائد من قديم الزمان مع الأشياخ في الأعياد وسائر النوائب 
من الفتن وغيرها من ضيافات العرب وغيرهم»؛ ومرة لو قَضلٌ ذلك زاد على 
القدر الواجب». ومرة ينقص ومرة يساوي» ويظلمون كثيرأء ولو وجدوا 
العدل لهان عليهم القدر الواجب وأكثر منه. 

وكل ما قلناه من وصف أهل الذمة يتحققه كل تاجر قدم توات من 
أهل بلدكمء بل ضعفوا في هذا الزمان وأضر بهم العدم. 

واعلم يا سيدي» أن يهود توات لهم درب اختصوا بهء وليس فى 
خارجه إلا قليل منهمء وكنيستهم بين دورهم ل تاصق دار مسلم . 

جوابكم» ولكم الأجرء والسلام عليكم والرحمة والبركة. 


© جواب الإمام أبي العباس ابن زكري" 
الحمد لله. . 


الجواب عن السؤال المكتتب في الورقتين قبل هذا هو أن نقول: هدم 


00( انظر نص الجواب في المعيار المعرب للونشريسي 5١9/599‏ 076). 


كهم/ 


الكنائس المسؤول عنها لا يجوز بمقتضى الشريعة المحمدية على رأي 
المحققين فى الفقه المالكى الناظرين به في القضية» والتشغيب فيها من عدم 
التحقيق في أصول المسائل العلمية» فيغتر المشغب في المسألة بظاهر 
عمومات هي مخصوصة.» وكذلك المطلقات من النصوص وهي مقيدات» 
على أن موضوعها إحداث الذمي كنيسة في يلد الإسلام. 


وموضوع قضية النزاع هدم ما وجد من. الكنائس مبنياً محوزاً بيد 
الذميين دهراً طويلاء ولم ينكر عليه أحد من المسلمين» ولا يدل منع 
الإحداث على وجوب هدم المبني لا المحوز على الوجه الموصوف بشيء 
من الدلالات الثلاث» ولهذا [قال] الشيخ أبو الحسن اللخمي بأن الظاهر من 
قول ابن القاسم وغيره أن القديم من الكنائس يترك ولا يهدم» وكذا قول 
صاحب الجواهر: «لا نتعرض لكنائسهم»”" 2 مع قوله بعد هذا: «فإن كانوا 
في بلدة بناها المسلمون فلا يُمَكنُونَ من بناء كنيسة»”" . 


ولا فرق إلا ما قلناه من أن المبني من الكنائس القديمة لا يُتَعَرَضِ 
له وإن كان في موضع يمنع فيه الإحداث» قلا يستقيم الاستدلال على 
وجوب الهدم بمنع الإحداث. 


على أنا نقول: ما دل منها بعمومه وإطلاقه مخصوص ومقيد بغير 
المعاهدين والذميين إذا انتقلوا في بلد الإسلام من موضع إلى موضع وَلَْمْ 
يخرجوا عن العهد والذمة فسكنوا فيه وأرادوا إحداث كنيسة لإقامة دينهم» 
فإنهم يُمَكْنُون من بنائها ولا يمنعون منهاء وإنما يمنعون من إظهار ما لا 
يجوز إظهاره كالقراءة وضرب النواقيس”". 

وعلى هذا بنى ابن الحاج في مسألة النصارى الراحلين من الغدوة بأمر 
أمير المسلمين إلى موضع استقروا فيه وطلبوا بناء كنائس في موضع 


.)491/١( عقد الجواهر الثمينة لابن شاس‎ )١( 
.)4ة؟/١( (؟) المصدَرٌُ نفنّه‎ 


0) المصدَرٌ نفشه .)59"/١(‏ 


لهم 


استقرارهمء فقال: «هؤلاء النصارى وصفوا بالعهدء وذلك يقتضي ثبوتهم 
على ما سلف من العهد والعقد من الذمة» والوفاء لهم واجب» فيباح لكل 
طائفة منهم بناء بيعة واحدة لإقامة شريعتهم » ويمنعون من ضرب النواقيس» 
لأن أمير المؤمنين أمر بنقلهم للخوف منهم والحذر للمسلمين. قال : ورأيت 
لبعض المالكيين نحوهء» وهو الصبحيح عندي؛ ثم قال: وتميزت هذه المسألة 
عما اختلف العلماء فيه قديما وحديثاً من المالكية وغيرهم لم أر لذكر 
اختلافهم هنا وجياً"". 

أما أولاً: فلأن الذميين المذكورين لو أرادوا إحداث كنيسة في موضع 
فرضت من اختطاط أو إحياءء إذ هم أهل ذمة على ما علم من حال اليهود 
فى بلد المسلمين» إذ لا يعلم لهم فيها حربء» فعقد الذمة لهم قديم»ء فقد 
نص مشايخ المالكية على جوراز نقل الذمي جزيته من بلد لغيره من بلد 
الإسلام”"» وذمة المسلمين واحدة في كل بلد من بلادهم» فلا يتوقف في 
أمرهم» وإنما ينظر فيهم لو كانوا نصارى كما أشار إليه ابن الحاج في 
نازلته. 


ولعمري لو اتفق مثل ذلك لليهود لم يحتج إلى مثل ما احتاج إليه من 
قوله: «هؤلاء قد وصفوا بالعهد... إلى آخر ما ذكره؛. 


فقضية النزاع ابتداء مندرجة في جوابه اندراجاً أحروياء لما علم من أن 
لكرااا اترى جو تيمر يراع و ا 


)١(‏ انظر نوازل البرزلي الجزء الأول (007؟/و). 

(؟) انظر هذه المسألة في: التاج والإكليل للمواق (55/6*)» شرح الخرشي على مختصر 
خليل (/2)159 عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (6500/1)» القوانين الفقهية لابن 
جزي ص(65١2.)1‏ المدونة لسحنون [فركهضة بذك 


64م 


مانع من الإنكار عليهم عادة في تلك المواضع ولا في غيرهاء لما قد علم 
من حال اليهود في غالب أحوالهمء فيجب القضاء بالملك لهم. 
وقد قضى أهل المذهب المالكي بملك الحائز موضعاً مدة الحيازة 


بشروطها عشرة أعوام ونحوها بين الأجانب» وخمسين سنة بين الأقارب” 


لا سيما مع البناء والهدم. ولا أثر في ذلك لاحتمال الغصب أو التكذي. 


وعلى هذا الأصل بنى شيخنا سيدي أبو الفضل قاسم العقباني رحمه الله 
ورضي عنه فتاه للقصارين بتلمسان» فإنهم تملكوا مقبرة من مشابر المسلمين 
وتصرفون 4 بالبيع 0000 وتورث 0 ام 00 0 ذاه نزعها من 
أن السد ا لو مع تين 

فأجاب الشيخ بأن الحوز بأيديهم مدة طويلة من غير نكيرء وذلك 
طريان الدين على ملكهم لحصار ونحوه. 

فهذه الكنائس المسؤول عنها مندرجة فيما أفتى به شيخنا بل هي 
أحروية» فنقول: هدم الكنائس الموصوفة ظلم. لأهل الذمة؛ وظلم أهل الذمة 

'بيان الصغرى ما تقدم من ثبوت ملك ما أريد هدمه للذميين 
المذكورين» واحتمال التعدي فيها مرجوحء [وحق] الذمي معلوم من الدين 
ضرورة. 


)١(‏ انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (//47؟ء 0471# شرح ميارة الفاشي على 
تحفة الحكام لابن م (/154ء .)١7٠١‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
٠ 1 (‏ القوائنين إلمم م لفقهية لابن جري ص( ا المدونة لسحنون 4ة 
مواهب الجليل للحطاب 551١/5(‏ 0 5755). 


64م 


عن القضية للمنصف واف» ثم نتبرع بالكلام على ما يتمسك بظاهره في منع 
الإحداث فنقول: 


قد قسم غير واحد من مشايخ المالكية الأرض باعتبار إحداث الذمي 
فيها كنيسة ثلاثة أقسام: أرض للمسلمين» وأرض للصلحيين» وأرض عنوة» 
وهي أيضاً للمسلمين» ولا حفاء في الفرق بين هذه الأراضي الثلاث. 

فالأولى: ما ملكه المسلمون ملكاً تاماً يقبل نقل الملك بسبب من 
أسبابه» ومن ذلك الأرض المختطة» أي المعطاة» قال الجوهري'2: «الخطة 
- بالكسر ‏ الأرض التي يختطها الرجل لنفسه» وهو أن يعلم عليها علامة 
بالخط ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها دار» ومنه خطط الكوفة والبصرة»0'"؟) 
قال الشيخ أبو إسحاق التونسي”": ما اختط المسلمون من أرض فلهم أن 
يبنوا ويتملكواء مثل القيروان التي اختطها العرب حين نزلواء لا شك في 
جواز بيعها. 


وأما أرض الصلح: فعلى وجهين. 
الأول: يعمرها أهل الصلح بخراج ورقبتها للمسلمين. 


)١(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء إمام من أثمة اللغة» أخذ العربية عن أبي 
سعيد السيرافي» وأبي علي الفارسيء وأبي إبراهيم القارابي» وهو صاحب معجم 
الصحاح المشهور» توفي سنة 9ه وقيل فى حدود ٠٠1هد‏ 
انظر ترجمته في: إنياه الرواة للقفطي ١79/1١(‏ - 98١)ء‏ بغية الوعاة للسيوطي 
»477/١(‏ 9ا48)» سير أعلام النبلاء للذهبي (80/17 - 2)87 معجم الأدباء لياقوت 
الحموي (585/6 0 6531). 

(؟) انظر الصحاح للجبوهري (*/*؟١1).‏ 

() هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي الإمام المحدث الحافظ الفقيه 
الأصولي» تفقه بأبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي عمران الفاسي. والأزدي وغيرهم» 
وبه جماعة منهم عبدالحميد بن سعدونء» وعبدالحميد الصائغ » وله تعاليق حسنة على 
المدونة وكتاب ابن الموازء توفي سنة 4147ه. 
انظر ترجمته في: الديباج لابن فرحون (554/1)» شجرة النور لمحمد مخلوف 
(احلكف 4) وفيات ايبن قتفل ص(514). 
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والثاني: أن تكون الرقبة لهم وعليهم الخراج” . 


وأما أرض العنوة: فهى المأخوذة من أيدي الكفار الحربيين قهراًء 
وهي أيضاً للمسلمين لا تقبل النقل للملك بسبب من أسبابه» فيمتنع فيها 


الابتياع والإقطاع . 

فأما الأرض الأولى فقد اتفقت المالكية على منع إحداث الذمي فيها 
كئيسة» ففي المدونة: اولا يجوز يد أن يكري داره أو يبيعها ممن 
يدها 7 


السلطان من العتبية: «سئل مالك عن الكنائس التي في الفسطاط المحدثة 
التي 'في ختطط, الإضلام إن أعطوهم العراص وأكروها يبنون فيها الكنائس؟ 
قال: أرى أن تغير وتهدم ولا يتركواء وذلك لا خير فيه» 0 


قال القاضي ابن رشد في البيان عند شرحه لهذه المسألة: «هذا مثل ما 
في المدونة» ولا خلاف أعلمه فيها0”" . 


قلت: وليس في المدونة ما يمائل مسألة العتبية التي حكى القاضي ابن 
رشد فيها الاتفاق تصورا وتصديقاء إلا قولها: «ولا يجوز لمسلم أن يكري 
داره أو يبيعها ممن يتعخذها كئيسة أؤ 'نعث نار»). 


فإن قلت: لعله أراد قولها: «ليس لأهل الذمة أن يحدثوا ببلد الإسلام 
كئيسة) . 


.)49417/١( انظر عقد الجواهر الثمينة لابن شاس‎ )١( 

(؟) قال الإمام مالك في المدونة (5/4؟1): «ولا يععجبني أن يبيع الرجل ممن يتخذها 
كئيسة» ولا يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة!. 
أما العبارة التي نقلها الشارح فإنها مقتبسة من تهذيب المدونة للبرادعي (59١/و))‏ 
وهذه عادة كثير من المتأخرين» فإنهم يحيلون على المدونة» والحقيقة أنه رجعوا إلى 
تهذيبها للبرادعي . 

(5) انظر البيان والتحصيل لابن رشد الجد (/40). 


أكم 


قلت: لا يصح أن يريد ذلك لأن المراد ببلد الإسلام عند شارحيها 
بلد العنوة لا غيرهاء والخلاف في إحداث الذمي فيها كنيسة منصوص عليه 
في المدونة عند ابن القاسم وغيره» وقد أشار إليه ابن رشد في آخر 


كلحمه” , 


ولا يقال: مراده الأرض المختطة. لأن الغير لم يخالف فيها ابن 
القاسمء كما خالفه في أرض العنوة حسبما هو ظاهر المدونة. 


لأنا نقول: قد نقل الشيخ أبو الحسن اللخمي الخلاف فيها وفي 
العنوية صريحاء إلا أنه لم يعزه في المختطة للغير المخالف لابن 
القاسم في أرض العنوةء ولفظه: «اختلف في الكنائس في بلاد 
المسلمين فى العئوة إذا أقِيّ فيها أهلهاء وفيما خطه المسلمون فسكنه 
أهل الذمة على ثلاثة أقوال: 


فقال ابن القاسم”": ليس لهم أن يحدثوا كنيسة في شيء من بلد 
المسلمين» كانوا عئوة فأقروا فيهاء أو اختط ذلك المسلمون فسكتها أهل 
الذمة معهمء إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيوفى لهم. 


وقال غيره: لهم أن يتخذوا ذلك في أرض العنوة إذا أقروا 
ا اضف 
فيها””“ . 


وظاهر قوليهما أن القديم منها يترك» قال ابن القاسم: وأما أهل 
الصلح فلا يمنعوا من أن يحدثوا الكنائس لأنها بلادهم . 


.)*41/9( البيان والتحصيل لابن رشد الجد‎ )١( 

9) قال ذلك في المدونة (4/؟521). 

زفرق جاء في تهذيب المدونة للبرادعي (65ال/و) ما يلي : «وقال غيره [غير اين القاسم]: 
كل بلد افتتحت عنوة وأقروا فيها... فلا يمنعون من كنائسهم التي فيهاء ولا أن 
يحدثوا فيها كنائس» لأنهم أقروا فيها على ما يجوز لأهل الذمة». وانظر البيان 
والتحصيل لابن رشد (41/4). 


ككم 


وقال ابن الماجشون”'2 فى كتاب ابن حبيب”'؟: أما أهل العنوة فلا 
يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت» ثم لا يحدثون كنيسة» وإن 
كانوا منعزلين عن بلد الإسلام. . 


قال: وأما أهل الصلح فلا يحدثوا كئيسة في بلاد المسلمين؛ وإن 
شرط ذلك لم يجزء ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا دئرت» إلا أن 
يكون شُرِطٌ لهم ذلك فيوفى لهمء ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. 

وإن كانوا منقطعين عن بلد المسلمين» » وليس بينهم مسلمون كان لهم 


أن يحدثوا»؟". انتهى . 


فما نقله ابن عرفة منسوباً إليه فيه قلق ونظر واضح 
أما الأرض التي اتفق أهل المذهب على جراز الإحداث فيهاء فهي 
الأرض الأخيرة في كلام الشيخ اللخميء 0 


)١(‏ هو أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون القرشي» الفقيه البحرء مفتي 
المدينة» من بيت علم وحديث؛ تففه بأبيه ومالك وغيرهماء وبه تفقه أئمة كابن حبيب 
وسحئون واأبن المعذل» توفي سنة 17اه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (5714/8)ء تهذيب التهذيب لابن حجر 
 409//5(‏ 504): سير أعلام التبلاء للذهبي 289/٠١(‏ 209796 شجرة الور لمحمد 
مخلوف 2)05/١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(518١).؛‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
(وكدهة). 

(؟) هر أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبيء» إمام الأندلس وفقيهها 
في عصره » سمع وتفقه على كبار أصحاب مالك كيحيى الليثي وابن ن الماجشون 
ومطرفء وكان نبيلاً حافظاً للفقه غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة 
بصحيحه وسقيمه» ألف كتباً كثيرة منها: الواضحة فى السئن والفقهء وتفسير الموطأء 
وتفسير القرآن وغيرها توفي سنة 9اه. 1 
انظر ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض .)9١/#*(‏ والديباج لابن قفرحون (؟/8 
:)١8‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(77١)»‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١5/15(‏ - 
٠١7‏ جذوة المقتبس للحميدي  449//5(‏ 549)ء شجرة النور لمحمد مخلوف 
ذفن يفة 

(*) انظر تف حو كلام اللخمي فى: البيان والتحصيل لابن رشد (10/4". .)”4١‏ عقد 


كا 


الجواهر 5 لابن شاس 5/0 4). 


اكلم 


العنوة والمختطة؛ وكذلك أرض الصلح التي بين أظهر المسلمين. . فقال 
القاضي ابن .رش لع الإسيداث إن شر طئ0), ونقل الشيخ ابن أبي زيد”© 
عن عبدالملك في النوادر: ليس لهم الإحداث وإن شرطوه. 

وكلاهما لم يعرّج على قول ابن القاسم في المدونة كما نقله الشيخ 
اللخمي» وقوله في الكتاب: «إلا أن يكون لهم أمر أعطوه»» فسره الشراح 
بإذن الإمام» ونقل الشيخ أبو الحسن عن الشيوخ جواز الإذن للإمام في 
الإحداث إذا كانت مصلحته أعظم من مفسدته . 

فظهر بما ذكرناه وقررناء أن الأرض التي بد بنيت فيها الكنائس المسؤول 
عنها ليست من الأرض المتفق على منع الإحداث فيهاء ذالم يليت أن 
المسلمين ملكوا الذميين الأرض أو منفعتها على أن يبنوا فيها تلك الكنائس» 
فاحتمل أمرها وجهاً واحداً فاسداً ووجوهاً كثيرة من الصحة» إذ يحتمل أن 
يكون التمليك للسكنى ثم بدا للذميين بناء الكنيسة لإقامة دينهم» والملك 
المعتبر للذمي مصحح لإحداث الكنيسة فيه على مقتضى قول ابن القاسم في 
المدونة» إذ فرق به بين أرض الصلح يجوز فيها الأحداث» وبين العنوة 
اي 


.)*40/4( انظر البيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 

(1) هو أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن النفزي القيرواني» الإمام العلامة الفقيه القدوة 
المبرز في العلم والعمل» الملقب بمالك الصغيرء أخذ عن فقهاء بلده.ء ورحل فأخذ عن 
كثيرين» واشتهر حتى عملت إليه الرحلة من الأقطار وكثر الآخذون عنهء من مؤلفاته 
النوادر والزيادات» واختصار المدونة» والرسالة» والنهي عن الجدال. توفى سنة 87ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 1١/1(‏ - 1)» ترتيب المدارك للقاضي 
عياض  497/4(‏ /ا19), وطبقات الفقهاء للشيرازي ص(58١)»‏ الديباج لابن فرحون 
(1//ا؟ 4‏ 478)» شذرات الذهب لابن العماد (1"1/6). 

6 جاء في المدونة (4/4؟): «سألت مالكاً: هل لأهل الذمة أن بتخذوا كنائس فى بلاد 
الإسلام؟ قال: لاء إلا أن يكون لهم أمر أغطوءاء قال ابن القاسم: ١لا‏ أرى أن 
يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليهاء لأن البلاد بلادهم يبيعون أرضهم 
5 ولا يكون للمسلمين منها شيءء إلا أن تكون بلادهم غلبها عليهم المسلمون 

وافتتحوها عنوة» فليس لهم أن يتخذوا! فيها شم أن البلاد بلاد المسلمين...24. 
وانظر أيضاً تهذيب المدونة للبرادعى (56١/و).‏ 


؟كم 


وكذلك يعتبر الملك على قول ابن الماجشون أيضاًء غير أنه جعل 
شرط تأثيره السلامة من مخالطة الذميين للمسلمين خشية الفتئة على 
الضعفاء؛ ولذلك أجاز الإحداث للمنقطعين عن المسلمين إن لم يسكنوا 
معهه(“: إلا أن الإمام المازري قال: إنه خلاف المذهب. 

ومما يحتمل إذن جماعة المسلمين للذميين في الإحداث» وهي قائمة 
مقام الإمام في الموضع الذي لا إمام فيه. 

أو تكون الأرض محياة فملك الذميون بالإحياء على القول بصحة 
إحياء الذمي في غير جزيرة العرب» وهو مختار الباجي”". 

أو تكون الأزرض مختطة وأذنت الجماعة لمصلحة في الإحداث هي 
أرجح من المفسدة؛ ويصير ذلك كحكم من حاكم قي محل الخلاف 
فيرفعه . 

أو.قدم الذميون على الموضوع للسكنى فيه عن عهد معتبر سابق كما 
تقدم» وقد لاح في أصول الفقه أن وقوع واحد من شيئين فأكثر أقرب من 
وقوع واحد بعينه. 

ثم إن الحوز الثابت للذميين على ما ذكر مانع من اعتبار الفساد» وإن 
احتمل بمقتضى ما تقرر في الفقهء فلو قدر الترافع في الكنائس الموصوفة 
إلى حاكم موصوف بالعلم والعدالة لا يقضي فيها سوى بالصحةء ولو قضى 
فيها بالفساد لاحتماله مع قيام موجب الصحة لنقض حكمه. 

ولم يخرج عن حكم هذا الأصل سوى مسألة واحدة نبه مشايخ 
المالكية عليهاء وهي إذا ادعت المرأة على زوجها الوطء في خلوة الاهتدا 


)١(‏ انظر عقد الجواهر الثميئة لابن شاس (44/1)» فقد جاء فيه ما يلى: «فلو صولحوا 
على أن يتخذوا الكنائس إن شاؤواء فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشرطء 
ويمنعون منه إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهمء فلهم ذلك وإن لم 
يشترطوه. قال: وهذا في الصلح...». وانظر البيان والتحصيل لابن رشد الجد 
زد 


(0) انظر المنتقى للباجي (59/5). 


هعىم/ 


وهي محرمة أو حائض أو في نهار رمضان وأنكره الزوج» قال في 
لمر فالقول فيه كالقول في الوطء الصحيح في وجوب جميع 
الصداق. وقيل: القول قول الزوج عملا بالأصل المقررء وإنما لم يعتبره في 
المدونة في هذه المسألة من أجل الوازع الطبيعي فقدمه على الوازع 

هذا كله فيما يتعلق بالمقدمة الصغرى من القياس» وهي قولنا: هدم 
الكنائس الموصوفة ظلم لأهل الذمة. 

وأما ما يتعلق بالمقدمة الثانية» وهي الكبرى القائلة: وظلم أهل الذمة 
لا يجوز شرعاً» فنقول : قد أمر الله بالوفاء بالعهد”"'» وقال رسول الله #: 
«لآ تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْمُعَاهَدِينَ إلا أَنْ يَأَذْنُوا لكه20 . 


وقد تظافرت الأحاديث عنه عليه السلام بالنهي عن ظلم أهل الذمة» 
فلا سبيل إلى استباحته» فلزم صدق النتيجة. وهي هدم الكنائس الموصوفة 
لا يجوز شرعا. 


,)"959 251/5( انظ المدونة‎ )١( 

() قال الله تعالى: «وَأَْوا بالْمَهَدِ إِنَّ الْمَهْدَ كات عنثيلا» [الإسراء: 4"]. 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء حديث )١110/6( ,68868٠‏ قال حدثنا صدقة بن 
محمد بن خروف المصري» ثنا عبدالمنعم بن بشير الأنصاري» ثنا عبدالحميد بن 
سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول اله يَهُ: «لآ تَدْخُلُوا بوت 
أَهْلٍ الذّمهِ إلا بإذن». 
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد [كتاب الأدب/ باب الاستئذان. . .]ء» (43/8)» وقال: 
فيه عبدالمنعم بن بشيرء وهو ضعيقاء روي لمي الكبير للطبراني: 


وعبدالحميد د بن سليمان أيضاً ضعيف . 
وانظر كنز العمال لعلاء الدين الهندي 2)41١4/18(‏ رقم 415188. 


وأخرج الطبراني أيضاً في المعجم الكبير رقم 148: (588/18) حديثاً آخر بلفظ: 
« ...ولا تدخلوا بيوت الكتابيين . . .21 كأل محققه: وفي إستاده أشعثك بن سوأار» 
وهو لين» فالحديث ضعيف أيضاً. 


ككلم 


استباحة أموالهم» إلا أن يكون ذلك مما نص عليه أثمتنا أنه نقض للعهدء 
كما إذا تمردوا على الأحكام ومنعوا الجزية» أو برزوا لقتال المسلمين 
لا بالحرابة على المشهورء وعليه فحكم المحارب منهم حكم المحارب 
من المسلمين» أو يثبت إكراه الذمي حرة مسلمة على الزنى» فمكرهها 
ناقض للعهدء أو غرها بأنه مسلم فتزوجهاء وكذلك إن خرج لدار الحرب 
يريد السكنى بها ما لم يكن خروجه لظلم لَسِقَّهُ فإنه لا يسترق على 
الهو 0 5 

وفي الجواهر: «عقد الذمة يقتضي وجوباً علينا وعليهم» فحكمه علينا 
وجوب الكف علهم وأن تعصمهم بالضمان نفسا ومالاء ولا نتعرض 
لكنانسهم ولا لخمورهم ولا لختازيرهم ما لم يظهروهاء فإن أظهروا الخمر 
أرقناها عليهمء وإن لم يظهروها وأراقها مسلم فقد تعدى ريجب عليه 
الضمان وقيل: لا يجب:9'. 


قلت: مبنى الخلاف في هذه المسألة وما يشبهها اختلاف الأصوليين 
في خطاب الكفار بالفروع؛ وهكذا يكون حكم الأمور التي هي من شرعهم» 
فإنا لا نتعرض لهم فيها ما لم يظهروهاء فيتقدم إليهم فيهاء فالتغيير عليهم 
كتغيير المنكر على المسلمين يشروط ثلاثة: 
الأول: العلم بالمعروف والمنكرء والجاهل لا يصح منه أمر ولا نهي» 
لأنه قد ينهى عن المعروف ويأمر بالمتكرء وقد نص بعض المتكلمين على 
أن المنهي عنه والمأمور به لا بد أن يكون مجمعاً عليهما بالأمر بالوجوب 
والنهي بالتحريم» فيخرج المندوب وما اختلف في وجربهء وكذلك المكروه 
وما اختلف في تحريمه. 
. الثاني: الأمن من أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أكبر منه» كمن 
ينهى عن شرب الخمر بحيث يؤول نهيه إلى قتل نفس. فإن لم يؤمن ذلك 


.)18١٠ 21149/9( انظر شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 


(9) عمد الجواهر الثميتة لابن شاس 1ش 4). 


اكلم 


لم يجز التغيير كما ذكر من أراد هدم الكنائس المسؤول عنهاء فبتقدير أن 
يكون بقاؤها منكرا لم يجز تغييرها إن كان يؤدي إلى القتل والقتال بين 
المسلمين؛ فلا سبيل إلى تغييرها على أهلها وهم أهل الذمة؛ وقد اتفق 
العلماء على تحريم قتال الذميين» وهم لم ينقضوا العهدء فلهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم» إلا أن ينقضوا عهد الذمة وحيث لم ينقضوا عهد الذمة 
يكون قتالهم حرابة ومن باب السعي في فساد الأرض» فالساعي في ذلك 


مندرج في آية الحرابة» وهي قوله تعالى: 9إإِنَّمَا جروا أَلَذِبنَ محَارِبوْنَ الله 


ساح سر لسر 


الثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره للمنكر مزيل لهء فإن 
لم يعلم ولا غلب على ظنهء لم يجب التغيير. 

الشرطان الأولان في الجوازء والثالث في الوجوبء فإذا عدم الشرط 
الأول والثاني لم يجز الأمر ولا النهي» وإن عدم الثالث ووجد الأول 
والثاني جاز أن يأمر وينهى. 


ويدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشروط الثلاثة 
قوله تعالى: «وَلْمؤْبَ وَالْمُؤْيئت بِسَسُم لاه بين يأمروت هِلْمَمْرُوف وَيَنْهَوْنَ 


م 7 


عَنِ الْشكر 4”". وقول رسول الله يلة: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَتَأمُرْنّ بِالْمَغْرُوفٍ 

وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَلَتَأَحْذْن عَلَى يَدِ السَّفِيه وَلَنُوطرَنَهُ عَلَى الْحَنَ أطراًء أو 

لَيَضرِفْنَ الله قلوب بَعْضِكم عَلَى بَعْض وَيَلْعَنتَكُمْ كَمَا لَعَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ 

إذَا عمل الْعَامِل مِنْهُمْ بالْحَطِيئة نَهَاهُ النّاهي تَعْزِيرآء فَإذَا كَانَ مِنَ الْقَدِ جَالْسَهُ 

وَوَاكُلَهُ وَضَارَبَهُء وَكَأْنَهُ لَمْ يَرَهُ عَلَى الْخَطِيئَةِ بالآأنسء فَلَما رَأَى اللّهُ ذْلِكَ 

)١(‏ سورة المائدة. الآية: 7؛ وتمام الآية قوله تعالى: 8إِنَّمَا جَركوا ألدِينَ محَاربُونَ أله 
وَرَسُولمٌ مَيَمَوْنَ فى الْأرضٍ كَسَادَا آن بِقَثَلوَا أذ يْمصبيوًا آز مُقَطَلمَ أيَدِيهِمْ را 
جِلَفٍ أ يمرا يرت الأَرْضُ ذَلِلك لمر حِرْىٌّ فى الدُنَا رَلَجُرَ في اليه عَنَاتُ 
عَظِيعٌ * . 


(؟) سورة التوبقء الآية: الا. 


كم 


بِنْهُمْ صَرَفَ ثُلُوبَ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَعَئَهُمْ عَلَى لِسَانٍ نْبِيِهِ داو 
وَعيسئ2300. . 

وصلى الله على تبينا وعليهما وسائر النبيين والمرسلين وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وكل ما وقع في السؤال من الحجج والمحاجة 
صواب أرانا الله الحق حقاً ورزقنا اتباعه» وجنبنا طرق الباطل وأشياعه بمنه 
وفضله وجوده وطوله. 


وكتبه عبد ربه أحمد بن محمد بن زكري التلمساني لطف الله به. 


© فتوى في مسألة مشابهة وقعت في بيت المقدس"'") 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ومولانا محمد رسول الله . 

من عبد الله أحمد بن محمد بن زكري التلمساني خار الله له» وأنجح 
في رضاه قصده وأملهء إلى الأخ في الله أبي محمد عبدالله. 


بعد السلام عليكمء قد وردت عليّ أسئلتك وأنا مشغول البال من 
أجل كثرة الأشغال. ووردت على إثرها كتب وسؤال من قبل المغيلي طالبا 
الجواب في قضية الكنائس التي سألت عتها. ْ 

فأما أجوبة أسئلتك فقد حصلت والحال على ما وصفت لكء وسيقع 
الجواب له على سؤاله إن شاء الله عزَّ وجل» وما عندي في القضية إلا ما 
وقع به الجواب لكء وكان ذلك إثر جوابي في قضية وردت علي من 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ الترمذي في [كتاب الملاحم/ باب الأمر والنهي]: حديث 
الال (177/4). 
والطبرائي في المعجم الكبيرء حديث .)١147 03145/1١( 3١558‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان [باب (91) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]ء 
حديث 5ع6هلالء, .)4١/(‏ 
وذكره الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص(١2)47‏ أما محقق كتاب شعب الإيمان 
فحسن إسئادة . 

(؟) انظر نص هذا الجواب في المعيار المعرب للونشريسي (778/5: 174). 


59 


المشرق مثل قضيتك» وحاصل سؤالها: كنيسة في بيت المقدس لأهل الذمة 
أراد بعض الفقهاء هدمهاء فهل تهدم أم لا 

فأجبت عن السؤال وهو مكتوب في رق بما حاصله: 

إن بيت المقدس قد استفتحه الصحابة رضي الله عنهم صلحاً من غير 
خلاف بين أهل السيرة والتاريخ» وما استفتح صلحاء للصلحيٌ الإحداث 
على مذهب المدونة» فكيف يهدم ما هو مبني من قبل الفتح؟ 
على وسافر حامله فى طرائد البنادقة فى هذه السنة. 

وأما كنائس البلاد الصحراوية فأقرب شيء فى تلك البلاد أنها مملوكة 
لأهلها بالإحياء والاختطاط. ويبعد فيها أن تكون عنوية أو صلحيةء ولا 
ا ا 0 ا روه 
على منع الاحداث به وعلى وجوب الهقمة ولا 0 0 عدم ثبوت ذلك. 

وأما سواه لا يصح معه الهدم بوجه من الوجوه إلا بوجه العدوان 
والظلم لأهل الذمة. اللّهم إلا إن كان القائم عليهم ينكر مشروعية ضرب 
الجزية وإعطاء الذمة المعلوم ضرورة من دين الأمق فحينئذ يكون خارقاً 
للوجماع القطعيء وقد علم كفر منكره» ولا خلاف بين المسلمين في سائر 
الأعصار وفي جميع الأمصار في مشروعية ضرب الجزية وإعطاء الذمة إلى 
أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض فحيتعذ لا 
تعطى لكافر ذمة. 

وسلام منّا على شيوخ الموضع وفرهم اللّه» وكان في عونهم على 
الحق ودفع الباطل» ونطلبهم في الدعاء لناء فإن دعاء المؤمن لأخيه المؤمن 
بظهر الغيب مستجاب. 


ختم الله لنا ولهم بالحسنى والزيادة؛ وبلغ كل واحد منا في مرضاة 
مولاه منتهى الإرادة» وحتم لنا ولهم بالسعادة . 


لالم 


جى يجري 
(نيى (دجن دزو سس 


أحباس مسجد ابن زكري 


عثر المؤرخ الفرنسي بروسيلارد 88058181.487 على وثيقة حجرية 
منقوشة بخط مغربي» تتضمن أوقافاً على مسجد ابن زكري بتلمسان» ويرجع 
تاريخها إلى شهر رجب عام 854١١ه»ه‏ أي بعد أكثر من قرن ونصف من 
وفاة الإمام ابن زكري». وإليك فيما يلي نص هذه الوثيقة”"": 


الحمد للهء بيان أماكن حبس جامع سيدي زكري: 
31 © البرج الكبيرء سكة” في سكاك. 


. ثم بومية: سكة في سكاك9‎ © ]٠1[ 
ثم سكة في ظاهرة تسمى تكركوت7*»‎ © ]1٠*[ 


[4'] © ثم سكة في بومسعد تسمى سيدي سنان*. 


درق انظر: (170-171) م ,1861 ,عصنمعء تام عساوع1 ,مععصعاء1 عل 5ع 22 ملام تع كه 1 ودع[ ,812055158143110 . 
وراجع: أضواء على حياة وآثار ابن زكري لجيلالي صاري؛ مجلة الثقافة» عدد 64٠‏ 
ص(2)44 فقد نقل فيها نص الوثيقة. 

(؟) اللسكة قطعة أرض مساحتها ٠١‏ هكتارات. 

(5) أي من جملة الأوقاف قطعتا أرض» مساحة كل واحدة ٠١‏ هكتارات الأولى تسمى 
البرج الكبير» والثانية تدعى بومية» وتقعان في منطفة تسمى سكاك. 

42 تكركوت منطقة واقعة فق في إقليم بني وزان» بين الصفصاف ويسر. 


)2 تمع هذه السكة في سهل وادي بومسفقد في قبيلة أولاد رياح . 


الام 


[06] © ثم سكة في تافرنت”"©. 
3 © ثم سكة تسمى الفنيدق في ظيظن سد”". 


[01] © ثم فرد في بوقورة «شركة [مع] أولاد الساحلية» تسمى 


بالحركات9©) 5 


زفق 


[04] © ثم سكة تحت الحناية تسمى شانكة. 
[04] © ثم ثلاثة أخماس «شركة [مع] جامع سيدي مهماز» [بأرض] 
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. ثم سكة تسمى الفرد الأحمر‎ © ]٠١[ 
. ثم دار عوالي بنت الشحمي”"‎ © ]3[ 
ثم دار أخرى كان فيها بن توزيتت‎ © ]١1[ 
ثم رقعة الكيسء الثمن فيها!*.‎ © ]1*[ 

[3] © ثم في جنان مزروعةء الربع وخروية©. 


إفف 


تقع تافرنت في إقليم المرازقة» قبيلة الغزال» في مقاطعة بتي عد في مقاطعة أهل 
الواد. 

في إقليم المرازقةء قبيلة الغزال. 

الفرد يساوي نصف سكة؛ أي من بين الأوقاف قطعة أرض تسمى الحركات» مساحتها 
خمسة هكتارات بالاشتراك مع أولاد الساحلية» وتوجد في منطقة بو قورة الواقعة في 
إقليم الغزال. 

أي من جملة الأوقاف قطعة أرض تسمى الضاية» بالاشتراك مع جامع سيدي مهمازء 
أما الضاية فلا يعرف مكانها الآنء وأما جامع سيدي مهماز فهو مسسجد قديم بتلمسان» 
وقد حولته السلطات الاستعمارية إلى مركز للشرطة. 

وتقع في إقليم المنصورة . 

اندثئرت هذه الدار قبل 1851م. 

كانت توجد في حي يسمى باب الحديدء وصارت تسمى فيما بعد بدار سيدي زكري. 
وتقع في ضواحي تلمسان بالقرب من ضريح سيدي بو جمعة. 

يضم الجنان «المزرعة» 197 قسم يسمى كل قسم بالدرهمء والخروية تساوي ؟١‏ 
قسماء وعليه فإن قيمة الرقف من هذه المزرعة يساوي .5٠‏ قسما. 


مام 


]١5[‏ © في جنان العٌديسي «شركة [مع] بن قرة مصطفى» خمسة 
عشر درهماً. 


[3] © ثم في روض بن قمر في القلعة العُمد90© , 
[] © ثم في غرس بني منديل» التُمْن". 

[14] © ثم في نوبة المصبء التُّمن”” . 

[13] © ثم الثُمن في حانوت بوزرينية في القيسارية” . 


]٠١[‏ © ثم الثمن في جنان عزوز الشركة [مع مسجد] سيدي محمد 
السنوسي» . 


2 
«إمامةة 2 . 


[؟] © ثم حانوت في القيسارية على قراءة الحزاب” . 


[4؟] © ثم الربع وثمانية دراهم في المرج من جنان باب حسن 
القاضى حبس على أذان أوقات الخمسة”"'. ومن بدله أو غيره فالله حسيبه. 


)١(‏ وتقع في الجهة الشمالية من الجبل المطل على مدينة تلمسان. 

0) ويقع في ضواحي تلمسان بين إقليمي أوزيدان وعين الحوت. 

(5) المصب: هو شلال كان ينحدر من أعلى جبال لآلا سبي إلى أسفل المنصورة. 

(#4) وقد حول الاستعمار هذه القيسارية إلى منشأة عسكرية. 

() «أمامة» ضاحية تقع بين مدينة المنصورة واقعة تلمسان» أما قلة الزيت عند التلمسانيين 
فتساوي ما يعادل عشرين لترا. 

() أي هذا المتجر مخصص للحزاب» وهم الذين يجتمعون في المسجد لقراءة أحزاب 

من القران الكريم يوميا. 

يقع هذا المرج على طريق تلمسان إلى جسر الصفصاف» ويصل إلى ضريح سيدي 

عبد الله . 


ابام 


[4؟] © [أملاك] حمّو بن موسى في الحناية» «شركة [مع] أحمد 
اصطنبولي» . 

[! © مزروع في عين الحوت»: "شركة [مع] بن دالي يحيى2. 

[71] © جنان عزوز في الصفصيف. 

[4؟] © جنان العديسي في الكيفان. 

[4؟] © طراز”'" الحاج بن جعفر بن بوقلي حسن عند باب القيسارية 
حبس على مقابر مصطفى بن خوجة بن التركية . 

ولعنة الله على من يأكل الحبس ويتنعم منه. 


تحليل هذه الوثيقة 

إن هذه الوثيقة تكشف لنا عن قيمة الأوقاف المحبسة على مسجد 
سيدي ابن زكري» والتي تحتوي على تسعة وعشرين شيئاًء منها ثمانية 
سكك ونصف سكةء فإذا علمنا أن كل سكة تساوي ٠١‏ هكتارات فمساحته 
السكك هو هم هكتاراء ومنها مزرعتان كاملجان» وأملاك مختلفة وأجزاء 
متفاوتة من أراض مختلفة» وداران» ومصنع للنسيجء ومتجر كامل»؛ وثمن 
من متجر آخرء وقلة زيت أي ما يعادل ال لترا. 

إن قيمة هذه الأوقاف كما هو ظاهر تساوي ثروة كبيرة» رغم أن 
المسجد الذي حبست عليه صغيرء وإن هذه الأوقاف مع ما تحمله من قيمة 
مادية فإنها تحمل قيماً معنوية» وذلك أنها تدل على ما يلى: 

١‏ تعلق التلمسانيين بالأئمة والعلماء والفقهاء والصالحين. 
)١(‏ المراد بالطراز معمل لصناعة النسيج . 


انظر التعليقات السابقة فى : 


.071-173 م ,1861 ,عمتمعلكم عتحعظ ,مععومعاء!' عل دءط28ة كموتاملرعكما وعل 


:عام 


؟ - ارتباطهم بالقرآن الكريم والعلم والمعرفة وإقامة الشعائر الإسلامية. 

 "“‏ احتفاظ ذاكرة أهل تلمسان بالاحترام الكبير للإمام ابن زكري 
رحمه الله؛ فهذه الأوقاف حبست على مسجده بعد أكثر من قرن ونصف من 
وقاته . 

4 - دور الأوقاف الكبير فى تنشيط الحياة العلمية والحفاظ على 


2< حت 


هبام 


1 
سج لضي (جرَيّ 
(شكس (ن (زوميى 


متن الورقات كما ورد في غاية الصرام 


تتميماً للفائدة» أفرد متن الورقات كما جاء في غاية المرام للشيخ ابن 
زكري التلمساني» مع مقابلته بالمتن المطبوع المتداول» وسأرمز إليه بالحرف 
(ط). 


بشم اللَّهِ الوَحمنٍ الرّحِيه!") 
قَالَ الإِمَامْ ع اللّهُ تَعَالَى دَرَضِيٍَ عَنّْهُ: «هَذْهِ وَرَقَاتٌ تسمل عَلَى 
مَعْرقَة7"© فُصُولٍ 0 نْ أَصُولٍ ال مع ال لل ا كادي من جين 
20 نفب الأشروة ولت ل كَالأضل مَا بُبِىَ عَلْيْهِ غَبْرْهُ 
وَالْمَرحُ مَا بُنِيَ عَلَى غَيْرِوء وَالفِقَهُ مَعْرِفَةُ الأخكام _ الي طرِيقٌهًا 
الاجْتِهَادُ. ١‏ 


3 
ل 
2 
2 
9 
2 


)١(‏ البسملة زيادة من ط. 
(5) في ط: وذلك مؤلف 


(4) [أحدهما الأصولء الآخر الفقه] لم يرد في ط. 


كلام 


[الحكم الشرعي وأقسامه] 


وَالأَحْكَامٌُ سَبْعَةٌ: الْوَاجِبُء وَالمَنْدُوبُ رَالمُبَاحُ» وَالْمَحْظُورُ 
وَالْمَكُرُوهُ وَالصَّحِيحٌ وَالْبَاطِلُ فَالرَاجِبُ مَا يُكَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَافْبُ عَلَى 
تَرْكوء وَالْمَنْدُوبُ ما يُكَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَافّبُ عَلَى تَرْكد وَالْمْبَاحُ ما لآ يْنَابُ 
على فِغْلهِ وياب عَلَى تزكو. وَالْمَحْظُورُ مَا يُعَاقَّتُ عَلَى فِعْلِهِ وَيْكَابُ عَلَى 
تَركو”” » وَالْمَكَرُوهُ ما يُمَابُ عَلَى تَرْكهِ وَلا يُعَافَبُ عَلَى فِعْلِهء وَالصَّحِيحٌ مَا 
يتعَلَقْ به التقُودُ ويعْمدُ بِ» وَالَْاطِلُ مَا لا تعلق به التّقُودُ وَلاَ يعمد بِ. 


4 ف 


نزي ريا قري 


[مقدمات منطقية] 

وَالْفِقْهُ أَحَصُ مِنّ الْعِلْمء وَالْعِلْمُ مَعْرِفَةُ المَعْلُوم غَلَى مَا هُرٌ بو 
وَالْجَهْلُ تَصَوْرُ النَّيءِ عَلَى خِلافٍ مَا هُوَ به. 

وَالِعِلَمُ الصَرُورِيٌ ما لآ يَقَعْ م عَلَى نْظر وَاسْتِدُ لآل كالم الَاتِع 01 
الْحَوَاسِ الْحَمْسء اد السَّمْمْ وَالْبَصَدُ وَالسَّمْ وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُء 
بِالتَوَاُرِِ وَالْعِلَمُ الْمُكْتَسَبُ مَا يَقَعُ عَلَى نَظرٍ ادال : 

0 ا شي 0 المَنظور ف فيه) ا طَلَْتُ 0 
ل 0 تَجويرٌ 5 ل 0 لأحَدِهِمًا 0 . 


)١(‏ في ط: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. 
زفق في ط: التي هي . 
(*) في ط: أو التواترء وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. 


الام 


[تعريف علم أصول الفقه وأبوابه] 1 


وول لفق طُرْقهُ عَلَى سَبِيلٍ الإجْمَالٍء وَكَيفِيَةُ الإشهذلال بها ثر 
الأَدِلَة في التَقدِيم وَالتَأَخِيرِء وُمَا يَنيَمْ ذَلِكَ مِنْ أشكام الْمُجْتَهِدِينَ . 

وَمِنْ أَوَابِ”" أَصُرلٍ الفِقْيء أَنْسَامُ الْكَلام وَالأَمُْ وَالتَهْىُء وَالعَامُ 
لغاش والفعكل والنجتن» والطاهة و الفوةل9 1 والأفعان والناضيم 
وَالمَْسُوحُء رَالإِجْمَاعُء وَالأَحْبَارٌ وَالْقِيَاسُء وَالْحَظُرُ وَالإِيَاحَةُ وَتَرْتِيبُ 
الأَِلهَء وَصِفَةُ المُفتِي وَالْمْسْتَفتيء وَأَحْكَامُ الْمُجْمَهِدِينَ . 


[أقسام الكلام ] 


يا َأمَا أَنْسَامُ الكلام» َأَكَلُ مَا يتَرَكْبُ مِنْهُ الْكَلمُ 0" اسم وَفِعْلُ) 


0 
أو فِعْلٌ وَحَرّف 


اكد نش إن 2 في ؛ وَخْبَرِ وَاسْعِخبارٍ ” وَمِنْ وَجْهِ آخْرّ 
وَقِيلَ: اه ا 
مَوْصُوعِدِء وَالْتَقِيمه إِمَا َموي أو سَرْعِيةٌ أو عُرْفئة”". 


)١(‏ [ترتيب الأدلة... أحكام المجتهدين] لم يرد في ط. 
(50) في ط: وأبواب. . 

(9) [والمؤول] لم يرد في ط. 

(4) في ط: زيادة [أو اسم وحرف]. 

(6) في ط: زيادة: [وينقسم إلى تمن وعرض وقسم]. 
(5) [في الاستعمال] لم يرد في ط. 

(0) في ط: وإما شرعية وإما لغوية. 


ملام 


وَالْمَجَارُ ما أذ كر زِيَادةٍ أ نُقْضَانٍ أذ َل أو اسْتَعَارَق وَالْمَساك(0) 
بالزَادةٍ 0 تَعَالَى : ليس صثْلوء س4 وَالْمَجَارُ بِالنفُصَانٍ كَقَوْله © 
تعالى: «#وَمَمَلٍ الْمَريَة24 وَالْمَجَارُ ِالتَقْلٍ كَالْفَائِطٍ فِيمًا يَخْرُج مِنَّ نّ الإِنْسَانِءِ 
وَالْمَجَارُ بِالاسْتِعَارَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: #جِدَارا بُرِيدُ أن ينقضّ». 


كن 


وما الأ فهو الت الْفِعْلٍ بِالْمَوْلٍ مِمْنْ هُوّ دُونَهُ عَلَّى سَبِيلٍ 
الْؤجُوبء وَصِيمْتْهُ «افعغل». وَعِئْرَ) الإطلاق وَالتَجْرِيدٍ عَنٍ القَرَائٍِ © يُحْمَلُ 
عَلَى ابجوب" . إلا مَا دَلَ الدّلِيلُ عَلَى أن الْمُرَادَ مِنْهُ الئذبُ أو الإبَاحَةٌ 
فَيُحْمَلُ ليد" , 

وَلا يقْمَضِي”* الدّكْرَ على الطحيخ إل إِذَا دل الدَليْل. ولا تَقتْصَى 
الْمَوْرَ لذن العَرّض به إِيتْجادٌ 3 افْغلٍ مِنْ غْيْرِ اخْتِصّاص بِالزّمَانِ الأول 3 دُونَ 
النا ف 0ك والأنن ِإِيجَادٍ الْفِغْلٍ أو به وَبِمَا لآ يَتِمْ الْفِغْل إلا به كَالأمَرٍ 


)١(‏ في ط: فالمجاز. 

(؟) في ط: مثل قوله. 

م في ط: والأمر استدعاء. 

(4) في ط: وهي عند. 

(0) في ط: عن القريئة. 

(5) في ط: يحمل عليه. 

0) [يحمل عليه] لم يرد في ط. 

(4) في ط: ولا تقتضي. 

(9) في ط: دل الدليل على قصد التكرار. 
(١٠10[لأن‏ الغرض... دون الثاني] لم يرد في ط. 


مم 


بالصَّلاةٍ أَمْرٌ بِالطّهَارَةٍ الْمُوَديَةِ إِلَيْمَاء وَإِذَا مَعَلَ الفِغْلٌ الْمَأْمُورَ بِهِ حَرَجٌ عَن 
الهو ولاق ل يفخن فل ال 


[باب الذي يدخل 


في الأمر والنهي وما لا يدخل]'”" 


. 
- 


رَالئيْ يه يَدْخْلٌ في أوَامِرٍ الله تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ*»» وَالصَّبِيُ وَالسّاهِي 
وَالْمَجْنُونُ غَيْدُ داخلِية0*» وَالْكُفَارُ مُخَاطَبُونَ بفُرُوع الشَّرِيعَة وَيِمَا لآ نَصِحُ 
إل به وَهُوَ الإِسْلام» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: طقلا فو نك يت ْمَل ©.. .04" 
وَالأمْرُ بِالمَّيْءِ نَهِْيّ عَنْ ضِلَوه وَالنّهِْيْ عَنِ النَّيْءِ أْرٌ بيِضِدَوه وَهُوَ 
اتذعا”" المرْكِ بالقَوْلِ مِمْن هُوَ دوه عَلَى سَبِلٍ الْوجُوب» وَيَدْلّ عَلَى كُسَادٍ 
الْمَئهِيَ عَنْهُه وَثَرِدُ صِيعَهُ الأ وَالْمُرَادُ به قدت أو الجييةة أو التّهْدِيدٌُء 


[العام والخاص والمطلق والمقيد] 


وَأَمّا الْعَامُ كَهُوَ مَا عَم شَيكَئْن َصَاعِداء تَأحُودٌ مِنْ قَوْلِكَ9©: عَمّنْتُ 


رَيْداً وَعَمْراً بِالْعَطاي َعَمْمْتُ جَمِيعَ النّاس بالْعطاءِ2" 3 . 


)١(‏ في ط: وإذا قُعِلَ يخرج المأمور عن العهدة. 

0) أوالأمر لا يدخل على الأمر] لم يرد في ط. 

زفرفق ما بين معقوفتين زيادة من ط. 

(4) في ط: فيدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. 

(5) في ط: وأما الساهي والصبي والمجنون فغير داخلين. 
(5) في ط: زيادة ما تلككٌ في مر 9 . . . 4. 

(0) فى ط: والنهى استدعاء. 

(8) في ط: والمراد به الإباحة. 

(9) في ط: قولهم. 

)٠١(‏ العطاء: لم يرد في ط. 


يه 


وََْقَاظُهُ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ”©: الاسْمْ الوَاجدُ الْمُعَرّكُ بِالأَلِفٍ وَاللأم» وَاسْمْ 
الْجمْع الْمُعَرفُ بهم" وَالأَسْمَاءٌ الْمُبْهَمَةُ د «مَنْ» فِيمَنْ يَعْقِلُء وَ «مَاة فِيمًا 
و أي فِي الْجَمِيع» و «أيْنَة في الْمَكَانِء و «مَتَى في الّمَانِ 
وَ ما في الاسْتَفْهَام وَالخبو0" وَالْجَرَاءِ وَغَيْرِه وَّ «لآ» فِي النَكرَاتٍ كَمَوْلِكَ: 
لآ رَجَلَ فِي الدَّان . 

رَالعُمُومُ مِنْ صِفَاتٍ النْطنيء ولا يَجورُ* دَغْرَّى الْعُمُوم فِي غَيْرِهٍ مِنَ 
الْفعْلٍ ولا ا يَجْرِي مَحْجِرَاه . 

وَالْخَاص يُقَابلُ الْعَامّ وَالتَخْصِيصٌ تمْيِيرُ بَعْضٍ الْجَمْلَة وَهَوَ 
يَنْقَسِمٌ إلى مُنْصِلٍ وَمُنفْصِلٍء فَالْمْتْصِلُ الإشيفئاه وَالشّرْط”" وَالتفِْيدُ 
ِالصّمَةَ وَالانْيئاة إِخْرَاجّ 8 لَوْلآه لَدَحَلَ في للم وَإِنَمَا - بشَرْطٍ 
أذ يقن شيزة من اواو المنقنئن -ين8 1 وق شرطة أن يكرق تنص 
بالكلام» وَيَجُورُ تَقْدِيمُ كماد عَلَى الْمُمْتَكْنَى مِنْهٌُء وَيَجُورُ الاسْينْتاءً 
مِنّ الْجنْس وف ير العا والشيط نشو أندقتقدء: على 
ا 7 


000( [وهي] لم يرد في ط. 

(؟) في ط: المعرف بالألف واللام. 

9) [والخبر] لم يرد في ط. 

(4) [كقولك: لا رجل في الدار] لم يرد في ط. 
(5) في ط: لا تجوز. 

)١(‏ [لا] لم يرد في ط. 

0) في ط: والتقييد بالشرط. 


(4) في ط: ...أن يبقى من أفراد المستشنى منه شيء. 
(9) في ط: تقديم الاسطناء. 
6 8 


١‏ في ط: ومن غيرة. 
3 ط: ويجوز أن يتأخر على المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط . 


اه 


وَالْمْعَعَهُ ا ان عَلَْيْه الْمُطْلَقُ كالرقبَة قُيْدَثْ بالويمَانٍ في 
بَعْضٍ 000 وَأطلِقَتْ في بَعْضٍ الْمَوَاضِعء فُيُحْمَلُ الْمُطلقُ عَلَى الْمَْيدِ. 
351 و الْكِتَابِ بالكتّاب» وَالْكْتَابِ ِالسُنََ وَالسّنَّه بالكتاب 


وَالسّئة التق ولف 2-0 0 وَيَعْنِي بِالنُطنٍ قَوْلَ اللّوء وَقَوْلَ 
الرَسُولٍ عَل. 


[المجمل والمبين والظاهر والمؤول] 


وَالْمُجْمَلُ مَا يَفْتَقِرُ" إِلى الْبَيَانِءِ وَالْبَيَاكُ إِخْرَاجُ الشَيْءِ مِنْ حَيْزِ 
الإشْكَالٍ إلن خَيْرٍ التُجليء وَالْمْبَيِنُ هُرٌ الَض”2 2 وَالئْصٌ ما لا يَحْثَمِلُ إلأ 
2 7 3 ا 1 ءءء 1ما ع 5(ه) للد عيويه ل “مف ا ع ل 
معنّى واحدا وَقِيل مَا تاويله يزِيله » وَهُوَ مشْتّى مِنْ مَنْصَةٍ العَرُوس وهو 


ع 


وَالظَاهءُ مَا اختّمل أَمْرْيْن أَحَدُمُمَا أَظْهَدُ من الأخرء 0 دل الدَّلِيل 
عَلَى ظاهرو"") وَيُسَمّى ظاهراً بالدليل. وَالْعْمُومُ وَقَدْ تَقَدّمَ شَرْ 0 


2 8 9 
36 36 


)١(‏ في ط: ويحمل. 

زفق في ط: . وتخصيص الْكِتَاب ِالسّنُةَ وتخصيص السِّنَهُ بالكتاب, وَتخصيص الس 
التق وتخصيص التْطٌ قياس . أي بزيادة تخصيص يعد حرف العطف . 

زفرف ف إل ما افتقر. 

2 [والمبين هو النص] لم يرد في ط. 

(5) في ط: تنزيله. 

)5( قت ط: ويؤول الظاهر بالدليل. 

42# [والعموم قد تقدم شرحه] لم يرد في ط. 


م8 


اث عام الغرية أ يلو ًا أن يحون على وه الف ان 
مد 5( قَانْ خَانَ 

غير 
حمل" عَلَى الالختضاص» وَل 00-0 لأنَّ الله تَعالَى قَالَ: 


0 ا اك ل ا 


فيه» وَإِنَْ ان على غير وَْه الْعُرْبَةِ َالعائَة ل ا 

َإَِْاد صَاحِبٍ الَّرِيعَةٍ عَلَى الْقَوْلِ هُوَّ كَمَوْلِ* صَاحِبٍ الشَّرِيعَة 
َإكْرَارُهُ عَلَى عَلَى الْقغْل كَمِغلء وَمَا فل في وَفْته في غَيْرٍ ملِسهء وَعَلِمْ به وَلَمْ 
يُنْكِرْهُ فَحُكمُهُ حُكُم ما فُعِلَ في مَجْلِسِهِ. 


وَأَمَا الكَسْمح فَمَعْنَاهُ الإزّالَةُ لمان “تققف اشن لطر رن لق 
وَرَفَعَنُْ وَقِيلَ : مَعْتَاهُ النَقْلُ مِنْ قَوْلِهمْ: نُسَحْتُ ما في الْكتّاب0”, أَيْ تَقَلنْكُ 
وَغْدة البغطاف الذان عُلَى رَفْع الْحكم الثّابتٍ بِالْخطاب الْمُتَمَدُم عَلَى وَجْهٍ 
زه لكان كبن عم تَرَاحِيه غله. 


)١(‏ -في ط: أو غيرهما. 

(؟) في ط: ...الاختصاص به يحمل.. 

إفرف في ط: لم يخص به. 

(4) في ط: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة. 
)2 في ط: هو قول. 

(5) في ط: ما في هذا الكتاب. 


اللفلذ 


تعر تن لزت وَبَقَاءُ الْحَكْم؛ وَنَسخُ الْحكم وَبَقَاءُ الوَضْم'' 0 
وَالنّسْحُ إلى بَدَلِ وَإِلَى ا بَدَلِ أَغْلَظ وما هو الت" وَيَجَور نسح 
الْكتَاب بالكتابء وَنَسْحٌ السُنةِ بالْكتَاب وَيِالسُئَةِء وَنَسْح الْمُعَوَاتِرٍ بِالْكتَابِ 
0 ”". وَنَسْح الآحَادٍ بِالآحَادٍ وَبِالْمُتَوَاتِِِ وَل يَجُورُ نَسْحُ الْكَِابٍ 

لسُنَةا*. ولا الْمُتَوَاتِرُ بالآحَادٍء لأنَّ النَّيْءَ يُنْسَح بِمِثْلِهِ وَبِمَا هُوَ أُقْرَى مِنْه. 


د ها ماد 


0< توا 


7 0 8 . ع(ه6) 

[فصل في التعارض]”” 
إِذّا تَعَارَض نُطْقَانٍ قلا يَخَلُو إِمّا أَنْ يَكُونًا عَامَيْنِء أو حَاصيْنِء أو 
أعذقة أغانا والاكة خاما» أن كل زاحو يكوه عانا.من وه وناضا من 


وَجَْه. 


فَإِنْ كَانًا عَامُيْنِ 0 ال 20 هما د 2 تتهما وَإِنْ 5 
يُمْكن يمن الْجَمْمُ بَيْنَهُمَا يُتَوَقفُ فيههًا0ة) إِنْ غلم لتارِي: قْإِنْ عُلِمَ الثَارِيخُ 


يسع الْمُتَقَدُمُ ِالْمتَأَخْر َعَدلِكَ إن '" كَانَا خَاضصَيْنِء وَإِنْ كَانَ أَحَدُمُمًا 
عَامّا والآخَرُ خَاصًا فَيُخَصّصٌُ”' العَامُ بِالْخَاضصٌء وَإِنْ كَانَ كُلُ وَاحِدٍ 


)١(‏ في ط: زيادة [ونسخ الرسم والحكم معاً]. 

0) في ط: والنسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. 

() في ط: ويجوز نخ المتواتر بالمتواتر. 

(4) في ط: [ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد]ء وبقية العبارة إلى آخر الفقرة غير وارد. 
(6) ما بين معقوفتين زيادة من ط. 

(5) في ط: فإن أمكن. 

0) في ط: جمع. 

(6) [فيهما] لم يرد في ط. 

(9) فى ط: إذاء 


)٠١(‏ في ط: فيخص. 
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6م )١١‏ و 2 12لا فر وا لادان 
دا عَامَا من وه وَخَاضًا مِنْ وَجْهِ فَيُخَصّص عموم كل واجدٍ 


7 


: [الإجماع ومذهب الصحابي] 1 


وَأَمّا الإِجْمَاعٌ فَهُوَ الْقَاقُ عُلَمَاءِ الْعَضْرٍ عَلَى حُكم الحادمو2ى 
وَنَعْنِي بِالْحَادِنَةِ اشر عِيْهاف“. وَإِجْمَاعُ هذه الأمةٍ حُسةٌ دُونَ غَيْرِهَا لِقَوْلِه 
عَلَيْه الكَلدة»: ٠‏ لا نَجْتَمِعْ متي عَلَى ضَلالَةه وَالشَّرْعٌ وَرَدَ بِعِضْمَةِ هَذِهِ 
الأمّةِ. 

وَالإِجْمَاءٌ حُبَةٌ عَلَى الْمَضْرٍ النَّانِي وَفِي أَيْ عَضْرٍ كَانَء ولا يُشْتَرَط 
الْقِرَاض الْعَضْرٍ عَلَى الصّحيحء فَإِنْ قُلْنا الْقِرَاض الْعضر شَرْطء فَيُعْتَبَرُ قَوْلُ 
مَنْ وُلِدَ فِي حَيَاتهِمْ وَتَفَفُهَ وَضصَارَ مِنْ أَمْلٍ الاجْيهَادٍء وَلَهُمْ أنْ يَرْجِعُوا عَنْ 
ك3" , 


لا ل ل "ل ام او موت ل( ام خا د الشف لانم رد ارق 
وَالإِجْمَحٌ يَصِحٌ بِقَرْلِهِمْء وَفِعْلِهِم "2 وَبِقَوْلٍ البَعْضٍ وَفِعْلٍ الْبَعْضٍ 

وَانِْضَار ذَلِكَ وَسْكُوتٍ الْبَاقِينَ ع . 

(1) في ط: وإن كان أحدهما عاماً من وجه. . 

(0) في ط: فيخص. 


زفرة في ط: زيادة : ونعني بالعلماء الفقهاء . 
(54) في ط: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية . 


(١‏ [عنه] ل ا 


6م 


0 راصي اسع كو الزن لعي له 
ودشدامة 0 5 


القَدِيم هو حجة 


لد ل 


لحيا تقذ يدن 


وَأما الأحتاواء َالْخَبَرَ مَا يَدْخُلُهُ الصّذْقٌ وَالْكَذِبُء وَالْحْبْرْ يَنْقَسِمْ إلى 
آحَادٍ وَمُتَوَاتِر فَالْمْتَوَاترُ هُوَ الَذِي يُوجِبُ الْعِلْمَ» وَهُوَ أن يَْوِي جَمَاعَةُ لآ 
بلاطو على الَذِبٍ ين منلوخ إلى أذ ينهي إلى المخبير غلك ويكُون 
فِي الأضل عَنْ مُشَامَدَةٍ أ سَمَاع لآ عَن اجْتِهَادٍ. 

0 الآحَاد"“ هُوَ الّذِي يُوجِبُ الْعَمَلَ وَلآ يُوجِبُ الْعِلْمَ» وَ 

يَنْقَسِم إِلَى مُسْئَدٍ وَمُرْسَلٍ'"“» فَالْمُسْئدُ مَا انَصَلَ إِسْتائُُ وَالْمَرْسَلُ مَا 5 

يتل إِسْنَادُهُ فَالْمُرْسَلُ إِنْ كان" مِنْ مايل غَبْرٍ الصّحَابَةِ فَلَيْسَ بِحْسّةٍ إلا 
مَرَاسِيلَ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيُبِء لأنّه0 قُذْ قُنَْتْ فُوْجِدَتْ رداك بلط 
تذغل على الا 


)١(‏ في ط زيادة [على غيره]. 

زفق [وفي القديم هو حجة] لم يرد في ط. 
(9) فى ط: (باب) وأما الأخبار. . 

0( في ط: .. . ينقسم قسمين: آحاد ومتواتر. 
)2( فى ط: والاحاد. 

زفك في ط: وينقسم إلى قسمين: مسند ومرسل. 
0) في ط: فإن كان.. 

(8) في ط: فإنّها. 

(9) فى ط: فوجدت كلها مسانيد. 


)٠١(‏ والعنعتة وتدخل على الأسانيد. 


كمم 


[طرق تحمل الحديث وأدائه] 


وَإِذَا قَرَأ الشّئِحُ عَلَى الرّاوِي كُيَجُورُ لِلرَاوِي”"' أن يَقُولَ: حَدَي أو 
أَخْبَرَْنِيء وَإِذَا قُرَأْ هُوَّ عَلَى البح لفو أَخْبَرَنِي وَلَآ يَقُولَ: 
حَدَّنَنِي» وَإِنْ أَجَارَهُ التنخ بين عير اق فول ينا ني © 93 أخترين 
إِجَارَة . 


[باب القياس]*2 


وَأَنَة قاس تيو :د د الْمَْع 5 الأضلٍ فِي الْحكم”” لِعِلَةٍ 1 
وَعُوَ يَنْقَسِمْ إلى تَلَنَِ قُسَام : قياس 6 وَقِيَاسِ دِلألَةِ» وَقِيَاسِ شب 
قِيَاسُ الْعِلّهَ مَا كَانَتِ العِلّةَ فيه مُوجِبَة للْحْكم»ء وَقَِاسُ الدلالة هُوَ الاسْتَذْلال 
بأَحَدِ النظِيرَيْنِ عَلَى الآخرء وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَةُ دَانَّةَ عَلَى الْحكم وَل تَكُونٌ 
0 ِلْشْكم» وَقِيَاسُ الشْبْوِ هُو”" الفَرعُ الْمتَرَددُ بين أَضْلَيْنِ ميَْحَىْ بأَكترِِمَا 

وَمِنْ شَرْط الع أَنْ يَكُونٌ مُتَاسِباً لأضل» وَمِنْ شَرْط الأضلٍ أَنْ يَكُونَ 
تابنا ديل مُق عَلَيهِ ب َيْنّ الحَضْمَيْن» وَمِنْ شَْطٍ الْعِلّةِ أن تَطْرِدَ في مَعْلُولآتِهَا 


)١(‏ في ط: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي. 
(0) في ط: وإن قرأ هو يقول. . 

(9) في ط: قيقول حدثني أو أجازني. . 
(5) هما بين معقوفتين زيادة من ط. 

مه لفي الحكم] لم يرد في ط. 

(5) في ط: إلى قياس علة. 

0) في ط: وهو الفرع. 


لاحر 


قلا تَنتقَِض لآ لَفْظاً وَلآ مَعْنّى وَمِنْ شَرْطٍ الحكم أن يَكُونَ مِثلَ الل في 
التي وَالإِثبَاتِء وَالْعِلَةٌ م الْجَالِبَة للْحكم» وَالْحَكُمْ هو المَجلُوبُ لِلْعِلَةِ لِلْعلَة 


2 3 


|[ الحظر والإباحة والاستصحاب] 


َأَمَا الحَظْرُ وَالإبَاحَةُ قَمِنَّ الئّاس مَنْ قَالَ: الأضلُ فِي الأشْيّاء'2 عَلَى 
لحر إل مَا أبَاحةُ الشّريعة» كَإِنْ لم يُوجَدْ في الشّرِيعَةٍ مَا يدل عَلَى الإبَاحَةٍ 
قَيِتَمَسَكَ”" بالأضلٍ وَهُرَ الحَظْرُ وَمِنَ النَاسٍ مَنْ كال(" بِضِدُوء وَهْرَ أن 
الأَضْلَّ فِي الأَشْيَاءِ الإبباحة؟ إلا مَا 506 السَّرِعُء رَمِنْهُمْ مَنْ قال 
اللو 

وَمَعْئَى اسْتِضْحَاب العيال9] أن تنتطخجة الأضل عِنْدَ عَدّم الدّليلٍ 


هع ماه 25 


نان يان اا 


مَا الأَوِلّة بقَدُمُ الْجَلِي مِئهًا عَلَى الْحَفِيْء وَالْمُوجِبٌ لِلْعِلم عَلَى 
الْمُوجِب لِلظنْء لمق عَلَى الْقِيَّاسء وَالْقيَاسٌ الْجَلِيُ عَلَى الْقِيّاس الْحَفِيَ» 


عع 


)١(‏ في ط: من يقول الأشياء على الحظر. 

زفق في ط: يتمسك. 

(0) فى ط: يقول بضده. 

هق في ط: أنها على الإباحة. 

(5) [ومنهم من قال بالتوقف] لم ترد في ط. 

3 في ط: : . استصحاب الحال الذي يمحتج به, 
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قَإِنْ وُحِدَ في النزنل"'© تاكينةه الأضل ولا لتنتضقت الحال. 


37 


[الاجتهاد والتقليد] 


رَمِنْ شَرْطٍ الْمُفْيِي أَنْ يَكُونَ عَالِما بالْفِقْهِ زعا وَأضلة"» خلافا 
وَمَذْهْبأًء وَيَكُونَ”” كَامِلَ الأدِلّةِ في الاجْتِهَادٍ عَارِفاً بجَمِيع ما يَحَْاحُ إلَيها 
مِنْ النّحو وَاللْعَةء وَمَعْرِفَةٍ الرّجَالٍِء وَتَفْسِيرٍ الآاتِ الْوَارِدَةِ في الأخكام 
وَالأَحْبَارٍ الْوَارِدَةٍ فِيهًا 

وَمِنْ شَرْطٍ الْمُسْتَفْتِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَمْل التَفْلِيدِء فَيُقَلْدُ الْمُفْعِيَ في 
الفُنيَاء وَلَيِسَ للْعَالِمِ أن قله وق لام 

افيد بول َل 00 حبق ا 6 ول 0 


أي كلك إن قُلنًا: 3 لين يلك كان بون بالقئاس كبجوذ أذ بشقى تبون 
قَوْلِه تفليداً. 


وَأَمًا الاجِيَِهَادُ فهو ندل الوسْع في لوغ الْعْرَض » وَالمُجْتَهِدُ إِنْ كَانَ 
كَامِلَ اليل في الاجتهَاد فَإِنْ الجْتَهَدٌ في الفُرُوع وَأْصَاب قُلَْهُ أْجْرَانِء وَإِنْ 
اجَمَهَدَ وَأَخْطَأ قَلَهُ أَج وَاجِدٌ) وَيِنْهُمْ من قال: كُلْ مُجْتَهِدٍ فِي المُررع 


)١(‏ في ط: في النطق. 

(9) في ط: أصلاً وفرعاً. 

(") فى ط: وأن يكون. 

(4) في ط: عارقاً لما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. 
(©) [وقيل: يقلد] لم يرد في ط. 


(5) في ط: قول القائل. 
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مُصِيبٌ. ولا يَجُورٌ أن يُقَالَ: كُلُ مُجْمْهِدٍ في الأول" مُصِيبْء أن ذَلِكَ 
يُوَدْي إِلَى تَضْرِيبٍ أَمْلٍ الضَّلالَةٍ مِنّ النَصَارَى رَالمَجُوسٍ وَالكُمَارٍ وَالْمُلْحِدِينَ 
تيل من قال اليل كل شكتيد في الشروم نمضا قزل تلفي يا امن 
مهد وَأَصَاب قَلَهُ أَجْرَانِء وَمَنِ اجْتهَدَ وَأَحْطَاً لَه أَجِرَ وَاجِد؛ وَجْهُ الدبيل 
أن الكي 4 كد خط النجنهد: تازة وَصَوْيَهُ أخرى», ش 


كة 
3 590 


)١(‏ في ط: الأصول الكلامية. 
زفق في ط: قوله ص . 


وم 


خاتمة الدراسة والتحقيق 


بعد هذه الوقفات مع إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» والإمام أبي 
العباس أحمد بن زكري التلمسانى ‏ رحمهما الله وختاماً لهذه الدراسة وهذا 
التحعيق أزد أن أققه على مله مق الطائج المعوضيل 'الجهاء :ريض 
التوصيات التي أريد أن أوجهها لنفسي أولا وإلى زملائي الطلبة ثانياء وإلى 
الفهمين بالبسة العلمى والمشرفين عليه قالقا . ١‏ 


أولاً النتائيج 


© النتائج المتعلقة بشخصية إمام الحرمين ومتن الورقات 


١‏ -الإمام الجويني واحد من أكابر علماء المسلمين في العقيدة 
والأصول والفقه والجدل وشتى علوم الشريعة» مما جعل الناس يعترفون 
بفضله ويشيدون بعلو شأنه ويشتغلون يمؤلفاته وإنتاجه. 


الاهتمام فقيها. رغم أن العلم الذي برز فيه بالدرجة الأولى هو الفقه. 

 '"‏ نسبة متن الورقات إلى الجويني بعيدة عن الشك والريب. 

3 - حظى متن الورقات باهتمام العلماء والدارسين» فكثرت الكتايات 
حوله بين شرح وحاشية ونظم ونحو ذلكء» كما انُحَذ مقرراً لتدريس 


المبادىء الأولية لأصول الفقه . 


مةط١‎ 


ه اختلف ار مام الحرمين في بعض المسائل ب بين الورقات وكتاب 
البرهان. 


5 هناك تشابه في كثير من المسائل والتعريفات بين آراء الجويني في 


متن الورقات. وبين آراء الشيرازي في اللمعء وقد يستنتج من هذا أنه تأثر 
بالشيرازي. 


© النتائج المتعلقة بعصر ابن زكري 

/ا - عرفت الدولة الزيانية منذ نشأتها اضطرابات سياسية داخلية 
وخارجية» وقد كانت أسوأ حالاً من جارتيها الدولة الحفصية والدولة 
المرينية» ومع ذلك فلم يخل تاريخها من أوقات تميزت بنوع من الأمن 
والاستقرار. 

6 - رغم تنافس الملوك على السلطة ورغم الصراعات القائمة بينهم 
من أجل هذا الغرض» فقد كانوا مهتمين بالعلم مقربين للعلماءء وقد أثر 
ذلك إيجاباً في .حياة ابن زكري ونشأته العلمية . 

4 تلونت الحياة الاجتماعية والاقتصادية بلون الحالة السياسية؛ فسبب 
ذلك أزمات مختلفة» ولكن ذلك لم يمنع من وجود بعض مظاهر الرخاء 

0 الحو لعي 0 : من الطرقٍ 00 لحن يها 
بمواجهة هذه 20 


١‏ احتل العلماء في هذا العصر مكانة اجتماعية راقية» وكان لهم 
من الاحترام الحظ الوافر لدى الملوك وعامة الناس» وقد كان لذلك بالغ 
الأثر في تكوين ابن زكري ونشأته العلمية.. 

- نشطت الحياة العلمية بتلمسان في القرن التاسع الهجري» رءً 
سوء الأوضاع السياسية والاجتماعية. 


44م 


15 - من أسباب تطور الحياة العلمية تشجيع الدولة للعلم؛ وانتشار 
المؤسسات العلمية كالمدارس الكبرى والزوايا والمساجد. 

١‏ حظي هذا القرن بهيئة علمية كبيرة تشكلت من عدد هائل من 
العلماء البارزين الذين نشطوا الحياة العلمية. 

5 - من مظاهر هذه النهضة العلمية انتشار حركة التأليف» والهجرة 
إلى تلمسان طلباً للعلم» وظهور المناظرات والمراسلات العلمية» وانتشار فقه 
النوازل. 

١‏ - كان للحياة الفكرية والثقافية بتلمسان في القرن التاسع أثرها 
الإيجابي في نشأة ابن زكري العلمية. 

- تعتبر تلمسان مدرسة علمية كبيرة» خرّجت علماء كثيرين من 
الطراز العالي» من أمثال الشريف التلمساني» والعقبانيين» والمرزوقيين» 
والمقربين أمثالهم. 1 
© النتائج المتعلقة بشخصية ابن زكري وكتابه غابة المرام 

8 يعتبر الشيخ ابن زكري شخصية علمية كبيرة» ومع ذلك فقد 
بقيت مغمورة ولم تلق الاهتمام اللائق بها. 

٠٠‏ ولد الشيخ ابن زكري في العشرية الثالثة من القرن التاسع 
الهجري» وَبناءَة على جملة من القرائن حصرت ذلك بين عامي [١٠مها‏ د 
/ا"ىه)]. 

لف - لم ينحدر ابن زكري من إحدى العائلات التلمسانية العريقة» بل 
ينتمي إلى عائلة فقيرة» وكادت حياته أن تأخذ منحى آخر غير طلب العلم؛ 
لولا أن الله عنَّ وجل ساق له شيخه ابن زاغو الذي حوله من مهنة الحياكة 
إلى طلب العلم. 

- تظافرت ممجموعة من العوامل فى نبوغه ونشأته العلمية الراقية» 
ومن هذه العوامل ما هو ذاتي وشخصي » ومنها ما هو اجتماعي وخارجي . 


وم 


9 كثر شيوخ ابن زكري» وتنوعت معارفهم. فلم يلجأ - فيما يبدو - 
إلى الرحلة في طلب العلم. 
من الوقوف على أسانيد الشارح في كتب مشهورة ممختلفة. 

0016 اتجهت أنظار الطلبة إليه» فكثر تلاميذه سواء في تلمسان أو 
خارجها. 

5 - ترك آثاراً علمية فى العقيدة والحديث والأصول والفقهء إضافة . 
إلى فتاواه الممختلفة. وما يزال أغلب هذه الآثار مخطوطا. 

 "1/‏ اهتم الناس بمؤلفاته وبصفة خاصة منظومته الكبرى في علم 
الكلام. 

4 عرف الشيخ بجملة من الصفات والأخلاق العالية» منها حرية 
الرأي واستقلالية الفكرء ويظهر ذلك من خلال مواقفه وآرائه. 

4 2 تقلد مناصب علمية كبيرة» ووظائف سامية» فكان مفتي تلمسان 
وإمام جامعها الأعظم. 

٠‏ - اشتغل بتعليم الخاصة والعامة» وجمع في ذلك بين طريقة البسط 
الموجهة لخواص الطلبة» وطريقة التبسيط الموجهة لعامة الناس. 

"١‏ ارتفع شأنه وعلت منزلته» وذاع صيته» فكثر ثناء الناس» 
واعترفوا بقدره. 

؟” ‏ احتفظت ذاكرة التلمسانيين باحترامه والاعتراف بفضله ومكانته. 
وكان من مظاهر ذلك أنهم أوقفوا على مسجده أحباساً هائلة . 

- نسبة كتاب «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» إلى ابن زكري 
بعيدة عن الشك والريب. 

5 


سلك المؤلف في هذا الكتاب منهبجية لم تخرج عن طرائق 


التأليف المعروفة وقتكذ. 


45م 


ه” ‏ امتاز هذا الكتاب بصفات إيجابية, ومع ذلك لم يسلم من بعض 
المآخذ والانتقادات» شأنه فى ذلك كشأن أي عمل بشري. 


ثانيا ‏ التوصيات 
الباحثون بدراسته متكلماً وأصولياء خاصة إذا أدركنا أن علمه الأول الذي 
برز فيه هو الفقه» وأنه واحد من كبار فقهاء الشافعية. 


؟ - إن شروح الورقات كثيرة» وأغلبها ما يزال مخطوطاًء فعلى 
الباحثين المهتمين بالتحقيق أن تتجه أنظارهم إلى تحقيقها وإخراجها. 

 *“‏ المدرسة التلمسانية خلال عهودها المختلفة» وخلال القرن التاسع 
الهجري جديرة بالاهتمام بالبحث والدراسة» لما تزخر به العلماء البارزين 
مما يفيد المهتمين بدراسة الشخصيات العلمية» ولما تزخر به من المؤلفات 
التي ما يزال أكثرها مخطوطاً أو مجهولاًء وهذا يفيد المهتمين بالتحقيق 
وإخراج النصوص. 

5 ذكرت سابقاً أن القرن التاسع الهجري شهد عناية خاصة بفقه 
النوازل» وقد أثمر ذلك موسوعتين في هذا الشأن هما كتاب المعيار المعرب 
للونشريسي» والدرر المكنونة للمازوني» ولذلك فإنه حري بالباحثين أن 
يوجهوا أنظار اهتماماتهم إلى هذين الكتابين بقراءات مختلفة متنوعة. 


ه ‏ وكنموذج لهذه البحوث أقترح أن تفرد فتاوى بعض علماء الجزائر 
بالدراسة والتخريج؛ وهذا من شأنه أن يعرّف بهمء ويهدي إلى الاطلاع على 
إرئهم الثقافي» ورصيدهم المعرفيء وآرائهم العلمية» وكما يمكئنا من دراسة 
الأحوال المختلفة لعصورهم. 

5 إن الشيخ ابن زكري واحد من أعلام الجزائر البارزين» ولكنه 
انغمر بعد شهرة» ومن ثم فينبغي أن يعاد الاعتبار إلى هذه الشخصية وتراثها 


الذي ما يزال كالأرض الموات التي تنتظر من يحييها ويستخرج مكنوناتها. 


44 


- وأهيب بإدارة المعهد الوطني العالي لأصول الدين؛. وبمجلسه 
العلمي» أن يشجع سياسة بحث تعنى يعلماء الجزائرء والتعريف بإنتاجهم 
العلميء وإخراجه إلى الوجودء حتى يساهم هذا المعهد في إبراز الأصول 
الحضارية الإسلامية للجزائر في مواجهة التيارات التى تهدف إلى الانحراف 
سيدنا محمد المبعورث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل نافعاء وأن يتقبله منيء 
ويجعله لي ذخراً عنده يوم الحساب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 
أبو محمد أمين 
الجزائر العاصمة صبيحة الجمعة 
١‏ محرم 5:14اه - 8+ ماي 1654م 
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الآية رقمها السورة الصفحة 


#ادَمْلُوهًا ِسَلرٍ » 1 الحجر وفة 
#إذًا مُمثّم إِلَ الصَّلَرة دأَعْسُِوا جرف » 0. المائدة مله 
أي م وَبَصِرَ 4 1 نم 34 
عملا ما هِنَم 4 4 فصلت ل 
« إلا ريس كان مِنّ الجن » 6 الكهف 00 0ه 
«إِلَّا من ايَسَكَ مِنّ الْكَايت» 1.3 الجر 0 
«الم 0) لِك الْكتبُ لا ري فه» 0١‏ البقرة 64 
#إِليه سرت كل عَْو رَدْا من لَدنّ» لاه القصص 2 لاده 
«آرْ يَحْمَدُونَ أَلنَّاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُمْ أَلَّهُ ين عَضْله » 6 النساء 3 
<إن انشك إلا 4 لاه الأنعام 0 44؟ 
«إن يكن يكم عِثْرُونَ درون يتوأ مِأكين» 36 الأتفال 51 
«إك أَيَيَة أله لا حَرَفٌ عَليهدَ عَلَا هُمْ محرورت» 2 51 يونس ان 
«يت بص القن إنةّ4 1 الحجرات ‏ 847 
« إن لذستت يُدْمِنَ أَليكَاتِ»4 14 هود 0 
ن لَك عَلييمَ سَلْطدنٌ. . .» 1:3 الجر 6ه 


34 


5 
إياه) 
ا 


إن لل يأثر ل موكُا التكب إل أميها4 ا 


ٍإنّ اين يَأمكُلُود أمولَ اليك ُللما. . . » 0 
<إنّ النتيليين والشتيي ومن والتؤيتت. . . » مم8 


لإِنّمَا جَروا ان ارون لَه ووَسُولمٌ . . . » ا 
إن َرَت أك ما فى يلل مُعررا4 7 
أو ما متكت ايكتكْ» 0 

«آر يننا اذى بيدوء عْفَدَةٌ اليكاخ» خف 


« 6 عَها هه القدمة للدئ» د 
5 


51 
<أيتما تكن يدرك الترث» 


(التاء) 


عمل 
- 


<2 تنا بنك ثنا» 1 
«ثُرّ لسرا تَكَتَهُم وَلْيوكرا تدورَهُْ» ف 


مامه 


اباد اه 


- 
-2 


ع1 


لاههة 


إنفف 


5 
1 


مت عَِحُ أكهسكمُ. .. 4 وف النساء يلف 
حُْرْمَتْ عَلَيكْه آلَْدَةُ» ؟ المائدة 38> 
«حَقَتَ كِمَه الْعَدَاِ4 7 الزمر لضن 


«حَياقٌ كل تىر»4 1 الرعد 5ه 
«حَلقَ ككُم نا فى الَْرْضٍ جَيِيكا» 4" البقرة سا 


«دُن إِتلك أن لمر الكيع 40 44 الدخان 2 495 


رب أَيْمَهمَا 5 رَيَّانِ صما ذف الإسراء 0 “7 
«رَبَ أرِنٍ كَيفٌ تح الموق مَالَ أولم و4 ”0 البقرة لض 
#رَتَ أعفرٌ لىي»# 8 نوح ولع 
(الزاي) 

لزي وان َأجِلِدُوأً ئُّ احير ينبم أن لد 4 0 النور 0 
(الشين) 

مسر رَمَصَمَانٌ اذى َكَل فِهِ الْمرَدَانُ أ 186 البقرة 16" 


«عَلم أنه كم كثْرْ عْمَاوْتَ أنشَححُ» ١/‏ البقرة 14 


94١ 


هنأو سُورَوَ ين مَنْل» 

«اتابهما أترك» 

يدا حيبت الصَلهُ كَأنتسِرُوأ في الأ » 
يدا لسر ادن كتروأ صَسَرْبَ ارو » 
«نسَوا آخل اد إن كُتْر لا مَلَونْ4 
«تاصيرأ أو لا سا4 

« اتا » 

«تآفش ما أت مَامت» 

«يّن عض مُزيتي هلا يمن إل الكثار » 
«تأكيأ ما طَاب لك ين الم مني وَقلتَ وريم 
ليما يم ين كمد لنت لَهُمْ4 

سر رَقَةِ4 

مَتَبَتَمُوا صَعِيدًا طَتب4 

ا 1 

«كيبام تكد آأر4 


«كيزخ» 


< تل كنا أي> 
«عؤلا كر من ع وك عنم طككة إيتتهرا4 


م رم 


«هَما رت جرم »4 

«قال مَوْل الْقَرْرِ لا يِكَادُونَ يَنْمَهُونَ حَدِيكًا» 
(ن تم وز بل لق 5 انير من النوا» 
ل 


كيب عَلكِمُْ إدا حَصْرٌَ دك الْمَوَتُ» 
« كل من علا او 4 

«كُلواأ مِنَا َرَفَك لم4 

(كن يحطرة» 

ٍكُمُم حر أن يت إلى » 

( وها نه حَييَ» 


ون 
كم 
444 
أكون 
/امه 
/ا 16 
لضف 
اه 
15" 


فيه 
ان 
ع1 
اع 
55" 
ا 


1:46 
515 
ك1 
4 
1ه 


«تى كُِئْيري م 4 ١‏ 
لفق ذو سَمَوَ ين سَمَيِو » / 
«ك يع عونا بد إذ مديتنا» : 
«الا سَسَوا عن آهية 4 6١‏ 


ما سَلَكَكٌ في سَثرٌ 409 4.3 
«ما عَندَكد يعد 1 
طإما تَسَحْ ين َي أو ثُنِيهَا أتِ كير يتآ أز يفيه ٠١١‏ 
«إما هذا يراك ام 


«مًا شت أمَينتهر» 


00 


من عَيِلَ 


رم ررق 


ف فوط ال البرمات ارو 7 
طلِسًا تلنفييهء ومن أمآء معلتها # 63 


وَمَانُوا حَقَّةٌ يَوْمَ حَصَادي » 1١‏ 
«تأيذا نل ولت ,4 5 
«رَكعلٌ َه ابي وَعَرَ اربزاأ» 1" 
وَل لكم نا ور تسكع * 1 

َإِدًا تيت عَلَبِيمْ ايشم رَادمهُمْ إيسانا» 1 
طرَإِدًا َكل تلمطائرأ» 3 


0 


00 


«وَأَسْهِدُوَا إذا تامشر » 14 
لوَأقِيمُوا الصَلقة» 3 
لمن أعد يم الفذركي نتجَارَة ث4 


ل 


المجادلة 


لوَرَلَ لكر ين الأتمنر تََبَدَ أَرْوّج» 

لوَأرْسَن بِأضَْعَ ولرَكَررَ ما دُنَتُ ع4 

«رَاوًا مهد إِنَّ الْمَهَدَ كنت عنثرلا» 
لوْجَمَلَ الْقَرَّ هين نا مَجَمَلَّ ألنّنس يراك 
من عبت سبد آل نا أنثد حزن 
محلم وَفَلُمٌ تكنو سَبرا4 

ٍرَألكَرثُ وَلشَايَةٌ مَافْظمُوا رهما 
«رَالسْرّ © إن الإِسنّ تى خُنرٍ 9©)* 
لعل الت يعون يديد طَعَامُ مسكن» 
#وفصكم فى عَامَنِ » 

طوَيَانُاْ ما ه إِلَا انا ألديا توت وَغَاك 

«وكا كِب ير ألين 6 

«إولا نوا الْقَصْلَ يبتك » 

ولا تكحُوأ مركت » 

«ولا سي أن مَأ سَبِلٍ لَه أموتا» 

«إولا مُأ ِمَا تصِفٌ أَلِننُمْ لكب هَذَا حَكلٌ)» 
ليلا تَمْدّنَ عبيَكَ ِل مَا منَثْنَا يود َنْبا متهم » 
(نة يلد بك داه 

«ول لا مَهْونَ َْرِسَهُم4 


لَه لق ل َب ين مَأو)* 


«وآن مَجْمَعُوا بح الْحُّمْكين إِلَّا ما عد سَلَقْ»4 


ين 


الآية 


َه كنك ونا َس 46 

5 2 نَتَطَاء و 3 
ويم َه عَلَ لتايس حِجٌ ايت من 1 سَنَطَاءَ إلَه سيلا 
« رادت لا ععجدرن َّ جَهَدَهرْ 4 

له مملمو ه عملي مومع وم 


#وَالَّدِنَ يعوو منكم ويذرون أزواجا يرصن بأَنفْسهِنَ 4 


2 


00 


لدَالدِنَ يُتووورت وتجكم يدون أَرْونمًا وْصِيَّة 
ودين , رمن الْمْحَصَنَتِ ث م م ل يَأ ارسق 1 
ادن يظهرُونَ من يَلَيمَ. . . »4 
(ولتنسكط. .. > 
(رك نك ليم تبتك ©)4 
لوَلِمّن جه بوه ل بَِيرٍ وَأنَا بو ريع 
ؤرَنآ كم ألكاين. . . 4 
“وما تَفْعَفُواْ من م يَمْلََهُ أيَد 
#أومًا يلك بِسَسِيْك يشومئ )»4 
وما من دَآَهَ بي الْأَرْسٍ إِلَّا عَلَ لَه رزثُها» 
ارما يتلق عن أفوقا #49 
اتن يتن جصل ذلأ ايل وهار وسكا يده 
ومن هَل مُؤْمِنًا خَطَنًا هنر رَكْبِقَ مُوْمِئَةَ 

ل تلع يتك لزلا أذ يصع التنصشي» 
ومن يِسَّق أنه يجْمل لَه ,مرا # 
«والنزيُ) والتزينث يدم أزية بين .. .> 
ينيم أن ألم فَمَد 8 

حيرا لجر5» 

6 عب الكتت يتنا يل توه 
#رهو يكل نَىْءٍ عَليئ# 
2 عل كش تو َو 


الآية رقمها 


ليها الذِينَ “مثا كِب عَلِْحَكُمْ ألصِيَام» م 
«يكيا ادن اموا إن تَجِم الول . . . 4 1 
«كلًا اين “مثا ذا توف لِلصّلزة ين يَزرِ الَجْبمَةة ١‏ 
هيمَعَكَرٌ لْلْنَ والانين ار ييخ رشل ي5» كيل 
«يِسَلُوتَكَ مَادآ َيِل 2 » 3 
«يثول لسن بريد بن لمر © > 0 
«ويب؛ أنه يه وْلَدضْ» إل 
هيوم يَكْوْنٌ انكاس كارش الْبَووْبٍ 462 
طبع بِلَّهِ ما فى آلتَمَوْتِ وَمَا فى الأرْضٍ» ١‏ 


2-5 جج تت . 


كىع 


دَق 
جى ضري ١اجَرَىَّ‏ 
نس (جن (زومسسى 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الشريف الصفحة 
(الألف) 
«إذًا بَلَعَ الْمَاهُ لين هَإنّهُ لآ يَنْجْسُ» اب ا ا و دوع 
«إذَا وَلَعْ الكلبُ في ناه ء أحَدكُم ليَعْسِلَهُ سَبْمَ مَرْاتِ) ماسوو و قونلا 
«اضتغوا كل شَيْءِ 3 التكاح» ا 0 
«أَمّا نا فَأَفِيض الْمَاءِ عَلَى رَأبِي؛ مج انعم اميم ام ا لاوخ او 1 
"إن الله أَغطى لِكُلٌ ذي حَنُ حَمَفُ قلا وُْصِيْةَ لِوَارِثْ» له نا متو و ا 
«إِنَّ الْمَاه لآ يُنَجْسْهُ شَيْء» مساح فاو ودام اج الم ل م 3 
إِنّا مُعَاشِرٌ الأنيياء لا نُورَتُ» من كو ل ةما كناف امقر لامك أن دناقة 
«أَنَّ لبي د أن قَوْلَهُ جل جَلالهُ : دل ستو الْقَهِدُونَ عِنّ الْمَومِينَ 4" : 4" 
مد وَل بَوَمَاً وَرْشٌ الْمَاءَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمًا فى النَعْلّينَ» ا ١‏ ا 
«أنهُ يله سْهَى فى الصَّلاةٍ مُسَجَدَ) 00 10100 
«أنَْهُ وي صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَة الشَّفْقَا دحو او ابو اكه ا ا لككة 
أنْهُ يه صَلَّى دَاخْلَ الْكَمْبَة للا اسه متو تماقا اس ف 
مَنَهُ عله كان يَجْمَعْ بَيْنَ الصَّلاتَيْنَ) و ار ا عي ل 0 
(الباء) 
اينما رَسْرلَ الله يك يُصَلَّي بالئاسء إِذ دَخَلَ رَجْلْ قر في خثرة. ...2 «ه, 


404 


الحديث الشريف 


اذو عَني متَاسِككن) اا لحي ل انع قو سا ا و و 
«الْخَرَاحُ بالضَّمَانِ» وان تسم 0ه تمدق ب 


«خير أُمْتِي قرنِي» ثم الَذِين , 


رْيِمَ الْقَلْمُ عَنْ لآق ... 


«صَلُوا كما افر أْصَلَّي؛ 


«الطَعَام بالطعَام بثْلاً بيثل) 


«عَلَيِكُم بِالسّرَادٍ الأغظم» . 


«فِيمًا سَّقَّت السَّمَءُ الْعُشْد 


الحديث الشريف 


«كَانٌ رَسُولٌ الله عي يَسْلِتٌ كوْنَهُ بِعِرْقٍ الإذْخِرٍ كُ م يُصَلّي فيه 


«كان فِيمَا نل : التي وَالشَّيِحَةٌ ذا زَنْيَا فَارْجُمُوَهْمَاه . 
«كَان فِيما رل ع رٌ وَضْعَاتِ يَحَرّمُنَ نسحن بخمْس» 

«كل مشكر حمر وكل مُشكر حَرَام؛ ا عنم وا ولعتو ره 
كلت هبتكم عَنْ زِيَارَةِ القبور قَرُورُوهًا) اع ا وود مره مله 

(اللام) 

رلك يع ان عَلَى ضَلالَة» ا ا م 
.8 تَدْحْلُوا بُيُوتَ الْمُعَامَدِينَ إل أن يَأَذْنُوا لَحُمْ» 15256 
دلا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ متي طَامِرِينَ عَلَى الحَى» 32111101108 
«لا تَصَرَوا الإبل وَالْمَنَمِ» مكاة واو او ا ا 
لا تتكخ لمر عَلَى عَمتَهًا 7 عَلَى خَالَيِهًا» 20000 
ل 3 إل بوَلِيَ مُرْشِد . :3 ماعامامع قث ءام مه ايه مم امم 
ل الْقَاتِلُ» وأقاقاقا فاه قاواوا راق م موا يع قه ايم مة افر قفارم 


«لآ يَرِتُ الْمُسلِمُ الْكَافِرَ وَل الكَافْرٌ الْمُْلِمَ» 5 


ل قبل اللّهُ صَلاة أَحَدِكُم إِذَا هْوََ أخدث يَتَوَْضَأ» 


«لْعَنَ اللّدُ الْيَهُودٌ ا نُجَمَّلُومَاه وال 
الَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ 0 0 


اما أشكر كثيرة قليله حرامٌ» امسا ووه ا 
«ما فق الإزارة. «ما يحرم من الحائض» 20000 
«من اجتهد وأصاب قله أجران» م ولو ماي اا ا 


«مَنْ لا يشْكر الئاس لا يشكر اللّه» 20010 


الصفحة 


الو 
ا 
١ه‏ 
”7 
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"5 
ككل 
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كهب؟ 
كمه 
ئه 
يدنك 
4ه 
١همه‏ 
نا 
امه 


الحديث الشريف الصفمحة 


امن يُرِدٍ الله بو حَيراً يُمَمَهْهُ في الدّين' ذا 


«هْوَ الطَهُورٌ مَاؤُهُ الْجلّ مَتنْهُ) ا اا 


«رَالَنِي نَفْبِي بِيدِه لَتَأمُرْن بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْمَوُنَ ا ل كه 
«الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» اماد م ووو ارك ا ماخ ف خا ارق 


«يَدُ الله مَعّ الجَمَاعَةَ) رياه مت ا لا لالحا مكحم تسا ما اجام الو 1116 


41١ 


جل لضي لاجْرَيَّ 
اسك (دين (زومسى 


الأثر الصحابى الصفحة 
«وأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي حر أختبي'. أم حبيبة 44م 


«أن النبى عد صلى بهم فسها فسجد سجدتين) جابر لا 
«أن رسول الله ييه دخل الكعبة وأسامة بن زيد 

وبلال وعثمان ين طلحةة عبدالله بن عمر فض 
«أن رسول الله ييه نهى عن الشغار» عمر بن الخطاب 4١‏ 
«رأَيِتُ رَسُولَ الله يل إِذًا عَجِلَهُ السَفَرُ يُوَخَد 

الْمَفْرتَ حَتَّى يَجْمَعٌْ بَثِنَهَا وَبَيْنَ العشّاء؛. عبدالله بن عمر امه 


«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 


معلومات؛. عائشة آله 
«كان رسول الله يي أمر بصيام عاشوراء» . عائشة 10> 
تل 


؟ 41 


را 
(نيكى ١ن‏ (لزوميسى 


فهرس الإجماعات والاتفاقات 


الإجماع أو الاتفاق الصفحة 


لا نزاع في امتناع الكذب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الحكم والفتيا 


مطلما لكوع جاحه سف د ووطا اط ل لص اب له مسرا يدس م متاو 51/14 
الإجماع المتعقد على الأمن من وتوع الفواحش من الاثنناء اج ات مناغ ٠.‏ 38د 
فى أصول الفقه 
لا نزاع في وقوع الحقيقة اللغوية والشرعية الاموطون و و ا اه 
صيغة «أمرتك» و «أنت مأمور؛ مختصة بالأمر دون منازعة الا ور 21712 
لا خلاف أن الإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به يحقق الإجزاء ل 

لا نزاع في صحة دخول الأمر على الأمره سواء كانا من جنسين أو من 

جنس واحد كو ا ل بت ا اما ستاو اا ا الك 
لا خلاف أن دخول الأمر على الأمر ية- يقتضى الأمرين معاً إذا كانا من جنسين فد قف 52553 
اتمق الأصوليون على أن الكفار ا بأصول الشريعة ا ل قم حا ل 6 د دامع 
اتفق الأصوليون أن صيغة الأمر مجاز فيما عدا الوجوب والندب لخم القياء 
وتم الاقاق علق أنعينة المي مجاز في غير الحظر والكراهة امماا اه راع 
أجمع الكل على أن العمومَ من عرّارض الألقاظ ‏ ........22.2.222..2... 0 444 
اتفقوا على أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف حكمهما تسا جاه 


يلل 


الإجماع أو الاتفاق الصفحة 


حكي الاثفاق على حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب مثبتين ‏ 4لاه 


اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر مامقام م ةارا مل م عاي. امن 44 
لا نزاع أن حكم الأفعال الْحِبَيّة هو الإباحة ف حق النبي كك وأمته الالات 
اتفقوا على أن أمة النبي له ليت مثله في الأفعال الخاصة به اساي مل ولاه 


لا نزاع أن ما فعله النبي يك بياناً لمجمل له حكم ذلك المجمل مقن ولاه 
سكوت النبي يه على ما صدر من غير المتبع له لا يدل على الجواز اتفاقاً 544 
أجمع المسلمون على وقوع النسخ 000001 ا 0 


اتفقوا على جواز النسخ بتكليف أنف ا ا ا 
اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن 00 
اتفقوا على أن نسخ المتواتر بالأحاد جائز عقلا 00 او امام اكد 
إذا انقرض عصر الإجماع ولم يظهر فيه خلافٌء فإنه يكون حجة على أهل 

العصر الثاني ومن بعدهم باتفاق 0 0 00 


حصل الإجماع من الصحابة على العمل بالراجح م ور ل م اانا 
إذا اجتهد المجتهد وأذاه اجتهاده إلى حكمء لم بجر له الانتقال عنه وتقليد 


عه امن اميتي نانفاق اا ا 0 
أَجْمَعَتٍ الأَمّهُ على أن حكم سهر النبي ظل عَامٌ ني سَهْو كُلْ وَاجِدِ 26 


وقع الإجماع على أن الأخت من الرضاع لا يجوز وطؤها بملك اليمين ... اهم 


الاستثناء المستغرق باطل باتفاق كوس ون بهد ونه الخ طول اح كو لاسو م الو 81 
اتفقى العلماء على جوار الاستثناء من الجننس 0 ااا 
لا نزاع في استعمال لفظ النسخ في الإزالة والنقل معاً مت حو موي . مله 


تح ع ل 


جر ضع (جريَّ 
(سكس (دجن (نزومسى 


المسائل الفقهية 


حكم شعر المرأة و رح لقي ام ا ممه 


طهارة ميتة البحر محا مح قامس وا اوماق اا اوت 1 
حكم ولوع الكلب في الإناء مكدوة الحم ا اله اس م وه 
سؤر سباع الطيرء هل هو نجس أم طاهر؟ ا ل 
حكم الماء الذي تغير بنجس مكق اط جو نف ا انم ا ول 
حكم الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيره وكان دون القلتين ... 


حكم الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيره وقد بلغ قلتين أو أكثر 


حكم إتيان الحائض فوق الإزار اناق حو وات و 
تحريم الوطء قبل الطهارة من الحيض 00000 
حكم النية في الوضوء بوم جا سطس لسك لا وا فت 
رش القدمين في الوضوء 00 2200000 
الشك في الحدث هل يبطل الصلاة؟ ماقي وساف ولط مه 
هل يبطل الوضوء بالقهقهة في الصلاة؟ لا اياده او تيه 


المسائل الفقهية 


إفاضة الماء في الغسل عمو رو ع ان لد اليو رار كر ا ا 11 


صحة صلاة من ثيمم لفقدان الماى ثم وجده بعل إكمال الصلاة حر ب ا 
حكم من صلى بالتيممء ثم وجد الماء أثتاء الصلاة 9ش++ ششظ15251 


للصبي أجر الصلاة. وإن لم يكن مكلفاً ان لاما ا لع ا 
الطهارة شرط في صحة الصلاة ا 1111111 1 21101111101 
الطهارة شرط في صحة النافلة كالفريضة ا 00000 
حكم من سجد على نجاسة ثم أعاد السجود على طاهر مكطات 1 
حكم المصلي الذي لا يملك إلا ثوبين أحدهما نجس والثاني من الحرير .. 
دخول الوقت شرط في الصلاة بابك ان راو لمن او و ا 
اشتراط دلوك الشمس في وجوب الصلاة 0000 
الصلاة بعد غياب الشفق دي ودج انيج سافان بل د و عو لل 1 
النهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة لحك بعد اط 1 م اموا 
استقبال المشرق لمن يسكن غرب الكعبة 11 [ذةز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز [ [ [ 1 2711 
نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة ال 0 
الصلاة داخل الكعبة بز د11 100 
حكم من قعد في الصلاة عمداً ثم قام لمحم مو ال 1 
السجود بسبب السهو في الصلاة مخ طن ممق اكت وام و مداه 
الجمع بين الصلاتين في السفر امام جا تنتهد أده مااواته يي 
حكم الرخصة للمسافر العاصي بسفره ل 5-1 
حكم حضور الإمام في صلاة الجمعة وق تجو اج و رارك مخفة امات ادف او 


إتمام العدد عاط ف الجيعة 


ال اميد ويد سه ا ا ل ا ا 
تحريم البيع وقت النذاء للجمعة لماعل هه ع هرهز انه قت له مولع ع لماه عله افرحف ف عاط ها وأنه مام لاع 


المسائل الفقهية الصفحة 


الإتيات بخمس صلوات في حق من نسي صلاة لا بعينها ا ل 1 
الضحى والوتر والتهجد من النوافل ا نع شماه و و وق لاا متو ات لؤلاة 
حكم وجوب صلوات الوتر والعيدين عند الحنفية احا م ماو ا ام 
أداء النافلة على الراحلة اا و فا لاسي اح و اواو اواو خا 
وجوب الزكاة اسع ا مما لماو اد اق ا 0 11 01 1 اماس م ل خا 41 
بلوغ النصاب شرط في وجوب الزكاة ا ا نين 
حكم زكاأة المديان اا ااا ااا ا ا ل 
نصاب زكاة الحرث اا ااا 00 ردن 
مقدار ما يخرج من زكاة الحرث إذا لم يكن السقي بالآلة لاف اماوة 
وجوب صدقة القطر عند الحنفية حا مساق ست لوامخاف الا ام روم 
نسخ وجوب صوم عاشوراء ووجوب صوم رمضان ................... 168 
للصبي أجر الصوم وإن لم يكن مكلفا تابط اا لوطي اوس رد و م 
حكم إمساك جزء من الليل في الصوم م رمث 
نسخ تحريم المباشرة في ليل رمضان ان 
الطهارة من الحيض شرط في الصوم 00000 ااا 
هل يصح للمسافر القادم من السفر أن يطأ زوجته التي طهرت ذلك 

أليوم؟ 11ذ111ااا اا ااا ا 
هل يصح للمسافر القادم من السفر أن يطأ زوجته الذمية؟ ماح كا واو فوا 
الرخصة في الفطر للمسافر ام و الب أ اوم الم ور . ار 
كفارة انتهاك حرمة رمضان ا 110[ 1 1 غ12 
نسخ الاكتفاء بالفدية لمن أفطر في رمضان بوجوب 'القضاء د مله 
حكم الوصال في حق أمة النبي عل تمان م او او جو اجا ام مف 


المسائل الفقهية 


دخول الوقت شرط في الحج اممو ا اا نك لح كان كلظ اطي للملاو ا ان 
إباحة الصيد بعد التحلل من الحج ....... ساو ري 


الإحرام وافاس ماسمافع باورا واه عاو اه فوا سه قا عام واعاه دامر فافع مراع م6 . 


جواز الصيد بعك التحلل كع متها اع لق ع لاد ع3 ع إمخ و اف يمحي ع الما ع ودف خم كبر وأا لف د جد س1 
الحج الفاسد يتمادى فيه مع وجوب القضاء عا أله اع ول لاوا عا تع اماه ودع عار عا رت ها 


حكم الأكل من الْبُدْنِ 00 
حكم الأكل من جزاء الصيد وهدي المتعة اوس اسح لحاوس ار د 


باب الكفارات 


يشترط في الكفارة أن تكون الرقبة مؤمنة 1130006 0/1000 
العتق من خصال كفارة الظهار هعاق و عع ماو واياه وهاو و فو امه فا يوا ها اقاءاها م ما .د له 


باب الأطعمة والأشربة 


حكم أكل الْبّدْنِ في حق من ترتبت عليه؟ 0000 
جك الخ :بار وك ١‏ جد ند وو ب قد اقم و ا ا 20-0 
حك الث المنهوم ا 
حك الوم في شويعة يني إسرائيل ا ا ل 
حكم جزاء الصيد وهدي المتعة: هل يجوز الأكل في حق صاحبها؟ 1 


حكم أكل الضب 


المسائل الفقهية الصفحة 
حكم قتال المشركين 00000000000 
النهي عن قتل النساء والصبيان 000 0 
نسخ مصابرة الواحد من المسلمين مع عشرة بمصابرة الواحد مع اثنين للك 
باب خواص النبي عي 
حكم صلوات الضحى والوتر والتهجد في جق النبي َف ل 4 نت 1 الام 
حكم صرم الرصال في حقه عَي 01001010121 0 اا ال 
حكم تعدد زوجاته عي اوعس كطة اتووة أسة وو مرو اس يت الا اق قدت 
باب النكاح 
اشتراط الرشد في ولي المرأة ا 00 تداكو 
الولاية على الصغيرة في زواجها امسو تخي ا ماروا امتوايلة انس مو ال اا 
حكم إجبار البكر البالغة 0 ا 00 
حكم الزواج بالإماء المؤمنات عند العجز عن مهر الحرائر بالط ل ع قله 
تحريم الزواج بالأمهات مسق17 امن اا ام اا طساوا قن ا 
تحريم الزواج بسبب الرضاع عق عه ين عع عرو اه أذ ف كوو عاد لواح لود مرا كو و ”ل لكهم 
تحريم الزيادة على أربع زوجات الم وام عرق لو بوك عه ل م لوق ل ف ؟هب؟ 
لا يجوز وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين كما لا يجوز نكاحها ٠‏ اهمه 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. أو المرأة وخالتها مع داسفو ا مسوم 615 
تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين كتحريم الجمع بينهما في الزواج ضفن 
حكم نكاح الشغار موي اام ل برض ووس حو ب اااي ا ا ع ل 7 
اشتراط وجود ولي المرأة في التكاح ايك يناف لمأ كر ناس ون سي 1ه 


المسائل الفقهية الصفحة 


تحريم الزواج بسبب الرضاع اا عاو مس ا ام امو الل ا 1 
بيان القدر الْمُحَرّمِ من الرضاع ب امد لج ا و و ا ا 
حكم إثبات النسب بالقيافة ا 
باب الطلاق 
حكم. من قال لزوجتيه: إذا دخلتما الدار فأنتما طالقتان ا 6111 
حكم من قال لزوجته: أنت طالقة 'واحدة إلا واحدة 511 
حكم من قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ن ‏ مق 8ح الوكااد اويوة * ملكة 
حكم من قال: الحلال على حرام؛ ونوى إخراج الزوجة 09 0 ا ا 
حكم من قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق لع اام ماقم لال ات مما 
عدة المتوفى عنها زوجها دقع اوت اطل ساكو اما اه موا و ا لا 
عدة المرتابة ا رج وباج ياشو مقر املق بع امسن عرد مس م م ا اه 
حكم نفقة المرأة غير الحامل المعتدة من طلاق بائن و ال 55 
عدة الحامل المترفى عنها زوجها 0 ب ل لي" 1ه 
حكم الإشهاد على البيع ا مو و لتك ل كسس اشام و ”كه 
حكم البيع الصادر من المجنون والصبي غير المميز ل بم خم 
حكم بيع الغائب كعد لقنن ااه ناكو 0 واف وطامة فوااطامم ا ومو ا رو 1003 
النهي عن بيع التصرية ا 0 


البييع وقت النداء للجمعة ااا 101002021 ا 0 
تحريم بيع الخمر 00000000 1711#11#3100اا ا 
تحريم بيع الخنزير ا ا 1 اا ل 
حكم البيع المقترن بشرط فاسد 1 1 1 اا ا 
حكم البيع مع جهالة الثمن ار ا ل م 
باب الربا 
النهي عن بيع الجنس الواحد من الطعام متفاضلاً الاو متو عه مط ويك اكلا 
تحريم ربا الفضل في القمح 033 0 0 
قياس الأرز على البر في تحريم الربا 0د 0 
الأبواب المشاكلة للبيع 

مكرووغنة الجعالةس«ه اى اتتيا اخا مو لود اج مع ا دمع لوطا الا ا الا م 9168 
من شغلت ذمته بدين بقيت مشغولة حتى يبرئها بالقضاء م ا 764 
جواز رهن المشاع قياساً على جواز بيعه ا ا ا 
ضمان المتلفات يكون بالمثل أو القيمة امس مان ام مامه افق جاتو يدت ازول 
حكم ضمان الصبي ملو لل ااسفاسنقت طوس ااام سوس ا 6 
الوصي مكلف يضمان ما أتلفه الصبي مج اج تدس العاف وان ا الود الم 
مشروعية الضمان 000011 ا 0 
مشروعية القرض 0001 ا 0 
مشروعية قسمة المهايأة و ا ا 0 

الوقف إذا كان يصرف وفق في الحال حكم باستصحاب ذلك في الماضي رفيلك 
الولاية على الصغيرة فى مالها 1 1 ا ا 

باب الجنايات 

حكم الزنى وعقوبته 15151 1 1 1 ا ااا 
رجحم المحصن والمحصنة بسيتيا الزنى واأماوا هاه اواو ماهم يقاقة حيو ره تن مم رونا م ق هن يفده 


المسائل الفقهية 


حكم السرقة وبيان عقوبتها ا اه 
وجوب القصاص في القتل العمد العدوان جا اب مار ا ا ا ل 
قياس وجوب القصاص في القتل بمثقل على وجوبه في القتل بالمحدد .... 
حكم قتل الجماعة بالواحد ا 000 ا 001 
حكم قطع أيدي الجماعة إذا اشتركت في قطع يد شخص واحد 000 
حكم الحر إذا قتل عبداً ليس قيه شائبة حرية 00 
حكم الحر إذا قتل عبداً مكاتباً لز[ 1 110111 
تردد حكم العبد المقتول خطأ بين الدية والقيمة 152130111110111 


باب أحكام العبيد 


حكم مكاتبة العبيد كتف موق وا ا اح خم تسسا اب ام د 
قياس الأمة على العبد في أحكام العتق لنفي الفارق 00 
لا يجوز وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين كما لا يجوز نكاحها .... 


تحربم الجمع بين الأختين بملك اليمين كتحريم الجمع بينهما في الزواج 


حكم الحر إذا قتل عبداً ليس فيه شائبة حرية 10 
حكم الحر إذا قتل عبداً مكاتباً 010077000 
تزدد حك العيذ :اللتفتول خط بين الدية والقينة 000 


الوارث ليس له حق في الوصية و ا ا ا ا 


باب الفرائض 


حكم التوارث بين المسلمين والكفار -ب 10 


استحقفاق الوالدين للميراث 


نصيب الأبناء والبنات من الميراث 


0255 


المسائل الفقهية الصفيحة 


القاتل لا حى له في الميراث .... و ا لا ل او متي + ةا 
الأنبياء لا يورثون مقر روي لقي اا ونج ات ا و ل م رن ل السو د ٠‏ 01/1 
الباب الجامع 
تحريم أذى الوالدين بالتأفيف أو الضرب أو غير ذلك امكف اب ال وكا 
إياحة التمتع بالطيبات اق م ةب نم نقذ الوط لجار ا ااا 
من الآداب أن يأكل الشخص مما يليه 4 لجو السو ا امو ا 11 
حكم زيارة القبور 0 101 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ 1[ ا اا ا ا 00 ال 
نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبى ع3 7 0 
(هتهدا حت مضه 


لفل 


7و 
عر يي (اجرَيَّ 
فكي (تزومصى 


الآحاد: 559 
الإباحة: /51؟ 
الإجازة: 5917 
الاجتهاد: 6و ١4لا‏ 
الإجماع: 51 
الإجماع السكوتي: ١ه"‏ 
الإجماع الصريح: 56٠‏ 


الإجماع الفعلي: "6٠‏ 
الإجماع القولي : 56 
الاسخناء: ١٠ه‏ 
الاسثناء المتصل: ١٠ه‏ 
الاستثناء المفرغ: 6174 
الاسخناء المنقطع : له 
الاستحسان: ١4لا‏ 


الاستدلال فى المنطق: لاثال/ا 
الاستدلال «الأصولى»: ١4لا‏ الال 


الاستصحاب 9 وه 


41١9 الاستعلاء:‎ 

الأصل: 31/8 554 
الأصل «في القياس»: 707 
أصول الفقه: “لالز لال/ا؟ 
أصول الدين: ١91؟‏ 
الاطراد: 194لا 

إعلام الشيخ: 594 
الأمر: 4317 

الإنشاء: 4م" 

الإنشاء الطلبي: © 

الإنشاء غير الطلبي: 
الأوليات: ؟هم 
الإيجاب: 19" 


الباطل: 7117 
الباطل عند الحفة: مم 
البيان: ”كه 


04 


التأويل: ٠لاه‏ 
التجريبيات: هم 
التحريم : نيضنا 
التخصيص: 4٠ه‏ 
الترجيح : كوك وغ لا 
التصديق: 5١5‏ 
التصور: 515 
التعارض: 23595 5194 
التعلق التنجيزي: 785 
التعلق الصلوحيى: 5845 
التقليد: مفى كبن 
(الجيم) 
الجزء: 4175" 
الجزئي: ٠841‏ 
الجزئية : 8457 
جمع القلة: 5517 
الجنس : 584 
الجهل: 745 
الجهل البسيط: 48 
الجهل المركب: 486" 
الجرهر: ١/7‏ 
(العماء ) 
الحادث : ؟/ا؟ 
الحاكم : 14 


الحد: 54؟ 

الحدسيات : ممم 

الحرام: هاا هلام 
الحقيقة : ٠.ةم‏ 

الحقيقة الشرعية: “وم 
الحقيقة العرفية: 985" 
الحقيقة العرفية الخاصة: 84م 
الحقيقة العرفية العامة: 94م 
الحقيقة العقلية: 8م" 
الحقيقة اللغرية: 89٠‏ 
الحكم الشرعي: 599 
الحكم التكليفي : لعلقن 
الحكم الوضعي: "٠‏ 


(الخاء) 


الخاص: 2584 05م 
الخبر: 56/8 

خبر الآحاد: 559 
الخبر المتوائر: 555 
الخطاب: 449 


5 
السنة: لاه 


السنة التقريرية: 4ه العام: الالا 
أي يففد لل 
الْعْرْضُ العام: 744 
علة الحكم : *7 
الشرط: ١١ه‏ 
الشرط الشر 5 العلم: 514؟ 
5 اه 
0 علم الكلام: الاا, 25941 59175 
الشرط العقلى: 61١‏ 
5 العلم المكتسب: 4هلم 
الشرط اللغوى: ١١ه‏ 1 
العموم البدلي: ولا 
كنا العم والتصوفين ايلك بع 
: 0 لت 
الشك: جم وين 
(القاء) 
(الصاد) 
فائدة أصول الفقه: 4م 
الصحابى: 8ه" 5 0 
الصحة: /51؟ لفترى : 
. , الفساد: /53؟ 
الصحيح : وخر 
3 الفرع «في القياس»): 4لا؟ا. الا 
الفقه: 78١‏ 
الضروريات: ”مم الفكر: لاه م 
(الطاء) (القاف) 
الطرد: 19لا القديم : يفف 
القياس: ٠٠١‏ : 
(الظام) القياس الاستئنائى: :”4 
الظاهر: 9هه القياس الاقتراني: يضة 
الظطن: ١501م‏ | القياس الجلي: 7٠5‏ 


1 


القياس الخفى: ٠7١5‏ 
قياس الشبه: ٠٠9‏ 


الكراهة: /7351, /الام 
الكسر: ١1لا‏ 
الكلام : يفض 
الكلي : 8 


المبّن: وهه 

المتواتر: 555 

المتواترات: 8614 

المتطوق: 754” 

المجاز: 5و" 

المجاز الشرعي: 8849 

المجاز العقلي: 6584 

المجاز اللغري: /ا١4‏ 

المجاز المرسل: 4٠6‏ 

مجتهد الترجيح : عملا 

مجتهد الفترى: ”ما 

المجتهد المطلق المستقل: ٠787‏ 
المجتهد المطلق غير المستقل: ٠78٠‏ 
المجتهد المقيد: ملا 
المجمل: هه 

المحسوسات : اهم 


المحكوم عليه: 017" 
المحكوم فيه: 01م 
مراعاة الخلاف: 44١‏ 
المرسل: ”/ا" 

مركب الأصل: ١4‏ 
مركب الوصف: 5١لا‏ 
مسائل العلم : قيضا 
المستفتي : ااا 
المسند: الاك ملام 
المسئد إليه: لالالا #لام 
المشاهدات الباطنة: 61م 
المصالح المرسلة: 46لا 
المصالح المعتبرة: 48لا 
المصالح الملغاة: 54لا 
المصلحة: "47لا 
المطلق: ه نام 
المعضل: 1/5" 

المفني : اكلا 

١18 المفهوم:‎ 

مفهوم المخالفة: 819 
مفهوم الموافقة: 19؟ 
المقيد: 8لاه 

المكاتبة: /إ 
المناولة: 5946 
المندوب: "951١‏ 


ٍ المنقطع : اه 


0 


الموقرف: #/ا* النوع: 584 


الندب: ا الواجب: 5517 

السخ: كوه الواجب «عند الحنفية»: 189" 
النص: 55ه الوصية: 198 

النظر: مهم الوهم : عدم 

النقض : 19لا الوجادة : 4" 

النهي : يلت 


18 


3-4 
عل 


رقم 
ع ىجري 
(شاس <«جن «دزومسصى 


فهرس الأبيات الشعرية 


الأبيات 


رتك ونا شرارى القن الوك 
فَإِنْ تَسأَنُونِي بالنْساء فَإِنْبِي 
مَنْلَمْ يَحِذَمَاءَوَلا مُْتَيَمُماً 
رَمَالِي إِلأَآلَ أَحَنَدَفِيعَةٌ 
أَبِمَهُ الْفِفْهٍ بِالإجِيِهَاهدٍ 
بأفم وَبِأَنْمَالٍ وَأقيِلّة 
1 ليع الْمَعْسٌ وَالإطّرَادُ 
فَأَوْلُ الأَبوَابٍ فِي الْمَبَادِي 
وَالأئرْ الْمَوْتُوفٌ مَالِلصّاحِبٍِ 
يَامَنْيُنَادِي طَالِباً أَنْيَقْصدا 


يَمُولُعَنِْدَلِلإلَهأَخَمَدُ 


لَمَدْ عَلِمَتْ مُلْيَا هَرَازِنَ أَنْنِي 
06 م أَمكَنْ بِصِحَةٍ الكَظَرْ 
ا سِيدِي الْحَاجٌ الْمَشْرِي 


قَدْتَدَعٌال : لْمَنْرَِلَيَاآً لْمِيسر 


عددها 


وَلالُعباً متي وذو الشَّيِبٍ يلعبُ 
حَبِيرٌ بِأَنوَاءِ المْسَاءِ طبِيبٌ 
فَأَرْئَعَهُ أثوال يُحَكَيْنَ مَذْمَبَا 
وَمَالِيَ إِلأَمَسْعَبَ أَمْلٍ الْحَنُ مَمْعَتُ 
كُْعَلَى الصُورَابٍ وَالنَدَادٍ 
وَفُْلَةٍيُمْرَفُ الأذنى مِنَّ الْعَدَه 
الْجَمْمْ وَالْمَمْع هُمَاالْمُوَادُ 
وَتَلْكعَفْرَةَعَلَى مُرَادِي 
مِن قَوْلِهِأَوْفِمْلِوِنِي المَالِبٍ 
مَالِلئَدَايَضْلُحُ نَحْرْأَحَمَدًا 
هُوَائِنُرْمُري رَبي أَخمَدُ 
قَبْلَامجتِهَادِهمَذدَايْعْتَمَذ 
عَبِدُ الإله أَخمَّدُبْنُ زكري 
مِنْ وَاجِدٍ هَذَا أحَصٌُ يَظْهَرْ 
أنا الْمَارِسُ الْحَامِي حَقِيِقَةَ جَعْفْرِ 
السئُوسِي وَائِْن المَقَرِي 
43 


الأبيات 


عددها القائل 


(فَضْل) أَبُو الحَسَن الأَشْعَرِيٍ 
مُنْمَطِعُ الإِسْنَادِهُوَ مَاسَقَط 
َالْجَهْلُ ضَرْبَانٍ مُرَكُبٌ وَبَسِيِط 
إلى كَمْ تَمَادٍ فِي غُرُورٍ رَعْفْلة 


أمرُ مع اشَهِمْلا وتَكسْه مُعا' 


ُلْتُ لِلْبَيْضَاوِيٍ فِي الُرَالِعِ 
وَالعَبْدٌ الفوسل نول التابع 
(َضْن) به خَاتِمَةُ التُصَرْفٍ 
وَالشُعْرُ لَهُعَلَى التَرفِيقٍ 
لَمْ مَرَععيِيِي أحداً 
ألا أَيّهَا النَيلُ اويل ألا انجَلِي 
قُلُوبٌ الْعَالْمِينَ عَلَى المُقَالِي 
نِهَايَةإِقْدَام الْمُفُولٍعِمَالَ 
د يَكْنْ شَيْء مِنْ الحُطَل 
واغلَم أن نَظَْرَالْعْمُرلٍ 
وَمُمْنَدُ الْحَدِيتِ ما قد انْصَلْ 
يَا ضَخْرُ ْم سَعَى إِخْوَالَهُمْ بهم 
ذا نْبَعَتْ للئفس الإشيَقَامة 
وَالْجَرْمَرْ الّْذِي نُحَيْروْمَا 
يَمِيِسُ كط نَإذَامَابَدَا 
أْصِمْ لَنْ تال الهِلْمَ إل بسِئّة 
رُؤْيَةُ الفِكّرٍ مَايَؤُولُ لَه الأَمَرْ 
فَالأَشْعَرِيُونَ هُمْ الْمُصِيبُونَ 
وَالْحَعُمْ بالراجح رَسْمْ الطّنْ 
(فَصْلْ رَحَدُ اليلم التٌّكَبِهْ 


طَرِيقَةُ الأَئِمَّةٍ الصُوفِيّة 


إلأْالتَعَافِيرٌ وَلاَالْعِيِسُ 
وَافِعُدَا الْهِلْالْمَزر 

مِنَ الذي تيع وخندة تقبط 
فَعْدَمالمِلْمبرّسْمةاأنيط 
وَكَمْ مَعُذَا انم إلى غَبْرٍ يَفْظة 
وَفِي النّسَارِي فَالْعِمَاسٌ وَنَعَا 
عنيدؤ اتشلا بِالْمقَرَاطِع 
َانَ رَسُولُ الله قاغرق ذَارَعَ 
لِمَاجَرَلَهُيِنَالمْقَوْفٍ 
لِمَذْمَبٍالسُئْةٍبِالئُحْقِيقٍ 
نَخَدَِيمالفْلَكِ 
شيع نت اإضتاغ من يفير 
ََيَامُ الْوَرَى شَبَهُ الكبائتي 
وَغْايَةٌآرَاءٍ الرْجَالٍ ضَلالٌ 
الْفِكرُخَدَهُمَعَ الْفُصُولٍ 
مِنْ نَبِدَإْلِعَايَةَبِذَاخصَل 
سَغْياً نُجيحاً قُمَا طلا وَلِآَخْمَلُوا 
قَام به العَرَض نْرْعَانٍ اعلّمَا 
َيَبْدو كَشَمْسٍ وَيَرَثُو كرِيم 
سنك عمنْ تَمْصِيلِهابِبَيَانِ 
مُعِيِنّ عَلَى الَيِئَابِ النْوَانِي 
مُخَالِفُو رَأَيهِمْ المَخْرُومُونَ 
كُوْنْهُ بِالْمَرْجُوح وَهُمْ الذَّمْنٍ 
عَنْ أققر لكي ات مُعْيْبًا 


2 ل ل 
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يح الجسم 


الأبيات عددها القائل 


فهرس أنصاف الأبيات 
آنا الذَائِدُ الْحَامِى خَمِيفَةٌ م امج بي 1< مجيرل 
حبني الْعَيْنَانُ مَا الْقَلَْبُ كَاتِمْ ا وا 35 تحيزل 


4 


الصئحة 


رق 
جل ١ضيي‏ (اجرَيَ 
(سس «ادين (درومسصى 


فهرس الأقوال والأمثال 


القرل أو المثل الصفحة 
أحيانى اكتحالى بطلعتك تيوه ال ا ساس ام االو م 1 
أخسر صفقة ص أبى غبشان لمعل الا مه مجفمو و واو تو ولح فك اقيق81 
أذكى من إياس 6 ناد ام لالط لما سسا افوا ماوت اي ١‏ ك4 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 0 ااي 
جِرٌ الميزاب لم ا و لاق الجا واوا او جا ما لوا ا م 21 
رعت الماشية الغيث 0[ 0000 
صام نهاره بعس عا اها اوسن لخات ه اطتقا افتاه ساسا او 101 
قام ليله اط روت الأ جال ان و انيد طططا و ج41 و وا مدر د “11070 
كثرت أياديه علي ااا الا 
مثلك لا يبخل كس او سا العو جو كم اموا اا ا لل 2 
يقدم رجلاً ويؤخر أخرى 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا ا 
5ح >> . 


يفيل 


الى ا 
(سكس ١ن‏ (زوميى 


(الألف) 


الآمدي - علي بن أبي على محمد بن 
سال : 

إبراهيم بن حسن» أبو إسحاق التونسي: 
كم 

إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام: 514٠‏ 

إيراهيم بن علي أبو إسحاق اللنتي 
التازي: 4ك هبك /ل5١ا‏ 

إبراهيم بن قاسم بن سعيد العقباني: 
ل 

إبراهيم بن محمد بن محمد أبو إسحاق 
البرشانى الغرناطى: 2.154 ؟«لا, 
0005 

إبراهيم بن المطهر الشباك الجرجاني: 
1:4 

أيركان (الحسن» - الحسن بن مخلوف بن 
مسعود الراشدي 

ابن أبى تاشفين - محمد السادس أبو 
عبداله : ١‏ 


ابن أبي ثابت المتوكل 

ابن أبي زيد القيرواني - عبدالله بن 
عبد الرحمن 

أبن أبى شريف المقدسى > محمد بن 
تمد العافي 0 

ابن أبي صالح المؤذن - إسماعيل بن 
أحمد بن عبدالملك 

ابن أبي العيش - محمد بن عبدالرحمن 
أبو عبدالله 

ابن أبي مدين > محمد بن أبي مدين أبو 
عيدالله التلمساني 

الأبيوردي أبو القاسم - هاشم بن علي بن 
إسحاق الأبيرردي 

الأبيوردي أبو المظفر - حمد بن 
أحمد بن محمد 

أحمد بن إبراهيم الشجري: 4٠٠‏ 

أحمد بن أحمد بن أحمد البرئسى 
الفاسي الشهير يزروق: ١85‏ 1 

أحمد بن إدريس القرافقي: 25144 18" 

أحمد بن أطاع الله أبو العباس: 195 


لضفل 


أحمد بن حسن أبو العياس الغماري 
التلمسانى : ١14١‏ 
الييهقى: 9؟ 
أبو العباس الحستى التلمسانى: ١51‏ 
الأصبهانى: وم 

أحمد بن على بن أحمد بن داود البلوي 
الوادي آشى أبو جعفر: ١85‏ 
البغدادي : 1 

أحمد بن علي بن شعيب النسائي: 511١‏ 

أحمد بن عمر: ههه 

أحمد بن عمر الربعى: كهءع 

أحمد بن عيسى أبو العباس البطيوي 
التلمسانى: ١75‏ 
القيروانى : ٠6م‏ 

احمد بن محمد بن حنيل الشيباني : 455 
زاغو المغرواي التلمساني: 21١95‏ 
1١54‏ 
البيدري: /141 

أحمد بن محمد بن مرزوق أبو العباس 
المعروف بحفيد الحفيد: ذل 

أحمد بن محمد بن المظفر النيسابوري 


أبو المظفر الخوفي: 44 


أحمد بن محمد بن يحيى المعروف يابن 
جيدة المديوني الوهراني: ؟9١‏ 

أحمد المعتصم أبو العباس العاقل: ٠١8‏ 

أحمد المنجور أير العباس: ١٠٠؟‏ 

أحمد بن يحيى أبو العباس الونشريسي: 


اث ولف 

الأرغياني الأحدث > عمر بن عبدالله بن 
أحمد بن محمد 

الأرغياني الحاكم - سهل بن أحمد بن 
علي الحاكم 

الأرغياني أبو نصر - محمد بن عبدالله بن 
عن بن .محمد 

الاستربادي > سعد بن عبدالرحمن 


أبو إسحاق التونسي - إبراهيم بن حسن 

الإسفرابينى الأستاذ 

الإسكاف 5 عبدالجبار بن على بن 
حسكان الإسفرابيني 

أصبغ بن الفرج بن سعد بن تافع: "44 

أسامة بن زيد (الصحابي): 7ه 
صالح المؤذن: ٠ه‏ 

إسماعيل بن عبدالملك الحاكمى: 44 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني: 
نارف 

ابن أطاع أله - أحمد بن أطاع الله : ه 

| المعروف 


435 


عبدالرحمن التلمسانى 
عبدالرحمن 
إياس بن معاوية : 8414 


الباجي > سليمان بن خلف 

البخاري - عبدالعزيز بن أحمد بن 

البخاري الشعراني - علي بن علي بن 
أحمد الشافعي 

البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري 

البرادعي - خلف بن أبي القاسم الأزدي 
القيرواني 

البرزلي > أحمد بن محمد البرزلي القيرواني 

البرشاني > إبراهيم بن محمد بن محمد 
أبو إسحاق الغرناطي 

البطيوي - أحمد بن عيسى أبو العباس 
البطيوي التلمساني 

البطيوي - محمد بن عيسى أبو عبدالله 

البلبيسي > عمر بن أحمد 

البوزيدي - سليمان بن الحسن الشريف 
أبو الربيع البوزيدي التلمساني 

البوني (العنابي) - محمد بن أحمد بن 
ايع د نامي 

البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي بن 


موسى 


التازي - إبراهيم بن علي أبو إسحاق 
اللتى 
تاشفين بن أبي ثابت: ١١١‏ 
الأنصاري التلمساني 
التليلي - محمد الطاهر التليلي 
التمائريتي - محمد بن إبراهيم الجزولي 
التنسى - محمد بن عبدالله بن عبدالجليل 


أبو عبدالله التلمساني 


التعالبي - عبدالرحمن بن محمد بن 


مخلوف الجعفري 
(الجيم) 


الجلاب - محمد بن محمد ين أحمد بن 
عيسى المغيلي التلمساني 

ابن جلال - محمد بن عبدالرحمن أبو 
عبدالله 

الجوهري (أبو نصر) - إسماعيل بن 
حماد أبو نصر 

الجوهري (أبو محمذ) - الحسن بن 
علي بن محمد الشيرازي 

ابن جيدة > أحمد بن محمد بن يحيى 


المديوني الوهراني 


36 


حاتم بن عبدالله بن سعد الطائى : 56 

ابن الحاج - أحمد بن محمد بن 

ابن الحاج - محمد بن محمد بن أحمد 

اين الحاجب - عثمان بن عمرو جمال الدين 

الحاكمى - إسماعيل بن عبدالملك 
عبدالله التلمسانى 

ابن حبيب - عبدالملك بن حبيب بن 
سليمان السلمي القرطبي 


سفيان زوج النبي و 
حجة الإسلام محمد بن محمد 
الغزالى : 


ماعل بين أي ديرام 

الحسن بن علي بن أبي طالب: وآحلا 

الحسن بن مخلوف بن مسعود أبو علي 
الراشدي الشهير بأبركان: 23174 ١"‏ 

الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي: 
/ا 5 

حسين بن شهاب الدين الفوران 
الكيلانى: 814 

الحسين بن علي أبو عبدالله البصري 
المعتزلى: 517" 

حسين بن محمد بن أحمد المرورذي: 
5 


الحسين بن محمد الورثيلاني: ١١؟‏ 

الحطاب - محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن الحطاب المالكي 

الحليمي > الحسين بن الحسن بن محمد 

ابن الحمرة - محمد الرابعء أبو عبدالله 

الحموي - عثمان بن يوسف بن 


عثمان بن خليل 

ابن حنبل - أحمد بن حنبل بن هلال 
الحياني 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت الكوفى 
الإمام 1 


الحوضي - محمد بن عبدالرحمن أبو 
عبدالله التلمساني 


ابن خضراء السلاوي > عبدالله الهاشمي 

الخطيب البغدادي - أحمد بن على بن 
ثابت الخطينب ش 

خلف بن أبي القاسم البرادعي الأزدي 
القيرواني: 68م 

الخواري - عبدالجبار بن محمد بن 
أحمد 

الخوافي < مسعرد بن محمد بن مظفر 
أبو المعالي 

الخوافي أبو المظفر - أحمد بن محمد بن 
المظفر النيسابوري 


كو 


الدامغاني > عبدالكريم بن محمد بن أبي 
منصور الرماني 

الدغولي - عمر بن محمد بن علي 
السرخسي الشيرزي 

الدمياطي - أحمد بن محمد الشافعي 


الديسي - محمد بن محمد بن عبدالرحمن 


الرازي - محمد بن عمر بن الحسين 

اين رشد الجد - 
القرطبي 
التلمساني التونسي 
عنها زوج النبي 85١:25‏ 

الرملي أحمد بن حمزة أبو العباس 


ابن زاغو > أحمد بن محمد بن عبدالر حمن 
المغرواي التلمساني 

ابن زاكور الفاسي - محمد بن قاسم أبو 
عبدالله الفاسي 


زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي 


النيسابوري : ده 
زروق - 1[ ع لكر متنا 
عيسى البرنسي الفاسي: ١517‏ 


الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد 
الخوارزمي 

الزهري - محمد بن مسلم بن عبيدالله 

زيد بن حارئة الصحابي رضي الله عنه: 


ولك 
الزيدوري - يوسف بن إسماعيل أبو 
الحجاج 


سعد بن عبدالرحمن الاسترابذي : :1 
سعيد أبو عثمان المنوئى الكقفيف: ١88‏ 
السعيد بن أبي حمو: ٠١‏ 
سلمان بن ناصر بن عمران الأنصاري: 
1 
أم سلمة - هند بنت أبي أمية بن المغيرة 
رضى الله عنها: 4984 
البوزيدي التلماني: 2395 هل( 
سليمان بن خلف الياجي: "مه 
سليمان بن سيد سيد اخ الربيع 


القلعى: 1١89‏ 
السنباطى الشافعى - أحمد بن عبدالحق 
التلمسانى: ١47‏ 


0 


الأرغياني: 45 
سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنير 


سيف الدين الآمدي > علي بن أبي علي 


ابن شاس - عبدالله بن نجم جمال 
الدين 

الشيراملسي - علي بن علي نور الدين 
القاهري 
إن لكل 

الشبياتئ - محمد بن الحسير" 


صاحب البيان - محمد بن أحمد بن 
رشد (الجد) القرطبي 

صاحب الجواهر - عبدلله بن نجمء 
جمال الدين بن شاس 

الصديق - أبو بكر عبدالله بن أبي قحانة 
رضي الله عنه 

أبن صعدل - محمد ين أحمد بن أبى 
الفضل التلمساني ْ 

العابركى. كاسم ين عيد اق أبو ور 


أبو طالب - علي بن عبدالرحمن بن أبي 
الوفاء الحيري 

الطبلاري - ناصر الدين أبو النصر 

الطوخى - شهاب الدين أحمد بن محمد 


الطوسي - محمد بن الحسن بن علي أبو جعفر 


عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين 
رضي الله عنها: ٠9ه‏ 

العاقل أبو العباس - أحمد المعتصم 

عبادة بن بري - محمد بن عبادة أبو 
عبدالله بن بري 

ابن عباس - عبدالله بن عياس بن 
عبدالمطلب الصحابي رضي الله عنه 

ابن العباس - محمد بن العبال العبادي 
التلمسانى أبو عبدالله 

ابن اعباس البغيو - محمد بن محمد بن 
العباس التلمساني 

عبدالجبار بن أحمد الهمذانى المعتزلى: 
1 ْ ش 

عبدالجبار بن علي بن حسكان 
الإسفراييني: 4١‏ 

عبدالجبار بن محمد بن أحمد الخواري: 
45 


| عبدالررحمن الثالث: /إ١٠‏ 


118 


عبدالر حمن بن إبراهيم الفزاري المعروف 


عبدالرحمن بن حمدان النيسابوري أبو 
سعد النصروي: :١‏ 

عبدالرحمن بن الحسن. عِلِيّك 
النيسابوري: 1:١‏ 

عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي 
المصري : 5 

عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم 
المعتزلى: 5لا 
الفاسى: 5١”‏ 


طارص ين معط بن فزراة اوور 
الفوراني: 4١‏ 
التعالبى الجعفري: ١/٠ .١554‏ 

عبدالرحيم بن عبدالكريم القشيري: 45 

أبن عبدالسلام - محمد بن عبدالسبلام 
الهواري التونسي : 
هاشم المعتزلي: 4/8 
البخاري : 45 

عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر 
الفارسي : /ع4 

عبدالقاهر بن عبدالرحمن أبو بكر 
الجرجاني : لمارا 


0 000 ل "وك أن 


الرماني الدامغاني : 6 


عبدالله بن أبى حمو») أبو محمد: ك١‏ 

عبدالله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق 
الصحابى رضى الله عنه: 5ه 

عبدالل بن أحمد البلخى الكعبى: 875 
الحنفي المعتزلي 
01 
اكه 

عبدلله بن عمر بن ناصر الدين 
البيضاوي : 056 1161١‏ 

عبد الله بن نجمء جمال الدين بن شاس : 
465 
الحرمين : مم 

عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمى 
القرطبى : 51م 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون 
القرشي: كم 
الجويني : يدض 

عبدالراحد بن أبي حمو موسىء أبو 
مالك : /ا١١‏ 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبرى : 


مب 


عثمان بن عبدالر حمن الشهرزودي : اخ ؟ 


0 


عثمان بن عمرو جمال الدين المشهور 
بابن الحاجب : فى 

أبو عثمان الكفيف - سعيد أبو عثمان 
المنوئي 

عثمان بن يوسف بن عثمان بن خليل 
الحمري: هم 
الورغمي 

العصنوني - عبدالله بن أبي بكر أبو محمد 

العقباني > إبراهيم بن قاسم بن سعيد 
محمدء أبو الفضل التلمسانى: 2١87‏ 
١75‏ 

العقباني - محمد بن أحمد بن قاسم بن 

أبو علي بن إسماعيل بن إبي بشير - 
الحسن الأشعري: "49م 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو 
الحسن الأشعري: 7١؟‏ 

علي بن أبي طالب أمير المؤمئنين 
الصحابى رضى الله عنه: 5148 

علي بن عبدالرحمن بن أبي الوفاء أبو 
طالب الحيري: ٠ه‏ 

علي بن أبي علي بن سالم سيف الدين 
الآمدي: ول/ا١‏ 


علي بن عمر بن أحمد البغدادي الشهير 


بابن القصار: 47/8 


!ا 


علي تبن متحمد أبو ا لعجسسرة التالوتي 
الأنصاري التلمسانى: ١547‏ 


الوادي أشي البلوري: ١89‏ 
على بن زيد: 99" 
علي بن محمد الآمدي: /21"> 


لفن 
علي بن محمد بن علي المعروف بإلكيا 
ابن عِلِيّك - عبدالرحمن بن الحسن 
النيسابوري 


الرازي: ١ه‏ 
المؤمنين رضى الله عنه:! 5.89 
الأرغيانى الأحدث: ١ه‏ 
الشيرزي الدغولى: 44 

عمرو بن عشمان بن قلبر الملقب 
سسييويه : 371/4 5175” 

العمريطي - يحيى بن نور الدين بن 
موسى الشافعي الأزهري 

عميرة - أحمد البُرْلَسِى الشافعى شهاب 
الدين 

العنبري 0 عبيدالله بن الحسن بن 
الحصين 

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي : 
5 /اه 


ل 


العيئاوي < يوسف بن عبدالوهاب بين 
أبي بكر الشافعي 
عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي: 
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غانم بن الحسين» أبو الغنائم الموشيلي 
الأرموي: ١ه‏ 
الإسلام 

الغماري - أحمد بن حسن أبو العباس 
التلمساني 


الفجيجي - محمد بن عبدالجبار أبو 
عبدالله: ١519‏ 

فخر الدين الرازي - محمد بن عمر بن 
الحسين 

الفراوي - محمد بن الفضل بن أبي 
العياس 

أبن الفركاح - عبدالرحمن بن إبراهيم 

فضل الله بن أحمد بن محمد الميهني: ”4 

الفوراني - عبدالرحمن بن محمد بن 
فوران المروزي 


أبن فورك - محمد بن الحسن 


اين القاسم - عبدالر حمن بن القاسم كن 
خالد العتقي المصري 

القاسم بن سعيد محمد ين محمد التجيي 
العقيانى التلمسانى: لالاك,ف مكل 
اخجل 

قاسم الشريف التلمسانيء أبو الفضل 

ابن قاسم العبادي - أحمد بن قاسم 
العبادي الشافعى 

القاضي الباقلاني - محمد بن الطيب بن 
محمد 
أحمد المرورذي 

القاضي عبدالجبار > عبدالجبار بن أحمد 
الهمداني المعتزلي 

القرافى - أحمد بن إدريس 

القشيري عبدالرحيم 2 عبدالرحيم بن 
عبدالكريم القشيري 

ابن القصار - علي بن عمر بن أحمد 
اليغدادي 

قطلويغا - قاسم بن قطلويعًا الحنفي 

القلعي - سليمان بن سيد أحمدء أبو 
الربيع 

القليوبي - أحمد بن أحمد بن سلامة 


شهابت الدين الشافعي 


لل 


المحلي - محمد بن أحمد جلال الدين 
الشافعي 

الكرخي - عبيدالله بن الحسن بن دلال محمد بن إبراهيم الجزولي التمائريتي: ٠١1١‏ 
الكرخي أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمنء» 

الكعبي - عبدالله بن أحمد البلخي التلمساني الشهير بابن الإمام 

الكيلاني - حسين بن شهاب الدين | محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو 


الفوران عبدالله المزكي: 47 


المزكي: ”47 
200 : محمد بن أحمد بن رشد (الجد) 
الوك طح ارين الترطبي: 484 


6١ حفص الماهيانى:‎ ١ 
ماء العينين الشنقيطي - مصطفى بن محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن صعد‎ 
1١9٠ 1/5 محمد فاضل الشريف الحسني أبو عبدالله التلمسانى:‎ 
ابن الماجشون - عبدالملك بن عبدالعزيز محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد أبو‎ 


القرشي عبدالله العقباني: /ا١٠‏ 

المارديني - محمد بن عثمان بن علي | محمد بن أحمد بن عيسى الجلاب: 
الشافعي هنل 

المازري - محمد بن علي بن عمر محمد بن أحمد المحلي جلال الدين 
التميمي المازري الشافعي: 46 

المازوني - يحيى بن موسى أبو زكريا | محمد بن أحمد بن محمد أبو المظفر 

أبو مالك - عبدالواحد بن أبي حمو موسى الأبيرردي: 44 


ابن مالك - محمد بن عبدالله بن مالك محمد بن أحمد بن محمد العجيسي 
الطائي الأندلسي التلمساني الشهير بابن مرزوق الحفيد: 


الإمام: ؟45 


ملل الا 
محمد بن أحمد بن النجار: 1*8. ١75‏ 


الفضل بن حفص 


الحباك التلمسانى: 34 544 


حك 


محمد بن إدريس الشافعى : كل "5 
محمد بن إسماعيل البخاري: /ا5 237 لا" 
أبو محمد الجوينى - عبدالله بن يوسف 
والد إمام الحرمين 
محمد بن الحسن بن عيدالوارث: 5949 
حنيفة : 431/8 
محمد بن الحسن بن فورك: /551 
محمد الرابع الشهير يابن الحمرة» أبو 
عبدالله: ٠١8‏ 
محمد الشريف أبو عيبدالله: ١١9‏ 
محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر 
الباقلانى: 9147 
محمد بن العباس العبادي التلمساني 
الشهير بابن العياس: 168ل "/ا١ا‏ 
محمد بن عبدالجبار أبو عبدالله 
الفجيجى : 6م 
عبدالله: "١1١‏ 
عبدالله التلمسانى: 211417 1١99‏ 
عبدالسه: ؟4١‏ 


يفل 


محمد بن عبدالله بن عبيدالله الطائى 
الأندلسى النحوي: /441 
نصر الأرغياني: 6١‏ 

محمد بن عبدالله» أبو بكر الصيرفى : /51 5 
عبدالله التنسي التلمساتي : 1١‏ 

محمد بن عبدالله بن مالك الطائى 
الأندلسى: 5148 
الصقلى: ٠6م‏ 
ممه 

محمد بن عمر ين الحسين فخر الدين 
الرازي: 551١‏ 
البصرى: 5197م 
المازري : :مه 
الخبازي: ”4 

محمد بن عيسى أبو عبدالله البطيوي: 
١و١‏ 

محمد بن الفضل بن أبي العباس 
الفراوي: 67 

محمد ين قاسم الأنصاري التلمسانني ثم 


ع 


| : ب عدالل إل صاءم: 
التونسي ابو عبدالله الرصاع : "1 


خالاب ترضنا 


47 


محمد بن القاسم بن تومرت: ١١9‏ 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي: 258 548 
الجلاب المغيلي التلمساني: 4 
متحمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
التونسى: 485 

محمد بن أبي مدين أبو عبداله 
التلمساني: ١9٠‏ 

محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب 
الزهري : 1" 

محمد بن موسى أبو عبدالله الوجديجي 
التلمساني : 15ل "و١‏ 
التلمساني: يل 
جار الله الرمخشري: 1٠09‏ 
محمد أبي عبدالله الدلائي 

ابن مرزوق الحفيد - محمد بن أحمد بن 
محمد العجيسي التلمساني 

ابن مرزوق حفيد الحفيد - أحمد بن 
محمد بن مرزوق أبو العباس 

ابن مرزوق الكفيف - محمد بن أحمد بن 

المري - محمد بن قاسم الأتصاري 
التلمساني أبو عبدالله 


المزكي (أبو عبدالله) - محمدبن 
إبراهيم بن محمد بن يحبى 

المزني > إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 

المستعين بالله أبو زيان محمد: ٠١94‏ 
المعالى الخوافى 

أبو مسلم الأصفهاني - محمد بن بحر 

مسلم بن الحجاج القشيري :2151517 "لام 

ابن المسيب - سعيد بن المسيب القرشي 
المخزومي 

المشدالي - محمد بن أحمد أبو الفضل 

مظفر بن عبدالملك بن عبدالله أبو القاسم 
الجويني: 44 

المغيلى - محمد بن عبدالكريم التلمساني 

ابن المفضل اليمنى - محمد بن إبراهيم 

الملا الحلبي ت إبراهيم بن أحمد 

ابن ملك - عبداللطيف بن عبدالعزيز بن 
فرشته الحنفى 

المنجور > أحمد بن علي أبو العباس الفاسي 


حمدان النيسابورى 


454: 


النظام > إبراهيم بن سيار بن هاتىء 

النعمان بن ثابت أبو حنيفة الإمام: 458 

أبو نعيم الأصبهاني - أحمد بن عبدالله بن 
أحمد 

النيلي (أبو عبدالرحمن) - محمد بن 
عبدالعزيز 


هاشم بن علي بن إسحاق الأبيوردي: 
دن 

أبو هاشم المعتزلي -- عبدالسلام سن 
محمد بن عبدالوهاب 

الهدة السوسي - محمد بن حسن 

أبن هلال - إيراهيم بن هلال الفلالي 
السجلماسي 

هند بنت أبي أمية بن المغيرة - أم سلمة 
رضي الله عنها 


الواثق الشهير بابن خولة» أبو عبدالله : 
حل 


الوادي آشي - أحمد بن علي بن أحمد 
أبو جعفر البلوي الوادي : ١‏ 

الوادي آشي > علي بن أحمد بن داود 

أبو الحسن البلوي 

الوجديجي - أبو عبدالله محمد بن 
موسى التلمساني 

الورثيلاني > الحسين بن محمد 

الولالى > أحمد بن محمد بن محمد بن 
يعقوب | < 

الونشريسي. > أبو العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي 


يحيى بن موسى الرهوني: 548 

يحيى بن موسى أبو زكريا المازوني: 
١59 4‏ 

يوسف بن إسماعيل أبو الحجاج الشهير 
بالزيدوري: ١1١‏ 
الدين السكاكى: 4١04‏ 


ابن يونن - محمد بن عبدالله التميمى 


الصقلي 


فاك 


يضم 
جل ديجي لاجرَيَ 
(سكس (دين (لزومسصى 


فهرس الفرق والقبائل والأمم والجماعات 


أئمة اللغة: 4١5‏ 

أئمة المالكية: 478 

أئمة خراسان: 5# مهى «#اهى كلا 

أرباب الأحوال: ١١‏ 

١١١ الإسبان:‎ 

الأشاعرة: 5" لا" الا 4لاء 8117 

الأشهاد: ##هم 

أصحاب أبى حنيفة: 585 

أصحاب الشافعي: لاك الا مكل 
مه 

أصحاب العموم: 

أصحاب القول بأن النهي للفساد: 459 

أصحاب القول بعدم التكرار: 478 

أصحاب المذاهب الأربعة: ه“ا, لإلا 

أصحاب النبي 54٠:‏ 

أصحاب الوجوه: هلا اوه 

الأصوليون: ١ىم3‏ وهف ال الال 8وم 

٠١4 الأعداء:‎ 


أاه 


أكثر أهل العلم: 0/6" 

أكثر الأصوليين: /0751 "اده 
أكثر الشافعية: 479 

أكثر الحنفية : ه“ا/ا 

أكثر الفقهاء: 4لالا 

أكثر المالكية: 670 

أكثر المتكلمين: 46لا 

الأكثرون: هلال “2# (هع 
الأمم السابقة: ه5854 مهلا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: هلاه 
أهل الاجتهاد: 5489 

أهل الإجماع: 5144 85-580هه 
أهل الإسلام: “الا مهم 

أهل الأندلس: /541 

أهل الأهواء: 8" 

أهل البدع: 541. 54١‏ 

أهل البلاد الصحراوية: 01م 
أهل الجنة: وهلا لاوم 

أهل الحديث: 5848 55# 


ك4 


أهل الحقى: 7ا”ء لالاه 

أهل الخلود في الثار: 788 

أهل الدعوى: 71 

أهل الذمة: ١6م‏ 

أهل السنة: ال وس وم الى 
بيني لشف شيف 

أهل السيرة والتاريخ: 41/٠١‏ 

أهل المشرق والمغرب: ه7٠‏ 

أهل الصلاح: “357 184 

أهل الضلال: 17 517 

أهل الضلالة: ٠/47‏ 

أهل الظاهر: 477 571 

أهل العرف: 

أهل العصر: 

أهل العلم: 

أهل العنوة: 

أهل الفضل: 1١97‏ 

أهل الفهرم: 

أهل القرية: 4١١‏ 

أهل الكتاب: 459 

أهل اللغة: 

أهل الله: 5؟ 

أهل المذهب المالكي: 86454 

أهل المسائل والمطالب: 


تاليا 
/ا55 


فللا كاكلا 8" 


16 


407 


آأدا اأعل ا ٠‏ # اس لم 
اها ١‏ 8 
ل ر لحف 


أهل تلمسان: ل اس ا 71 


١١١ البرتغال:‎ 

بعض أهل الإجماع: 587 

أهل الحديث: 588 

أهل الظاهر: 44ه 
الأصوليين: ؟/اغ 

الأمة: م.م 

الحنايلة : مه 

الحنفية : 4594 

"514١ الخوارج:‎ 

الشافعية: 9؟4 

الطلبة: 03889 4#لل, 5؟ 
الفضلاء: تلان عكث ل مولا 
الفقهاء : 
اللغويين: ١4لا‏ 

"65 224١ المالكية:‎ 
5٠66 : المحققين‎ 

المعتزلة: 5" ١لث‏ 04د 
الناس: 9/8؟. 44ه 
لنحويين: 484 

اليهود: 505 

شراح المختصر: 507 


بم 


مكلام عبرم 


لا 


بنو إسرائيل : 
بنو عبد الواد «الزيانيون»: ٠١١‏ 


يذل 


بني مانو : ه6١‏ 
بئى ورنيد: ودلا 


التابعرن: /2191 9و 5لا" 
التجار: 119. ١١١‏ 

5١9 .45 التلامذة:‎ 

التلمسانيون: /اولا 


) 


جماعة المسلمين: 858 


جماعة من الحنفية: 454 


جماعة من المتكلمين: 559 


جماعة من متأخري المالكية: 917" 


جماعة من المعتزلة : كمه 
جماهير الأصوليين: 4١9‏ 
جماهير الفقهاء: /451 


الجمهورر: “الا 1717ع 

جمهور المحدثين : ثلاك "58٠١‏ 
جمهور المسلمين : 5140 
جميع الأمةت: هوم “اوه 

الجن : اه" 

الحربيون: اكم 

الحقصيون : ادل كدل لأا 
الحكماء : م 


الحنابلة : "لاا 
الحنفية : ”الال 


١7١١ الخلف:‎ 


(الدال) 


الدهري (مفرد الدهريين): 8/8" 
الدول العربية: 5ف “7ه 
الدول الحفصية: 23١5‏ /ا١٠‏ 
الدولة الزيانية: ١١١‏ 

دولة بنى عبد الواد: ٠١”‏ 

دولة آل زيان: ١48‏ 


الذميون : مكم 


الرجال: 414. كت توك فف“اى اكلاء 
ككلل 4898م 

الرسل عليهم الصلاة والسلام: 71 

الرواة: حى مهى لأدل 


الشيعة : 


الو 


الطريقة 3 اليوسفية: إوقالا 
طلبة الضحراء: 45 


العداة: 845 

العرب: لاممل نوم 
العقبانيون: /ا"8؟ 

#٠١ العلماء:‎ 

علماء الأمة: 4804 

علماء أهل السنة: 5 . ملم 
علماء التراجم: 5 


الععيرخ : دل حدنى بسن عبرى | علماء تلمسان: 0١6‏ 9#ل, 


كلل 


الصحاية : 


الصليبيون : 


الصوفية : 


و45 


2 هه 7 


٠١ 


تر بيرغ لبيضة 


"وم 


15ل ”1ك دكك لاقل 
مكلك الاك هلال كملق 
لقلا خ#د ككلل "لل 
ال ميرف تورف 
علماء تونس: ١568‏ 
الجزائر: 23# 5١ء,‏ موم 
الشافعية: لاه 
الشريعة: ه 
العصر: لااكء فلم 
القرن التاسع الهجري: ١75‏ 
القرن العاشر الهجري: ٠و‏ 
المالكية: ؟5 
المشرق والمغرب: لالا 
علماء المغرب: 21 ٠١9‏ 
| علماء نيسابور: ١5‏ 


. .5 نا 


. 


. 


نه 


ا 


ده 


1 
أت ل 
0 
/ااىت 


المجتهدون: 594 4م 
المجمعون: 48" 

المجوس: 87لا 

المتحققون: و“ 489 
الْمُخْيِرّرنَ: 134 

المذهب الحنفي : امن 
المذهب الشافعي: ١8.4‏ 
المذهب المالكي: 477 
المرابطون: ١١8‏ 

الْمْرْسَلُنَ عليهم الصلاة والسلام: 515 
المرينيون: 3.1 4د ١١8‏ 
المستفتون: 594 


المسلمون: 7٠١4‏ ”لل لام 4#" 


قبيلة بنى ولال: ١و‏ المشايخ : بالا هن “مول 
مشايخ المالكية : مهم 


مشايخ تلمسان: ه"١‏ 


المعتزلة: 1515م 
مغراوة: .١٠١5‏ "؟ه١‏ 
الكفار: 461١‏ المفتون: 5915 
المقريون: 5948 
المقلدون: 595 
الملائكة : /1م/؟ 
المالكية: ؟لا؟ الملامتية: ١77‏ 
المالكيون: ؟5 الملحدون: 47لا ١٠89م‏ 
المبتدعة: 5ن 8" الاء لالا» 15١5‏ | ملوك تلمسان: ١78‏ 
المتأخرون من المعتزلة: 60م ملوك فاس: ١78‏ 
المتقدمة من المعتزلة : 6٠6ل‏ المنطقيون: 94م 
المتكلمون: 944؟ الموحدون: ٠١١‏ 


6ه 


الولاة: ١1كاك‏ 5مم 


النحأة: مم 
د و اليهرد: /!١؟‏ 
التصارى: 31١١‏ ١١(2ء‏ *١(ء‏ 1487 |يهرد توات: ١11‏ 


الورى: ولاء 845 


46١ 


جى يي ري 
(ناس (دجن (زومسسى 


فهرس الأماكن والبلدان 


إسباتيا: 5٠١7‏ 
الإسكندرية: م 
أصبهان: .5٠‏ 48 
الأندلس: ل 


باريس: كى لا (١6 ,4٠‏ 
برلين: كى ١4و‏ 

بشتنقان: 8لا 

البصرة: 4/ا"؟, 54ه8م 

بعلبك: 78" 

بغداد: "4 

بلاد الترك: 1١88‏ 

بلخ : 4 

1١91/ بنغازي:‎ 

بوسعادة: 84 


بيهق: /اء 


تركيا: 46 

١919 تطوان:‎ 

تلمسان: 23١١‏ ادل فلل ملل 
14 

تمكرورت: /ا9و١‏ 

وات: /17” 

تويلجن: 85م 

تونس: 29:7 كق 8١ل ١٠١4‏ 


جامع الأزهر: ١1١‏ 

جامع القرويين: ٠١١١‏ 

جامع الزيتونة: ١1١‏ 

الجامع الأعظم بتلمسان: 8؟1ء ١4١‏ 
الجامع الأعظم بغرناطة: 21154 184 
59 الكبير 0 ١‏ 


0 © عى بد 


.ه14 


جبل بني ورنيد: 577 


الجزائر: 435. هق لا١٠؛‏ 4١ل‏ هم( | زاوية تنغملت «المغربة: /او١‏ 


الجنوب الجزائري: /11؟ 


: (السين) 
جوين: 55 
السقمونياء : نكن 
(العجاءع) 
س رخس : 54 
الحيرة : بان 2 
(الشين) 
١‏ 
شارع ابن زكري بتلمسان: 9/8؟ 
خراسان: ”7م الشارع الجديد بتلمسان: م8١‏ 
الخزانة الحسنية «الرباط»: ١91‏ شارع باريس «سابقاً» بتلمسان: ٠+8‏ 
الخزانة الصبيحية «المغرب»: ١91‏ شرشال: ١١5‏ 


الخزانة العامة «الرياط»: ١9/8‏ 
خزانة القرويين «فاس»: "١١‏ 


خواف: 45 صحراء الجزائر: 85 .7١‏ 49م 


دار الكتب المصرية: 245 لحمل “2,9 طوس: 44 
1١7‏ 

دار الكتب الناصرية «تمكروت»؛: لاواء (العين) 
مول إه؟ 


(الصاد) 


١51 398 العبّاد:‎ 


العراقى: 4097 
(الراع» ) 0 


(الفاء) 
الرباط: لاقل حول 07؟ ا 
الري: اه 0 يد اللدلاث الك 


؟ه4 


النسطاط : 6814م 


(الكا 


كريريلى «مكتبة؟: 84م 
الكونة: هلالا 464 


ليبيا: /او١‏ 


المدرسة التاشفينية: 8؟١‏ 

المدرسة الثعالبية: ١64‏ 

مدرسة العباد: ١١6‏ 

المدرسة النظامية: 55 

المدرسة اليعقربية: »1# 1١55‏ 
مدرسة وَلَدَي الإمام: ١78‏ 

1٠ مرورذ:‎ 

كيه أبي الحسن المريني: ١7‏ 
مسجد أولاد الإمام: ١17‏ 

مسجد سيدي إبرأهيم المصمودي: ع 
مسجد سيدي الحلوي: 2159 ١١9”‏ 
مسجد سيدي بومدين: ١77"‏ 
مسجد عبدالله بن العباس: 56١‏ 


١6 مغراوة:‎ 


المغرب: 3١‏ لاوا 

المغرب الأقصى: ٠١١‏ 

١١98 .٠١* المغرب الأوسط:‎ 

المغرب الإسلامى: /9ا١٠‏ 

مقبرة الحسين : 03 

مقبرة القاضي بتلمسان: ١14؟‏ 

مكة المكرمة: الل 4098 

مكتبة أحمد الثالثك: هم 

المكتبة الأزهرية: 245 ه24 86 

مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: 84 هم 

مكتبة الإسكوريال: ٠١7‏ 

مكتبة السليمانية: ١98‏ 

المكتبة الوطنية» الجزائر: 
لكا 

مكتبة سليم أغا: لم 

المملكة العربية السعودية: هم ١ه؟‏ 

المملكة المغربية: “اق لاو( ١98‏ 


كى ادل 


تيسابور: 058 ”5ع و19 


وهران: 8١ءلء‏ هءك ١١6‏ 
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جر لاض بغري 
(سكى ١ن‏ (لزوئميسصى 


الاختيارات 


الأصح أن الفقه هو مطلق الفهم ل ارق اق قو لا ب ما ا 
أولى ما يزيف به تحديد العلم فساد العكس» إذ لا يصدق على العلم القديم 

لتصديره بالمعرفة 20 
الصَّحِيحٌ مِنَ الْسُدُودٍ في تعريف العلم ما ذَكَرَهُ الآمِدِي في الإحكام 200 
الأظهر أن أصول الفقه هو طرق الفقه الإجمالية فقط 1 
الصَّحيحُ فى ألفاظ العقود نَحُوٌ: «بِعْتٌ وَاشْتَرَيْتُ وَطَلَّقْتُ1 أَنّهَا إِنْمَاف إِذْ لأ 

نُفِيدٌ صذاً وَل كَذِباً ل 0 
الحكْق “أن لا مجان يفن «التركدت ل ل 0 
الإنصَافٌ أَنْ يُقَالَ: مَن أَنْبَتَ الْمجَارَ في التَرْكِيبٍ قَمُرَادُهُ الْعَفْلِىُء وَمَنْ ثَقَاهُ 

فَمْرَادُهُ اللَمَويُ مدا رهس اباو مف يكن اللو ا ا مد ل 1 
الْحَقُ أنّ مَا وَقَمَ في الشَّرْعِ ‏ من الحقائق الشرعية - مَجَارُ لْعْوِي اشْتَهْرَ في 

الشزع ابيذاء ويه او و الا ور مد ا ايم 53008 
الصَّحِيحٌ أن التّهَىَ يدل عَلَى الْفَسَادٍ شَرْعاً فى الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامُلااتِ ال 
الصَّحِيحٌ أن العموم من عوارض المعاني حقيقة م ابا ا اج 
َالْمْحْتَارُ أنَّ فعل النبي يي الذي له أقسام لا عُمُومَ لَهُ 5 ه”ظشظ2 
المختار جواز تتخصيص الكتاب بخبر الواحد م 1 لق وج هر ل الح لال و و 


صَوَابُ العِبَارة أن يُقَال: «يَجَورُ تلح التُكلِيف مِنْ غَيْرٍ تكليفٍ آخر يكون بدلا 


عه واس إن مات تبج ماحم نو ممستئةء اننيد يكف ادنوه سي دن 


الاختيارات الصفحة 


د خَارجيةة 7 0 
إِذا كَانَ المفتي مجهول العلم مَعْلُومَ الْعَدَالَةٍ كَالْمُخْمَارُ اميتاعٌ اسْتفتَائِ يل 
إِذَا كان المفتي معلوم العلم مجهرل العدالة كَالْمُحْتَارُ جواز اسْيَفْتَائِهِ اا ا لكا 


كتت” هه . 
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جى ري ري 
١سكس‏ ١ن‏ (لزومسى 


الأشكال والخرائط والجداول 


مخطط شيوخ إمام الحرمين وتلاميذه 000 
التمثيل البياني لما كتب حول الورقات من شروح وغير ذلك ... 
جدول يمثل أحداثاً في تاريخ الدولة الزيانية ا 
خريطة الجزائر ومراكز القبائل خلال القرن الثامن الهجري 5-0 
جدول يمئل ملوك المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري 
خريطة المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري 00 
مخطط مدينة تلمسان حقو يقس ا و مود قار مقاب أ اك اوتا ل 
خريطة تلمسان الزيانية وحدودها السياسية 0 
صورة سخارجية للجامع الكبير بتلمسان اا 0 
صورة داخلية للجامع الكبير يتلمسان م خم وس وو ا ل قت 
مخطط لشيوخ ابن زكري وتلاميذه آذ[ 0 ا 000 
التمثيل الشجري لأقسام حكم الذهن 15 
التمثيل الشجري لأقسام الكلام كوي امسو لطا ا 


جر يل ري 
سكس ١د‏ (بزومسى 


فهرس أسانيد ابن زكري 


الأسانيد الصفحة 
موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي ل و ل 
موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري المدني والس اام اده اموا وو , أرقن 
صحيح البخاري من طريق شيخه ابن مرزوق الحفيد انه 
صحيح البخاري من طريق شيخيه العقباني وابن زاغو ا انا 
صحيح مسلم من طريق شيخه ابن مرزوق الحفيد 000000085 
صحيح مسلم من طريق شيخه ابن زاغو 0001311 ا 0 ا 
سنن أبي داود ترجه 1 ان مس اريف تسسا باطو و اا ووو لا 
سنن الترمذي جرسجتو كااتسسف نانوي نم دود بارس الاجم عسويو 1 
سنن النسائي 0 ااا 0 
سنن ابن ماجه حو مجبمو قس لح ند عاج جياه اتا مار بلطو م وي الات 7 805 
ثلاثيات البخاري تاطسب 0 اتناف سس تووم اام م وو ا م ١‏ 1م 
الشمائل المحمدية للترمذي اك تاد سو اناوه مده الس الما ا 8 
الترغيب والترهيب للمنذري 1 1 ا 
العمدة للمقدسى مده كان مورمئح الوافتت سمه | جل وتوف اوه مومه ع وائدة وو ٠‏ مل طق 
الشفا للقاضى عناقق 00000 
الشيرة 'النيوية الأبن عثام 000 مجم امس لد سس كو لالم 
الشاطبيتان الكبرى والصغرى للقاسم بن فيرة الشاطبي موا لقا ع م ا 3 
الشاطبية الكبرى «اللامية» خاصة ااال ل جردة سا4 
الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع لابن بري التازي ل" 


مهمو 


المنهاج للبيضاوي اماه 


شرح تنقيح الفصول للقرافي 17011010100 
شرح العضد على مختصر المنتهى فاءاماي و فقا م وو مي مواية مره ناح م ءايه مانن 


المدونة لسحنون 5200 


تهذيب المدونة للبرادعي 
كتاب ابن المواز 0000 


ماع اماما ماع مهاعد وه مرافاه فووا ايه و واف ة ماناور اندج قنارداه تفامرم 


مؤلفات ابن أبي زيد القيرواني ا اا 0 
الرسالة -خاصة لابن أبي زيد القيرواني مايق و ا و ا ا 
يؤلقات ‏ القافين ٠‏ عبد الوهات» + ع اه عه عي ا تمان حم كوي مه ا 
مؤلفات الحافظ ابن عبدالير ان مره م د للك قو قن تاوف قد ب ا ا 


مؤلفات ابن رشد الجد 


مؤلفات أبي بكر بن العربي ااي سج و ا 


التفريع لابن الجلاب .. 
مؤلفات المازري 5206 


مؤلفات القاضي عياض 


مختصر أبن الحاجب الفرعي شم يض كع ع كا وول فى كان عم جه عليه عع بوط دعي العا كادي د 
شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب الفرعي د ل ا 


مؤلفات ابن مالك النحوي ومني ا أفده طخ ونه ممح حك ع قاأيا! إل إجريد يوق 2 ل جود اقل 10لا باس 


قصيدة البردة للبوصيري 
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ا 6 
( (جن (لرومسى 


فهرس الكتب الواردة 
في النص المحقق 


الكتاب الصفحة 
أبكار الأفكار للآمدي جرع اموا السو ل امسو ب م ا ام 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي مغدم امام اموه او م تم 
البرهان في أصول الفقه للجريني ااضا وى مه سي للع كوماه مع ا لا م ا 
بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب لابن زكري ل لان 
التبصرة للخمي 00 لل 
تحفة المسؤول للرهوني «بعض شراح المختصرا مساك لحا و 711 
شرح ابن عبدالسلام على مختصر ابن الحاجب الفرعي 0 ره 
شرح ابن هلال على مختصر ابن الحاجب الفرعي ملاع ع و مسو ا 17 
شرح التسهيل لابن مالك الوط ما امه تاب لو أل أرفي لد اسلا وال ال لا ال 
شرح المحصول (نفائس الأصول) للقرافي اا 
شرح تنقيح الفصول للقرافي علطا ما ل افر لم ويا بال ا اباتك 88 ني 
صحيح البخاري ومسلم ب ل لل الف وال ا ا ١66‏ 
الطوالع للبيضاوي أ اج سوه لما بل م جه وجكامة سواسو بسو لقا 
عقيدة أبن الحاجب م ا ا ل ا لي 1 
غاية المرام في شرح مقدمة الإمام لابن زكري ململ .ل اا[ء هلء الك لام 
المياحث المشرقية للرازي وسكا ترج نون و ل ف لو ارومأ متي الخلا خا 1 
مختصر ابن الحاجب الأصلى ال ل 4 يمك 


الكتاب الصفحة 


المختصرات 0 0000000 ل خللآاء اللا 6؟ 

المدخل لابن طلحة الأندلسى ان ساقم السام ل ا 0 1ه 

المدونة لسحنون 52-8 م 

المطولات ا ل ا ا 30 
2ج ات .. 


أكة 


0-4 
ع 


م 7 
حى اوبيجي 
(ستى ١ن‏ (زومسيى 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - الْقَرآنٌ الْكرِيم. 


" - إجازة عبدالقادر الفاسي.» مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» رقم "0١5‏ 
أسئلة وأجوبة. وعقيدة الإمام السنوسي. مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 
فففرة 


جه 


4 - بستان الأزهار في منافب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف 
الراشدي» مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية؛ رقم .١791/‏ 

- تحفة المسؤول في شرح منتهى السول» للإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن 
أبي عمران موسى بن عمر الرهوني (ت4ل/الاه)ء مخطوط بوزارة الشؤون 
الدينية بالجزائرء رقم /800". ْ 

5 - تهذيب المدونة» للإمام أبي سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواتي 

البرادعي (ت١473ه)ء‏ مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائرء رقم 5957؟. 

؛ - التوضيح. للإمام خخليل بن إسحاق المالكي» وهو شرح على المختصر الفرعي 
لابن الحاجب»؛ مخطوط بالمكتبة الوطئية بالجزائر» رقم .١١14‏ 

جامع مسائل الأحكام بما نزل من القضايا بالمفتين والحكام؛ لأبي القاسم بن 
أحمد بن محمد البرزلي (ت0٠44ه)ء‏ مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر. رقم 
سين لفقي 


9 


- 


(ت*84ه). مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائرء رقم ه#"١.‏ 


1 


١‏ شرح المنهج المنتخب لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق» تأليف الإمام أبي 
العباس أحمد بن عبدالرحمن المنجورء مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط» 
رقم 1774. 

١‏ - عقد الجمان النفيس فى ذكر الأعيان من أشراف اغريس. للعلامة عبدالرحمن بن 
عبدالله بن أحمد 558 مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائرء رقم 87". 

٠١‏ في ذوي البدعة وأهلهاء تأليف أبي الحسن الصغير الفاسي». مخطوط ضمن 
مجموع بالمكتبة الوطنية بالجزائر رقم 945. 

٠‏ - القول الأحوط فيما تداول من العلوم وكتبه بالمغرب الأقصى والأوسطء. لمؤلف 
مجهول. مخطوط بالمكتية الوطنية بالجزائر» رقم ."١88‏ 

4 - مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل المقاصد للإمام أبي 
العباس ابن زكري» تأليف الشيخ أبي العباس أحمد بن علي المنجور 
(ته94وه). مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 88؟". 

٠‏ - معلم الطلاب بما للأحاديث من الألقاب؛ للإمام أبي العباس أحمد بين 

زكري التلمساني» مخطوط بمكتبة ابن عبدالكبير الخاصة في المطارفة» 

ولاية أدرار. ١‏ 1 


جد جا 


0 د 


15 آداب البحث والمناظرة «مقدمات منطقية»). للشيخ محمد الأمين الشتقيطى. 
مكتبة ابن تيمية القاهرة» مكتبة العلم بجدق. (د.ءت. ط). 

١‏ - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج؛ لابن الصديق الغماري» ومعه منهاج الوصول 
إلى علم الأصول لناصر الدين البيضاوي» علق عليه وضبط تخريجاته سمير 
طه المجدوب». عالم الكتب بيروت» ط١ا:‏ ه٠١‏ شككاه بد 6ام. 

- أبحد العلوم المسمى: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق بن حسن 
القنوجي ع منشورات وزارة الثقافة» دمشق عن دار الكتب العلمية. 


يل 


افا 


يفا 


54 


جه 


الإبهاج في شرح المنهاج للإمامين شيخ الإسلام علي بن عبدالكافي السبكي, 
وولده تاج الدين عبدالوهاب السبكي. كتب هوامشه وعلق عليه مجموعة من 
العلماء؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظرء للدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد 
النملة؛ دار العاصمة الرياض» ط١:‏ 1!7١14ه ‏ 19845م. 

- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» للعلامة السيد محمد بن 
محمد الحسيني الشهير بمرتضى الزبيدي؛ (دون ذكر الناشر وتاريخ الطبع). 

- الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ عبدالرحمن السيوطي» ومعه كتاب إعجاز 
القرآن؛ للقاضي الباقلاني» دار الفكر بيروت» (د.ت.ط). 

أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى. للدكتور مصطفى ديب البغاء دار 
الإمام اليخاري؛ دمشق» (ددتبط). ١‏ 

أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء. للدكتور مصطفى سعيد 
الخن. مويه الرسالة» بيروت» ط1: 1ه 1987م 

الاجتهاد والتقليد فى الشريعة الإسلامية؛ تأليف الدكتور محمد الدسوقي. دار 
الثقافة» الدوحةء نط ط١:‏ 409 اها لاموام. ١‏ 

الاجتهاد المطلق. للشيخ زين الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن البكري 
الصديقي. تحقيق سليم فهد شعبانة» دار المعرقة, ط١:‏ ؟١41اهاب‏ 
17م 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للإمام أبي حاتم محمد بن حبان 
البستي بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. حققه وخرج 
أحاديئه شعيب الأرناؤرط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١:‏ 408١ها‏ بد 
14م 

إحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسي (ت404ه). تحقيق الدكتور عبدالله محمد الجبوري» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» ط١:‏ 408١ه ‏ 19484م. 

الإحكام في أصول الأحكام؛ للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري دار الافاق الجديدة» بيروت» ط؟: 9# 5اه ‏ 19817ام. 

الإحكام في أصول الأحكام للإمام علي بن محمد الآمدي (ت١"5ه))؛‏ تحقيق 
سيد الجميلي دار الكتاب العربي» بيروت» ط؟: كدكله- كفقام 


ندل 


"١‏ أحكام القرآن للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه)ء‏ جمعه الإمام أبر 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي» قدم له الشيخ محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» كتب هوامشه الشيخ عبدالغني عبدالخالق؛ دار الكتب العلمية» 
بيروته. ٠0٠4١اهاب‏ 4ام. 

؟ - أحكام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء دار الكتاب 
العربي» بيروت» 505١ه‏ 1985م. 

أحكام القرآن للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف يابن العربي 
(ت#؛هده)ء تحقيق على محمد البجاويء دار المعرفة. 409اه' ب 
لامخام. ْ 

4" الأحكام الوسطى من حديث الرسول يله للإمام الحافظ أبي محمد عبدالحق بن 
عبدالرحمن بن عبدالله الإشييلى «ابن الخراط؛» تحقيق حمدي السلفي» 
وصبحي السامرائي» مكتبة الرشد» الرياض» ط١:‏ 405اه ‏ 195562م. ١‏ 

8" إحياء علوم الدين» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ته٠١هه).‏ وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي» 
دار المعرفة» بيروت» (د.ءت.ط). 

5 - أدب المفتي والمستفتي. للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
المعروف بابن الصلاح الشهرزوري (ت547ه)ء دراسة وتحقيق الدكتور 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادرء دار الوقاءء المديةء. الجزائرء 
(د.ت.ط). 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين عبدالملك بن 
عبداله الجويني (ت478ه)؛ تحقيق الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية. بيروت» ط١:‏ 5١4١ه‏ - 1940م. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي 
الشوكانى» إدارة الطباعة المنيرية مصر. 

89 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي بيروت» دمشق 08١5اه ‏ 1588م. 

- الاستغناء في الاستغناء للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن 
القرافى (ت584ه). تحقيق محمد عبذالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 


بيروت» ط١:‏ "8ء١5١اهب‏ كققام. 
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الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد 


الناصرى» تحقيق جعمر الناصري؛ ومحمد الناصري» دار الكتاب الدار 
البيضاءء» المملكة المغربية» 06م 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 


المعروف بابن عبدالبر: تحميق علي محمد اليجاوي. دار الجيل ببروت» 
اه 1155م 

أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام عز الدين أبى الحسن بن على بن محمد 
الشهير بابن الأثير (ت٠‏ ااه دار الفكر بيروت» 504١ه ‏ 1948م. 


- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء للإمام أبي محمد عز الدين بن 


عب دالسلام الشافعي (ت550ه).؛ دار المعرفة بيروت» (د.ت.ط). 

الإشارة في معرفة أصول الفقه والوجازة في معنى الدليل؛ للإمام الحافظ أبي 
الوليد الباجي؛ دراسة وتحقيق وتعليق الأستاذ محمد علي فركوس» المكتبة 
المكيق مكة المكرمة. ط١:‏ 1415ه 1555م 0000 

الأشباه والنظائز للإمام تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن عبدالكاني السبكي 
(تالالاه)ء تحقيق عادل أحمد عبدالموجود؛ وعلى محمد عوضء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ ١141ه‏ ب (ؤؤام 0 

الأشباه والنظائر في النحوء لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى (ت١١1وه),‏ 
راجعه وقدم له اوور فايز ترحيني» دار الكتاب العربي» 000 ط١ا:‏ 
4ه 1ققام. 

الإشراف على مسائل الخلاف. للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن 
نصر البغداي المالكي (ت؟47ه)؛ مطبعة الإرادة تونس» (د.ت.ط). 


الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق على محمد 


البجاري. دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» (د.ءت .ط). 


السرخسي 4ه 3 0 أبو الرفا الأنعاني» دار المعرفة 
بيروت» لبئنان. 

أصول الشاشي» للإمام أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي الحنفي 
(ت؟ 4 "اها وبهامشه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن , الكتكوهي 1 
دار الكتاب العربي بيروت» 405١ه ‏ 1985م. 


43 


ل 
6 


م 
_- 


5 


- الأصول العامة للفقه المقارن «مدخل إلى دراسة الفقه المقارن»» للعلامة محمد 
تقي الحكيم؛ دار الأندلس» بيروت. ط؟: 94ا19ام. 

- أصول الفقه الإسلامي للأستاة الدكترر محمد مصطفى شلبي» الدار الجامعية 
للطباعة والنشرء بيروت» (د.ءت.ط). 

- أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلىء» دار الفكر دمشق ط١:‏ 05١؟5١اه‏ 
5م. ١‏ ْ 

الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي 
(ت#15ه). تحقيق الدكتور عبدالحسين الفتلى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط؟: 409 اهاب لاموام. ْ 

- الاعتصام. للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» 
وبه تعريف السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» (د.ءت.ط). 

الأعلام لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» طلهم: 195844م. 

- أعلام المغرب العربي. تأليف عبدالوهاب متصورء المطبعة الملكية الرابط» 
8ه -19104م. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أبي بكر المعروف يابن قيم الجوزية (ت١هلاه)ء‏ راجعه وقدم له وعلق عليه 
طه عبدالرؤوف سعدء دار الجيلء بيروت» #/اوام. 

أعيان الشيعة؛ للعلامة السيد محسن الأمين؛ دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت» 140١اهاب‏ 194ام. 

- أفعال الرسول يد ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط؟: 408١ه ‏ 1948م. 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في 
الصحاح: للإمام أبي الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد (ت17٠/اه)»‏ دراسة 
وتحقيق الدكتور عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» 
ط١:‏ 17١4اه ‏ 5فؤام. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف ووالمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» تأليف الحافظ الأمير ابن ماكولا (ت478ه))2 تصحيح وتعليق الشيخ 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليمني» الناشر محمد أمين دمج» بيروت» طكء 
عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند. 


/ا385 


14 


- الإلماع في معرفة أصول الروابة وتقييد السماعء للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبى المالكى نت:؛؛غأهه). تحميق السيد وين صمرء دار التراث 
القاهرة» والمكتبة العتيقة تونسء ط؟: 19417م. 

- أمالى ابن الحاجب؛ لأبي عمرو عثمان ين الحاجب؛. دراسة وتحقيق الدكتور 
فخر صالح سليمان قدارة» دار الجيل بيروت» دار عمار عمان الأردن» 
4ه كفؤام. 

:2 الإمام الجويني إمام الحرمين للدكتور محمد الزحيلي » دار القلم دمشق ط١ا:‏ 
05غلاه- تمكام. 

نو الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد. لجمال الدين بوقلي حسن 2 
المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر» 6ام. ٠‏ 

أمثال العرب. للمفضل بن محمد الضبي». تحقيق إحسان عباسء دار الرائد 
العربى: بيروت.» لينان.» ط؟: 51اه ‏ 87وام. 
حجر العسقلاني لت ؟همه) طبع تحت مرآقبة الدكتور عبدالمعين خان بدار 
الكتب العلمية. بيروت» ط؟: كاه كحوام. 

- إنباه الرواة على أخبار النحاة تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف القفطي حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي القاهرة» 
مؤ سسة الكتاب الثقافية بيروت ك0واه د كححام. 

- الأنساب للقاضي أبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن التميمي السمعاني 
رت؟كهده) تحقيق عبدالله عمر البارودي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
4ه - لكام 

- الإنصاف في مسائل الخلاف» لعبدالرحمن بن محمد الأنباري (تلالاده), 
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» دار الفكرء (د.ت.ط). 

الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية» عُنِي بطيعه الأب لويس شيخوء المطبعة 
الكاثوليكية للآباء اليسوعيين » طع: 515ام. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف 
المعروف بابين هشام الأنصاري المصري» تحميق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» المكتبة العصرية. بيروت» (د.ت. ط). 
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© الإيضا اح في علوم البلاغة» للخطيب القزوينتي (تقعاام) شرح وتحقيق 


0 محمد عبدالمنعم خفاجي» دار الجيل » بيروتث» ط؟: 5١5اهابد‏ 
115م. 


5 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك؛ للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي. تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي» طبع بإشراف اللجنة المشتركة 
لنشر التراث الإسلامى بين حكومة المملكة المغربية» وحكومة دولة الإمارات 
العربية المتحدة» الرباط 1500١ه ‏ 1980م. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للشيخ إسماعيل باشا البغدادي. 
دار العلوم الحديثة» بيروت. 


8 اليحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين بن محمد بن عبدالله الزركشي 
الشافعي (ت454لاه)؛ طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 
بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع الغردقة» ط؟: 417١اه‏ _ 
155ام. 


14/4 البداية والنهاية للإمام أبي الفداء إسماعيل بن ا الدمشقي » ٠‏ منشورات مكتبة 
المعارف بيرووات . 

٠‏ - بدائع الجنان واللسان في غريب الألفاظ ومسائل القرآن. للشيخ محمد الطاهر 
التليلي دار الأمةء الجزائرء 1987م. 
(ت١06؟١ه)ء‏ مطبعة السعادة» القاهرق» ط١:‏ 948١ه ‏ 195159م. 

- البرهان في أصول الفقه للإمام الجويني بتحقيق عبدالعظيم الديب, دار الوقاء 
المنصورة» مصر) كاه د 157م. 

8 - البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي. حققه 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» بيروت» ط5؟: (د.ت). 

5م البصائر النصيرية في غلم المنطق”. لرين الدي١‏ بين عمر بر سملان 


بن سهادل 


الي محمد عينم د ف رار مصر . 


14534 


5 - بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن 
خلدون. تحقيق الدكتور عبدالحميد حاجيات» إصدار المكتية الوطنية 
بالجزائرء ٠٠5١ه‏ ٠198م.‏ 

5 - بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» لأحمد بن يحيى بن عميرة الضبي 
(ت599ه). تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب المصري» القاهرة ‏ دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» ط١ا:‏ ٠4اه-‏ 49ؤوام. 

87 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للإمام جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي؛ حققه محمد أبو الفضل إبراهيم: مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاف ط١:‏ 1984اه ‏ 1954م. 

14 - البلغة في تاريخ أئمة اللغة للإمام مجد الدين محمد بن يعقرب الفيروزآبادي 
(رت!811ه)» تحقيق محمد المصري ١‏ منشورات وزارة الثقافة دمشق» /موام. 

4 - بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب» تأليف السيد محمود شكري الألوسي» 
عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهجت الأثري» دار الكتب العلمية» 
و (د.ءت.ط). 

» البناية في شرح الهداية» للإمام أبي محمد بدر الدين محمورد بن أحمد العيني‎ - ٠ 
دار الفكر بيروت»؛ ط7؟: ١41اه - 19960م.‎ 

١‏ البهجة شرح التحفة. لأبي الوليد الحسن علي بن عبدالسلام التسولي 
(ت68؟1اه) دار الفكرء بيروت» (د.ت.ط). 

؟9 - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد الجد المالكي (ت١7٠8ه)2‏ تحقيق مجموعة من 
الأساتذة» دار الغرب الإسلامي» 000 4ه 1944م 

(التاع) 

95 - تاج التراجم في طبقات الحنفية» للشيخ أبي العدل زين الدين بن قاسم بن 
تطلوبغا (تةلامه))2 مطبعة العاني » بغداد» ؟195م. 

14 - التاج والإكليل لمختصّر خليل للإمام أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق 
(تحودلم). مطبوع بهامش مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبدالله 
محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربى المعروف بالحطاب (ت4 هوه)., دار 
الفكر بيروت. ط؟7؟: 98ل7ااه ‏ 01م 
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6 تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. مقتطف من نظم الدرر والعقيان في بيان 
شرف بني زيان ملوك تلمسان» للحافظ محمد بن عبدالله التنسي» 
محمود بو عياد؛ المؤسسة الوطنية للكتاب»ه الجزائرء 54068اه _ 
16م 

7 - تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري  ١5(‏ ١5م)؛‏ 
للدكتور أبي القاسم سعد الله. المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء ط؟: 
16ام. 

7 - تاريخ الجزائر العام؛ للشيخ عبدالرحمن الجيلالي؛ ديران المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» دار الثقافة بيروت؛ 507١اه‏ - 19487م. 

- تاريخ الجزائر في القديم والحديث. للشيخ مبارك بن محمد الميلي» تقد 
وتصحيح محمد الميلي؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» (د.ت.ط). 

4 - تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء للشيخ عبدالرحمن الجبرتي» دار 
الجيل بيروت» (د.ت. ط). 

لل 3 التاريخ الكبير. ٠‏ للإمام أبي عبدالله محمد بن لآ البخاري (ت55اه) 
دار الكتب العلمية» طبع تحت مراقية الدكتور محمد عبدالمغني خان 
(د.ءت). 

١‏ - تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» 
للدكتور حسين مؤنسء دار العصر الحديث للنشر والتوزيع» بيروت» ط١:‏ 
5ه 5ؤكام. 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» تأليف الإمام برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» وبهامشه العقد المنظوم 
للحكام فيما يجري بينهم من العقود والأحكامء لابن سلمونء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» (د.ءت.ط). 

٠‏ - التبصرة في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي» شرحه وحتقه الدكتور 
محمد حسن هيتوء دار الفكر دمشىء "#٠4اه ‏ 1987#ام؛ عن ط١:‏ 
وام 

5 - التبصرة والتذكرة «شرح ألفية العراقي» لناظمها الحافظ زين الدين 00 ضَّ 
الحسين نن عبدالرحمن العراقي (تك'علم) ومعه فتح الباقي على 
العراقي لزكريا الأنصاري» دار الكتب العلمية بيروت» (د.ءت.ط). 
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65 9 تبصير المنتبه يتحرير المشتبه. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت'دزام)ء تحقيق على محمد البجاوي. مراجعة محمد علي النجار» 
المكتبة العلمية بيروت» (د.ءت.ط). 

5 - التبيين عن مذاهب النحويين والبصريين والكوفيين تأليف أبي البقاء العكيري» 
تحقيق ودراسة الدكتور عبدالرحمن سليمان العثيمين. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط١:‏ 1405ه ‏ 45ؤ9ام. 

7 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» للحافظ أبي 
القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر الدمشقيء دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط4: ١41١ه‏ ١ؤؤام.‏ 

- تحرير القواعد المنطقية شرح المقدمة الشمسية للإمام قطب الدين محمود بن 
محمد الرازي» ومعه حاشية الشريف الجرجاني. دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

4 - تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة للإمام ابن غازي الفاسي» تأليف الإمام 
أبى عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربى المعروف بالحطاب 
(ت4هذم)ء بتحقيق الدكتور أحمد سحنون» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المملكة المغربية» 5409١ه ‏ 1948م. 

11 التحصيل من المحصول. للومام سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
(ت الكماء دراسة وتحقيق الدكتور عبدالحميد علي أبو زئيدء مؤسسة 
الرسالة. بيروتء» ط١:‏ 4ه لحكام. 

١‏ - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. للإمام عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل ابن كثير» دراسة وتحقيق عبدالغنى بن حمد بن محمود 
الكبيسي» دار حراء للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ط1: 05كاه 

- تحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي (ت4794ه)ء تحقيق الدكتور محمد 
زكي عبدالبر. دار إحياء التراث الإسلامي» قطرء ط9؟: (د.ءت.ط). 

١‏ - تخريج أحاديث المنهاج للحافظ العراقي» تحقيق السيد صبحي البدري 
السامرائي» دار الكتب السلفية القاهرة. 

4 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم دار الكتاب العربي» 


بيروت ط١:‏ 08٠5١اهاد‏ 6ام. 
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6 - تذكرة الحفاظ للإمام الحانظ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي ‏ دار الفكر العربي (د.ت.ط). 

5 - التذهيب: شرح عبدالله بن فضل الله الخييصي على تهذيب المنطق والكلام 
للتفتازاني» مع حاشيتي الدسوقي والعطار. 

7 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك للإمام 
القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. تحقيق أحمد 
بكير محمودء دار الحياة بيروت ودار الفكر طرابلس (د.ءت.ط). 

6 - التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» عبداللطيف بن عبدالله البرزنجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 15117اه - 1995م. 

6 - التعارض والترجيح عنذ الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي» الدكتور 
محمد إبراهيم محمد الحفناويء» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 
المنصورة» مصرء ط١:‏ 6ه معخكام. 

2 تعريف الخلف برجال السلف. لأبي القاسم محمد بن أبي القاسم 
الديسي الحفناوي: مؤسسة الرسالة المكتبة العتيقة؛» تونس» 08٠4١اه‏ - 
6م. 

١‏ - التعريفات للعلامة علي بن محمد الجرجاني» ضبطه وفهرسه محمد بن 
عبدالكريم القاضي» دار الكتاب المصري» اكيم دار الكتاب اللبناني» 
بيروت؛ ط١:‏ ١41١ه‏ 991ام. 

7 - التفريع» للإمام أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب 
البصري (ت8/اه)»؛ تحقيق حسين بن سالم الدهمانء دار الغرب 
الإسلامي . بيروت» ط١:‏ 4ه - /40ؤوام. 

١‏ - تفسير الإمام مالك» برواية الإمام أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي؛ جمع 
وترتيب وتحقيق عبدالمجيد رياش» طبع بإذن من وزارة الشؤون الدينية 
الجزائر» سنة 19914م. 

64 23 تفسير البحر المحيط؛ للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
(تهؤلاه). دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبدالموجود: وعلى محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت. ط١ا:‏ *١41اه ‏ 1599ام. ش 

ه؟١‏ تفسير القرآن العظيم للإمام أبي القداء !. سماعيل بن كثير الدمشقي» دار 
الأندلس نيروت طه: 144ه- 84م 


ع4 


احضيل 


يفنل 


78 


اخيل 


١ 


ضن 
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1 
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- التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي بيروت» 
ط"ا: (دءتط). 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي؛ للدكتور محمد أديب صالحء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط": 404١اه ‏ 1984م. 

- تقريب الوصول إلى علم الأصول. للومام أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الغرناطي المالكي» دراسة وتحقيق الدكتور محمد المختار بن الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي؛ مكتبة ابن تيمية القاهرة» مكتبة العلم بجدة. ط١:‏ 
4 اه 

- التقرير والتحبير شرح العلامة ابن أمير الحاج على تحرير الإمام الكمال ابن 
الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والجمهورء وبهامشه 
شرح الأسنوي على المنهاج. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط#9: 1407اه د 
158م. 

- التكملة لكتاب الصلة؛ لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي 
المعروف بابن الأبار (ت599ه). تصحيح عزت العطار الحسيني» مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية» /اه؟امه ‏ 11609ام. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت؟86ه). مطبوع مع فتح العزيز شرح الوجيزء للإمام أبي 
القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي (ت577ه). والمجموع شرح المهذب 
للإمام النووي (ت5لا5ه)ء دار الفكرء (د.ءت.ط). 

- التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني (ت8/ا4ه). 
تحقيق الدكتور عبدالله جولم النيبالي؛ وشبير أحمد العمري» دار البشائر الإسلدمية» 
بيروت» ومكتبة دار الباز مكة المكرة» ط1411/:1ه-5ؤؤام. 

- التلخيص في علوم البلاغة للخطيب أبي عمرو محمد بن عبدالرحمن القزويني 
بشرح الأستاذ عبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 


- التلقين في الفقه المالكي؛ للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر 


اليغدادي المالكي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 
1ه 1998م. 


- تلمسان عبر العصورء دورها في سياسة وحضارة الجزائر» محمد عمرو 
الطمار» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 44ؤام. 
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٠85‏ - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للإمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني (ت7٠5ه).‏ تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت.» ط": 4ه 99ؤام. 

37 - التمهيد في أصول الفقهء للإمام محفوظ بن أحمد بن الحسين الشهير 
بأبي الخطاب الكلوذاني (ت١٠هده))2‏ حققه الدكتور مفيد محمد أبو 
عمشة والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي؛ء جامعة أم القرىء مكة المكرمةء ط١:‏ 
5مكآاه ا ”د ه6وام. 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. للإمام جمال الدين أبي محمد بن 
الحسن الأسنوي الشافعي (تالالاه)» تحقيق الذكتور محمد حسن هيتوء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4: /101١اها ‏ لامؤام. 

89 التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. للحانظ اين عبدالبر؛ تحقيق 
موطف بزو حمل لعلو + ممه عبن كين الكري 5 طيغ 1ر1 الأرقافه 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربيةق ط: 8١4١ه ‏ 19848م. 

4 - تهذيب الأسماء واللغات. للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف التووي 
(ت الاكم). دار الكتب العلمية (د.ءت.ط). 

١‏ - تهذيب التهذيب للإمام شهاب الدّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
صادر» بيروت» مصورة عن دار المعارف)» ط١:‏ 86؟91اه. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي (ت47لاه)» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 8١4١اه‏ د 5ام. 

١4‏ - توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري» 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» (د.ءت.ط). 

4 - التوضيح في شرح التنقبح وهو شرح على شرح تنقيح الفصول. تأليف للإمام 
أبي العباس أحمد بن عبدالرحمن بن موسى اليزليتي المالكي الشهير يحلولو 
(ت445ه). المطبعة التونسية؛ تونس» #38اه ‏ ١151م.‏ 

5 - توشيح الديباج وحلية الابتهاج للشيخ محمد بن يحيى المعروف ببدر الدين 
القرافي تحقيق أحمد الشتيوي» دار الغرب الإسلامي؛ ط١:‏ *10١اها‏ ب 
موام. 


حفن 


57 - توضيح المشتبه في ضبط الرجال وأنسابهم وألقابهم وكناهم. للإمام شمس 
الدين محمد بن عبدالله القيسى الدمشق (ت؟5مه), تحقيق محمد نعيم 
العر قوسي ١‏ هو سسة الرسالة , 'سيروت» ط١ا:‏ 4ه 9ك6كام 

١1517‏ - تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن الهمام» للعلامة محمد أمين المعروف 
بأمير باد شاهء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د.ت.ط). 


(التجيم) 


6 - الجامع لأحكام القرآن؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الأتصاري القرطبي 
المالكي» دار الكتب المصرية» القاهرة» 1584م. 

4 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي (ت1"97ه). تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب» 
مؤسسة الرسالة» ط١:‏ ؟141ه ‏ ١154م.‏ 

15١‏ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. للحافظ أبي عمرو 
يوسف بن عبدالبر القرطبي المالكي (ت455ه).» دار الكتب العلمية بيروت» 
(د.ءت.ط). 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠١"ه)ء‏ دار الفكر. بيروت» 4ه 4ذاؤام. 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن 
خليل بن كيكدلي العلائي (ت١5لاه)»‏ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى» 
عالم الكتب؛ بيروت؛: ط؟: 1ه 45وام. 1 

6 - جامع العبارات في تحقيق الاستعارات» لأحمد مصطفى الطرودي التونسي» 
دراسة وتحقيق: الدكتور محمد رمضان الجربى» الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» ط١:‏ هذاه 1945م. ْ 

54 - جذوة الاقتباس فيمن حل من العلماء بمدينة فاس» للإمام أحمد بن محمد 
الشهير بابن القاضي» طبعة حجرية» فاسء» المغرب. 

6 9 جلوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس للحافظ أبي عبدالله محمد بن فتوح 
الحميدي (ت148ه).: تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب المصري» 
القاهرة» ودار الكتاب اللبئاني» بيروت» ط5: ١151ه‏ - 1948م. 


كاه 


5 . الجرح والتعديل: للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت/0؟*ه)؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن ط١.ء.‏ مجلس دائرة المعارف 
العثمانية؛ حير أباد الدكن» الهندء 79/7اه ‏ 19817ام. 

67 - الجزائر في التاريخ: العهد الإسلامي. إعداد: الدكتور رشيد بورويبة» الدكتور 
موسى لقبال» الدكتور عبدالحميد حاجيات» الدكتور عطاء الله دهيئة» الدكتور 
محمد بلقرادء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984١م.‏ 

- الجزائر في مرآة التاريخ؛ عبدالله شريطء ومحمد الميلي؛ مكتبة البعث» 
قسنطينة» الجزائر 1938١م.‏ 

4 - جمهرة الأمثال؛ للإمام أبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري» 
ضبطه وكتب هوامشه ونسقه الدكتور أحمد عبدالسلام» خرج أحاديئه محمد 
سعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية». بيروت. ط١:‏ 08١5١ها‏ - 
1588م. 

- جمهرة أنساب العرب, للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري. 
دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ ط١:‏ 40#اه ‏ 198#م. 

6١‏ - جمهرة اللغة. لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق منير رمزي 
يعلبكي» دار العلم للملابين» ط١:‏ حكهكام. 

5 - الجويني إمام الحرمين للدكتورة فوقية حسين محمودء المؤسسة المصرية 


العامة 15م 


1 حاشية إبراهيم الباجوري على متن السلم للشيخ عبدالرحمن الأخضري» مع 
تقريرات الشيخ محمد الأنبابي» مطبعة البابي الحلبي وأولاده؛ مصر 40١ه.‏ 

65 - حاشية إبراهيم الباجوري» على شرح محمد بن يوسف السنوسي على 
مختصره في المنطق» مطبعة التقدم العلمية» مصرء ط١:‏ ١95اه.‏ 

58 - حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع وبالهامش تقريرات 
الشر بيني » دار الفكر. 

5 - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لمحمد الطاهر بن 
عاشور» مطبعة النهضة تونس2» ط١:‏ ١7"41اه,‏ 


الا 


ذل 


538 


154 


1 


١و‎ 


فين 


إنفين 


1/5 


1/ 


حاشية ابن الحاج على شرح خالد الأزهري لمتن الأجرومية لابن أجروم 
الصنهاجى,» تأليف أبي العباس أحمد بن محمد ين حمدون المعروف باين 
الحاج؛ دار الفكر للطباعة والنشرء (د.ت. ط). 

- حاشية اليدوي: علي شرح الرسالة لأبي الحسن؛ وهو شرح الإمام علي بن 
أحمد الصعيدي العدوي المالكي (ت5ة8١1١ه)‏ على كفاية الطالب الربانى 
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أبي الحسن علي بن محمد المنوفي 
رتة؟ذه).؛ دار الفكر بيروت» (د.ءت.ط). 

حاشية العطار شرح المحلى على جمع الجوامع . للشيخ حسن العطار, 
وبالهامش تقريرات الشربيني » ومعه أيضاً تقريرات محمد علي بن حسين 
المالكي» دار الكتب العلمية: بير وت . 

حاشية محمد بن علي الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك» دار 
الفكر للنشر للطباعة والنشر والتوزيع(د.ت.ط). 

حاشية مخلوف المنياوي على شرح أحمد الدمتهوري لمتن الجوهر المكنون 
للشيخ عبدالرحمن الأخضري الجزائري؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
اليابى الحلبى وشركاه؛) مصرء /9ا14؟اه. 

4 الحاوي الكبير في فمه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه)» وهو شرح 
البصري» تحفيق علي محمد معوض »2 وعادل أحمد عبد الموجود. دار 
الكتب العلمية.» ط١:‏ 5١5١اه‏ ب 14م 

الحجة على أهل المدينة؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 
(ت1894ه).» رتب أصوله وعلق عليه السيد مهدي حسن الكيلاني القادري, 
عالم الكتب بيروت.) ط": 19اه 54ام. 

- الحدود في أصول الفقهء للإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
المالكى (جت؟لاعه)ء تحميق نزيه حماد مؤسسة الرعيني للطباعة والنشر» 
بيروت» ط١:‏ اه 7 "لأقام. 

- حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. للومام جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت١١4ه)»؛‏ تحقيق أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربيّة» 
مصطفى اليابى الحلبى» مصر» ط١:‏ تكوام ‏ لاحكام. 
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5 - الحلل السندسية في الأخبار التونسية» لمحمد بن محمد الأندلسي الوزير 
السراج» تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط١:‏ 19848م. 

0 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهانى (ت4"0ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 104١ها-د‏ 
14م. ْ 

8 2 أبو حمو موسى الزيانى حياته وآثارهء تأليف عبدالحميد حاجيات» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرء 1887م. 


84 - خرانة الأدب للبغدادي» للأديب عبدالقادر بن عمر اليغدادي (ت99١٠اهء‏ 
تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» مكتية الخانجي القاهرة» 1409١اه-‏ 
4م 

6 7 الخصائصء» للإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي» تحقيق محمد علي 
التجار» دار الكتب المصرية» ط؟: ا 


١‏ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي. عشر للمولى محمد المحبي» دار صادر 


بيروت» (د.ت.ط). 
(الدال) 


- دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائرء لعبدالحميد بن أبي زيان بن أشنهوء 
الطباعة الشعبية للجيش» الجزائر» (د.ءت.ط). 

١8*‏ - الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد العين على الضروري من علوم 
الدين» تأليف الإمام محمد بن أحمد ميارة المالكي» دار الفكر؛» (د.ءت.ط). 

5 - در السحابة في مناقب القرابة والصحابة» للإمام محمد بن علي الشوكاني» 
تحفيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري» دار الفكر دمشق» ط١ا:‏ 5٠١5اه‏ 
35 00 


هما الدر إله 0 في !! سير بالمأثو نورء للإمام جلال الدين عبدالرم من السيوطي ؛ 


دار الفكرء سيروت» 4ه 1559م 
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ديلا 
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ل 
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الدر النقي.في شرح ألفاظ الخرقيء. للإمام جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن حسن بن عبدالهادي الحنبلي المعروف باين المبرد (ت95٠١94ه).‏ 
إعداد الدكتور رضوان مختار بن غربية» دار المجتمع للنشر والتوزيعء جدةء 
المملكة العربية» ط١:‏ ١١41١اه ‏ (94ام. 

الدراية في تخريج أحاديث البداية للحافظ ابن حجرء تحقيق وتعليق: عبدالله 
هاشم اليماني المدني دار المعرفة بيروت. 

الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحتفية» لإمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني» تحقيق الدكتور عبدالعظيم الديب» دار إحياء التراث 
الإسلامي» دولة قطرء ط١:‏ 405١اه‏ - 945ام. 

درة الحجال فى أسماء الرجال «وهو ذيل وفيات الأعيان»» تأليف أبى العباس 
أحمد بن ع المكناسي الشهير بابن القاضي» حققه الدكتور محمد 
الأحمدي أبو النورء المكتبة العتيقة نونس دار التراث القاهرة ١0اه‏ د 
14م. 

دروس فى أصول الفقه الحلقة الثانية» لمحمد ياقر الصدرء دار الكتاب 
اللبنائى ,يروت ونكت 'المثرسة القامرةة يروت 1١د‏ ابنذ از 

دلائل الإعجازء للإمام عبدالقاهر الجرجاني» صحح أصله الشيخان محمد 
عبده ومحمد محمود التركزي» وعلق عليه الشيخ محمد رشيد رضاء دار 
المعرفة» بيروت». 075١5١اه ‏ ١198م.‏ 

دليل مؤرخ المغرب الأقتصى» للشيخ عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة 
المري» دار الكتاب» الدار البيضاءء المملكة المغربية» ط؟: ٠185م.‏ 

- دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران» لمحمد بن يوسف 
الزياني» تقديم وتعليق الشيخ المهدي البوعبدلي؛ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائرء 94اه ‏ 8/!اوام. 

دمية القصر وعصرة أمل العصر للأديب أبي الحسن علي بن الحسين 
الباخرزي صححه محمد راغب الصباغ» المطبعة العلمية» حلب سورياء 
ط١:‏ 984اه ‏ ١لوام.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب للقاضي برهان الدين إبراهيم بن 
على بن فرحون المالكي» حققه الدكترر محما الأحمدي أبو النور» مكتية 


حي ع تممه الدكعور محمد مكويه 


دار التراث» القاهرة. (د.ءت.ط). 
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الديسي حياتئه وآثاره وأدبه تأليف عمر بن قينة» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع . 

- ديوان الإسلامء للإمام شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبدالرحمن بن 
الغزي (ت15١1١ه)ء‏ وبهامشه أسماء كتب الأعلام» تحقيق سيد كسروي 
حسين» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١:‏ ١١4١اه‏ ب 15م. 

ديوان جران العود النميري» برواية أبي سعيد السكريء دار الكتب المصرية 
القاهرة» ط١:‏ ٠ه*"اه‏ ب وام 

ديوان عامر ابن الطفيل» برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي 
العباس احيل بن يحيى بن علب دار بيروت للطباعة والنشرء (د.ءت.ط). 

- ديوان ابن مسايب» للشاعر أبي عبدالله محمد بن أحمد الشهير بابن مسايب» 
إعداد وتقديم الحفناوي أمقران السحنوني وأسماء سيفاوي» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 64ام. 

- ديوان الهذليين» شعر أبي المثلم الهذلي» الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة» م/ه"١اه‏ - 6ام. 


- ذيل تذكرة الحفاظ للحانظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي» ويليه لحظ 
الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ للحافظ تقى الدين محمد بن فهد المكى» ويليه 
ذيل تذكرة الحفاظ لجلال الدين السيوطىء دار إحياء التراث العربى» بيروت 


(د.ت.ط). 


الرحلة الورثيلانية «نزهة الأنظار في فضل التاريخ والأخبارةء للشيخ الحسين بن 
محمد الورثيلاني» تقديم وتصحيح محمد بن أبي شنب» مطبعة بيير فوئتاتاء 
الجزائر "١ه‏ - 1908م. 

الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرضء» 
الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان.» 1405١اه ‏ 1987م. 


مه 


8 الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقيق أحمد محمد شاكرء دار 
التراث القاهرة . 

5 2 رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق الدكتور إحسان عياس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط١:‏ 187م. 

07 - روضة الطالبين؛ للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5!/5ه)2 ومعه 
منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للومام السيوطي»؛ تحقيق عادل 
أحمد عبدالموجود؛ وعلي محمد عوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 
5ه - 19979م. 

4 روضة الناظر وجنة المناظرء للإمام موفق الدين أبي محمد محمد بن 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي» ومعها شرحها: نزهة الخاطر 
العاطرء للشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدومي ثم 
الدمشقي» مكتبة المعارف الرياض (د.ت. ط). 

8 الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة» للشيخ 
يحيى بن أبي بكر العامري اليمني» أشرف على تحقيقه وتصحيحه عبدالله بن 
إبراهيم الأنصاري وعبدالتواب هيكلء وزارة التربية والتعليمء قطرء 


(د.ت ط). 
(الزاي) 


5٠‏ <زاد المحتاج بشرح المنهاج, للشيخ عبدالله بن حسن الكوهجى. حققه 
وراجعه عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية» بيروت» صيداء 
4ه ثؤام. 

0١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرئاؤوط» ط؟: ١40١ه ‏ 1941م. مؤسسة الرسالة 
بيروت» مكتبة المنار الإسلامية بيروت. 

- زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصولء للإمام جمال الدين 
عبدالر حيم بن الحسين الأسنوي ) درأسه وتحقيق محمد سنأن سيف الجلالى ء 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١:‏ 41١ه‏ ب 119#م. 


دك 


(السين) 


7٠‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة» للشيخ ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض» طه: 415١ه‏ ب 1997م. 

6 - سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشرء للسيد محمد خليل المرادي» 
مكتبة المثنى بغدادء (دءات .ط). 

6 سئن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» دار إحياء التراث العربي. 

5 0 سنن ابن ماجه للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 948١١هال‏ 
1 م. 

7 - سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكره دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

0 سنئن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطني» وبذيله المغنيى على 
الدارفطني» تصحيح السيد عبدالله هاشم» دار المعرفة» بيروت. 

8 سئن الدارمى للحافظ أبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى. تحقيق 
السيد عبدالله هاشم؛ الناشر حديث أكاديمي نشاط أباد قفل أباد, 
باكستان» 5١5١ه‏ ب 44وام. 

6٠‏ 7 السنن الصغير للحافظ أبى بكر أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق 
عبدالله عمر دار الفكرء 1ه #قوام. 1 

0١‏ السئن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد البيهقي. وفي ذيله الجوهر النقي للإمام 
ابن التركماني» دار المعرفة» بيروت» ١5١اه ‏ 1185م. 

7 - سنن النسائي بشرح السيوطي للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على 
الخراساني النسائي دار الكتاب العربي بيروت. 

59 السنن الكبرى» للإمام النسائي؛: تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسورى حسنء دار الكتب العلمية» بيروت: ١١4١ه ‏ ١159م.‏ 

4 - سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسي» مؤسسة الرسالة» ط١:‏ 
6ه مموام. 


الذي 


(الشين) 


65 2 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوفء. دار 
الكتاب العربي بيروت» (د.ت.ط). 

5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب للإمام أبي الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي» دار المسيرة بيروت؛ 1١48‏ 1919/4م. 

7 - شرح الأشموني لألفية ابن مالك؛ للشيخ علي بن محمد الآشموني» مطبوع 
مع حاشية محمد علي الصبان.ء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت 
(د.ت.ط). 

7 شرح ألفية ابن مالك. لأبي عبدالله بدر الدين محمد بن محمد بن مالك 
المعروف بابن الناظم» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» دار الجيل» 
بيروت» (د.ءت.ط). 

4 - شرح تحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي» تأليف الشيخ محمد أحمد ميارة 
الفاسي ‏ ومعه حاشية الحسن ين رحال المعداني» دار الفكر» (د.ءت.ط). 

3 - شرح التسهيل للإمام جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الأندلسي 
(ت1لا5ه)» تحقيق الدكتور محمد عبدالرحمن السيدء مكتبة الأنجلو 
مصريةء» طكء (د.ءت.ط). 

5١‏ - شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. للإمام سعد الدين 
التفتازاني رت؟ولاهم)ال وهو شرح على متن عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري (ت/5لاه)» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ءت..ط). 

"3 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للإمام شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن إدريس القرافى (ت585ه)» تحقيق طه عبدالرؤوف 
سعدء مكتبة الكليات الأزهرية دار الفكر القاهرةء ط١:‏ 9ه 
وام 

؟"5؟ ‏ شرح جلال الدين المحلي على الورقات؛ ومعه حاشية الشيخ أحمد بن 
محمد الدمياطي. مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 4/اهاب 
6ام. ١‏ ْ 1 

4 2 شرح حدود ابن عرفة» للإمام أبي عبدالله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع 
التونسي (ت445ه)., المطبعة التونسية» ٠ه١ه.‏ 
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- شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل (منح الجليل على مختصر العلامة 
خليل). للإمام محمد بن عبدالله الخرشي المالكي (ت١١١١ها)ء‏ وبهامشه 
حاشية على الصعيدي العدوي (ت98١١ه)»‏ دار صادر بيروت» (د.ت.ط). 

5 3< شرح ديوان امرىء القيس وأخبار المراقسة. لحسن السندوبي» المكتبة 
التجارية الكبرى؛ مصرء ط4: 4/ااه ‏ 1109م. 

57 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. للإمام محمد بن عبدالباقي الزرقاني 
المالكي (ت؟7١١ه).؛‏ على موطأ الإمام مالك؛ دار المعرفة» بيروت» ط١:‏ 
/1601 - لاحقام. 

8 - شرح زروق على الرسالة» وهو شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي 
المعروف بزروق (ت848ه) على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 
(ت85"ه)ء وبهامشه شرح ابن ناجي (ت4177ه) على متن الرسالة»؛ دار 
الفكرء بيروت» ”7٠5اه‏ اب ىخام. 

6 - شرح صحيح مسلم المسمى إكمال إكمال المعلمء للإمام محمد بن خليفة 
الوشتاني الأبي» ومعه إكمال الإكمال للإمام محمد بن محمد بن يوسف 
السنوسي الحسني» ضبطه وصححه محمد سالم هاشم؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط١:‏ ©6١5١اها‏ د 15م. 

- الشرح الصغير على مختصر أقرب المسالك؛ للإمام أحمد الدردير» مؤسسة العصر 
للمنشورات الإسلامية» وزارة الشؤون الدينية» الجزائر» 1511ه 14837م. 

4١‏ - شرح ابن عقيل على ألفبة ابن مالك. لبهاء الدين عبدالله بن عقيل؛ تحقيق 
محمد محبي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 1985. 

5 - شرح العلامة يحرق اليمني الكبير على لامية الأقعال لابن مالك؛ دار رحاب 
للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر (د.ت.ط). 

*75” - شرح العمد لمحمد بن علي بن الطيب المعروف بأبي الحسين البصري». 
دراسة وتحقيق عبدالحميد بن علي أبي زنيدء مكتبة العلوم والحكمة؛ المدينة 
المنورة» ط١:‏ ١٠51١اها‏ 

414 2 شرح فتح القدير على الهداية» للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
المعروف بابن الهمام؛ مع تكملة شرح فتح القدير لقاضي زاده. ومعه. شرح 
العناية على الهداية للبابرتي» وحاشية سعدي أفندي. مطبعة البابي الحلبي» 
ط :9848اه ‏ 0اوام. 
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6 شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» 
ومعه حاشية سعد الدين التفتازاني والسيد الجرجاني» راجعه وصححه الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل مكتبة الكليات الأزهرية مصرء 49اهاب 1948م. 

5 - شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات» لأبي جعفر أحمد بن 
محمد بن إسماعيل المرادي النحوي الشهير بابن النحاس (ت8**ه).» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (د.ءت.ط). 

1 - شرح الكافية البديعة في علم البلاغة ومحاسن البديع» تأليف عبدالعزيز بن 
سرايا بن علي الشهير بصفي الدين الحلى (ت0٠هاه).‏ تحقيق الدكتور نسيب 
نشاوي» ديوان المطبوعات الجامعية الجرائن: 89م 

4 7 شرح الكوكب المنير المسمى ب: مختصر التحرير أو المختبر المبتكر شبرح 
المختصر في أصول الققهء للإمام أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلى المعروف يباين النجار (ت917ه)». تحقيق الدكتور محمد الزحيلى 
والدكتور تزية ناد مركز البحث الغلمي وإحياء التراث الإسلامق». جامعة 
أم القرى» ط١: ١4١4‏ - /40ؤام. ١‏ 

68 - شرح لامية الأقعال: للعلامة محمد بن يوسف اطفهّش» طبعة وزارة التراث 
القومي والثقافة» سلطنة عمان» /4019اه ‏ 1985م. 

6١‏ - شرح اللمع؛ للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق عبدالمجيد تركي» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١:‏ 408١ه ‏ 1988م. 

١‏ 7 شرح مختصر الروضة للإمام نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي 
الطوفي تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة بيروت ط: 
٠ه‏ 1990م 

6 9 شرح معاني الآثارء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاري 
الحنفي» تحقيق محمد زهري النجارء ومحمد سيد جاد الحق» ويوسف 
عبدالرحمن مرعشليء عالم الكتب بيروت» ط١:‏ 54١4اه ‏ 19594م. 

*20 - شرح المعلقات السبع ‏ للزوزني» مكتبة المعارف» بيروت»؛ ط20: 506١هاد‏ 
6ام. 

64 - شرح المقاصدء للإمام مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين 
التفتازاني» تحقيق الدكتور عبدالله عميرة» عالم الكتبء بيروت» ط١:‏ 


84ها-د 16ام. 


4843 


هه" 


7” 


بوه 37 


م4ه؟ 


54 


خض 


57 


ونس 


شرح المكودي على ألفية ابن مالك. للعلامة أبي زيد عبدالرحمن بن صالح 


المكودي؛ وبهامشه حاشية أحمد عبدالفتاح المولوي الأزهري»؛ دار رحاب 
للطباعة والنشر والتوزيع » الجزائرء (د.ت.ط). 

- شرح اين ناجي على الرسالة» وهو شرح العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي 
الغروي (ت477ه)؛ على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» مطبوع بهامش شرح 
زروق على الرسالة» دار الفكر بيروت» 15٠5١ه‏ 19487م. 


- شرح النووي على صحيح مسلم للومام النووي, دار الكتاب العربي. بيروت 


/1 اه لامكام. 

- شروح التلشخيص. وهي: مواهب الفتاخ في شرح المفتاح لابن يعقوب 
المغربي؛ وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي» 
والإيضاح لسعد الدين التفتازاني ومعه حاشية الدسوقي عليه؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت. (د.ت.ط). 

شعب الإيمان» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت408ه)ء تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت» ط١:‏ ١٠4١ه-‏ 1990م. 

الشعر والشعراءء تأليف أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» دار صادرء 
مصورة عن طبعة ليدن 1907م. 

شعراء موريتانيا القدماء والمحدئون» محمد بن يرسف مَقْلِد. مكتبة الوحدة 
العربية الدار البيضاى ط١:‏ ؟155م. 


الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسبى اليبحصبي المالكي 


الأندلسى » متنشورات دار المعارف للطباعة والنشرء سوسة» تونسء» 19848م. 
1 مسور ر 8 ٍ و سيو دوس 3 


8 الصحاح : تاج اللغعة وصحاح العربية. تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري», 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» ط": 404١اه‏ 
45م. 


صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» المكتبة 
الإسلامية» استنبول ١‏ تركيا» 61ؤام. 
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8 - صحيعح الجامع الصغير وزياداته» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي بيروت» ط": 4917١اه‏ ب 1945م. 

75 2< صحيح ابن خزيمة» للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
(ت١91ه)»‏ تحقيق الدكترر محمد مصطفى الأعظمىيء المكتب الإسلامي. 
لاه ْ ١‏ 

2507 - صحيح سنن أبي داودء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. ط١:‏ 508١اه‏ - 9448ام. : 

4 7 صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت١51١اه)2.‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي 4لااه ‏ 5068ام. ْ 

8 صفة الصفوة. للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. حققه وعلق عليه محمود 
فاخوري» خرج أحاديثه الدكتور محمد رواس قلعجيء دار المعرقة» بيروت» 
ط4: 405اهب تحقام. 

3١‏ - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام أحمد بن خداة الحراني الحنبلي» 
خرج أحاديئه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط": 
لاو اه 

١‏ الصلة للإمام أبي القاسم خلف بن عبدالملك المعروف بابن بشكوال 
(تثلاده)ء تحقيق إبراهيم الأبياري» :دار الكتاب المصري القاهرة» ودار 
الكتاب اللبناني بيروت» ط١:‏ ١٠4١اه‏ - 1984م. 


7 - الضعفاء الكبير. لأبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقلي 
المكي» تحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجيء دار الكتب القلملة: 
بيروت» ط١:‏ (د.ءت). ا 

ضعيف الجامع الصغير وزياداته «الفتح الكبير»» للشيخ ناصر الدين الألباني» 
أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» ط3: 
4ه لخكام. ١‏ 
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4 - ضعيف سنن أبي داود للشيخ ناصر الدين الألياني؛ المكنب الإسلامي 
بيروت» ط١:‏ ؟١5اهء‏ ١59ام.‏ 

- ضعيف سئن ابن ماجه للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
بيروت» ط١:‏ 408اه ‏ 544ام. 

- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة 
الميداني؛ دار القلم دمشق ط؟: 4:1١ه ‏ 1981م 

3707 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي دار مكتبة الحياة بيروت. 


2 طبقات أعلام الشيعة «النابس في القرن الخامس»؛., للشيخ آغا بزرك الطهراني» 
دار الكتاب اللبناني بيروت» ط١:‏ ١8"#اه ‏ ١لاوام.‏ 

6 7< طبقات الحفاظ. للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق لجنة من 
العلماء؛ دار الكتب العلمية.» ط؟: 5414١ه ‏ 1594م. 

6 - طبقات خليفة خياط» للإمام المحدث أبي عمرو خليفة بن خياط العصفري 
(ت٠14ه)ء‏ برواية أبي عمران موسى بن زكريا التستري. تحقيق أكرم ضياء 
العمري . مطيعة العاني بغداد؛ لاماه - /11ام. 

0١‏ 7 طبقات الشافعية لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي. تحقيق كمال يوسف 
الحوت» دار الكتب العلمية, بيروت» 5017١اه ‏ لا4ؤام. 

- طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني» تحقيق عادل نويهض» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» ييروت» ط": ؟١5اه ‏ 945ام. 

28 - طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن عبدالكافي 
السبكي. تحقيق محمد محمود الطناحي» وعبدالفتاح الحلوء مطبعة عيسى 
البابي الحلبي روشركاف 85١اه ‏ 19517م. 

65 - طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت405ه)ء 


ا العرشرة 


41لام. 


44 


ه84" 


58 


نكا 


584 


5244 


51 


نض 


5 
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طبقات الفقهاء الشافعيين للإمام الحافظ ابن كثيرء تحقيق الدكتور أحمد عمر 
هاشم والدكتور محمد زينهم محمد عزب مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيدء 
مصرء 41١اه‏ د 1997م. 

الطبقات الكبرى. للومام محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف 
بابن سعدء دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١:‏ ٠5اه‏ ب 1950م 

طبقات المفسرين؛ تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 
الداودي (ت*840ه)؛ تحقيق محمد بن على محمد عمرء مكتبة وهبة» 
مصرء ط١:‏ 9918اه ‏ 917ام. ْ 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز؛ للإمام يحيى بن 
حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني» راجعه محمد عبدالسلام شاهين» 
دار الكتب العلمية» بيروت. ط١:‏ واؤاه ‏ 19516م. 

طوالع الأنوار من مطالع الأنظارء للقاضي ناصر الدين البيضاوي (ت8486"ه). 
تحقيق وتقديم عباس سليمان» دار الجيل بيروت»ء المكتبة الأزهرية للتراث 
القاهرة» ط١:‏ ١١4اه‏ ب ١1981م.‏ 


(العين) 


- العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي» تحقيق أبي هاجر محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- العذب الفائض شرح عمدة الفارض؛ للشيخ إبراهيم بن عبدالله الفرضيء دار 
الفكرء ط؟: 414١ه ‏ 1997م. 

عصمة الأنبياء؛ للإمام فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
4ه - محكام. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للإمام تقي الدين محمد بن أحمد 
الحسينى الفاسى المكى» تحقيق فؤاد سيد» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 
ماه 55ؤام. ْ 

- العقد الثمين في ديوان الشعراء الستة الجاهليين «ديوان علقمة الفحل»؛ طبع 
في مدينة غريفزولد بالات» المدرسة الكلية الملكية» سنة 14494١م.‏ 


44 


6" عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة. للومام جلال الدين عبدالله بن 
نجم بن شاس (ت15١5ه)ء‏ حققه الدكتور محمد أبو الأجفان» وعبدالحفيظ 
منصور ) دار الغرب الإسلامي . ذ١:‏ "ااه 16ام. 

5 - العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لإمام الحرمين الجويني». تحقيق 
الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة.» 94١اه ‏ 
14م 
بابن الصلاح»؛ تحقيق الدكتور نور الدين عترء المكتبة العلمية؛ ١40١ه ‏ 
١4قام.‏ 


(الغين) 


6 غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد 
الجزري» ري برجستراسر ‏ 8618511365561 .ل دار الكتب 
العلمية؛ بيروت ط": 107١اه ‏ 1987م. 

48 - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم» تأليف السيد 
أحمد بن محمد الحنفي الحموي (ت98١1ه).؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١:‏ 4686اه ‏ 468وام. 


ل لكا الفائق فى غريب الحديث.» للومام جار الله محمود بن عمر الزمخشرى». 
تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء 
بيروت» 14ءاه #9كؤام. 

١‏ 0 فتح الإله ومنئه في التحدث بفضل ربي ونعمته؛ «حياة أبي راس الذاتية 
والعلمية»؛ لمحمد بن أحمد الناصرءى الشهير بأبى راس الجزائري». تخقيق 

وا بافتح«الجازئ ل . للحافظ عنس بن علي بن جر 


العسمّلاني » رقم كتبه وأبوابه الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار الفكر. 
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"٠‏ - فتح الباقي على ألفية العراقي» لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري (ت101ه).؛ اعتنى بطبعها محمد بن الحسين العراقي 
النسيق» مطبوع مع التبضرة :والتذكرة للحائظ العزاقي؛ داز الككت الخلمية0 
بيروت» (د.ت.ط). 

4 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي» دار الكتب العلميق» ط١:‏ ١ه‏ ب 198#م. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين للأستاذ عبدالله مصطفى المراغي» ملتزم 
الطبع والنشر عبدالحميد أحمد حنفي» مصرء ط١:‏ (د.ءت.ط). 

5" - الفرق بين الفرق» للإمام عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرابيني 
(ت475ه). تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد؛ المكتية العصرية. 
بيروت» 41١ه ‏ 1997م. 

7 - الفروق. للإمام شهاب الدين القرافي (ت584ه)؛ وضع فهارسه محمد رواس 
قلعه جي؛ ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاطء وتهذيب الفروق 
لوعي عن رح حكى المكي المالكن! دان الجر مروف (عمناد 

4 الفروق في اللغة؛ للحسن بن عبدالله المعروف بأبي هلال العسكري» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيررت» ط؛4: 0ه للقام. 

الفصل في الملل والأهواء النحل؛ للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف 
بابن حزم الظاهري (ت155ه)» تحقيق الدكتور محمد إيراهيم نصرء 
والدكتور عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت». (د.ءت.ط). 

"٠‏ - الفصول في الأصولء. للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الخصاص 
(مت٠لالاه),.‏ دراسة وتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي» طيعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 54١41١ه ‏ 1944م. 

5١‏ - فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة» تأليف أبي القاسم البلخي؛ القاضي 
عبدالجبار» الحاكم الجشمي» تحقيق فؤاد سيدء الدار التونسية للنشر» 
#وعامه ‏ 4لاقام. 

5 - الفقيه أبو علي اليوسي» تأليف الدكتور عبدالكبير العلوي المدغري؛ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 604١ه ‏ 1544م. 

7١‏ - الفقيه والمتفقه. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق 
عادل يوسف العزازي» دار ابن الجوزيء الرياض» ط١‏ : 511 1ه 1945م. 
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5 7 الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد بن الحسن الحجوي 
. الثعالبي» علق عليه عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارىء» المكتبة العلمية المدينة 
المنورة 11591١ه‏ ب //191م. 

6 - فهرس ابن غازي «التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المتزل والناده: للإمام 
أبي عبدالله محمد بن أحمد بن علي بن غازي المكناسي. تحقيق محمد 
الزاهي» دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» تونس (د.ت. ط). 

7 - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» للشيخ عبدالحي بن 
عبدالكبير الحسيني الأدريسي الكتاني الفاسي» المطبعة الجديدة بالطالعة» فاس 
اه ْ ش ش ْ 

77 - فهرس المنجورء للإمام أبي العباس أحمد بن علي المنجور (ت1465ه), 
تحقيق محمد حجيء دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط. 
5ه 5لاؤوام. ْ 

4" - الفهرست» للنديم؛ أبي الفرج محمد بن أبي يعقرب إسحاق المعروف 
بالوراق» تحقيق تجدد بن علي بن زين الدين المازندراني» دار المسيرة. 
بيروت. ط#: 544ام. 

8 فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبى». تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت» #/1919م. ْ 

5" - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري مطبوع مع المستصفى للغزالي» دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ ط7ء 
عن ط١‏ بالمطبعة الأميرية مصرء 977اه., 

١‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للسيوطي» تأليف الإمام 
محمد عبدالرؤوف المناوي (ت١1١٠ه).ء‏ دار الحديث القاهرة»؛ (د.ت . ط). 


كرض القاموس الفقهى لسعدي أبو جيب »2 دار الفكر. بيروت» ط١:‏ 1095١اهاب-د‏ 


87قام. 
**” القاموس المحيط للومام مجذد الذين محمذ بن يعقوب الفيروزابادى, دار 


الفكر بيروت» *60١اهاب‏ 198م. 
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تفي 


نضا 


فض 
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أخيضش 
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قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين» للإمام أبي عبدالله محمد بن 
عبدالرحمن الحطاب المالكى (ت4804ه)؛ ومعه حاشية محمد بن حسين 
09 0000 
المنار تونسء ٠/ا"ااه.‏ 

- قواطع الأدلة في الأصول. للإمام منصور بن محمد بن عيدذالجبار المعروف 
بأبى المظفر السمعانى (ت1894ه).» تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء 
0 الرسالة» رت ط١:‏ لاه 5كهذام. 

- القواعد للإمام أبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني» 
دراسة وتحقيق الدكتور أحمد بن عبدالله حميدء طبع معهد البحوث الإسلامية 
وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للإمام أبي محمد عز الدين بن عبدالسلام 
الشافعي (ت555ه).؛ دار المعرفة بيروت» (د.ت..ط). 

- القواعد في الفقه الإسلاميء للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب 
الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت». ط١:‏ "١51١اه‏ - 1985م. 

القواعد والفوائد الأصولية؛ وما يتعلق بها من الأحكام الفرعيةء للشيخ أبي 
الحسن علاء الدين علي بن عباس اليعلي الحنيلي الشهير بابن اللحام 
(ت408ه)) تحقيق وتصحيح محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١:‏ 405١ه-‏ 1948م. 

القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسطء للشيخ أحمد بن 
عبدالرحمن الشقراني الراشدي» تحقيق الدكتور ناصر الدين سعيدوني» دار 
الغرب الإسلامي» ط١:‏ ١1959م.‏ 


- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. للومام شمس الدين 
الذهبي » تحقيق وتعليق عزت علي عطية » وموسى محمد علي الموشى» دار 
الكتب العلمية» القاهرق ط١:‏ 1897اه ب 1817م. ش 

- الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالواحد المعروف 
بابن الأثير الجزري مراجعة وتصحيح محمد يوسف الدفاق» دار الكتب 
العلمية بيروت» ااه د لأ4وام. 
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”7 الكامل في ضعقاء الرجال؛ للحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» 
قراءة وتحقيق يحيى مختار عزاوي» والدكتور سهيل زكيرء دار الفكرء ط": 
اه 1486م 

5 6” - كبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد. سعيد رمضان البوطىء دار الفكر» 
دمشق» والملكية للإعلام والنشر والتوزيع الجزائر طم 407اه 

“7 - الكتاب للإمام أبي بشر عمرر بن عثمان بن قنبرء الملقب يسيبويه 
(ت٠18ه)ء‏ تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» 5 الكتب بيروت» ط": 
40# اها 58#ام. 

- كتاب الأصل المعروف بالمبسوط. للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني (ت189ه). تصحيح وتعليق أبي الوفاء الأفغاني» عالم الكتب» 
بيروت» ط١:‏ ١51اه‏ ب 40ؤام. 

507 - الكشاف. للإمام أبي القاسم محمورد بن عمر الزمخشري. تحقيق وتعليق 
محمد موسى عامر» دار المصحف» وشركة مكتبة ومطبعة عبدالرحمن 
محمدء القاهرة» (د.ءت.ط). 

290 كشاف اصطلاحات الفنون. لمحمد بن علي التهانوي» دار صادرء بيروت» 
كن ْ 

68 27 كشف الأسرار شرح المصتف على المتارء للإمام أبي البركات عبدالله بن 
أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي (ت١٠/اه)؛‏ ومعه شرح نور الأنوار 
على المنار لملاجيون الحنفيء دار الكتب العلمية»ء بيروت. ط١ا:‏ 
له 

9" 2- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف الإمام علاء الدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت٠"الاه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
امه 1904م. ْ 

0١‏ - كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس» 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني» صححه وعلق عليه أحمد القلاش» 
مؤسسة الرسالةء بيروت. ط4: 508١اه‏ ب 468ؤام. 

51 - كشف الظنون عن ا سامى الكتب والفنون للشيخ بخ مصطفى ب بن عبدالله الشهير 
بحاجي خليفة دار لجار لخت م 


ذه 


رذن 


قن 
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- الكفاية في علوم الرواية للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب البغدادي (ت457ه)؛ تحقيق أحمد عمر هاشمء دار الكتاب 
العربي» بيروت لبنانء 498 اه 19868م. 

- الكليات «معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»: للإمام أبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي (ت54١٠ه)ء‏ تحقيق الدكترر عدئان درويش ومحمد 
المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟: *51١ه‏ _ 1597م. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. للعلامة المحدث علاء الدين التقي بن 
حسام الدين الهندي. ضبطه وفسر غريبه الشيخ بكري حياني» صححه ووضع 
فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة بيروت. 404١ه‏ _ 
ام 

- الكنى والأسماءء للإمام مسلم. بن الحجاج. دراسة وتحقيق عبدالرحيم محمد 
أحمد القشيري» المجلس العلمى ‏ إحياء التراث الإسلامى» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» 1: 404١ه ‏ 1984م. ْ 

- الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزي» 
تحقيق الدكتور سليمان جبرائيل جبور؛ الناشر محمد أمين دمج وشركا 


بيروت. 


- لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصريء» دار إحياء التراث العربي» دار صادر ‏ بيروت. 

- لسان الميزان» للحانظ ابن حجر العسقلاني (ت881ه). مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ بيروت. ط؟: 0٠9"اه‏ - الاقام. 

- اللباب في تهذيب الأنساب للإمام عز الدين بن الأثير؛ مكتبة المثنى» بغداد. 

- اللباب في شرح الكتاب. للشيخ عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي» 
المكتبة العلمية بيروت» *١4١اه ‏ "159م. 

- اللمع في أصول الفقه. للإمام أبي إسحاق الشيرازي تحفيق محيي الدين 
مستوء ويوسف علي بديويء دار الكلام الطيبء. و 
بيروت». 6415له ب دكؤام. 


دار ابن كثير»؛ دمشق - 


144 


8" مالك: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. للشيخ محمد أبي زهرة» دار الفكر 
العربيء (د.ت.ط). 

65" 2 المباحث المشرقية في الإلهيات والطبيعيات,. للإمام فخر الدين الرازي 
(ت5١5ه).ء‏ مكتبة الأسدي. طهران» 1955م. 

- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» لعبدالحكيم عبدالرحمن أسعد 
السعديء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١:‏ 405١ه-‏ 1985م. 

17 2 المبسوط للإمام شمس الدين السرخسي» دار المعرفة» بيروت» 505١ه‏ - 
لم 

لاه" - المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للإمام سيف الدين الآمدي. 
تحقيق الدكتور عمار طالبي» مطبوع مع اصطلاجات الفلاسفة» للمحققء. 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1487م 

- عمجمل اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغري المعروف بابن 
فارسء دراسة وتحقيق زهير عبدالمحسن سلطان. مؤسسة الرسالة. ط»؟: 
5ه اتحقام. 

48 المجموع للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت"لااه). 
تحقيق وإكمال محمد نجيب المطيعى» مكتبة الإرشاد جدة.» المملكة العربية 
اللجعودية: ْ 

5 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت8الاه)؛ جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» نشر المكتب العلمي 
السعودي» ومكتبة المعارف الرباط» المملكة المغربية. 

5١‏ - محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامي: لأستاذنا الدكتور محمد مقبول 
حسين» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1994م. 

79 محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ني الغرب الإسلامي تأليف الدكتور 
عمر الجيدي منشورات عكاظ» المغرب. 

861 محاضرات فى الفقه المقارن» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطىء دار 
الفكر دمشقء ط؟: ١عذاه‏ امكام. ْ 
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55 7 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ للقاضي الحسن بن عبدالرحمن 
الرامهرمزي (ت0٠5ه).‏ تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيبء دار الفكرء 
ط": 1404اه- 4هخام. 

5 - المحصول في علم أصول الفقه. للإمام فخر الدين الرازي»؛ دراسة وتحقيق 
الدكتور طه جابر فياض العلوانى. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟: ؟١5اه‏ بد 
7م ْ 

5" - المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» تحقيق الدكتور 
عبدالغفار سليمان الهنداري» دار الفكرء بيروت» (د.ت.ط). 

57 - محيط المحيط» لبطرس البستاني» مكتبة لبنان» /1941م. 

54> 7 المحيط فى اللغة.ء للصاحب إسماعيل بن عباد (ت7”88ه)» تحقيق محمد 
حسن آل 0-0 ط١:‏ 5١4اه‏ - 1944م. 

54" - مختصر طبقات الحتايلة لمحمد جميل بن عمر البغدادي» المعروف بابن 
شطيء دراسة فواز أحمد زمرليء دار الكتاب العربي»؛ بيروت» ط١:‏ 
00 كقذام. 1 1 

5 - المختصر في أخبار البشر للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل صاحب 
حماه؛ دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

١‏ 7 المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للإمام أبي 
الحسن علاء الدين علي بن محمد المعروف بابن اللحامء تحقيق الدكتور 
محمد مظهر بقاء دار الفكر دمشق» ٠٠5١ه‏ ب 0٠198م.‏ 

37” - مختصر المعاني في علوم البلاغة للعلامة المحقق سعد الدين التفتازاني» 
تحقيق الشيخ محمد مُحيي الدين عبدالحميد؛ مكتبة محمد صبيح وإخوانه 
فصر 

“/ا” ‏ مدخل إلى أصول الفقه المالكىء, للدكتور محمد المختار ولد أباف الدار 
العربية للكتاب» تونس» 1م 

7/64 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للشيخ عبدالقادر بن بدران 
الدمشقي»: تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط؟: 106١اه ‏ 1946م. / 

06 - مذكرة أصول الفقه. للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي المالكي» 
الدار السلفية الجزائر: (د.ءت.ط). : ْ 
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مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان للإمام أبي 
محمد عبدالله بن أسعد اليافعي اليمني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت؛ 1:7 90"اه د ام 

المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفهاء لعلي رضاء دار الشرق العربي» 
بيروت. طق (د.ءت. ط). 

المزهر في اللغة وأنواعهاء للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت١41ه)ء‏ شرح وتعليق محمد جاد المولى بك» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلي محمد البجاويء المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت»: 04١4١اه ‏ 
/4ةام. 

المسائل الخمسون في أصول الدين؛ للإمام فخر الدين الرازي. تحقين 
الدكتور أحمد حجازي السقاء دار الجيل بيروت» والمكتب الثقافى القاهرة» 
ط؟: ١٠4اه ‏ 19590م. 1 

- المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم 
النيسايوري (ت8٠5ه)ء‏ وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي (ت8؛لاه)ء دار 
الكتاب العربى بيروت (د.ت .ط)» مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن بالهند 
مهاه - 1م 

المستصفى للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت06١5ه).»‏ ومعه كتاب فواتح الرحموت. دار الكتب العلمية» بيروت. 
ط03 عن ط١‏ بالمطبعة الأميرية؛ مصر 97”اه. 

المسند للإمام أحمد بن حنبل» وبهامثه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأنعال للمتقي الهندي؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط4: ١ه‏ 
14م. 

- مسند أبى داود الطيالسى» للحافظ سليمان بن داود بن الجارود الشهير بأبى 
داود الطبالسي (ت4١ه)ء‏ دار المعرفةء بيروت ل(د.ات.ط). : 

- مسند الإمام الشافعي. للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي 
(ت؛١٠ه).ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت) ط١:‏ اه ب ١8وام.‏ 

- المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن للإمام ابن 
مرزوق التلمساني» تحقيق الدكتور ماريا خيسوسء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائرء ١501١اه ‏ 1941م. 
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- المسودة في أصول الفقه؛ لآل تيمية» جمعها شهاب الدين أبو العباس 
الحنبلي الحراني الدمشقي» تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبدالحميد. 
دار الكتاب العربي (دءت.ط). 

مصادر الحق في الفقه الإسلامي» للدكتور عبدالرزاق الستهوريء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع (د.ت.ط). 

- المصباح المنير في شرح غريب الرافعي الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن 
علي القري الفيومي المكتبة العلمية؛ بيروت» (د.ءت.ط). 

- المصنف للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي بيروت» ط١:‏ ؟91ااه ‏ 5لاؤوام. 

المصنف فى الأحاديث والآثار للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العيسي 
(ت “اها طا: 5١4اه ‏ ففؤام. 

المطبوعات الحجرية بالمغرب جمع وإعداد فوزي عبدالقادر» دار نشر 
المعرفة» الرباط . 

المعارف؛ للإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم الشهير بابن قتيبة (ت117ه)ء 
تحقيق الدكتور ثروت عكاشة؛ ط؛ : دار المعارف» بيروت. 

المعالم الجديدة للأصول» لمحمد باكر الصدرء مطبوعات مكتبة النجاح 
طهرّان» إيرانء ط5: #88اه 7 ملاوام. 

- المعتمد في أصول الدين» للقاضي محمد بن الحسين الشهير يأبي يعلى الفراء 
البغدادي الحنبلي. تحقيق الدكتور وديع زيدان حدادء دار المشرق» بيروت» 
تحوام. 

- المعتمد في أصول الفقه؛ للإمام محمد بن علي بن الطيب المعتزلي المعروف 
بأبى الحسين البصري (ت4"5ه).؛ الجزء الأول بتحقيق محمد حميد الله 
تتطاون أحمد بكير وحسن حنفي., المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت» 1954م, 
والجزء الثاني بتقديم خليل الميسء» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١:‏ 
اه 48ؤام. 

- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): للإمام ياقوت الحموي» تحقيق 
الدكترر إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط١:‏ 197م. 

معجم الأسماء العربية» لمصطفى طلاسء ونديم عدي: طبع طلاس 
للدراسات والترجمة والنسشر والتوزيع. دمشقء ط": 6م. 


ومو[ 


4 - معجم أعلام الجزائر. عادل نويهض. مؤسسة عادل نويهض للتأليف والترجمة 
والنشرء بيروت» ط؟: 109 اه ب لمقام. 

84 - معجم الأمثال العربية» تأليف رياض عبدالحميد مراد» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ط١:‏ /ا1140١ه ‏ 1945م. 

٠‏ 7 المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت١#5ه)ء‏ تحقيق 
طارق بن عوض الله محمد» وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» منشؤرات 
دار الحرمين» القاهرة.» 8١4١اه ‏ 6١5ام.‏ 

١‏ - معجم البلاغة العربية» للدكتور بدوي طبانة»؛ دار المنارة للنشر والتوزيئع 
جدة» دار الرفاعي للنشر والتوزيع الرياض» ط": 508١هب‏ 1988م. 

7 معجم البلدان للشيخ شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» 
تحقيق زيد عبدالعزيز» دار الكتب العلمية بيروت» ١٠4١اه‏ ب ١199م.‏ 

20 - معجم شعراء لسان العرب» للدكتور ياسين الأيوبي» دار العلم للملايين» 
ط؟: /إ4وام. 

04 - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة للأستاذ عمر رضا كحالة؛ دار العلم 
للملايين» 1984ه ‏ 1558م. 

6 7 المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت50"؟ه). 
تحقيق حمدي عبدالمحيط السلفي» طبع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

57 - معجم مشاهير المغاربة: إعداد مجموعة من الأساتذة بتنسيق الدكتور أبي عمران 
الشيخ»؛ وتقرير الدكتور ناصر الدين سعيدوني؛ طبع جامعة الجزائر» 1488م. 

400 - معجم المطيوعات العربية والمعربة» جمعه يوسف إلياس سركيس» مطبعة 
سركيس مصرء 7145اه - 1918م. 

4 0 المعجم المفصل في اللغة والأدب» للدكتور إميل بديع يعقوب». والدكتور: 
ميشال عاصيء دار العلم للملايين؛ بيروت» ط١:‏ ا94ام. 

8 - المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية؛ إعذاد الدكتور إميل بديع 
يعقوب. دار الكتب العلمية» ط١:‏ *١4اه ‏ 1597م. 

4٠‏ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين» ونشره 
د: أ .ي وِنْتسِنْك. دار الدعوة» إستنبول ‏ دار سحنون» تونس. 

51 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة؛ مؤمسة الرسالة بيروت» ط!: 511اه 
17م. 
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41 - معرفة علوم الحديث تصنيف الإمام الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
النيسابوري. تحقيق الدكتور السيد معظم حسينء ام - اي دي - فل (أكن)» 
منشورات دار الافاق الجديدة؛ بيروت» ط4: 4ه 1940م. 

5١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات؛ للحافظ شمس الدين الذهبى (ت8:؟لاه). 
تحقيق محمد سيد جاد الحىّ؛ دار الكتب الحديئثة طا1ءء (داتبط). 

16 - المعونة في الجدل. للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي» تحقيق 
عبدالمجيد تركيء دار الغرب الإسلامى» بيروت؛ ط١:‏ 1508١هات‏ 
14م . ْ 

0 - المعونة في مذهب عالم المديئة؛ تأليف القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي 
(ت؟7؟غه): دراسة وتحقيق عبدالحق حميش» مكتية نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة؛ 418١ه‏ - 1498م. 

7 - معيار العلم في فن المنطق للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي» دار 
الأندلس ييروت» ط4: اه ب 148م. 

7 - المغني شرح مختصر الخرقيء للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» (ت0١57ه).‏ تحقيق الدكتور 
عبدالله المحسن التركي» والدكتور عبدالفتاح الحلوء دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان. القاهرة. 

4 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف 
المعروف بابن هشام الأنصاري» تحقيق حنا الفاخوري» دار الجيل» بيروت» 
ط١:‏ ١41١اه ‏ ١ؤؤام.‏ 

4 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛. لأحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبرى زاده» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ءت.ط). 

المقاصد الححسنتة. للومام محمد بن عبدالرحمن السخاوي., دار الكتاب 
العربي؛ بيروت» ط١:‏ 8ه محذام 

١‏ - المقتضب لابي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت185؟ه): تحقيق محمد 
عبدالخالق عظيمة» عالم الكتب» بيروت» (د.ءت.ط). 

5 - المقدمات المَمّهدات» للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي» المعروف 
بابن رشد الجد. تحقيق محمد حجى» دار الغرب الإسلامى. ط١:‏ 08١5١اه‏ 
خحقام. : ْ 
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مقدمة ابن خلدون «مع التاريخ» للإمام عبدالرحمن بن خلدونء دار الكتاب 
اللبناني مكتبة المدرسة ‏ بيروت - “كؤام. 

المقدمة في الأصول للإمام 'أبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي 
(ت597ه)ء مع ملاحق نادرة في أصول الفقه المالكي»: قرأها وعلق عليها 
الأستاذ محمد بن الحسين السليمائي»؛ دار الغرب الإسلامي؛ ط١:‏ 1495م. 

الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني» تحقيق 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة؛ بيروت» لبنان. 

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي. للدكتور فتحي 
الدريني» الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق» ط؟: 8ه 1966م 


للبيضاوي؛ ومعه نهاية السول للأسنويء» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» 
ط١:‏ 566اه د 144م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن. للأستاذ محمد عبدالعظيم الزرئاني» دار 
الفكرء (د.ءت.ط). 

- المتتقى شرح موطأ الإمام مالك. للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي. 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط4: 054١1١ه-‏ - 1944م. 


المنتظم في تاريخ الملوك للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي؛ تحقيق 


الدكتور عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر: عطاء راجعه وصححه نعيم 
زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 5١4١ه‏ - 1997م. 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء للإمام جمال الدين أبي 
عمرو عثمان المالكي المعروف بابن الحاجب (ت145ه)»ء دار الكتب 
العلمية» بيروت. / 

- المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق بيروت» طه": 1995. 

المنخول من تعليقات الأصول لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ته٠١هه)ء‏ 
تحقيق الدذكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر دمشق.» ط؟: ٠١٠5١اهاد‏ 
15م 

المنقذ من الضلال. لحجة الإسلام الغرّالي» تحقيق الدكتور عبدالحليم 
محمودء دار الكتاب اللينانى بيروت. دار الكتاب المصري القاهرة» ط؟: 
6مم. ش 


0ل 


5 المنهاج في ترتيب الحجاج للإمام أبي الوليد الباجي» تحقيق عبدالمجيد 
تركي» دار الغرب الإسلاميء بيروتء ط؟: 19410م. 

- منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح للشيخ محمد العزيز جعيط 
(ت7١ه)ء‏ مطبعة النهضة تونسء» ط(: ٠4١ه‏ 1971م. 

4 - المنية والأمل ؛ تأليف القاضي عبدالجبار الهمذاني (ت5١4ه)ء‏ جمعه أحمد بن 
بمن لمكي سين الكنون سما ادق عي على وال اذه 
الجامعية الإسكندريةء» مصرء 19488م. 

4 الموافقات في أصول الشريعة. للإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي» الشهير بأبي إسحاق الشاطبي» شرح وتخريج الشيخ عبدالل درا 
والشيخ إبراهيم رمضانء دار المعرفة بيروت» ط5: 1415ه ب 1595م. 

- المواقف في علم الكلام» لعضد الدين عبدالرحمن. بن محمد الإيجي» عالم 
الكتب»ء (د.ءت.ط). 

46٠‏ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت154ه), وبهامشه التاج والإكليل 
لمختصر خليل للإمام المواق (ت448ه)» دار الفكر بيروت» ط”: ”اه 
- ؤلاقام. 

1١‏ 2 ميزان الأصول ني نتائج العقول في أصول الفقهء تأليف الإمام علاء الدين 
شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي. تحقيق الدكتور 
عبدالملك بن عبدالرحمن السعدي» وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء» لجنة 
إحياء التراث العربي والإسلامي» جامعة أم القرى مكة المكرمة» ط١:‏ 
اه - 40قام, 

؟44 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للحافظ شمس الدين الذهبي». تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار المعرفةء» بيروت» (د.ت.ط). 


44 - النبذ في أصول الفقه الظاهري» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري. قدم له الشيخ محمد زاهد الكوثري» مكتية الهداية» مصر 
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النبوغ المغربي للأستاذ عبدالله كنونء دار الكتاب اللبناني بيروت.» ط": 


6 امهم ل 1/6وام. 


نتائج اله يل في شرح كتاب التسهيل. للشيخ محمد بن محمد بن أبي بكر 


المرابط الدلائي؛ تحقيق مصطفى الصادق العربي» مطابع الثورة للطباعة 
والنشرء. بنغازي . ليبيا» (د.ت.ط). 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 


تعزي بردي الأتابكي (زت؛ لامها تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدين» 
دار الكتب العلمية. بيروت» كاه 


نزهة النظر بشرح نخبة الفكرء تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني: شركة 


الشهاب» الجزائر» «(د.ت.ط). 


نشر الينود على مراقي السعود للشيخ عيدالله بن إبراهيم العلوي الشتقيطي. 


صندوق إحياء التراث الإسلامى المشترك بين المملكة المغربية والإمارات 
العربية المتحدة. ْ 

نصب الراية لأحاديث الهداية» تأليف الإمام جمال الدين أبي محمد عبدالله بن 
يؤسف الزيلعي. دار الحديث» القاهرة . 


- نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلةء للدكتور 


محمد عبداللطيف صالح الفرفور» دار دمشق للطباعة والنشرء دمشق. ط١:‏ 
١541‏ م. 


نظم العقيان للإمام جلال الدين السيوطي (ت١51ه)»‏ المكتبة العلمية 


بيروت» (د.ت.ط). 


- نفائس الأصول في شرح المحصولء للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 


إدريس القرافى المالكى زتكعمكه) تحقيق: عادل حمل عبدالموجود. 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للشيخ أحمد المقري التلمساتي» 


تحفيق الدكتور إحسان عباس » دار صادر سيروت »2 184اه ‏ كحكقام. 


- نهاية السول في شرح منهاج العقول للبيضاوي» تأليف الإمام جمال الدين 


عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي ( تالالاه)ء ومعه حاشيته 
المسماأة سلم الوصول لشرح نهاية السول. للأستاذ محمد بخيت |( لمطيعى : 
عالم الكتب بيروت» (د.ت.ط). 


١١ءم‎ 


06 النهاية فى غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين المبارك بن محمد 
إبة في غريب 1 ثرء للإمام ين بن 
المعروف بابن الأثير الجزريء دار الفكرء بيروت» 99١ه ‏ 19404م. 
7 - نيل الابتهاج بتطريز الديباجء لأحمد بابا التنبكتي» وضع هوامشه وفهارسه طلاب 
خ كلية الدعوة الإسلامية فى ليبياء بإشراف عبدالحميد عبدالله الهرامة» 
من كلية الدعرة الم في شر ِ 
منشورات كلية الدعوة الإسلاميةء طرابلسء ليبياء ط١:‏ 4ؤ*اه ‏ 349ام. 
لامع نيل السول على مرتقى الوصول للعلامة محمل بن يحيى الولاتي» قام 
بتصحيحه ومراجعته حفيده بَابَا محمد عبدالله بن محمد بن يحيى الرلاتى» 
عالم الكتب الرياض» ؟١5اه-‏ 1595م. 


4 . هاشميات الكميت بن زيد الأسدي, بتفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم 
القيسي ع طبعة ليدن» 05م 

9 - الهداية شرح بداية المبتدي» للإمام أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(ت”97هه)؛ مطبعة البابي الحلبي» (د.ت.ط). 

- هدية العارفين بأسماء المؤلفين لإسماعيل باشا البغدادي» منشورات دار 
العلوم الحديثة بيروت. 

١‏ 2 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ للاإمام جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت١51ه),‏ تحقيق وشرح الدكتور عبدالعال سالم مكرم» والأستاذ 
عب دالسلام هارون» دار البحوث العلمية» الكويت» 84"اه _ /اام. 


7 - الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. طيع باعتناء 
مجموعة من الأساتذق دار النشر فرائز شتايز بقيسبادن. ١0٠5١ه ‏ ١1984م.‏ 
“451 الوسيط في تراجم أدياء شنقيط» تأليف أحمد الأمين الشنقيطي» بعناية فؤاد 
سيك » مكتبة الخانئجى» القاهرة. 4ه -19549م. 
ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط؟: 154م. 


1١١ءك‎ 


60 الوصول إلى الأصول. لشرف الدين أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان 
البغدادي؛ تحقيق الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيدء مكتبة المعارف» 
الرياض» 50اه ب 1947م. 

١ 7‏ الوقيات للإمام أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب الشهير بابن 
قنفذ القسنطيتى» تحقيق عادل نويهض. دار الافاق الجديدة,» ط": ٠6٠5اها‏ 
عققام. , 

417 - وفيات الأعيان وأنباء الزمان للإمام أبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان». تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة 


بيروت. 


4ك"ء يحيى بن معين وكتابه التاريخ , دراسة وترتيب تحقيق أحمد نور سيفاء مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
ط١:‏ 44"اه ‏ 1904م 


الرسائل الجامعية 


48 - أبكار الأفكار ف أصول الدين» للإمام علي بن محمد علي بن محمد الآمدي 
نت ال؟كم)ل دراسة وتحقيق ألخمد3 المهدي ميحمد المهدي. أطروحة دكتوراه 
في العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين» يجامعة الأزهرء سنة 181/4م. 

8 - شرح اليواقيت الثمينة فى ما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد 
الفقهية , للومام أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي . دراسة وتحقيق 
عبدالباقي بدوي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ف فى أصول الفقه؛ المعهد 
الوطني العالي لأصول الدين الجزائر» 5١5اه‏ ب 55م 

١‏ 2 مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي, الدكتور محمد حسان خطاب 
عمار» أطروحة ذكتوراة» بقسم أصول الفقه» كلنة الشريعة والقانون» جامعة 
الأزهر» سنة 40١اه ‏ 1987م. 


١٠6١ا/‎ 


فت 


برف 


ك3 


6ع 


كلا 


5 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. للومام أبي عبدالله محمد بن 
أحمد المالكي» المعروف بالشريف التلمساني (ت١/الاه)؛ ٠‏ ضمن رسالة 
دكتوراه دولة بعنوان: أبو عبدالله الشريف التلمساني وآثار الفقهية والأصولية» 
للدكتور محمد علي فركوس؛ المعهد الوطني العالي لأصول الدين الجزائر 
/411اه ‏ !ؤؤام. 
الودائع لمنصوص الشرائع. أبي العباس أحمد بن عمر بن سريمج 
(رت"05'“_"اه)., دراسة وتحقيق صالح ين عبدالله بن إيراهيم الدرويش» بحث 


مكتوب بالآلة الراقنة . 


المجلات والدوريات والفهارس 


- دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمركوت؛ المغرب» إعداد الأستاذ 
محمد المئونى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المملكة المغربية» 
8ه 46خام. 

فهرس: الخزانة العلمية الصّبيحية بسّلاً تصنيف الدكتور محمد حجى» 
تعوراض مدي المقيا لات العري ف المسطلية الطرية” للعرشيية العاف 
والعلوم» الكريت. ط١:‏ 405١ه ‏ 19468م. 

فهرس الكتب الموجودة بدار الكتب المصرية لغاية سنة ١197م»‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية» ؟4١ه ‏ 147م. 

- فهرس الكتب الموجود بالمكتبة الأزهرية؛ مطبعة الأزهرء الا"ااه ‏ 967ام. 

- فهرس الكتب المحفوظة والمخطوطة في خزانة الجامع الأعظم بالجزائر 
للأستاذ محمد بن أبي شنب» 909١ه.‏ 

- فهرس مخطوطات جامعة قاريونس المركزية؛ إعداد فرج ميلاد شمبش» 
منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» ليبياء 45قام. 

فهرس مخطوطات الخزانة الحسنية (الملكية سايقا»» تصنيف محمد المنوي» 
المطبعة الملكية؛ الرياطء 40١ه‏ _ 1947م. 


كه 55 | 


- فهرس مخطوطات خزانة القرويين بفاس 2 إعداد الشيخ محمد العايدذ الفاسي ١‏ 
أعده للطبع وفهرسه ابنه محمد الفاسي الفهريء ط١:‏ 4ه ؤ4وامم. 


١٠١4م‎ 


8 - فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباطء القسم الثاني 
91م 1967م), اعتنى بتأليفه ب.س. :علوش» وعبدالله الرجراجي» 
مطبعة إفريقيا الشمالية» الرباط /196م. 

48 - فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط» القسم 
الثالث (1984١م ‏ 19617م). مكتبة التومي الرباط» /1910م. 

14 - فهرس المخطوطات العربية بمكتبة الأوقاف العامة بيغداد؛ إعداد عبدالله 
الجبوري . مكتبة الإرشاد بغدادء 5 /1وام. 

6 - فهرس المكتبة العامة بتطوان» المملكة المغربية» طبعة أفريل */1610م. 

1 2 كتاب الأصالة» محاضرات ومناقشات ملتقى الفكر الإسلامي السادس عشر 
بتلمسان «السنة النيوية».» مقال لدكتور يحيى يوعزيز بعئوان: «ماضي 
تلمسان وأمجادها الحضاري؛» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» 
4م 1 

441 - لائحة المخطوطات الموجودة بخزانة الجامع الكبير يمكناس» المملكة 
المغربية»؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قسم الخزانات والوثائق» سنة 
7ام. 

6 7 لائحة المخطوطات الموجودة بزاوية تنغميلت يإقليم بني ملال؛ المملكة 
المغربية؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قسم الخزانات والوثائق» ط؟: 
وام. 1 

68 - محلة الأصالة. تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية بالجزائر» 
العدد 254 أفريل 6م مقال: «رحالة مصري يزور الجزائر في القرن 
التاسع» لمحمد بوعياد. 

- مجلة الأصالة. تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية بالجزائر 
العدد "7 شعبان 86اه ‏ جويلية هلا9و١ا2,‏ وهو عدد خاص عن تاريخ 
تلمسان وحضارتهاء مقال بعنوان: «أهم الأحداث الفكرية بتلمسان» ونبذ 
مجهولة من تاريخ بعض أعلامها؛, للشيخ المهدي البوعبدلي. 

01 3 مبحلة الأصالة» العدد نفسه مقال بعنوان: «الحياة الفكرية بتلمسان فى عهد 
بني زيان4» للدكتور عبدالحميد حاجيات. 1 

؟44 - حل الأصالة: العدد نفسه مقال بعتوان: «جولة عبر مساجد تلمسان». 


للدكتور رشيد بورويبة. 


ل 


*49 - مجلة الأصالة؛ العددُ نفسه مقال بعنوان: «نهاية دولة بني زيان»» للدكتور 
.مولاي بالحميسي. 

14 مجلة الثقافة» تصدرها وزارة الثقافة والسياحة بالجزائرء السنة 2١8‏ العدد 
4 ربيع الأول 5ه سبتمير 1948م مقال بعنوان: «أضواء على حياة 
وتراث أبي العباس أحمد بن محمد بن زكري التلمساني». للدكتور جيلالي 


صاري . 
06 << مجلة معهد المخطوطات العربية. المجلد (58؟)2 04١5١اه‏ د ام 
الصفاق الكويت . 


5 - مجلة الموافقات دورية أكاديمية يصدرها المعهد الوطنى العالى لأصول الدين 
بالجزائرء العدد :١‏ ذو الحجة 5١51١اهاب‏ م امقدمة في نكت من 
أصول الفقهة» للإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت405ه)ء 
تحقيق وتعليق الأستاذ محمد السليماني. 

7 - مخطوطات جزائرية في مكتبات اسطتبول» للدكتور محمد بن عبدالكريم» دار 
مكتبة الحياة؛ بيروت. 

4 2 ملتقى الاجتهاد» محاضرات ومناقشات ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر 
بقسنطية» شوال 7٠5١ه ‏ يوليو “2194817 محاضرة بعنوان «الاجتهاد: حكمه - 
مجالاته - حجيته - أقسامه» - للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 

86 - ملتقى الاجتهاد. السنة نفشهاء محاضرة بعنوان الاجتهاد: شروطه ‏ حكمه - 
مجالاته ‏ وحاجتنا إلبه اليوم» ‏ للدكتور يوسف القرضاوي. 


7 7 


المراجع الأجنبية 


5عطة:2 كأأنؤناضمقط 05 عننوه02)2[1) بلعصعقطهل8 0013118 0ر8 - 500 
عنطم دمع 0م10 ,“عع 0:41 غعغؤنووه131 6 158 25و 65 2ع 60115 

.9 ,نع[ث ,101103152 10012118م 
5 2615011112865 125 'انا5 16106 ,1103510 01110/1:15) لألاظ - 501 
-لق6 ,نامآ 16 اأوعصمظ ,لاكه؟ 11 120422 11 قطم ل 11123424 03:4 


ال “واسحكواردرذا 


.7 ,2325 ,كلاء1 


1١١١٠ 


ولننأهطء))]1 معطعاطوعة ععل علطعتطعوء ,(اعدت) ‏ ا“اللهالة.21 22001 - 502 
.1937 اا8.ل.8 بمعلاعآ] ,مقطاو ستاممنة معاير 

عنالاع1 بمععصعاء1” ع4 ك5عطو2ة 5م)متعكدا وع1 ,([88055181.4182 - 503 
7 ,1861 ,32266 ع5 ,11ل للم 

50> نال كاللغطا قعع2 ج70 عل كاأك6: يتعداء1 ,(اععطه1) 8281015013916 - 504 
ه29 ,ختناء)1ل6 2056 هآ بعاعةزد عوصع9 1ه ستدعءتئا4 

لوتسعكظ"! عل وعطوتة كأتلندناسعدهر وع1 رمتتاو8 ممع 8118/16 ماع - 505 
-5نة1طذا ,21801/110041 الاعا.ظ كهم انامز 3 عكتلم اء عناع18 ,(ل2ل312) 
.1928 رتم23 ,ع أ201!5]صم6 1ه ع1 

قأطع 1م100 قعط رذعع نمع كلل8 514486 اه سدخااةا 8514416415 - 506 
.1903 قعه2 بمععوعاع1' عل ععطوي4 

205 (ل1 181-18 للظم [اللطظ عل عجأمادلة؟ ,ونطهلا 1214192010151 18131 - 07و 
-120 ملظ لمعظألم هم عغأاممصمة اء كتفعممء2 له أاتتدلة؟1 ,مععصمعاء؟' عل 
.103 ,تععاة ,فاطخ 70111 عرتعاط علمأمعتره عاأع مارم 
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المحتوى الصفحة 
© تعريف حديث الآحاد لكاب ا ا ل و 
© الاحتجاج بخبر الآحاد 010101 اا ا 
© نسخ الآحاد بالآحاد عقا اواج ف قن لوو يواه الوم ا الو ان ألا 
© نسخ الآحاد بالمتواتر 1 ا اا 
© نسخ المتواتر بالآحاد 0 0 1 ز1 1 1 1 1 ز 1 1 اا 0 
© تعريف المباح مقا االسيطا ا انج امت جم ومماخنم جم اسم ا قوم 
© هل المباح مأمور به؟ د عتكضك مام بحم سك سوا تم الوا 0 
© هل الإباحة هي أصل الأحكام قبل ورود الشرع؟ م ام ا الل وو وو “ا 
الاجتهاد 
© تعريفه لغة اا ا 1 0 
© تعريفه اصطلاحاً ووو ام ولو ولو ديا 
© شروطه 70 عفن وبوالداس ورك مجحب الاجاودا ابو ا “وا 


المحتوى 


ث2 
© © © © © © © © © © © 


3 


مراتب الاجتهاد ران جر اط اط م ا ا 1 
التصويب والتخطتة في الاجتهاد ع عمطي ا 1ق 
رأي المخطئة في الاجتهاد 00 
الاجتهاد في أصول الدين شتف موقن القت ا 


تعريفه لغة اقم ا ا 
تعريفه اصطلاحاً 000111111 
حجيته مطا لالط دطاا 10 قله ترا ولعي لتعايو دار ع الام ل ا 1 
أنواعه عاق ول ف اانا موا اج 10 4 ع ور ون بو اك ا 
الإجماع الصريح مان مام م مص لطي 1ل اد معاد واللطوا ئها رودل اا 
الإجماع القرلي م 000 
الإجماع الفعلي ارخ لططاه سوق ارفك فد جد المي ا 
الإجماع السكوتي ا ب اق لا ا ا 
حكم إجماع الأمم السابقة ل الم ا ا 
هل يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع؟ 

ثمرة الخلاف في اشتراط اتقراض العصر ا 000 
اعتباره من المخصصات المتصلة ا 221100 
معنى الاستثناء ب 1 100017( 
شروطه اا 
الاستثناء المتصل» معناه ع ال ام 0 
الاستثناء المنقطع» معناه ا 
الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس 0 
الاستثناء المفرغ؛ معناه» وحكمه 100 
أحكام الاستثناء العم الم ال ا د ل ا ع 


المحتوى الصفحة 


© حكم تقديم المستثنى على المستثتى منه مو ولو امت ون ون مجرب و 6 
© حكم استثناء الكل 0 
الاستحسان 
© كونه من أنواع الاستدلال عند الأصوليين 00 
© تعريفه رمف ااا ويفا تنا لعا لاساو ل لش و اق ا 0 
© أمثلته انظ نا ارارق تاق لاا لاط الوط ااا ا ا 
© حجيته ماو سرس لق م ا قم طاخم ال 117لا 
الاستدلال 
© تعريفه سوم وسو لظتو وه وجول اولاق لامو اجو ع ال ا« الع 
© "أنواعه مما ل وما او متم بشي ا[ ملحيو لمأو امد امسق سمس كالمالا 
الاستصحاب 
© كونه من أنواع الاستدلال عند الأصوليين رود 
© معتاه 15 1ت كن ف لايد ل 0 ا 0 لضي 
© أنواعه ا ا ا 
© حجيته ا ا اا 11-11 00121 ا 
الأصل 
© معتاه 1 ان 
© عبارات الأصوليين فى تعريفه اموا و ا امو ا ا لاا 
© كونه من أركان القياس وخ مومه ولسوا سا اا ا وي“ ويا 
© شروط الأصل في القياس رن و البو لوو ا ا ا 1 
© الاختلاف في أصل الأشياء قبل ورود الشرع ا ا ا 


٠١1 


المحتوى الصفحة 


© رأي أهل السنة في أصل الأشياء قبل ؤورود الشرع وااو بر 
© أقوال المالكية في أصل الأشياء قبل ورود الشرع اويا اللا لعي 
© رأي المعتزلة في أصل الأشياء قبل ورود الشرع بز ا 


© الفرق بين مذهبي أهل السنة والمعتزلة في أصل الأشياء قبل ورود الشرع 2 0٠‏ 


© أاسمه العامة أو لاطا 14 لفت أ ارام و مطامطو مسو ا لا بال الا الوا لس لع با/؟ 
© تعريفه انطو خب و سناد 0 امهو ا جد قامة ام ميد وانكار وي | ا 
© فائدته فقفعاية مي مة انق ة مني ةم مفو م ةين م ةن م من مة ا ملر ارم مث ل ا نا م ل ار ني االأم؟ 
© استمداده احا للع تو مرا بو عل م لد ور ل يارش لبط مواق واوا لحمو ع و ل اق؟ 
© موضوعاته معاد الوه شرام نحي ابوط عسي لوعي ماسم وو اقيم لاطو وروا ل ل 7 467+ 
© مسائله المرعرو ات عع لعي وج عام له لماو ور ليد فر ول مو ون واه وا جع م عا قل وق مرا اق لع لاه ؟ 


< 
- 
3 
ب 
4 
59 
3 
07 
© 


© هل العموم من عوارض الأفعال؟ العامة دفي متيام ا لق 
© هل لفعل النبي و عموم؟ .... مان لتامو اج للم واااو ا ٠‏ لياه 
© حكم أفعال النبي وَيُهُ الجبلية والعادية م لخ ف اق سم الو ا ام ل لألاة 
© حكم الأقعال الخاصة به ص مارم مده انه اقبط ا كيد بوي "لقيزة 
© حكم الأفعال الواردة على سبيل البيان مقع لصوو وام ال كفس موه توي ” “نقلاة 
© حكم فعل النبي ييه الذي علمت فيه صفة الفعل ل ا أ 
© حكم فعل النبي كلع الذي لم تعلم فيه صفة الفعل جوم ومو وسو كله 
© خلاصة أتحكام أفعاله َك 00001012031 0 ا 0 


المحتوى 


صيغته 2 


© موجبه عند الإطلاق لجع مها يع نج حمق ع ول ماه به غرجها كع ركوب اده يد يها يها لاجو رو “ف ورور 
© هل هو حقيقة في الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ امم لاو 0 


© المعاني المختلفة لصيغة الأمر 


© هل يدل على المرة أو التكرار؟ سق روه لاقم تح ود و مر سوا 
هل يدل على الفور أو التراخي؟ بذ 0 0077 
موافقة الأمرء هل تتضمن الإجزاء اس ف اس ارت مامش جم ف ل ل 
دخول الأمر على الأمر 0000 1 1ذ1ذ[ذ1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 3107 
من الذي يدخل في الأمر والنهي؟ اوتا لاصوا ا ا 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ منود موه ا و 0 


2006 
© © © 


أمر الندب هل 


هو نهي عن ضله؟ بذ فك امه ع ل نيط يا عبنامو جد بارع كوم ع" بيط ين بجي اه ال بدا 


أثر الاختلاف في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ 0" 


هل النهي عن 


الشىء أمر بضده؟ 8 ز1 070110 فرع لون ع لد بج 4د 


الصفحة 


/ا١؟4‏ 
8 
5 
يفت 
عقف 
عفف 
1 
1.4 
ضف 
5 
2164 
14 
54 
احلدف 
للك 


ين 
85 


المحتوى الصفحة 


© البيان بالفعل أ تحاف اماد سج و افا ا عا مسا وود مواد يه وبر 3187 
ل إلبيان بالإقرار ا ا لان 
التأويل 
© معناة محس انه اده اللاو لوك مجه م لدد كون رج مام افده لتقن مك لمعه "ننه 
© شروطه 001 ا 0 
التتحريم 
© معنى الحرام ا بو ب يا مرا ا ا لق اا الج و ا ا 1-0 
6 معنى الحرام عند الحنفية نو و ا لو ل ا الم ا 7 


© طرق التحمل والأداء 00 0 
© السماع: معناه ا الما ل ون افا ا الخ لخو امو وام ا لكر" 
© السماع: مرتيته 000 
© السماع: ألفاظه ا ب 000 ا 0 
© العرض: معناه ع فح لا ماطف سس لد مسح وقد موسي اسح ني كي 
© العرض: حكمه ا 0 0 
© العرض: ألفاظه له الس ا شو اود لا ا 0 1 
© قراءة الغير على الشيخ والطالب يسمع موي عا ماما لقا ب وا * تلقة 
© الإجازة: معناها ا اا ع 
© الإجازة: أنواعها بعرم عا وا اام ا ار و عا 531 
© الإجازة: ألفاظها اال ع ماق ا سد تسح جامقكن المادوية وبا مما لاق 
© الإجازة للمعدوم: حكمها بوانت تابو ساسا وو اللو ل ا 5 
© المناولة: معتاها عو و وشت ننج #امطنابت م شود ارد بد اوسن لفق 
© المناولة: أنواعها 1 ااا ا 


المحتوى الصفحة 


© المناولة المقروئة بالإجازة ومراتبها ف فاه واكام نوو سحاد أي - “1 
© المناولة المجردة عن الإجازة دمح عو سما حول ا لم عام لحمل اروب فوح ال 519 
© المكاتية: معناها مف و أموة ابمامة دارو ساسم اولان الاو الام و فرعا أ ام ع 3؟ 
© المكاتبة: أنواعها او ام ألم موه ارد ار ماماو الوط ملا اك او لق 
© إعلام الشيخ : معناه اا 0 
© الوصية: معتاها من حت واو نج الكو املو سج علخ سفت انه 
© الوجادة: معناها 000 00 ا 0 
التخصيص 
© معتاه ا ااا ان 
© حكمه مج بال وم اتات رج كوا 8ط اطي ور تسوج ار واي 7 ارم اا ]6 
© محله ساي الوعاك لسار اتا دم اا لمارف أ للدي دج فز ال موف مام االو تام وقول ابره 
© شروطه 00000 ااا 
© المخصصات المتصلة وأنواعها ]0 0 0000 
© أنواع المخصصات المنفصلة مح ميج قن وا ةم هس ١‏ واه 
© تخصيص الكتاب بالكتاب فال ماله معو و سخا شق لتق لو كف لزه 
© تخصيص الكتاب بالسنة ١‏ اسمس بدا 0ك سوا الت يت كيه 
© تخصيص السنة بالكتاب ان 
© تخصيص السنة بالسنة مطفاسم جارد وام ماع ومع ماو امد لحل لاق ل ماو وا كنوه 
© تخصيص النص بالقياس 000 [ |[ |[ 0000 
© التخصيص بالعقل ا ان 
© التخصيص بالحس «اوا ا و عفان تق ا 6 1ق مط معط جامد و طاء فعمنو از ٠‏ . ألاقة 
© التخصيص بالإجماع 0 اونا بجا شط اح وجني لا اووورل لا انو اد نسي -. زوه 
التصويب والتخطنة 
© رأي المخطئة ااام ا ار اا ون ا ماب سس وو امار ا ار 
© رأي المصوبة ل 9/62 


© شروط التعارض اك الا ا ل وار ا 0 واف اج قو وو ا 0 


© أحوال التعارض بين النصوص 5 طابقا مساو اوها 


© حكم تعارض العام ع الخاص وحالاته قامام .مام عاء. نع امه م .2ه 
© طرق دفع التعارض بين النصوص الخاصة ا وي 
© طرق دفع التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص .... 


© طرق دفع التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص من وجه 


© اختلاف العلماء في التعارض بين النص والقياس 0 


© معنى التعلى التدجيزي الحادث ال ا ا 
إلى معنى التعلق الصلوحي القديم ممالا شبك احم ماتس ع او وو ع عو لاق أنه يدام 


973 


ىى2,2> 


نف 


55؟ 
للحن 


التعليل 


اختلاف العلماء في تعليل الحكم بأكثر من علة را ا 
اشتراط عدم الكسر مبني على الاختلاف في التعليل بأكثر من علة 0 
صور التعليل بعلتين فأكثر وأمثلته عق ور قر باو ال خا ا ا 


تكليف الكفار بفروع الشريعة ا 


معنى التلازم بين حكمين دون تعيين علة وكا لا و ل ا الا ور 1 


المحتوى 
التجزء 
© معنى الجزئي كل اسع جاقطو 0 الح لحا جو و فم ع7 ااطاشير م 
© معنى الجرء فقا ة فيو مومه م فق فيه مام نيم ف ةم قف مي مايه ثم مايه وام لانن 
© معنى الجزئية 4 لح بن يصو موده هد جا لاع وه كد الإرافح بويد جا قات و4 جا عقا اونا جز و 2 لاح و مل جب يو جيه 
© معنى جمع القلة 110000000000000 221111111 
© الجمع بين الأدلة عند التعارض 25000 
الحقيقة 
© تعريفها لغة ا ا ال وس ا ا 
© تعريقها اصطلاحا الشو فاق ذل تنه وار ورف 1س دوف ما اا ا ري 21 
© أنراعها ل حر ما ولد ار اله ادا و 
الحقيقة الشرعية 
© معتاها واس امو انيري الو اقل او اعساو اك ا 
© حكم وقوعها بسك نظ اتات امن اراد امور مف لس م 
الحقيقة العرفية 
© معناها اموي بالط ال الف مار ا تو ال لو اتوخ عبرال وكوي 
© أقسامها دادو ف مواكجارة جه جلما نا سمب لاحم اخ اسه مدي 
© حكم وقوعها مس ع و قووف مد امار وابجا ا لكلف العو جد 1 امات 
الحقيقة العقلية 
© معناها ميطف لالطو أ لكا واه باق و كسس مع مالف و مكف و اموا 


© حكم وقوعها د ري م ا ل اي لي ا 517 
© الحاكم: معتاه ا 1 
© الحسن والقبح: هل هما عقليان أو شرعيان؟ ا 1 
© حكم شكر المنعم وذخ يدي لد ب ل ا نت جو ا الوه م “نه 
© نسخ التلاوة ويقاء الحكم ااا 1 1 1 1 1 اا ا 
© نسخ التلاوة والحكم معاً 00 ةز ز ز 11 ا 0 
© نسخ الحكم وبقاء التلاوة 000018 ااا ا 
© كونه ركناً فى القياس ومالك عتمتسن مخاة اما ااااو وا 0 
© شروط الحكم في القياس ز ا ااا 00 
© حكم الأصل: معتاه ا ا ااا ااا 
© حكم الأصل: كونه من أركان القياس 0ب ةب ةي 00005 0 
الحكم التكليفي 
© معتاه ا للم ا ل “قرم 
© أقسامه وا و طلس امسو ا خم 
© تعريقه ا م ا م 
© اعتراض المعتزلة على التعريف وجوابه الا كا د رايم 
© أقسامه يي ا ل ا ل 
© استمداد أصول الفقه من الأحكام الشرعية ا ف لفان الاو 1 
© سبب تسمية المرويات أخباراً مع أن معظمها أوامر وتواة ا ال 


١٠١ 


تعريقه لغة 


تعريف الخاص جع خم متس انراد 1 لبر ا ا ام 
مراتب العموم والخصوص 1 1 101 110011 
طرق دفع التعارض بين النصوص الخاصة تن كو 
حكم تعارض العام مع الخاص وحالاته 0 


طرق دفع التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص وجهي 


١١ 


1 واأعاقة فاع ناه واوا وار و فقاةة يفا ع فايا. .ع ناور ويام ع2 هم 5ه 
القائلون بامتناع تعريف الخير 0 000 
1 ا ا اا ا 000 
القائلون بإمكان تعريف الخبر ل د 


تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر تورك جوم اس ا 1ق 


عثعا مو مومهم 


5 
5 
١51‏ 
11 
11 
56 
5 
ك5 
518 
55 
فك 
5" 
ان 
ا 
> 
١‏ 
انف 
5" 
:2 


المحتوى 


© فهم الخطاب شرط في التكليف د ون أ م حار تو و تح و مه 
© هل يدخل الرسول ويه في خطاب المؤمنين؟ ال شو الع ا 
الخلاف 
© مراعاة الخلاف : تعريفها 0 
© مراعاة الخلاف: مثالها ابوس ا و باد اول افا 0 
© مراعاة الخلاف: أركانها ان سا ماتاتى ااه كما اود ا 
© مراعاة الخلاف: حجيتها بع انل ا ماسو ولق احكلة ا لخر ا 
© معرفة الخلاف من شروط الاجتهاد اك وك وه ام ا ل 
الدليل 
ل الدليل القطعي مقدم على الطني لع امام 2 ملكي بولج ايف عسوا جهد حي يد ما رلة. ادا لط تت يا 
© الدليل الجلي مقدم على الخفي اط كان امسق ال ا 
© اختلاف الحكم والسبب في حمل المطلق على المقيد 595 
© اتحاد الحكم والسبب في حمل المطلق على المقيد لو ا 
© اتحاد الحكم واختلاف السبب في حمل المطلق على المقيد 0 
السنة 
© معتى السنة وم اي جد لو خأ سدم ور نو لو نطو م ا سد مر د 
© حجيتها ا سمط وبا ا له 


4ع 
ءءء 


© نسخ السنة بالكتاب ون اجا جح اام وا قد علا روه ليه لمق 14 و راسد وده مك ف بز 1 


© نسخ الكتاب بالسنة سا سامخ و ا ا 


© حكم إقرار النبي ود على أمر في مجلسه ا 00 
© حكم الإقرار إذا انضم إليه الاستبشار اا و 0 
© حكم إقرار النبي و على أمر في غير مجلسه ا 
© عموم السنة التقريرية ا 1#11أ11ذ111ذ1ذذذذ اما ا ا 00 
الشرط 
© كونه من المخصصات المتصلة ا ستوب ف مخواةه وا ف 0 
© أدواته محا ان ا تبك تو اا امج ان الات ال اوداك اماو رمن نه 
© أنواعه لان الوا وار الم فا ا انها الالو لومي وانا اماطت عن التو لودو امو لاقي ام لل ا 
© أحواله وصوره ه.ا .اه هاس سا قامس ماو قاع ه ماما واس هاه ماأفافاع فياه واو وا وا راج ع عامه مام ميو 
© تطبيق فقهي حول اختلاف صور الشرط د17 21110111 220 
© أحكامه 00000 اا 0000 1 ع0 
© جواز تقدم الشرط على المشروط لمم فد كج اخ كسفن موب وه 
الشرع 
© تعريف الشرع 0ك 
© شرع من قبلنا: كونه من أنواع الاستدلال عند الأصوليين وفاباو افوس 
© شرع من قبلنا: تعريمه لظ 
© شرع من قبلنا: اححيلته ا ا 00 


الصحابي 
© تعريف الصحابي 5 أ ونع ام ب ل الو أ ماه الرم ع لام مام لجا الك الا مك 087 
© عدالة الصحابة سوج د خم و ع سوا تق لقف طب أن محا حو سو 543 
© اختلاف العلماء فى حجية مذهب الصحابى م ا اخ اس اا 1 مم 
© حكم مراسيل الصحاية م ا او و ا الو دق اسسسط ف كاده 
الطرد 
© معناه ل ام ال الا او ا الم ا و الا 
© كونه شرطاً للحكم في القياس مام اك ا م مستي الجا ا ا 
الظاهر 
© تعريفه ون ام مس كسيد قدو واه ري مو م وأطالم اباب الو واج لدان و ا 5137م 
© معنى الظاهر بالدليل كظح سا سول رطام مانم أن بد نل ته الج اللا وا ا ا مول ان ٠‏ بتكياة 
العامى 
© تعريفه #ااتستو كروت ااتطافا لو متاو اوت الج ات للك © لال 
© حكم التقليد في حقه 0 اا 0 
العرض 
© معنى العرّض كور سفاني سمدم مولس ار وا الو اق ال ا 0 
© معنى العرّض العام ال ا اا ل لا اا اق اط اكو لتو طش اام 
العصمة 
© دلالة المعجزة على عصمة الأنبياء رح امن اجا ب طاوقة امك لقعت كلاه 


المحتوى 

© عصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر الخسيسة ل ا ا 0 
© عصمة الأنبياء عن الصغائر 1 انون كه لات بارا ا 
© خلاصة الآراء فى عصمة الأنبياء لاما دو لالط كو وار اا قو 5 


ىو تعريف العام 5 


سبب اختلاف العلوم 


كونه من أركان القياس 
شروطها 0 


الاختلاف بين العلوم بالذوات اموا مايا بصي ا وو ا 
الاختلاف بين العلوم بالجهات ع نوت للم ا 


تعريف علم الكلام .. 


العموم 


تعريف أب الحاجب للعام والحام ةد ماةا .د ماقرا م فا مايه وعاماويامي. عاماع ايه ورا قن 
م ا 93 ا 


مراتب العموم والخصوص شاكع ع موتو عملم جو مهاه بمج الويف موق كو وشا بور م 


المحتوى الصفحة 


© الفرق بيئه وبين المطلق ومسا ا الوا كه اند لسري مون “يه 
© ألفاظ العموم معو خط كه إكوية !الوكين لوا فق لود اماك و لم 
© هل صيغ العموم حقيقة فيه؟ 0 ا 
© العموم من عوارض الأقوال انقح مشا فا اوواارمماطام ا الوا لا م قلق 
© هل العموم من عوارض المعاني؟ ميا لمعه ةالوو مأ و 11 
© هل العموم من عوارض الأفعال؟ مح الا حو وال 1ق لبا كفا دون الو 
© عموم السنة التقريرية وا عام به لاطا وخ نئي وكا لامجا اكه وام مط و و :9ه 
© حكم تعارض العام مع الخاص وحالاته عسو مط او تو او ال ا "قا 
© طرق دفع التعارض بين النصوص العامة ا لله 
© طرق دفع التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص لي 
© طرق دفع التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص وجهي ا 000 ليام 
الفتوى 
© تعريف الفتوى 0010111111 ل 
© تعريف المفتى ملع تال رامد الوم تق اكد اوح وال لوي ١‏ لك 
© شروط المفتى 7 احا بساساه و بالق الول اراسطق اموظاو او ل ايا 
© تعريف المستفتى اا محا وا وال مل ماد العا ام ا 
© تعريفه انط الللاسحسق بال متو مي اجون ومو لمم اانا 
© كونه ركناً في القياس أب وو ونيو الها او اا لا قور ا 0 
© شروط الفرع في القياس اول بس ا و او ا ا 
الفقه 
© تعريفه لغة الس الهأ فلع حافس رع الالو ل رادا اع مقا وا اا م ا أ 
© تعريفه شرعاً 0 ا 0 


المحتوى الصفحة 


© اشتراط العلم بالفقه في الاجتهاد اتات لاوج سس و ا ل ا ا 
القياس 
© تعريف القياس عند الأصوليين لا سوج جا لوطو اخ ضر لا 
© أهميته موا او ون قدع #وقان قدسل لان لور شاط الما اع و ا ا ل 755 
© أركانه ا ف ان اج ود سبج امم وي تام نان اما 
© أنواعه نط ره دهاجم لاوطا جنا الف 1 الجا وال مط 1ن 
© قياس العلة: تعريقه فاه مان نك مالاو سمل قوالحمه مخف لطا مو سي “ 67 
© قياس العلة: أنواعه ا 10 اا 0 
© قياس الدلالة: تعريفه م الس لاوا مودق واد سواه لحيو و كلا 
© قياس الشبه: تعريقه السو وا او شونا لذ جه ااال لوالو لا 
© قياس الشبه: أمثلته 101011 1 
© تخصيص النص بالقياس حر نا امك ال ااحط يي مويف دلروو مكار ام-7 :86:6 
© القياس الجلى: تعريقه 00000000 ا 0 
© القياس الخفى : تعريفه 2000 معط مسف الأ ا حت قي ايا 
© اختلاف العلماء فى التعارض بين النص والقياس ماك ام اميه مرولا 
© رأي الإمام مالك َّ التعارض بين النص والقياس ميقع مدال سوط هوا 
© أمثلة تطبيقية للتعارض بين النص والقياس 01009 0 ا 00 
© تقديم القياس الجلي على القياس الخفي ا ا ا 77 
© القياس الاقتراني: معناه جنك وا وحم ارج ب لخادو حقو سو 1 
© القياس الاستثنائي: معناه م ا ل ا 1 
الكتاب 
© تخصيص الكتاب بالكتاب وان الم مد ادو مرو لب ال كا وا ون 065553 
© تخصيص الكتاب بالسنة اانا ريقاقع اقيم متناو مشا ال اه 
© تخصيص السنة بالكتاب القع جمدو ف اول ف عفر او ايه ا “لقره 
© نسخ الكتاب بالكتاب ا ا 5 


عافاوا رامد ةواقن واة هه وها مه واواع ق ها م م مار وا ية ناه نان وداه قث ناماه ار ك ارام مها مين 


كونه من شروط العلة في القياس ا ا 
عدم الكسرء هل هو شرط للحكم في القياس 11001 


الكلام 


وأقاعا وه وا فاه فارا ةا وم ها وارار و رعق ةا قا فء ا ياراقا ند ف راحاقة فوارار .4 ماما ما مم 


المحتوى الصفحة 


المتواتر 

© تعريف الحديث المتواتر ل ةا ا 1 ساك اج جد و م ل ا 
© شروط الحديث المتواتر ا ا ع اط مو ور د لاقم ماوق را 1 
© حكم الحديث المتواتر يووا مااوو وا ل اد نامتبالوطبيا ماما ارك 
© نسخ المتواتر بالكتاب يلتمم الك خا دو عاك مكب و أ 
© نسخ المتواتر بالسنة المتواترة لاطو 4 ف ل سد حو ا لط م ا 
© نسخ الأحاد بالمتواتر اك وج نمع لماشو يا الو ام ا 
© نسخ المتواتر بالأحاد بج طون فطتقم اس اسامع وه لد ول ا زفق 

المجاز 

© تعريف المجاز لغة مط اللو الم لاوط املق الوا ا ا ع 59 
© تعريفه اصطلاحاً امسو سحب لقو نو مخت لج مس لل الل 8 
© المجاز من عرارض الألفاظ سق 10ب ماه و ف ام لس التو وي الاقم 
© مثال للمجاز في التركيب مع اختلاف العلماء فيه وقح و عسو ماورع م او 1 
© أنواعه ا يحور رج ان امي ال بك ج تس ا 1 مما ا او لاا مو ال - - ا 
© المجاز العقلي 01 ا ا 
© المجاز اللغوي العطو وو مسبت ناكا « للم مما ف فب اموا ل مو “وبال 
© المجاز الشرعي ع ا اا ني 4ق كه او ممسافوة مدال . اماد 
© المجاز المرسل اخستق لالط الو اام انظ وتوا لظ الجر وله نس تك ا 
© المجاز بالزيادة امنا اتش الجن اس استوككا اما ا ا ا 
© المجاز بالنتقصان مداص ناي موف ام ققد كا الود عد لتر الا اق الا واي لاع 
© المجاز بالنقل ماكر ااطابوبف اكاساقخه اتبيه اسم و مرو سا 1 
© المجاز بالاستعارة 00011 0 اا ا 
© أنواع أخرى للمجاز امسو تابو ل ماوم دنه حا اماو ا ا 
© هل وقع في اللغة أم لا؟ ا ل وك الا ا قا 
© هل وقع في القرآن والسنة أم لا؟ 0 كو وما ل لوخ اج 


لل 


المجتهد 
© تعريفه اا 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
6© شروطه اا اا 11011111 1 1 1[ 1 1 1[ ذا 0 
© مراتب المجتهدين ااا 1[ 1 1[ 0 
© هل يجوز للمجتهد أن يقلد؟ 1 1 1 0 
© تعريفه ل ا .روه 
© أسباب الإجمال ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
المحكوم عليه 
© معتاه ل وام 
6 شروطه اله ف 2 ا تق امم 2107 وب و ره "كع جا مهاج جه يل نما« لوطه يح يا أت ع ا الي يوا جا عا بع دوق 2 جيه - هد ممطا حي له إل اد يا أ وين 
المحكوم فيه 
© معناه ا ا اا 0000100 اا ااا ا ال 0 
© شروطه 0001 اا 
مراعاة الخلاف 
© تعريفها م نو اتن وريه ل نمم او نات لاه اسيم اخشوة توت ام-1 
© مثالها خا لمن م ا م ا م م ال ل 1 
© أركاتها 01 0 اا 
© حجيتها ا ااا ا ا 
) المرسل ( 
© تعريف الخبر المرسل 00010101 ااا 


المحتوى الصفحة 


© تعريفه في اصطلاح المحدثين مامت ع اع لاطا اما ا ريه 
© حكم الاحتجاج بالمرسل امي ا لط قح مرو لخر ال لو ل طلا مار .هارا 
© أدلة القائلين يعدم الاحتجاج بالمرسل سو لم د ااا ا ا 
© مراسل الصحابة 11013131311 ا 
© مراسيل كيار التابعين لمع لالظو واج فر بل او لمكا وق م لم ا 
مركب الأصل 
© معتاه ممق نطق ان جنطه نوو ا خالا الاق خوخ تود 011 
© مثاله قاس مط اباو لسو ملم وك مامحو لاك ا 7141 
© معتاه مين ا طحب سات ااانا ماقم ف ور واس و ا ذا 
© مثاله ان امسو وق لح ع ام ظلو طلا و جا ا ل لسو اك 3 إاذي 
© كونه من أقسام الكلام ام لل ان جا وا االو جل ا كر ان اليو ١‏ ابام 
© تعريفه 010111 1 11[ 1[ ا 
المسند إليه 
© كونه من أقسام الكلام لاطا ا ااوستختة اض ااساج م ال 
© تعريقه ب ا نم ال لبو ا الج و لو ا ا و ا 
المصلحة 
© تعريف المصلحة لمم بو الماك تا ام الما م 7 
© أنواعها دن اننع مالسا متو تراك اماس رسا ادو لازو لال لام اام 04 


المحتوى الصفحة 


© تعريف المصلحة المعتبرة ا 00 
© حكم المصلحة المعتيرة 000000 
© تعريف المصلحة الملغاة فكدت ابوو ا مان الو و ا ال ا 17 
إلى حكم المصلحة الملغاة وروا لال المتبا السام ا لاما لمم 72 
© تعريف المصلحة المرسلة كحنم ةج قات م وام ا ا ا 976 
© المصلحة المرسلة من أنواع الاستدلال عند الأصوليين مي الاك 4+ 
© أمثلة المصالح المرسلة احو ق ناو نا اساي اتنارم ابد مكاي  -‏ افولا 
© حجية المصالح المرسلة مر ماسم اطق مسي ا 16 
المطلق والمقيد 
© تعريف المطلقى ان اماد مذ الم م ام ا ا الل ام ل اا - تكله 
© تعريف المقيد ا 0 وان 
© الفرق بين المطلق والعام سام هذ يا يط ارك "بغار مدعا 2 ها رع 14 12 جود موا هد ع لل وك عر ع لز ا ا لد ل م لمع 
© حالات حمل المطلق على المقيد 03 0 ا ا 00 
المفهوم 
© مفهوم الموافقة ا ا ل ا ا ار م ا 
© مفهوم المخالفة لم ‏ وو اتدة واوالابا لفو طح قا مق 71391 
© فحوى الخطاب ا ا 
© دليل الخطاب بخ ولصو امد الم و او ا 
© لحن الخطاب كومن رامن تبي مع يتااماسطافق رطفي فوم ووو اموا قا ا اا مات 
الندب 

© معنى الندب يكين ب يا ج19 قهز بها جو مود جهن جك ها اد به عد لتخي أي جد لد ع لاود جد حي جو فكي ل ا و 2 

© تعريف المندوب :10ل تا اناس شع جم رفظ عم له ا ما 1 
© هل المندوب مأمور به ااا اا ل 


المحتوى الصفحة 


© تعريفه لَغة امن 1 سسا أ ماما انه امن لمعف ا ل رط ل لود اس و لكقة 
© تعريفه اصطلاحاً م ا و و 5ه 
© متاقشة التعريف ع حب موك حل لا لم مسي ا ا ا يي 6 
© حكمه من حيث الجواز والوقوع 0 00 
© وجوهه من حيث نسخ التلاوة والحكم ونسخ التلاوة وبقاء الحكم ‏ 508. 0094 
© نسخ التلاوة والحكم معا تقو اسع لو اوور ل مالو ماو 
© نسخ التلاوة وبقاء الحكم 10 1 1 1 1[ ا 
© وجوه النسخ من حيث وجود البيدل وعدمه 00000000 
© السخ إلى بدل اا 0 
© النسخ إلى بدل أغلظ 00 0 0 ااا 0 
© النسخ إلى بدل أخف أو مساو ا ا 
© وجوه النسخ الجائرة لمك د اسك دياه وام اشام تسا مس لسعو ال م ا 
© نسخ الكتاب بالكتاب مأو كو رمات اق اا و ا ات ا ا 
© نس السنة بالكتاب 05 االمتكف جد اناو مامد الا عا ١‏ - الك 
© نسخ المتواتر بالكتاب 0 0 
© نسخ المتواتر بالسنة المتواترة وطاك لامحوا قو لقو الامش اف اموي ا 5 
© وجوه النسخ الممنوعة 0001 ا 
© نسم الاحاد بالمتواتر اح وك لا ا ا انعم واوا امد م لوا م 51 
© نسخ الاحاد بالاحاد ... اجام مج الم م ار ان السو ل 
© نسخ الكتاب بالسنة 30 ا ا ا ا 0 الكت 
© نسخ المتواتر بالاحاد 1110 1 1 ا ااا 
© إذا تعارض نصان وعلم المتقدم نسخ. به المتاخر 0 تسعسية ا مد 
© تعريقه ا اا ا ا ا ات 


المحتوى الصفحة 


© عبارات الأصوليين فى تعريفه ف سس ماواة امكف تخا سكت الاير اقم 
© تخصيص النص بالقياس اام ةنح ساق أو شاك قد الك اولأساف لمالا وتوم الطأوة 
© أحوال التعارض بين النصوص وطرق دفعه ل اماف الم وق لذ ا نمه 
© اختلاف العلماء في التعارض بين النص والقياس الو ا ل و 
© رأي الإمام مالك في التعارض بين النص والقياس عل اواو ولاو سي مون 
© أمئلة تطبيقية للتعارض بين النص والقياس اا اه 
النقض 
© معتاه الوه مدع نا لط حو سيت الخ اس والرمط جاتو سا الف نقاايا 
© مثاله بالخ واد اومساسو امو سام أ لوط فو ف ملظأ لسو قار 
© كونه من قوادح العلة في القياس اماف قر شو موه د مه اط 4 لقا 
© الاختلاف في كونه من قوادح القياس بح لا كس سو شاو واي او اما 
النهي 
© تعريفه* اختسة جلف سا و اموق دار ا تن ل السو الما بي اال 1 
© المعانى المختلفة لصيغة النهى لمن ود سا ص الو داسف ا لك 
© هل النيق حقيقة في التحريم أو الكراهة؟ مط امسو نا وم كله 
© دلالته على الفساد ف وح ا ا طم طن وداب اع خوط حل فت صو لان اخ لكك 
© ما هو المطلوب بالنهي؟ وكااطوه الوه وااو لا ا ام مد مف أي الك 
© هل النهى عن الشىء أمر بضده؟ و م م ا ع 5ه 
© هل الأمر بالشيء 7 عن ضذه؟ تاه لكيه ادع بها جو وات ١‏ لوك رأف 
أب النذب هل هر لهي عن قلة؟ ا ا ا 
© أثر الاختلاف في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ مشمسدو الف ا القمة 


المحتوى الصفحة 


© تعريف الواجب ا ا ا 

© الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية ام دو وق لامي 1م 

© مقدمة الواجب معناها ... 00[ 0 م 

© مقدمة الواجب أنواعها #وخوس ون حو وق جد والاسطله تسج واد مه و افق 

© دلالة الأمر على الوجوب عند الإطلاق ا 0 
حك حيبي ةا 


1١ لا‎ 


17 
جر إضجع لاجر 
(سكس ١ج‏ (زومسى 

0 


المحتوى صفحة 
© الإهداء ون اما ان ارخا اكور سوست فا له ف اه و لم 7 
© شكر وتقدير 3 ااا اشام ابن امف سنال لقاع كاسو كمد الوخد ست 0 ك3 
المقدمة 
© أسباب اختيار المرضوع از 0 0 ا 
© منهج الدراسة والتحقيق لأ دم السو ام امو للم مق تسم اذا 
© عرض الخطة ااا 1 ا 0 
© رموز واصطلاحات تمن نط مقو اشن ناس الوم او ا 1 
القسم الأول 
قسم الدراسة 
الفصل الأول: إمام الحرمين الجويني ومتن الورقات 
* المبحث الأول: اسمه وأصله ومولده ا 010101 ا 0 
© المطلب الأول: اسمه وكنيته وألقابه 0 ا ا ا 
© اسمه ا د ا اله ا ا و ا 
© كنيته وألقابه 00008 ااا ا 
© المطلب الثانى: نسبته وأصله الجن اس ل الم 1 
© نسبته 0 ا ل ا 7 5 
© أصله ا ا ا ا ا 


* المبحث الثاني : حياته العلمية والعملية 
© المطلب الأول: عوامل نبوغه ونشأته العلمية ا 


المحتوى 


© رحلة إمام الحرمين ار ان شيو للد واج قمة 
© المطلب الثانى: شيوخه مك موب #سوجمير كه 


© المطلب الثالثك: تلاميذه 89ب 121111101 
© المطلب الرابع : آثاره العلمية ل 
© في العقيدة وأصول الدين احم 1ك م 
© في الفقه الشافعي ا 000 


© شعره عن هاوج عله اج بد بقث ها جا عا وا وها ب عدوا ني د ف حل اد ”د لا 


© التدريس تعن وها © اوامو فا ئها + تمك هد فح ونه بوره هه لاغ وام عزنا 
© الإمامة والخطاية والوعظ والإرشاد ماقام مد م مة مهد مهم 
© المناظرة 00 201111317170100 


© الأوقاف ا 7 


© المطلب الثانى: صفاته وأخلاقه مق 1 


© عاداته فى حياته الخاصة وخر صه على طلب العلم 


١ع‎ 


المحتوى الصفحة 


© الكرم والسخاء ا 1 ا ا 0 
© التواضع 000000000 
© الاعتراف بالفضل لأهله كبحو واس ووو ا د 
© حرية الرأي ونشدان الحق وعدم المحاباة مكو ام ا ١‏ 71 
© الثقة بالنفس ا ا اب 
© عبادته وزهده لانيو اس بي اماواجة والح ويه افد موسو اس د 777 
© تصوفه ورقة قلبه وأثر مواعظه في نفسه ونفوس سامعيه ام للا 
© المطلب الثاني : مكانته وثناء العلماء عليه ف 
© المطلب الثالك: وقائه ....ث...تييياييييييياي ايا يالل ...6لا 
© تاريخ وفاته وسبب ذلك ان ا او اواو اس عا - مرا 
© نقله إلى نيسابور ومشاهد دفنه سكوف ارم لد كا الما ار حا 
© تأثر الناس يوفاته ل اللا اال تت د ا ولا 
* المبحث الرابع: دراسة متن الورقات كل جع لمارا سس كنم 
© المطلب الأول: عنوانه وتوثيق نسبته إلى المؤلف وا ل 1 
© عنوانه حي ندا وشوج ف انوا لك للق ار او م م اا لخ 0 يي 
© توثيق نسبته إلى المؤلف 1 0 
© المطلب الثانى: موضوعاته وميزاته مسا واكك حت العا للا كي قر 
ل اه مخف ا ا كاف اساسا لاطا ا وا 31 
© ميزاته 0 0 ا 
© المطلب الثالث: اعتناء الناس به م 
© شروح الورقات كوه سس موا د مو الم ف لخ 25 
© الحراشي ا ل ا قم 
© المنظومات ايم اا ا ال الو ا وص م 7 917 
© شروح المنظومات ا ااا 
© ترجمة الورقات عقي المة قمع وسكا ود الوق مف ممه لقي 91 
الفصل الثاني : الإمام زكري التلمساني وكتابه غاية المرام 


* المبحث التمهيدي: دراسة حول عصر الإمام ابن زكري التلمسانى 1 


ل 


المحتوى الصفحة 
© المطلب الأول: الحياة السياسية وأثرها في شخصية ابن زكري ... ٠١١‏ 
© الحياة السياسية للدولة الزيانية من نشأتها إلى بداية القرن التاسع 2 ٠١8‏ 
© الحالة السياسية للدولة الزيانية خلال القرن التاسع الهجري .... ٠١5‏ 


© أثر الحياة السياسية في نشأة الإمام ابن زكري طخي وسح عم 111 
© المطلب الثاني : الحياة الاجتماعية الاقتصادية وأثرها في شخصيته 

© الحالة الاقتصادية 00000 0 

© الحالة الاجتماعية امو مرا اع قا ها لوا لمم ال كا 

0 الطابع العام للمجتمع 1 ا ا‎ ١ 

 "*‏ الطبقات الاجتماعية خا ا سي ا ا ا 

© الروح الدينية 1 

© أثر الحيأة الاجتماعية والاقتصادية في شخصية ابن زكري 116 

© المطلب الثالث: الحياة العلمية والفكرية وأثرها في شخصيته مول 

© النهضة العلمية بتلمسان في القرن التاسع وأسيابها ا ا 

١‏ اهتمام السلاطين بالعلم والعلماء ا و لوا ان اا 

" - إحياء دور التعليم وبناء المدارس مع بيان أهم المدارس .... ١١8‏ 

انتشار المساجد والزوايا مع الإشارة إلى أهم المساجد “1 اونا 

© نتائج النهضة العلمية ااا 0 

١‏ - الهيئة العلمية بتلمسان وانتشار حركة التأليف ميا ال لا 

" - تنوع المعارف العلمية وكثرة الكتب المعتمدة ل 

انتشار فقه النوازل والمراسلات العلمية لني د سا الم ال ا ١‏ لكا 

4 - الهجرة إلى تلمسان طلباً للعلم ع عامتسا اا 

© انتشار التعليم في أوساط العامة والطبقات الشعبية و 11 

© أثر الحالة الثقافية على حياة ابن زكري عد نك ابم مك ماوت 1421 

* المبحث الأول: اسمه وأصله ومولده ا 0 

© المطلب الأول: اسمه وكنيته وألقابه كد او لجالا ب لماي وي 1 

© أاسمه وكنيته اا 00 

© ألقابه 4 ومبسط ولسوا ا املسوو لخ سوس او للا 


المحتوى الصفحة 


© المطلب الثانى: أصله ونسبه وأسرته ا ادمح ا ذا 
© أصله 3 كد ماوعا ا لمق اودع اوم لقان لعفت 11 
© أسرته مال الا اخ امف انان عبج تطام ليوطاي و قفا 
© المطلب الثالث: مولده ٠‏ امنيا االو لمع مذ ا ع ومو ل انان ل ملاعاي حقم 1 
© نقد ما أورده أحد المؤرخين الفرنسيين في ميلاد ابن زكري ... ١٠68©‏ 
© تقدير تاريخ ميلاده ماطف م مم أو مه اشاقن الف وص خم ل ل وما 
* المبحث الثاني : حياته العلمية الخ مقن لامو نل 
© المطلب الأول: نشأته وعوامل نبوغه ع جام ما فم ل م ا 
© نشأته الأولى م 1 
© عوامل نبوغه ا ا ا ل ا كا 
© الشيخ ابن زاغو يحول ابن زكري من الحياكة إلى طلب العلم ١5#  .‏ 
© المطلب الثانى : تحصيله العلمى اعرد لما ملم ع اق العا ا ا ل 13 
© شيوخه وأساتذته -05000 ماع قدب جدقاه االو وا ال ا 
١‏ - الشيوخ المصرح بهم في كتب التراجم وتحوها ا و و 1/0 

؟ ‏ الشيوخ المحتملون الذين لم يُصَرّح بهم في كتب التراجم ١4  ..‏ 

© سعيه في طلب العلم وبيان ما أخذه من علوم وكتب 006 ارين 
© المطلب الثالث: تلاميذه ااا ا 
١‏ التلاميذ المصرح بهم في كتب التراجم ونحوها اس اقيق ب اما 

؟ ‏ التلاميذ المحتملون الذين لم يُصَرَّحْ بهم في كتب التراجم .. ١9١‏ 

© المطلب الرابع: مؤلفاته وآثاره العلمية موف لك ا ١‏ 155 
© معلم الطلاب بما للأحاديث من الألقاب مومط الطكا امح الاوز 
© محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد م ا اانا 
© بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب ا الم 
© غاية المرام في شرح مقدمة الإمام باك واشاوا اق الم نا 
© مسائل القضاء والفتيا مور تماد الوق لل سالعسوس وي لما 
© أجوبته وفتاواه المختلفة 00 0 ز 0 0 0ا000ا00 00 


د البحث الثالكث : حياته العملية ونشاطاته ومذهيه ومواقفه 


٠١5” 


المحتوى الصفحة 


© المطلب الأول: نشاطه ومناصيه ووظائفه ع ا ا ا ا 
© التدريس ا [ ا 1 1111010 
© الإمامة اللل استسطاو اموس اس تامام مط ادن الست د 
© الإفتاء ا 00 
© التأليف جدة لتاه قاس الم اريطاه جد لفون تسكن مسر ف م 

© المطلب الثاني: منهجه وطريقته في التعليم والتأليف مل و ا 
© طريقة البسط 1 0 
© طريقة التبسيط 1 ا 00 

© المطلب الثالث: مذهبه الاعتقادي والفقهي ا م ا م 
© مذهبه الاعتقادي ام نت ا فخا قط تمان موك اي ا ا 
© مذهبه الفقهي ا ا 

© المطلب الرابع : بعض مواقفه 0 0 0 0000000 
© علاقته مع معاصره الإمام السنوسي اوح لاح بك وق وي 7 
© موقفه من قضية يهود توات الم اس ا ا ع 

* المبحث الرابع: أخلاقه وثناء الناس عليه 0 

© المطلب الأول: أخلاقه وصقاته ا ا 
© الهمة العالية والشغف الكبير في طلب العلم اما اللو "زوم 
© الذكاء والفطنة وسرعة الحفظ 0000 
© الروح العلمية تميقا سواط اس لتب ا د 
© احترامه لشيوخه واعترافه بالفضل لأهله لقال 
© التواضع 111710101010108 ل ب م لوم 4 
© الثقة بالنفس 01 ا 0 
© حرية الرأي واستقلالية الفكر ا 000 
© التصوف والزهد و اتن اج اخ ا اا ا 9 

© المطلب الثانى: مكانته ا ا ا 
© مكانته العلمية توا ا ااه اا سس 1 
© منزلته عند شيوخه تن لاو لب ااال عم وده العم لك الات 1 


المحتوى 

© منزلته عند الحكام ا اسه اله مداو واس م 6 
© ثناء الناس عليه عاو الفا لماه 31 ل قر لم ا ا 11 
© منزلته عند عامة الناس واااو لالاط يواستو لاد ل 
© المطلب الثالث: خاتمة الشيخ ابن زكري ووفاته اا 6 
* المبحث الخامس: غاية المرام بشرح مقدمة الإمام ستيه الج ا 1 
© المطلب الأول: عنوانه وسبب تأليفه وتوثيق نسبته ا 0 نض 
© عنوانه مجك سا ب مو عط عم امقر ص ما لم عوطت قله طم عاو ور وار ا 1514107 
© سبب تأليقه فوع قط ص ون اوج ااا موا م ا 
© تاريخ تأليفه و ل 
© ترثيق تسبته إلى المؤلف مق ا سو ل 
© المطلب الثانى: طريقة المصتف فى التأليف ومصادره عارست 86 
© طريقته ا ا 0 
© مصادره 0 0 ااا 0 
© المطلب الثالث: ميزات الكتاب والماخذ الملحوظة عليه محم م 1 
© ميزاته 01101010121 0 
© المآخذ الملحوظة عليه لحيل ]بت جع ارو لطن ابل مع با “ةب 
© المطلب الرابع : النسخ المعتمدة في تحقيق نص الكتّاب اسوون م موق 
© تسخة المكتبة الوطنية بالجزائر 5 
© نسخة مسجد عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بالطائف ل ا(ه؟ 
حي انان العم الوط م ا 
© صور نموذجية من المخطوط ..... ا ا ل ل كن 

القسم الثاني 

قسم التحقيق 
© مقذمة الشارح بو الجوسيوده نا وو م لمرو ل أن امول وال و ولسوا روا لمي ون 
© عنوان الكتاب وسيب تأليفه 00 00 0 0000 
© تعريف الشارح بإمام الحرمين [ز[ز[ز[1[ز[ 1[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز 000010 


المحتوى 


© معنى جمع القلة لع ان ع و اه عع عا يج يعت مف كيد يع بوط ا "مره هل ع عر 4 هامرم د أو دون ايا 


© المبادىء ا ا انعط ةا م و 


© الموضوع ا ا ا 0 مر ع و ا 
© المنطوق وأقسامه رونو وق و انم تمن تمن سس ا 
© المفهوم وأقسامه للتاخوطة املطاجس ف نان ابم الجا لالط م اط اس ل 
© سبب اختلاف العلوم 121270 


© معنى علم الكلام ا عار لوللا جا كو تر ا ل نو ال ا 1 


© المسائل ا نه وا ا ا اا را اتج ب 1 ا ا 
مقدمات على أصول الفقه 
الفصل الأول: في -حد أصول الفقه 
© تعريفه بالمعنى الإضافي 00 
١‏ - تعريف الأصل والفرع اج م 1 


؟ - تعريف الفقه جنال لالجو لو بج ام كب ا ول ماد ل ور ا ا 


© الكليات الخمس عند المناطقة فسنم اقرف الك سح و ا 

© تنبيهان متعلقان بتعريف الحكم الشرعي املو م واس م موه 
الفصل الثاني : في معرفة قائدة أصول الفقه 

الفصل الثالث: في معرفة ما يستمد منه ! 

© علم أصول الدين لمتحم ابت اماه سنو ووو او ا 


© الأدلة السمعية ع الا لك لاو له ا 
© الاجتهاد والتقليد 0 


© التعارض والترجيح واعماعاقاء ماود يه فقاقة نواه يو وه يو مود م ها 0ه 
الفصل الخامس : في مسائل أصول الفقه 
الحكم الشرعي وأقسامه 


© الحاكم: معناه اوساو ام سوير اسع ب ا م ده 
© شكر المنعم خط افج ل ممه اكور 1 

© حكم الأشياء قبل ورود الشرع ا قم ا 

© الاختلاف في التحسين والتقبيح : هل هما عقليان أو شرعيان؟ 
© المحكرم فيه تسيا بدي الكو سوسم و م ا 
© شروطه شد لامجو ةوقك نه اجو اجات ار رت له 
© المحكوم عليه اما ا حقو لو اج 
© شروطه اام ا 0 
© تعريف الحكم الشرعي وتو ةالو او 
١‏ - اعتراض المعتزلة على هذا التعريف 207011 

؟ - الجواب على اعتراض المعتزلة 11 21110 

© معنى الكلام النفسي واختلاف العلماء فيه .. ا 
© أقسام الحكم الشرعي ا 1 
© مفهوم الصحة في العباداتِ عند الفقهاء والمتكلمين 52000 
© أقسام الحكم الشرعي بطريق التقسيم 0 
© التمثيل الشجري لأقسام الحكم الشرعي الو حو 

أقسام الحكم التكليفي 

© الواجب اس ال ا 
© المندوب ؤز زة ز ز | 0 


المحتوى 


© المكروه لعاثيءالي ةمه مية مايه قة ةمانم نم م ممم 


© أقسام المكروه عند الحنفية ا وا 


الحكم الوضعي 


© الصحيح كمف ل عمسم د ا 0 
© الباطل تانر كا وس ال ا 0 
© معنى الباطل عند الفقهاء والمتكلمين اه 
© الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية 23006 


مقدمات منطقية 


© العلاقة بين الفقه والعلم 000 


© فائدة لغوية: في معنى الفقه والفهم والطب والشعر والعلم ا واه وي 


© النَسَّبُ بين المعقولات 00 


© أتسام الجهل ماق امل جا و لا ما 
© العلم الضروري وأنواعه 7 2111 
١‏ العلم الواقع بالحواس الخمس 1506 

© الحواس الباطنة وأنواعها ا ل 
© أنواع الضروريات 1111111 


المحتوى الصفحة 
4 التجريبيات 0 ا ا 

ه ‏ الحدسيات 01 اا ا ا 0 

5 - المتواترات لاوم 3 ا نت ا ل ال ا ع كقه 

إلى العلم المكتسب وو اخ ا ا 1 توا لم ا ست و ار ك6 
© تحديد بعض المصطلحات ز 1 1 1 ا ا 0 

0 معنى النظر ا اا ا 1 ا ا‎ ١ 

؟ - معنى الفكر وال واه وام الا ان لم السام دوه سمح ل م ان 11 ل نام 

٠‏ معنى الاستدلال ااا ا 

- معنى الدليل #النتس نا درن نوا لاجو ل و ا تر درو تستات يلرقة 

ه ‏ معنى الظن انماع رود عازه الوا وام لدف مع نانف بف ال الم لو ا 

5 - معنى الشك ا ا ا ا 

لا - معئى الوهم دقان قن طاقط الاو وما ماد نوت مال ع ونا سم ل م 

© فائدة في حصر أقسام التصديقات جامد نج يفاعي وج ا ل “لومم 
© التمثيل الشجري لأقسام حكم الذهن مسو د ااي ساق سمي “لدع 

تعريف أصول الفقه 
© تعريف الأصل لغة واصطلاحاً متو دافاو ال او ا 
© تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي مام ع ا ا م ل م 
© تقسيم العلم إلى إجمالي وتفصيلي 000000 واسووس اما عاذ قم 
© محتوى متن الورقات عمسمو نجه كص عر ماح الل لواب اماو ادم سانفم يي كوم 
باب أقسام الكلام 
© معتى المسند والمسند إليه عا ابد شم ذأ القت اال جد مله ووم ماج ست اك لبرت 
٠.‏ أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه ااا 
الخير والإنشاء 

© معنى الجرْئي والكلي» والكل والجزءء والجزئية والكلية لسن رذن 
© أقسام الكلام بطريق التقسيم لح الس وه الوشيره الو ا ا 8 
© أقسام الإنشاء مط او لط اط 8ه ووم ابو سن مسق سساو 811 
© تقسيم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي اق ا و ا ل مقلة 


المحتوى الصفحة 

© التمثيل الشجري لأقسام الكلام ا 
الحقيقة والمجاز 

© الحقيقة والمجاز العقليان 1 اا ا 

© الحقيقة اللغوية ا 0 1 1 1 1 1 ااا 0 

١‏ - تعريفها لغة 0 ااا ا 

* - تعريفها اصطلاحاً اوم ااا اسم ا اسم اوت ساس وي نه 

© انقسامها إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية ااا ا 

© المجاز اللغوي الأول لدو لام متم الب طن تططفائت يي اوم ل ال حم و ف 

١‏ - تعريفه لغة ل ا مق مج لخ ابام كد الات ا مت اا أل 

؟ ‏ تعريفه أصطلاحاً مرو معان الما لاوا واه ل و ا ميت لوم 

 *“‏ المجاز من عوارض الألفاظ ل كقاوة 

© الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي مفو اخ قوم 

© أنواع الحقيقة ل و الف ااه الوا لا وم ام لاا 

© الاختلاف في وقرع الحقيقة الشرعية وا واد اا مو وو بق ا 604 

© أنواع المجاز أي مسار مم وده امأو ومسي أ ونه 

© الاستعارة والمجاز المرسل ا ناخد حرا الاسم لم وا تف ا اق 

0000 0 0 0 1 التقسيم الأول‎ ١ 

أ المجاز اللغوي اا 1 ا 

ب المجاز الشرعي وخا ا ا ا ا م 0 

ج ‏ المجاز العرفى و ا و > 

؟ ‏ التقسيم الثاني 1 مداو نوا كو7اسمتج سس تدأ مدا ود ااه ارقا 

أ المجاز بالزيادة 111[ 11000 

ب المجاز بالنتقصان ع ات ل ولو الي م مص 0 

ج ‏ المجاز بالنقل تفجو فخ مولن جه شبك اط خا سقف مم 21 

د المجاز بالاستعارة امذظئه وام و الما اق وأططا اما امو ل 20 

© تنبيهان عو تن اقم اود متعقن انوس نون دكاه 

١‏ - أنواع أخرى للمجاز 8ب اا 


المحتوى ْ الصفحة 


؟ - هل وقع المجاز في اللغة وفي القرآن والسئة؟ ال اه 
باب الأمر 

© تعريقه ..... تنكو امسترب نامو الطاساسب تو لالجو ا ود خب ل لايك 
© تنبيهات ف عب ع واه وا تي ال ار أو الفط با لخ 6 طاح صقا وك ماو ل عاط لش الل واو ل موا لك 21/1 
١‏ - ماهو المطلوب في الأمر؟ 5ب واس اط امبو لو لقا 
 "‏ مدى اشتراط العلو الاستعلاء فى الأمر بج م الا ال 
© الفرق بين العلو الاستعلاء 8-آ0- للقن و اشمه مقلل ا الو يقال 
© هل تعريف الأمر خاص بيأمر الإيجاب نقط؟ ا لما اكات رأقاة 
© صيغة الأمر 6 لعانو للدي حيط وبا قال و ا نس 1 ل امه اع امو ٠»‏ لاع 
© موجب صيغة الأمر عند الإطلاق ا الا ل ا ل 40 
© مسائل الأمر لاد باجح بسو سه ا اس ا لج 11 
١‏ دلالة الأمر على المرة أو التكرار ا اس 1 
؟ ‏ دلالة الأمر على الفور أو التراخي مت اط الس اد ١‏ 4 
© القياس عند المنطقيين وأنواعه لاوج ايف اوج ادو سو لوا لو ا ا اما 
 "‏ مقدمة الواجب ااا اا 
© أنواع مقدمة الواجب الح ب ا ال الب ام ا ع أ 
أ- مقدمة وجوب مخططط ا لا كس ا ماسوو 4 الم لم عع 
ب مقدمة وجود اعد وا لامج ل ا م ا 
© موافقة الأمر هل تتضمن الإجزاء؟ كذ جم استاتي مم ا ا ا ١‏ للم 
© مراعاة الخلاف عند المالكية سك انه كو أ مامه واس دعوو و و الك 
5 دخول الأمر على الأمر الامونتق متفسارة تمشاكي خا اسيم قي 2121 
© هل يدخل النبي يد في الخطاب الموجه للمؤمنين؟ ا وا ل 46 

باب الذي يدخل فى الأمر والنهي وما لا يدخل 
© فهم الخطاب شرط في التكليف 0-0 و لط اك لوقك الا مم ال و 544 
© تكليف الكفار بفروع الشريعة ع ارا ال اماد طمامود م مام وه بشت "اليقاة 
© أثر الاختلاف في تكليف الكفار بالفروع دجاه الاك مرق تار أقامة 
© عودة إلى مسائل الأمر لح دوا لسوت ولفاس ط ان 1 د يه مرة ؟ 


المحتوى 


© تنبيهان اتام نف الوك اوجوععم ا اسع قا ميو وات 


00 أثر الاختلاف في قاعدة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟‎ ١ 


؟ ‏ أمر الندب هل هو نهى عن ضده؟ ا ا و ام ا را 
٠‏ هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ 5 2*2 
© سبب التفريق بين الأمر والنهى فى القاعدة السابقة 0 


باب النهي 


© ما هو المطلوب في النهي؟ 9ب 211110111 


© دلالة النهي على الفساد ام ا 
© المعاني المختلفة لصيغة الأمر ا ا 


© هل الأمر حقيقة في الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ .... 
© المعاني المختلفة للنهي م اند ما لقعا ا 


© هل النهي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو مشترك بينهما؟ 
ياب العام والخاص 
أولاً - العام 


© الفرق بين العام والمطلق 5 1211110111 
© تعريف العام عند الشيخ ابن الحاجب لوقه أن 
© ألفاظ العموم ذ[1[ز[ 1[ 1[ 0001 
١‏ الاسم المفرد المعرف بالألف واللام 00 
؟ ‏ الجمع المعرف بالألف واللام ا 


. الأسماء المبهمة: الأسماء الموصولة» وأسماء الشرط والاستفهام‎  "' 


© المعاني اللغوية المختلفة ل «ما» ا 0 
النكرة في سياق النفي اا نت املاس اس 


إلى ل6© 


© تنبيه: هل صيغ العموم -حقيقة فيه أم لا؟ ور ل ل ا 
© من أحكام العموم عد ست سوط لحم اا عله اللو ل و 


المحتوى 


١‏ العموم من عوارض الألفاظ و ا ع 
؟ ‏ هل العموم من عوارض المعاني؟ ز[ز[ز [ [ [ 0 0 3307000 
هل العموم من عوارض الأفعال؟ لد ماف ووو موا الو ا 
© تنبيه: فعل النبي وليه الذي له أقسام هل يكون عاما في جميع أقسامه؟ . 


ثانياً الخاص 


© تعريفه تمقااة ساق مان دامس كد ووعتقره مدا سسا 
© مراتب العموم والخصوص سوق جد اطاتية اخ اتوي ا 5 
© معنى التخصيص لوطه الرواكة كا لاق قا لح و 
© حكم التخصيص قا لسف #1 فو لك لل ال د الح 
© محل التخصيص 000 0 اا 0 
© أنواع المخصصات ............. مم ا يه ات 1 
© المخصصات المتصلة وأنواعها اج وا ا 10 

© الاسخناء عقا اط ةف أ ا اوفقي ل ا 

© الشرط مل ون لالتعالا تق اك و و ا 

2 أنواع الشرط‎ - ١ 

؟ ‏ أدوات الشرط 11000 11[ [ 101110111 

 "“‏ أحوال الشرط وصوره لخن الت جو ا الل ل ا ا 

4 مثال فقهي حول أثر اختلاف صور الشرط اط لخد ا 

© الصفة تاماك طوس وان نمس كسمي ف العو الم مق السو ب 1 مم 

© عودة إلى الاستئناء وأحكامه قط اف امف ارم اس 1 
١‏ - معنى الاستثناء مم ا و ل ا 

* - شروطه من لوبو نت بدو لاو لق وو متا ار ل 

أ أن يبقى من المسئنى منه شيء قحو كوه وم انمو 1 

© حكم استثناء الكل : الاستثتاء المستغرق مالةب 4ة لارنا ددعتت ما 
© تنبيه: شروط الاستثناء هي شرط في كل تخصيص م 1 
ب أن يكون متصلاً بالكلام لفظاً 0 

من أحكام الاستثناء ا وو ل ا با او 1 


المحتوى 


أ جواز تقديم المستثنى على المسخنى منه 
ب الاستثناء من الجنس ومن غيره 
© معنى الاستثناء المفرغ : 


© من أحكام الشرط 


© تعريف المطلق 
© تعريف المقيد 


© حالات حمل المطلق على المقيد 
١‏ 5- اختلاف الحكم مع اتحاد السبب أو مع اختلافه 
 “‏ اتحاد الحكم والموجب 


أ اتحادهما مثبتين 


© تعريف 
© تعريف 


© تعريف 


ملم 


مأفاعاه و مهاه نه ثم موا فد نان ها مانن 


المحتوى 


© ما يقع به البيان 


© البيان بالفعل 


© الأفعال الجبلية والعادية 


أفعال النبي ويد وأحكامها 


© الأفعال الخاصة به ويخ مج :به 1 نك اللمواه و د وه اي 0 
© الأفعال الواردة على سبيل البيان ادس اب انك با 
© أنعاله الأخرى َل دمض اع ا عدف نوه ادكه لوطم اال ا 

١‏ - ما علمت فيه صفة الفعل ل وو م م 

؟ ‏ ما لم تعلم فيه صفة الفعل 11 

© خلاصة أحكام أفعال النبي صل ا ا 
© تنبيه: الفرق بين القربة والطاعة مود سحو واد خا مموات اتنايم 


السنة التقريرية 


© إقرار النبي وليه على أمر في مجلسه خا اس و ا ل 
© تنبيه: الإقرار إذا انضم إليه استبشار 00 


© إتراره يهٌ على أمر في غير مجلسه مقع مما راود ون و لش 
© عموم السئة التقريرية ا ا مرت الاسم الوا و 10 


المحتوى الصفحة 
باب النسخ 
© تعريفه لواحيف معطم وو 5لا انها بلط ساد لا لمتحا وو ل ا لات 7 654551 
١‏ - تعريفه لغة واكم روا ات وات ل اد اود ا ا امراف ل 5 مح 4 53001 
* - تعريفه اصطلاحاً امن تنج و وا ماو لو وام موق “لققة 
* - مناقشة التعريف مم سلا لدو او روحم اوفط ور ارو ا ا 
© حكم النسخ ووجرهه جف متاخو ااام م ولاو ةسه وا او 16 
0 حكمه تامسو بشو م ادو السو اج اواو ا ا ا 
0 وجوه النسخ من حيث التلاوة والحكم كفن الفا كم يعن لعا و5 
١‏ نسخ التلاوة وبقاء الحكم لان ف وتام وو ا ا وده 
- نسخ الحكم وبقاء التلاوة اعفار اج لاد سا و ا ا مما ل حا 
" - نسخ الحكم والتلاوة معا #امتس ين اط و وم سمي 4 الاو و و ا 
© أمثلة لوجوه النسخ من حيث الحكم والتلاوة اط العامة 
0 وجوه النسخ من حيث وجود البدل وعدمه ا ا ل 
١‏ - النسخ إلى غير بدل مدقم اك اند مط مطوانه فالساومن ‏ لاذه 
؟ - النسخ إلى بدل أغلظ مدنا ا ات و الات اا ع ا ايا ته 
 "‏ النسخ إلى بدل أخف أو مساو ا مما 51 
0 وجوه النسخ الجائزة ا و م اا واو سخب خاو الو ما 
١‏ - نسخ الكتاب بالكتاب جا در كا ماود ل م 0 مقس 
؟ ‏ نسخم السنة بالكتاب 3313 00 
 "‏ نس المتواتر بالقرآن والسنة المتواترة نقد 
- نسكم الأحاد بالاحاد والمتواتر ا لك أ ا ا * ماه 
© وجوه النسخ الممنوع رجاه او تا م ا ا ل ايه 
-220-0-0 بالسئة 0 ا 
نسخخ المتواتر بالآحاد « الوه اموا الله طبع تورات خب كايو لقو 
فصل في التعارض 
© تعريف التعارض لغة واصطلاحا 000 ا 


© الإشارة إلى طريقتي الجمهور والحنفية في التعامل مع النصوص المتعارضة 


١١6ه‎ 


المحتوى الصفحة 


© أحوال التعارض بين النصوص لمش سم 0 الس مقرو باطما اص لق 

© طرق دفع التعارض بين النصوص نامل سم من ولط ل الوط الما لم 

0 التعارض بين النصوص العامة ا 

0 الجمع بينهما ا‎ ١ 

" - الترجيح مع اف عم ان ارجف و الخ تامامح اس ا 

4 النسخ أو التوتف 0 ا 0 

0 التعارض بين النصوص الخاصة سما اه اا ده مات ا يي 

١©‏ - الجمع يداون ناا مواد اومان اوا جه الا خا م افيا 

©؟ - الترتجيح ابام قاط و بد و وو ا م 

©" - النسخ ممات ناض عاق اما لولجاباوو وطق لمجي كع 

© - التوقف 1 1 1 1 1 1 اا 

0 التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص و ا 

0 التعارض بين نصين بينهما عمرم وخصوص من وجه 00 اله 
باب الإجماع 

© تعريفه ةج االج بطر بامان ارلل ‏ بط اول ا اموا م ا ا 

© حجيته نكمم انف اطخ لفان ا اسابا سا ال الا وو امس »ل 

© إجماع الأمم السابقة اب دوسي ف اراس ماله رسف وما ال فاه 

© انقراض عصر الإجماع 0 

© ثمرة الخلاف في انقراض عصر الإجماع 0 0 000 

© أنواع الإجماع مام مط م وكالموهكب 3 ادو لاوا كوت اوس ا ب ترق 

0-١‏ الإجماع الصريح لما وا مااي اليد ومن دهف ريشت اسه الع ا ميد ل 

2 الإجماع القولي و ا و سب ال ا ا ةس 5 

ب الإجماع الفعلي ناكم ووس فر ا مم بق 

0 000001 الإجماع السكوتي‎  " 
مذهب الصحابى‎ 

© تعريف الصحابي لغْةَ واصطلاحاً 00 اا تس ا الس طول سنو مي ةا ء أققة 

© اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي اقالم توق اش خا اج ا و 


١٠م5‎ 


المحتوى الصفحة 
باب الخبر 
© وجه تسمية ما نقل عن النبى يه خيراً رمك 
© تعريف الخير كرادم كت الود ل وام لوحي لوال دوو واوا ادي بد ات الا يا أ عقة 
0 القائلون بامتناع تعريف الخبر وأدلتهم طن باعي بو م ل كه 
0 القائلون بإمكان تعريف الخير اوس كا اام اوم الاب و ا 
١‏ تعريف الشيخ ابن الحاجب للخير ام ا ال ل لامك 
؟ - تعريف إمام الحرمين للخير ف تاس ومسلو مو ا مط ا اه 
© أنواع الخبر ا ااا ان ماح ل ووم ب ا لك 
© الخبر المتواتر ا اا 0 
١‏ - تعريفه وحكمه ا ل ا ا م 
*" - شروطه ع وق لماخ سوج الم ون وال وال اط ام سوه و لو الله 
0 خبر الاحاد وق م ع و أن ل وق و لوال و ل ل مك 
. تعريفه وحكمه ا ا اه 
© أتواعه مود ا التق اب لجف لوو توا الالو و ا اليا 
١‏ المسند ا 1 اا 
* - المرسل امح ا ا عه لطم مقو وحم قفا ال تال 
أ تعريفهء وبيان تعريف المنقطع والموقرف والمعضل الات 5ل/ى 
ب المرسل عند المحدثين لوف يا اخ واوا م لت م و5 
ج ‏ حكم الاحتجاج بالحديث المرسل م ا ا لق اليد لزاه 
© مراسيل الصحابة 1 ا 
© مراسيل كبار التابعين كل عقا نحت واااو الات جايو اا مك و 
د دليل القائلين برد الحديث المرسل 1 اا ان 
طرق التحمل والأداء 
آي السماع 0001 ا ا 
١‏ - مرتبته ا الم الم ةا او كاه 
؟ ‏ ألفاظه 1 ستو و وق سم د ما او 1 سا 
© العرض متسا انه لاطراك فاماجوسة ود مادا قار امس ما الفيقة 


© الإجازة ... 154 ا و مورك م 11 


الإجازة للمعدوم 00006 0 500 


5250 المناولة المقرونة بالإجازة‎ ١ 
5553 المناولة المجردة عن الإجازة‎ 1 
المكاتية كد اح لاقي ل الاك اا لان‎ © 


© القياس الجلي والقياس الخفي ومراتبهما . 
ام تكاس الاك لد ا لد 


ولقاعد ةيا .اماه يهةد يها رام ةم ناجا ثور نين 


شروط العلة لخاام ان ا امات تقال الوه و ل وا ما ا ب ايا 
4 - شروط الحكم #ااكساف انحا و سا واابب تي امت اس 1لا 
باب الحظر والإباحة 
© هل للأشياء حكم قبل ورود الشرع؟ ب ا ا 
© بيان مذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك نبا فاو مايه مط لاا ارا 
© الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة قم و ا ا للا 
الاستصحاب 
© تعريفه 0 ا 0 
© أنواعه 8 ا دو اا ملا ان العا ل م ان ون مقو ا انق الح ع 1 و اا 
© حجيته روطتي 23 اس د اسيك ات حم موا ولاسحيوارو أ ووب وم كوو واد بوي ان قلا 
أنواع الاستدلال 
© تعريف الاستدلال لغة واصطلاحاً الس و مي 
© الاستدلال بالتلازم بين حكمين 00018 0 اا ا 
© الاستدلال بالتنافي بين حكمين اي الخسا اسل الامو الما 
© شرع من قبلنا الف إن اتج القع مار تسسات وان عجه لكسية امس اام قا 
© الاستحسان ا 11 1[ 1[ ز1 1[ 1 10100ظ2ظ2« 
© تعريفه اتسكفدة أبنو تسج جاده بأرمو ا مجامج اعم ويم نلا 
© أمثلته ا اا 1 1 1 اا اا 
© حجيته ان متا اس سات وتيت ارا توف موا خط فصا الما 74 
© المصالح المرسلة ةي ز د 01011010121212 ا 
© تعريف المصلدحة وال قود وجا او لوا م ا 0 
© أنواع المصالح بعلن نسوس سخا و لسعم 16 
١ ©‏ - المصالح المعتبرة 0000000 كا ا ا اس اجا ا 77 
© 9 - المصالحب الملغاة ا اا 00 
© ” - المصالح المرسلة : تعريفهاء أمثلتهاء حجيتها خا ف اب 
باب الترجيح 
© تعريفه ا ال ل ا امي ا لي 1 


المحتوى الصفحة 


© شروطه التعارض لطم سيوس لوقه امع الم ف ال لح لور ما ف 11 1781-7 
١‏ - أن تكون الأدلة متفاوتة 0 0 0 0 
؟ ‏ أن يتساوى الدليلان في القوة م ا الس ا ولا 

© مجال الترجيح سلجم ادن ال الام ملا ور ملم نمال امام وا ا ون 7 815 

© من طرق الترجيح ال انل ا ابو اموا 
١‏ تقديم الجلي على الخفي مسج موق ل امسو لاسي اسن سو مو 761 
" - تقديم القطعي على الطني الو الالو امام ام انان الي ةما 
٠“‏ تقديم النص على القياس 5 م قا انب ا امم نور ال لق و لقا 

© آراء العلماء في تعارض النص مع القياس مان ال م او حم ات مان 
© رأي الإمام مالك في تعارض النص مع القياس مكلخ تناه وسرت + قبا 
© أمثلة تطبيقية لتعارض النص مع القياس عند المالكية ا امت تي وها 
4 تقديم القياس الجلي على القياس الخفي ماو م ا ال وا الا 

باب صفة المفتي والمستفتي 

© تعريف المفتي أو المجتهد 006 مل اد وم ا ا كما 

© شروطه ان اد كا الا مرا كت بل الحو ند خا و وخ و ا 
١‏ العلم بالفقه وأصوله ممحوة ون ا والم ا او ارام ل الم لكاي 
؟ ‏ البلوغ مجان جع ا مق تناه تاجو امسا امل الطاب بادا لم ل لكلا 
 "“‏ معرفة الخلاف وكمال الأدلة لست جاع قا وله م الج بو يه ١‏ يا 
معرفة علوم اللغة العربية [ز[ز[ذ[1[ [ز[5 ز[ز1[ز[1[1[ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ ااا 
ه ‏ معرفة الجرح والتعديل كم وار لمر ان ل ووه وو وي ا 
5 معرفة آيات الأحكام وأحاديئها ناا وبل الما ا اشام م ل الاي 
٠‏ اشتراط العدالة في المفتي ااا 
8 - الملكة فى الاجتهاد والاستنياط و وت وو ا ا ا ا 

ْ التقليد 

© تعريف المستفتي وشروطه لاا ا الا 

© حكم المقلّد 1[ [ |[ [ز 1 212111 

٠‏ ع التقليد في حق المجتهد حيوة لوو ادك الما مج فا احا جه وق 1 رايا 


المحتوى الصفحة 

© معنى التقليد ع أن الوم و ا ل وف كي 

© هل قبول قول النبي كي يسمى تقليداً :ب 0 00ا000 

باب الاجتهاد 

© تعريف الاجتهاد لغة مع عق طب اط امس سو او سا الام وي للا 

© تعريف الاجتهاد اصطلاحاً نا ولع لط تكسا امالسو الس اا 

© التصويب والتخطنة في الاجتهاد ممع ا العو الجسم الو وو لملا 

١‏ الاجتهاد في الفروع مموكامه اا عاته رافظ ابوط لس ٠.‏ الول 

أ رأي المخطئة اللمود اط ماوئر اراي لقالا ال ص الل ال ل واي ل ريا 

© مراتب المجتهدين محا كسد سما جمارب مام حوو مس اخمو وا لعزا 

ب - رأي المصوبة 0000013001 0 

ج ‏ تفصيل مذاهب العلماء في التصويب والتخطئة ال 

 "‏ الاجتهاد في أصول الدين سا مج مومه دعوم اموا ول لطم و خم 

© دليل المخطئة 1 1 1 1[ 1 ا 

خاتمة المؤلف ارول وج لالط هفك فيج طوطب سو سو اللا 

الملاحق تنه مياجب واه جا 0 قد لقي لوس الور د ا “لق 

الملحق الأول: أسانيد ابن زكري ب م ل ا موا 

* أسانيده في كتب الحديث والسيرة النبوية ل 

* أسانيده في علم القراءات والحديث ماد اعمال ةموح اا 1 

* أسانيده في أصول الفقه 110 1 اا 

* أسانيده في الفقه 0000006 ا ف لاطا نب الالتسوة اوكفي لكر 

* أسانيده في اللغة 000 11171#1[1#7171010أ11اا ا 0 
الملحق الثاني : إجازة ابن زكري لتلميذه الوادي آشي 0 

© الوادي أشي يطلب الإجازة الم ا ا الل ا ام حا 

© ابن زكري يجيبه مشخ م لخر و سيو قرو امساح وت كس وطق امتح اك 11 

الملحق الثالث: إجازة ابن زكري لتلميذه ابن الحاج حم و 

ف اين الحاج نظلت: الإعناوة" د جل حب نس اق ممه ا ول ا ل و 72 

© ابن زكري يجيبه مام ارال ماروا قن ارئة موق مقا لاسب سجس بم 14م 


المحتوى 
الملحق الرابع: فتوى الشيخ ابن زكري في مسألة يهود توات 


© نص سؤال العصنوتي في المسألة ...مم...ياء ل 
© نص جوابت ابن زكري اد نيوا ل تسو ا اا مالو يا د 
© فتواه في مسألة مشابهة وقعت في بيت المقدس 0 

الملحق الخامس: أحباس مسحد أبن زكري مقط واوا له 
© نص وثيقة الأحباس ا ل بل بون موه 
© تحليل الوثيقة لحار اراح ام لمم يا ا لمارا ا ا 


الملحق السادس: متن الورقات كما ورد في النص المحقق 
خاتمة الدراسة والتحقيق 


© النتائج انف ريه له كفده اسح و مسن ران لادان لل ةا وت 

١‏ النتائج المتعلقة بشخصية إمام الحرمين ومتن الورقات 

التتائج المتعلقة بعصر ابن زكري ا 

 "‏ النتائج المتعلقة بشخصية ابن زكري وكتابه غاية المرام 

© التوصيات اا وو انر م لطس الامج لحا ع ا ا ا 
ه ججح هس ره 


عاعاما ةدماه راو مه 


ج يي اجَرَيَ 
(سكيس ١ن‏ (دزومسصى 


المحتوى صفحة 
© الإهداء وام قار السام مد لاطأو ره اتسضمة وتام شقن اخ ا لم مم عي 0 “1 
© شكرء وتقادير ما 4ج ااام أله وا السو كا اجا ورم تمخ وااو لكو د 40 
المقدمة 
© أسباب اختيار الموضوع ام ا از 
ىل ميهج الدراسة والتحقيق ع لوده الجر ألثة لاسو ارو ال لوو" ا 
© عرض الخطة ل ل ل ذا 
© رموز واصطلاحات 1 


القسم الأول : قسم الدراسة 
الفصل الأول: إمام اللحرمين الجويني ومتن الورقات 


* المبحث الأول: اسمه وأصله ومولده را 0 00" 
© المطلب الأول: اسمه وكئيته وألقابه بك رخاف الف ال “1 
© المطلب الثانى: نسبته وأصله سات مط الا لوو 11 
© المطلب الثالت : مولده مع ع ا سم حم مار ا لل ب أ 
* المبحث الثانى: حياته العلمية والعملية المح الس رخ اوتنا او لدت 1301 
© المطلب الأول: عوامل نبوغه نشأته العلمية اماك سنن الوطوم ا انة؟ 
© المطلب الثانى: شيوخحه الح ا مي 0 ممم تر لاط ا لين 
© المطلب الثالث : تلاميذه محاحب جح لو الس و ريو يت ج111 


المحتوى , 


© المطلب الرابع: آثاره العلمية ذا 


* المبحث الثالث: حياته العملية وأخلاقه ومنزلته ووفاته سطصظ] 
© المطلب الأول: حياته العملية مط اما ا ا 
© المطلب الثاني: صقاته وأخلاقه 0000 
© المطلب الثالث: مكانته وثناء العلماء عليه 2111115 
© المطلب الرابع: وفاته ات مكسمة ‏ ااكو مات لم م ا 

* المبحث الرابع : دراسة متن الورقات السو عاو ا او اع مك ل سو ا 
© المطلب الأول: عنوانه وتوثيق نسبته إلى المؤلف 0 
© المطلب الثاني : موضوعاته وميزاته انه 1 ان و ار مف سه 
© المطلب الثالث: اعتناء الناس به ا ا 

الفصل الثاني : 
الإمام زكري التلمساني وكتابه غاية المرام 

* المبحث التمهيدي: دراسة حول عصر الإمام ابن زكري التلمساني 2 
© المطلب الأول: الحياة السياسية وأثرها في شخصية ابن زكري . 
© المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية الاقتصادية وأثرها في شخصيته . 
© المطلب الثالث: الحياة العلمية والفكرية وأثرها في شخصيته 


* المبحث الأول: اسمه وأصله ومولده ا ا 
© المطلب الأول: اسمه وكنيته وألقابه 01 
© المطلب الثانى: أصله ونسبه وأسرته ماه د ور مت ا ال د 
© المطلب الثالث: مولده ا 
* المبحث الثاني : حياته العلمية ل 1 
© المطلب الأول: نشأته وعوامل نبوعه 1 
© المطلب الثاني: تحصيله العلمي ب 010100111 
© المطلب الثالث : تلاميذه بي ا د 
© المطلب الرابع: مؤلفاته وآثاره العلمية 5 *131 
* المبحث الثالث: حياته العملية ونشاطاته ومذهبه ومواقفه امسا دس و ا 
© المطلب الأول: نشاطه ومناصبه ووظائفه ا 


٠65 


المحتوى 


© المطلب الثاني: منهجه وطريقته في التعليم والتأليف ... 
© المطلب الثالث: مذهبه الاعتقادي والفقهى 570 
© المطلب الرابع: بعض مواقفه 2010011111 
* المبحث الرابع: أخلاقه ثناء الناس عليه 
© المطلب الأول: أخلاقه صقاته 0 
© المطلب الثاني: مكانته عد ع داطصا بوه تي 
© المطلب الثالث: لخاتمة الشيخ ابن زكري ووفاته 06 
* المبحث الخامس : غاية المرام بشرح مقدمة الإمام 
© المطلب الأول: عنوانه وسبب تأليفه وتوثيق نسيته .... 
© المطلب الثاني: طريقة المصنف في التأليف ومصادره .. 


© المطلب الثالثك: ميزات الكتاب والمآخذ الملحوظة عليه 
© المطلب الرابع: النسخ المعتمدة في تحقيق نص الكتاب 


القسم الثاني: قسم التحقيق 


مقدمة الشارح ©» هاه ©« ه © «اواس هاج مهاه امام واوا ع وام صاعد و و وها ما ع مه 
عنوات الكتاب وسيب تأليفه اسع مح ف ا ع1 هبه لبو ع وا مو ف امرض عاط 24 يا 


تعريف الشارح بإمام الحرمين 0 
التعريف بمتن الورقات 00 


مقدمات علم أصول الفقه 
الفصل الأول: فى حد أصول الفقه 


تعريفه بالمعنى الإضافي 00 


.مام م ع م مو 


ومامد ةر مة. 


عثء ميلم 


المحتوى 


١‏ تعريف الأصل والفرع ارا لطا اام اوسا اي اي ا 
؟" . تعريف الفقه مدوم وصالردو لع لم حو االكوتويج مور وكام مو باطخب كلا 


الفصل الثانى: فى معرفة فائدة أصول الفقه 
الفصل الثالثك: فى معرفة ما يستمد منه أصول الفقه 


إلى علم أصول الدين بوط ل ا تاوف "اممف ون ا لم ات رط اناقل 


© علوم اللغة سس لبوا و مووي ارا ام سن مسرو و ا 
© الأحكام الشرعية ا ا ا ا ا م ا 


© الأدلة السمعية 


الفصل الرابع : في معرفة موضوع أصول الفقه 


ىف الاجتهاد والتقليد وامارام ماع م عام مام و قار م م م ها مم م م مد قف ها يه ين م يم ماه مايه يم 
© التعارض والترجيح 000 اا ا 10 


المكرره 


الفصل الخامس : في مسائل أصول الفقه 
الحكم الشرعي وأقسامه 


تعريف الحكم الشرعي ا 22100 
أقسام الحكم الشرعي 5ع اه وا ورف فد كس وو ف سي دروا 
مفهوم الصحة في العبادات عند الفقهاء والمتكلمين ا يف ا ع الإ عد بور لذ 
أقسام الحكم الشرعي بطريق التقسيم اطق ان ا وا د ا 1 


أقسام الحكم التكليفي 


النْسَبٌ بين المعقولاات انيج جام ا بج و 


© العلم المكتسب 0 


© تعريف الأصل لغة واصطلاحاً ل ا 
© تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي 0 


تركب منه وتيا امد وسيز ا ماه لواو شه ا وه 
١ 0-7 0 0‏ 3 1 والواقام .ناما هف ه. 
الخبر والإنشاء 1 0 0 207010ذ2 


© صيغة الأمر ا 


الصفحة 


المحتوى الصفحة 


© مسائل الأمر وطافي ماك بو ماشه وأ يوه لم اموا لا و وال لل ااا و ا و3 4198817 

١‏ - دلالة الأمر على المرة أو التكرار 0000003085 0 اا 

0000 دلالة الأمر على الفور أو التراخي‎  " 

٠“‏ - مقدمة الواجب الج وواء ‏ رامق لام اليه ا م 

© مرافقة الأمر هل تتضمن الإجزاء؟ 0 0 
5 دخول الأمر على الأمر عس ‏ قخن اد ا ا ك1 

ه ‏ هل يدخل النبي يفْةٌ في الخطاب الموجه للمؤمنين؟ م س1 146 

باب 
الذي يدخل في الأمر والنهى وما لا يدخل 
© فهم الخطاب شرط في التكليف .... : عق اعم و مطاف و ع 545 
© تكليف الكفار بفروع الشريعة 0 1 1 200107010 
عودة إلى مسائل الأمر 
5 هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ يي 0 200000 
هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ موه وحوع اق اع ا 4 ادنوه 4 
باب النهي 
© تعريفه 0 00 
© ما هو المطلوب في النمي؟ لقا انا اللو م م اق د43 
© دلالة النهي على الفساد توميب وما رومخ الفسوة و ‏ *31ذة 
© المعاني المختلفة لصيغة الأمر لول لم لاست جد اواو كد لاله 
© المعاني المختلفة للنهي سان صود االق اما ونوو لبامسا ا ل وا 
باب العام والشخاص 
أولاً - العام 

© تعريفه لوا لاا و درامو مسلط لكاي ماقو لاون ١‏ القياة 
© الفرق بين العام والمطلق 0 
© تغريف العام عند الشيخ ابن الحاجب ل اج اف اراد اه اا 5001 
© ألفاظ العموم ماب صخا سورد ف مامه جوتو لتقم وو ل ل ام 
© من أحكام العموم ااي وه ع بو لخر 1 


ثانياً - الخاص 

© تعريفه ا لان 
© معئى التخصيص مام ام لاون وس سم لوقه ل لحمو امام فط سم وو مل ابه 
© حكم التخصيص 0 اا 0 
© محل التخصيص ا ااا ل 1010101 اا 
© أنواع المخصصات جوع ا مط خقاط الو ااا و لك الشط م ل م 7 37قة 
© المخصصات المتصلة وأنواعها ا ا مالفا ةو ابا قو القاقة 

باب المطلق والمقيد 
© الفرق بين المطلق والعام 0 
© تعريف المطلق لوال ل ا وم و ال ا ل دنا كرفاطة 
© تعريف المقيد لان 
© حالات حمل المطلق على المقيد 0 0اا00 
© المخصصات المتنفصلة عن ااجاطا شخ الول ف او اا 

باب المجمل والمبين 
© تعريف المجمل أت ونع الوا انس عماس وروا ووو مقن لانن مه 
© تعريف المبين 1[ ز[ز[31[ز[ذ[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 01000000 
© أسباب الإجمال لارام تكاس بد امم معد متو كجعن موا كد 
© تعريف البيان ماك «اوطال اسط اام 1 كما لمتحت الوا اا و كم 
٠‏ ما يقع به البيان انتم ا فس امت أ لو جنا واو انل اد لوزة راق الماك لادج وا أرب 610517 

باب الظاهر والمؤول 
© تعريف الظاهر اممف الت واه الاو مضق وام كط الاو ماله ار لت كم 
© معنى التأويل 4 لسن و م قا طعا التت وعدن وو اموواب واو وا ميتم إل * باالاة 

باب 
القول فى أفعال الرسول صم 

© معنى السنة 00 لي 0 "لاه 
© حجيتها 11 1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز1[1[ز1[1 1[ [ |[ ا 0 
© عصمة الأنبياء 000000 00 


المحتو ىَ الصفصسة 
أفعال النبي يل وأحكامها 


© الأفعال الجبلية والعادية ال خووو ا مالسو لج الاج - "اناه 
© الأفعال الخاصة به 26 0 
© الأفعال الواردة على سبيل البيان واكم الووط قدطة اسه لخ اناف © أقلزة 
© أفعاله الأخرى َم العامة طم واو اق بالط اوتا 1 كاه 
© خلاصة أحكام أفعال النبي كله ا اا ا 
السنة التقريرية 
© إقرار النبي يد على أمر في مجلسه وواعام مطل نص ال له لوي 1 اررق 
© إقراره يع على أمر في غير مجلسه لاما وم الم لم د الم 234 
© عموم السنة التقريرية 1 1 ا 0 
باب التسخ 

© تعريفه ااا ا ل 
لي حكم النسخ ووجوهه الخ د و م كو و وتام كمأ بد م اح سافان 
02 حكمه نم مد واج متو ل ومع ور ةليط و ا 5 

0 وجوه النسخ من حيث التلاوة والحكم 0 

0 وجوه النسخ من حيث وجود البدل وعدمه ا 

0 وجوه النسخ الجائزة واي ا ف ارش و لل او ا 

© وجوه النشخ الممنوع منص بان أردن اوقلت عا م اق و كه 

فصل في التعارض 

© تعريف التعارض لغة واصطلاحاً ١‏ 1 اا 
© الإشارة إلى طريقتي الجمهور والحنفية في التعامل مع النصوص المتعارضة ‏ 98؟ 
© أحوال التعارض بين النصوص 5ب 0 
© طرق دقع التعارض بين النصوص تسسا اما م اووس د مه 
0 التعارض بين النصوص العامة الم معطم داس اط ا ا ا له 

© التعارض بين النصوص الخاصة ا ا رضن 
التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص 00 اه 

0 التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص من وجه م ا 1 


لا 


© إجماع الأمم السابقة 000 


© انقراض عصر الإجماع 00000 
© أنواع الإجماع كمائ هامر ا 


تعريف الصحابي لغة واصطلاحا 1 0 1210111010 


باب الخبر 
© تعريف الخبر ع سوم الس او 
0 القائلون بامتناع تعريف الخبر وأدلتهم 
© القائلون بإمكان تعريف الخبر ا 
© أنواع الخبر كم تومه علد دا و اشرو 
9 الخبر المتواتر مع ا سق ا ب ا يت 
© خبر الآحاد ا 


الإجازة 11[ 1[ 1 211111 


الصفحة 


© أثواعه دسو كو بولند و لو ور وميه ده مدا و لالطو ال وا ان اا 62 
١‏ - قياس العلة تع انه ويه فاسور مطاوا د اخ وموم ف الاح اماتخ ل تم م واكك 
>" قياس الدلالة 0 اا 0 
“"' - قياس الشبه مواق امم رو اف مم قاع لمم معطا 6م لمعم ا ل ع م لج مالو لي 
© شروط القياس ا 0 
١‏ - شروط الفرع ماقم داه وا و جل اشام ماح جه ا مم ل ا 
 "‏ شروط الأصل ماعو اوأر ف لولم اهو الوهجم ا ل ااا 
 "“‏ شروط العلة ا 0 
؛ ‏ شروط الحكم اا 1 ا 0 
باب الحظر والإباحة 
© هل للأشياء حكم قبل ورود الشرع؟ عا داكن افوا اا امو روث بايا 
© بيان مذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك ااا 
© الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة 0 لير 
الاستصحاب 
© تعريفه اس لال جه طاووه ارم ومن اح جع امسا ا قا قا ا الت افاي 
© حجيتة سم بوه ف أي لما ل للق الم تر لامر وم لاير لمع ل وق لقع ونوا وول م 8سا 
أنواع الاستدلال 
© تعريف الاستدلال لغة واصطلاحا متعم كات أت و سم السو لا 
© الاستدلال بالتلازم بين حكمين ب 0 0 0 0 0 
© شرع من قبلنا مط فخ ل لخلا راف اب شا أ راغأ مش و ووم ومع م ل وس و 7 6945 
© الاستحسان ا سن ا ا ال ا م 0 ع 761 
© المصالح المرسلة 00000 
باب الترجيح 
© تعريفه املاظ وأ ره الجلط أرئة ةق امس لسالط واه ماد مروت ميف ١‏ قطنا 
© شروط التعارض ان منت اونا اجر سس الولو تمق لكلو ابد الاك ملس وق 1/7 
© مجال الترجيح الس واد متك ااال سو بال فور ل يه لأفلا 
© من طرق الترجيح داح دوو اوراتخا ف الس فاون ال ولا 


المحتوى الصفحة 
© آراء العلماء في تعارض النص مع القياس قار ا اد كم ع ا لي ل عزون 
باب صفة المفتي والمستفتي 
© تعريف المفتي أو المجتهد 586 0 الما ساح ل ا را 
© شروطه اا ا 
التقليد 
© تعريف المستفتي وشروطه مو اح دام و ا ا ا نو الاي 
© حكم المقلّد ا ا اك تر لمانا 
© حكم التقليد فى حق المجتهد وف التق احا فاج متاق اعفد عبان 
© معنى التقليد م مه السو لتو ال 1 لالط اق مو ال الف لط قي ب ل بايا 
© هل قبول قول النبي يِةٌ يسمى تقليداً؟ اماقوا م وي تي بك “ابابا 
باب الاجتهاد 
© تعريف الاجتهاد لغة كس لخد ام الل مم أ ات اقل مط لاود لمق لجلا 
© تعريف الاجتهاد اصطلاحاً د ذد 10013 0 
© التصويب والتخطئة في الاجتهاد مجبعاا السمتعيدا الم قا ا 
© خاتمة المؤلف 000 ا 0 
الملاحق 
© الملحق الأول: أسانيد ابن زكري مالك ع لس اروف داوم ان رققا 
© الملحق الثاني: إجازة ابن زكري لتلميذه الوادي أشي 0 اللا 
© الملحق الثالث: إجازة ابن زكري لتلميذه ابن الحاج اا 
© الملحق الرابع: فتوى الشيخ ابن زكري في مسألة يهود توات مسا قم كم 
© الملحق الخامس: أحباس مسجد ابن زكري معام عداخم مو الا 
© الملحق السادس: متن الورقات كما ورد في النص المحقق 01 وكمارا 
خاتمة الدراسة والتحقيق 
© النتاب بببب__ذ1 0002021 ا 
© التوصيات خم سد مف سج لوا ا ا د م 
, الفهارس 
* فهرس الآيات القرآنية امح مصاية ع واكك ادو ا سم ماسوو موقم 


* فهرس الأحاديث النبوية مد لح ور عام وا ساد لطر كانه ليق لووط 314 
* فهرس الآثار 000000 0 ا 0 0 
* فهرس الإجماعات والاتفاقات اموفتج اك اا الا لبوا قا ا ا لااية 
* فهرس المسائل الفقهية موا و لذ مالو طامط لماه سكوف اس وتم م أقلة 
* فهرس التعريفات والحدود 7 1100000000 ماخ و ال 11 
* فهرس الأبيات الشعرية وأتصاف الأبيات ا ده 
* فهرس الأقوال والأمثال او و ا ل ام لا مسي ماقو 
* فهرس الأعلام مع تا اق م لي إسائقة لاو ص املد الوم اند اق 
* فهرس الفرق والقبائل والأمم والجماعات اه 
* فهرس الأماكن والبلدان سا اس امف متااالسنة لتخي نا ا الوه 
* فهرس اختيارات ابن زكري دح ا نا دمو وق حا مسلاب كع الال لوا و م ‏ -680ة9 
* فهرس الأشكال والخرائط ا ا ا اك 
* فهرس أسانيد ابن زكري 011111 اا 
* فهرس الكتب الواردة فى النص المحقق اتيم عا بلاطا ماحد تق مو 311 
* فهرس المصادر والمراجع ا 0 
* الفهرس المعجمي لمحتويات الكتاب الس امت وان الس عا يط ا ا 
* الفهرس التفصيلي لمحتويات الكتاب بام اواو لاسو الوا ع 1 
* الفهرس الإجمالي لمحتويات الكتاب ا ا ا 1 
قم يحمد الله 
تحت يحسة.. 


ثم 
آم قري 
نج (روريس . 


